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العام الجامعي 
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اهداء 


أهدي ثمرة عملي هذا إلى روح والدي الذي 
ما فتن يتعهدني بدعانه ورعایته 
وأسأل الله تعالى أن يتغمده بر حمته الواسعةء› 
ویسکنه فسیح جناته 


ملخص الرسالة 

عنوان الرسالة : 

الشيخ عبد الرحهن الوكيل وجهوده في تقرير عقيدة السلف والدفاع عنها. 
مجال الدراسة : 

تتحدث الدراسة عن شخصية الوكيل العلمية والعملية » وعن جهوده في تقرير 
مسائل العقيدة عند السلف » وعن جهوده في الدفاع عنها من خلال ردوده على 
الصوفية والبهائية . 
محتويات الدراسة : 

تتكون الدراسة من مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة وفهارس . 

في المقدمة تحدثت عن أسباب اختياري للموضوع وعن الدراسات السابقة وعن 
عملي ومنهجي في البحث › وعن الصعوبات التي واجهتني » وعن خطة البحث . 

أما الباب الأول : فقد كان عن شخصية ال وكيل العلمية والعملية › واقتضت طبيعة 
البحث تقسيمه لأربعة فصول وهي : عصره › حياته الشخصية › حياته العلمية › حياته 
الدعوية . 

أما الباب الثاني : فقد كان عن جهوده في تقرير مسائل العقيدة › واقتضت طبيعة 
البحث تقسيمه لأربعة فصول وهي : منهج الشيخ في تقرير عقيدة السلف › جهوده في 
بيان التوحيد وأنواعه » وجهوده في محاربة الشرك وأنواعه > وجهوده في بيان الإيعان 
ومسائله وأرکانه . 

أما الباب الثالث : فقد كان عن جهرده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق 
ا مخالفة واقتضت ضرورة البحث تقسيمه إلى فصول أربعة هي : منهجه في عرض أقوال 
الصوفية والفرق المخالفة » ومنهجه في الرد على الصوفية والفرق المخالفة › والرد على 
أرباب الفكر الصوفي ودعاته ‏ وجهوده في الرد على البابية والبهائية . 

وني ماية هذه الدراسة خانمة اشتملت على أهم نتائج البحث والتي من أبرزها أن 
عقيدة الشيخ عبد الرحمن الوكيل يرحه الله لا تخرج عن عقيدة أهل السنة والجماعة › 
وأنه ققيز بجهود جبارة في دقة ردوده وجودققا › ورفع علم الدفاع عن العقيدة 
الصحيحة » وتحمل الأذى في ذلك . 


Abstract 


Title: "Sheikh Abdel Rahman Al wakeel and his efforts reporting of 
the doctrine of ancestors and defend them". 


Field of the study: 
The study talks about Al wakeel scientific and practical 


personality, his efforts in reporting matters of faith when the predecessor, 
and his efforts to defend it through his responses to the Sufi and Baha'. 


The contents of the study: 


The study consists of an introduction, three parts, a conclusion and 
indexes. 
The first part: 
In the introduction I talked about the reasons for the optional 
subject, previous practical and systematic studies in the search, the 
difficulties I faced, and the research plan. 


The second part: 
about scientific and the practical personality of Al wakeel, and the 


nature of the research needed to be divided into four chapters: 

-Sheikh curriculum in reporting the doctrine of ancestors- his efforts in 
the statement of Doctrine and its different forms- his efforts in the fighting 
against polytheism in all types- his efforts in the statement of faith matters 
and pillars. 


The Third Part: 

about his efforts to respond to the doctrines of Sufism and some of 
the teams offense. search need to be divided into four chapters: his 
approach in the presentation of statements of Sufism and sects- his 
approach in response to the Sufi sects- his respond to masters of Sufi 
thought and his supporters- his efforts in response to Babia and Baha'i. 


The study ended in conclusion involved the most important results of 
research, which highlighted that the doctrine of Sheikh Abdul Rahman God 
bless his soul does not depart from the doctrine of the Sunnis and the 
community, his distinction made tremendous efforts in the accuracy of 
responses and quality, raised the flag to defend the true faith, and bearing 
the harm in that. 


القدهة: 


وتشمل على الموضوعات التالية: 


أسباب اختياري للموضوع . 


* الدراسات السابقة . 


* منهجي وعملي في البجحث . 
* الصعوبات التي واجهتني . 


*ه خطة البحث . 


المد ةة 


/ 4 


ممدہ ‏ ے 


إن الحمد لله نحمده تعالی ونستعينه ونستهديه ونعوذ الله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضال فلن تجد له ولياً مرشدا. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله کل 
وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا. 


أما بعد : 


ES‏ ھ2 


فقد تکفل الله تعالى بحفظ كتابه الكرج قال تعالى: ل لان برا كرون 
ط4 . 

وسخر تعال ناسا يحفظون هذا الدين ویتعلمونه ویفقهون کتاب الله وسنة نبيه 
وحم الفضل بعد الله تعالى في حمل هذا الدين وإيصاله للناس والدعوة إليه وكرمهم الله 
تعالى بأن جعلهم ورثة لأنبيائه. 

ومن العلماء الذين سخرهم الله لحمل العقيدة الربانية والدفاع عنها والدعوة 
إليها في هذا العصر الشیخ عبد الرحهمن الوکیل (۱۳۳۲ه/۳۹۰١ه).‏ 

فقد عاش الشيخ / الوكيل ‏ يرحه الله تعالى س في عصر يعج بالبدع 
والانحرافات العقدية» وقد كانت له جهوده المشكورة في خدمة مذهب السلف واربة 
الشرك والإلحاد والبدعة والتصوف والأفكار الهدامة. 

وسخر ‏ رجه الله قلمه في نشر التوحيد والعقيدة السلفية مستعينا بالله م 
عا آتاه من ملكة فطرية وعلمية ومعلومات متنوعة؛ فألف الكتب والرسائل» وکت 
المغالات والموضوعات في مجلة الهدي النبوي» وأقام الخطب والحاضرات» ودرس في 
المعاهد والجامعات. 

وقد ترك الشيخ/ الوكيل ‏ رجه الله حصيلة علمية قيمة» خاصة في باب 
e 9‏ وقد عرف في أوساط جاعة أنصار السنة الحمدية 


.٩ سورة الحجر: آية‎ )١( 


* 


القدهة: 
أسباب اختيار الموضوع 


يعود سبب اختياري لهذا الموضوع لأسباب من أهمها : 

١‏ - رغبتي في دراسة شخصية سلفية معاصرة ها دور بارز ورائد في مواجهة الانحرافات 
العقدية. 
والشيخ / عبد الرحهمن الوكيل س رحه الله توجد فيه هذه الصفات مجتمعة؛ 
وخاصة في جانب ردوده على الصوفية والبهائية. 

۲ - دراسة بعض الباحثين لجماعة أنصار السنة الحمدية ومؤسسها الشيخ | محمد حامد 
الفقي؛ فكأن رأيت أن هناك ثغرة تتمثل في عدم إعطاء الشيخ / الوكيل حقه في 
تلك الدراسات؛ نما يستلزم إبرازه في دراسة مستقلة خاصة به. 

۳ - أن الشیخ / عبد الرحمن الوکیل ‏ رجه الله تعالی س کان له دور بارز ورائد في 
الدفاع عن الإسلام والذود عن جاه ورصد خطط أعداء الدين في الخارج 
والداخل للنيل من الإسلام وأهله» فكان من الواجب الإشادة بعثله وتسليط الضوء 
على دوره الإيجابي المشكور. 

 ىلاعت كون الانحرافات العقدية التي عاصرها الشيخ / الوكيل س رجه الله‎ - ٤ 
وكتب عنها ووقف منها موقف المسلم الناقد ما زالت هي نفسها تنخر جسد الأمة‎ 
الإسلامية وهي بحاجة لإعادة عرضها ودراستها وتوضيح الرد المناسب عليها.‎ 

ه - رغبتي في أن يكون لي دور في استمرار انتفاع الناس بدعوة الشيخ وعلمه وأن 
یکون اجره موصولا إن شاء الله تعال بعد موته على ما قدم من علم وعمل. 

> - فيز العلماء والدعاة لعالجحة ما يوجد من انحرافات عقدية معاصرة عند النظر في 
سيرة الشيخ الوكيل ره الله تعالى وصدعه بالحق وعدم خوفه في الله لومة لائم. 


القدة: 
الدراسات السابقة 
لا أعرف دراسة سابقة اختصت ببيان جهود الشيخ / عبد الرحمن الوكيل ‏ يرجه 

الله تعالى س وأقرب الدراسات التي وجدت ها تعلقا بعوضوعي هي: 

١‏ - رسالة (جاعة أنصار السنة الحمدية نشأمَا وأهدافها وجهودها) مقدمة من الباحث 
أحمد محمد الطاهر ليل درجة الدكتوراه في العقيدة من جامعة أم القرى 
عام ۱٤۲۲‏ ه. 
وقد تناولت هذه الدراسة جانبا من جهود الشيخ / الوكيل ضمن شخصيات 
الجماعة وذلك في عشر صفحات. 
وقد كانت الدراسة منصبة على الجماعة ولم تكن لإبراز جهود الشيخ بخلاف بحثي 
الذي يختص بيان جهوده الدعوية وعقيدته السلفية وجهوده في نشر عقيدة 
السلف والدفاع عنها. 
وقد أفادتني هذه الرسالة كثيراً في معرفة الجماعة وأهدافها ومنهجهاء؛ فقد كان 
الوكيل رجه الله تعالى من أبرز رجالات هذه الجماعة. 

۲ - رسالة بعنوان (جهود الشيخ محمد حامد الفقي في نشر العقيدة السلفية) مقدمة 
ليل درجة الماجستير في العقيدة من جامعة أم القرى عام ٤١٤‏ ١ه‏ للباحث: 
موفق عبد الله كدسة. 
وهذه الرسالة أفادتيي في معرفة مؤسس جاعة أنصار السنة وجهوده؛ فقد كان 

الفقي من أجل شيوخ الوكيل ومن قرب الناس إليه. 


المقده ه4 | 


عملي ومنهجي في البحت 

من أهم ما قمت به في هذا البحث ما يلي: 

١‏ - مع المادة العلمية للبحث حيث كان أهم مصادرها كتب الشيخ / عبد الرجحن 
الوکیل ‏ رجه الله تعالى س ومقالاته في مجلة الهدي النبوي. 

۲ - جع الادة العلمية تطلب مني السفر إلى دولة مصر الشقيقة حيث سعدت بزيارة 
جاعة أنصار السنة الحمدية في مقرها بالقاهرة؛ والالتقاء ب وكيل الجماعة الشيخ | 
فتحي عغمان» والذي ت تفضا مشكورا يافادت في معرفة شح شخصية الوكيل رهه 
الله تعالى ‏ العلمية والعملية. 
والتقيت بالشيخ / شعبان عبد الجيد سكرتير مركز التراث بالجماعة والذي كان له 
دور كبير يشكر عليه في جع المادة العلمية. 
كما التقيت بابنة الشيخ الكبرى وزوجة ابنه ياسر س يرحه الله س في مدينة حلوان 
عازل الشيخ الذي أقام به ولقائي بأسرة الشيخ أطلعني على بعض ميزات الوكيل 
الشخصية. 
وذهبت لمكتبة الشيخ / الوكيل في مسجد بابل بالدقي واطلعت على ما فيها من 
كتب اقتناها الشيخ يرجه الله وقد حوت مكتبته معارف متنوعة تدل على سعة 
اطلاعه ومعرفته ومدی إلامه رهه الله تعالى بشت العلوم. 

۳ - استقراء كتب ومقالات الشيخ / الوكيل س رجه الله واستخراج المادة العلمية 
المتعلقة بالعقيدة. 

> - عمل فهرسه لمقالات الشيخ ليسهل جع المادة العلمية التي أحتاج إليها من مقالاته. 

ه - القيام بدراسة وافية لحياة الشيخ الشخصية والعلمية والعملية والدعوية واستقراء 
منهجه في تقرير العقيدة والدفاع عنها من خلال كتبه ومقالاته. 


0 


اده هة: | L۹‏ 

> - القيام بدراسة وصفية لكتب الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله وتشمل: 
عنوان الكتاب» وسبب تأليفه» وطبعاته» وموضوعاته» ومنهج الشيخ فيه. 
وكذلك دراسة وصفية لقالات الشيخ وتشمل: عنوان المقالة» وأعدادهاء 
وتواريخها» وسبب کتابتها» وموضوعاقا. 

۷ - ترتيب المادة العلمية وقسمتها إلى أبواب وفقا للموضوعات التي تناوها الشيخ في 
كتبه ومقالاته» ثم قسمت الأبواب إلى فصول والفصول إلى مباحث والمباحث إلى 
وعند الكلام ي باب العقيدة وتفصيلاقا وباب الردود وتفصیلاته أورد منهج 
الشيخ أولا ثم جهوده مفصلة. 
غم أعلق على ما يحتاج إلى تعليق من كلامه إما بايضاح أو استدلال أو توجيه 
أو تعقيب. 

۸ - توثيق النقول والاقتباسات في البحث بعزوها إلى مصادرها الأصلية» وكذلك توثيق 
نقول واقتباسات الشيخ بعزوها إلى مصادرها الأصلية التي أخذ منها رهه الله. 

٩‏ - کتب الصوفية والبهائية الى بجنت عنها مطبوعة أو موافقة للطبعات الق کان 

الشيخ يرجع ها لم أجدها؛ فاعتمدت على نقول الشيخ وأعزوها في الامش 

كما عزاها الشيخ ثم أذكر عبارة (نقلاً عن الشيخ) . 

وسبب اختياري للكتب الخمسة أن الشيخ / الوكيل س رجه الله تعالى ‏ كان 

يرجع في تقريره لعقيدة السلف إلى كتب كثيرة ذات طبعات قدية لم تعد 

متوفرة» خاصة ما يتعلق بالردود على الفرق المخالفة؛ إذ أن نقله عن تلك الفرق 
کان من كتبهاء وقد بحثت كيرا هنا في المملكة وني مصر موطن الشيخ عن تلك 
الطبعات التي كان يرجع ها لتوثيق أقوال المخالفين إلا أن لم أحصل على نفس 


المد ةة 
الطبعات» فاضطررت إلى اختيار كتب ومراجعة توثيق الشيخ للأقوال منهاء ومكن 
تلخيص أسباب اختياري هذه الكتب في النقاط التالية: 

أ - عدم وجود الطبعات التي كانت عند الشيخ. 

ب - صعوبة قراءة مجلدات كثيرة بجنا عن سطر واحد أو جلة واحدة لتوثيقها من 
ذلك المصدر. 

ج - كثرة الكتب التي كان الشيخ يرجع ها في نقله. 

- أن هذه الكتب الخمسة التي وقع اختياري عليها كانت هي أكثر ما رجع له 
الشيخ في مؤلفاته ونقله لأقوال المعصوفة. 

وبناء على تلك الأسباب اضطررت لاختيار الكتب الخمسة التالية: 

- كتاب إحياء علوم الدين للغزالي. 

- کتاب ديوان ابن الفارض. 

. کتاب فصوص الحکم لابن عري. 

- كتاب الإبريز من كلام الدباغ. 

- کتاب جواهر المعاني للتيجان. 

فهذه الكتب بالإضافة إلى أا أكثر الكتب التي نقل منها الشيخ الأقوال كانت 

أيضا متفرقة تاريجياء فهي تعكس الفكر الصوفي القديم إبان تكونه» وفي أوج 

ازدهاره» وني العصور المتأخرة» فهي إذن تعتبر صورة مكتملة للفكر الصوفي. 

١‏ - التعريف قدر الإمكان بالأعلام والفرق والمصطلحات الوارد ذكرها في الرسالة. 
ومنهجي في ترجة الأعلام هو الترجة للاسم أول ما يرد في البحث واستشنيت من 
ذلك أعلام الصوفية والبهائية حيث تركت تراجمهم للباب الخاص بالردود 
ولا شیر بقول (سبقت ترجته) عند ورود امه مرة آخری. 


المقده هة: | L۸‏ 
۸ 

-١‏ ل أقف على ترهة بعض الأعلام المعاصرين للشيخ وذلك لعدم توفر مراجع مع 
العلم أن قد طلبت مرات متعددة من جاعة أنصار السنة الحمدية تراجم هي 
وم تصلني إجابات أو ردود منھم رعا لكثرة مشاغلهم أو عدم توفر تراجم وافية 
لأولئك الأعلام. 

۲ - كتبت الآيات بالرسم العثماني مع ذكر اسم السورة ورقم الآية. 

۴۳- خرجت الأحاديث النبوية الشريفة فإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدها 
اکتفیت بتخرججه منهماء وإذا کان في غيرها خرجته من مصادر الحديث الأخحرى 
مع بيان حكم الأئمة عليه. 

٤‏ - عمل فهارس شاملة للبحث؛ فهرس للآيات القرآنية وفهرس الأحاديث» وفهرس 
الأعلاب وقائمة عصادر البحث› وفهرس تفصيلي للموضوعات. 

-٠‏ ما ذكرته سابقا هو غالب عملي في البحث» وقد أخالف ذلك المنهج أحيانا 


* 


القدهة: 


الصعوبات التي واجهتني في البحث 
لقد واجهتني بعض الصعوبات أثناء عملي هذا البحث؛ ويمكن تلخيص أهمها 

على النحو التالي: 

١‏ - الصعوبة في جمع المادة العلمية لأن ذلك تطلب مني السفر إلى دولة مصر مرتين في 
كل منها كان علي أن أنتظر الحرم حقى يتفرغ من مشاغله؛ فضلاً عن تعب السفر 
والتنقل ونحو ذلك. 

۲ - مقالات الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ كانت متناثرة ولا توجد جهة جعتها 
أو وضعت ها فهارس كما أن بعض القالات وصلتني من جاعة أنصار السنة 
مصورة بدون أرقام الأعداد وتواريها. 

۳ - وجدت صعوبة في كتابة باب التقرير عند الشيخ لأن التقرير لديه قليل وكتاباته 
فيها خلط بين الردود والتقرير؛ فقد كان رجه الله تعالى م يقحم الرد أثناء 
التقرير نما صعب استخلاص الادة العلمية المطلوبة. 
كما وجدت صعوبة كبيرة في باب الردود وذلك لانعدام مراجع الصوفية 
والبهائية وعند سفري لمصر اشتريت كتبا صوفية وجائية ولكنها م تف بالغرض؛ 
غم أرسلت مرات ومرات وفي كل مرة تأتيني كتب غير التي أردت» أو طبعات غير 
التي أبجث عنها. 

>٤‏ - وتجلت الصعوبة الكبرى في فاية البحث عندما مرض والدي مرضا شدیدا توفي 
على إثنره ‏ رحه الله تعالى س وقد أثر علي ذلك كثيراً في جوانب متعددة 
نما كان له أثر على إتمام البحث ورا بعض الارتباك في الصياغة وجمع المادة 
العلميةء والحمد لله على كل حال. 


القدة: 
خطة البجحث 
قمت بتقسيم البحث إلى مقدمة وثلائة أبواب وخاتنمة وفهارس على النحو التالي: 
المقدمة: وتشمل أسباب اختياري للموضوع» والدراسات السابقة» ومنهجي وعملي في 
البحث» والصعوبات التي واجهتني» وخطة البحث. 
الباب الأول : حياة الشيخ الشخصية والعلمية ؛ وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول: عصره. ويشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: الحالة السياسية. 
المبحث الثان: الحالة الاجتماعية. 
المبحث الثالث: الحالة العلمية. 
المبحث الرابع: الحالة الدينية. 
الفصل الثاني: حياته الشخصية ويشمل أربعة مباحث: 
المبحث الأول: امه ومولده ونشأته. 
المبحث الثاني: اعتناقه مذهب السلف. 
المبحث الثالثن: صفاته الخلقية. 
المبحث الرابع: وفاته ورثاژه. 
الفصل الثالث: حياته العلمية. ويشمل خسة مباحث: 
الميحث الأول: طلبه للعلم. 
البحث الغا: شیوخه وتلامیذه. 
الميحث الثالث: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 
المبحث الرابع: وظائفه الق تقلدها. 
المبحث الخامس: مؤلفاته وآثاره العلمية. 


0 


المد ةة 


الفصل الرايع: حياته الدعوية. ويشتمل على جسة مباحث. 
المبحث الأول: دوره في جاعة أنصار السنة. 
البحث الغاي: دوره في مجلة الهدي النبوي. 
المبحث الغالث: الحاضرات والدروس والندوات. 
المبحث الرابع: رحلاته وجولاته. 
المبحث الخامس: منهج الشيخ في الدعوة إلى الله. 
الباب الثاني : جهوده في تقرير مسائل العقيدة وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول: منهج الشيخ في تقرير عقيدة السلف » ويشمل أربعة مباحث : 
المبحث الأول: تعريف العقيدة والسلف » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: تعريف العقيدة لغة واصطلاحا. 
الطلب الاني: السلف لغة واصطلاحا. 
المبحث الثاي: منهج الشيخ في الاستدلال لمسائل العقيدة » وفيه مطلبان : 
الملطلب الأول: مصادر الاستدلال عند الشيخ» ومنهجه في 
الاستدلال يا. 
الملطلب الثانن: منهجه في وسائل فهم نصوص الكتاب والسنة. 
المبحث الثالث : عرضه عقيدة السلف من خلال مناقشاته للمخالفين 
وردوده علیهم » وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: جوانب العقيدة التي قررها الشيخ من خلال ردوده 
على الصوفية. 
المطلب الغاني: جوانب العقيدة التي قررها الشيخ من خلال ردوده 
على البهائية. 
المبحث الرابع: تركيزه على إبراز جهود أئمة السلف في تقرير العقيدة. 


* 


المد ةة 


الفصل الثاني: جهود الشيخ في بيان التوحيد وأنواعه» وفيه مباحث: 
المبحث الأول: تعريف التوحيد لغة واصطلاحا. 
المبحث الثان: أقسام التوحيد» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تقسيم التوحيد إلى نوعين. 
المطلب النان: تقسيم التوحيد إلى ثلائة أنواع. 
المبحث الثالث: جهود الشيخ في بيان أهمية التوحيدء وفیه مطلبان: 
المطلب الأول: أهية التوحيد عند السلف الصاخ. 
المطلب الثاني: بيان الشيخ / عبد الرحهمن الوكيل لأهمية التوحيد. 
المبحث الرابع: جهود الشيخ في بيان توحيد الربوبية» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية لغة واصطلاحا. 
المطلب الثاني: جهود الشيخ / عبد الرحمن الوكيل ‏ رجه الله 
تعالى س في بيان توحيد الربوبية. 
المبحث الخامس: جهوده في بيان توحيد الأسماء والصفات» وفيه مطالب. 
المطلب الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات. 
الملطلب الثانن: معتقد السلف في باب الأسماء والصفات. 
اللطلب الثالث: موافقة الشيخ / عبد الرحهن الوكيل لعتقد السلف 
في باب الأسماء والصفات. 
المطلب الرابع: الأسماء والصفات التي تناو ها الشيخ ‏ رجه الله 
تعالی س . 
الملطلب الخامس: موقف الشيخ من الانحرافات في باب الأسماء 
والصفات. 


المقده ةة 


المبحث السادس: جهوده في بيان توحيد الألوهية» وفيه مطالب: 
المطلب الأول: تعريف توحيد الألوهية. 
الملطلب الثان: جهوده في بيان منزلة توحيد الألوهية بين أنواع 
التوحيد. 
المطلب الثالث :جهود الشيخ في بيان ما يتحقق به توحيد الألوهية. 
المطلب الرابع: جهود الشيخ في بيان جوانب من توحيد الألوهية. 
المبحث السابع: جهوده في بيان دلائل توحيد الربوبية والألوهية » وفيه 
مطلبان : 
المطلب الأول: تعريف الدلائل. 
اللطلب الغاني: بيان الشيخ هذه الوسائل. 
الفصل الشالث: جهود الشيخ / عبد الرحمن الوكيل ‏ رجه الله تعالى س في محاربة 
الشرك وأنواعه » وفيه مباحث : 
المبحث الأول: تعريف الشرك وبيان أنواعه وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: تعريف الشرك لغة واصطلاحا. 
المطلب الناني: بيان أنواع الشرك. 
المبحث الثاني: جهود الشيخ رجه الله تعالى في بيان حقيقة الشرك وأنواعه . 
المبحث الثالث: جهوده في بيان خصائص الشرك والمشر كين وأحكامهما. 


المبحث الرابع: جهوده في بيان الشرك في العبادة. 


الد هة: 


المبحث الخامس: جهوده في بيان بعض مظاهر الشرك الواقعة في الأمة 
الإسلامية. 
الفصل الرابع: جهود الشيخ في بيان الإمان ومسائله » ويشمل أربعة مباحث : 


المبحث الأول: جهوده ني بيان حقيقة الإيعان وبعض مسائلة. › وفيه 
مطالب: 


الطلب الأول: الإيعان لغة 
المطلب الثاني: الإعان عند أهل السنة. 
الملطلب الثالث: زيادة الإعان ونقصانه. 
المبحث الثاني: تعريف الشيخ للإيعان ومدى موافقته لأهل السنة والجماعة. 
المبحث الثالث: جهود الشيخ في بيان الإيعان ببعض أ ركان الإيعان. 
المبحث الرابع: جهود الشيخ في بيان وجوب الإيعان بالغيب» وفيه مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الغيب. 
الطلب الغا: وجوب الإان بالغيب. 
امطلب الثالث: جهود الشيخ في بيان وجوب الإيعان إعسائل متفرقة 
من عام الغيب. 
الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية والبهائية ‏ وفيه أربعة فصول : 
تمهيد: تعريف الصوفية لغة واصطلاحا. 
القصل الأول: منهجه في عرض أقوال الصوفية والبهائيةء ويشمل ثلائة مباحث : 


المبحث الأول: منهج الشيخ في عرض أقوال الصوفية من خلال النقل 
عن أكابرهم. 


المبحث الثانن: منهج الشيخ في النقل من كتب الصوفية المعتمدة عندهم. 


المد ههة: 
المبحث الثالث: اختيار نقاط انحرافاقم الأساسية › وفيه مطالب : 
المطلب الأول: انحرافهم في عقيدقم في الله تعالى. 

المطلب الثاني: انحرافهم في عقيدقم في البي صلى الله عليه وآله 
وصحبه وسلم. 
الطلب الثالث: الحرافهم في الأولياء وکراماقم. 
الفصل الثاني: منهجه في الرد على الصوفية والبهائية › وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: الرد عليهم بالأدلة المنفق عليها » وفيه مطالب : 
الملطلب الأول: الرد عليهم بالقرآن الكرم. 
المطلب الثانن: الرد عليهم بالسنة النبوية. 
امطلب النالث: الرد عليهم بالإجماع. 
المطلب الرابع: الرد عليهم بالقياس. 
المبحث الغان: الرد عليهم بأدلة أخرى» وفيه مطالب : 
المطلب الأول: خالفتهم لصريح العقل ووقوعهم في التناقض. 
المطلب الثاني: حالفتهم لا علم من الدين بالضرورة. 
المطلب الثالث: الرد عليهم بأقوال أئمة السلف. 
الملطلب الرابع: اكتفاؤه بعرض أقواهم الواهية دون رد مباشر. 
الفصل الثالث: الرد على أرباب الفكر الصوني ودعاته» وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: أكثر الذين تناوهم الشيخ بالرد ومكانتهم عند الصوفية. 
المبحث الثان: أهم العقائد التي تناوها الشيخ من خلال رده على أكابر 
الفكر الصوفي » وفيه مطالب : 
المطلب الأول: انحرافهم فيما يتعلق بالتوحيد. 


* 


الطلب الثان: الخرافهم فيما يتعلق بالبي و 
المطلب الثالث: انحرافهم فيما يتعلق بالقرآن الكري. 
اللطلب الرابع: انحرافهم فيما يتعلق بالأولياءء وكراماقم. 
المطلب الخامس: الخرافهم في مصادر التلقي والمعرفة. 
الفصل الرابع: جهوده في الرد على البابية والبهائية » وفيه ثلاثة مباحث : 
الميبحث الأول: مقدمة حول البابية والبهائية » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: تعريف البابية والبهائية ونشأقما. 
الملطلب الثاني: أهم شخصياقما وأهم الكتب التي ألفت عنهما. 
المبحث الثاني: أصول البهائية ومستنداقا الفكرية › وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: علاقة البهائية بالشيعة. 
الطلب الغاني: علاقتها بالصوفية. 
المبحث الثالث: أهم انحرافاقا العقدية والرد عليها » وفيه مطالب : 
اللطلب الأول: قوهم بدسخ الإسلام والرد عليه. 
اللطلب الغاني: ادعاء البهاء الربوبية. 
المطلب الثالث: انحرافهم في الحقيقة الإهية. 
المطلب الرابع: إنكارهم كون الله تعالى هو الخالق. 
المطلب الخامس: عقيدة البهائية في الرسل والرد عليها. 
الطلب السادس: عقيدقم في الوحي والرد عليها. 
المطلب السابع: الحرافهم في الغيبيات والرد عليهم في ذلك. 
الطلب الثامن: عقيدة الرجعة والتناسخ والرد عليها. 
المطلب التاسع: مصادر المعرفة عند البهائية والرد عليهم. 


القدهة: 


0 


المقده ةة 
الخاذمة: وتشتمل على نتائج البحث. 
الفهارس: وتشتمل على الفهارس التالية: 

فهرس الآيات القر آنية. 

فهرس الأحاديث. 

فهرس الأعلام. 

فهرس المصادر والمراجع 

فهرس الموضوعات. 


وني فماية هذه المقدمة أحمد الله تعالى وأشكره على ما تفضل ب به علي من نعم ومنها 
ما أكرمني به من إنمام هذا البحث وأسأله سبحانه أن يجعل عملي هذا خالصاً متقبلا. 


وأخص بالشكر والدي الكريمين؛ فقد كان هما علي فضل كبر في يع شؤون 
وخاصة في سلوك طريق العلم وطابه؛ فأسأل الله تعالى أن يجزيهما عني خير الجزاء في 
الدنيا والآخرة» كما أسأله سبحانه أن يغفر لمن مات منهما وأن يجمعنى به في جنات 
النعيم. 

وأشكر زوجي العزيز على وقوفه بجاني ومساعدت ماديا ومعنویا وعلى صبره 
وتحمله انشغالي في البحث وأسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء. 

وأتقدم بخالص شكري وبالغ تقديري لأستاذي الفاضل المشرف على الرسالة 
الأستاذ الدكتور/ محمد يسري جعفر الذي أفادن كثيرا من علمه وخلقه؛ فأسأل الله 
تعالى أن يكتب ذلك في موازین حسناته وأن يبارك نې عمره وعمله وینفع به. 

كما أتقدم بخالص الشكر وجزيل الامتنان للأستاذة الفاضلة الدكتورة/ عائشة 
روزي على تقبلها متابعة الإشراف علي بعد سفر مشرفي وعلى حسن أخلاقها وطيب 
تعاملها معي فجزاها الله خيرا. 


المقده هة: 

كما أتوجه بشكري المجزيل إلى فضيلة رئيس قسم العقيدة الدكتور/ سالم 
القرنى وإلى عمادة كلية الدعوة وأصول الدين» وإلى عمادة الدراسات العليا على 
ما قدموه من تسهيلات في سبيل إجاز بجڻي. 

والشكر موصول للشيخين الفاضلين الشيخ/ فتجي عثمان وكيل جاعة أنصار 
السنة والشيخ / شعبان عبد ا لمجيد سكرتير مركز التراث بالجماعة على ما قدماه لي من 
مساعدة جعل الله ذلك في موازين حسناقما. 
وقته أو بذل لي دعوة فللجميع شكري وتقديري. 

وختاما أسأل الله تعالى التوفيق والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

كما أسأله تعالى أن يغفر لمن كتبت هذه الرسالة في بيان جهوده وأن يرفع درجته 
في الجنة وأن يجمعنا به في جنات النعيم. 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجعين. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


الات كرك 


حياة الشيخ الشخصية والعلمية 


وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول : عصره . 
الفصل الثاني : حياته الشخصية . 
الفصل الثالث: حياته العلمية . 
الفصل الرابع: حياته الدعوية . 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


ويشتمل على أربعة مباحث : 


المبحث الأول: الحالة السياسية. 


المبحث الثاني : الجحالة الاجتماعية. 
المبحث الثالث: الجالة العلمية. 
المبجث الرايع: الحالة الدينية. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


المبحث الأول 
الحالة السياسية 
أولا: الأحداث السياسية الخارجية: 
إن تاريخ مصر السياسي في الفترة الأخيرة من القرن التاسع عشر وبداية القرن 

العشرين يتمثل في وقوع أحداث خارجية عصيبة» وقد ارتبطت هذه الأحداث بالجانب 
الداخلي وأثرت فيه كثيرا. 
وهذه الأحداث يمكن إيجازها فيما يلي: 
١‏ الأحتلال البريطاني صر عام ١۱۸۸م.‏ 

أكد الإنجليز امم جاؤوا لتحقيق الأمن والاستقرار لمصر وأهُم بعد نحقيقها سيجلون 

عن البلاد وقدموا لذلك التعهدات والوعود ومع ما أكدوه فقد بقي الاحتلال 

البريطان لمصر من عام ۲ حتی ٤٩۱۹م‏ . 

و(أخذ المصريون يقاومون السلطة احتلة بكل الوسائل ويمكن تقسيم مدة الاحتلال 

(۱۹٩ ٤-۱۸۸ ۲(‏ فترتین: 

أ - الفترة الأولى (١1۸۸1-١۱۸۹م):‏ كان النزاع فيها بين الحكومة ومثلي 

الاحتلال. 

ب - الفترة الثانية ( ٤-۱۸۹٥‏ ١۱۹م)‏ وكان النزاع فيها بينهم وبين الأمة . 
۲ الحرب العالية الأ ولی : عام ١۹۱٠م.‏ 
استمرت الحرب العالمية الأولى حق عام ۸١۱۹م‏ وانتههت بانتصار الحلفاء 
انجلترا وفرنسا وروسيا م ثم أعلنت الحماية البريطانية على مصر (فعلى أثر انضمام 
تركيا إلى جانب أ انيا في الحرب أعلنت انجلترا فصل مصر عن الدولة العمانية. نم 
أعلنت الحماية البريطانية علیها في ۱۸ دیسمبر ٤‏ ١۹١م‏ . 


. )٠١١ موجز تاريخ مصر الحدينة. حمد عبد الرحيم مصطفى» مطبعة العام العربيء القاهرة» (ص‎ )١( 
. )١١١ المرجع السابق (ص‎ )۲( 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية : 


۴ سقوط الخلافة العثمانية عام ١۱۹۲م.‏ 
الشعب الملصري بحكم تاريخه الاسلامى كان متعلقا بدولة الخلافة وراغبا بالبقاء تحت 
السيادة العثمانية فقد كان الكنيرون يطالبون بالاستقلال من الاحتلال في إطار 
التبعية العثمانية. 
(فقد كانت الحركات القومية التي سبقت الاحتلال البريطان تتنفس جيعها في جو 
إسلامى خالص وبعنى آخر كانت تعمل في نطاق الاحتفاظ بالسيادة العثمانية 
لا تبغي عنھا فکاکا). 
وعلى هذا كان لسقوط الخلافة الأثر الكبير على الدوافع القوية للاستقلال وعلى 
بعض الحر كات الوطنية المتأثرة بالجو الإسلامى. 
(حتى انتهى الأمر يإسقاط السيادة العثمانية عن مصر وإعلان الحماية البريطانية عليها 
أخذت حركات القاومة تنمو بنمو سيطرة الاحتلال وتتخذ ها صورا متعددة 
وأساليب مختلفة). 

>-الجرب العالمية الثانية عام ۱۹۳۹م. 
استمرت حت أواسط سنة ٥٤۱۹م‏ وبدشوب المحرب العالمية الثانية هبطت حركة 
الإصلاح بالبلاد وبعد انتهاء الحرب قام الشعب المصري يطالب باججلاء. 
(ودخلوا في مفاوضات مع الحكومة البريطانية لتعديل معاهدة ١۱۹۳م»‏ وذلك لأن 
الظروف التي عقدت فيها قد تغيرت» فلم يقضى فيهاء وهذا قررت الحكومة المصرية 
في أکتوبر ۱٥۱۹م‏ إلغاء معاهدة ١۱۹۳م‏ من جانب واحد). 


)١(‏ تطور الحركة الوطنية في مصر من سنة ٤١-۱۹۱۸‏ ۹۲١م»‏ عبد العظيم محمد رمضان. دار الكتاب العري» 
القاهرة» (ص ۲۸). 

(۲) المرجع السابق (ص )٥١‏ بتصرف. 

(۳) موجز تاريخ مصر الحديثة» محمد عبد الرحیم» (ص‌۹١١).‏ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية : 


۵ -توقيع ميثاق جامعة الدول العربية عام ١٤۹٠م.‏ 
(فقد تنبهت البلاد العربية في خلال الحرب» إلى أن انقسامها ضعف هاء وقديد 
لسيادقاء وأن في اتحادها القوة والنجاح. 
وتجلى اتحاد الدول العربية واضحاً في موقفها موقفاً موحد أمام الميثات الدولية في 
كل المناسبات» نما لفت النظر إلى أهيتها في الشؤون الدوليةء وجعل ها وزناً وقدرا 
بين أمم العالم. 
وقد اختيرت القاهرة مقرا للجامعة...). 
وقد كانت هذه الأحداث السياسية الخارجية متداخلة. ومتتابعة» وسريعة كما يظهر 
من تاريخ وقوعها. 
كما كان هذه الأحداث والتغيرات الأثر السيىئ على مصر فالاحتلال والحروب 
وسقوط الخلافة الإسلامية كفيلة بأن تضعف قوة البلاد وتشتت أبناءها وتسلب 
خيراها وإن كانت بلدا قوية ها تاريخ ومكانة في القوة والمنعة للعام الإسلامي. 

.م۱۹۵١ جلاء القوات الريطانية عن مصر عام‎ - ٦ 
رفاضطرت الحكومة البريطانية. إلى الدخول في المفاوضات التي انتهت بتوقيع اتفاقية‎ 
.م٠۱١۹١٤ الجلاءِ فی ۱۹ أکتوبر‎ 
في هذه الاتفاقية وافقت بريطانيا على إلغاء معاهدة ١۱۹۳م وبأن يتم جلاء قواقها‎ 
.م٠۹٥٩ عن البلاد نمائیا وتم فعلاً الجلاء ني ۱۳ یونیو‎ 
ولأول مرة في تاريخ مصر منذ قرون طويلة» تصبح مصر متحررة تماما عن الحكم‎ 


الأجتئ)": 


(۱) تاریخ العرب المعاصر مصر والعراق» عبد العزيز نوارء دار النهضة العربية. بیروت» ( ص .)١ ٤ ٩‏ 
(۲) المرجع السابق (ص .)۲۸١‏ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 
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ثانيا: الأحداث السياسية الداخلية. 


١-قيام‏ الحركات الوطنية وتطورها في مصر. 
(هي فترة تبدأ بثورة وتنتهي ععاهدة. 
أما الثورة فهي ثورة مارس ۱۹1۹م التي هب فيها الشعب المصري بكامل طبقاتهء 
لأول مرة في تاريخه ليطرد الاحتلال من أرضه. 
وأما المعاهدة فهي معاهدة ١۱۹۳م‏ التي حددت فاية مرحلة من مراحل الكفاح 
الوطني ضد انجلتر). 
ويصعب تتبع الح ركات الوطنية المختلفة التي قامت في مصر والأساليب المختلفة 
والصور المتعددة التي انخذقا في تطورها. 
فحوادث هذه الفترة متلاصقة جدا» ومتشعبة. وكذا أسباب قيامهاء والأهداف التي 
تسعى إليها وتدعو ها. 
(إن دراسة هذه الح ركة هي دراسة متشعبة ومتعددة الجوانب. 
على أن بعد إمعان الفكر رأيت حوادث هذه الفترة هي حوادث متلاصقة يركب 
بعضها بعضا ويأخذ بعضها بخناق بعض). 
ونقطة البداية لقيام هذه الح ركات هي احتلال بريطانيا لمصر وقيام الحروب العالمية م 
سقوط الخلافة العغمانية وإعلان الحماية البريطانية على مصر. 
(وسرعان ما تميأت ظروف البيئة والمناخ كيما تنضج تار هذا البذر اجيد. 
وذلك في أحداث الحرب العالمية الأولى التي أسرعت بتحقيق غايات الحزب 
الوطني. 


(1) تطور الركة الوطنية» عبد العظيم رمضان» (ص٥)‏ بتصرف يسير. 
(۲) المرجع السابق» (ص ۸). 
(۳) المرجع السابق (ص .)٤١‏ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


ففي هذا إشارة إلى آثار الأحداث الخارجية على الوضع السياسي الداخلي» تمثل 
ذلك في ظهور الحركات الوطنية المختلفة وما نتج عنها من استقلال للبلاد مع عدم 
إهمال الأحداث الداخلية التي كان ها أثر أيضاً في قيام هذه الح ركات. 

والحركات الوطنية في مصر هي فترة بدأت من ثورة ۹١۱۹م‏ وانتهت بعاهدة 
۳۰م. 

۲ - نظام الحكم في مصر. 

كان للأحداث الخارجية الأثر في تغيير نظام الحكم من نظام تابع لحكم الخلافة 
الإسلامية إلى نظام يقبع تحت الاستعمار» وملوك تساير رغبات الدول المستعمرةء 
وتجعل البلاد تحت وطأقم وسيطرقم. 

وتحمل البلاد ديونا كثيرة أثرت عايها لفترة طويلة من الزمن. 

(حتى قيام الثورة وإلغاء النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري عام ۲٥۹١٠م.‏ 

ثم انتهاء مهمة مجلس قيادة النورةء وإعلان جال عبد الناصر رئيساً للجمهورية 
عام 1۹م . 

إن جميع هذه الأحداث السياسية كان ها الأثر الكبير على الشعب المصري وقادته 
من السياسيين والمفكرين والعلماء. 

كما كان ها الأثر الواضح على الشيخ عبد الرحهن الوكيل رجه الله فهو أحد أبناء 
هذا الشعب وإن كانت بعض هذه الأحداث قد بدأت قبل مولده إلا أنه ولد فيها 
وكما يعرف فإن هذه الأحداث م تولد بين يوم وليلة. 


(۱) هو: جال عبد الناصر بن حسین بن خلیل ولد سنة ۱۳۲۳۹ ه/ ۱۹۱۸م انضم إلى "الضباط الأحرار" 


وشارك في ثورة ١١۱۹م‏ حكم مصر ثمانية عشر عاماء وتوفي سنة ۳۹۰١ه‏ /١۱۹۷م.‏ الأعلام 
خير الدين بن محمود الزركلي الدمشقي › دار العلم للملايين › الطبعة الخامسة عشر » ۲٠٠٠م‏ » 
(ج۲/ص٤۱۳).‏ 


(۲) الشيخ / محمد خليل هراس وجهوده في تقرير عقيدة السلف» رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العقيدةء 


إعداد الطالب/ موسى السلمي › إشراف الأستاذ الدكتور | محمد يسري جعفر » ١٤۲۲‏ ه /۲٠٠۲م»‏ 


(ص )١ ١‏ بتصرف یسیر. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية : 


كما أنه في بعض هذه الفترات لم تتكون فيها أفكار الشيخ ‏ رجه الله لأنه كان 
صغير السن إلا أنه كان هناك من يغذيها وهي أسرته التي أنشأته بعد الله على محبة 
الله ودینه ووطنه. 

فلا شك أن الشيخ / الوكيل س رجه الله قد تأثر ذه الأحداث السياسية 
وتفاعل معها. 

(وقد امتازت هذه الفترة الخيرة من القرن التاسع عشر وفاتحة القرن العشرين بظهور 
طائفة من نوابغ المفكرين والصحفيين والأدباء الذين درسوا في الجامع الأزهر وكان 
هم أثر يذكر في توجيه الرأي العام» وإيقاظ الشعور الوطني كما كان هم آثر ف 
تطور الحر كة القومية في مص ”. 

والشيخ / الوكيل س رجه الله من نوابغ المغكرين والصحفيين والأدباء الذين 
درسوا في الأزهر. 

كما أنه رهه الله من أكابر جاعة أنصار السنة وقادقا. 

وقد تأثرت الحماعة كغيرها من الجماعات في مصر بالأوضاع السياسية» فقد كان 
لبعض هذه الأحداث السياسية الخارجية منها والداخلية الدافع لقيام جماعة 
أنصار السنة. 

(ويعتبر سقوط اخلافة العثمانية من أكبر الأحداث السياسية التي سبقت قيام جماعة 
أنصار السنة الحمدية في مصر بزمن وجيز» ومن أهم الدوافع لمغل دعوة تدعو إلى 
الأصالة أن تظهر على مسرح الحياق. 

(وبغض النظر عن ما هذه الثورات وما عليها فإن مغل هذا التحرر الذي دعت إليهء 
والذل والخضوع الذي دفعت لرفعه كان دافعا لقيام جماعة أنصار السنة الحمدية 


(۱) الأزهر تاره وتطوره» وزارة الأرقاف وشؤون الأزهر. دار مطابع الشعب»› القاهرةء TARR‏ 
(ص ۷۸). 

(۲) جاعة أنصار السنة الحمديةء نشأقا ‏ أهدافها ‏ منهجها ‏ جهودهاء أحهمد الطاهرء جاعة أنصار السنة 
القاهرة» الطبعة الأولی» ۲۰۰م (ص٣۲).‏ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


لتصحيح هذه المغاهيم فهي تدعو إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله وعدم الذل 
والخضوع لأي مخلوق کائنا من کان). 

ولكن يتبادر إلينا السؤال عن مفهوم السياسية عند الشيخ / الوكيل ‏ رمه 
الله ؟ وما مدی اهتمامه بالجانب السياسي في عصره وتأثره به كداعية ومفکر 
وكاتب إسلامي؟ 

يقول الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله : (يعيب علينا بض النقفين» أو الأغرار أننا 
لا نشتغل بالسياسة!! ولست أدري ما ذا يعنون عفهوم السياسية؟! 

أيعنون ها أن نسير في مواكب الأحزاب...؟ 

أو يعنون ما تلك المقالات ذات الطنين الذباي» التي يزعم أصحاجا أمُم يحاربون 
الفساد وهم مفسدون. 

أليس ذلك هو مفهوم السياسة في مصر وحقيقتها في الشرق. 

وإن كانوا يعنون بالسياسة العمل في سبيل رقي الوطن واستقلاله وحريته فنحن نعمل 
لا هو أسمى وأكمل وأشل إذ لا ننظر للوطنية هذه النظرة القصيرة البلهاء. 

ولا ننظر إلى مصر إلا على أا جزء من الوطن الإسلامي الأكبر. 

فالإسلام لیس له وطن خاص؛ بل العام کله يحب أن یکون وطنا له وهو لیس دين 
المصريين ولا دين العرب فحسب» وإنما هو دين يجب أن يتوحد الشرق والغرب 
هذا هو العمل إن كنحم تريدون عملاء آما العمل لرقي الوطن واستقلاله وحريته 
فما هو إلا جزء من الكفاح الأكي). 


.)۲۳ جاعة أنصار السنة الحمديةء نشأقا  أهدافها  منهجها  جهودهاء أحمد الطاهر» رص‎ )١( 
دعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل» جاعة أنصار السنة الحمدية» القاهرة» ۱۹۹۷م» من‎ )۲( 
(ص۱۲۰د۱۲۳) بتصرف.‎ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية : 


إذن فالشيخ / الوكيل س رجه الله كان له اهتمام بالسياسة ولكن من منظور 
آخر» فمفهوم السياسة ختلف عنده عما كان في عصره. 

فلا يرى السياسة في السير خلف الأحزاب» ولا كتابة المقالات الفاسدة التي تدعو 
إلى التحزب والتفرقة. 

ولا الدعوة إلى الوطنية ورقي الوطن وحريته دون ربط ذلك با هو أل وأكمل 
وهو جمع كلمة المسلمين وإعلاء شريعة الإسلام وتحكيمهاء وهذا هو الكفاح الأكبر. 
ورقي الوطن واستقلاله وحریته جزء منه. 

(فليت القادة وعلماء الدين يلتفعون إلى هذه العظة بالاعتبار فيقودون الشعب بالحق 
من الدین ویعلمونه أن لا حكم إلا لله. 

ذلك ما نريده وندعو إليه ونعمل له فهل يعاب علينا إذن أننا لا نشتغل بالسياسة 
وماذا يسمى هذا الذي نجاهد في سبيله؟ فنحن إذن نحمي الوطن بحماية دين الله 
ونعلي من شأن الوطن بإعلاء كلمة الى . 

رحم الله الشيخ / الوكيل وأجزل له الأجر بدعوته قادة المسلمين وعلمائهم إلى 
الرجوع لكتاب الله وسنة رسوله ييل والتمسك جما في سائر شؤون الحياة عامة وفي 
الشأن السياسي خاصة. 

وقد كان للشيخ / الوكيل ‏ رجه الله مقالات عديدة تناقش القضايا السياسية 
التي كانت تستجد على الساحة في عصره. 

فتارة يكون مؤيدا شاكرا لمواقف تحدم الدين الإسلامي وأبناء البلاد موضحا موقفه 
وموقف الحماعة منها بصفته عضوا فيها ثم وكيلا ثم رئيسا ها. 


(1) دعوة الحتق» عبد الرحمن الوكيل (ص .)٠١١‏ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية : 


ومتحدثا با مها ومن ذلك: 

٠‏ مقالة : موقف أنصارالسنة المحمدية من إلغاء المعحاهدة. 

تكلم فيها على أن الوطنية من الإبعان وبمهذا الفهم نجاهد الإنجليز نجاهدهم 
باسم الله. 

وقال عن إلغاء المعاهدة: (لقد ألغت الحكومة مشكورة هذه المعاهدة المشؤومة 
الق عقدقا مصر مع إنجلترا الفاجرة. 

ونحن أنصار السنة نؤيد هذا الموقف الشجاع الجريء الذي استطاعت به حكومة 
مصرية أن تقول للإنجليز لا). 

ثم دعا المسلمين إلى الإعان الصحيح والاعتصام بالكتاب والسنة وإلا فلن يكون 
جهادهم باسم الله وف سبیل الله. 

مقالة :( بعد تأميم القناة ثورة الوثنية الصليبية ). 

قال فيها إن تأميم القناة يقظة كبرى وبعث جديد في مجال الجد؛ إا القناة النافذة 
القوية أنفذها جال عبد الناصر إلى صدور الاستعمار. 

وتارة يكون الشيخ غير مؤيد لبعض هذه الجوانب السياسية فيكتب ويدين 
ما فيها من مفاسد على الإسلام وأبنائه في مصر وسائر البلاد الإسلامية. 

من ذلك مقالة رد فيها على بعض زعماء البلاد الإسلامية الذين اعترفوا 
یاسرائیل فکتب: 

مقالة بعنوان ( جناية ملعونة ٠)‏ . 

قال فيها: (ويشتد بنا العجب أيضاً إذ تلوذ بعض الحكومات إلى نفاق السياسة 


وخدعها الملعونة بالأمر فتحاول التفرقة بين "الاعتراف القانون "وبين" الاعتراف 


)٤١ص(‎ ه١۳۷١ مجلة الهدي النبوي» العدد الثان» تاريخ‎ )١( 
)٤١ المقال السابق » (ص‎ )۲( 
)۲٠ص(‎ ه1۳۷١ مجلة اهدي النبوي» العدد الأول تاريخ‎ )۳( 


)۲۹ مجلة الهدي النبوي» العدد الثغالث» تاریخ ۱۳۸۰ هھ ( ص‎ )٤( 


الباب الأول : حياة الشيخ الشخصية والعملية : 


بالأمر الواقع" إن من يلوذون هذا إنما يساندون الخائن بخيانته فالإسلام لا يفرق 
بين الموالاة للصهيونية وقد ميت اعترافاً قانونياً وبين هذه الموالاة وقد ميت 
اعترافا بالأمر الواقع. 

وهناك بعض الكتابات للشيخ / الوكيل ‏ رجه الله خاصة بالنظام والقانون 
أو رجال القانون ألحقت بالسياسة من أجل نظم الدولة بعد الاستقلال وهذا 
سبب إيرادي ها في الوضع السياسي ومنها: 

يقول س رجه الله : رولقد فشلت كل نظم التربية ‏ وفشل معها القانون 
الوضعي س فشلا ذريعاً في سبيل إبجاد جاعة تجعل من الضمير حاكما عليها قبل 
الحاكم الزمني» أما التربية الإسلامية فنجحت نجاحا باهرا هلل له الزمان وکبر... 
فالتاریخ الصادق يحدثنا أن الجماعة الإسلامية الأولى كانت جاعة مثالية في 
الأفراد والجماعات» ويمذه الجماعة المؤمنة الموحدة.. سيطر الرسول يي على كل 
الجماعات. 

فالشيخ ‏ رحه الله م برفض نظم التربية الحديثة والقانون الوضعي معنا 
فشلها في إيجاد جماعة ناجحة فلا نظام إلا النظام الإسلامي الأول الذي صنع 
الجماعة الإسلامية الأولى» موضحا أنه بسبب توحيد الله وتحكيم شريعته سيطرت 
على كل الجماعات. 

وهو بذلك يقارن بين ما كان عليه حال الإسلام من عزة ومنعة وما آل إليه من 


ضعف وفرقة. 


(۱) مجلة اهدي النبوي» العدد الغالث› تاریخ aA‏ ( ص۹٩‏ (. 
(۲) دعوة الحق» عبد الرحهن الوكيل (رص۲١١).‏ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


ومن ذلك أيضا مقالة : 'أفسحوا الطريق للإسلام يشرع ويحكم"'. 

قال فيها: روجدت كل هذه الأحزاب ها منهاج واحد وغاية واحدة تسعى إليهاء 
ھا الحکم بغیر کتاب الله وجعل المنصب الوزاري وقفا على هذا الحزب أو ذلك؛ 
فما نة ما يفصل بين هذه الأحزاب إلا أسماؤهاء وأسماء زعمائه. 

تحدث س رجه الله في هذه المقالة عن منهاج الأحزاب وغايتها الفاسدة 
وجنايتها على نفوس المصريين. 

ويوضح ‏ رجه الله إلى أن قوة التدين مستقرة في أعماق هذا الشعب وهذا 
فان على الجماعات الدينية تبعات ثقال خحطررة تلزمها اتباع الحق في كتاب الله وسنة 
رسوله يي وعدم الانحراف عنه لما في ذلك من جناية خطيرة على الإسلام والمسلمين. 

وردود الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله على هذه الأحزاب والنظم بسبب أن 
الدولة استقرت وبدأت تدشكل فكان لا بد من إيضاح ما بجحب على القادة والسياسيين 
موضحا رهه الله أن هذا كله من تأثير الاحتلال على البلاد الإسلامية. 
وكتب رحمه الله مقالة بعنوان 'جاهلية غربية : 

قال فيها: (لقد نذشرت صحيفة أسبوعية لأحد رجال القانون في جامعة كبيرة 
هذه البهة الرعناء: إن الرجوع إلى النظم الإسلامية بعد أن أدمجنا قوانيننا في مجموعة 
القوانين التي يسير عليها الجتمع الدولي ينطوي على معنى الرجعية المناهضة لسنن التطور. 

ولقد شخص بصري طويلا إلى امه الكرم لعلي استشف ما يدل على قومه 
ودينه بيد أن ويا أسفاه ‏ رددت الطرف موجع القلب... إذ كنت أود أن يكون 


غير مسل . 


)١(‏ مجلة اهدي النبوي» العدد الرابع» تاریخ ۱۳۷۱ھ (ص‌۲۹). 
(۲) مجلة الهدي النبوي» العدد الثالث» تاریخ ۱۳۸۰ ه (ص۲۹). 
(۳) مجلة الهدي النبوي» العدد الرابع» تاريخ ۷۴١۳١ه‏ (ص .)٠١‏ 
)٤(‏ المقال السابق (ص .)٠١‏ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية : 


ثم علق س رجه الله على ما قاله هذا الدكتور بأنه بمت للشريعة ويدل دلالة 
واضحة وبينة على أن فريقا لا يزال يستحب العبودية للغرب. 

ولكن مصر قد مضت مُضتها المشرقة ووثبت ٤‏ وجه الطواغيت فامع أيها 
الدكتور أن لا قوام للعام الإسلامي بل الإنسان كله إلا ذا الدين. 

ويلاحظ على كتابات الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله حول السياسة أن فيها 
الولاء والطاعة لولاة الأمر والدعوة هم بالتوفيق والسداد. 

ودعروقم ا الالتزام بحكم الله وي كتابه وسنة رسوله علي فما كان فکره 
ولا فكر الجماعة التي يندسب إليها الخروج على القادة أو تكفيرهم أو الدعوة لذلك. 

ونما سبق يتضح لا أن الشيخ الوكيل رهه الله كان موقفه من الأحداث 
السياسية حوله هو موقف المسلم الذي يعرض جيع شؤون حياته على كتاب الله وسنة 
رسوله بي فما وافقها أخذ به ودعا إليهء وما خالفها نبذه وحذر منه فرحم الله الشيخ 
رة واسعة وأجزل له المثوبة. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


المبحث الثانى 
الحالة الاأجتماعية 

أولا: الوضع الاقتصادي: 

إن الوضع الاقتصادي جانب مهم ينبغي الإطلاع عليه ومعرفته؛ لأنه يعطينا صورة 
واضحة عن ظروف العمل والكسب للفرد وبالتالي معرفة أوضاعه المالية وأوضاع 
الأسرة المعيشية أيضاء كما أنه جانب مهم في تشكيل الطبقات في الجتمع لذا كان الوضع 
الاقتصادي وال مالي من أهم الجوانب فيما بخص الحالة الاجتماعية. 
جوانب هي: 
.١‏ التبعية المالية والاقتصادية للأجانب. 
". الاحتلال الانجليزي لمصر. 
۳. الحروب. 

وذلك لاما الأقوى تأثيرا على الاقتصاد في مصرء ولأن أثرها بقي لسنوات طوال 
على أوضاع أبناء مصر المالية وظروفهم المعيشية. 

وهذا يبدأ من العهد الذي بدأت فيه التبعية للأجانب وهو عهد إماعيل؛ فقد كانت 
مصر تعيش في تبعية اقتصادية للأجانب الذين استثمروا رؤوس أمواهم في البلاد وأنشأوا 
البنوك وبيوت المال والشركات نما جعلها تابعة ماليا واقتصاديا هؤلاء الأجانب. 

(ولقد ظهرت ني عهد إماعيل تبعية مصر المالية والاقتصادية للأجانب إذ أَمُم 


ءِ 8 (D 2 ٤‏ 
جاۋوا برۋوس أموال استثمروها...) : 


(۱) إماعیل (باشا) بن إبراهیم بن محمد علي الکبیر:  ۱۲٤١(‏ ۱۳۱۲ ه/ ۱۸۳۰ ٩۱۸۹م)‏ خديوي 
مصر. ولد في القاهرةء وتعلم بجا نم في فرنسة. وولي مصر سنة ۲۷۹٠١ه.‏ وهو أول من أطلق عليه لقب 
(الخديوية) من رجال أسرته . انظر : الأعلام للزركلي (ج٠»‏ ص .)"٠۸‏ 

(۲) تاريخ المشرق العربي ( ١١١٠ه/۱۹۲۲م)»‏ عمر عبد العزيز عمرء دار المعرفة الجامعية الإسكندرية» 
(ص۳۲۸). 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


ثم جاء الاحتلال الجانب الأكثر تأثيرا في أوضاع مصر الاقتصادية وأحوال 
أفرادها المعيشية. 


فقد جاء ليمتص خيراا وليضعف أبناءها بعکس ما کان يدعيه. 


(لقد ادعت بريطانيا آنا جاءت لتخليص مصر من الفوضى وإصلاح حال الفلاح 
الملصري وإدخال المدنية والحضارة الغربية لمصرء ولكنها جاءت في الحقيقة لحماية مصالحها 


السياسية والحربية والإستراتيجية . 


وهذه الحماية تطلبت من الشعب المصري أن يكافح ويشقى وأن يعيش في فقر 
وتأخر في جوانب حياته الاقتصادية. 

وإذا نظرنا إلى الجتمع المصري فإنه في أساسه مجتمع فلاحي زراعي» كما أن العمل 
والإنتاج الزراعي مرتبة متقدمة من مراتب الحضارة. 

(ففي تاریخ مصر القدبي کانت حضارقا تقوم على كتاف الفلاح» وني التاريخ 
الإسلامي ثراء مصر وثراء حكامها يرجع إلى قدرات أرضها على زيادة الإنتاج» وعاش 
الفلاح في مستويات من التقدم "الدنسبي" كما كان يعيش غيره في محختلف أرجاء العام حتق 
جاء العصر الحديث بالاستعمار) . 

وهذا يدل على أن الاحتلال الانجليزي عني كيرا بالإنتاج الزراعي لأنه الثروة 
الكبرى في البلاد وهذا شأن كل محتل معتدي. 

واستشمروا هذا الجانب لمهم في مصالحهم بينما كان الشعب المصري يعان 
الفقر والحاجة. 

(وفي الوقت الذي كانت ترسل فيه المواد الغذائية للسلطات البريطانية بالجملة كان 
متوسطوا الحال لا يجدون قوت يومهم» وأصبح من العسير على الطبقات الفقيرة أن 
لعي حیاه . 


.)"۲۹ تاريخ المشرق العریي» عمر عبد العزیز» (ص‎ )١( 
.)١۹۲ تاريخ العرب المعاصر» عبد العزیز نوار» (ص‎ )۲( 
.)٠١ المرجع السابق (ص‎ )۳( 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


أما في جال الصناعة فقد كان الجهد كبير والعقبات صعبة (فاجتمع المصري زراعي 
فلاحي في أساسه والتصنيع کان حدودا جداً بل إن الحرفیین کانوا فی تدهور سریع تحت 
الاحتلال؛ فقد توقفت الكثير من الحرف الصناعية اليدوية بسبب تدفق المنتجات 


الأوربية). 


كما تسببت الحروب في إيجاد أزمات اقتصادية للشعب لمصري؛ فقيام الحروب 
أساساً سبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية والالية أضف إلى ذلك أا كانت السبب 
لإعلان الحماية البريطانية على مصر وكانت تستفيد من قدرات مصر في حرويما مع 
الدول الأخرى. 

(وجمعت السلطة العسكرية أحسن دواب الحمل من الأهالي وكميات كبيرة من 
الحصولات الزراعية واشترقا بأخس الأغان. 

إذن عاشت مصر في هذه المرحلة تحت وطأة حكام جعلوها تعيش في تبعية للأجانب» 
وبين حروب دمرت الكثير من قدراتا واستعمار امتص الكثير من خيراها. 

وبعد أن خرج أبناء الشعب المصري من هذه الأزمات والمصاعب التي أثرت كيرا 
في اقتصاده بدأ في النضال والجهاد لتحسين أوضاعه المالية والإفادة من تجاربه 
السابقة في ذلك. 

والشيخ / الوكيل ‏ رجه الله وهو من أبناء مصر والمفكرين المصريين الذين 
كانت هم الرؤية الصحيحة في أن هذه الأوضاع التي عاشتها مصر قبل قرون وما زالت 
تعيشها الآن هي نتيجة الاستعمار الذي سلب خيراقا وأضعف قدراقا سنين طوال» لذا 
کان رجه الله کثیرا ما یرجع إلى الاستعمار وأذیاله في کتاباته ما تعاني منه مصر من فقدان 
خيرانما وإضعاف لقدرانما وكان ينادي رجه الله إلى الوقوف في وجه المستعمر ويدعو إلى 
الجهاد في سبيل الله ثم نصره البلاد ورفع الظلم عن أبنائه. 


.)١١۹١ تاريخ العرب المعاصر» عبد العزیز نوار (ص‎ )١( 
.)١١۳ موجز تاريخ مصر الحديث» محمد عبد الرحيم» (ص‎ )۲( 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية : 


فكتب رحمه الله مقالة 'شرعة اليهود في الحري““ 


تحدث فيها مع أبناء العام الإسلامي عن بطولام وتاريخهم الجيد غم ما هم فيه الآن 
من ضعف وكيف تمكن اليهود من دخول فلسطين وأن الذي مكنهم من ذلك هم 
الصليبية الغربية عدوهم الذي سيطر على بلادهم وسلب خيراها. 

قال رهه الله: رلقد كفت يدها هي ثم جاءت لكم بيد نجسة باغيةء تعاف الطهر 
وتتعشق الرجس والدنس والرذيلة» جاءت لكم بالصهيونية الغادرة» وهي من ورائها 
عون وإمداد...). 

م يقول: (واها لك يا بن العم حين تقبل يد قاتلك وحين تلثم الخنجر الذي سفك 
به دم ابنك وأمك؟! 

واها لك يا ابن العم تسمع دعاء الوحدة معي فتأبى إلا أن تسير في ركاب من لوث 
شرفك» وسخر من تارجخك» ويعمل دائبا هدم دينك!! 

أين ية الإسلام فيك؟! بل أين حت نخوة العروبة فيك؟!. 

ویکتب ‏ رجه الله متو جعا ومتألا لال الشعوب الاسلامية مناديا أبناء اللسلمين 
إلى أن يأخذوا بأسباب العزة حتى يرفع الله عنهم المزيمة والضعف. 

يقول رجه الله: رفأنت ترى الشعوب الإسلامية ترسف في الأغلال يكبلها قيد الظلم 
من عدو الله وتسام الخسف» وتجرع المذلة والهوان تنام على الجور والظلم» وتصحو 
على البغي القاتل). 

ثم يقول: (ألا يدعو كم هذا أيها المسلمون إلى التدبر والتأمل؟! 

ألا يدعو كم إلى اكتناه الأسباب التي بها اعتنى أسلافكم» وسادوا بالحق العام كله 
والأسباب التي جا هزمتم وانزويتم صاغرين تحت بطش الصليبية الغربية. 


.)٥۳ تاریخ ١۱۳۷ه. (ص‎ ۷٤ مجلة الهدي النبوي» العدد‎ )١( 
.)١ه١ مجلة الهدي النبوي» مقالة شرعة اليهود في الحرب» (ص‎ )۲( 
»)۲۲۹ دعوة الحق» عبد الرحمن الوکیل» (ص‎ )۳( 

.)۲۳۳ المرجع السابق (ص‎ )٤( 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


هكذا يتوجع المسلم على دينه وإخوانه وهكذا يتوجع من عاش مرارة 
الاستعمار الباغي. 

ولكن نما ينبغي الإشارة إليه هو أنه بعد زوال هذه المؤثرات من تبعية واحتلال 
وحروب مع بقاء أثرها على البلاد. 

كان هناك ردة فعل للقيادة وانتقال من النقيض للنقيض بأن أقامت النظام 
الاقتصادي على الاشتراكية الما ركسية . 

وساعد على ذلك وجود عدد كبير من الروس في مصر تلك الفترة» يضاف لذلك 
الفكر الموجود لبعض أهل الفلسفة تمن يدعون إلى الاشتراكية وأا من الإسلام. 

وكان لا بد من توضيح هذا الجانب من قبل الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله وهو 
الذي عرف عنه شدته في الحقق واهتمامه الكبير بالردود. 

فإاذا كان يحخفى على عامة الشعب بأنه نظام اشتراكي ماركسي يخالف الشريعة 
الإسلامية» ويعتبرونه حق رفع به الظلم والعدوان عنهم» وأنه متنفس هم بعد ما كانوا 
یعانونه اقتصادياء إلا أنه لا حخفى على المنقفين وأهل العلم. 

فكتب الشيخ / الوكيل س رجه الله ردا على من يصف الإسلام بأنه رأمالي 
أو اشتراكي وأوضح أَما أوضاع بشرية ليس الغاية منها طاعة الله ولا خير فيها. 

قال: (فمن الجهل بالإسلام والضلال في فهم شریعته آن ازل به حت نصمه 
بعصطلحات البشر» فنقول عنه للناس: أنه اشتراكي» أو رأ مالي أو غير ذلك فالإسلام 
فوق كل أوضاع البشر ومذاهبهم. 


)١(‏ " المذهب الاشتراكي": مذهب اقتصادي وسياسي تبلور في أعقاب الثورة الصناعيةء يعارض النظام الرأسمالي 
الذي يقوم على الملكية الفرديةء والمشروع الخاص» ويهدف إلى إشراك الجتمع في ملكية عوامل الإنتاج. وقد 
شهد القرن التاسع عشر عدداً ضخماً من المفكرين الذين يصفون أنفسهم أو يصفهم غيرهم بالاشتراكية 
ولا راط بينهم إلا الضيق بالنظام الرأسمالي» والرغبة في إقامة مجتمع مغاير» ولكنهم يحتلفون فيما عدا 
ذلك ". انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب» إشراف: د. مانع الجهني» دار الندوة العالمية للطباعة» 
ط › ٤۲٤‏ ۱ه (ج۲» ص۲٤۱۱).‏ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


حتى وإن كانت هذه المذاهب عدلا وإحساناً بل وإن کانت آثارها الخیر کله فإما 
أوضاع بشرية لا يسمى حقها وعدها وخيرها ‏ إن كان فيها شيء من ذلك باسم 
الله وليست الغاية منها طاعة الله بل إن المبشرين بها أنفسهم لا يحبون أن تكون لله..). 

ثم يوضح ما يجب على المسلم تجاه هذه المذاهب والأوضاع البشرية فيقول رجه الله: 
(فمن الواجب أن ننظر إلى كل هذه الأوضاع البشرية التي يبشر بها خصوم الإسلام 
وعدوه نظرة التحقير والازدراء ونؤمن إبمانا لا ريب فيه أن الإسلام هو الذي يجب أن 
بحكم ويشمل سلطانه كل مقومات الياة اقتصادية كانت أو اجتماعية فكرية كانت 
أو خلقيق". 

وفي مقال 'الشيوعية تعانق الصوفية”“ وضح الوكيل أن اليثاق لا يرغب في قيام 
تنظيم شيوعي ردا على من يرى أن للشيوعية مستقبلا في مصر. 

وکان رده رجه الله نما جاء فی المیثاق ونص عليه قال ره الله: رکما یطیب 
لنا أن نذكر أولئك الذين يظنون أن للشيوعية مستقبلا في مصر با قاله قائد هذه الأمة. 

قال الرئيس جال عبد الناصر: إننا نحختلف في كثير من المسائل مع الشيوعيةء 
وخلافاتنا هي خلافات جذريةء نحن نؤمن بالدين أولاً ونحن نرفض ديكتاتورية أي طبقة 
من الطبقات. 

وقال الرئيس جال عبد الناصر: إنه إذا حاول الشيوعيون إيجاد تنظيم شيوعي فإن 
ذلك سوف يكون ضد الميثاق. 

وكذلك إذا حاول أحد منهم أن يدشر دعوة إلحادية تمس الدين» وني هذه الحالة فإن 
الدولة لن تسكت ولن تقبل...)“. 


(۱) دعوة الحق» عبد الرحمن الوکیل» (ص ۱۲۹) بعصرف. 

(۲) المرجع السابق (ص .)١١١‏ 

(۳) مجلة الهدي النبوي» العدد الأول تاريخ ١۳۸١ه‏ (ص .)١١‏ 

)٤(‏ وقف جال عبد الناصر » موقف معادي لجماعة أنصار السنة وأغلقها.. 


(ه) مجلة الهدي النبوي » مقالة الشيوعية تعانق الصوفية (ص )۲١‏ بتصرف.. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


ويتضح نما سبق أن الشيخ / الوكيل س رجه الله م يرى أن دخول الشيوعية في 
نظام الدولة الاقتصادي لا يجوز وأنه خالف للنظام الاقتصادي الإسلامي وأن فيه خطورة 
على النظام الاقتصادي في البلاد. 

ويوضح أن القيادة لا ترغب في قيام تنظيم شيوعي”“ وعلى ذلك فهي تريد أن تحرر 
اللقمة وتحارب الإقطاع ولكنها وقعت في الحظور وانتقلت من النقيض إلى النقيض. 

لذلك فقد قام ‏ رجه الله في أحد خطبه في يوم الجمعة بالحديث عن الميثاق 
الشعبي والميغاق الإهي. 

ألقاها ‏ رجه الله بكل شجاعة في قول الحق ملتزماً بالأدب والحديث الحسن مع 
القيادة موضحا موقفه وموقف جاعة أنصار السنة الحمدية من الميغاق. 

وطالب القيادة بالالتزام بالميثاق الإهي» الذي عرضه في عدة قواعد في بداية الخطبة 
وهو يضرع إلى الله تعالى أن تربط القيادة ميثاق الأمة مياق الله تعالى ليحققوا 
النصر الأكبر. 

ثم قال فی آخر خطبته: (أما بعد فقد قلنا نحن أنصار السنة بعض رأينا في الميغاق 
الشعي» وقلنا أنه احتوى على كثير من الخير ومجد روح الدين واستهدف صواح الشعب 
ومصالحه غير أننا ما زلنا نرجو أن ينص الميغاق على أن دين الجمهورية هو الإسلامء 
وعلى وجوب استمداد قوانیننا منه» وإقامة حياتنا الدينية والاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية على ا 
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ثانيا: الطبقات في ا لمجتمع المصري. 

الجتمع المصري في هذه الفترة جابه الشدائد والصعاب وعان الكثير من الويلات 
والآلام» وقد كان هذه الظروف الصعبة أن تد أثرها في تشكيل هذا الجتمع والسيطرة 
على أوضاعه الاجتماعية. 


(۱) هذا الكلام متأثر بأوضاع القهر في مصر › فيجب أن يعذر فيه الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله س.. 
(۲) مجلة الهدي النبوي» مقالة "الميغاق" العدد الثان» تاریخ ۱۳۸۲١ه‏ (ص ۲۲). 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


ويتكون الجتمع الملصري من طبقات أهمها: 
¬١‏ الطبقة الأولى الفلاحون : 
هم من أبناء الريف وهم طبقة فقيرة كادحة» وتشكل نسبة ۷١‏ في المائة من 
الشعب. 
ولكن لاذا يعيش الفلاح المصري في هذه الفترة في فقر وعوز؟! 
روفي التاريخ الإسلامي كان ثراء مصر وثراء حكامها يرجع إلى قدرات أرضها على 
زيادة الإنتاج» وعاش الفلاح في مستويات من التقدم. 
والجواب على ذلك لأن رالفلاح المصري يجد ويشقى في حقله بينما يجمع الشراكسة 
والأتراك رات جهده تا ركين له القلة القليلة من الزاد..). 
ثم جاء الاستعمار واهتمام اللستعمر عصالحه المادية جعله ی رکز على الجوانب 
الزراعية» ولم نجد من هذا الاهتمام سوى أن أصبح الفلاح من الطبقة الفقيرة 
الكادحة» كما أن الاستعمار حرص على عدم تعليم الفلاحين فانتشرت الأمية بينهم. 
وعمل الكثير من الفلاحين في شق قناة السويس وسخروا تسخيرا ومات منهم 
الألوف خلال الحفرء وجمعتهم السلطات البريطانية بالقوة للعمل في الجيش البريطان 
ومات أيضاً منهم مات الألوف. 
وإذا كان الفلاحون بمثلون حوالي 0۷٠‏ من طبقات اجتمع وهم طبقة مضطهدة 
مسلوب حقها فلك أن تتخيل وضع الشعب المصري في هذه الفترة من خلال وضع 
الطبقة الأكثر عددا. 
ولكن هذا الفلاح سنجده هو القوة الثورية الحقيقة في ١٠۱۹م‏ (ولقد فوجئ 
الإنجليز ذا التحرك لأمم كانوا يضحكون ملء الأفواه كلما "معوا ا وطنيا 


.)۱١۹۲ تاريخ العرب المعاصر» عبد العزیز نوار» (ص‎ )١( 
.)١٤١۸ المرجع السابق (ص‎ )۲( 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


يتحدث عن الفلاح وأنه شعب مصر الحقيقي الذي يحب أن تتم كل الأمور باسمه 
سوءا كانت سياسية ام اقتصادية ام اجتماعية)'. 
۲-الطبقة الثانية هم العمال : 
تشترك طبقة العمال مع الفلاحين في كوها الطبقة الفقيرة الكادحة» كما أن بعض 
العمال من أبناء الريف وقد هاجروا إلى القاهرة. 
وتختلف عنها في أن القوة العددية هم كانت قليلة لأن امجتمع المصري زراعي في 
أساسه» والتصنيع كان محدوداً. 
وقد عان العمال من الاحتلال الذي قدم مصالحه على مصر وعماها. 
وعان من ارتفاع الأسعار ونيران الغلاء خلال الحرب العالمية الأولى. 
إلا أن هناك جانباً حسنا عاد على العمال من اهتمامات المستعمر بمصاله فقد كان 
لد خطوط السكك الديدية أن استوعب الكثير من العمال وأيضاً ظروف الحرب 
ألزمت بظهور بعض الصناعات الاستهلاكية. 
(وتركيز العمال في القاهرة جعل منهم قوة متلاحة للعمل الجماعي من أجل 
مستقبلهم ومن أجل مستقبل البلاد رغم سوء أحوال العمال الشديد ورغم مقاومة 
الاحتلال. 
وقد كانت قاعدة العمال تنجه إلى التحرر السياسي والعسكري لمصر من الاحتلال 
على اعتبار أنه المسؤول الأول عن منع مصر من التقدم وإفادة أهلها من خيرات . 
۴ -الطبقة الثالثة المقفون : 

وهم : (الطلبة وموظفو الحكومةء والصحافيون» والعلماء). 
أ ) الطلبة: 

كانت المدينة هي مركز تجمعات الطلاب» وكانوا من أبناء الطبقة المتوسطة 

أو الفقيرة التي تكدح من أجل مستقبل أفضل لأبنائها. 


)١(‏ تاريخ العرب المعاصر» عبد العزیز نوار (ص )١٤۹‏ بتصرف. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


والطالب في ذلك الوقت كان حتلفا عن طالب اليوم. 

كان كبير السن» وكان معدوداً من أركان الأسرة ودعامتها الرئيسية بعد رب 
الأسرة. 

وقد کان اجتمع ينظر هم نظرة تقدير واحترام وأمل في إنقاذ مصر من 
المستعمرء ورغم قلة عدد الطلبة إلا امم كانوا قوة فكرية في البلاد قادرة على 
الدفاع عن مصر. 

وقد كان الشيخ / الوكيل ‏ رحه الله من طلاب المعهد الديني بطنطا التابع 
للأزهر ومكث فيه تسع سنوات حت حصل على الثانوية الأزهريةء والتحق 
بكلية أصول الدين. 

فكان رجه الله من القلة الذين تلقوا العلم وكانوا القوة الفكرية الذين مضت 
بعصر من ظلمات الجهل إلى نور العلم. 


ب ) موظغفوا لحكومة : 


هم أيضا قلة في الجتمع المصري» ولم يكن هم حظ في الحصول على الوظائف 
الكبرى فقد كانت للعناصر الأجنبية من الأتراك والإنجليز. 

إلا (أن المصريين أخذوا يزحفون على الوظائف الكبرى وبدأت تظهر فيهم 
كفاءات جديدة قادرة على إزاحة العناصر الت ركية والإنجليزية عن المناصب 
العلي. 

وهذه الطبقة من الفئة المنقفة لذا فان ها تطلعات خاصة اء وتطلعات لمستقبل 


بلادها وأبنائها : 


والشيخ / الوكيل س رجه الله كان من أحد موظفي الحكومة بعد كماله 
تحصيله العلمي؛ فقد التحق بوزارة المعارف (التربية والتعليم) وعين مدرسا 


)١(‏ تاريخ العرب المعاصر» عبد العزیز نوار (ص ۱۹۹) بتصرف. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


للدين في المدارس الثانويةء ويهذا يكون رجه الله من شارك في ارتقاء بلاده 
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ج ) الصجافيون : 
هذه الطبقة حدينة التكوين» عاشت الحضارة الأوربية الجديدة والحضارة 
الشرقية التقليدية. وبالتالي عندها القدرة على المقارنة وقبول التجارب» 
والتغيرات والتجديدات في البناء السياسي والاجتماعي للبلاد. 
وكانت الصحافة نشطة قوية» وكان ها اثر في الوقوف في وجه الاستعمارء 
حيث كان ها دور في تبصير المصريين جحقوقهم وحقائق بلادهم ومساوئ 
الاستعمار. 
وقد كان الشباب المصري المنقف من أهل الصحافة على اتجاهين اتجاه تأثر 
بالغرب» وكان له دور خطير في نشر العلمانية والترويج للمستعمر» واتجاه 
تمسك بتعاليم الإسلام وتقاليد بلاده» وكان له دور في إعداد اجتمع للقيام ضد 
المستعمر. 
(ولقد تأثر هذا الجيل من المنقفين تأثرا كبيراً بالاتجاهات الغربية واختلف عن 
أولئك الذين تتلمذوا في الأزهر وتأثروا بالبيئة الدينية). 
والشيخ / الوكيل ‏ رجه الله كان صحفياً ني مجلة اهدي النبوي وكان 
من الصحافيين الذين تتلمذوا في الأزهر وتأثروا بالبيئة الدينية وكان هم دور 
کبیر بعد الله في التأثير على أبناء البلاد بالتمسك بتعاليم الإسلام والحفاظ على 
التقاليد والعادات. 
كتب ‏ رحمه الله مقالة بعنوان 'الصحجافة والدين" : 
قال فيها: رالبدعة الملعونة التي يحب بعض الصحافيين في هذه الأيام هي اهجوم 
على الدين والنيل بغياً من قيمه المقدسة ومثله العليا. 


.)۳۳ تاريخ المشرق العريي» عمر عبد العزيز (ص‎ )١( 
.)٤١ص(‎ ه١۳١۸١ مجلة الهدي النبوي» العدد الرابع» تاريخ‎ )۲( 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


وقال: فأن من يقرأ هؤلاء الزائدين عن الجهالة والجاهلية» قد يظن أن اهجوم 
على الدين من مات العهد الحاضرء وديدن أبطالم'. 

وقال س رحه الله : ( فقد أصبحت "مة التحرر عند بعض الكتاب الشباب 
هي اهجوم على الدين والسخرية من رجاله بل لقد وصل الأمر عند بعضهم 
إلى حد الهجوم على السلف الصاخ.. وهذا الاتجاه الخطير يولد في نفوس الناس 
وخاصة النشء شعورا عميقاً بالربط بين الدين والرجعية» حقى أصبح الشاب 
لکي يکون متحرراً يجب عليه أن يتخلص أولاً من نوازع دینه في نفسه... 
وإنا نخس بخطورة هذا الاتجاه الذي يعزز هذا الضعف والذي يشعر الشباب 
آم بالبعد عن الدين إنما يقتربون من التحرر ومن التطور الذي بلحق امجتمع 
والعال. 

كما حرص رجه الله س على الشباب وحاية فكرهم من دعاة الحرية 
الفكرية. 

قال : (ليس في الوجود ولا عند العقل ما يسمى حرية مطلقة بل كل حرية 
مقيدة بقيد قد يكون ك أو عدا أما القيود الظالمة فنحن أول الدعاة إلى 
تحطيمهاء أما العادلة فنحن أول الدعاة إلى بقائها وحراستها حفاظا على الفكر 
نفسه وعلى الأخلاق وعلى الدين. 

ويقول: (إذا حاولنا دعوة الشباب إلى حى الدين يحتمي به من فجور الغي 
قالت الحرية المطلقة رجعية وجمود في القرن العشرين) . 

کما کان رجه الله يدعو إلى هيمنة القرآن الكرم والسنة الشريفة 
على ما يكتب ويؤلف في الدين حفاظاً على الفكر الديني لدى المسلمين. 


.)٤ مجلة الهدي النبوي» العدد الرابع» تاریخ ۱۳۸۱ ه ( ص۱‎ )١( 
.)٤١ المقال السابق (ص‎ )۲( 

(۳) دعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل (رص .)١۸٤‏ 

)۱۸١ مرجع السابق (ص‎ ()٤( 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


يقول س رجه الله : (يجب مراقبة كل كتاب ديني وعرضه على الكتاب 
والسنة» والحكم عليه بعد ذلك حکماً عادلا جردا ھن کل هوی وعاطفة» 
حكماً لا يرعى غير وجه الله ذي الجلال وذلك حتى حول بين الناس 
وخخاصة الشباب في هذا العصر العربيد اجون والإلحاد س وبين الزيغ 
والضلال والفتنة وسيتهمنا بعض من يعيشون على افتراء الكذب أننا ذا نقيد 
حرية الفكر. 

ولسنا والله من أعداء الفكر ولا حريته» وكيف وحن دعاة إطلاق الفكر من 
إسار التقليد الوثني لتراث الجاهلية وأغلال العبودية لإباحة الغرب وإلحاده 
حتی يستطيع الفكر أن ينعم بصرا بالنور الإهي يهديه إلى الحق» وهى القيقة. 
ولكنا أعداء الجون والإلحاد يسميان حرية فكرية. 

كما كانت له كتاباته الكثيرة ره الله في الدفاع عن العقيدة بالرد على أهل 
البدع وضلالتهم. 

يقول س رجه الله م : (رفالواجب على المسلم أن ينفر للجهاد في سبيل الله 
بنفسه وماله وولده» أن يجاهد نفسه وشهواته وأولئك الذين يفسدون على 
المسلمين عقائدهم وأخلاقهم ممن يتسمون بأسماء المسلمينء أن يجاهد كل بدعة 
في الدين وكل دعوة منكرة تنادي بفصل الدين عن الحكم وشؤون اليا . 
وقد كتب الكثير من العالات في الرد على بعض الفرق كالبهائية والقاديانية“ 
والصوفية“. 


)١۱۸٤ دعوة الحق» المرجع السابق (ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق («ص ۲۲۹) 

(۳) القاديانية : حركة نشأت سنة ١٠۹م‏ بتخطيط من الاستعمار الإنجليزي في القارة الهندية » بمدف إبعاد 
اللسلمين عن دينهم وعن فريضة الجهاد بشكل خاص حت لا يواجهوا المستعمر باسم الإسلام . 
وكان لسان حال هذه الحركة هو مجلة الأديان التي تصدر باللغة الإنجليزية . الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب (رج۱» ص١١٤).‏ 


)٤(‏ سيأ تعريف ر الصوفية والبهائية ) في باب الردود. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


د ) العلماء: 
تتمثل هذه الطبقة في علماء الأزهر الذين كانت هم قيمة كبيرة في نفوس 
الشعب وهذا لما شرفهم الله به من علم ثم نما كان لهم من قوة فعالة في الجتمع 
الصري فقد كان هم الأثر العظيم على الناحية الدينية والسياسية 
والأجتماعية. 
وكان لعلماء الأزهر الفضل بعد الله في توجيه الشعب وتنوير أذهانمم وحثهم 
على التمسك بتعاليم الشريعة الإسلامية. وإيقاظ روح الجهاد فيهم ضد 
الملستعمر» والمحفاظ على العادات والتقاليد وحاربة المبادئ الضارة واهدامة 
الدخيلة على امجتمع» وذلك لأمم تميزوا وعرفوا باختلاطهم مع الناس» 
ومعرفة أحواهم ومشاركتهم قضاياهم وحهومهم» (وطالما كان الأزهر ملاذ 
عامة الشعب يهرعون إليه في الأزمات ملتمسين من علمائه الإرشاد 
والتوجيه» ملقين إليهم بالقيادة الرشيدة الحكيمة فيجدون لديهم تفريج 
الكربات وحل الأزمات ومواطن الأمان. 
وكثيراً ما كان علماء الأزهر يقفون في وجه الطغاة المستبدين من 
الحكام الباطشين)'. 
ولا بخفى على أحد قناعة المجتمع المصري العظيمة لعلماء الأزهر الذين كانت 
هم الزعامة الأدبية والسياسية والدينية والاجتماعية قدماً. 
وكان هذا سبب لقبول الشيخ / الوكيل س رحه الله في الجتمع المصري 
فهو أحد طلاب الأزهر الذين أخرجهم للحياة العامة فكان العام والأديب 
والصحفي الذي شارك في إرشاد وتوجيه الشعب لمصالهم الدينية والدنيوية. 
(ويظهر نما سبق ما للعلماء من دور في الحياة الأجتماعية المصرية» وهر 


دور إجاي. 


)١(‏ الأزهر تاريخه وتطوره» وزارة الأوقاف وشؤون الأزهر رص › ج من المقدمة). 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


فلا ندسى أن نشير إلى ما كان لبعضهم من أدوار سلبية وأعني بعض الذين 
درسوا في الغرب وتأثروا ببعض ما عندهم من عادات وتقاليد ونظم نقلوها 
إلى الجتمع المصري مروجين ها يإاعجاب نما كان له أثر سيء في حياة 
الجتمع'. 
ثالثاً: الأسرة والمرأة: 
الأسرة المصرية في الماضي والحاضر وله الحمد هي الأسرة المسلمة المتمسكة 
بالتعاليم الإسلامية والقيم الأخلاقية والعادات والتقاليد وتدشى أبناءها على ذلك. 
ولكن يجب أن لا نغفل أن الاحتلال قد جاء بعادات أوربية دخيلة تمنلت في 
الأجانب الذين أقاموا عصر. 
وقد كان فؤلاء الأجانب التأثير على بعض الأسر المصرية التي قامت بتقليدهم 
وتطبيق هذه العادات الغربية الدخيلة على أبنائهم ونسائهم. 
ولكن غالبية الشعب المصري ولله الحمد يتكون من الأسرة المسلمة التي تعتني 
بدينها الإسلامي وتعاليمه وتطبق ذلك في جيع الأمور التي تتعلق بنظام الأسرة. 
ولكن الخطر يتمثل في المرأة فالغرب يعرفون أن عصب الحياة في اجتمع هو المرأة 
وأا الأقوى تأثيراً في الأبناء والأسرة. 
لذلك ركز أعداء الإسلام على قضية التحرر وخلع الحجاب الإسلامي لا لذلك 
من إخلال في تطبيق تعاليم الإسلام في امجتمع المصري وبالتالي يتم تغيير نظام الأسرة 
المسلمة من خلال تغيير المرأة. 
وقد جأوا إلى المرأة لأنمم قد قاموا عحاولات في التدخحل بشؤون الأسرة باعت 


بالفشل. 


.)٤١ جاعة أنصار السنة الحمديةء أحهمد الطاهر» (ص‎ )١( 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


ركانت أول محاولة للتدخحل في شؤون الأسرة المسلمة بعد الاحتلال الإنجليزي ها 

مباشرة حيث حاولوا التدخل في القضاء الشرعي الإسلامي ثم أخذ اللورد كرومر“ 
يهاجم مبدأً تعدد الزوجات مدعيا أنه السبب في تأخر المسلمين» كما دفع بواحد من 
أذياله هو (مرقص فهمي) الحامي إلى كتابة كتاب بعنوان: (المرأة في الشرق) وفيه ظهرت 
خطة أعداء الإسلام سافرة حيث طالب هذا النصران با يأقي: 
ا القضاء على الحجاب الإسلامي. 
. إباحة الاختلاط للمرأة المسلمة بالأجانب. 
۳. منع الزواج بأكثر من واحدة. 
.٤‏ تقييد الطلاق ووجوب وقوعه أمام القاضي. 
. إباحة الزواج بين المسلمات وغير المسلمين). 

م جاء بعده قاسم أمين" الذي ألف كتاب (تحرير المرأة) عام ۱۸۹۹م ودعا فيه إلى 
نبذ قيم إسلامية متعلقة بالأسرة والمرأة. 

ووقفت الزعامات الوطنية ضد هذه الأفكار وهاجتهاء كما أن الشعب المسلم 


المصري يعتني بتقاليده الإسلامية ولن يتخلى عنها من أجل عدو محتل جاء بالخراب 
والدمار لبلاده. 


)١(‏ هو: حاكم بريطان مستعمر أذل المصريين لمدة ربع قرن مسيطراً على سياسة البلاد وساحقا لكرامتها 
ومغتصباً لثروقاء وكان محنكا سياسياً خبيفا. رجال اختلف فيهم الرأي من أرسطو إلى لويس عوض أنور 
الجندي (ص"). 

(۲) احذروا الأساليب الحدينة في مواجهة الإسلام» د.سعد الدين صال» دار الأرقم. الزقازيق» ط ۲»› 
۴۳م ( ص٤١‏ ۲) بتصرف. 

(۳) هو: قاسم بن محمد أمين المصري: كاتب باحث» اشتهر بمناصرته للمرأة ودفاعه عن حريتها. كردي الأصل 
ولد سنة ٠1۲۷۹‏ ه وتوفي بالقاهرة سنة ١۲١۳١ه.‏ الأعلام للزركلي (ج٥»‏ ص٤۸١).‏ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


ولكن قيام الحرب العالمية ساعد على نحكيم الدعوات ضد الحجاب والآداب 
الإسلامية» ففي عام ۱۹۲۳م أوعز أعداء الإسلام إلى هدى شعراوي' القيام بخلع 
الحجاب على مجمع من الناس وداسته بقدمهاء فكانت أول امرأة في مصر تخلع الحجاب» 
وانطلقت دعوة السفور بين النساء في مصر. 

(هذه هي قصة تحرير المرأة في مصر» وهي نفس القصة التي حدثت في معظم بلدان 
العام الإسلامي وهي مسألة في غاية الخطورق. 

والشيخ الوكيل رحه الله يرى أن العدو الأول للمسلمين هو الاستعمار وأذياله ممن 
يدعون الإسلام وقد تأثروا بأفكار الغرب» ويدعون إلى الحرية المطلقة للمرأة. 

لذا حرص س رجه الله وهو الكاتب الداعي دائما إلى التمسك بتعاليم 
الإسلام كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله َل الحارب للبدع والانحرافات في العقيدة 
والأخلاق والآداب. 
حرص - رهه الله أن يقف في وجه دعاة الحرية المطلقة للمرأة فقال: 

(لقد أذنت الحرية المطلقة للمرأة أن تسفر بالفتنة الآنة في الطريق وأن تبيح لحمها 
لشهوة كل ذئب منهوم فإذا حاولنا حماية المرأة عا اها به الدين وتكريمها با كرمها به 
وما بشأماء قالت الحرية المطلقة رجعية وجود في القرن العشرين!! 

فلا تطيقق الحرية المطلقة ولا ذئابما أن تسمعين كلمة الله ولو أن الإسلام دعاها إلى 


تلك هي الحرية المطلقة وهذا هو هدفها وتلك هي وسيلتها في تحطيم الأخحلاق 
وتدمير الفضائل) . 


(۱) هي: هدی بنت محمد سلطان " باشا " رئيس أول مجلس نيابي عصرء ولدت سنة ١۲۹١ه.‏ وجيهة مثريةء 
ترأست الح ر كة الدسائية في عصرهاء وكانت أول امرأة مسلمة مصرية ترفع الحجاب عن جسمها توفيت سنة 
۷ه الأعلام للزر كلي (ج۸» ص۷۸). 

(۲) احذروا الأساليب الحديثة» سعد الدین صاخ» (ص .)٠١۸‏ 

(۳) دعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل» («ص ۱۸١‏ )بتصرف. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 3 


وقد وقف ‏ رجه الله ضد النساء اللات تأثرن بمذه الحضارة الغربية وطالب 
الرجال بتأديب الدساء فكتب رهه الله مقالة بعنوان (أدبوا نساء کم إن کنتم رجالم. 

قال فيه: (نشرت الصحف نبا اعتصام شرذمة من الدسوة بدار إحدى النقابات 
ولكن أتدري لاذا؟! 

لقد ثارت امرأة الحضارة الغربية على هذا الحق الذي ماه الله حقا ثم امتدت شهوقا 


الباغية إلى اغتصاب ما وهبه الله لغيرها واختصهم بها فكانت ثورقا بغيا على الحق وجورا 


على مقدسات العدل الإهى. 
ثارت امرأة الاستعمار لأن الرجال أبوا عليها أن تمتهن أا تريد أن تكون عضوا في 
الجمعية التأسيسية. 


لا يا مطية الاستعمار!! لا يئن قلبك احتجاجا على الرجال لانم حرموك.. عودي 
إلى الله مؤمنة صالحة قانتة حافظة للغيب با حفظ الله جاهدي لإنقاذ الأسرة من التفكك 
والاخلال. 

تجبي هؤلاء فهم عدوك وتعالي الى الله نستلهمه هداه وتوفیقه ورضا" 

كما تكلم رجه الله عن افميار مكانة المرأة بسبب تركها لحجامما وقال: (إن من 
أسباب أزمة ا تكون أول الأسباب هو فقدان ثقة شبابنا في المرأةء كان 
الاحتشام يكسوها وقارا وجلالاً ووسوس دعاة الفتنة في معها بأما سجينة الخدر فلا بد 
ها من الانطلاق وتحطيم القيد وانطلقت وحطمت. 

لا تنقي بمؤلاء الذين يهمسون في معك أن حقوقك مغتصبة إن هؤلاء يدفعونك إلى 
الثورة ضد إشراق القيم السامية. 

لقد هنت على النفوس حين هانت عليك نفسك!! لا نجاة لك إلا في الاعتصام 
بدين الحتق ا معي قول الله تعالی : وق ف ویک ولا بے تچ ١‏ ج هة الأو وَأَقَتَنَ 


(۱) مجلة اهدي النبوي» علد الغامن› تاریخ ۳ هھ (ص۱۷). 
(۲) المقال السابق (ص »)١۷‏ بتصرف. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


7 ار 4 ا و ر < ا رەرے ‏ رو ر 
الکو وات ار ڪوة اين آله ومسو ابر آله يڌهب نم ارحس أهل ايت ويهر 


تیا 4 ۰ . 

كما تقدم بالشكر إلى القيادة في خطبة الجمعة بعد أن صرح الرئيس أن المساواة بين 
الرجل والمرأة ستكون في إطار العقيدة الدينية . 

وكتب ‏ رجه الله معترضاً على السياحة عندما نشرت الصحف أما ستختار 
نساء صديقات للسائحين أثناء تنقلامم وزيارقم للبلاد فقال: 

(لا يا مصلحة السياحة فلن يرضى با فكرت فيه قادة الثورة الذين يتوقدون غيرة 
على مصر وشرف مصر وكرامة مصر وقيم دينها الخلقية العليا. 

يقيننا امم لن يسمحوا بهذا الهوان الذليل الذي يحاول ها أن تكون ذيلا للغرب 
متقلدة فيما يهوى بالكرامة ويقتل الفضيلة ويدك قيم الأخحلاق. 

وقد أوضح ‏ رجه الله س عناية الإسلام بالمرأة وتشريفها وتكريه ها فقال: رإن 
القفرآن لا يستشني المرأة من خير أعده الله للإعان والعمل الصاح ولم ينل من قيمتها 
لأناثتهاء وما وعد الله به الرجل هو عين ما وعد به المرأة. 

يبهتون القرآن بأنه ظلم المرأة هذا لأن القرآن بني كرامة المرأة ومجد شرف المرأة 
وأقر بجلد من يبهت عرض المرأ. 

وقال س رجه الله م: (العادة المرذولة”“ أبطلها الإسلام وممذا أكرم الإنسانية 
وبخاصة في شطرها الكرم الأنشى التي تسامى القرآن بكرامتها. 


.)۳ (سورة الأحزاب: آية‎ )١( 

(۲) مجلة الهدي النبوي» نور من القرآن» عدد السابع» تاريخ ۷۹١۳١ه‏ (ص ۷) بتصرف. 
(۳( مجلة الهدي النبوي» مقالة الميغاق» العدد الثا» تاريخ ۱۳۸۲١ه‏ (ص ۲۳). 

.)١۹ تاریخ ۱۳۷۳ھ (ص‎ ٥ مجلة الهدي النبوي» مقالة تعليقات على الصحف» عدد‎ )٤( 
بتصرف.‎ )۸١ مجلة الهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد ۸ تاريخ ١۸١۳٠١ه (ص‎ )٥( 
يقصد وأد البنات في الجاهلية.‎ )٩( 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


فهل تصدق أولئك الدسوة اللا فسقن عن أمر الله ؟ هل تصدقهن إذا زعمن أن 
الإسلام قد ظلم المرأة فرحن يطالبن بالعدوان والبغي على شريعة الإسلام؟ 

ليتهن يطالين بتحقيق ما فرض هن الله من حقوق ويقمن في مقابل ذلك با عليهن 
من واجبات» لو أن فعلن ذلك لكفلن لأنفسهم وللأسرة حياة يسودها الحجاب 
والسلام والشرف وفقنا الله إلى ما يحبه ويرضاه)'. 


)١(‏ مجلة الهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد ٦‏ تاریخ ۷۹١۳١ه‏ (ص ۸) بتصرف. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


المبجث الثالث 
الحالة الحلمية 


أولا: التعليم الأزهري: 

قام العبيديون ببناء الجامع الأزهر في القاهرة بعد اتخاذها عاصمة هم تحقيقا 
للسياسة الإسلامية المعبعة عند الفتح الإسلامى. 

وسمى بالجامع الأزهر نسبة إلى ابنة رسول الله َي السيدة فاطمة ‏ رضي الله 
عنها ‏ القى تندسب إليها الدولة الفاطمية. 

(وع بناء الجامع الأزهر في عامين وثلائة أشهر وافتتح للصلاة في يوم اللجمعة 
السابع من رمضان سنة ١١۳٣ه.‏ 

وکان الجامع الأزهر أول مسجد أقامته الشيعة عصر» ومن م فقد کان قیام 
الجامع الأزهر رمزا لسيادة دينية جديدة هى الدعوة الشيغية. 

ويمذا يكون للجامع الأزهر الصفة الرمية للدولة الفاطمية أولا ثم الصفة الدينية 
ثانيا حيث كان هو الجامع المختار لدشر تعاليم مذهبهم. 

وعندما أقام الفاطميون حلقات الدروس لتعليم المذهب الشيعي أصبح الجامع 
الأزهر مدرسة علمية ليتصف بصفة أخرى هي الصفة التعليمية. 

(وبقيت الصفة "التعليمية" ميزة للجامع الأزهر طوال العصر الفاطمي» فزاد عدد 
طلابه وأساتذته» وكثرت أروقته» وحلقات التعليم به ونمت الدراسة فيه وازدهرت 
حتى بدأ يجتذب إليه اللاب والعلماء من خارج مصر» واستطاع أن يكون (جامعة 


)١(‏ الباطنية. 

(۲) تاريخ الجامع الأزهر» محمد عبد الله عنان» مطبعة: جنة التأليف والترجمة, القاهرة» ط ۲›» ۸١۹١م‏ 
(ص۱۸). 

(۳) الأزهر في ألف عام د . محمد عبد المنعم خفاجي» عام الکتب» بیروت » ۱۹۸۸م (ج۳» ص .)۲۲٠‏ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


وحظي الأزهر على مدى قرنين بعناية السلاطين واهتمامهم ورعايتهم وأغدقوا 
عليه الكثير وأوقفوا له الأوقاف طيلة العهد الفاطمى» كما حظى علماء الأزهر بالجاه 
والنفوذ عند الدولة والتقدير والإجلال عند عامة الناس. 

وي العهد الأيوي بدأت مكانته الدينية تتعمرض للضغط غير أنه تابع 
حياته العلمية. 

روقد أدخلت الدولة الأيوبية المذاهب الأربعة في الجامع الأزهر وعينت لكل 
مذهب شيخ كان له الإشراف الكامل على الطلاب الذين يتبعون مذهبه'. 

واحتل مركز الزعامة العلمية في العهد المملوكي واعتبر العصر الذهي للأزهر 
حيث تمكن من الحفاظ على مر كزه العلمي عند تعرض البلاد الإسلامية للغزو المغول. 

ثم جاء الحكم العثمانن الذي أضعف قوة البلاد وسلب تراثها وأصاب الأزهر 
ما أصاب مصر من ضعف في النواحى المادية والفكرية. 


فانكمشت حر كة التعليم فيه وقل عدد الأساتذة والطلاب فأصيب بجالة من 


التدهور وال ر كود م يصل ها من قبل. 
إلا أن الأزهر في هذه الفترة كان له الفضل في حفظ اللغة العربية فقد كان 
الحصن الحصين ها من التدهور والضياع. 


روني خلال ذلك يغدو الأزهر ملاذاً أخيراً لعلوم الدين واللغة ويغدو بنوع 
خاص معقلاً حصيناً للغة العربية تحنفظ في أروقته بكثير من قوقما وحيويتهاء ويدرأً عنها 
بجهود علمائه وطلابه عادية التدهور النهائي ويمكنها من مغالبة لغة الفاتحين» ومقاومتها 
وردها عن التغلغل في الجتمع المصري. 


)١(‏ الحياة الفكرية في الولايات العربية أثناء العهد العثمانء جع الأستاذ/ عبد الجليل التميمي» مدشورات مکتب 
الدراسات والبحوث العثمانية زغوان» ۱۹۹۰م (ج۲» ص٣۲ )٤‏ 


(۲) تاريخ الجامع الأزهر» محمد عنان» (ص .)١١١‏ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: | 0 


ثم احتل الفرنسيون مصر ونالوا من أهل البلاد ومن الأزهر وعلمائه وطلابه 
ومنعوهم من دخوله وكثر الاضطراب حول الأزهر حت امتد العدوان الفرنسي 
إلى إغلاقه. 

إلا أن الأزهر كان له الدور الأساسي في إذكاء روح المقاومة وشارك في الكفاح 
الشعي ضد المستعمر. 

ثم جاء عهد محمد علي باشا الذي يعد عهده من أكثر العهود تأثيراً على الحالة 
التعليمية ني مصرء فقد كان لعهده أثرا سينا على التعليم الأزهري حيث تم في عهده 
إنشاء التعليم المدنن الحديث. 

ومن الغريب أن يقف محمد علي باشا هذا الموقف السبئ من الأزهر (وكان 
للأزهر وعلمائه بعد جلاء الفرنسيين عن مصر شأن كبير في تعضيد محمد علي وتأييده في 
الوصول إلى ولاية مص . 

فقد حرص محمد علي على إبعاد الأزهر عن الشؤون العامة وحرمه من حقوقه 
وأرزاقه التي كان متمتعا ها فيما مضى من عصور؛ بل أوقع بالأزهر وأساتذته وطلابه 
أضرارا بليغة. 

رووضع لذلك طريقين أوهما الاستيلاء على أوقاف الأزهر وقد ترتب على ذلك 
قلة الطلبة الذين ينتمون للأزهر وقلة المدرسين الذين انصرف نصفهم للسعي للرزق بعد 
أن قطعت عنهم رواتبهم التي كانت تعينهم على طلب العلم وتعليمه. 

أما الطريق الثاني فكان توجيه العناية إلى المدارس والبعثات التي أكثر فيها وجعلها 
متعددة الفروع). 


)١(‏ هو: محمد علي رباشا) ابن إبراهيم أغابن المعروف محمد علي الكبير: مؤسس آخر دولة ملكية بعصر. ألبان 
الأصل» مستعرب. ولد سنة ۱١۱۸٤‏ ه. وتوفي سنة ۱۲۹۰١‏ ه الأعلام للزرکلي رج ص ۲۹۸) 

(۲) الأزهر تاريخه وتطوره» وزارة الأوقاف وشؤون الأزهر (ص .)٠۷‏ 

(۳( المرجع السابق ( ص ۲۲۹). 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


وما سبق يتضح أن محمد علي كان خصماً للأزهر ولم يعمل على إصلاحه 
وتطوره بل اجتهد في إهاله وإضعافه رفقد كان يرى منذ البداية أن الأساليب الأزهرية 
في التعليم والتنقيف قد أضحت قاصرة عن إعداد الشباب لياة العمل الجدي» وأضحت 
لا تتفق مع المنل التي تطمح إليها دولة فتية جديدة وأنه يجب أن ينتفع الجيل الجديد 
بالأساليب العصرية). 

لذا هب جع من علماء الأزهر وأبناء مصر واجتهدوا ليعيدوه إلى دوره القيادي 
وقاموا بعدد من الإصلاحات على الناهج وطرةق التدريس لتمكينه من مسايرة 
التقدم العلمي. 

ونذكر من هذه الإصلاحات أهم القوانين التي كان ها الأثر في تنظيم الأزهر 
وتطويره ومعالجة مشكلاته في صميمها مع الاحتفاظ بطابعه وخصائصه التقليدية» وهي: 
قانون رقم ٠١‏ سنة ۱۹۱۱م : 

ويعتبر هذا القانون من أهم القوانين في عهده لأنه زاد عدد اللتحقين بالأزهر 
وأوجد في عدد من المديريات والحافظات معاهد أخرى تابعة للأزهر تفقه الطلاب في 
دینهم وني لغتهم وتعدهم للالتحاق به. 

(وكثر الإقبال على الأزهر» ووجد معاهد أخرى في عواصم المديريات» وبعض 
الحافظات» جرت على مجه» وسارت عليها نظمه» حت صار عدد الطلاب في سنة 
۷م أکثر من عشرين ألف)". 

وكان هذا التوسع يإنشاء هذه المعاهد الدينية في المديريات والحافظات سبباً في 


دخول كتير من أبناء القرى في هذه المعاهد والتحاقهم فيما بعد بالأزهر. 


(۱) تاریخ الجامع الأزهرء محمد عنان» (ص ۲۲۸). 
(۲) انظر : الأزهر في ألف عام» محمد خفاجي» (رج۳» ص٤‏ ۲۲) 
(۳) المرجع السابق (ج۲» ص۷۹١).‏ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


ومن الذين يسر الله هم ذلك هو الشيخ / عبد الرحمن الوكيل ‏ رجه الله 
الذي حرص والداه على تعليمه الدين فألقاه بالمعهد الديني بطنطا لمدة تسع سنوات 
حصل فيها عل الثانوية الأزهريةء ثم التحق بالجامع الأزهر بعد ذلك. 

وتوالت على هذا القانون تعديلات کان آخرها القانون رقم ٤٩۹‏ 
لسنة ١۱۹۳م‏ وفيه قسم التعليم إلى ثلاث كليات: 

.١‏ كلية أصول الدين. 
. كلية الشريعة. 
۳. كلية اللغة العربية. 

وهذا القانون أول خطوة مكنت الجامع الأزهر من مسايرة التقدم العلمي في 
العصر الحديث. 

وبالتالي مكنت الشيخ الوكيل رجه الله من أن يتخصص في كلية أصول الدين 
وحصوله على الإجازة العالية منها بتفوق. 

م صدر قانون ۲٠‏ لسنة ١۱۹۳م‏ وكان مشروع الإصلاح فيه أن تدرس العلوم 
فيه با يتفق مع طابعه القد من البحث العلمي السليم وأن يطابق ذلك مقتضيات العصر 
ومتطاباته. 

وهكذا توالت التغييرات للقوانين في الأزهر حتقق خضعت مصر لنغيير شامل في 
هيع نواحي الحياة على أثر قيام الثورة عام ١١۱۹م‏ وشل هذا التغيير الأزهر. 


فصدر قانون ٠۰۴۳‏ لسنة ۱٦۱۹م‏ في عهد محمود شلتوت . 


.)۲۲ ٤ص الأزهر في ألف عام» محمد خفاجي (ج۳›‎ )١( 
ه. وتلقی تعليمه بالأزهر ثم عمل أستاذ به ثم‎ ۱۳۱٠۰ هو: محمود شلتوت: فقیه مفسر مصري ولد سنة‎ )۲( 
.)١۷۳ص شيخاً له إلى أن توفي سنة ۳۸۳١ه الأعلام للزركلي (ج۷»‎ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


وصدر هذا القانون لتطوير الأزهر وجعله جامعة دينية علمية شاملة» وكان 
الأزهر بعوجب هذا التعديل لأول مرة (جامعة) أضيفت إليه كليات أخرى بجانب كلياته 
الثلاث» فانتقل الأزهر إلى مرحلة مسايرة التطور العلمي الحديث مع حفاظه على رسالته 


الديسة“. 


والشيخ / الوكيل ‏ رجه الله درس الابتدائية والثانوية في معهد طنطا وحصل 
على الشهادة بعد تسع سنوات. 

وقد كان الأزهر يضع شروط للقبول بالسنة الأولى وجرى قانونه على التشديد 
وتحري الدقة في شروط قبول الطلاب في الابتدائية والطلاب الذين جتازون هذا 
الامتحان لديهم الاستعداد للدراسة الدينية ولديهم القدرة على متابعة الدراسة في المرحلة 
الغانوية والعالية. 

والشيخ / الوكيل ‏ رجه الله من الطلاب الذين امتلكوا هذه القدرة بفضل 
اله فحصل على الشهادة الثانوية ثم التحق بكلية أصول الدين وحصل على الشهادة 
العالية بتفوق ثم حصل على إجازة التدريس. 

واكتسب الشيخ / الوکيل ‏ رجه الله س أمورا أخرى من الأزهر غير 
الشهادات وهى: 

المعرفة المتعمقة للغة العربية فقد كان حسن اللغة قوي العبارة جزل الشعر 
أديباً بليغا. 

كما أن دراسته بالأزهر أكسبته معرفة علوم شتى كعلم الفلسفة» وعلم المنطق» 
وعلم الكلام. والتفسير» والحديث. والفرق التي كان متميزا إمعرفتها في جاعة أنصار 
السنة نما مكنه من الرد عليها وبيان ما وقعت فيه من بدع وضلالات فقد كافح في الرد 
على الصوفية خاصة وكان قائدا في ذلك مكافحا. 


.)۲٠۳ص الأزهر في ألف عام» محمد خفاجي (رج۳»‎ )١( 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


كما حظي الوكيل س رجه الله بنظرة الإجلال والتقدير من أبناء مصر الذين 
كانوا يقدرون ويجلون علماء الأزهر والدارسين فيه نما ساعده على القيام بالدعوة 
والدفاع عن العقيدة الحتق بعد فضل الله عليه باتباعه منهج السلف والتحاقه بجماعة 
أنصار السنة الحمدية. 

فرحم الله الشيخ / ال وكيل ونفع بعلمه وأثابه عليه. 
ثانيا: التعليم النظامي الحديث: 

قبل الحديث عن نشأة التعليم الحديث على يد محمد علي نذكر سياسة الدولة 
العثمانية مع التعليم وما نتج عن ذلك من تدهور ثقافي وعلمي في مصر. 

(وبداية نذكر أن سياسة التعليم في القرن الثامن عشر كانت سياسة متم بأن 
يكون المعلم والمتعلم سلبيين وكان الهدف استمالتهما لصاح نظام الحكم القائم لذا 
حرص الحكام على أن يكون تعليم الشعب تعليماً سلبياً لا يترتب على دخول التلميذ 
المواطن فيه اكتسابه أي قدرة على مواجهة الحكام. 

وعندما تولى محمد علي باشا حكم ولاية مصر سعى لتنبيت حكمه على البلاد 
بالتخلص من الأعداء ثم بناء قوة عسكرية لمايتها فقد كان يسعى لأن تكون له 
إمبراطورية عظمى . لذا کان لا بد أن تکون مصر ذات بناء حديث وقوي اقتصاديا 
وسياسياً وعسكرياً فكان أول اهتماماته هو بناء قوة عسكرية والوسيلة لذلك هي بناء 
نظام تعليمي حدیث. 

يضاف لذلك موقفه من الأزهر وحرصه على إضعافه واضمحلال دوره في 
اجتمع وإبعاده عن دولته. 


وعلى هذا كان في عهده إيجاد الشق الثاني للتعليم في مصر وهو التعليم 
المد الحديث. 


(۱) التعليم في مصر ماضيه وحاضره ومستقبله. د. اهمد صبحي» مكتبة اللهضة المصرية»› ٩۹۹م‏ 
(ص .)١‏ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


ركان التعليم المد الحديث الذي أوجده محمد علي تفلا خا خضع 
لإشراف الدولة» وينتظم في سلم تعليمي متعدد الدرجات ابتدائي» نجهيزي» عالي» وله 
مناهج دراسية محددة ومعلمون متخصصون تعينهم الحكومة وتشرف على أعماهم وله 
لوائح وقواعد يسير عليها تحدد اختصاصات المعلم وواجبات الطالب). 

وقام محمد علي باستقدام الخبراء الأجانب من أوروبا وابتعاث المصريين إلى 
أوروبا حتى يكتسبوا الخبرات والعلوم الأوربية ثم يقوموا بدور الخبراء الأجانب» وقد 
كان هذه البعنات الفضل في نقل المعارف والعلوم الأجنبية مصر. 

كما لا يحفى أنه قد تأثر الكثير من هؤلاء المبتعنين بالفكر الأوريي نما كان له الأثر 
السيئ في نقلهم هذا الفكر الأجنبي المخالف للفكر الإسلامي والأخلاقي إلى البلاد 
وتأثيرهم على بعض أبناء مصر» وعلى هذا فقد كان هذه البعثات جانب إيجاي 
وسلبي لمصر. 

(روقد شغل المبعوثون بعد عودقمم الوظائف التي كان يشغلها الأجانسب 
كما قادوا حركة ترجمة كبرى في مصر في الفنون الحربية أساساء وفي الطب البشري 
والبيطري» والعلوم الطبيعية» والرياضيات» والتاريخ والجغرافيا والأدب والفلسفة 
والاجتماع). 

ثم قام يإنشاء مدارس في مصر على نمط أوروبي وبدأً هذا النظام التعليمي 
الحديث بالتعليم العالي وركز اهتمامه عليه لأنه سيوفر له بسرعة متطلباته من القوة 
البشرية للجيش. 

رويلاحظ أن الهرم التعليمي بدا مقلوباً إذ كان الاهتمام منصباً على التعليم العالي 
في المدارس العلياء أو الخصوصية» والخصوصية هنا لأا مدارس متخصصة» وبدأ محمد 
علي بمذه المدارس لأا تخرج مباشرة الأفراد المطلوبين للأعمال العسكرية والإدارية. 


.)٤ ٤۹ص الحياة الفكرية في الولايات العربية أثناء العهد العثمان» عبد الجليل التميمي»(ج۲»‎ )١( 
.)٤ * التعليم في مصر ماضیه وحاضره ومستقبله» أهد صبحي» ( ص‎ (۲( 
.)٤١ المرجع السابق (ص‎ )۳( 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


فقام يإنشاء المدارس العسكرية والحربية ومدرسة سخانة لإخراج الضباط 
المهندسين» وأيضا مهندسين الأشغال العامة ثم مدرسة الطب ومدرسة الصيدلة والولادق 
والألسن» واخحاسبةء والفنون» والصنايع» والزراعة» والطب البيطري. 

وكان لا بد من إنشاء مدارس بتجهيزية (وهذه المدارس تغل الحلقة التعليمية 
المنوسطة في السلم التعليمي في عهد محمد علي . 

م إنشاء مكاتب لإعداد التلاميذ للالتحاق بالمدارس التجهيزية فيتعلم التلاميذ 
فيها القراءة والكتابة. 

وهكذا نجد أن التعليم لقي عناية فائقة من محمد علي لم بحظ ها من قبل. 

وا أن التعليم المدن الحديث اهتم بجحياة الناس اليومية واحتياجاقم أقبل عليه 
الكنثير من المصريينء لأنه إذا كان من خريجي هذه المدارس فإنه سيحصل على الوظيفة 
والراتب المنتظم» وبالتالي تكون له مكانة اجتماعية. 

فنتج عن ذلك رغبة الناس عن العلوم الأزهرية والإقبال على المدارس الحديثة» 
وبقاء الأزهر في معزل عن الاتجاهات الفكرية الحدينة. 

كما نتج عن ذلك وجود تقافتين حتلفتين متعارضتين (وقد اضطرم الصراع حين 
بين النقافتين القديعة واحدثة وقد أحرز الجديد نصره على تراث القدي وأساليبه» وتبوأت 
الثقافة الحدثة في مصر المكان الأول» على أن ذلك لا يعني أن مهمة الأزهر قد انتهت بل 
العكس من ذلك للأزهر مهمة جليلة هي العلم على دعم رسالة الإسلام» ورسالة اللغة 
العربية والحضارة الإسلامية بأساليب مستنيرة) . 

وبإانشاء التعليم الحديث أوجد محمد علي ثنائية التعليم لم تكن موجودة من قبل 
في مصر وهي التعليم الديني في الأزهرء والتعليم الحديث في المدارس المختلفة التي 


ع 


أنشأها. 


۲ التعليم في مصر ماضيه وحاضره ومستقبله» أحمد صبحي (ص‎ )١( 
الأزهر في ألف عام محمد خفاجي» (رج٠» ص۸٠۲) بتصرف.‎ )۲( 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية : 


وهذه الثنائية أضعفت الوحدة الفكرية بين أبناء الشعب ولكنها كانت الدافع إلى 
الإصلاحات التي تعرض ها الأزهر» فخفف من هذه الننائية بإدخال العلوم الحديغة إليه» 
والتجديدات العلمية التق جعلته جامعة علمية دينية شاملة. 


(ومن هنا نشأت في مصر ما عرفت باسم ثنائية التعليم المستمرة إلى الآن والقائمة 
على وجود تعليم ديني في الجامع الأزهر ومؤسساته له أهدافه وقواعده ونظمه» وتعليم 
مدن حديث وله أغراضه وقوانينه ونظمه التي تحقق أهداف الدولةق. 

ثم بعد عهد محمد علي باشا اتسم التعليم بعدم الاستقرار نتيجة لإعمال خلفائه 
التي تكون تارة بالإمال وتارة بالاهتمام لذا كان التعليم في عهدهم غير مستقر بين 
ازدهار وتقدم وبين مود ورکود. 
ثالثا: الاحتلال البريطاني والتعليم في مصر: 

إن سياسة الدولة المستعمرة هي إخضاع أبناء المستعمرات وتسخيرهم فإذا 
عاشوا في ظلمات المجهل بقيت هذه المستعمرات خاضعة للمحتل دوغا مقاومة. 

وإذا انتشر العلم أضيئت العقول بنوره "وما الحركة العلمية إلا حركة فكرية". 

فعمل الاحتلال على أن لا ينتشر العلم الصحيح بين أبناء مصر وتقليل نسبة 
المتعلمين بينهم فكفت الحكومة في عهد الاحتلال عن إنشاء المدارس وأغلقت بعض 
الموجود منهاء وألغت المدارس الجانية» وأوقفت إرسال البعثات إلى أوروبا. 

(إن الحر كة التعليمية في مصر كانت تواجه عقبات شديدة تضعها أمامها سلطات 
الاحتلال التي كانت ضد سياسة التعليم الشعي حت لقد قلصت عدد المدارس الثانوية 
من ۲٠١‏ عند بداية الاحتلال إلى أربعة فقط أعقاب الحرب العالمية الأولى. 

أما المدارس الأولية فكانت لا تستوعب إلا 0٠٠١‏ من الأطفال ولا يستطيع 
هؤلاء أن يحصلوا على مستوى أعلى من التعليم فسرعان ما يفقدون ما تعلموم". 


.)٤ ٥١ص الحياة الفكرية في الولايات العربية أثناء العهد العثمان» عبد الجليل التميمي (ج۲»‎ )١( 
۸ موجز تاریخ مصر» حمد عبد الرحيم (رص‎ (۲( 
.)۱۸۷ تاريخ العرب المعاصر» عبد العزيز نوار (ص‎ )۳( 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


وكان الإنجليز يدعون إلى انتشار الكتاتيب وذلك لأمم لا يرغبون في انتشار 
التعليم الجامعي العالي فقاوموا كل حركة تدعو إليه» وذلك لأن رالجامعات مبعث النهضة 
الفكريةء ففيها تجري البحوث العلميةء وتدرس النظريات والمبادئ السياسية والاقتصادية 
والأجتماعية. 


وهي دراسات تدعو إلى التفكير والمناظرة» والتأييد والمعارضةء نما يساعد على 
تفهم الحقائق وتنوير السبل أمامه في الحياق. 

ولكن بدأ يندشر التعليم إلى حد ما على يد الميئات الوطنية المصرية» وبدأً يشعر 
الصريون عستقبل أفضل» فنشطت الح ركة الفكرية غم مضت العلوم والمعارف لظهور 
اهتمام شعي لإصلاح التعليم صاحبه اهتمام من المسؤولين الوطنيين. 

فتم تحويل الكتاتيب إلى مدارس أولية عام ١١۱۹م‏ وارتفعت ميزانية 
التعليم عندما تولى سعد زغلول أمر وزارة المعارف» وصدر دستور ۱۹۲۳م أن 
التعليم حر ما لم يخل بالآداب والنظام العام وأن التعليم الأول إلزامي للبنين والبنات 
المصريين. 

روقد حدثت تطورات هامة في ميدان التعليم الابتدائي في مصر اعتبارا من بداية 
العقد الرابع من القرن العشرين تمثلت في جعله بامجان سنة ٠۹ ٤ ٤‏ ه). 

وأنشئت الجامعة الأهلية عام ۸٠۱۹م‏ وتغير امها إلى جامعة فؤاد الأول ثم 
أنشئت جامعة فاروق الأول بالإسكندرية عام ۲٤۱۹م‏ وفي عام ١٠۹٠م‏ أنشئت جامعة 
إبراهيم باشا الكبير. 

(وهكذا كانت هناك ثلاث جامعات عندما قامت الثورة في ۲۳ ولیو ۱۹٩۲‏ 
ولأن الثورة قامت لتغيير نظام الحكم والقضاء على أسرة محمد علي فقد تغير اسم هذه 


(۱) موجز تاریخ مصر» محمد عبد الرحیم (ص .)١١۹‏ 

(۲) هو: سعد (باشا) بن إبراهيم زغلول: ولد سنة ۲۷۳٠١ه‏ وتلقى تعليمه بالأزهر» وتتلمذ على جال الدين 
الأفغاني» ثم شارك في الدعوة إلى الاستقلالء ثم في ثورة ۹١۱۹م‏ توفي سنة ١٤١۳١ه.‏ الأعلام للزركلي 
(ج ۳» ص۸۳). كان سعد زغلول من أكبر دعاة العلمانية. 

(۳) التعليم في مصر ماضيه وحاضره ومستقبله» مد صبحي (ص۸۳). 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


الجامعات فصار اسم جامعة فؤاد الأول جامعة القاهرة» وجامعة فاروق الأول جامعة 
الإسكندرية» وجامعة إبراهيم باشا الكبير هو جامعة عين شهس). 

وهكذا رغم تخطيطات الاستعمار رمان أبناء مصر من التعليم إلا أن هناك دور 
شعي كانت له جهود في ميدان التعليم ووقف في وجه المستعمر وعاج مشكلات بلاده 
في التعليم. 
رابعا: التعليم بعد ثورة۲٥۹٠م:‏ 

تضمنت السياسة التعليمية بعد الثورة على إعطاء أولوية للتعليم الشعي والعمل 
على توجيه التعليم نحو الإعداد لياة الإنتاج بدلا من الإعداد لياة الوظيفة» وتدشئة 
التلاميذ والتلميذات تدشئة وطنية دينية اجتماعية. 


ونال التعليم الحظ الأوفر من الإصلاحات لأن قادة الثورة يعلمون أحية التعليم 
في إصلاح البلاد وتقدمت مصر في جال التعليم تقدما كبيرا وحصل أبناء مصر على 
أعلى المستويات من التعليم. 

روقد حظي التعليم بعناية كبرى من الحكومة وبعد دراسات شاملة» صدرت 
القوانين الجديدة الخاصة بتنظيم التعليم العام في مراحله الثلاث الابتدائية والإعدادية 
والانوية. 

وصدرت القرارات الوزارية المختلفة لتنظيم هذه القوانين كما أن ججنة تنظيم 
التعليم الجامعي قدمت تقريرها من إصلاح هذا التعليم وتنظيمه حت يساير النهضة 
الحديفة وروح العهد الجديد. 

وعدد الجامعات الآن في مصر (۲۳) جامعة حكومية بالإضافة إلى أكثر من 
)٠٠١(‏ جامعات خاصة هذا بجانب العديد من المعاهد العليا الحكومية والخاصة. 


۸ التعليم في مصر ماضيه وحاضره ومستقبله» أحمد صبحي (ص‎ )١( 
.)١٤۹ موجز تاریخ مصر» محمد عبد الرحیم» (ص‎ (۲( 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


وهکذا نجد أن الإصلاح عندما كان من أبناء البلاد تمل نواحى البلاد جيعها 
وعم الخير على الشعب بينما إصلاحات العدو كانت نخدم أهدافه ومصالحه وتدشر الفقر 
والطبقية والتخلف. 

وبمذه الإصلاحات الشاملة تقدم القطاع النقاني والتعليمي تقدما كبيرا جعل 
مصر الآن من أول الدول العربية والإسلامية تقدما في مجال التعليم. 

وقد شارك الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله في خدمة بلاده وأبنائها وتقدمها 
العلمى» فقد التحق بوزارة المعارف لمصرية أول تخرجه» وعمل مدرسا في المدارس 
الثانوية لمادة الدين. 
کمعلم إلا أنه من تتبعی لکتابات الشيخ وجهرده الق كانت جيعها في محاربة الباطل 
ونشر الحق» وأيضا حرصه الشديد على الشباب» وأن يراقب كل ما يكتب هي 
ما يكفي لإعطائنا صورة واضحة عن شخصية ال وكيل كمعلمء وأنه كان معلما ناصحا 
جتهدا في أن يدفع عن التلاميذ ما يضرهم في دينهم ودنياهم» وجلب كل خير ونفع هم» 
فمن كان حريصا على عامة المسلمين غيورا على عقيدقم من الأولى أن يكون حريصا 
على الخاصة الذين هم تلاميذه» ويتلقون العلم منه وخاصة العلم الديني. 

ومن حرصه ‏ رجه الله س على سلامة عقيدة التلاميذ كتب مقالة "التلميذ بين 
المدرسة والمنزل"“ تحدث فيها عن خطورة تعليم التلاميذ ما يخالف كتاب الله وسنة رسوله 
من المعلمين أو من الآباء وكتب في المقال عن بعض الأمور الشركية من زيارة 
الأضرحة والحلف بغير الله وعن تأويل الصفات الإلمية وكيف أن ذلك يخالف فطرهم 
السليمة التى بها استدلوا على حقيقة معان الصفات الإهية كما هى في كتاب الله . 

ثم قال س رجه الله : رهذا حال التلميذ في المدرسة وهذا حاله في البيت!! 


حير ة!! تجذبه هنا وأقوى منها هناك !! 


(۱) مجلة الهدي النبوي» العدد ۸۷ تاریخ ۱۳۷۶۲ (ص .)۲٤۹‏ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


فماذا يصنع المسكين؟ 

ماذا يفعل أبناؤنا؟ 

في عواطفهم حيرة» وي فكرهم قلق وني عقوم اضطراب. 

إمم في كل لحظة يؤمنون بشيء ثم يكفرون به في لحظة واحدة إممم يتعلمون 
شيئاء ثم يرون غيره من آبائهم وبعض أساتذقم» فماذا يصنعون؟ حلوا هذه المشكلة 
لأبنائكم تحل هم كل مشكلة بعدها). 

ونعلم أن تقدم مصر التعليمي م يكن حظ مصر فقط بل نالت أكثر البلاد 
الإسلامية حظها من هذا التقدم؛ فقد عمل أبناء مصر في بعض البلدان وأفادوا أبناءها من 
علومهم وخبراهم. 

وني مجال علوم الشريعة الإسلامية استفادت المملكة العربية السعودية من علماء 
مصر الذين عرف عنهم اتباعهم منهج السلف الصا حيث التحق عدد منهم بالمعاهد 
العلمية والجامعات وما زال ذلك قائما حق الآن. 

وكان الشيخ / الوكيل س رجه الله من هؤلاء العلماء فقد انتدب للمعهد 
العلمي بالرياض عام ١۳۷١ه/‏ ۲١۱۹م‏ قبل قيام الجامعات بالمملكة. 

كما انتدب للتدريس بكلية الشريعة بمكة المكرمة بعد قيام الجامعات يها وعمل 


أستاذا للعقيدة بقسم الدراسات العليا إلى حين وفاته ‏ رجه الله . 


)٤۹ مجلة الهدي النبوي مقالة: "التلميذ بين المدرسة والمترل"» (ص‎ )١( 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


المبجث الرابع 


الحالة الدينية 
أولا : آثارالأحداث السياسية على الحالة الدينية : 
لقد لعبت الأحداث السياسية التي مرت على مصر دوراً رئيساً في إعادة بنية 
الحياة الدينية وفق أناط تلائم في معظمها السلطات السياسية المتعاقبة 
وبالعودة للوراء قليلا يظهر أن هناك عوامل عدة سامت س كل بحجمها _ في 

إبراز تلك المظاهر الدينية الدخيلة على اجتمع الإسلامي عامة» والمصري خاصة.. 

وبشيء من الإيجاز بمكن أن تلخص في نقاط: 

١‏ ) آثار السلاطين العمانيين المتأخرين؛ من استلهامهم للحضارة الغربيةء واستمدادهم 
حلول المشاكل التي يواجهها المشرق الإسلامي من تلك الحضارة. 

۲ ) آثار محمد علي وأولاده؛ وخاصة في قضية الابتعاث للدول الأوربية؛ فقد كان 
الطلاب الذين يبتعثون إلى الخارج؛ يرجعون وقد هلوا أفكار الغرب المادي؛ وبلغوا 
فيه التسعة أشهرء ولم يبق هم إلا الوضع؛ فكانوا يلدون أفكارا في اجتمع الإسلامي 
الصري تحمل شكل ولب الفكر الغربي المادي؛ متدكرة لأصوها الإسلامية والعربية؛ 
ناظرة لماضيها نظرة احتقار واستهتار. 
وظهر ذلك جلياً في كتابات الأدباء عن الحور الأدي؛ وكتابات قاسم أمين حول 
حرية المرأة» ونحو ذلك. 
كما أن الخلافة العثمانية وقفت موقفا عدائيا من الح ركة السلفية سواء في داخل 
مصر آو خارجها. 
روأن أكثر العلماء قد انخرطوا في سلك الصوفية» ومن يقرأ تراجم العلماء في 
الجبرتي يرى أن الغالبية العظمى من العلماء كانوا منتمين إلى هذه الطريقة أو تلك 


(۱) الإسلام والحضارة الغربيةء محمد حسین» ( ص۲ دە .(١‏ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


بل إن بعضهم تعالى في الخروج عن التقاليد السلفية فادعى الكرامات). 

وكان أشد ما يؤرق الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله س الخداع الناس بالبدع بشكل 
عام وببدع وشركيات الصوفية بشكل خاص حيث هي من امتدت جذورها في 
الجتمع المصري وسطت على آكثر علماؤه. 

۳ ) آثار الاستعمار الإنجليزي؛ فقد حاول أن يقدم الغرب وحضارته على أما المخلص 
للشعب المصري من التخلف» والتدهورء إلى الرقي والتقدم؛ مرجعا أهم سبب 
للتخلف إلى الإسلام؛ شا أنه ما لي يتخلص الشعب لمصري من الإسلام 
بالكلية فإنه لن يسير في ركب التمدن الحضاري. 
وكان من آثار هذا الاستعمار ظهور نحل كثيرة شغلت فكر الشيخ الوكيل رهه 

الله وجزءا ينا من وقته كالبهائية والقاديانية وغيرها. 
كما أنه لا يجخفى أن الاستعمار كان خير عون للصوفة فالغرب كما نعمرف 

لم يدشئوا الصوفية وليس هم الفضل في إيجادهاء وإنغما وجدوها تخدم مصالحهم وذلك لأن 

النظرة السابية للحياة عند الصوفية ونتائجها كانت لصا الفكر الغري. 
فغذوها وأنفقوا عليها وشجعوها معنويا ومادياً ليظل شرع الله وأحكامه متواريا 

عن الناس. 
ولعل أصدق ما يعبر عن ذلك الواقع الديني الذي كانت تعيشه مصر في حياة 

الشيخ ‏ رحه الله تعالى ‏ ما ذكر الغزالي ره الله حين قال: 
(لقد شحنت بالتيارات المتصارعة في كل جانب من حياة مصر › والمشرق 

العربي؛ فالاحتلال الإنجليزي كان مصدراً لا ينفد لنشاط الطلاب» ورجال السياسة: 


)١(‏ سلسلة أبحاث جامعيةء رؤية الجبرتي للحركة السلفية في مصر وشبه الجزيرة العرية» د. نازك زكي 


.)٦۲ (ص‎ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


فظهرت أمواج الفتن التي قدحت زنادها مغامرات (طه حسين)“ في نطاق النقد الذي 
راد أن يسلطه على القرآن کأي اثر ديني من صنع الناس وي دار الأوبرا تعرض 
مسرحية تتطاول للنيل من مقام صاحب الرسالةء إلى جانب الأزمات السياسية التي 
لا تتورع عن استخدام هذا الوضع القلق عختلف الوسائل. 

وقد بلغ الصراع أوجه بين التيارات الهدامة التي تستهمدف الإجهاز على بقية 
الحصانة الإسلامية في أوساط الجيل الجديد. 
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ثانيا: دورالأزهر الشريف في التأثير على الحالة الدينية: 

عند الكلام على الحالة العلمية في مصر في الفترة التي عاشها الشيخ / الوكيل 
رجه الله كان للأزهر الشريف الدور الريادي في الحفاظ على العلم لسنين طويلة 
وأنه كان ولا يزال المنارة العلمية في تدريس العلوم الشرعية واللغوية في مصر. 

وقد كان ينل الربان الذي يعيد توجيه سفينة الحياة الدينية المصرية ومن خلاها 
الحياة الدينية الإسلامية إلى الوجهة الصحيحة؛ مغلا في شيوخه وعلمائه الذين بذلوا 
جهودا مضنية للحفاظ على المستوى الديني والعلمي والفكري للإنسان المصري» والنأي 
به قدر الإمكان ‏ عن الشطط المادي المهيمن على العام برمته. 

وإذا كان للأزهر هذا الدور الأكبر في الأوضاع العلمية والدينية والحفاظ عليها 
والدفاع عنهء لاذا م يكن له الدور الأكبر أيضاً في دفع الانحرافات العظيمة في التوحيد 
وانتشار الجهل وتبدل الثوابت والمعتقدات؟! 

هذا لأنه لا بمكن إصلاح حال الأمة الإسلامية إلا بعا صلح به أوها أي العقيدة 
السليمة والصحيحة كما جاءت في كتاب الله تعالى وسنة نبيه بل 


ےه١۳١۷ هو: طه بن حسين بن علي بن سلامة» الدكتور في الأدب: من كبار المحاضرين» ولد سنة‎ )١( 
.)۲٠٠ص ه الأعلام للز ركلي (ج۳»‎ ١۳۹۳ وتوفي سنة‎ 
م يكن (طه حسين) أديبا عربياً يراعي دينه وجتمعه وبيئته ويطمح إلى رفعته بقدر ما كان داعية للفكر الغربي‎ 
.) قديه اليونان » وحديثه الفرنسي‎ ( > 

(۲) علماء ومفكرون عرفتهم رص )۲۷٠‏ » نقلاً عن "حوار مع الشيخ الغزالي". 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


وکت العقيدة المغررة على الأزهر تتبن أسلوب المناطقة والمخكلمين ٤‏ شرح 
العقيدة وتستخدم منهجهم واصطلاحاقم مثل الجوهر والعرض وواجب الوجود» وجائز 
الوجود» ومعان هذه الألفاظ. 

نما ججعل العقيدة الإسلامية السلسة السمحة صعبة ومعقدة وهذا خلاف لنهج 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة التي جعلت أعقد القضايا سلسة يفهمها كل من 


يقرۇھا. 
كما أن هذه الكتب تخالف منهج أهل الكتاب والسنة في بعض المسائل المهمة في 
العقيدة مثل الصفات وغيرها. 


وهذا العلم الجامد الصعب البعيد عن منهج الكتاب والسنة كان له أهله 
وخاصته من العلماء وأصبح عامة الناس جهالاً به لصعوبة فهمه فانتشر الجهل بين عامة 
الناس بعقيدقم نما ساعد على انتشار الكثير من مظاهر الشرك والبدع والضلالات. 

إن مقررات الأزهر ني العقيدة ساعدت في التأثير على الحالة الدينية في تلك 
الفترة حيث كان هو المنارة العلمية في تدريس العلوم الشرعية. 

وأنا أخص بذلك كتب العقيدةء أما غيرها من علوم الشريعة واللغة العربية فقد 
كان للأزهر الدور الرئيسي في نشرها والحفاظ عليها سنين طوال. 

يقول الشيخ / الوكيل س رجه الله : (وتعال معي نسمع حديث المسلمين في 
العقيدة هنا في مصر وفي الأزهر. 


وتسمع: نحن أشعريون في العقيدةء أعني اتباع الأشعري في عقيدته. 


)١(‏ هو الإمام العلامة أبو الحسن علي بن إماعيل الأشعري » نشا في حجر زوج أمه أبي علي الجبائي شيخ 
امعتزلة في عصره » وتتلمذ عليه » واعتنق مذهبه » ثم هداه الله إلى مذهب أهل السنة والجماعة بعد مروره 
بمذهب الكلابية » له مصنفات كثيرة » من أشهرها : مقالات الإسلاميين » وكتاب اللمع › والإبانة عن 
أصول الديانة وغيرها توفي سنة ٤‏ ١۳ه‏ . تبيين كذب المفتري : ( ص٠٤۳‏ ) وسير أعلام النبلاء (ج١٠١ء‏ 


.)۸٩9 ص‎ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


وتسأل أنت من أبو الحسن الأشعري؟ أرسول يجب الاقتداء به؟ أصحابي قد تعذر 
باتباعه؟ أرجل جعل حجته الكتاب والسنة! أم ما هو الأشعري ومن يكون؟ 

أجاب عن هذا السؤال العلامة المقبلي“ في كتابه العلم الشامخ "أما الأشعري 
فأين أثره الصاح في الكتاب والسنة" الذي انتفع به منتفع واهتدى به متبع إنما جاء منه 
هذه الأنظار الشائبة مؤلاء الكهنة لما قدموه على نفوسهم وآثروه على فطرة الله التي فطر 
الناس عليها". 

هذه الكتب الأشعرية“ تدرس الآن في الأزهر على أما تنل عقيدة أهل السنة 
والجماعة» على أا هي التي يجب أن يمتلئ ها القلب لينجو صاحبه من نار الخلوى. 

ويقول س رهه الله : رولقد بلغ من سطوة الأشعرية أا بطشت بالأزهر نفسه 
وجثمت على صدره قرونا متطاولات» وحرمت على شيوخه أن يدرسوا لطلابمم عقيدة 
الإسلام كما هي في القرآن؛ بل أوجبت عليهم دراستها في كتبها الجدلية التافهة وما في 
هذه الكتب إلا أمشاج من عقائد شتى ها رحم ماسة بكل عقيدة إلا عقيدة القرآن. 

كما أوجبت عليهم أن يؤكدوا للطلاب قداسة كل ما في هذه الكتب وقد كان 
الطالب يقضي عاما كاملا لا يدرس فيه غير جملتين من كتاب العقائد الدسفية وها: 


"حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق". 


(۱) صَاڂ بن مهدي بن علي بن عبد الله بن سَليْمَان بن مُحَمّد بن عبد الله ان سَليْمَان بن أسعد ابن مَنْصُور 
امقبلي ثم الصنعاني ثم المكي» ولد في سنة ۷١٤١٠ه‏ سبع وأربعين وألف في فَرَيّة المقبل » له كتب منها : 
العلم الشامخ اعترض فيه على عُلمَاء اكلام والصوفية وَمنهًا في الأصول نجاح الطّالب على مُختصر 
ابن الْحَاجب جعله حَاشية عَلَيّه » وغيرها . البدر الطالع عحاسن من بعد القرن السابع (ج۱» ص ۲۸۸). 

(۲) يقصد الأشعري قبل التحول» أما بعده ليس للأشعري ‏ رجه الله ذنب بإذن الله في فكر الاتباع بعد أن 
هداه الله وأبان هذا قبل موته. 

(۳) الأشعرية : فرقة كلامية إسلامية» تنسب لأبي الحسن الأشعري الذي خرج على المعترلة. وقد اتخذت 
الأشاعرة البراهين والدلائل العقلية والكلامية وسيلة في محاججة خصومها من المعتزلة والفلاسفة وغيرهم 
لإنبات حقائق الدين والعقيدة الإسلامية على طريقة ابن كلاب. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب» 
( ج۰۱ ص۸۳ .)٤‏ 

)٤(‏ مجلة الهدي النبوي» مقالة لتبعن سنن من کان قبلكم العدد ۱۲ تاريخ ۷١۱۳١ه»‏ (ص۲۳) بتصرف. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


فهل ثل هذا كان يستطيع أبناؤنا مقاومة تيار الإلحاد الجارف» وفتن المذاهب 
المسعورة الخطايا والأحقاد؟!'. 

ويجب أن نفصل بين الكتب المقررة في العقيدة وبين عقيدة علماء الأزهرء فإن من 
علمائه من يعتقد عقيدة السلف الصاح النقية من الشوائب وهم كثير ولله الحمد. 

بل إن منهم من قدم خدمات جاليلة للعقيدة الصحيحة في مصر وغيرها من البلاد 
الإسلامية وساعد على تعليمها وتوصيلها للناس وفق منهج السلف الصاخ. 

كما أنه جب علينا أن لا نصف من يعتقد عقيدة الأشاعرة بالخروج عن الدين 
فقد كان من أهل العلم الذين تلقينا علمهم بالقبول لا يرفضون عقيدة الأشعري. 

وواجب علينا رفض ما يقولونه في المسائل التي خالفوا فيها منهج السلف 
الصال. 

والشيخ / عبد الرحهن الوكيل س رحه الله س كان يني على علماء الأزهر 
الأجلاء المتبعين للكتاب والسنة ويدعو هم بالتوفيق والسداد. 

يقول س رجه الله : (هذا عهد أنصار السنة بأستاذهم الجليل ووالدهم العظيم 
فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ/ محمود شلتوت الرجل الذي ناصر السنة وكافح البدعة» 
وعاش ظهيرا للقرآن يکشف للمسلمين عن جلال اهدي و موه في آياته» ويدعوهم إلى 
أن بجعلوه هم إماماً. 

لقد شهدته أستاذا كبيراً في كليات الأزهر يروي القلوب الظماء بسلسبيل اليقين 
ورحيق الإعان. 

وشهدته وکیلا للأزهر مناضلاً في سبیل أن تحقق هذه الجامعة الإسلامية الكبرى 
رجاء المسلمين الأكبر فيها. 


.)١١۹ص‎ ( › الصفات الإهية بين السلف والخلف » عبد الرحهمن الوكيل  دار أم القرى للطباعة › القاهرة‎ )١( 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


وهأنذا أشهده شيخا للأزهر يعمل في قوة وإخلاص في سبيل أن يكون الأزهر 
منارة يشع نورها في الشرق والغرب؛ بل في سبيل أن تكون عقيدة التوحيد الخالصة دينا 
اکل م 

کما کان ال وکیل رجه الله تعالى يرد على أقوال وأفعال بعض المشايخ من علماء 
الأزهر المخالفة للكتاب والسنة موضحاً الخطاً فيها ناصحاً هم وطالباً من الأزهر أن 
يصدر لثل هؤلاء أمره الحازم وأن ذلك بالتزام الكتاب والسنة وبالكف عن الخرافات 
التق أفسدت عقائد الناس. 

يقول ‏ رجه الله : رفضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر شاء الحكيم 
الخبير أن يبتليكم فوليتم هذا المنصب الخطير.. 

وإذا بالصحف تنشر أن أول ما استهللت به العمل لدين الله هو هرولة فضيلتكم 
إلى الأضرحة... 

ألم تشهد عيناك يا فضيلة الشيخ في طريقك منكرا؟! 

1 تسمع أذناك من الطائفين حول القبور دعاء الشرك؟! 

فيا رحمتي للإسلام هانت عزته على من يفهم ناس أمُم شيوخه؟! 

وا هفتي على الإسلام يتنكر له من سادوا بامه الكري!! 

عذرا فضيلة الشيخ الأكبر؛ فالله منك أعلى وأكبر فا مع في هدوء وأصغ في 
تدبر إلى صوت هذا الشاب الذي رشف العلم يوما من كأسك.. 

فلقد فھمت من کتاب ري معنی قوله : ولک نک آم يدعو إل الير 
وام رواتشگ ر ریک نے ۰04 


)١(‏ مجلة الهدي النبوي» مقالة مع فضيلة الأستاذ الأكبر/ شي شيخ الجامع الأزهرء العدد ٦‏ تاریخ ۱۳۷۹ هھ 
(ص٩)‏ بتصرف. 
(۲) (سورة آل عمران: آية .)٠١ ٤‏ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


“< م 
4 


0 م م ےم 0ے ر 
ووعیت معنی قوله جل شانه : ولد اخ الله مبقلق الذي أونو لَب 


IA CS Ll IL o I‏ ج 2 کک کا کار 
ننه لاصولا كنمو وفتہدوه وراء ظهورهة واشتروا بو مناقللڈ فہٹس 


ت ےه 


وعن تميم الداري هه قال : قال رسول الله بل : " إن الدين النصيحةء إن الدين 
النصبحةء إن الدين الفصبحة› قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله وكتابه ورسوله وأئمة 
المؤمنين وعامتهم ". 

وهأنذا يا فضيلة الشيخ الأكبر أقدم بين يديكم نصحي مذكرا فضيلتكم بآيات 
الله البينة وبسنة الصادق الأمين مبينا حكم الله في تلك الزيارة الملهوفة للأضرحة. 

إن هذه الزيارة للأضرحة ليست من دين الله فلا يقرها كتاب ولا سنة 
ولم يفعلها صحابي ولا واحد من السلف الصاح رضوان الله عليهم أجعين). 

ورد أيضاً الوكيل ‏ رجه الله - على واعظ من كبار وعاظ الأزهر حين خطب 
بالناس منادیا أن محمد یی کان رسول لکل رسول وکان موجودا قبل الوجود وکان نبیا 
في كل أمة وكان وكان... هذه الأساطير التي راح يفتريها ويحدث الناس جا ورد عليه 
بالكتاب والسنة موضحا أن هدفه خطير يهتف به وثنيو الصوفية وهو وحدة الأديان. 

ثم قال الوكيل س رحه الله : روالآن نرفع إلى فضيلة الأستاذ الأكبر شيخ 
الجامع الأزهر نرفع رجاءنا إليه أن يرد ماح هؤلاء. 

إن هذا الواعظ يجب أن يعلن على ملإ من الأشهاد ضلته وخطأه يجب أن يؤاخذ 
باحق حتى لا يعود إلى مثل مزاعمه الشركية وإن نقتنا في أستاذنا الأكبر لتجعلنا نطمئن 
إلى آنه سيصدر لمثل هؤلاء آمره الحازم بأن يتحروا الحق فيما يعظون به الناس» ولا بتوفر 


.)۱۸۷ (سورة آل عمران: آیة‎ )١( 

(۲) رواه مسلم» باب بيان أن الدين النصيحة» حديث رقم ٠١‏ (ج٠»‏ ص .)۷٤‏ 

(۳) محجلة الهدي النبوي» مقالة شيخ الأزهر في زيارة الأضرحة» عدد ١‏ تاريخ ١۳۷١ه‏ (ص )٠١‏ 
بتصرف. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


هم ذلك إلا بالتزام الكتاب والسنة والكف عن هذه الخرافات الصوفية والدسائس 
الباطنية التي أفسدت عقائد الناس وذهبت بالعناصر القوية من حياق. 
ثالثا: آثارالامتداد البدعي متمثلا في الصوفية: 

يضاف إلى العناصر السابقة المؤثرة في الحالة الدينية في مصر البدع التي كانت 
منتشرة في الجتمع المصري أصلا كالصوفية والمذهبية وبقية النحل اهدامة التي سبقت كل 
تلك العناصر. 

(إن الذي يدرس تلك الفترة التي عاصرها الشيخ يجد أا قد امتلأت بكثير من 
المخالفات الشرعية والأعمال الشركية والعبادات البدعية» وهذا م یکن مقتصرا على 
مصر فقط بل كانت هذه السمة ظاهرة في أغلب العام الإسلامي. 

فقد ظهرت في مصر كثير من مظاهر الشرك والبدع والخرافات التي أدت 
بدورها إلى انحرافات عظيمة في أنواع التوحيد الثلائة. 
ولقد تجلت أهم مظاهر الشرك والبدع والخرافات في: 

بناء المساجد والقباب والمشاهد على الأضرحة والقبور» وفي الاستغاثة والاستعانة 
بأصحايما ودعاؤهم من دون الله والذبح والنذر هم والاستشفاء وطلب البرء منهم. 

والشرك بالأحياء والغلو فيهم. 


وهذا الامتداد البدعي تمل في الصوفية التي حملت لواء البدع على تلف 
أشكاها وألواما حت وقتنا الحاضر. 


)١(‏ مجلة اهدي النبوي» مقالة إلى متى أيها الأزهر الشريف؟» عدد ۸ تاريخ ۸٠۱۳١ه‏ (ص )١١‏ بتصرف. 
( جهود الشيخ محمد حامد الفقي في نشر الدعوة السلفيةء رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العقيدة من 
جامعة أم القرى » عام ٤١ ٤‏ ١ه‏ إعداد الطالب/ موفق عبد الله كدسة» رص )٠١‏ بتصرف. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


مساهمة في إضعاف المد الإسلامي» ومشوشة على المنهج السلفي بشبه تنطلي 
على كثير من العوام؛ بل وحتى كثير من طلبة العلم والمشايخ. 

فقد كان المنهج الصوفي طول أحقاب التاريخ هو المتقبل لكل سلطة في أغلب 
الأحوال. 

على أن الملوك عرفوا امم لا يغفروا للعلماء جريمة قول الحق» إلا أمم سلكوا 
مسلك الرفق مع الصوفية ومحوا هم بأداء واجبهم الديني ومزاولة نشاطهم الإسلامي. 

فالصوفية لم تصادم السلطة لأن الصوفي يصرف الناس عن السلطان ولا ينازع 
السلطة أهلها. 

وكان ملو السلطة في مصر سواء من المماليك أو رجال الإدارة العثمانية أميل 
إلى الطرق الصوفية وزعمائها. 

كما أا وقفت موقفاً عدائيا من الح ركة السلفية وعلى هذا كان أكثر العلماء في 
العهد العثمانن متصوفة. 

(ولوحظ أن الكثير من القرى المصرية القديمة قد تغيرت أساؤها في العصر 
العفماني وميت بأسماء المشايخ أصحاب المقامات الموجودة بها). 

فاندشرت الصوفية في مصر بشكل كبير» حتى أن أحد الباحثين في علم الاجتماع 
الديني عندما أراد أن يدرس دور الدين في الجتمع المصري» ومكانة التوجيهات الدينية في 
أنشطة الإنسان اختار التنظيمات الصوفية. 

(ويجيب هو نفسه بأن التنظيمات الصوفية تأحذ شكلاً هرمياً... وأن هناك سبعين 
تنظيما صوفيا مسجلا بطريقة رسمية في مصر» ولكل منها أتباع بامراكز والقرى 
واحافظات» وتصل تقديرامم ما بين ثلاثة وخسة ملايين نسمةء وهم عدد كبير يضم 
الراشدين من حيث السن...). 


.)٤١ جاعة أنصار السنةء أحمد طاهرء (ص‎ ١( 
ه١‎ ٤١۹ ذو القعدة.‎ ٧١ مجلة منبر الإسلام» مقالة دکتوراه في الطرق الصوفية. محمد خليفة. عدد‎ ( 


(ص٩٠)‏ بتصرف. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


وكتب الوكيل ‏ رجه الله مقالة تحدث فيها أن رئيس الحكومة أطاح ببدعة 
الحمل عندما أفتاه الشيوخ الكبار أن الحمل بدعة. 

فجاء شيخ مشايخ الطرق الصوفية وأعضاء مجلسه للرئيس محتجين متوعدين. 

وقال الوكيل س رجه الله : (رولقد شاء الله سبحانه أن ينطق الحتق من حقيقة 
هؤلاء على ألسنتهم. فاحتجوا باسم نمانية ملايين صوفي!! وكان الناس يظنون أمم 
يحتجون باسم ثانية ملايين مسلم!! ولكنهم رغبوا من هذا الاسم الذي رضيه الله 
و" مانا به..). 

فالشيخ س رجه الله يذكر أن عدد الصوفية في مصر ثانية ملايين مسلم 
وهذا عدد کبير یدل بقوة على انتشار الصوفية. 

وأصبح المتصوفة شريحة كبيرة من المسلمين في مصر واندشرت في اجتمع المصري 
البدع ومحدثات الأمورء وأصبحت الطرق الصوفية رمزا للخرافة والأوهام والشعوذة 

وارتكب الناس أفعالاً لا تمت إلى دين الإسلام بصلة يظن الجهال منهم أا تقركم 
إلى الله في حين أها أوقعتهم في الشرك بالله. 

فاعتقدوا في مشايخ الطرق وأصحاب المقامات والأضرحة أمم يكشفون 
الكربات فأخذوا يطلبون منهم كشف الضرر فقدموا هم القرابين والنذور وطافوا حول 


أضرحتهم وذجوا هحم وحلفوا يمم ولا حول ولا قوة إلا بالله كيف تعود أفعال الجاهلية 
الأولى بعد أن عرف الناس توحيد الله تعالى. 


.)۸ تاريخ ١۳۷١ه (ص‎ ١ مجلة الهدي النبوي» مقالة غانية ملايينء ماذا ؟!» العدد‎ )١( 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


وأصبح أكثر المتصوفة أحد رجاين : 
إما رجلا من غلاة المعصوفة يقول بو حدة الو جود والاتحاد متبعا فى ذلك مشاب 
(إما رجلا من يقول بو جود و يخ 
E ۳ n ١ a‏ 
المعصوفة كابن عربي وابن الفارض وابن سبعين والحلاج وغيرهم. 
وإما رجلا مغاليا في مشايخ الطرق يعتقد أمُم يستجيبون الدعوات ويكشفون 
فلقيت هذه الحالات الشاذة صدیى من مجتمع مستعد للخروج من أُزمته 
الاجتماعية والعسكرية بالاندفاع وراء أمثال هؤلاء الدجالين. 


ظهورالحركة الإصلاحية في مصر وتأثرها بدعوة الشيخ / محمد بن عبد الوهاب'" 
رحمه الله .. 


ما سبق يتضح أن مصر كانت ولوقت طويل في عصر فوضى سياسية تعاقبت فيه 
أنواع محتلفة عن الحكم» وجيعها أميل إلى الطرق الصوفيةء وأن اجتمع كان مستعد 
للخروج من أزماته بالاندفاع وراء المبتدعات والتحريفات» خاصة وأن التفكير في الأزهر 
قد تجمد عند كتب الفقه التي وضعت في عصور متأخرة وقل الرجوع إلى الكتاب والسنة 
الاستنباط الأحكام. 


)١(‏ ستأت تر مته في باب الردود. 

(۲) السابق. 

(۳) السابق. 

)٤(‏ السابق. 

(ه) جاعة أنصار السنةء أحمد طاهرء (ص .)٠١‏ 

)٦(‏ محمد بن عبد الوهاب هو: الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي النجدي الحنبلي» ولد 
في العيينة سنة ١١١١ه.‏ ونشاً ياء وحفظ القرآن قبل العاشرة من عمره» ودرس على والده. م حج 
وأخذ عن بعض علماء الحرم الشريف» مم زار المدينة» وأخذ عن بعض علمائهاء ثم رجع إلى نجد وقصد 
البصرةء وأخذ عن بعض علمائهاء ثم رجع إلى الأحساء وأخذ عن بعض علمائهاء ثم رجع إلى نجد» ودعا إلى 
التوحيد الخالص ففع الله به العباد وأنقذهم به من الشرك. توفي س رجه الله س سنة٣١١٠١ه‏ انظر: تاريخ 
نجد: حسين بن غنام» حرره وحققه: د. ناصر الدين الأسد. مطابع الشرق الأوسط, الطبعة الثانيةء 
۲ هھ (ج۱» ص۷۹). 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


فقوي نفوذ الصوفية التي نشرت البدع والشركيات في تقديس الأولياء 
وخرافاقم في كل أقاليم مصر» حت علماء الأزهر التحق معظمهم بالطرق الصوفية. 

(ولذلك لا يبدو غريبا أن تظهر في مصر حركات تدعو إلى إحياء الإسلام 
كما کان في عهوده الأولى وتطهيره من الشوائب الكثيرة. 

ولم يكن المناخ الفكري في مصر ملائما لتقبل الأفكار الإصلاحية وذلك لقوة 
نفوذ الطرق الصوفية وما أشاعته من عادات تقديس الأولياء وإقامة الموالد هذه 
الشخصيات والقي كانت مناسبة لاحتفالات شعبية تستهوي القلوب كما كانت مجالا 
لدشاط تجاري واسع). 

وني كل عصر كان بظهر رجال من أهل الإصلاح يستنكرون ما جد على 
اللإسلام من بدع وضلالات تفسد العقيدة. 

فكانت الدعوة إلى التوحيد وإزالة ما علق بتعاليم الإسلام من خرافات وتحرير 
الفكر وفتح باب الاجتهاد. ونشر العلم والعودة إلى كتب الأصول وإظهار ما با من 
مبادئ الإسلام الصحيحة. 

(وهنا لا بد من الإشارة إلى أن مبادئ الدعوة السلفية وفكرها كان يجدان منذ 
مطلع القرن التاسع عشر تعاطفا وإعجابا من العلماء المصريين؛ فنجد أن عبد الرجحمن 
الجبرتي المؤرخ المصري المعاصر لانتشار مبادئ الدعوة يبدي إعجابه ا ويدافع عنها 
وكذلك فعل بعض علماء الأزهر...)”. 

وحركة الإصلاح في مصر قد كان ها أسلوجا الخاص إلا أنما م تخل من روح 
الدعوة السلفية. وأصبح الدفاع عن الدعوة وأتباعها هو التيار الغالب في الحياة الفكرية 
المصرية بين مؤيد ومعارض. وامتد الجدل الفكري حول الدعوة السلفية إلى يع أنخاء 
البلاد واستعمل العنف في بعض المواقف. 


)١(‏ رؤية عبد الر من الجبرتي للحركة السلفية في مصرء نازك أحهمد» (ص )٥۸‏ بتصرف. 
(۲) مجلة الدارة. مقالة تأثر حركة الإصلاح الديني والاجتماعي في مصر بدعوة الشيخ/ محمد بن عبد الوهاب 
السلفية» د . عبد الرهمن بن عبد الر من العدد الثاني ۱٤۰۲‏ ه/۱۹۸۱ء (ص .)٠١ ٤‏ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


(ويكفي دليلا على احتدام التزاع بين أتباع الدعوة وخصومهم أن حر كة التأليف 
في الموضوعات التي تتناول مبمادئ الدعوة قد نشطت نشاطا م يسبق له مثيل من 
كلا الجانبين» كما أن القاهرة شهدت حركة نشطة في طبع مؤلفات الشيخ | حمد 
ابن عبد الوهاب وأبنائه. 

واستمر الدشاط في طبع هذه المؤلفات حيث تبنت جاعة أنصار السنة الحمدية 
إخراج هذه المطبوعات ونشرها على الناس إعانا منها بأهمية نشر هذه المؤلفات في إفادة 
الناس في أمور دينهم). 

وكانت جاعة أنصار السنة الحمدية بعصر من أبرز الدعوات في العصر الحديثن 
التي تأثرت بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وسارت على مجه في بث العقيدة 
السلفية ونشر كتب عقيدة السلف الصاح وحاربة البدعة وإحياء السنة. 

(ونة صور أخرى لتأثير الدعوة السلفية التي اضطلع ها الشيخ/ محمد 
ابن عبد الوهاب في الجماعات الإسلامية المعاصرة أولى هذه الصور قيام جمعيات أنصار 
السنة بوجه خاص والجمعيات السلفية بوجه عام في اتحاد العام الإسلامي). 

وانضمام الشيخ / الوكيل ‏ رحه الله لجحماعة أنصار السنة الحمدية كان أول 
الطريق الذي قرر أن يسلكه في نشر العقيدة السلفية ومحاربة الشرك والبدع. 


يقول الوكيل ‏ رجه الله : في رفض إطلاق اسم الوهابية على جاعة أنصار 
السنة وعلى من اتبع منهج الشيخ / محمد عبد الوهاب مظهرا إعجابه وتقديره للشيخ 
ومبتاً أن الجماعة على فج دعوته السلفية. 

(من أجل الأئمة الذين من الله بمم على المسلمين الشيخ الجليل / (حمد 
ابن عبد الوهاب) إذ قام هذا الشيخ يدعو ربه على بصيرة تستلهم الحتق من الكتاب 
والسنة» حتى كتب الله له النصر والغلب وأحنق هذا النصر طواغيت الشرك زعموا أن 


.)١١١ محجلة الدارةء العدد السابق (ص‎ ١( 
.)۷٤ جاعة أنصار السنةء أحهمد الطاهر» (ص‎ )۲( 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


شيخ الإسلام يريد أن يصنع مذهباً خامساً هو " الوهابية" و موا کل من آمن با ذكره 
الشيخ من الكتاب والسنة "وهابيا". 

ویشهد الله أن شيخ الإسلام وإخوانه يبرأون من هذه الفرية براءة التوحيد من 
الشرك فما دعا الناس يوما إلى نفسه ولا إلى مذهب جديد ولكن دعاهم إلى الله 


ورسوله)'. 


ومن هنا انبرى الشيخ مدافعا عن جوانب العقيدة بوصفها تخل ركن وأساس 
المبنى الإسلامي» وسخر قلمه للدفاع عن المعاني العقدية الإسلامية السامية» وعن أئمة 
السلف الذين أوصلوا هذا الدين لنا نقياً خالصا من الشوائب بريئا من البدع ناصعا 
كاللن الخالص على الفطرة السليمة. 

يقول الوکیل ‏ رجه الله : (سنظل ‏ بعون الله م نلهب بسياط الحتق ظهور 
الآبقين وفدم إمعاوله س غير هيابة ولا واهنة ‏ معابد الأصنام حتى تخر على سدنتها 
وعبيدها. ولن يحول بيننا م بتوفيق الله م والتذكير بجا هدى الله إليه؛ فما لقلب المؤمن 


أن يرهب في الحتق إلا من فطره ولا يرغب إلا في رضاه : قن لواف فل حسوے آنه 
صا 


ر عا 
کے 4 ر ۶2 td 7 4 lc‏ »™( ™( 
لاهو علو نوڪلت وهو رب العرش لظي ر © ) 


ولقد وني س رحه الله م بدلك وظل طيلة حياته محاربا للبدع والضلالات 


"5 
` a 


ومدافعا عن العقيدة الإسلامية. 


واجتهد س رجه الله س في كتابة المقالات والرسائلء وتأليف الكتب وإقامة 
الندوات والحاضرات والدروس العلمية من أجل إيضاح التق كما جاء في كتاب الله 
وسنة رسوله يه وبيان باطل من خالفها مشددا في ذلك على أهل التصوف حتى كان 
العدو الأول هم والمعول القوي المادم لضلالاتمم وخرافاقمم وجهد الشيخ في محاربة 
)١(‏ مجلة اهدي النبوي» مقالة لا ندعى وهابيينء العدد ۲ تاريخ ۲ه (ص )۷١‏ بتصرف. 


(۲) (سورة التوبة: آية .)١١۹‏ 
(۳) عبد الرحهمن الوكيل وقضايا التصوف» فتحي عثمان» (ص )١‏ بتصرف. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


الصوفية كبير يعرفه كل من عاصره من أهل العلم خاصة سفره العظيم "هذه هي 
الصوفية" الذي أفحم فيه أهل الباطل وأسكتهم. وأيضا مقالاته في مجلة الهدي النبوي 
ومناظراته لمشايخ وعلماء الصوفية كل جهده هذا سأذكره مفصلا في المبحث الخاص 
بعؤلفاته وآثاره العلمية. 

ومن أمثلة كتاباته في بعض البدع التي كانت سائدة في عصره ما كتبه عن 
بدعة المولد. 

يقول رجه الله: رعجبا هذه الأمة!! من ذا الذي زعم هم أن الاحتفال ولد 
الرسول سنة حسنة؟! إن لأسائل هؤلاء العباد بالبدعة وللبدعة: إما أن يكون الاحتفال 
بالمولد بدعة أو غير بدعة. أو ععنى آخر: من الدين أو ليس من الدين. 

هم لا يقولون بأنه بدعة ولا أنه ليس من الدين؛ فلم يبقى إلا قوهم إن الاحتفال 
عولد الرسول في أية صورة من الدين أو ليس ببدعة. 

ونحن لو قلا هذا رمينا أصحاب محمد بالقصور وبالتقصير ولو قلنا إن 
الاحتفال بمولد الرسول دين أو سنة حسنة رمينا القرآن بالقصورء فهو لم يبين لنا ذلك 
والله يقول: 
اشر فعس ع یازن لاق" م 

ورمينا الرسول إما بالقصور وإما يإخفاء ما أمر بإبلاغه لأن السنة م تأمرنا 


بالاحتفال بمولدم. 


ثم أوضح ‏ رجه الله كل ما في احتفالات المولد من مظاهر البدع والشرك. 


.)۳ (سورة المائدة: آية‎ )١( 
مجلة الهدي النبوي ن مقالة بدعة المولد ومظاهرها الوثنيةء العدد ۳ تاريخ ١۷١۳١ه (ص١٤) بتصرف.‎ )۲( 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


ثم يقول: (روتأبى الحكومات المتعاقبة“ إلا أن تعين على آثام هذه البدعة النكراء 
وتصلح من سلطان الوثنية. 
ثم یختم مقالته بقوله : 

(ترى هل نجد من حكومتنا عوناء ومن علمائنا شد أزر ومن التعلمين فهما ومن 
المقلدين فرارا من التقليد الأعمى وتصديقا للحق ليس الاحتفال وحده بدعة فهناك مئات 
البدع الوثني عقول المسلمين واعتقادهم. 

وقد استعرضنا فيما كتبناه مظاهر الاحتفالات بالمولد وكلها أمشاج من الإغ 
والوثنية الأولى ودللنا على أن الاحتفال بالمولد نفسه بدعة سيئة ممقوتة وكل بدعة 
ضلالق . 

کما کتب س رهه الله مقالة ناقش فيها بعض العلماء الذين يقولون إن 
الاحتفال باحمل بدعة حسنة. 


يقول س رهه الله : (وقبل المناقشة نذكره بقوله تعالى : ماکان قول الْمَرَمينَ 
ث تھ ا ف ر ر ور ے ے ۹ ا رہ ہے وء N‏ 
غار اک وروی یسک مآ بشو انراتا ویک شم تنخ 4 


وقول رسول الله يٍ: "ت ركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم مما: كتاب الله 
وسنة رسوله". 


وقوله: "وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة". 


)١(‏ كتب الشيخ في الهامش: وكل الحكومات غرقت حت أذنيها في تلك الضلالة الوثنية فما برئت من داء ذلك 
إلا الحكومة العربية السعودية. 

(۲) مجلة الهدي النبوي» مقالة بدعة المولد ومظاهرها الوثيةء العدد ۳ تاريخ ١۱۳۷١ه‏ (ص .)٤١‏ 

(۳) جلة الهدي النبوي» العدد السابق (ص .)٤١‏ 

.)١١ (سورة النور: آية‎ )٤( 

(ه) رواه مالك في الموطأء باب النهي عن القول بالقدرء رقم ۱٥۹٤‏ (ج۲»› ص۸۹۹). 

.)٠٠٠ص‎ »٤ج(‎ ٤٩٠۷ رواه أبو داود في حديث طويل» كتاب السنة » باب في لزوم السنةء حديث رقم‎ )٩( 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


وقوله: "من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد" . 

وأذكره بوعيد الرسول ووعده: "من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور 
من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة فإن عليه من الإم مثل 
آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آٹامهم شیا" . 

من تلك الآية القدسية وهذه الأحاديث المشرقة نؤمن أن الدين أمر الله وأنه اتباع 
لنصه فيما دق وجل صغر أو كبر مع الدقة والتحري في الاتباع فليس الدين إذن ابتداعا 
أو رجا بالظنون أو إفتاء باهوى. 

الدين ليس رأيا ترتئيه» بل هو أمر تقف عنده وتحتذيه» الدين طاعة واقتداء 
برسول رب الأرض والسماء. ولو وكل الدين إلى الرأي واهوى والعاطفة لما كان دينا 
بل فرق تمزقه البشريةء وضلالاً ميم في متاهاته الإنسانية وخلافا ونزاعا وشقاقا يجعل 
الآدمية المتآخية المتآلفة شيعا متجافية وأحز اب متنابذق . 

ثم يرد على دعواهم أنه بدعة حسنة بالتفصيل والحجة وختم ‏ رجه الله 
ذلك بقوله: 

ر أقول من ذا الذي حد لنا الحدود الشرعية؟ من ذا الذي يفصل لنا في الحكم 
بين سنة وبدعة؟! من ذا الذي بين الحلال من الحرام والحق من الباطل والتوحيد من 
الشرك؟ 

إنه الله رب العا مين فكيف نحكم بأن الاحتفال بالحمل سنة حسنة؟!. 


»؟ج(٠٣٣۰ أخرجه البخاري» كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود» حدیث رقم‎ )١( 
٠۷١۸ ومسلم» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» حديث رقم‎ .)4 ٥۹ص‎ 
.)۱۳٤۳ص (ج۳»‎ 

(۲) رواه مسلم» كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة» حديث رقم 
٤‏ (ج٤»‏ ص۰٦۲۰).‏ 

(۳) جلة الهدي النبوي» مقالة بدعة احمل مظهر من مظاهر الوثنيةء العدد ١ء‏ تاريخ ١۱۳۷١ه‏ (ص .)٤١‏ 

.)٤۸ مجلة اهدي النبوي» المقال السابق» (ص‎ )٤( 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


كما أنه كتب ‏ رجه الله عن مولد البدوي' وما بحدث فيه من أمور شر كية 
ثم قال: (أفتنتظرون من قوم يعبدون الموتى ویستعبدھم کهان الصوفية أن يتجاوبوا مع 
العهد الجديد. عهد الحرية الكاملة والإخاء العطوف. والمساواة العادلة؟ أتنتظرون منهم 
هذا ونحن نقيم همم في كل شهر مولدا يعبدون فيه الشيطان. 

ويقدمون القرابين له وهي الكفر بالله ونت ركهم في هذه الموالد للكهان يسلبوم 
أعز ما بملك المرء في دنياه وهو الإيان بالله رب العالمين. .). 
وفي الختام يدعو رئيس الجمهورية بالأخذ على يد أهل البدع يقول س رهه الله : 

(وأنت يا بطل الثورة الجيدة: لقد اعتزمت إلغاء ما كان الوثنيون يسمونه عولد 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه فلم لا تأ على هذه البدع التي تفتك بعقائد المسلمين 
وأخلاقهم؟! 

هنا بجحب أن تتوجهوا بالتطهير بل بالتدمير تدمير الأصنام وتدمير الطواغيت» 
وأخذ عابدیها بأمر الله وحکمه. 

وثق يا بطل الثورة أنك بقضائك على هذه البدع الوثنية تستلهم الله رضاه 
وتستازل عليه في جهادك عونه ونصره فو الله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا عا صلح به 
أوهاء كتاب الله وسنة رسوله يل 

وأنتم أيها العلماء لا عذر لكم بعد اليوم. 


لا ابوا ولا ترهبوا كما هبتم الطاغية فحللتم له الحرام قولوا هذا البطل ما بحب 
الله أن يقال. 


)١(‏ ستأقي ترجته في الباب الغالث. 
(۲) مجلة اهدي النبوي > مقالة مولد العطاب. العدد ۲» تاریخ ۲ه (ص ۱۲). 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


E‏ 4 سے رص ٤‏ 2 ر ا < 272د 
وَمَنْ أحسَن فولا ممن دعا إل اله وَعَملَ صلخا وقال إتنى من السليين 


(D(1) 
E 

هذه بعض البدع التي خصها الشيخ بالرد لتأثيرها على الناس وكثرة المخدوعين 
يما ولانتشارها في العام الإسلامي عامة وني مصر خاصة وغيرها كثير جعل الله ذلك في 
موازین حسناته. 

تلك هي أهم عناصر الحالة الدينية ني عصر الشيخ س رجه الله تعالى س وذلك 
هو تأثیرها في بناء شخصيته ‏ رجه الله . 

وأما جهوده في محاولة تغيير هذه الحالة بحسب استطاعته فسوف أعرض له إن 
شاء الله تعالى في البابين الثانن والثالث من هذه الرسالة. 


)0 (سورة فُصلّت: آية ۳۳). 
(۲) الهدي النبوي» مقالة مولد العطاب» عدد ۲ › تاريخ ۷۲١۳١ه‏ (ص۲١)‏ بتصرف. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


ويشمل أربعة مباحث: 


المبحث الأول :سمه ومولده ونشأته. 
المبحث الثاني : اعتناقه مذهب السلف. 
المبحث الثالث: صفاته الخلقية. 


المبحث الرابع: وفاته ورثاؤه. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


الميجث الأول 
اسمه ومولده ونشاته ° 


سمه : 


امه بالكامل عبد الرحمن بن عبد الوهاب الوكيل» كنيته أبو ياسر» ولقبه قراء 
جلة الهدي النبوي جمادم الطواغيت نسبة إلى مقالاته طواغيت. 


مولده: 


ولد الشيخ / عبد الرحهمن الوكيل في قرية زاوية البقلي» مركز الشهداء منوفية 
في عام ۳۳۲ ۱ه الموافق ۱۹۱۳/۹/۲۳م. 
نشاته : 

نشأً الشيخ / الوكيل س رجه الله س نشأة تعليمية دينيةء فقد كان أبناء القرى 
يهتمون بتعليم أبنائهم القرآن الكر في الكتاتيب. 

ثم كان من فضل الله عليه أن ركان والده الشيخ / عبد الوهاب الوكيل من حملة 
كتاب الله وشيخ البلد في زاوية البقلي» وقد حفظ ابنه الصبي عبد الرحمن "لموطا" 
بجانب القرآن العظيم وكان هذا من شروط الالتحاق بالمعهد الأحهمدي التابع للأزهر 
بطنطام. 


.)۲ جاعة أنصار السنةء دار أم القرى للطباعة. القاهرةء («ص‎ )١( 
هذه هي الصوفيةء عبد الرحمن الوكيل» اعتنى به وعلق عليه: رامي إبراهيم السيد دار الإبعانء الإسكندريةء‎ 
.)٤ ۲ (ص‎ 
›۲ البهائية تاريخها وعقيدقاء عبد الر من الوكيل» راجعه وضبطه: أمد مدي إمام» مطبعة المد ط‎ 
(ص: ي) من المقدمة.‎ 
.)١۸٤ (ص‎ ۲٠٠١ »١ جاعة أنصار السنة» أحمد طاهر» مطبعة جماعة أنصار السنةء ط‎ 
البهائيةء عبد الرحهمن الوكيل» تصدير الكتاب» بقلم: أحمد إمام (ص: ي).‎ )۲( 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


ثم بعد أن تم حفظ كتاب الله تعالى تابع تعليمه الديني في معهد طنطا. 


ماتت والدة الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله وهو ابن عشر سنين» وقد أثر فيه 
ذلك کنیراء وکتب ‏ رجه الله س أباتاً كثيرة يرث فيها أمه منها: 


تهدمت من واتع الحوادثياأمي وفقدك عندالقلبشرمن‌اليتم 
أأماه٬يالي‏ من طريدممذب تمزقهالاحداثبعمسدكياأمي 


فقدت‌التيكانتقتويوهمتي ولم يبق لي منها سوى الطيف في الجلم'' 
ونشأة الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله في بيت يهتم بأمور الدين والعلم أكسبه 
بعد فضل الله تعالى في سن مبكرة تعلم أمور دينه» واستمراره طيلة حياته حبا للعلم باحا 
عن الحق حقى فتح الله عليه بسلوك طريق السلف فكان الداعية السلفي الحب لكتاب الله 
تعالى وسنة رسوله محمد ييل الحارب لأهل الزيغ والضلال. 
فقد كان همذه الدشأة الطيبة الفضل بعد الله في ظهور شخصية الداعية والكاتب 
عبد الرحهمن الوكيل. 


.)۳۸ ديوان الوحي الحزين» عبد الرحمن الوكيل» مطبعة النهضة الإسكندرية (ص‎ )١( 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


المبجث الثاني 
اعاتنافه مذهب السلف 

نشا الشيخ/ الوكيل ره الله في قرية كان أغلب مشايخها على طريق الصوفية. 

ثم تلقى تعليمه الأول في معهد طنطا روقد كان جوها متصوفاً وكان ها "البدوي" 
الذي يفد إليه عباد القبور والجهلة من كل حدب وصوب رجاء البركة وكحشف 
الكروب وغير ذلك . 

فعايش أهل التصوف مما جعله يتأثر بم ويشا ركهم عباداتم المبتدعة وأفعاهم من 
الطواف حول الأضرحة والتضرع عندها يقول س رجه الله م: (وتعال معي أذكرك 
بأنني كنت أطوف حول صنم البدوي حتى إذا مثلت أمام الكوة الصغيرة في وثنه 
النحاسي البراق» أنفذت فيها يدي في رعشة التقديس حت ألمس ستر القبر» غم أبسط 
يدي في جيي ثم أمسح ها وجهي» رجاء أن أكون ميسر الرزق...). 

کما یذکر س رجه الله س أنه طاف حول ضريح عبد العال الجاور لضريح 
البدوي خاشع الطرف مصدقا خرافة شيخه في معهد طنطا عندما أقسم هم أن بمذا القبر 
شعرة رسول الله لل 

ويصف - رجه الله كيف كان يهب طلبة المعهد عند توزيع أسئلة الاختبار 
بالدعاء يا سيد وكيف كانوا يطيلون النداء ويرفعون أصواقم لتصل ضراعاقم إلى 
حيث جثمت على الأرض جيفة من دعوه. 

ويذ كر رجه الله كيف كان يوج الجامع الأحمدي الكبير بأعداد هائلة من 
الدساء والرجال والأطفال وردوا إلى هذا الصنم من كل فج عميق. 


)١(‏ جاعة أنصار السنةء أحمد الطاهرء (ص۱۸۸). 
(۲) هذه هي الصوفية» عبد الرهن الوكيلء رص )٠١‏ بتصرف. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


ويقول س رجه الله رولا تسأم من ذكرياتق فاا عبرة ضحية وعظة مأساق. 


ويهذا يكون التحاق الشيخ / الوكيل س رجه الله بالمعهد الديني بطنطا جعله 
يعيش تسع سنوات في أحضان جماعات من الصوفية والموالدية ويتأثر بم حى حصل على 
الشهادة الأزهرية منه ثم شاءت س رحة الله تعالى له أن يلتحق بكلية أصول الدين 
بالأزهر ووقعت يده على کتاب بعنوان (رأي ابن تيمية في ابن عربي) ورغم تحذير بعض 
شيوخه له من قراءة مثل هذه الكتب إلا أن الشيخ/ الوكيل قرأه وني ذلك دليل 
على أنه س رحه الله م لم يكن على يقين من صحة الفكر الصوفي» وأنه كان يساوره 
الشك ونخالجه الريبة والظنون» وهذا يرجع بعد فضل الله تعالى لكونه من أسرة متدينة 
وعلى الفطرة نما جعله م يكن مطمئناً للفكر الصوني رغم بقائه هذا الوقت بينهم في 
سن حرجة وني مرحلة تعليمية مهمة. 

وبعد قراءة هذا الكتاب سكن قلبه لرأي ابن تيمية" ‏ رجه الله واطمأن إليه 
فكان أن فتح الله عليه وأكرمه فاعتنق مذهب السلف. 

(نشأً الشيخ / عبد الرحهمن الوكيل وتلقى تعليمه الأول في أحضان المتصوفة رغم 
ما كان يساوره من شك وخالجه من ريب في صحة هذا الفكر» استمر على تلك 
الحال إلى أن التحق بكلية أصول الدين شعبة التوحيد والفلسفةء وقد وقعت يده على 
كتاب بعنوان (رأي ابن تيمية في ابن عربي) جعله بسكن إلى ابن تيمية وقد کان يرهب 
مطالعتها لتحذير بعض شيوخه له من قراءتا وقد كان بثابة نقطة نحول له إلى منهج 
السلف”. 


.)١ ٠ هذه هي الصوفيةء عبد الرحهمن الوكيل» مرجع سابق (ص‎ )١( 

(۲) ابن تيمية هو: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المشهور بابن تيمية » شيخ الإسلام › والإمام 
العلم المشهور . 
من مؤلفاته: كتاب " تعارض العقل والنقل ". و " منهاج السنة " » و" النبوات "» توفي سنة ۷۲۸ه . 
ذيل طبقت النابلة لابن رجب (ج۲» ص ۳۸۷) » وشذرات الذهب (رج٦»‏ ص٠۸)‏ . 

(۳) جاعة أنصار السنة الحمديةء أحهمد الطاهر» رص .)٠۸١‏ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


ثم تعرف الشيخ / الو كيل على الشيخ / حامد الفقي“ س رجه الله » والتحق 


بجماعة أنصار السنة الحمدية. 


وبذلك يكون ‏ رجه الله س قد حا عن نفسه آثار التصوف جيعها واعتنق 
مذهب السلف الحق وتعرف على عقيدة التوحيد الخالصة (عرف رجه الله عقيدة 
التوحيد الخالصة من اطلاعه الواسع على كتب ابن تيمية وابن القيم"» ومحمد بن عبد 
الوهاب وغيرهم» من دعاة السلفية القدامى» وغدا من دعاها الغيورين ومن 
روادها المعحمسين) . 

ثم درس كتب التصوف قديمها وحديثها فعرف عقائدهم وأفكارهم واتجاهاقم 
وأصبح يكتب ضد الصوفية ويظهر للناس مخازي الصوفية والموالدية. 

يقول س رجه الله س عن حاله مع التصوف: (هذا رجاء شاب مسلم أغوى صباه 
الغربر سحر الصوفية فجرعته زعافها يحسبه جر الجنة تدهق كؤوسها الملائكة وغسلينها 
يخاله رحيقاً ترويه به الحور النواعم ثم أشرقت على روحه المظلم أشعة الهدى من كتاب 


(۱) محمد حامد الفقي  ۱۳۰۹(‏ ۱۳۷۸ ه)  ۱۸۹۰(‏ ۹١۱۹م).‏ من علماء الدين ولد في نكلي العنب 
إحدى قرى مديرية البحيرة بمصرء فحفظ القرآن الكرب غم التحق بالأزهرء ونال شهادة العالية وأسس 
جاعة أنصار السنة الحمدية له مؤلفات عديدة . معجم المؤلفين تألف: عمر بن رضا بن محمد راغب 
ابن عبد الغني كحالة الدمشقي (المتوف: ١٤١۸‏ ه) مكتبة المننى » بيروت» دار إحياء التراث العري» 
بیروت (ج٩»‏ ص ۱۷۲). 

(۲) ابن القيم هو: محمد بن أي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي» شس الدينء أبو عبد الله الشهير بابن 
قم الجوزيةء ولد بدمشق سنةا ۹ه وأخذ عن: شيخ الإسلام ابن تيمية» وهذب كتبه» ونشر علمه» 
وعن: صفي الدين الهندي وابن أي الفتح: وبرع في المذهب» وتفنن في علوم الإسلام و كان ذا عبادةء 
وتمجد» وطول صلاة» وهج بالذكر» وتوفي بدمشق ثالث عشر رجب في سنة ١١۷ه‏ من تصانيفة: 
"إعلام الموقعين"» و"زاد المعاد". و"مدارج السالكين". وغيرها. ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة 
الثامنة » الحافظ شهاب الدين أجمد ابن علي العسقلان » ت: عبد المعيد ضان » مجلس دائرة المعارف 
العثمانية » ۱۳۹۲ هھ / ۱۹۷۲م » حیدر آباد (ج۳/ص۳۴٤۲).‏ 

(۳) مجلة الهدي النبوي» عدد ذو الحجة ۱۳۹۷١ه.‏ شخصيات مجددة» سعد صادق» (ص٣۲).‏ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


الله فنظر فماذا رأى؟ رأى ماضيه الصوفي شيطان كفر مارد يغتال إعانه» وشرك يعصف 
بالرمق الشاحب من توحيده فيا حر قلباه)“. 

فكان لإغواء الصوفية له في شبابه واغتياها لإيمانه وإيقاعه في الشرك الأثر الكبير 
فې تسخير قلمه ولسانه وعلمه وفکره فې خدمة توحيد الله الحق وإعلائه وني القضاء على 
الشرك وإفحام باطله. 

فکان في رجوعه س رجه الله س عن التصوف واعتناق مذهب السلف الخير 
الكثير له أولاً نم لأبناء الإسلام ني كل مكان فجزاه الله خير الجزاء على حرصه في تنبيه 
إخوانه المسلمين من أن يقعوا في شر قد وقع فيه وتجرع حرارة الأم والحسرة منه. 

يقول س رهه الله : (۶ هدا الله سواء سبیله وسلکت يي رعايته مسلك 
التوحيد والإيعان فماذا حدث بعد؟! تطلعت نفسي إلى الماضي الوثني» وهي ب حسرة 
حزينة المأساةء ويل وأفراح معطرة س تطلع الناجي من السعير ما زالت في أتونه"“ 
المتأجج ضحايا تعسة منكودة جنت عليه الصوفية ما جنت علي.. 

تطلعت إلى الريف الوديع تجعل منه الصوفية فساد عقيدة» وضلالة فكر» وذلة 
ومهانة في الأخحلاق. 

وتطلعت إلى المدينة يعبث في أرجائها الصوفية» فتحيل أهلها ‏ حت الكثير من 
المنقفين منهم ‏ عبيد قبور. 

تطلعت إلى هؤلاء وأولئك» وذکرت ما کابدته فصرخت موجعا من هول 
الفاجعة أحاول إنقاذ الضحايا التعسة". 


.)٠١ هذه هي الصوفية» عبد الرهن الوكيل » مرجع سابق (ص‎ )١( 
.)٠١٥١ص‎ »۳٤ج( الأتون : الموقد. تاج العروس‎ )۲( 
بتصرف.‎ )٥۳ هذه هي الصوفية» مرجع سابق (ص‎ )۳( 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


المبجث الثالث 
صفانه الخلفية 

إن الحديث عن الصفات الخلقية لعلمائنا ودعاتنا المتبعين لكتاب الله وسنة رسوله 
يي ليسعد قلب كل مسلم حيث يراهم على الصفات الخلقية الحسنة» ويلمس فيهم 
الاقتداء بعن سبقهم من علماء السلف الأوائل» ويلحظ تلهم للصفات التي أحبها الله 
تعالى ورسوله الكرم بلا. 

وأقول ذلك في مقدمة هذا المبحث لأني سعدت كثيرا عندما معت الثناء على 
أخلاق الشيخ / الوكيل ‏ رحه الله من الرجال الذين عرفوه في بلاده مصر. 

وقرأت ما كتبه العلماء في الثناء عليه ليس فقط في ميادين العلم والمعرفة» ولكن 
أيضاً فيما أكرمه الله تعالى من صفات أخلاقية حسنة. 

ولأن أيضا عندما وصلت بيته ‏ رحه الله » وجلست مع ابنته الكبرى 
وحفيدته وزوجة ابنه ياسر رجه الله رأيت الحشمة والوقار وحسن التأدب والأخلاق مما 
جعاني أشعر بأن الله أكرم أسرته به رجه الله حيث وجدقم ‏ وأحسبهم كذلك 
على التزام وخير. 

وحدثتني ابنته الکبری کیف کان الوکیل حریصا على تمسکھم با أوجب الله 
تعالى عليهم والتزامهم بالحجاب الشرعي وأنه ماهم بعد الله من الأمور الشركية 
والبدعية. 

وأخبرتني ابنته أنه کان زوجا محباً رحيما لأهله وأب عطوف حكيم في التعامل 
مع أبنائه. 

وکان من نمار تربیته أن کان ابنه ياسر ‏ رجه الله س من العاملين في نشر عقيدة 
التوحيد والمدافعين عنها فقد كان رجه الله أحد دعاة جاعة أنصار السنة الحمدية. 

فهذه من أولى صفات الشيخ الخلقية وأهمها وهي أن ابتداً بأهله وعلم أبناءه 
وأنشأهم على ما بحب الله تعالى ورسوله يلل 

ومن أهم الصفات التي وصف با الشيخ / الوكيل س رجه الله أنه كان جم 
التواضع كثير الحياء عفيف اللسان حسن الجلس حلو الحديث طلق الحا حكيماً في 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


الردود والفتاوى» مبتعداً عن مجال الخلافات التى لا تفيد حقائق الدعوة الإسلامية 
ولا تقدح في العقيدة. 

وقد اتا الله ملكة التوفيق والإصلاح» وتقریب وجهات النظرء والشجاعة ٤‏ 
قول الحق ولا تأخذه في الله لومة لائم» والعدل والإنصاف حق مع خصومه. 


قال الشيخ / سيد رزق الطويل س رجه الله في مقدمة كناب الوكيل "دعوة 
الحق": (عرفت الشيخ / عبد الرحمن ونحن نطلب العلم في الأزهر في المرحلة الثانوية 
فكان محبباً إلينا إذ تميز من بين إخوانه بأنه موطأ الأكناف» يألف ويؤلف» لقد كان في 
أخلاقه نسيج وحده» مو في الخلق» وعفة في اللسان» طلق الحياء منبسط الأساري)'. 

وقال الأستاذ / سعد صادق أحد تلاميذ الشيخ في مقال كتبه عن الشيخ | 
الوكيل س رجه الله : روكانت علاقته بالناس تدسم بالأدب والتواضع؛ إذ اشتهر 
بابتسامته المرحة» ودعابته البريئة وحكمته في ردوده وفتاواه وحاولاته إاء أي 
خلافات فرعية تقع بين إخوانه فكانت لديه هذه الملكة العظيمة ملكة التوفيق والإصلاح 
وتقريب وجهات النظر» وكان يبتعد عن مجال الخلافات التي يرى أما مضيعة للوقت 
ولا تفيد حقائق الدعوة الإسلاميةء ولا تقدح في عقيدة المؤمن ). 


وقال عنه الشيخ/ أبو الوفاء درویش” ‏ رجه الله : (أنوه بعا خصه الله به من 
شجاعة في الحق نادرة» وصراحة يعز مناها في أيامنا الحاضرة ) . 


(۱) دعوة الحق» عبد الرحمن الوکیل» طه دار الوا ۰۳٤١ه‏ (ص ٠١‏ )بتصرف. 

(۲) هو: الأديب سعد صادق» ماجستير في الأدب العربي» وهو من تلاميذ الشيخ الوكيل مدير مجلة الهمدي 
النبوي الجحاليةء التي تصدرها جاعة دعوة الحتق الإسلامية. 

(۳) جريدة أخبار اليوم المصرية» العدد الخامس من رمضان عام ۱٤۱۲‏ هھ ۱۹۹۲/۳/۹ءم مقالة: "ملامح 

)٤(‏ هو: أبو الوفاء محمد درويش أبو طالب»ولد عام ١٠٠۳٠١ه/‏ ۱۸۹۳م بمدينة سوهاج. من أبرز رجال جاعة 
أنصار السنة الحمديةء وكان يلقب ببر الصعيد» صاحب كتاب صيحة الحق» من أقدم وأبرز كتاب مجلة 
اهدي النبوي. توفي سنة ۱۳۸۲ ه/ ۳٩۹٠م‏ في مدينة سوهاج عن عمر يناهز السبعين عاماً. 
انظر: مجلة التوحید العدد ۱۲ ذو الحجة ٩۱٤۱ھ‏ ( ص ۹"). 


.)۸ سيد الخلق بشرء فتحي عثمان. دار أم القرى» القاهرة» ط 3 ۱ه (ص‎ )١( 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


وحول شجاعته في قول الحق أذكر هذا القول للشيخ / الوكيل ‏ رجه الله : 
(أعرف أن هذا النضال يثير علي بغي أحقادهم» ويقف بي على شفا خطرء غير أن أومن 
بمذه الحكمة الرائعة المؤمنة: (لأن يكون الناس جيعا عدوا لي في الدنيا خير من أن یکون 
الله وحده خصمي يوم القيامة) وأجعل من هذه الآية الكرية منارا ل وح إا 
اتکس الرس ووا انم د ڪزا اشم رتا من سن ا وکا برد 
بأستا عن لموم ألْمَجرمين ا)4 “هذا وعد الله لرسله» ووعده لأتباع رسله» ولن 
أضع القلم س وحسي الله إلا إذا أصميت الصوفية وأدميت. أو إلا إذا تمدمت أنا 
أو قضيت» فلن تخشى صولة الح سورة الباطل)<. 

ويقول الشيخ / فتحي عنمان: (لعل البعض الآن إذا قرأ ما كتبه الشيخ / الوكيل 
عن بعض الفرق المبتدعة ظن أن مغل هذا الأمر کان سهلاً وميسوراء ولم يدر بخلده أن 
صاحبه حين كتب ذلك» کان قد رکب یومئذ لجة ما ها من قرار» وخاض جرا ما له من 
سواحل» ولكي نعرف شجاعة الموقف, علينا أن ننظر متى كتب هذا الكلام وكيف كان 
الجو الفكري الحيط بالناس ذلك الوقت... وإذا كانت الكلمة عندما تقال في زمن معين 
تعد تعبيرا عن شجاعة القلم وعن صدق صاحبه فإنه أيضا قد تكون لو قيلت في بيئة 
معينة تعتبر قمة الشجاعة للقلم ولصاحبه. 

ويقول الأستاذ / عبد القادر رزق الطويل“ في خطاب مكتوب: (عرفت الشيخ| 


الوكيل المتواضع» والحافظ للمعروف» أذكر أنه تحدث معترفا ‏ وهو اللغوي الباحث 
المدقق ‏ بأن كلمة رمزجاق التي جاءت في قوله تعالى: لما دحَلوأ عَيْهِ الوا أا 


2 r م‎ 


.)١١ ١ (سورة يوسف: آية‎ )١( 

(۲) هذه هي الصوفيةء ال وكيل» (ص ۲۲۷) بتصرف يسير. 

(۳) عبد الرحمن الوکيل وقضايا التصوف» فتحي عثمان» دار السنة الحمدية للطباعة. القاهرةء (ص ۰ )١‏ بتصرف 
يسیر. 

)٤(‏ رئيس جاعة دعوة الحتق الإسلامية» ورئيس تحرير مجلة الهدي النبوي الخحالية» أستاذ متفرغ بجامعة الأزهر. 
تشرفت بلقائه بعر كز جاعة دعوة الحق وتفضل مشكورا ياعطائي خطاب كتب فيه معلومات عن الشيخ|/ 
الوكيل. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


لزور اوخا ررحتت وطق رسا اون آنا الکیل ون 
زی امدقت 0 قد غاب عنه معناها الدقيق وأن الأخ صابر مؤذن 
الجماعة هو الذي أومأً إليه بمعناها حيث قال في تكرمم الشيخ صادق عرنوس” : (وها 
آنذا أرد إليك بضاعتك مزجاة أريد تكرعه فأوماً صابر في أذن يا شيخ مزجاة لا تناسب 
مقام تکرعه لأن معناها رديئة فأنا تعلمت من صابر ). 
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ويقول تلميذه نجات عبد الرحهن: (ولعل الناحية الخلقية فيه من أجل فضائله الأخرى 
كالصدق والوفاء والابتعاد عن الحاباة ولو من باب الجاملة )0 . 

كما أن الشيخ / الوكيل س رجه الله كان شديد الحرص على أبناء المسلمين 
فكان يأمرهم با معروف وينهاهم عن المنكر في كل ما كان في حاجة إلى بيان. 

وكان جتهداً في إصلاح عقيدة المسلمين ودفع كل ما يقدح فيها بكل ما آتاه الله 
من قدرة. 

ويظهر واضحا في كتاباته شدة أله وحسرته وتوجعه على الذين الحرفوا خلف بدعة 
أو ضلالة بجهالة خاصة في العقيدة. 

كما يظهر أيضاً في كتاباته شدة بغضه لن تزعم أموراً شركية وبدعية دخيلة على 
أبناء الإسلام. 

أي يلاحظ وبشدة في كتابات الشيخ الولاء لمن اتبع كتاب الله وسنة رسوله عل 
والبراء من كان عدوا لله ولرسوله ل 

رحم الله الشيخ/ الوكيل س رحة واسعة ‏ وأثابه على كل خير قدمه للإسلام 
والمسلمين. 


)١(‏ (سورة يوسف: آية۸۸). 

(۲) هو: وكيل جماعة أنصار السنة الحمدية سابقاء مدير مجلة الهدي النبوي فترة من الزمن. 
انظر أنصار السنة. امد طاهر» (ص ۲۹۱). 

(۳) رسائل مكتوبة من رئيس عام جاعة دعوة الحق الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الهدي النبوي بعنتها جاعة 
أنصار السنة. 

.)٤ ٤ص( مجلة اهدي النبوي» مقالة النداء الثان» كتبها نجاتي عبد الرحهمن» العدد العاشرء تاریخ ۱۳۸۱ه‎ )٤( 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


المبجت الرايع 
وفاته ورثاؤه 
عاش الشيخ / عبد الرحمن الوكيل حياة حافلة بالجهاد في سبيل الله فقد جاههد في 
الدعوة إلى التوحيد الحتق» وجاهد في محاربة أهل الشرك والضلالء وإفحام باطلهم 
وإظهاره للمسلمين. 
ثم شاء الله تعالى أن يطلب الشيخ / الوكيل س رجه الله للتدريس في مكة المكرمة 
في مهبط الوحي حيث بدأت الدعوة لعبادة الله وحده لا شريك له. 
طلب رجه الله ليعمل مدرسا للعقيدة بجامعة أم القرى بقسم الدراسات العليا في عام 
۹۹ م. 
وني جوار البلد الأمين غالبه المرض إلى أن توفي في ۲۲ جادى الأولى من عام 
۰ ه/ الموافق ١۱۹۷ء‏ ودفن رجه الله عقابر المعلاة بالحجون. 
(وکان یرافقه ابنه یاسر ومن حضر جنازته وصلی عليه الشیخ/ عبد الله خياط › 
والشيخ/ الأودن» والشيخ/ العشماوي”' المصريان وبعض العلماء. 
وقد ترك ثلاثة أولاد: ابنه کبری» والأوسط "محمد ياسر " 0 والأخيرة هي الابنة 
الصغرى» وكلهم متزوجون» ويعيشون بحلوان بعازله الذي أقام به ). 
قضى الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله حياته مجاهداً ومات في أرض الجهاد الأول» 
وقضى حياته داعية للعقيدة ومعلماً ها ومات معلماً وأستاذا للعقيدة في جامعة 


ام القرى. 


)١(‏ هو: العشماوي أحمد بن سليمان» يإدارة التربية الدينية بمنطقة مكة المكرمة. 
(۲) توي ابنه یاسر منذ مس سنوات. 
(۳) انظر: ترجة الشيخ فتحي عنمان له في جلة التوحيد عدد جادی الأول ٤١١‏ ١ه‏ (ص .)"٤‏ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


يقول تلميذه سعد صادق: ر(لقد غاب عنا الشيخ / عبد الرهن بقلمه وصوتهء 
والدعوة الإسلامية في حاجة ملحة إليه» وني وقت قل فيه أمناله من الذين يدافعون ‏ في 
إخلاص وحرارة وجرأة ‏ عن حقائق الإسلام ويكافحون في سبيل أن تسود مبادئ 
الدين حياة المسلمين  »‏ رحه الله وغفر لهء وألحقنا وإياه بالصالين من عباده). 

ويقول الأستاذ/ عبد القادر رزق الطويل: (إن شيخنا ‏ رجه الله فرصة قلما 
تتكرر موهبتهاء وإن أنصار السنة قد خسرت بفقده فرصة م ولن تعوض. 


يره الله رحة واسعة وأن يجعل له مكان صدق علي . 


.)٠ص( ه/ ۱۹۸۸م‎ ۱٤۱۸ ۰٦ط صراع بين الحق والباطل» سعد صادق» دار السنة الحمديةء القاهرة»‎ )١( 


(۲) رسائل مكتوبة من رئيس جاعة دعوة الحق الإسلاميةء ورئيس تحرير مجلة اهدي النبوي» بعنتها جاعة أنصار 
السنة. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


ويشمل خمسة مباحث: 


المبجث الأول : طلبه للعلم. 

المبحث الثاني : شيوخه وتلاميذده. 

المبجث الثالث: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 
المبحث الرابع: وظائفه التي تقلدها. 


المبحث الخامس : مؤلفاته وآثاره العلمية. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: a‏ 


المبجث الأول 


كانت نشأة الشيخ / الوكيل س رجه الله س نشأة تعليمية دينية؛ فقد حفظ 
القرآن الكربم في كتاب قريته وحفظه والده الموطا ليلتحق با لمعهد الأزهري. 
م التحق بالتعليم الأزهري في جيع مراحله التعليمية: ابتدائي» ثانوي» عالي» 
وكانت دراسته في عهد التعليم الأزهري الحديث الذي كان على أربعة مراحل هي: 
١‏ - ابتدائي» ومدته أربع سنوات» ويدرس فيها من المواد ما يلي: علوم دينية: الفقه 
والتوحيد والسيرة النبويةء وسيرة كبار الصحابةء وتجويد القرآن الكريم. 
علوم اللغة العربية: الإنشاء النحوء الصرف, الإملاءء المطالعة» الحفوظات. 
علوم أخرى: التاريخ» الجغرافياء الرياضيات» تدبير الصحة» الرسم» الخط. 
۲ - ثانوي: ومدته مس سنوات» ويمنح من شهادة واحدة هي شهادة إتقام الدراسة 
الثانويةء ويدرس فيها من المواد ما يلي: 
علوم دينية: الفقهء التفسيرء الحديث متنا ومصطلحاء التوحيد. 
علوم اللغة العربية: النحوء الصرف» البلاغة. البيان» والمعاني والبديع» الإنشاء 
أدب اللغة» العروض والقافيةء المطالعة والحفوظات. 
علوم أخرى: المنطق وأدب البحث,» الطبيعةء الكيمياءء علم الحياة» الجغرافيا. 
وهذه المرحلتين الابتدائية والثانوية درسها الشيخ ‏ رحه الله س في المعهد الديني 
الأزهري في طنطا. 


. )١۸١ص الأزهر في ألف عام» محمد عبد المنعم خفاجي (ج۲»‎ )١( 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: ۰۲ 


(التحقى با معهد الديني في طنطا ليعيش في رحابه تسع سنوات تلقى خلا ها علوم 
الإسلام واللسان العريي» وحصل على الشهادة الانوية الأزهرية. 

وني مرحلة دراسته الثانوية تحصل ‏ رهه الله م على درجات عالية أهلته 
للالتحاق بالأزهر. 

ولكن في هذه الفترة درس الشيخ / الوكيل على يد بعض الصوفية نما جعله يتأثر 
بمم حينا ويمارس معهم عبادات وأفعال صوفية حتى الطواف على الأضرحة. 

۳ - والمرحلة الثالثة في التعليم الأزهري هي التعليم العالي» ومدته أربع سنوات» 
وينقسم إلى ثلاث كليات هى: كلية الشريعة» كلية اللغة العربيية» كلية 
أصول الدين. 

وتمنح هذه الكليات النلاث: الشهادة العالية ومدقا أربع سنوات» والشهادة 
العا مية مع درجة أستاذ وهي أرفع درجات الأزهر العلميةء ومدة الدراسة ما لا تقل عن 

ست سنوات بعد انتهاء دراسة الكلية. وكان طلبتها بختارون من أوائل المتخرجين. 

وقد كان الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله م من أوائل المتخرجين ما أهله للالتحاق 
بكلية أصول الدين» وحصل على الإجازة العالية بتفوق. 

(والعلوم التي تدرس للحصول عليها هي : التوحيد» التفسير» الحديث متنا 
ومصطلحا ورجالاء المنطق وأدب الحديث. الأخلاق. الفلسفةء الأصول. التاريخ 

الإسلامي» علم النفس» لغة أجنبية› "الإنجليزية أو الفرنسية" 0 

وجب الإشارة إلى أن المناهج التعليمية الدينية في كلية أصول الدين بعيدة عن 
منهج أهل السنة والجماعة فالعقيدة والتوحيد تدرسان من كتب المتكلمين. 

ثم رغب الوكيل س رجه الله في مواصلة الدراسات العليا وهي المرحلة الرابعة 
والأخيرة في التعليم الأزهري. 


.)١/ًأ مقدمة كتاب دعوة الحق» بقلم: السيد رزق الطويل» (ص‎ )١( 
الأزهر في ألف عام» محمد خفاجي» (رج۲» ص۱۸۷).‎ )۲( 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: E:‏ 


وبعد أن قطع فيها وقتا كبيرا ولم يتبق له إلا القليل لدخول الامتحان غلبه المرض 
ول يتمكن من دخول الامتحان» وقد أقعده مرضه مدة طويلةء م يكد يشفى منه حتقق 
کانت هذه الدراسات العليا قد توقفت. 

يقول الأستاذ/ عبد القادر رزق الطويل: (حدثني فضيلعه بعد ظهر يوم عة 
في مسجد المدارة أنه بعد أن تخرج من كلية أصول الدين» التحق بالدراسات العليا 
ليحصل على درجة العالمية من درجة أستاذ في الفلسفة الإسلامية وكانت أعلى درجة 
علمية في الأزهر. 

واتفق مع مشرفه على البحث الدكتور/ محمد البهي يرجه الله أن يكون موضوع 
دراسته "دخيلة التصوف على الإسلام" ولكن بعد تقدمه في الدراسة شوطا بعيد أصيب 
عرض أقعده عن البحث. 

والشيخ/ الوكيل رجل عام أديب متعدد المواهب يتخصص في الفلسفة 
الإسلامية» وينحصل بؤلفاته فيها على درجة من العلم توازي الدكتوراه ). 

وعندما م يتمكن س رجه الله من الحصول على درجة العالمية بسبب المرض 
تقدم لنيل درجة العالمية وإجازة التدريس» وهي إحدى الأقسام التابعة لكلية أصول الدين 
وحصل على هذه الدرجة» ثم عين مدرسا للدين واللغة العربية في وزارة التربية والتعليم. 

وهكذا نرى أن الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله ظل يتنقل في مراحل التعليم 
المختلفة في الأزهر وتحصل على علوم كثيرة. 

(وقد مكنته دراسته الفلسفية من الوقوف على دراسة جيع المدارس والمذاهب 
الكلاميةء والعقائد المختلفة هذه المدارس ). 

ثم جاءت مرحلة تعليمية ذاتية من مراحل تلقي التعليم عند الوكيل رجه الله وقد 
كانت أثناء دراسته بكلية أصول الدين بالأزهر» واستمرت معه حت وفاته. 


)١(‏ رسالة بعثت من قبل جاعة أنصار السنة بقلم: أ. د. عبد القادر الطويل» رئيس جاعة دعوة الحق» ورئيس 
تحرير مجلة الهدي النبوي» أستاذ غير متفر غ بجامعة الأزهر. 
(۲) جريدة الأخبار المصريةء مقالة ملامح شخصية بقلم سعد صادق» عدد »٥‏ رمضان / ۲١٤١ه.‏ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: ٤‏ 


وهي الفترة التي بدأ فيها بقراءة كنتب السلف» بعد أن فتح الله قابه للطريق 
الحتق بأن يسر له قراءة کتاب (رأي ابن تيمية في ابن عريي) فتابع قراءة كتب السلف 
مثل كتب الشيخ / ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ الجدد / محمد بن عبد الوهاب 

وهذه المرحلة التعليمية م يكن الشيخ / الوكيل س رجه الله تابع لجهة تعليمية 
ولم تكن بدافع من الأهل أو الشيوخ› إغا کانت فتح من الله تعالی» وهداية لتلميذ تلقى 
أول تعليمه على يد بعض أهل التصوف» ثم تابع الدراسة من كتب أهل الكلام وكان في 
حيرة وشك فأكرمه الله وهداه الطريق الذي ارتضاه الله ورسوله يل 

وني هذه المرحلة عرف المذهب الحق ورجع عن التصوف بعد أن فهم عقيدة 
السملف الصال» كما عرف رجه الله حقيقة الفرق الكلامية والجوانب 
الباطلة فيها. 

ثم يسر الله تعالى له الالتقاء بالشيخ / محمد حامد الفقي رجه الله ولازمه وتعلم منه. 

وواصل ‏ رجه الله في هذه المدرسة السلفية القى وجد فيها ما يطمئن إليه القلب 

والعقل» حتى كان أستاذاً للعقيدة وداعية ها بقية عمره رهه الله. 

(نشاً الشيخ / عبد الر من في مدرسة يمكن أن نصطلح على تسميتها ب "المدرسة 
السلفية " لأنما سارت على فج السلف الصا وتابعنه في العقيدة» وما يتفرع عنها 
من آمور. 

وكانت نشأته في هذه المدرسة بعد لقائه بالشيخ“ حامد الفقي حيث لازمه 
ملازمة تلميذ لأستاذه) . 

وبعد لقائه هذا عؤسس جاعة أنصار السنة الحمدية انضم ال وكيل للجماعة وكان 
من أبرز أعضائها ورئيسها الثان. 


(1) كان الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله س قد رجع عن الصوفية لمذهب السلف» وقراً كتبهم قبل أن يلتقي 
بالفقي نما جعل الفقي يعجب بفكره ويقربه منه. 


(۲) جريدة الأخبار المصريةء مقالة ملامح شخصية» العدد الخامس» ٤١۲‏ ١ه.‏ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 1.0 


المبحث الثانى 
شیوخه وتلامیده 

أولاً: شيوخه : 

كان أول تعليم تلقاه الشيخ / الوكيل س رجه الله في المعهد الأزهري بطنطاء 
وكان الطلاب الدارسون في المعاهد التابعة للأزهر يتحصلون على معرفة الكثير من 
العلوم التي كان يتميز بها طلبة الأزهر عن غيرهم. 

فقد كان أكبر جهة تعليمية ليس في مصر فقط بل في العام الإسلامي. 

ولكن في الفترة الثانوية التي قضى فبها الوكيل تسع سنوات وهي فترة غير 
قصيرة تتلمذ على يد بعض شيوخ الصوفية. فقد كان المعهد في مدينة طنطا التي كانت 
مجمعا للصوفية» وبا ضريح البدوي. 

وقد أشار الشيخ / الوكيل في الكثير من كتاباته إلى أثرهم على حياته وكان 
يسترجع ذلك بألم وحسرة غير أن المتتبع لاهتمامات الشيخ رحه الله وكتاباته يعلم أن الله 
قد جعل عاقبة هذا الأمر خيرا له وللمسلمين. 

فقد کان تعر ضه لضلالات الصوفية ودجلها دافعا له للكتابة وبكثرة وتنوع في 
بيان تلك الضلالات للمسلمين» فألف الكتب والرسائل وكتب المقالات وکانت کتاباته 
في الصوفية أهم إنجازاته ‏ رحه الله . وتتلمذ الشيخ / الوكيل على يد جمع من العلماء 
الأفاضل بالجامع الأزهر عند دراسته في كلية أصول الدين. 

وقد تفضل كل من الشيخ / فتحي عثمان“ وكيل الجماعة ومدير مركز التراث 
اء والشيخ / شعبان عبد الجيد سكرتير المر كز يإارسال مجموعة أسماء من مشيخة الأزهر 
وغيرهم من العلماء وذكروا أن الشيخ تتلمذ على يدهم وهم: 
.١‏ الشیخ/ محمد مصطفی مراغي (۲٦۱۳ه/٥٤۵۱۹).‏ 


(۱) هو: وكيل جاعة أنصار السنة الحمدية ومدير مركز التراث ومؤرخ الجماعة. تشرفت عقابلته ع رکز الحماعة 
بالقاهرة وتفضل مشكوراً بإفادتي معلومات كثيرة عن الشيخ الوكيل. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: E‏ 


۲. الشیخ/ مصطفی عبد الرزاق (۱۳۹۷ه/۷٤۱۹م).‏ 
۳. الشیخ/ محمد عبد الحلیم الرمالی (۱۳۰۹۸ه/۹٤۱۹م).‏ 
. الشیخ/ عبد اجید سلیم (۱۳۷۳ه/٤٥۱۹١م).‏ 
. الشیخ/ امد محمد شاکر (۱۴۳۷۷ه/۵۱۹۰۸). 
.٦‏ الشیخ/ محمد حامد الفقي (۱۳۷۸ه/۹٥۱۹م)‏ 
وهو من أجل شيوخه وأقرجم إليه. 
۷. الشیخ/ محمود شلتوت (۱۳۸۳ه/۱۹۹۳م). 
۸. الشيخ/ محمد البهي (۰۲٤۱ه‏ /۱۹۸۲م). 


وکان مشرفه على البحث. 
ثانیا: تلامیذه: 


بعد حصول الشيخ/ الوكيل ‏ رجه الله على درجة العالمية وإجازة التدريس 
عين مدرساً للدين واللغة بالمدارس الثانوية بوزارة التربية والتعليم. 

وعلى هذا يكون قد تتلمذ على يديه الكثير من التلاميذ في المدارس النظامية. 

وقد كان رجه الله يلقي الدروس بالمركز العام للجماعة في القاهرة وقد 
درس وتربى على يده الكثير من أبناء أنصار السنة الحمدية. 

وقد انتدب الشيخ ‏ رحه الله س للمعهد العلمي بالرياض عام ١۳۷١م‏ 
فكان له تلاميذ أيضا بهذا المعهد الذي كان أكثر خريجيه من خيرة علماء السعودية. 

كما أن الشيخ / الوكيل ‏ يرجه الله قد انتدب للعمل أستاذاً بكلية 
الشريعة بمكة المكرمة وظل أستاذاً جا ومعلما بالحرم المكي الشريف حت توفاه 
الله تعالى. 

وبمذا يكون قد تلقى العلم على يده أيضا أبناء مكة المكرمة سواء الدارسين 
بالجامعة أو الدارسين بالحرم المكي الشريف. 

أسأل الله تعالى أن يجزل له الأجر والثواب على ما نفع به أبناء المسلمين. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: ۰۷ 


المبجث الثالث 
مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 


كان الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله من علماء مصر الذين بذلوا جهداً كبيرا 
وميزا في خدمة مذهب السلف؛ فقد جاهد من أجل نشر العقيدة السلفية ومحاربة الشرك 
والإلحاد والبدعة والتصوف. 

ومكانته العلمية التي تيز ما من بين علماء عصره في مصر وتبعه فيها من كان 
بعده هي أنه واجه الصوفية الغالية المبتدعة الضالةء وسخر قلمه الجريء مع ما آتاه الله 
من موفور الحظ من اللغة وجال البلاغة. وقوة العبارة» ومع ما كان ملكه من معرفة 
واسعة بالتصوف والفلسفة وعلم الكلام؛ فقد كان متتبعا للح ركات الهدامة ومراقباً ها 
وصادقا في نحري حقيقتها. 

فسخر قلمه الجريء الفياض ي خدمة عقيدة السلف وحاربة الشرك والبدع 
بالعلم والمعرفة والأسلوب الجزل والمنطق البليغ. 

وعرف ‏ رجه الله س بحدته في الدفاع ودحض حجة الخصم وكشف ضلالته 

ويمكن أن نقول إن ما تيز به الشيخ بين علماء عصره السلفيين بعصر وجعل له 
مكانته العلمية المرموقة هو الإحاطة بكثير من النحل الباطلة والفرق الغالية واجتهاده 
على فضح أساليبهم وخدعهم وكشف ضلالاتمم وردها بالدليل القاطع بكل ما آتاه الله 
من قدرة فألف الكتب وكتب القالات وخطب في الجامع وأقام الحاضرات وشارك في 
الندوات إلى غير ذلك من جهوده الى يشكر عليها س رحه الله . 

وقد أثنى عدد من العلماء على الشيخ / الوكيل وأشادوا بعلمه وجهاده في نشر 
العقيدة والدفاع عنها. 

أبداً بفضيلة الشيخ / محمد حامد الفقي ‏ رجه الله س رائد الدعوة السلفية 
بعصر في العصر الحديث ومؤسس جاعة أنصار السنة الذي أعجب بفكر الشيخ | 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 1۰۸ 


الوكيل ووعيه لكل دخيل على الدين الحق فقربه إلبه حى کان وکیا له ينض 
بأعباء الجماعة في غيبته. 

فعندما قام الشيخ / الفقي بتحقيق كتاب "نقض المنطق" لابن تيمية. ‏ رهما 
الله جيعاء كتب في مقدمته يقول: رم وكلت إلى الأخ الفاضل الحقق الشيخ | 
عبد الرهن الوكيل وكيل جاعة أنصار السنة الحمدية عمل مقدمة له لأنه متخصص في 
الفلسفة وله بصر نافذ فيها وهو من خلصاء شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحه الله س ). 

ويقول الشيخ / محمد علي عبد الرحيم في مقدمة كتاب الشيخ "دعوة الحق": 
(إن مؤلف هذا الكتاب الشيخ / عبد الرحهمن الوكيل قد عرفته وهو طالب في كليات 
الأزهر ومنتسبا لجحماعة أنصار السنة الحمدية. 

فبحكم دراسته العالية بالأزهرء غابته الناحية الأدبية وبرز فيهاء وبحكم انتسابه 
للجماعة» م تلعب بعقله كتب علماء الكلام؛ فعرف التوحيد الخالص مستمداً من كتاب 
الله تعالى والسنة الصحيحة» وتتلمذ في ذلك على كتب أهل السنة ككتب شيخ الإسلام 
أحمد بن تيمية ‏ رجه الله س فاتسع قلبه وعقله لكل كناب ينأى عن التأويل وينبو عن 
التحريف» وقد أسعفه أدبه بالقلم السيال مجددا تراث أهل السنة والجماعة. 

وكان أكبر خطر تصدى له الشيخ ‏ رجه الله س مهازل الصوفية واعتقاداقم 
واتخاذهم الأضرحة أرباباً من دون الله يشد إليها الرحال وتقام ها الموالد... أوضح ذلك 
في كتبه بقريحة وقادة» وعقل ناضج ودل بكتاباته على أن العلم لا آخر له وأن الفضل 
لا حد له. 

لقد أنار بكتبه الطريق» وأوضح الحقائق» وأبرز للناس الحق الذي كتمه العلماء. 


بصر ١‏ لشيخ الناس بالحق» ووقف موقف المرشد الناصح الأمين فجزاه الله خیرا 
عن الإسلام والمسلمبن 


)١(‏ نقض المنطق» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد عبد الرزاق وسلمان الصنيع» صححه: محمد حامد 
الفقي» مكتبة السنة الحمدية» القاهرة» (ص٤).‏ 


(۲) دعوة الحق» عبد الرحهمن الوكيل» تقديم: محمد علي عبد الرحيم (ص١)‏ بتصرف. 
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ويقول عنه الشيخ / أبو الوفاء درويش رلو كنت أريد أن أوفيه حقه من التمجيد 
وأن أشرح آثار قلمه الفياض في نفوس القراءء وأن أنوه با خصه الله من شجاعة في احق 
نادرة» وصراحة يعز مناهها في أيامنا الحاضرة» وأن أومئ إلي ما لازم قلمه الجريء في 
جولاته الموفقة في كل ميادين المعرفة وما اماز به أسلوبه الجزل من روعة تسيطر على 
النفوس» وجلال علل القلوب لما استطعت أن أوفيه حقه ). 


ويقول عنه الشيخ / محمد صادق عرنوس: 

(إن أخانا الأستاذ النابغة / عبد الرحهمن الوكيل المعروف بين قراء الهدي النبوي 
مادم الطواغيت» قد أصبح أخصائياً في تشريح التصوف والإحاطة بوظائف أعضائه 
والأستاذ / الوكيل يتعلم وينبغ ليمرض ويشفي ). 
ويقول الشيخ | محمد صفوت نور الدين": 

(والشيخ / عبد الرحمن الوكيل كان صاحب صبر طويل على الغوص في عقائد 
أهل الضلال لبيان زيغها والرد عليها فلقد كانت مقالاته (نظرات في التصوف)» وتأليفه 
کتاب (هذه هي الصوفية) ورسالة صوفيات. وتحقيقه لكتاب البقاعي“ الذي اه 
(مصرع التصوف) كان لكل هذه الأثر البالغ في كشف الصوفية على حقيقتها. 

ولقد كان الشيخ ‏ يرحه الله تعالى س هو أول من جهر بأن التصوف شر كله 
وأن مظاهر الخير المدسوبة إليه إنما هي رداء مستعار ليدخل به على السذج والبسطاء 
فیخدعهم وأنه قد تمرس في الخداع طویلا). 


)١(‏ مجلة التوحيد» باب التراجم» مقالة الشيخ عبد الرحهمن الوكيل» الرئيس الأسبق للجماعة» العدد الخامس» 
تاریخ»› ٤۱٩‏ ١ه‏ (ص٣").‏ 

(۲) المرجع السابق» (ص .)۳١‏ 

(۳) هو: محمد صفوت نور الدين» انتخب رئيس عام للجماعة خلفا للشيخ/ محمد عبد علي عبد الرحيي 
عام ١۱۹۹م.‏ والشيخ/ صفوت أحد العلماء المهتمين بالسنة النبوية وعلومها. توفي في مكة المكرمة» عام 
۴۳ ه. انظر: الموسوعة الميسرة» (ص ۱۸۷) وجهود الشيخ حامد الفقي» موفق كدسة» ص .٠١٤‏ 

)٤(‏ هو إبْرّاهيم بن عمر بن حسن الرباط الدّمَشقيء أبُو الحسن» الْمَعرُوف ببرهان الدين البقاعي ولد بوادي 
بقاع أرض لبنان الّآن) سنة ا وفاق الأقران > وألف كنبا مفيدة في محتلف العلوم › 
توفي سنة ٠۸۸ه.‏ الأعلام للزركلي (ج٠»‏ ص٦ .)١‏ 

.)٤ سيد الخلق بشر» فتحي عنمان من تقدمة الشيخ/ محمد صفوت» (ص‎ )٥( 
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ويقول الشيخ / فتحي عثمان: 

(إنه لما يوجب الحمد والناء والشكر لله أن قيض لاإسلام عالاً فاضلاًء وباحثا 
كبيراء ومفكرا عظيما هو الشيخ / عبد الرحمن الوكيل ‏ رحة الله س عليه» فقد كان 
من المفكرين القلائلء والعلماء القلة الأفاضل الذين أحاطوا إحاطة تكاد تكون تامة بكثير 
من النحل الباطلة» والفرق الغالية المبتدعة الضالة.» ومن فهموا فهما صحيحا مراد 
کاتبيها» وكشفوا ضلاهم وفندوا أساليبهم» ودحضوا حجتهم» وردوا کیدهم إلى 
نحورهم. 

کما کان رجه اللہ س صاحب باع کبیر فی الاطلاع على مکنونات کتبهم 
وخفي رسائلهم عارفا لأسرار صنعتهم كاشفا خبث طويتهم ملماً بموية فكرهم. 

كذلك کان خبيرا بطرائقهم» فاستطاع بفضل الله أن بجلي خبایا کتاباقم» وأن 
يرد فكرهم إلى مصادره» وأن ينبه ويحذر من غدرهم» وأن يفضح قبيح فعاهم» ومنكر 
أعماهم» وشنيع صنيعهم» كل ذلك في منهج علمي صحيح» واستقصاء للحقائق سليم» 
وأمانة علمية فائقة» وإحاطة كاملة» ناهيك عن بيان قوي وحجة دامغة» وأسلوب رصين 
يتناسب مع الموضوع الذي يكتب فيه ). 
ويقول الأستاذ / سعد صادق: 

(هذا هو الشيخ / عبد الرحمن الوكيل الذي سخر قلمه ولسانه وعلمه وفكره في 
خدمة قضية التوحيد» وإعلاء كلمة الحق. وقضى حياة حافلة بالعمل والنشاط؛ فجاهد 
الشرك وناضل الوثنية» وكافح التصوف. وأفحم باطله وأساطيره). 
ويقول: ركان أكبر ما يهتم به ويعمل له جهده الدعوة إلى التوحيد» وإخلاص 

العبادة لله وحده ويرى أن السبب الأول لتأخر المسلمين هو ما تسرب إلى عقائدهم من 
عبادة غير الله» وعدم التحاكم إليه وحده في كل أمورهم» ودروب حياقم» ثم ما دحل في 


.)۳ عبد الرحهمن الوكيل وقضايا التصوف» فتحي عثمان» (ص‎ )١( 
. )۲١ الهدي النبوي» مقالة شخصیات مجددة. عدد ۱۲ تاریخ ۱۳۹۷ ه. (ص‎ )۲( 
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فکرهم وثقافاقم من إلحاد أوروباء وتحللهاء وکان یری أنه لن يعود للمسلمين عزهم 
وكيامم إلا إذا توحدوا تحت راية القرآن واستظلوا بشريعة الله وتسلحوا بسلاح 
الوحدة والتضامن والوفاق ليتخلصوا من الفرقة والتفكك ''. 


۹۸٩ ۱ه‎ ٤۰۸ جريدة الأخبارء مقالة الدعوة إلى التوحید کانت أکبر اهتماماته» عدد ۲۸ رمضان‎ )١( 
.)٤ ص۱‎ ( 
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المبجت الرايع 
الوظائف التي تفلدها 

لقد نال الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله حظاً وافرا من التحصيل العالي خلال 
دراسته بالأزهر الشريف. 

كما أن الله تعالى أكرمه إمعرفة العقيدة الصحيحة من خلال قراءته لكتب السلف 
الصا والاطمئنان لما فيها واتباعه طيلة حياته. 

وبهذا التحصيل التعليمي والديني تقلد ‏ رجه الله وظيفة جيدة في مصر 
كما انتخب أيضاً للعمل با معاهد والجامعات بالمملكة العربية السعودية. 

کما کان رجه الله عضوا فعالاً في جماعة أنصار السنة الحمدية بمصر بل من 
أبرز رجاها ومن خيرة كتاجا. 
ویعکن عرض أعماله ووظائفه رهه الله في عدة نقاط هي: 
-١‏ العمل بمدارس التربية والتعليم بمصر. 

كانت أول وظيفة تقلدها الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله م هي العمل بمدارس 

التربية والتعليم بعصر. 

فعمل بجا مدرسا للدين واللغة العربيةء بالمرحلة الثانويةء بعد حصوله على درجتي 
العالمية وإجازة التدربس من الأزهر. 

وکان الوکیل س رجه الله س فی کثیر من کتاباته شديد احرص على الشباب 
السلم وعلى تندشئتهم على طاعة الله ورسوله يلل وتحذيرهم من اتباع أهل الضلال 
والزیغ كما كان رجه الله تحبا هم ناصحاً في دعوتم إلى اتباع طريق الفلاح وأن 
ذلك في الأحذ با جاء في كتاب الله وسنة رسوله يي وعلى هذا يكون تلاميذ 
الشيخ / الوكيل وهم لا شك كثيرون قد نالوا خيراً عند تلقيهم تعاليم الدين من معلم 
على طريق الحتق خاصة في وقت كغرت فيه البدع والأفكار الدخيلة على المسلمين» من 
الغرب التي كان ها أثر كبير على مصر وخاصة في جال التعليم. 
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۲ رناسة جماعة أنصارالسنة المحمدية بمصر القديمة. 

تعرف الشيخ / الوكيل على مؤسس جاعة أنصار السنة الحمدية الشيخ | محمد 
حامد الفقي ‏ رحمهما الله جيعاء في عام ١۱۹۳م‏ وانضم الوكيل لجماعة أنصار 
السنة بعد إعجاب مؤسسها بفکرہء ثم اختیر ‏ رجه الله ریسا جماعة أنصار السنة 
الحمدية عصر القديعة في زمن مؤسسها الفقي. 
۲- العمل في المعهد العلمي بالرياض. 

انتدب الوكيل ‏ رحه الله م للعمل مدرسا بالمعهد العلمي بالرياض عام 
۲مم زمن الشیخ / محمد بن إبراهیم س رجه الله س رانتدب مدرسا ععهد 
الرياض العلمى الدينى تحت رعاية الملك عبد العزيز" ‏ رجه الله في أول مؤسسة 
علمية دينية بالرياض تبداً با معهد الديني وكليتي الشريعة واللغة العربية ). 

وقد كان لعلماء وأساتذة جاعة أنصار السنة بعصر دور بارز في المساحمة في رفع 
مستوى التعليم في المملكة العربية السعوديةء فقد كانوا مقربين من القادة والعلماء فيها 


)١(‏ هو: العلامة الجليل الأصولي الحدث الفقيه الشيخ/ محمد بن الشيخ/ إبراهيم بن الشيخ/ عبد اللطيف 
ابن الشيخ/ عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام / محمد بن عبد الوهاب» مفتي الديار السعودية ورئيس 
قضاتا في حياته س رجه الله » ولد في مدينة الرياض في السابع عشر من شهر حرم سنة ألف وثلافائة 
وإحدى عشرة من الهجرة» وطلب العلم مبكراء وبرع في كل العلوم» وشغل المناصب العاليةء وافتتح المعاهد 
العلميةء وألف الكتب النافعة» وتخرج على يديه جمهرة من العلماء. توفي رجه الله تعالى س ظهر يوم 
الأربعاء في الرابع والعشرين من شهر رمضان سنة ألف وثلانمائة وتسع وفانين. انظر: مشاهير علماء نجد 
وغيرهيم» عبد الر من عبد اللطيف آل الشيخ »> الطبعة الأولى > ۲ه » دار اليمامة » (ج۲» 
ص‌۲۹). 

(۲) هو: عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود» من آل مقرن» من 
ربيعة بن مانع» من ذهل بن شيبان ؛ ملك المملكة العربية السعودية الأول» ومدشئهاء وأحد رجالات الدهر. 
ولد في الرياض سنة ٠1۲۹۳‏ ه توفي بالطائف سنة 1۳۷۳ه ودفن م طيب الله ثراه ‏ في الرياض. 
الأعلام للز رکلي» (ج٤»‏ ص۱۹١).‏ 

(۳) دعوة الحتق» ال وكيل» مقدمة الكتاب» (ص: ج). 
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لا تميزوا به من تحصيل علمي حديث والتزام بعا جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله لل 
كما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم وتابعيهم وصاح سلف الأمة. 

وكان الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله ممن شارك في ذلك. 
السعودية الذين خدموا الشريعة الإسلامية في بلادهم وبلاد المسلمين عامة. 
{چ- نائب لرئيس جماعة أنصارالسنة المحمدية بمصر. 

عمل الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله وكيل أولا للجماعة عند اختيار 
الشيخ/ عبد الرزاق عفيفي“ ره الله ثم نائبا له عام ۹٥۱۹١م.‏ 
۵ - رئيس مجلة الهدي النبوي. 

كان الشيخ / الوكيل س رجه الله يكتب في مجلة الهدي النبوي» مقالات 
متنوعة مشار کا مع أعضاء الجماعة وجمع من العلماء في الدعوة وتعليم أبناء المسلمين 
أمور دينهم من خلال هذه الجلة التي كانت لسان الجماعة الداعية للتمسك بالكتاب 
والسنة» وعدم اتباع أهل الشرك والابتداع. 

(وفي عام TARE‏ تول رئاسة حریر اهدي النبوي» بعد وفاة الشيخ| حامد 
الفقى» حيث واصل الكتابة في صفحاقا ضد التصوف والباطل والخرافات ). 


)١(‏ هو: عبد الرزاق عفيفي عطيةء ولد سنة ۲۴١۳٠١ه‏ بمحافظة المنوفية وتخرّج في الأزهر. أول وكيل لجماعة 
أنصار السنة الحمديةء وثان رؤسائها بعد رحيل مؤسسها الأول الشيخ/ محمد حامد الفقي. 
عين مدرساً بالمعاهد العلمية التابعة للأزهرء ثم ندب إلى السعودية للتدريس» فدرّس في عدة مدن ثم نقل إلى 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عام ١۳۹٠١ه.‏ وعين ها نائباً لرئيس 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاى مع جعله عضواً في مجلس هيئة كبار العلماء » وانتفع بعلمه خلق 
كثير» وأشرف على رسائل بعض الدارسين في الدراسات العلياء وألقى دروساً وحاضرات وألف كتنبا مفيدة 
كثيرة. توفي سنة ٤١٠٠١‏ ١ه.‏ المعجم الجامع في تراجم العلماء و طابة العلم المعاصرين (ص:١۳١١).‏ 

(۲) اهدي النبوي» عدد ١١‏ ذو الحجة» تاريخ ۳۹۷١ه‏ مقالة شخصيات مجددة»(ص .)١‏ 
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واستمر س رهه الله س رئيساً لجلة الهمدي اللبوي لمدة ثانية أعوام» حت أدنجت 
الجماعة في الجحمعية الشرعية عام 1۳۸١‏ ه وكانت له جهود يشكر عليها في هذه ابجلة 
تعرض في الفصل التالي. 

روهو ثاني رؤساء تحرير مجلة اهدي النبوي بل وآخرهم لأن الجماعة أدمجت في 
الجمعية الشرعية زمان رئاسته هاء فتوقفت مجلة الهدي النبوي عن الصدور بصدور العدد 
الغا من العام الحادي والثلائين في صفر لسنة ۳۸۷١ه”'.‏ 
- رئاسة جماعة أنصارالسنة بمصر. 

انتخب الشيخ/ الوكيل ‏ رجه الله رئيسا ججماعة أنصار السنة عام ۵۰ 
(فهو على الدوام موضع ثقة عامة وخاصة من جاعة أنصار السنة الحمدية على اختلاف 
طبقامم. ولذلك اختاروه رئیساً له ياجاع رائع م يشذ عنه أحد» وهکذا تعاونت کفاءته 
واستقامته على بلوغه القمة الآن وبكل سهولة). 

وبقي س رحه الله م رئيسا للجماعة حت أدمجت في الجمعية الشرعية عام 
۱۳۸٦‏ ھه. 
۷- العمل أستاذا للعقيدة بالدراسات العليا بمكة المكرمة. 

انتدب الشيخ/ الوكيل س رجه الله س قبل وفاته بعامين إلى المملكة العربية 
السعوديةء بعد إنشاء الجامعات بها ليعمل أستاذا بقسم الدراسات العليا بكلية 
الشريعة بمكة المكرمة. 

وبقي أستاذا في جامعة أم القرى ومعلما با مسجد الحرام حتى وافاه الأجل ومات 
بمكة المكرمة ودفن فيها. 

وحظي الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله بشرف الإقامة بالبلد الحرام جوار بيت 
الله وتعليم العقيدة لتلاميذ كانوا فيما بعد أساتذة لأشرف العلوم في أشرف البقاع. 


.)۳ سيد الخلق بشر» فتحي عثمان» (ص‎ )١( 
.)٤٤ تاریخ ١۳۸١ه (ص‎ ٠١ جلة اهدي النبوي» مقالة النداء الثان» عدد‎ )۲( 
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وهكذا عمل الشيخ / الوكيل س رجه الله س معلما للدين واللغة العربية في بلاده 

مصر وني المملكة العربية السعودية. 

ولم يبق رجه الله على عمله هذا مكتفيا به لكسب العيش بل جمع مع ذلك 
العمل على نشر العقيدة والدفاع عنها بالتحاقه بجماعة أنصار السنة الحمدية. 

حقى صار رئيسا ها وجلة اهدي النبوي. 

وعندما انقطع السبيل للدعوة توجه إلى البلد الحرام معلا فيه لیبقی جوار 
بيت الله حت توفي رحم الله الشيخ / الوكيل ‏ رة واسعة ‏ وجعل علمه وعمله 
في موازین حسناته. 
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المىجث الخامس 
مؤلفاته وآثاره العلمية 


ناضل الشيخ / عبد الرحهن الوكيل س رجه الله بقلمه من أجل إيصال حقيقة 
الدعوة الإسلامية كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله لل ومن أجل إفهام كل قارئ 
العقيدة الإسلامية الحتق التي لا يشويا ضلال ولا انحراف ولا زيغ كما كان ره الله 
مهتماً بالمستجدات متعايشاً معها في كتاباته وموضحاً ما يحتاجه أبناء المسلمين من دعوة 
لترسيخ العقيدة أو دفع ما يقدح فيها. 

هذا ت رکزت کتاباته ‏ رحه الله في الرد على الانحرافات في العقيدة نما جعله 
متتبعاً للنحل الضالة باحفاً عن أصوها ودارساً لتاريخها ونشأها فامتلك معرفة علمية دقيقة 
عن معتقدات هذه الفرق المخالفة وأصوهاء بارعا في الربط بينها. 

وقد امتازت جميع كتابات الشيخ / الوكيل س رحه الله س بالموضوعية 
والإنصاف. والأمانة العلمية والدقة في النقل والجمع بين المتعة الأدبية وجدية البحث. 

يقول الشيخ/ محمد صفوت نور الدين ‏ رجه الله : رولقد كان الأسلوب 
الأديي الرصين الأخاذ من الشيخ رجه الله تعالى يأخذ بالقارئ الحب للأدب ويجعله يعيش 
في جو أدبي نمتع وهو يتحدث عن فكرة علمية دقيقة ). 

وبفضل الله تعالى ثم بجا تميزت به كتابات الشيخ / الوكيل م رجه الله 
انتشرت آراؤه وأفكاره في الكثير من الدول العربية والإسلامية. 
وأضع أهم المميزات التي تميزت ها كتابات الشيخ الوكيل في عدة نقاط هي: 
١‏ - تركيز الشيخ في كل ما كتب على ترسيخ العقيدة كما جاءت في كتاب الله وسنة 

رسوله ي ودفع ما يقدح فيها. 


(۱) سید الخلق بشر» فتحي عنمان» تقدم محمد صفوت» (ص .)٤‏ 
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۲ - الأمانة العلمية والدقة المتناهية في النقل. 

۳ - الموضوعية والحدية في البحث. 

٤‏ - الإلمام الكبير والمعرفة الواسعة بالفرق وجذورها ومعتقداقا وخباياها. 

ه - الربط بين الأحداث والقضايا قديمها وحديثها. 
ففي دراسة الشيخ للفرق ربط تارنخي کبير بين ماضي الفرقة وحاضرها وكذلك 
بينها وبين فرق أخرى. 
وهذا ليس في الفرق فقط كذلك في غيرها من القضايا. 

> - الأسلوب الأدي الممتع مع العبارات القوية الجزلة. 
حت أن القارئ يستمتع بقراءة موضوعات علمية دقيقة ولا يشعر بالملل للأسلوب 
الأدي الشيق. 

۷ - ظهور غيرة الشيخ القوية تجاه الدين الإسلامي والأوطان العربية والإسلامية 
وحرصه على حايتها من المعتدين. 

وهناك بعض الملاحظات على بعض كتابات الشيخ وليس جيعها هي: 

١‏ - الحدة في الحوار» والشدة مع المخالف نما قد يدفعه رحه الله إلى قول عبارات 
شديدة وصفات للمخالف تدفعه غيرته الشديدة على العقيدة. وإن كان هذا 
م رجه عن العدل والإنصاف. 
كما أنه عرف س رجه الله س بجحواره اللين ودعوته بالموعظة الحسنة مع إخوانه 
المسلمين. 

۲ - بعض كتابات الشيخ تكون موضوعاقا غير مضبوطة منهج محدد وواضح فيكتب 
عن قضية ويخرج لأخرى دون الفصل بينهما كما في كتابه دعوة الحقق فقد كانت 
موضوعات متناثرة ومتعددة غير مضبوطة منهج واضح. 
إلا أن هذا لا يعني أن الكتاب لم يشتمل على معلومات ومسائل مفيدة ومهمة بل 
العكس لقد كان من أهم كتب الشيخ وأكثرها فائدة إنغا المقصود يقة العرض. 
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۳ - الخلط بين التقرير والردود» فقد كان رجه الله يقيم الرد أثناء التقرير مع 
العلم أن الردود كانت أكثر وقد يكون خلاها تقرير بسيط وإن كان أغلب 
ما کتبته حول تقریرات الشيخ هي من خلال ردوده وهذه كانت اكبر مشکلة 
واجهتني في کتابات الشیخ أثابه الله عا کتبه وجعله في موازین حسناته. 

أولا: الكتب التي ألفها الشيخ ”: 

: کاب دعوة الجق‎ -١ 

كتاب دعوة الحق هو أول مؤلفات الشيخ / عبد الرحهن الوكيل س رجه الله 
لم يسبقه من كتابات الشيخ إلا المقالات التي كان يكتبها في مجلة الهدي النبوي. 

ورسالة صوفيات التي كتبها عام ١٠۱۹م‏ ثم زاد في الرسالة فيما بعد حق 

أصحبت سفره العظيم (هذه هي الصوفية). 

طبعات الكتاب : 

طبع كتاب دعوة الحقق ثلاث مرات هي: 

- الطبعة الأولى: صدرت في عام ١۳۷١‏ ه/ الموافق ١٠٠٠م‏ 

- الطبعة الثانية: صدرت عام ۱٤۱۱‏ ه/ الموافق ۱۹۹۱م. 
وقدم ها فضيلة الأستاذ الدكتور / السيد رزق الطويل س رجه الله . 

- الطبعة الثالثة: صدرت عام ۸١٤١ه/‏ الموافق ۱۹۹۷م» وقدم ها فضيلة الشيخ| 
عبد الباقي صا الحسيني . 


)١(‏ عرضي لکتب الشيخ كان على حسب التاريخ فابتدأت بأول ما ألفه وهکذا. 
(۲) هو: عضو مجلس إدارة الجماعة سابقاء ورئيس جنة الإنشاءات بالجماعة سابقاء ورئيس جاعة أنصار السنة 
احمدية بشربين منڏ عام ٤٩‏ ۱۹م. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: ۲۰ 


موضوعات الکتاب : 

تناول الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله موضوعات كثيرة في كتابه دعوة الحق» 
كما ناقش فيه قضايا حتلفة ومهمة أرسى فيها معام السلفية الصحيحة» وأظهر من خلاها 
للقارئ المعاصر تصوره الدقيق والصحيح لدعوة التوحيد خاصة وتصور جاعة أنصار 
السنة الحمدية عامة. 

ومن أهم هذه القضايا توحيد العبادة» ووسائل التوحيد أو دلائله» وهي ستة مسائل 
أسهب فيها الو كيل رهه الله في ٠١‏ صفحة. 

وتوحيد الصفات» ومظاهر الشرك. وفتبة القبور» وكمال الشريعة (ونحو ذلك من 
موضوعات كثيرة وهامة تعطي نسيجا كاملا لدعوة التوحيد السلفية الصحيحة وتشهد 
عقدرة رجل فكرا وأسلوبا). 
يقول الشيخ/ عبد الباقي الحسيني: 

(فأتى هذا الكتاب بحجج وبراهين» ودعا إلى التوحيد والدين الخالص والتجرد من 
كل مظاهر الشرك والوثنية. والحافظة على دين الله القوبم ومجانبة البدع والخرافات 
ومحدثات الأمور )". 

ويقول الأستاذ الدكتور / السيد رزق الطويل: أنه عندما رغب في تأسيس جعية 
سلفية برز مام عینيه اسم (دعوة الحق) عنوان هذا الكتاب الذي له عنده مكانة خاصة. 
ويقول إنه لا تزال نسخة الطبعة التي اشترك ها في مكتبته . 
غاية الشيخ من تأليف هذا الكتاب: 

غاية الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله س من تأليف کتابه دعوة احق هي دعوة 
الجماعات الإسلامية في داخحل مصر وخارجها إلى الاعتصام بالكتاب والسنة» وأن 
بتو حدوا جمیعاً تحت رایتها. 


)١(‏ دعوة الحق» عبد الرحهمن الوکیلء ط۲ » ۱٤۱١۱‏ ه/ ۱۹۹۱م تقديم: السيد رزق الطويل. 
(۲) المرجع السابق» ط۳ ۰ ۱۸٤۱ھ‏ / ۱۹۹۷ء. 
(۳) انظر: تقديمه لكتاب دعوة الحق» ط ۲. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: ۲۱١‏ 


يقول ‏ رجه الله : رفهذا الكتاب أبتغي به وجه الله الكربي وما انتصر فيه 
إلا لدعوة الحق مشرقة الجلال والهدى والنور والبرهان من كتاب الله الحق أو سنة 
رسوله الحق. 

وأن أقدمه للمسلمين في كل قطر بعامة» وللجماعات الدينية في مصر بخاصة» 
أناشدهم بنية اللياذ بالحق. 

والتوحد الكامل الشامل تحت راية القرآن والاعتصام بالكتاب والسنة في الدين 
والحياة ). 


المنهج الذي سلكه في الكتابة : 

ابتدأ رهه الله بالتوحيد ثم تحدث عن الشرك ثم عاد إلى دلائل التوحيد التي قال 
عنها: أا دلائل تفصل بين الموحد والمشرك. 

خم حدث عن فتنة القبورء ثم عن فريضة الجهاد والغاية منها. 

ويظهر أن منهج الشيخ في دعوة الحتق وغيره يغلب عليه وبشدة الاهتمام 
بالقضايا المستجدة والتي تمس العقيدة سواء ما كانت تحناج إلى عرضها وإيضاحها 
أو ما كانت بجحاجة دفعها لما تقدح نحقيق العقيدة الصحيحة. 

ويذكر الوكيل س رجه الله أنه اعتمد على كتاب الله وعلى الصحاح 
من كتب السنة ويوضح س رجه الله أن هذا ما تتطلبه الكتابة في أمور العقيدة 
الإسلامية. 


يقول: (والله وحده يعلم با أضنيت به النفس في سبيل هذا الكتاب مكباً على 
کتاب الله وعلى الصحاح من كتب السنة 6 


.) دعوة الحتق» عبد الرحمن الوكيل (ص‎ )١( 

(۲) لا أريد الإشارة إلى التزام أحد المناهج المعروفة عند علماء المناهج إنا أريد أن أصف الطريقة التي كانت 
عليها كتابته وعرضه الموضوعات وما قدم من منهج عن نفسه. 

(۳) دعوة الحتق» عبد الرحمن الوكيل (ص "). 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية : EK:‏ 


يقول الأستاذ / السيد رزق الطويل س رجه الله : 

(إن هذا الكتاب يعد ورا شاملا کاملاً للدعوة السلفية» ناقش فيه قضايا 
هامة» وعزز مبادئ هذه الدعوة وأصوها بحجج دامغة» ولا عجب فؤإما تقوم على 
الكتاب والسنة الصحيحة والسيرة الراشدة لسلف الأمة )'. 

۲- كتاب هذه هي الصوفية : 

(أصل هذا الكتاب خطاب مفتوح إلى شيخ مشايخ الطرق الصوفية نشره 
الشيخ / الوكيل في مجلة الهدي النبوي بعد أن قدم شيخ الطرق دعوة للنيابة يشكو فيها 
جماعة أنصار السنة الحمدية ). 

فقد طلب الشيخ / عبد الرحمن من وكيل النائب العام للجماعة أن يقف وحده 
موقف المتهم؛ فقام بتقدي الأدلة على ما وصفت جاعة أنصار السنة الصوفية به من كتب 
الصوفية أنفسهم» فلم يجد الحقق ما يأخذ به الجماعة. 

وبعد تلك الشكاوى وبراءة جماعة أنصار السنة منها كتب الشيخ / الوكيل هذا 
الخطاب في مجلة اهدي النبوي قائلاً: (ليعلم الشيخ ومن خلفه امم مهما كادواً لاء 
أو مکروا بنا؛ فإننا لن نسكت عن أساطيرهم)”. 

وطبع منه آلاف الدسخ باسم صوفيات في مصر والسودان وسورياء وترجم 
إلى الاندونيسية. 

ويقول الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله : (أح إخواننا في طبعه مرة أحرى» 
فعدت إلى الكتاب أكتبه من جديد وأزيده كثيرأ من النصوص» وموضوعات جديدة 


.)١ دعوة الحق» عبد الرحهمن الوكيل» ط۲ (ص‎ )١( 
.ه١۳١۸ تاریخ‎ )٤ ) ۳ ۰ ۲ ۰۱ ( مجلة الهدي النبوي» مقالة صوفیات» الأعداد‎ )۲( 


(۳) هذه هي الصوفية» عبد الرهمن الوكيل» مرجع سابق (ص )٠١٥١‏ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية : ۲۳ 


م تكن في طبعته الأولى حقى أربى الكتاب على ضعفي حجمه الأول؛ فليس افتياتا"“ على 
التاريخ أن أيه "هذه هى الصوفية" بدلا من امه الأول "صوفیات"')'. 

وهذا الكتاب هو من أعظم مؤلفات الشيخ / عبد الرحمن الوكيل س رجه الله 
وأكثرها انتشاراً في العام العربي والإسلامي. 

ويهمذا الكتاب عرف الشيخ / الو كيل بين الناس فما ذكر الشيخ إلا قيل صاحب 
كتاب هذه هى الصوفية. 

وقد كان هذا الكتاب أثر كبير على أهل السنة والجماعة في مصر خاصة وفي 
بلاد المسلمين عامة. 

فقد فرحوا به فرحا كبيراً ما كان فيه من إظهار لبدع الصوفية وأباطيلهم بالأدلة 
العلمية القوية. 

يقول الشيخ / عبد القادر رزق: (تلقته أنصار السنة بالفرح العميق والموحدون 
عموما بالتهليل»› والدعاة بالبشر» حيث منح الجميع القدرة المؤيدة بالأدلة على دحر 
ما يقوله المتصوفة ورد كيدهم في نحورهم). 

كما أن كتاب هذه هي الصوفية كان له أثر كبير على الصوفية أنفسهم؛ فقد 
عرفوا خطره على معتقداقم وأفكارهم فحرصوا على منع انتشاره بشت الطرق» وقاموا 
عصادرة العديد من الدسخ في مصر والسودان. 


)١(‏ الافتيات: افتعال من الفوت» وهو السبق إلى الشيء دون ائتمار من يؤقر. تقول: افتات عليه بأمر كذاء أي 
فاته به. وفلان لا يفتات عليه» أي لا يعمل شيء دون أمره. الصحاح للجوهري › أبو نصر إماعيل 
ابن هماد الجوهري الفارابي (المتوق: ۳۹۳ هم ت : أحمد عبد الغفور عطار » دار العلم للملايين » بيروت 
الطبعة: الرابعة» ۱٤۰۷‏ ه/۱۹۸۷م (ج۲» ص۲۸۲). 

(۲) هذه هي الصوفية» عبد الرحهمن الوكيل» (ص .)٠١‏ 

(۳) رسالة كتبها الشيخ / عبد القادر عن الوكيل. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: ٤‏ 


وعندما طبع في سوريا كتب الأستاذ / محمد نسيب الرفاعي في تقديه له: (هذا 
الكتاب الذي ساوم المبطلون الضالون صاحب المطبعة التي طبع فيها على إعطائه أجرة 
الطبع» وقيمة الورق مقابل تسليم الكتاب هم ليحرقوم'. 

وحاولوا أيضاً الرد على هذه هي الصوفية وإبطال ما فيه ولكنهم عجزوا عن 
منع انتشاره. 

يقول الشيخ/ ال وكيل رجه الله : (رد عليه كاتب في السودان بكتيب ماه: 
"الجياد الصافنات في الرد على الصوفيات". ورد عليه كاتب في سوريا بكتاب اه 
"نسف الصوفيات" فكان ردها أبلغ دليل على أن الصوفية وثنية عفنة وحجة على أمُم 
في ضلال ما دمغناهم بی" . 
طبعات الكتاب : 

صدرت طبعة هذه هي الصوفة الأولى في ربيع الآخر ١۷١۴٠١ه/‏ الموافق 
7 /40. 

تم طبع للمرة الثانية والغالغة . 
ثم طبع للمرة الرابعة فی ۷ حرم ۱۳۹۸ ه/ الموافق ۱۹۷۷/۱۲/۱۷م. 
ثم الطبعة الخامسة في عام ١٤۲۲‏ ه/ ١١٠٠م.‏ 
ثم الطبعة السادسة في عام ۱٤۲١‏ ه/٤٠٠۲م.‏ 

وعندما صدرت الطبعة الأولى من كتاب هذه هي الصوفية قدم الشيخ/ الوكيل 
رهه الله س نسخة منه هدية لرئيس الجمهورية جال عبد الناصر. 


.)٠٥١ هذه هي الصوفيةء عبد الرهمن الوكيل (ص‎ )١( 
.)١١ المرجع السابق» (ص‎ )۲( 
م ترسل لي تواريخ الطبعتين» ولم أقف عليها.‎ )۳( 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: RE‏ 


وقد تلقی الوکیل ‏ رجه الله _ خطاب تقدير وشكر من الرئيس جاء فيه: 
(السيد الشيخ / عبد الرحمن الوكيل: 

وبعد فأشكر لك أجزل الشكر إهداءك إلي مؤلفك "هذه هي الصوفية" قد كنت 
فيه وفيا لفكرتك» مؤيدا نها بشت الحجج والأسانيد. 

على أن الذي أثلج صدري لتك التي لها على البدع السائدةء والأوهام 
الضالة التي تدور في محيلة الكثيرين من السذج والبسطاء والله أسأل أن يوفقنا يع . 
منهجه في كتابه هذه هي الصوفية : 

اعتمد الشيخ/ الوكيل س رحه الله س في الرد على الصوفية في كتابه هذا 
وني جميع ما كان يكنبه عنهم على عرض أقوا0هم من كتبهم» فينقل منها النصوص الكثيرة 
البينة الدلالة على معتقدهم مقارنا بينها وبين ما جاء في آي القرآن الكرم وما صح من 
حديث خاتم المرسلين و 

ويقول الشيخ/ الوكيل ‏ رجه الله في مقدمة الكتاب أنه كان يستطيع أن 
يصنع صنيع بعض نقدة الصوفية قديا وحديغاً فيأتي بفتاوى أئمة المسلمين في شأفي 
وينقل ما نقلوه من نصوص عن الصوفيةء ولكنه لم يعتمد بقول أحد في الصوفيةء وإغا 
اعتمد على نقل النصوص قوية الدلالة من كتبهم. 

يقول س رحه الله : رفنقلت دين الصوفية من كتبهم التي يؤمنون بها ذاكرا 
اسم الكتاب» وتاريخ ومكان الطبعة. ورقم الصفحة التي عنها نقلت. لأرمي الظن 
والريب باليقين الواضح» ولأبعد كل شبهة تتوهم أننا نفتات عليهم أو نبهتهم» وليكون 
کل قارئ مفتیا لنفسه باحق وحکما بین احق وباطلهې. 


)١(‏ مجلة الهدي النبوي» مقالة تقدير کرم من بطل الحرية السيد رئيس الجمهورية لکتاب هذه هي الصوفيةء 
عبد الرحمن الوکیل» عدد ۱۱ ۱۲ تاریخ ١۱۳۷ه‏ (ص١٠٤).‏ 
(۲) هذه هي الصوفيةء عبد الرحمن الوكيل (ص .)١١‏ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية : KE‏ 


وقد کان من توفیق الله سبحانه وتعالی للشیخ / الوکیل ‏ رجه الله أن جعله 
ينقد الصوفية ويدحضهم بقوهم؛ فأعجز الصوفية عن الرد حتى مشايخهم وعلى رأسهم 
شيخ طرقهم الذي عرض عليه الوكيل أن يصدع بالحتق ويرجع لله معلنا كفره 
بابن عربي” وابن الفارض” وغيرهم من طواغيت الصوفية أو أن يناظره ويرد على قوله 
ولكنه سكت وسكتت الصوفية جيعها حتى يكون هذا الكتاب ما كان له من انتشار 
وهم ينظرون فقد أتاهم الو كيل من حيث لا يستطيعون الرد على قوله لأن ردهم إما أن 
يكون بتصريحهم بام مصدقين بقول علمائهم الخارج عن الدين أو تصريحهم الكفر به 
وبذلك يخسرون ما هم فيه من سيطرة على فكر أتباعهم بالخداع والتضليل. 

وقد وعد الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله في فاية كتابه أن يستمر مناضلاً يمدي 
الله في مجابمة ضلال الصوفية وهو يعلم أنه بذلك يثير أحقادهم وأن ذلك يقف به على 
شفا خطر قد يدهه بغتة. 


يقول ‏ رجه الله : ( ولن أضع القلم س وحسي الله س إلا إذا أصميت 
الصوفية» وأدميت. أو إلا إذا دمت أناء أو قضيت! فلن تخشى صولة الحق» سورة 
الباطل» ولكن كل هذا لن بعس قلوبنا بحقد ولا نفوسنا بضغينةء بل إنه ليرفع بأيدينا 
ومن خلفها قلوبنا تحنها _ في ضراعة خاشعة إلى الله أن يهب لناء وللصوفية 
الإبعان الحق» وأن يهديهم سبحانه سبيل الإسلام). 

وقد کان رجه الله م صادقا فيما قال فقد تصدى للصوفية في وقت عظم 
شأما وكان من الخطر التصدي ممم إلا أنه كان ينظر ‏ يرجه الله إلى خطرهم على 
العقيدة الإسلامية ولم يكن ينظر لسطوقم فقد كان شجاعا في مواجهة خطرهم. 

يقول الشيخ / محمد علي عبد الرحيم س رجه الله : (وكان أكبر خطر 
تصدى له الشيخ ‏ رجه الله س مهازل الصوفية واعتقاداتمم واتخاذهم الأضرحة 


)١(‏ سيترجم له في الباب الخاص بالرد على الصوفية. 
(۲) السابق. 


(۳) هذه هي الصوفيةء عبد الرحمن الوكيل (ص ۲۲۷). 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: ۷ 


أربابا من دون الله يشد إليها الرحال وتقام ها الموالد وينذر إليها القرابين رجاء 
منفعة أو دفع مضرة. 

أوضح ذلك في كتبه بقريحة وقادة وعقل ناضج ودل بكتابته على أن العلم 
لا آخر له» وأن الفضل لا حد له )'. 

ويقول الشيخ/ فتحي عثمان أن من قرأ الآن ما كتبه الشيخ / الوكيل عن 
الصوفية ظن أن الأمر سهلاً ميسورأء ولكن الشيخ ركب ججة ما ها من قرار وخاض جرا 
ما له سواحل فما كان هناك إلا سنة القبور من شيوخ الطرق همهم المغانم يجروفا بالا تجار 
بالدين يلتف حوهم آلاف الأتباع الجاهلين بحقائق الدين . 
امتداد فكر الشيخ حول الصوفية والاعتماد على مؤلفاته. 

اعتمد الكثيرون من الكتاب عن الصوفية على كتابات الشيخ / الوكيل ‏ رهه 
الله فقد نقل الشيخ نصوص الصوفية من كتبهم في دقة متناهية» وعرضها بأسلوب 
علمي وتحقيق دقيق وبذلك يكون قد أغنى غيره عن الرجوع لكتبهم. 

وعرف س رجه الله س بالأمانة العلمية العالية في النقل والدقة في ذلك. 
يقول الشيخ / فتحي عثمان: 

(وتعتبر كتبه مرجعا لكل من أراد أن يكتب عن التصوف). 

ويذكر الشيخ/ محمد صفوت نور الدين الرئيس العام لجماعة أنصار السنة أن 
هناك من الکتاب من هم الآن في کتاباهم امتداد فكري لما كتبه الوكيل. 


يقول: (وإن ما يكتبه الأستاذ حمود المراكبي بمجلة التوحيد اليوم وما سطره في كتبه 
خاصة كتاب تسرب الفكر الباطنى للرسالات السماوية هو امتداد جيد هذا الفكر. 


)١(‏ دعوة الحتقء عبد الرحمن الوكيل» في تقديه للكتاب (ص: ب). 
(۲) انظر: من ضلالات الصوفية» فتحي عنمانء (ص١١).‏ 
)۳( الجيلي وكتابه الإنسان الكامل» (ص ۸) من ضلالات الصوفية» (ص1)» سيد الخلق بشر ( ص١ .)١‏ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: ۲۸ 


وما كتبه السندي وغيره من الكتاب حول التصوف لكشف حقيقة الصوفية التي 
تستهوي الناس لإضلاهم هو أيضا امتداد فكري لا كتبه الشيخ / عبد الرحهن الوكيل 
رهه الله تعالی )7 . 
أهمية الكتاب : 
(وأهية الكتاب تنجلي في النقاط التالية: 
١‏ - أن المؤلف قد اتسم بالموضوعية في دراسته. 
۲ - أنه کان رهه الله ا بالفلسفة اليونانية الأمر الذي أهله لدحض نظرية "وحدة 
الوجود". 
۳ - أن أسلوب الموؤلف أسلوب أديي متميز ورصين نما کان له الأثر البليغ في خدمة 
الفكرة التي انتدب نفسه لبياها. 
>٤‏ - أن الكتاب ظهر في مرحلة» قويت شوكة هذه الطائفة» وكان هذا الكتاب صفعة 
قوية نبهت المخدوعين بالصوفية وردقم للحق. 
ه - نظراً لوقع المؤلف داخل جاعة أنصار السنة فإن الكتاب عكس موقفاً حالما 
وصريحا للجماعة من بدع ومنكرات الصوفية ). 
وبمذا يكون الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله قد أظهر لنا في سفره العظيم "هذه 
هي الصوفية" صفات الكاتب والداعية المسلم؛ فقد کان عادلاً منصفاء أمیناً في نقله» 
شجاعاً في قول الحق» متو كلا على الله معتمدا عليه ناصحاً لأبناء المسلمين من أتباع 
البدع ومحذرا هم» وداعيا للمبتدعين بأن يعودوا إلى كتاب الله وأن ينبذوا ما هم فيه 
وأني لا أحسبه ولا أزكي على الله أحد أنه صدق وأخلص فكان هذا التوفيق 
والسداد. 


.)٤ سيد الخلق بشر» فتحي عنمان (ص‎ )١( 
هذه هي الصوفيةء عبد الرحهمن الوكيل» مرجع سابق (ص۹") تعليق: رامي إبراهيم البناء بتصرف.‎ )۲( 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: ۲۹ 


يقول الوکیل س رهه الله : 
(وما نشتري عا نکتب رضاء الناس» وإغا نبتغی به رضاء الل فلله ما بذلت من 

جهد» وأضرع إلیه سبحانه أن يدخره لي جهدا في سبیله» وألا يضیعه بذنب منا نقترفه 

۰ ۰ ۱ 
وهو مولانا ونعم النصير). 
۴ كتاب الصفات الإلهية بين السلف والخلف : 

إن كتاب الصفات الإمية للشيخ / عبد الرحمن الوكيل ‏ رجه الله هو إبراز 
لعقيدة أهل السنة والجماعة في إثباتمم الصفات الإلمية كما جاءت في كتاب الله تعالى 
وسنة نبيه محمد يله دون تعطيل ولا تأويل ولا تمغيل. 

ويمكن اعتبار هذا الكتاب مكملاً لكتابه دعوة الحق؛ حيث ذكر فيه الشيخ 
رجه الله توحيد العبادة وفصل فيه وذكر وسائل العبادة بإاسهاب. 

ثم جاء في كتاب الصفات الإمية ليفصل في موضوع الإيعان بصفات الله تعالى 
مقارنا بين إيمان السلف وإيان الخلف. 
طبعات الكتاب : 

صدرت طبعة الصفات الإمية الأولى في ٠١‏ جادى الآخرة ١۸١۳١ه/‏ الموافق 
A۸‏ 

ثم صدرت طبعته الثانية من دار أم القرى للطباعة بالقاهرةء والطبعة بدون تاريخ. 
الغاية من تاليف الكتاب: 

إن كتاب الصفات الإهية من مؤلفات الشيخ/ الوكيل ‏ رجه الله التي عاج 
فيها قضية من أهم القضايا العقدية وهي الإيعان بصفات الله تعالى. 

والشيخ ‏ رجه الله كما عرفا يهتم بعالحة القضايا التي يعيشها الجتمع وتهس 
أصول العقيدة وجذورها. 


)١(‏ هذه هي الصوفية. عبد الرحمن الوكيل» مرجع سابق ( ص۸ )٥‏ تعلیق: رامي إبراهيم البناء بتصرف. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: ۳۰ 


فقد كان التعليم الديني في مصر يمل عقيدة الأشاعرة التي تخالف منهج السلف 
في الإيعان بالصفات الإهية. 

فأراد ‏ رجه الله إثبات الصفات الإهية كما وردت في القرآن الكربم والسنة 
الشريفة من خلال الرد على الأشاعرة الذين خالفوا منهج السلف الصاح في الإيمان 
بالصفات الإهية. 

وحرص على إثبات أن السلف هم الأسلم والأعلم والأحكم وعرض عقيدة 
أساطين الأشاعرة ومؤلفاقم التي أظهروا للناس فيها عدوهم عن ما قالوه ورجوعهم 
لمذهب أهل السنة والجماعة. 
منهج الشيخ في الكتاب : 

روقد عاج الشيخ موضوع الأسماء والصفات بأسلوب الحوار مع الفرق الأخرى 
وخاصة الأشاعرة والجهمية“ فوضع الدواء مواضع العلل وأبرز عقيدة أهل السنة 
والجماعة. 

وقد ضمن الشيخ بمؤلفات الأساطين الأشعرية. 

تابوا فيها عن معتقداقم المخالفة لمعتقد أهل السنة والجماعة. 

نما أعطى الكتاب فائدة جديدة نقدمها لمن يصرون على الاندساب إلى مؤلفات 
ھؤلاء قبل توبتهم ). 

هذا الكتاب حوار مع الأشاعرة الذين سطوا على الأزهر لقرون فكان للشيخ 
فيه نداء ورجاء لشيوخ الأزهر في تدريس العقيدة كما جاءت في كناب الله وسنة رسوله 
ل والتي كانت إعان الصحابة وتابعيهم في القرون الثلاثة الأولى. 


)١(‏ الجهمية: أصحاب جهم بن صفوان. قالوا لا قدرة للعبد لا مؤثرة ولا كاسبة بل هو كالجحماد. والجنة والنار 
يفنيان بعد دخول أهلهما ولا يبقى موجود سوى الله. التوقيف على مهمات التعاريف › زين الدين محمد 
مدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوى: 
۹ هب » عام الكتب » القاهرة › الطبعة: الأولی ۱٤۱۰‏ ه/۰ ۱۹۹م (ص۳١١).‏ 

(۲) الصفات الإهيةء د. الوصيف علي حزة» (ص٤).‏ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: ۳١‏ 


فعرض إعان الصحابة ومعتقدهم في صفات الله ثم عرض رأي المتكلمين وخاصة 
الأشاعرة ومعتقدهم في الصفات الإهية. 


* 


ثم أورد نصوصا لأئمة الأشاعرة الذين عدلوا عن رأيهم ثم عادوا إلى معتقد 
السلف الصاح في الإيعان بصفات الله. 

وقال رجه الله: رولقد رأيت أن أنشر هذه النصوص لأئمة الأشاعرة وهم 
MD. EOF 8‏ هة 9 Ea ۴ (OD a‏ 
الأشعري والباقلان والجويني وابن فورك > الرازي > الغزالي» وسیری آولئك ان 
أئمة الأشاعرة اعترفوا بأن طريقة السلف هى الأسلم وبأما ھی الأعلم وبأھا ھی 
الأحكم). 

وقارن بين السلف والخلف في الإان بالصفات الإهيةء م حقق مذهب السلف 
ف ذلك 


وقد عقب الوكيل س رجه الله س بعد تحقيق مذهب السلف الحق بأن هذه هى 
عقيدة أنصار السنة الحمدية. 


٤‏ كتاب البهائية تاريخها وعقيدتها وصلتها بالباطنية والصهيونية: 


كناب البهائية من أهم مؤلفات الشيخ / الوكيل س رجه الله فقد تفهم الشيخ 
خطورة البهائية على الفكر الإسلامي حيث أنه كان متابعاً للنحل المخالفة للعقيدة 


الإسلامية وجتهدا في إظهار باطلها وضلاهاء فكيف بنحلة كالبهائية. 


)١(‏ الباقلاي هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلان» أبو بكر ولد بالبصرة سنة ۳۳۸ ه 
وسكن بغداد وانتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة» توفي يوم السبت» ودفن يوم الأحد لسبع بقين من 
ذي القعدة سنة ۰۳ ٤ه‏ ببغداد . سیر أعلام النبلاء (ج۱۷» ص‌۹۰١).‏ 

(۲) الجويني هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الملقب بإمام الحرمين الجويني» أبو المعاليي 
الحقتق النظارء المتكلم الأصولي ولد في جوين س من نواحي نيسابور ‏ سنة ٤1۹‏ ه وتوفي سنة ٤۷۸‏ ه» 
سیر اعلام النبلاء (ج۱۸» ص۹۸٤).‏ 

(۳) الأستاذ/ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك المتكلم الأصولي الأديب النحوي الواعظ برع في الكلام ومحتلف 
العلوم » وتوفي سنة ٠٦‏ ٤ه.‏ وفيات الأعيان (ج٤»‏ ص۲۷۲). 

)٤(‏ الرازي هو: محمد بن عمر بن الحسين بن علي التميمي البكري» فخر الدين ولد سنة ٤٤‏ ٥ه‏ › توفي 
بمراة يوم عيد الفطر سنة ٠٦‏ ٦ه‏ .الأعلام (ج٦»‏ ص١٣٠").‏ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: ۳۲ 


وقد عرف رجه الله خطورة البهائية منذ بداية ظهورها فقد (نشطت بعد 
ثورة ۲١۱۹م‏ وقد أطلت الأفعى برأسها بعد هزية فلسطين وبدأ البهائيون يقيمون 
القضايا يطالبون بالاعتراف مذهبهم دينا رسميا... ومنذ ذلك الوقت تنبه هم الأستاذ | 
عبد الرحهمن الوكيل» فألف كتابه البهائية ... ۱۳۷۹ ه/۹١١١۱م‏ ونشره سنة 
۲ A`ه x‏ |/ 01۹1۲ . 
طبعات الكتاب : 
طبع الكتاب مرتين وهي: 
١‏ - الطبعة الأولی عام ۱۳۸۱ ه/۲٩۱۹م.‏ 
۲ - الطبعة الثانیة عام ٤۰۷‏ ۱ه/٩۱۹۸١ء.‏ 

وني هذه الطبعة مراجعة وضبط وتدسيق : للأستاذ / أحمد حمدي إمام. 
غاية الشيخ من تاليف كتاب البهانية : 
يقول الشيخ / الوكيل س رجه الله : 

(باسم الله ألفنا هذا الكتاب؛ لنكشف الستر عن حقيقة هؤلاء الذين علمهم 
الاستعمار والصهيونية كيف يخونون باسم الدين» ويقترفون الخطايا باسم الدين. 

ألفته باسم الله ذيادا عن الإسلام» عن الحق» عن قيم الفكر الساميةء ومقدسات 
الأخلاق» ذياداً عن شرف كل إنسان حر وكرامته وحريته» فالبهائية تبذل كل جهدها 
في سبيل أن تكون للصهيونية السيطرة الباغية على الشرق كله ثم على العام اجمع. 

ولعلي ذا الكتاب أسهم في إنقاذ شبابنا وأسرنا من ذلك الفساد العقدي 
والخلقي الذي يندشر باسم صوفية مرة» وجائية مرة» ووجودية أو شيوعية مرة 
أخری). 


)0 البهائية. عبد الرهن الوكيل» ( ص٣‏ ۳) ط۲ 1۹۸1/۷ مطبعة المديء القاهرةء (ص٦۷)‏ من 
مقدمة الكتاب. بقلم: أحمد إمام. 


(۲) المرجع السابق» (ص٠")‏ بتصرف. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: ۳۳ 


مصادرالشيخ ومنهجه في الكتاب : 
يقول ١‏ لشيخ: 
(إن مصادري هي کتب البهائية المقدسة› ولا سیما تت معبودهم الأول الميرزا 
" ر على ٩"‏ اللة بالبهای وکتب معبودهم الآخر الك عباس ٩"‏ ابن الميرزا 
حسين الملقب بعبد البهاءء وكتب أكبر داعية بمائي وهو "أبو الفضائل الجرفادقان"' 
وقد لقبته بأي الرذائل... 
ولکي يرتبط أول الكتاب بآخره» ويتضح الموضوع كتبت عن المؤامرة السبئية 
التي قام جا عبد الله بن سباً” وتتبعت ياإيجاز ما نجم من فرق عن السبئية حت البهائية. 
كما ذكرت ما دانت به هذه الفرق» ليبدو لنا في جلاء أن البهائية ما هي 
إلا نفغات من ضلالة كل فرقة ). 
وقد کانت المراجىع التي رجےع إليها الوكيل ي تأللف البهائيية کثیرة 
ومتنوعة وهي : 
مراجع أساسية عن البهائية وقد بين الشيخ أا قاربت 1° نابا ورسالة. 
- مراجع حول البهائية والردود عليها. 
ج مراجع إسلامية عامة. 


. مراجع حدينة. 


)١(‏ سيترجم له في الباب الغالث ؛ الفصل الرابع الرد على البهائية. 

(۲) السابق. 

(۳) سيترجم له في الباب الغالث ؛ الفصل الرابع الرد على البهائية. 

)٤(‏ هو: عبد الله بن سباً: رأس الطائفة السبئية. وكانت تقول بألوهية علي. أصله من اليمن» قيل: كان يهوديا 
وأظهر الإسلام. رحل إلى الحجاز فالبصرة فالكوفة ونشر فتنا كثيرة في صفوف المسلمين» توفي سنة في حدود 
سنة ١‏ ٤ه.‏ الأعلام للزركلي (ج٤»‏ ص۸۸). 

(ه) البهائية عبد الرحهمن الوكيل» (ص ۳۸) بتصرف. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: ۳٤‏ 


0 


تقدير من رئيس الجمهورية لكتاب البهائية : 
أرسل مدير مكتب الرئيس للشيخ / الوكيل ‏ رجه الله م رسالة تقدير على 
تأليف كتاب البهائية جاء فيه: 
(السيد / عبد الرحمن الوكيل. 
تحية طيبة وبعد: أمرني سيادته أن أبعث إليك بشكره البالغ على هذه المشاعر 
الصادقة التي هلتك على موافاته بكتابك "البهائية" تاريخها وعقيدقا. 
وإن السيد الرئيس ليقدر لك هذه الروح العالية التي تصفو بيقينها بالله وتسمو 
بالعمل بکتابه والتمسك بسنة رسوله يل حبباً فيك هذه الغيرة القوية التي تدفعك إلى 
الرد على ما يفتري به على الدين القوبم من شبه وأباطيل )“. 
ممیزات كتاب البهائية : 
تميز كناب البهائية للوكيل س رجه الله س بمميزات كثيرة فقد أثنى عليه الكثير 
من العلماء والكتاب في الصحف ومن خلال هذه الكتابات أذكر أهم المميزات التي 
وصف با الكتاب وصاحبه ‏ رجه الله وهي: 
- أن هذا الكتاب يعتبر دراسة موضوعية وافية متخصصة لنحلة البهائية. 
- أن الشيخ ‏ رحه الله رجع عند تأليفه إلى مراجع كثيرة ومتنوعة. 
- الدسلسل الزمني الذي تتبعه الشيخ ‏ رجه الله لدشأة بعض الفرق والربط بينها 
لتحذير المسلمين من تآمر أعداء الإسلام وتبصرقم لمواجهة هذه المؤامرات. 
- ظهور مؤلفات حديثة بعد كتاب الشيخ ‏ رجه الله تبين أبعاد ومعتقدات البهائية 


وتبين سبق الوكيل رجه الله وتبصيره المسلمين بردة البهائية وخروجهم عن الدين 
الإسلامي وذلك منذ أربعة وعشرين عاما“. 


ےه٠۳١۸١ تاریخ‎ ۱١ مجلة الهدي النبوي» مقالة تقدير من السيد رئيس الجمهورية لكتاب البهائية» عدد‎ )١( 
.)۱ ٤ص‎ ( 

(۲) جريدة الأخبار» مقالة الدعوة إلى التوحید کانت أکبر اهتماماته» سعد صادق ۲۸ رمضان» ٤١٩‏ ١ه‏ 
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الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: o‏ 


- تنبه الوكيل س رجه الله س للبهائية وخطورقا منذ بداية نشاطها وتأليفه هذا 
الكتاب. 


- إن دراسة الوكيل س رجه الله للبهائية وغيرها من الفرق دراسة إسلامية 
أصيلة لم تدنسها دراسة غربية وهي بذلك تلحقه بأسلافه من الباحثين في الفرق 
والملل والنحل من أمثال الشهرستان والبغدادي' وغيرهاء فكتاب البهائية مرجع 
أساسي شامل واع متفرد ". 
ملاحظات حول كتاب البهائية رد عليها الوكيل رحمه الله . 
نشرت مجلة الأزهر في عدد رجب سنة ١۸١٠١ه‏ نقداً لكتاب البهائية كتبه: 
محمد عبد الله السمان. 


ابتدأ مقالته بأن مكتبة جاعة أنصار السنة بعابدين قد نشرت كتاب للبهائية 


ومؤلفه هو الشيخ / عبد الرحمن الوكيل الرئيس العام للجماعةء وأن كتابه هذا دراسة 
واسعة عن هذه اللحلة. 


وقال: (فهذا عرض سريع هذه الدراسة الجيجدة» ولا ريب في أن الأستاذ| 


عبد الرحهن الوكيل بذل جهداً يشكر عليه فقد جعلنا نلم إلماماً شاملا بالبهائية ومفترياقا 
ي روعة البيان e‏ 


)١(‏ محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح المعروف بالشهرستان. قال السبكي: کان إماماً ا مقدماً في علم 
الكلام والنظر» برع في الفقه والأصول والكلام» ومن تصانيفه: الملل والنحل» فاية الإقدام» وغيرما. توفي 
سنة (۸٤١ه)»‏ وكانت ولادته عام ۷٦٤ه‏ وقيل: ۷۹٤ه.‏ انظر: طبقات الشافعية: (رج٦»‏ 
ص ۳۰۱۲۸ . 

(۲) عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي أبو منصور,ء الأستاذ الكامل ذو الفنون» الفقيه الأصولي » كان 
كثير الشيوخ كثير الفنون » مات سنة ۲۷٤ه‏ وقيل سنة ٤۲۹‏ ه. المنتخب من كتاب السياق لتاريخ 
نيسابور» المؤلف: لقي الديْن» بو إسْحَاق إبرَاهيْم بن مُحَمّد بن الأَرعر بن أحْمَدَ بن مُحَمّد العراقي»الخنبلي 
(المتوفى: ت : خالد ا راکو للطباعة و التوزیع ٤١٤٠ه.‏ ( ص٤‏ ۳۹. 

(۳) البهائية عبد الرحهن الوكيل» مقدمة: أحمد مدي إمام» («ص .)١‏ 

)٤(‏ الهدي النبوي» العدد 4 تاريخ ١۳۸١‏ ه مقالة الأزهر» وكتاب البهائيةء بقلم : عبد الرحمن الوكيل» 
(ص ۲۸). 

(ه) المرجع السابق » («ص٠").‏ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: ۳٦‏ 


ثم عرض نقده لكتاب البهائية وهو: 
١‏ - أنه م خل من الحدة التي كنا أن نود أن يجنب أسلوبه منها في هذه الدراسة العلمية 


الموضوعية. 

۲ - أن الوكيل كان يحاول إلصاق البهائية بالحركة السبئية والحركة اليهودية منذ 
ضحى الإسلام. 

۳ - أنه استعمل وهو يحدثنا عن الفتنة في عثمان كله كلمة الصهيونية وهي كلمة 
مستحدثة. 


>٤‏ - أن مؤسس البابية التي كانت فيما بعد البهائية ولد عام ۹١۱۸م‏ فكيف تربط 
حر كته بالسبيئية المنتمية إلى عبد الله بن سباً المعاصر للخليفة الغالث. 
ويقول: (إنن أرى بعدا عن المقاييس الصحيحة للدراسة العلمية المنهجية ). 
م ختم مقالته بقوله: 
روإني لأحمد بعد ذلك للمؤلف اتجاها جديدا هو عدم المساس بأقدار علي وبني 
وتأويله لكل ما حدث في فتنة الحسين وغيرهاء بأن الخطا في اجتهاد الرأي. 
وأحمد له أيضاً أن قلمه قد أمتععا بدراسة قيمة عن هذه النحلة الحدينة 
التي لا زالت تستهوي بعض الأفونين من الشباب الذي يجد لذة في التحلل 
والانحلال ). 
تعقيب الشيخ الوكيل على المقالة: 
شكر الوكيل مجلة الأزهر والكاتب الكريم على هذا النقد الذي حرص فيه على 
التجرد للإنصاف؛ فعرض الكناب عرضاً موجزا دقيقاً يشهد للكاتب بأنه قرا قبل 
أن یکتب . 


(0 محجلة الأزهر» عدد رجب» ۱۳۸۲١ه‏ (ص٠").‏ 
(۲) مجلة الأزهرء العدد السابق (ص .)١‏ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: ۳۷ 


- ورد على مسألة الحدة بأها مسألة نسبية قد يراها البعض لينا لا حدة» وقد تكون في 
وإن الكاتب لو عاش مع كتب البهائيين السنوات التي عاشها لأتى بأسلوب كل 
ما للحق من حدة وحول وطول. 
وقال ‏ رهه الله : (إنني يا أخي أكتب وأنا مسلم من إسلاميتي اندفعت كلماني 
تجابه الكفر القذرء من إسلاميتي انبعت تعبيرات تدفع الباطل با بحب أن يدفع به ). 
وني قول الوكيل رجه الله هذا ردا أيضا على من وصفه بالحدة مع الصوفية. 
ثم رد رهه الله على إلصاق البهائية با حر كة السبيئة والحركة اليهودية بقوله: 
(ليتبين لنا ججلاء أن البابية والبهائية امتداد هذه المؤامرات. وأن ما كاد به 
الشيطان قدا لدين الإسلام هو عین ما يکید به حديثا 0 
ورد على استعماله كلمة الصهيونية وهي مستحدثة با يقوله الأستاذ / العقاد": 
(الواقع أن الصهيونية الحدينة كأختها القديعة كلتاها وليدة السياسة والسياسيين أيا كان 
السبب الذي تستند إليه. 
ويقول: وإها كحركة سياسية نشأت بين اليهود فهي قدية وها أهدافها وغايانا 
الحديغة منذ نذشأت» وهو بذلك ليس بدعا في هذا الاستعمال. 
ويرد على قوله أنه ربط حركة البهاء بالسبئية بأنه كما يجوز لنا أن نربط أصول 
الإبعان الصحيحة في عصر متأخر بأصول الإعان في عصر منقدم كذلك يجوز لنا أن نربط 
الكفر بأصوله الأرلى. 


)١(‏ اهدي النبوي» مقالة الأزهر وكتاب البهائية» («ص١۳)‏ بتصرف. 

(۲) الهدي النبوي» العدد السابق (ص۲") بتصرف. 

(۳) العقاد هو: عباس محمود أفندي إبراهيم مصطفى العقادء ولد يوم الجمعة الثامن والعشرين من يونيوء عام 
4۹ مء في مدينة أسوان» واشتغل بالأدب» وبرع فيه وفاق الأقران» وألف مؤلفات أدبية كثيرة توفي سنة 
٤م‏ . الأعلام للزركلي (ج۳» ص .)۲٠١‏ 

)٤(‏ اهدي النبوي» مرجع سابق (ص۲"). 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: ۳۸ 


وإن الكاتب قد قرر أنه من السهل رد هذه النحلة إلى فكرة الشيعة الباطنية في 
مسألة المهدي المنتظر وأين زمن البهائية من زمن الباطينة؟ 
ثم قول س ره الله : 

(ونحن في جنا في أمور التصوف والفلسفة نرد كيرا من الأفكار الفلسفية 
والصوفية الحدية إلى أصوها اليونانية أو الشرقية. 

والمشابمات بين ألوان الكفر وأنواعه واضحة كل الوضوح» وقد نجد أصول 
الكفر التي كانت في قوم نوح هي عين أصول الكفر التي تحارها اليوم). 


ثانيا: الكتب التي حققها الشيخ: 


وهي ثلاثة كتب: 
١‏ مصرع التصوف» وكان تحقيق لمخطوطة. 
۲ الروض الأنف. 


۳ إعلام الموقعين عن رب العالمين. 
وها دراسة واستدراكات على تحقيقات سابقة. 

١د‏ مصرع التصوف. 
القرن التاسع الهجري وهو برهان الدين البقاعي رحه الله والكتابين ها: 
١‏ - تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي. 
۲ تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد. 

وقد جعها الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله في كتاب واحد ماه "مصرع 
التصوف". 


١(‏ اهدي النبوي» مقالة الأزهر وكتاب البهائيةء (ص“") بتصرف. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: ۳۹ 


وقال ‏ رهه الله س عن سبب هذه التسمية: 
رلا كان الكتاب ينقد التصوف نقدا قاتلا فقد “ميناه "مصرع التصوف". 


واعتذر عن خالفة الأصل في التسمية“ لطول عنواني الكتابين» ولا في أحدها من 


طبع كتاب مصرع التصوف ثلاث طبعات: 

الطبعة الأولی: بتاریخ ۱۲ صفر ۱۳۷۲ه الموافق ۲/۱۲/۳۱٩۱۹٠م.‏ 

الطبعة الثانية: طبعمت تحت إشراف رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
بالرياض بتاريخ ٥‏ ه`ھ/0۱۹۹1. 


الطبعة الثالنة: طبعتها دار الإبمان بالإسکندريةء تاریخ ٤٠۲١/۵۲۰۰۲‏ ١ه.‏ 


0¢ 4 


سبب نجقيقه لهذين الكتابين : 


ذكر الشيخ / الوكيل ‏ رحه الله في مقدمة مصرع التصوف أن الدسخة التي 
اعتمد عليها في نشر هذا الكتاب يملكها الشيخ محمد نصيف ويقول س رجه الله : 

(وقد تفضل کدأبه دائما في العمل على نشر العلم فأعطاها إلى فضيلة أستاذنا 
الكبير الشيخ / محمد حامد الفقي ليعمل على نشرها؛ فتفضل أستاذنا ووكل إلى أمر 
نحقيقها والتعليق عليها ). 


)١(‏ الأولى والأفضل في الكنب التراثية أن تطبع بأسمائها الأصاية التي كتبها مؤلفوها » فهو أفضل للتاريخ وللعلم 
وللمنهجية العلمية. 

(۲) مصرع التصوف» برهان الدين البقاعي» تحقيق وتعليق: عبد الرحهن الوكيلء طا" دار الإبعانء الإسكندرية. 
٤‏ م ( ص۲ ۱). 

(۳) المرجع السابق» (ص١٠).‏ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 16٠‏ 


وفي توكيل الفقي للشيخ / عبد الرحهن الوكيل ‏ رهما اله دلالة على 
معرفة الوكيل بالتصوف وأهله وأنه كان أعلم رجال جاعة أنصار السنة معتقدات 

الصوفية ومؤلفام وأقدرهم على تحقيق الكتب المؤلفة في ذلك. 

منهج البقاعي في الكتابين : 
يقول الوكيل ‏ رجه الله : إن منهج البقاعي في النقد في الكتابين يقوم 

على أصلين وها: 

١‏ نقل نصوص كثررة عن "فصوص الحكم" لابن عربي. وعن التائية الككبرى 
لابن الفارض» وأنه كان قليلاً ما يعلق عليها ويكشف ما فيها من بجافة للتوحيد 
معتمدا على فطنة القارئ ومعرفته بدينه. 

۲ إن البقاعي ذكر فتاوى كنيرة عن شيوخ القرون السابع والثامن والتاسع الهمجرية. 

ثم قول س ره الله : 

(وما لاحظته: أن المؤلف لم ينقل عن ابن تيمية سوى الزر اليسير جدا بيد أن 
هذا يجعل للكتاب خطره الكبير في نظر المتصوفة على معتقدهم؛ إذ لا يستطيعون اتام 
أحد نما ذكرهم البقاعي بالخصومة» كما كانوا يفعلون مفترين بالدسبة إلى الشيخ الإمام 


ابن تيمية)'. 


عمل الوكيل في الكتاب : 
عرض الوکیل س رجه الله س عمله في تحقيق مصرع التصوف في عدة نقاط 
جعت الاختصار والوضوح أمها: 
١‏ أن نص الكتاب هو إما نقول عن الفصوص والتائيةء وإما عن كتب علماء نقدوا 
التصوف, وإما من إنشاء المؤلف س رحه الله . 


.)١۳١ص( مصرع التصوف. برهان الدين الببقاعي»‎ )١( 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: ٤١‏ 


أما ما كان من نقول فقد بذل الو كيل فيها كل الجهد في سبيل تحقيق هذه النقول 
بعراجعتها في كتب أولئك العلماء ويقول س رجه الله : 
رويشهد الله أن لقيت في سبيل ذلك نصباً كبيراً كان من نتائجه أن أصبحت 
أمانة البقاعي في النقل فوق كل فطنةء وسيكون من آناره اطمئنان القارئ إلى كل 
ما نقله )'. 
أما ما كان من أسلوب المؤلف فقد تركه على حاله وصوب فيه ما تجزم قواعد 
العربية بخطئه مشير إلى ذلك في الهامش. 
۲ برهن على المواضع المخالفة للعقل والنقل عند الصوفية لأن المؤلف اكتفى بإيراد 
النصوص تا ركا للقارئ الحكم عليها. 
۳ فسر س رجه الله مصطلحات الصوفية الكثيرة الواردة في الكتاب معتمدا على 
كنب الصوفية حى يخلص للكتاب الحق والإنصاف والصدق. 
وغيرها من النقاط التي ذكرها الوکیل ‏ رجه الله في وصف ما قام به في 
تحقيق هذا الكتاب. 


E E O A NE 
تحقيق ونقل هو أيضاً فوق كل فطنة وأنه كان تحقيقاً علمياً دقيقا.‎ 


۲ الروض الأنف: 


الروض الأنف هو شرح سيرة ابن هشام" لأبي القاسم السهيلي“ 
وهو ۷ مجلدات وطبع منذ أكثر من نصف قرن. 


.)١ ٤ص‎ ( مصرع التصوف» برهان الدين الببقاعي‎ )١( 

(۲) ابن هشام: هو أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» مشهور بحمل العلم» متقدم في 
اللسب والنحو. أصله من البصرة, له كتاب في أنساب جير وكتابه العظيم في السيرة وغيرها 
ت: ۲۱۸ھ عصر. انظر: سیر أعلام النبلاء (ج ۱۰ ص۲۸٤)»‏ معجم المؤلفین (ج٦»‏ ص‌۱۹۲). 

(۳) عبد الرحمن بن عبيد الله بن أحمد بن أبى الحسن الختعمى ثم السّهيلى الأندلسى النحوىئ اللغوئ الأخبارئ 
فاضل كبير القدر فى علم العربيةء كثير الاطلاع في السير والتراجم توفي سنة ١۸١‏ ه. إنباه الرواة على 
أنباه النحاة (ج۲» ص۲١١).‏ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: E‏ 


يقول الدكتور / سيد رزق الطويل ‏ رجه الله : 

(وقد عايشت الشيخ / عبد الرحمن فترات في تحقيقه هذا الكتاب» وبخاصة 
في بعض القضايا النحوية التي تميز بما كتاب السهيلي» والرجل في صناعة النحو عام 
قدیر )'. 

فصاحب الروض الأنف هو أبو القاسم السهيلي العلامة اللغوي النحوي 
الأندلسي فكان لا بد حققه أن يكون على معرفة كبيرة بعلوم اللغة العربية والشيخ | 
الوكيل س رجه الله عرف بتمكنه من علوم اللغة العربية وقد أثنى عليه الكثير 
من العلماء في ذلك» وكما قال الأستاذ / سيد رزق الطويل (الرجل في صناعة النحو 
عام قدير). 

ويذكر الوكيل ‏ رجه الله في مقدمة تحقيقه للروض الأنف أنه عهد إليه 
بتحقيق هذا الكتاب ولم يذكر من عهد إليه بذلك. 

وهذا لتمكنه من اللغة العربية كما سبق ولأنه ره الله عرف أيضاً بدقته في 
التحقيق وأيضاً معرفته ‏ رجه الله بالسيرة النبوية الشريفة. 
طبعات الكتاب : 

طبع الكتاب طبعة واحدة عام ٤١ ٤‏ ١ه/۱۹۹۳م.‏ مكتبة ابن تيميةء القاهرة. 

ويتحدث الوكيل س رجه الله م في المقدمة أن الأمانة تفرض على العلماء أن 
يبقوا نصوص التراث كما هي لتعرف الحقيقة غير مشوبة بشيء وهذا هو الواجب في 
تحقيق التراث. 

وإذا كان هذا حيال أي تراث فما بالنا ونحن مع تراث يخص السيرة النبوية 
اخانمة سيرة محمد ي وهو يطبق الق ر آن ليكون للبشرية المؤمنة شرعاً ومنهاجاً. 


)١(‏ دعوة الحق» عبد الرحهمن الوكيل» مقدمة الكتاب (ص: ه). 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: ۳ 


وقسم الوكيل س رحه الله الكتاب في وصف الرسول ب إلى قسمين ها: 

١‏ كتاب استبدت بم العاطفة واستغواهم الشيطان فوصفوا الرسول َل با يوصف 
به الله تعالی. 

۲ كتاب استبد يمم العقل وأسرف في إخضاع كل شيء لمقابيسه العقلية فأسرفوا في 
الجحود فهو ينظر إلى محمد وكأنغا هو بشر بلا نبوة وآدمي هواه يقوده وتبطش به 
عواطفه كسائر البشر. 

ثم يقول ‏ رجه الله بعد هذا التقسيم: 
(ونحن المسلمين نعوذ بالله من هؤلاء الذين أسرفوا في التجريد والجحود والحقودء 

ومن أولئك الذين أسرفوا في العشق فكان هذا التصور حمد» وكان هذا التصوير منهم 

للحقيقة 0 
ويقول س رهه الله : رإن الكتابة عن الرسول ييه تفرض علينا أن نكون على 

بينة من الكتاب والسنة وأن نجعل ما نقول حليفاً للحق› زا للصدق› وكذلك 

يفرض على كل من يتصدى لتحقيق كتاب عن خاتم النبيين ومن هنا تتجلى لنا خطورة 

الأمر وجلالته ). 

عمل الشيخ الوكيل في الكتاب : 

طبع الروض الأنف شرح أبي القاسم السهيلي منذ أكثر من نصف قرن ويقول 
الوكيل س رحه الله إن المشرف على طبعه بذل الكثير نما كان يبذل غير أنه أغفل 
کٹیرا من الأخطاء المطبعية وغیرهاء ول یکتب رقم آية» ول خرج ن ول ضط 

كلمة» ولم يعلق بشيء سوى بضع كلمات. 


)0 الروض الأنف. عبد الرهن السهيلي» تحقيق: عبد الرهن الوکيل» ط۸ مكتبة ابن تيمية» القاهرةء 
٤‏ ه/۵۱۹۹۳» ( ص۰ ۱) بتصرف. 
(۲) المرجع السابق ( ص١ .)١‏ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: ٤‏ 


وقد قام الوكيل بضبط الأعلام» ومراجعة النقول التاريخية واللغوبة» وصوب 
الأنساب وراجع ترجات الصحابة وأشار إلى مراجع عشرات الأحاديث ورقم الآيات 
وعلق على مسائل النحو العويصةء وراجع الشواهد الشعرية والأمغال وغيرها. 

ومن الأمور المهمة التي قام با الوكيل ‏ رجه الله م هي التعليق على بعض 
الآأراء العقدية للشارح. 

قول رهه الله : (قمت بالتعليق على ما ذكره» أو رآه من أمور الدين 
يما رأيته مجافيا للحق؛ فكانت هذه التعليقات التي أضرع إلى الله أن تكون حقاً وصواباء 
ولقد كان الرجل أشعري العقيدة والأشعرية كانت دين الدولة أيامه ). 

حرص الوكيل س رجه الله على تتبع الآراء العقدية المخالفة للحق وتصويبها 
وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ي حتى يظهر الكتاب في أحسن صورة فهر 
عن البي العظيم َل الذي ختمت به النبوات والذي تاريخه بعد الوحي تطبيق للحق 
كما جاء به القرآن الكرم. 
إعلام الموفعين عن رب العالمين: 

عهد إلى الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله تحقيق كتاب إعلام الموقعين عن رب 
العامين للإمام الجليل ابن القيم ولم يذكر رجه الله من عهد إليه بذلك كما في الروض 
الأنف. 
ویقول ‏ رهه الله : 

(حققت الكتاب وأنا في إجازة من عملي بقسم الدراسات الإسلامية العلييا 
بمكة المكرمة في الفترة ما بين ربیع الآخحر وجادى الآخرة سنة ١۳۸۹١ه.‏ وبين أول 
یولیه وأول سبتمبر سنة ۹۹٩٩‏ . 


.)١۷ص«( الروض الأنف» عبد الرحهن السهيلي»‎ )١( 
إعلام الموقعين عن رب العالمينء ابن قيم الجوزية. تحقيق: عبد الرحهمن الوكيل» ط ۲ مكتبة ابن تيميةء‎ )۲( 
ه/ ۱۹۸۹م (ص٠۲) من المقدمة.‎ ۱٤۰٩۹ القاهرة»‎ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: EE‏ 


وعلى هذا يكون تحقيق إعلام الموقعين آخر الكتابات التي قام ها الوكيل ‏ رجه 
الله س قبل وفاته. 


طبعات الكتاب : 

طبع الكتاب طبعتين ها: 

ه١۳۸۹ الطبعة الأولى: نشرقما دار الكتب الحدينة بتاریخ ۱۰ رمضان‎ - ١ 
.۵۱۹٦٩۹ نوفمیر‎ ۰ 


۲ الطبعة الثانية: طبعتها دار ابن تيمية بالقاهرة تاریخ الطبع ۱٤۰٩۹‏ ه/ ٩۱۹۸م.‏ 


عمل الوكيل في كتاب إعلام الموفعين : 

يقول س رجه الله : إن أهم عمل لي هو تصويب ما وقعت فيه جيع الطبعات 
السابقة من أخطاء قاتلة في الآيات القرآنية وليست أخطاء مطبعية وإنما هي أخطاء من 
الناسخ. 

فرقم الآيات وذكر اسم السورة» وضبط الأعلام والكلمات اللغوية وخرج 
العشرات من الأحاديث المهمة» وشرح ما غمض من الكلمات. وفصل الكتاب بالعناوين 
الكثيرة» أصلح بعض أغلاط احققين» وضع ما سقط من الدسخة الأصلية» راجع أكثر 
نقول ابن القيم على مصادرها التي عنها نقل ومصدره الكبير فتاوى ابن تيمية. 
أقوال عن نحقيق الوكيل للكتاب : 
يقول الشيخ / عبد الوهاب عبد اللطيف وكيل كلية أصول الدين ورئيس قسم السنة: 

(فقد نظرت في الطبعة الجديدة لكتاب إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية. 
التي نشرقا دار الكتب الحديثة فوجدقا طبعة تامة كاملة ها استدراك ما نقص من 
اللصوص في سائر الطبعات قديمها وحدينهاء ولقيت ها عناية بتجريد النصوص من 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» وبا ضبط كير من غريب الألقاب والمواضع 
والغريب من اللغة. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: EE‏ 


ولذا كانت هذه الطبعة أنفع الطبعات» وأسلم النسخ من التحريف وأكملها نصا 
وضبطا م 
ويقول الناشر: أبو عبيدة عبد الفتاح الزيني: 

( ولقد سارعنا في طبع هذا الكتاب خصوصاً لما علمنا أن هناك نسخة قدية 
بتحقيق الشيخ / عبد الرحمن الوكيل رئيس جاعة أنصار السنة الحمدية سابقاً بالقاهرة 
رهه الله تعالى س وصاحب كتاب "هذه هي الصوفية" وكتاب "مصرع التصوف" 
لأنه الأولى بتحقيق كتب أمثال هؤلاء العلماء أن يكون رجل شرب من معين السلف 
فما مراد كلامهم ماضياً في دعوته على أسلويم عالاً عاما". 
منهج الوكيل في التحقيق : 
يقول الشيخ فتحي عثمان: 

ركان صاحب منهج في التحقيق يتسم بالأمانة العلميةء والتخريج الصحيح» 
والتعليقات اهادفة» وخير دليل على صحة ذلك القول» تحقيقه لكتاب مصرع التصوف 
للإمام البقاعي. 

إذ جاءت تقیقاته نحقیقات شيخ متمکن من صنعته كما دلت تعلیقاته على 
هوامش الكتاب وشرحه لراميه وأغراضه دليلاً بيناً على سعة الاطلاع وغزارة المعرفة 
ودرايته بصحة النص من عدم" . 

ويلاحظ في نحقيقات الوكيل ‏ رجه الله أما لم تكن على فن واحد وإنا 
كانت من فنون محتلفة وني ذلك دلالة على سعة معرفته وتمكنه من هذه العلوم خاصة 
وقد طلب منه تحقيقها من أهل علم ومعرفة. 


.)١ص( إعلام الموقعين عن رب العالمينء ابن القيم‎ )١( 
.)١ص( المرجع السابق»‎ )۲( 
عبد الرهن الوكيل» وقضايا التصوف. فتحي عثمان» (ص").‎ )۳( 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: ۷ 


كما أن الوکیل ‏ رجه الله في تقيقاته كان يهتم كثيرا بمراجعة النقول 
التاريخية وبدقة وإيضاح المعان اللغوية. 

وأيضا التعليق على الآراء العقدية وبيان ما فيها من مخالفة للحق إن وجد. 

ول يكن س رجه الله س يطيل في تعليقاته ويخرج الكتب الحققة عن حجمها 
بشكل كبير إلا فيما كان يحتاج إلى تعليقات طويلة وهي قليلة. 

هذا أهم ما تميزت به تحقيقات الوكيل س رجه الله وإن كان هناك من الميزات 
والنقاط التق اجتهد فيها ذكرها ‏ رجه الله في مقدمة كل تحقيق جعله الله في ميزان 
حسناته. 
ثالثا: تقديم الشيخ وتعليقه على بعض المؤلفات : 

۱ قدم لکتاب "نقض المنطق لث لشيخ الإسلام ابن تيمية " حقيق: محمد 
عبد الرزاق حهمزة» وسليمان عبد الرهن الصنيع› وقد وكله الشيخ / حامد 
الفقي أن يقدم هذا الكتاب شاهداً له بالعلم والمعرفة في الفلسفة ونفاذ 
بصيرته ياء ولأنه أيضاً من خلصاء ابن تيمية رحه الله والطبعة التي قدم ها 
بتاریخ ۰ ربیع الثاني ۱۳۷۰ ه/۷ فبرایر ۱١۱۹م.‏ 

۲ قدم لكتاب "خواطر الدين والأحلاق والاجتماع" للشيخ/ أبو الوفاء محمد 
درویش أول کتاب نشره أبناء الفقيد بعد وفاته» الطبعة الأولى» بتاریخ 

۱ رجب ۲۷/۱۳۸۳ نوفمبر .۵۱۹٩۳‏ 

۳ قدم لکتاب "صراع بين الحق والباطل ١‏ تأليف : تلمیذه سعد صادق محمد 
الطبعة الأولى وقدم أيضاً له جيع الطبعات حت الطبعة السادسة بتاريخ 
۰ رمضان ۱۳۸۳ه/٥۲‏ ینایر ۱۹٩ ٤‏ م. 

٤‏ قدم وعلق: لكتاب "من حياة الرسول يي بقلم سعد صادق حمد. 
الطبعة الأولی بتاریخ» ٩‏ شوال ٩٦۱۳۸ه/۲۰‏ نایر ۷٦۱۹م.‏ 

ه ‏ قدم لكتاب "نعمة القرآن" بقلم نعمة صدقي حرم الدكتور / محمد رضا 
بتاریخ ۱ حرم ۳/۵۱۳۸۸ إبریل ۵۱۹۹۸ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: ۸ 


٦‏ قدم: لكتاب "ولاية الله والطريق إليها". 


وهي دراسة ونحقيق لكتاب "قطر الولي على حديث الولي " للإمام 
الشوكان بقلم: إبراهيم هلال. 
الطبعة الأولی» بتاریخ ۷ ربیع الأول ۱۳۸۹ ه/ ۲۳ مایو ۹٩٩۱۹م.‏ 
رابعاً: مقالاته في مجلة الهدي النبوي: 
كان للشيخ / الوكيل ‏ رجه الله مقالات كثيرة جدا في مجلة اهدي النبوي. 
وما جعته من مقالات" للشيخ وصل عدده إلى ٠٠٠‏ مقالاًء ولا أعلم هل 
وقفت على جيع ما كتبه الشيخ من مقالات أم لاء ولكن جيع المقالات متنابعة 
موضوعاقا تدل على اكتمال أغلبها أو أهمها إن شاء الله. 
وإن كنت لا أجزم باستيفاء جميع مقالات الوكيل ‏ رجه الله لكنني أجزم بأن 
مقالاته جميعها تشهد بأن الله قد حباه روعة الأسلوب وحسن صياغة العبارات الجميلة 
والشيقة. وأنه كان أديبا وکاتباً جسن اختیار عناوين رائعة وقوية لمقالاته. 
وفيها دلالة واضحة على ما يريد إيصاله للقارئ من خلاها. 
وتقيزت مقالات الشيخ بتركيزه الشديد على المسائل التي كانت تتعلق بالعقيدة» 
وحرصه الشديد رجه الله على رد كل ما كان مالفا ها من القضايا والموضوعات القديعة 
والمعاصرة سواء كانت دينية أو فكرية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية. 


)١(‏ هو: الشوكان هو: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكان» ولد بصنعاء يوم الاثنين الفامن والعشرين 
من شهر ذي القعدة سنة ۷۳١١ه.‏ ونشأ بماء وقرأً على: والده» وأمد ابن محمد الحرازي» وعبد القادر 
الكو كبان» وغيرهم» كان مفخرة اليمن بلا جدال» من أوعية العلم الشرعي والعربي» طبقت شهرته الآفاق» 
ولي قضاء صنعاء سنة تسع وعشرين ومائتين وألف» ومات حاكماً يما سنة ١٠٠٠ه‏ له مصنفات كثيرة 
منها: "إرشاد الفحول". و"نيل الأوطار". و"فتح القدير". و"السيل الجرار" و"البدر الطالع"» وغيرها. ينظر: 
الأعلام (ج٦»‏ ص۲۹۸). 

(۲) معت المقالات عن طريق مركز التراث في الجماعة بالقاهرةء وأيضاً قسم الدوريات بمكتبة الحرم المكي 
الشريف بمكة المكرمة. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


1۹ 


موضوعات مقالات الو كيل في الهدي النبوي. 

بعد الاطلاع على جيع مقالات الشيخ ‏ رحه الله في مجلة الهدي النبوي 
وقراءتما جيداً بمكن تقسيمها إلى: 
١‏ مجموعة مقالاته في الصوفية. 
۲ مجموعة مقالاته في تفسير القرآن الكريم. 
۳ مجموعة مقالاته حول موضوعات محتلفة. 
مقالاته في الصوفية : 

إن مقالات الشيخ / عبد الرحهمن الوكيل ‏ رجه الله حول الصوفية تمل الجزء 
الأكبر من مجموع ما كتبه في مجلة اهدي النبوي فقد كان اهتمامه الأكبر هو الكتابة عن 
الصوفية وإظهار ما هم فيه من بدع وشركيات تالف العقيدة الإسلامية وذلك لا كان 
ها من شأن في تلك الفترة ومن انتشار داخل مصر وخارجها. 

فجاهد الشيخ ‏ رجه الله بقلمه للدفاع عن العقيدة ودحر ما يعترضها من 
باطل من خلال مجلة الهدي النبوي التي كانت لسان جماعة أنصار السنة الحمدية. 

وبلغ مجموع عدد مقالاته في الصوفية ١١‏ مقالا وضع لبعضها عنوان واحد 
وجعله في سلسلة مقالات وابتدأت عرض مقالات الوكيل بالسلسلة الأطول والتي 
اشتملت على أعداد أكثر أي إن عرضي جموع مقالاته في الصوفية لا يرجع إلى أقدمها 
تاريخيا أو أكثرها انتشارا إنغا على أطوها أعداداً. 
وهي: 
١‏ س سلسلة مقالاته "نظرات في التصوف". 
۲ سلسلة مقالاته "طواغيت". 
۳ س مقالاته "أثر التصوف في العقيدة". 


٤‏ س مقالاته "لتتبعن سنن من کان قبلكه". 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 10۰ 


ه ‏ مقالاته "هل تجنيت على الغزالي". 
س مقالاته "صوفیات". 
۷ - مقالاته "القطب عند الصوفية". 
۸ س مقالاته "نقدات". 
٩‏ س مقالاته "الشيوعية تعانق الصوفية". 
٠١‏ مقالاته "نظرات في مجلة صوفية". 
١‏ مقالاته "أنصار السنة وأشياع التصوف". 
۲- تسعة مقالات في موضوعات متنوعة حول الصوفية. 
١‏ سلسلة مقالاته 'نظرات في التصوف : 

ابتدا ال وکیل س رجه الله س کتابتھا من عام ۱۳۷۹ ه إلى ١۳۸١‏ ه والتي 
بلغت ٤٥‏ مقالاً. 

وكانت هذه السلسلة من أهم جهود الوكيل في بيان وكشف حقيقة التصوف 
وتقيزت هذه المقالات بالمنهجية العلمية والدقة في العرض وحسن ترتيب وعرض 
الموضوعات وقد كانت من آخر كنابات الشيخ ‏ رجه الله في الجلة أي أا كانت في 
فترة متأخرة من حياته. 

فعرضها الشيخ / الوكيل عرض علمي رائع ومحتلف عن ما سبق وكتبه في غيرها 
من المقالات حول الصوفية. 

(وقد تعرض الشيخ خلال هذه المقالات لموضوعات مهمة تتعلق بالتصوف 
وناقشها مناقشة تدسم بالعلمية والإنصاف)'. 


.)۱۹ جماعة أنصار السنة» الطاهرء ( ص۰‎ )١( 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: EK‏ 


ابتدأً الشيخ مقالاته نظرات في التصوف بقوله: 

(لنتدبر تاريخنا الخالد» ونمة يبدو لنا ا أن الإسلام هو الذي أقام أعظم امة في 
الوجود إا امة التوحيد الخالص والإيان الصادق. 

بيد أن هناك أفكارا ومبادئ أخرى» تزعم أما هي التي نمثل حقيقة الإسلام 
وروحانیته» ویقوم دون هذه الأفکار والمبادئ رجال يبشرون با ویجالدون دوها. 

ومن هذه الأفكار والمبادئ تراث ابن عربي وابن الفارض هذا نحيل النظرات في 
هذا التراث لنكشف حقيقته ولنتبين معا: هل تصلح أفكاره ومبادئه لإقامة دولة وبناء 
أمة؟ أو هي رجعة بنا إلى العبودية ). 

والموضوعات التي تناوها الوكيل س رجه الله س حول الصوفية في نظراته 
وباختصار شديد جدا هي: 
أولا: ابتدأ النظرات بنشاة التصوف وحاله في عهده البكر وكيده الخفي للإسلام. 
ثم تحدث بعد ذلك عن أنواع التصوف وها: 
أ ) التصوف العملي : 

تحدث فيه عن الزهد والدعوة إلى العزلة والنهي عن الزواج والرد على ذلك 

غم تحدث عن أخطر ما يقرره التصوف العملي وهو علاقة المريد بالشيخ» 
الأوراد والأذكار تحدث فيها عن الذكر في الإسلام ليت ليتبين الحتق من الباطل جليا. 

ثم عن السماع والوجد ذكر فيه أمثلة من "ماعهم وأصحاب السماع وقوهم إن 
ماع الشعر أشد قييجا للوجد من القرآن وقال س رحه الله : رإن الإسلام دعوة إلى 
الميدان والمسجد وهذه الصوفية دعوة إلى الحان والمرقص . 

ثم ذکر المقامات والأحوال تحدث فيها عن الحو والصحو والفناء والبقاء وقال 

رهه الله: (عرضنا رأي التصوف في بعض الأحوال مأخوذ من أوثق مصادره لإثبات أن 


)١(‏ جلة اهدي النبوي» العدد ۰٠۰‏ تاریخ ۷۹١۳١ه‏ (ص۸) بتصرف. 
)( مجلة اهدي النبوي» مقالة نظرات في التصوف. عدد ٤‏ تاریخ ۲ هھ (ص۳۷). 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: EE‏ 


التصوف العملي أو ما يفهم فيه أنه تصوف معتدل ما هو إلا قرين النظري هدفا 


وغاية 0 


ب )التصوف النظري: 

خم انتقل إلى النوع الثاني من أنواع التصوف وهو التصوف النظري كنب فيه عن 
المعرفة عند الصوفية ودرجاقاء ثم تحدث عن الحب والخلة والعشق. 

وعرض بعدها دلائل حب الإنسان لله من القرآن والحديث ثم قارن بينها وبين 
الحب عند الصوفية. 

وبعد ذلك انتقل إلى التوحيد عند الصوفية وعرض مراتب التوحيد عند 
الهروي والغزالي وعقب برأي ابن تيمية ‏ ره الله في التوحيد عند الغزالي. 

وقارن بين ما تكتبه الصوفية عن التوحيد وبين الذين يأخذون عن القرآن 
بقلوجم» نقلاً عن أقوال ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. 

وبعد التوحيد انتقل إلى الحديث عن الأولياء ابتدأه بالحديث عن الأولياء في 
القرآن والنهي عن اتخاذ أولياء من دون الله. 

ثم نحدث عن كرامات الأولياء عند الصوفية وعلق عليه تعليقا مفصلاً وذکر أن 
الأمر احتاج هذا التعقيب لأنمم جعلوه أصلاً من أصول الدين. 

تم جعل عنوان: "المملكة الباطنية " لآخر مقالات النظرات وضح فيه أن الصوفية 
تدين في كل عهودها القدية والحديثة بأن لكل نص ديني ظاهر وباطن. 

وهذا كان الدين عندهم شريعة يبينها الرسول يي والداعون إليها هم الرسل 
والحقيقة م يبينها الرسول بيو والداعون إليها هم الأقطاب. 

وتحدث بالتفصيل عن الأقطاب» ثم تابع حديثه عن فرية الحقيقة والشريعة وعرض 
أقواهم في ذلك. 


)١(‏ مجلة الهدي النبوي» نظرات في التصوف» عدد ۰٠۰‏ تاریخ ۱۳۸۲١ه‏ (ص۱۸). 
(۲) سيترجم له في الباب الخاص بالرد على الصوفية. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: or‏ 


وعلى هذا تكون الموضوعات التي تناوها الوكيل س رجه الله في سلسلة 
نظرات في التصوف تن ركز في: 
١‏ - نشأة التصوف. 
۲ - أنواع التصوف العملي والنظري. 
۳- الأولياء عند الصوفية. 
>٤‏ - الحقيقة والشريعة عند الصوفية. 
۲ سلسلة مقالاته 'طواغیت': 

يعرف الشيخ / عبد الرحمن الوكيل س رجه الله عند قراء مجلة اهدي النبوي 
(مادم الطواغيت)'. 

وذلك نسبة إلى كتابته هذه المقالات التي فضح فيها الصوفية وهدم مزاعمها 
وضلالاتما ولأنه ‏ رجه الله كما قال عنه بعض العلماء أصبح أخصائاً في تشريح 
التصوف ومحيطاً بوظائف أعضائه. 

وسلسلة مقالاته "طواغيت" جاءت في ۱۹ مقالا ابتدأ كتابتها في عام 
٥ھ‏ حت عام ۱۳۹۷ه. 

وذکر ‏ رجه الله في أول عدد من الطواغيت أن أحد أصحابه قد حذره من 
أن يثير عليه الثائرة عا سیقدم على کتابته وکان رده رجه الله (رأعلم الذي تخشاه 
ولكني أعلم قبله أنني مسلم لله ماله ودمه» وني سبيل العقيدة نضاله وجهادى". 

ومجمل الموضوعات التي تحدث عنها ال وكيل س رحه الله في مقالاته "طواغيت" 
وتناوها بالنقد والإبطال هي: 


)0 انظر: جماعة أنصار السنة» (ص ل۳ من ضلالات الصوفية. (ص٥)»‏ سید الخلق بشر› (ص٩)۰›‏ الجيلي 
وكتابه الإنسان الكامل» (ص۷). 
( مجلة اهدي النبوي» مقالة طواغیت› العدد ٦‏ » تاریخ ٥‏ هھ ( ص۲ ۰ ٤ئ(.‏ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: IEE‏ 


|١‏ كتب الصوفية: الإحياء ودلائل الخيرات» ومجموع الأوراد. 
تحدث فيها عن ضلالات الإحياءء وعن الشركيات في الدلائل واجموع» وعن 
نظرية وحدة الوجود فيهما. 

۲ عن شرك الوثنية في بعض عقائد الصوفية. 
تناول فيها: مكانة لا إله إلا الله عند الصوفية» وعن الذكر عندهم» وعن مراتب 
التوحيد عندهم» وعن توحيد العبادة (التوسل والدعاء). 

۳ عن طاغوت الإسكندرية (ضريح أبي العباس المرسي) كتب عن ذلك بسبب تأليف 
شيخ مسجد أي العباس المرسي كتابا عنه رد فيه على قوهم أنه أعظم ولي في 
الأرض وآنه قطب الوقت في زمانه» وعن معجزاته. 

وقد اجتهد الوكيل ‏ رجه الله وجاهد في جعل مقالاته "طواغيت" معولاً 
هدم ما جاءت به الصوفية من شركيات ووثنيات في كتبهم وعقائدهم ورجاهم 
وأظهر للقراء تعظيم الصوفية لكتبهم وتقيدهم با جاء فيها تاركين كتاب الله وسنة 

٤ ورسوله‎ 

وعن عقيدقم التوحيد وكيف يصرفون عبادة التوسل والدعاء لغير الله. 

ثم كيف يعظمون أولياءهم وینعتومم بصفات لا تليق إلا بالله تعالى. 

فاستحق ‏ رجه الله م بمذه المقالات لقب "هادم الطواغيت". 
مقالاته 'أثر التصوف في العقيدة : 

مقالات "أثر التصوف في العقيدة" هي غانية مقالات نشرقا مجلة الهدي النبوي 
متتابعة في عام ١۳٠٦۹‏ ه. وهي محاضرة للشيخ / الوكيل ‏ رجه الله ألقاها في دار 

الرابطة الإسلامية بناء على طلب منها. 

وقد كان ها الأثر الكبير في نفوس الحاضرين لذا حرصت مجلة الهدي النبوي 
على نشرها. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: EE‏ 


وقد ركز الوكيل س رجه الله م فيها على نشأة التصوف الباطني ودخوله في 
الإسلام فتحدث عن كيد الأعداء للإسلام منذ عهوده الأولى وتابع أحداث كثيرة حتقق 
دخول بدع وعقائد المناوية إلى الإسلام. 

ثم تحدث عن المذهب الباطني ‏ الإماعيلية في الهند والفاطمية في مصر ‏ 
وانتشار مذهبهم وقوة شوكتهم وأشار إلى أن الصوفية تأخذ بأفكارها. 

م تحدث عن احتيال الباطنية في تأويل كتاب الله وأشار إلى الشبه القوي بين 
تأويل الباطنية وتأويل الصوفية وقال ‏ رجه الله س. 

«ما استعرضنا ذلك عبغاء وإنما أردنا توجيه الفكر والقلب والروح إلى الإسلام 
لندافع عنه بالفكر والقلب والروح» وندفع عنه كيد أعدائه الذين تقنعوا بالأسماء 
الإسلامية وبالوطن الإسلامي. 

وغاية أخحرى فمدف إليها هي القول بأن التصوف نشا أول ما نشا في أرض 
فارسية على يد مجوسي من الفرس بأفكار فارسية وديانة فارسية بأهداف فارسية» الغرض 
منها هدم الإسلام والإطاحة بدولتم'. 

ثم انتقل إلى الحديث عن البيئة التي نشأً فيها التصوف موضحاً أن البيئة الإسلامية 
في بدايتها كانت على هدى إسلامي وعلى أسلوب عرب تاز باليسر والبساطة. 

فلا حاجة إذن للمسلمين إلى البحوث الفلسفية والتعمق الجدلي» وأن النقافة في 
كل ألوانهما كانت عربية إسلامية نقية حى امتزج المسلمون بغيرهم. 

م تحدث عن الصوفية من حيث ظهورهاء واشتقاق كلمة صوفي» ومسماها 
النظري والعملي. 
٤‏ مقالاته 'لتتبعن سنن من کان قبلكم: 

كتب الوكيل س رهه الله سبعة مقالات تحت عنوان: "لتتبعن سنن من كان 
قبلكم" مبتدئًا بالحديث الشريف : (لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حقو 
لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. 


)١(‏ مجلة الهدي النبوي» أثر التصوف في العقيدة» عدد ۷» تاریخ ۹٠۳١ه‏ (ص۲۲) بتصرف يسير. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: EE‏ 


قالوا: يا رسول الله البهود والنصاري؟ قال: قمن)'. 

وقال س رجه الله : رولقد أردنا في مقالاتنا هذه أن نشير إشارة عارضة 
لا شاملة ولا مستوعبة س إلى ما جناه الناس على الإسلام مقتدين في ذلك باليهود 
والنصارى مصداقا للحديث الشريف ). 

وأوضح ‏ رجه الله س بأن عقيدة النصارى تقول روځ الله حلت في عيسى 
وقالت اليهرد عزیر ابن الله وأن ابن عري يقول (إك الله کان موجودا مطلقا فأراد أن 
یری نفسه في وجود متعين فظهر لنفسه في صورة الحقيقة الحمدية ) . 


- انخاذ أشباه العلماء والدراويش أربابا. 
- تحريف الكلم عن مواضعه. 
- جعل القبور مساجد. 
موضحاً بذلك ‏ رجه الله تردي الأمة في مهاوي التقليد باليهود والنصارى 
من حيث تقديس الصوفية للأشخاص وتأليههم. 
۵ مقالاته اهل نجنيت على الغزالي': 


کان للشیخ / الوکیل س رجه الله س كتابات متعددة في نقد الغزالي» وقيل عنه 
أنه يتجنی عليه» وأنه يجب أن يتسامح مع الغزالي كما تسامح مع ابن تيمية في أخطائه. 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في صحیحه برقم (۷۳۲۰) (ص‌۱۳۹۳). 
ومسلم في صحیحه برقم ( ۲۹٦۹‏ ) (ص ۱۰۹۹). 
ونص الحديث : ( لقتبعن سنن من ڪان قبلڪم شبراً شبرا وذراعاً ذراعاً حت لو دخلوا حجر جنب 
تبعتموهم . قلفا: يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال : قمن ؟ ). 

(۲) جلة الهدي النبوي» مقالة: " لتبعن سنن من كان قبلكم". العدد الأول» («ص١۲).‏ 

(۳) مجلة الهدي النبوي» مرجع سابقء العدد الغاني» («ص"؟). 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: ET‏ 


فكتب ال وكيل س رجه الله سلسلة مقالات بعنوان: 
"هل تجنبت على الغزالي" وهي ستة مقالات کتبها في عام ۳۹۷١ه.‏ 
ابتدا فيها بأنه ما تجنى على الغزالي فزلات الغزالي لا تعفى لأمرين: 
١‏ لأا بذانها كبيرة فأخطاؤه في أهم أساس بني عليه الإسلام. 
۲ لفهم العامة وعلماء المسلمين أنه حجة الإسلام فوجب أن نبرز للناس أن الغزالي 
ما كان حجة وأن ليس للإسلام حجة إلا كتاب الله وسنة رسوله يلل 
ثم قال س رجه الله أن أخطاء ابن تيمية لا تقاس جيعها بجانب غلطة واحدة 
من أغاليط الغزال. 
فأخطاء ابن تيمية فيما ليس من العقيدة بل فيما ليس من الدين وما أخطاؤه أبدا 
في أصل ولا فرع ولو أنا اعتنقناها فلن تضرنا في ديننا. 
بعد ذلك أورد أقوال لابن تيمية حول الغزالي معقبا على ذلك بأن نقده كان بعد 
قراءة كتب الغزالي. 
وبعد قراءقا رأيت أنه يجب أن يؤخذ عليها الغزالي أشد المؤاخذة وقال ‏ رجه الله : 
(والفيصل في النقد هو أن تراجع ما كتب الناقد في كتب المنقود)'. 
والغزالي م يكن ينبت على رأي واحد؛ بل ينقض اليوم ما يبرمه بالأمس. 
وأنه دعا إلى طلب الإمداد من أصحاب القبور ومن الأنبياء والصالين. 
وأن له عقيدة صوفية تمدم الإسلام من أساسه وهي أن للشريعة ظاهرا وباطنا. 
وأثبت أن الأستاذ / رشيد رضا ‏ رجه الله لم يصب الحق عند نتقده 
لابن تيمية دفاعاً عن الغزالي ‏ رهما الله وختم مقالاته رهه الله بقوله: 
(نحن بحاجة إلى تصحيح القيم الفكرية والذاتية وأنه يجب أن لا نجعل القيمة الحقة 
إلا لكتاب الله وسنة رسوله ييل وعلى ضوئهما يجب أن نسير وبمداها بجحب أن نقتدي. 


)١(‏ مجلة الهدي النبوي» مقالة هل تجنبت على الغزالي العدد ۰٩‏ تاریخ ۷٦۳١ه»‏ (ص""). 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 10۸ 


وأن لأكتب لا أبتغي إلا احير حق لا يقع غيري فيما كنت متردياً فيه .٠)‏ 
مقالاته 'صوفیات': 

كتب الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله جس مقالات بعنوان: "صوفيات" في عام 
۸ه بعد أن كسبت جاعة أنصار السنة الحمدية الدعوى التي رفعها شيخ الطرق 
الصوفية ضدهم. 

وقد حضر الشيخ / عبد الرحن الوكيل أمام النيابة ملا عن الجماعة ومدافعاً في 
هذه القضية عنها وقد أخحذت النيابة بوجهة نظره. 

فكتب خطاب لشيخ مشايخ الطرق الصوفية ليعلم الشيخ أنه مهما كادوا فإاننا 
لن نسكت ويدعوه أيضا للرجوع إلى الحق. 

وقد ابتداً مقالاته "صوفيات" بالحسرة والألم على نفسه للشرك الذي كان فيه 
وعصف بتوحیده وهو شاب عندما کان صوفیا. 
بعدها تناول بالتفصیل: 
- رأي الصوفية في الإله. 
- رأي الصوفية في الرسول بلل. 
- أولياء الصوفية. 

وقد طبعت هذه المقالات في رسالة باسم صوفيات نشرت منها لاف النسخ في 
داخل مصر وخارجهاء وترجمت أيضاً إلى اللغة الاندونيسية. 

وبناء على طلب الكثيرين أعاد الشيخ ‏ رحه الله كتابة هذه الرسالة التي هي 
مجموع هذه المغالات وزاد على نصوصها فأصبحت كتابه "هذه هي الصوفية". 
۷ ثلاثة مقالات بعنوان 'القطب عند الصوفية': 


کتبھا الوکیل ‏ رجه الله في عام ۱۳۹۸ه. 


)١(‏ مجلة الهدي النبوي» مقالة هل تجنيت على الغزاليء عدد ه۰ ۱ تاریخ ۷ هھ (ص۱۹) بتصرڭ يسیر. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 10۹ 


وفي بداية هذه المقالات قرر الشيخ أن فهم عوام الصوفية كخواصهم. 

ثم تكلم عن معنى كل من القطب»› وقطب الغوث» وقطب الأقطاب» وقد أورد 
۸ ثلاثة مقالات بعنوان 'نقدات': 

كتبها الوكيل ‏ رجه الله في عام ١۷١٠ه‏ وتحدث فيها عن المعرفة عند 
الصوفية "الذوق" وعن "وحدة الوجود" وعن "وحدة الأديان". 
۹ ثلاثة مقالات بعنوان 'الشيوعية تعانق الصوفية': 

کتبا الشیخ / الوکیل س رجه الله في عام ٤۸١٠١ه‏ أوضح فيها أن إعان 
ابن عرب بأن الله سبحانه هو عين هذا الوجود تلتقي فيه صوفيته هو وتلاميذه بالشيوعية» 
فالشيوعية تكفر بوجود الله ولا تؤمن إلا بوجود هذا الكون المادي الحسوس وكذلك 

والشيوعية تسميه باسمه ولا تفرض عليك تقديس هذه الماديات» بينما ابن عريي 
يسميه الله ويفرض عليك تقديس هذه اماديات. 

ويقول الوكيل س رجه الله : (وأقول كلا الكفرين سواء في الحقيقة منغايران 
في اللفظ فالحكم على الله بأنه وجود مطلق عين الحكم عليه بأنه عدم مطلق. 

الذين يقولون بان الله وجود مطلق إغا بحکمون عليه بأنه صورة ذهنية فحسب 
ينتزعها العقل من استقرائه للموجودات» أي يحكمون عليه بأنه عدم والعدم صورة ذهنية 
يتخيلها العقل» فأي فرق بين الكفر الصوفي والکفر الشيوعي؟). 
٠١‏ مقالات بعنوان 'نظرات فى مجلة صوفية': 

كتب الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله المقالات في عام ۸ه عندما وضع 
الصوفية مجلة هم بعنوان "مجلة الإسلام والتصوف" فرحب ما م رجه الله م سلاحا 


١(‏ مجلة اهدي النبوي» مقالة الشيوعية تعانق الصوفية. عدد ۱١‏ تاریخ› ٤ه‏ (ص° )٤‏ بتصرڭ يسير. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: EE‏ 


يقضي على مبتدعه مشيراً إلى أن اسم الجلة نفسه يحمل طابع المغايرة بين الإسلام 
والتصوف. وأنه لا يظن امم يجهلون أن العطف يقتضي المغايرة فيكون المشرفين على 
الجلة قد اختاروا ها الاسم توكيدا لما يدينون به وهو أن الإسلام غير التصوف. 
١١د‏ مقالات بعنوان 'أنصارالسنة وأشياع التصوف ': 
کتب الوکیل س رجه الله : المقالين في عام ١۸١۳١ه‏ ردا على محمد 
مصطفى حلمي“ عندما وقف يحاضر طلبة المعهد العالي للدراسات الإسلامية عن 
التصوف ونال من أنصار السنة لأمم ينالون من قدسية التصوف. 
ورد عليه من قول علمائهم الذين حاضر نهم القائلن بو حدة الوجود 
ووحدة الأديان. 
وقال رهه الله رقد يؤذن لك في أن تدرس التصوف وتقدسه ولكن لن يأذن لك 
مسلم في أن تقول عن التصوف أنه إسلام). 
۲- تسعة مقالات في موضوعات متنوعة حول الصوفية هي : 
۱ سراب صوفي نعرفه. 
۲ التغليث عند الصوفية.» عدد العاشر, بتاریخ ۸١۳١ه‏ . 
۳ زندقة الجيلي» العدد الأول» بتاریخ ١۳۸۱١ه.‏ 
٤‏ مفتريات وأساطر العدد التاسع» بتاریخ ۸١٠١۱۳١ه.‏ 


٥ه‏ نانية ملايين ماذا؟! العدد الأول» من تاريخ ۷۲١۴١ه.‏ 


)١(‏ هو: أستاذ التصوف والفلسفة بجامعة القاهرة» ومعهد الدراسات العليا. 

(۲) مجلة الهدي النبوي» مقالة أنصار السنةء عدد ۰۱۲ تاریخ ١۳۸۱١ه»‏ (ص٤").‏ 

(۳) تذكر هذه المقالة من ضمن مؤلفات الشيخ لأحهمية ما جاء فيهاء وتسمى رسالة لا مقالةء تكلم فيها عن الجيلي 
وكتابه الإنسان الكامل بين فيه رأي الجيلي عن الله وصفاته» وعن محمد وحقيقته» وعن إبليس وأصله 
ومصيره» عن الولي وسلطانه» عن التوحيد ووحدة الأديان» وألوان من التفسير الصوفي. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: ۱٦۱‏ 


.ه١١۷۲ س مولد الحطاب» العدد الثان» بتاریخ‎ ٦ 
.ه١١۷۲١ رأي ابن خلدون في الصوفية العدد الثان» بتاريخ‎ ۷ 
.ه۱۳۷۰١ بتاریخ‎ ٠۱۰ ۰۹٩ ۰۸ یوم عظیم في بور سعید الأعداد‎ ۸ 
دراسات في التصوف الاستشراقي» العددان الخامس والسادس» بتاريخ‎ ٩ 
هھ‎ 
: ثانيا: مجموعة مقالاته في تفسر القرآن الكريم‎ 
كان للشيخ / عبد الرحمن الوكيل س رجه الله مقالات شهرية متتابعة في مجلة‎ 
اهدي النبوي لتفسير القرآن الكر» وقد تولى التفسير فيها بعد وفاة الشيخ / محمد‎ 
حامد الفقي س رجه الله س وكان ذلك في عام ۱۳۷۸ ه. وأول مقالاته في التفسير‎ 
ابتدأه بعنوان: "اللهم لن يموت عهدنا معك" تكلم فيه عن فجيعة الجماعة بوفاة مؤسسها‎ 
الشيخ / الفقي وأن العهد باقي في الجماعة على ما كان عليه في عهد نصير السنة ومجدد‎ 
الدعوة السلفية في مصر داعيا الله أن يجزيه خير الجزاء على ما قدم للدين وداعیا أبناء‎ 
جاعة أنصار السنة إلى السير قدماً ني دعوقم ونشاطهم لنصرة التوحيد ومحاربة البدع‎ 
والشركيات والبقاء على العهد مع الله في نصرة العقيدة.‎ 
وابتدأً الوكيل  رجه الله في التفسير من حيث انتهى الفقي فكان أول آية‎ 
قام بتفسيرها هي قوله تعالی: ا ڪل إضلن رمه طتيره ف عقو ورج له بوم‎ 
. ٩ 40 لْقيمَة ڪ ىبا يلقل منشوًا‎ 
من‎ ٠٤ وأتم سورة الإسراء م فسر سورة الكهف كاملة وتابع التفسير حتى الآية‎ 
ه. عندما توقفت مجلة اهدي النبوي‎ ١۱۳۸۷ سورة مرب وتوقف عندهاء وذلك في عام‎ 
بعد دمج الجماعة مع الجمعية الشرعية.‎ 


.)١۳ (سورة الإسراء: آية‎ )١( 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: EE‏ 


وبلغت عدد مقالاته ‏ رجه الله في التفسير ٠١١‏ مقالاًء والقي التزم في 
كتابتها شهريا وللدة تسع سنوات حقى توقف عن التفسير مجبرا لا باختياره 
ساره آلا ے: 
(وما من شك أن التزامه وحرصه على الكتابة في التفسير في كل عدد من أعداد 
حلة اهدي النبوي التي تصدر شهرياء يدل على بذله جهدا كبيرأ لعرض المعان بصورة 
جذابة إذ يتطلب ذلك الرجوع لعدد من المراجع في كثير من الفنون المتعلقة باللغة العربية 
والفقه والأصول والعقيدة. وحتى الإلمام بسيرة المصطفى يلل ). 
منهجه في التفسير: 
ذكر الشيخ / الوكيل س رجه الله منهجه الذي اتبعه في تفسیره لکتاب الله 
تعالى في مجلة الهدي النبوي ذكر ذلك في أول مقال كتبه في التفسير ألخصه في نقاط هي: 
- يقوم منهج الوكيل ‏ رجه الله م في التفسير على أساس تتبع معان الألففاظ 
كما وردت في لغة العرب دون أن يحمل اللفظ مصطلحاً فقهياً أو أصولاً أو كلاميا 
أو فلسفياً حتى لا يجرد اللفظ من معناه الحتق الأصيل. 
- عدم الاستطراد في مباحث نخوية أو بلاغية إلا بقدر ما يحتاج إليه حاجة ماسة في 
الكشف عن إعجاز البلاغة القرآنية. 
- عدم الإشارة إلى ما يوائم فروض العلم أو نظرياته فهي عرضة للتغيير والتبديلء 
والقرآن العظيم أسمى وأجل من تغير آياته بالأفكار البشرية التي يعرض ها الخطاً 
والصواب. 


- بعد شرح معان الألفاظ يقوم الوكيل ‏ رجه الله بشرح معان الآيات وتفسيرها 
كاملة. 


( جاعة أنصار السنةء الطاهر» (ص۱۸۸). 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: E‏ 


(والمتصفح لتفسير الشيخ / عبد الرهن الوكيل جد الشيخ کان مهتماً اهتماما 
بالغاً مسال العقيدة وال ركيز على دعوة التوحيد والتحذير من الشرك والبدعة 
والشعوذة والخرافة. 

ودعوة الناس إلى الرجوع إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة الأبرار والتمسك 
با لمنهلين الصافيين كتاب الله وسنة رسوله كلل . 
ثالثا: مجموعة من مقالاته في موضوعات مختلفة : 
\ د مقالاته في البهائية : 

للشيخ/ ال وكيل رحه الله ثلاث مقالات كتبها عن البهائية قد تكون ناقصة 
عندي ولکن هذا ما وصل لي ولم أجد غيرها. 

والمهم في ذلك أن الوكيل ‏ رجه الله قد كان متنبها خطر هذه الطائفة كان 
شديد التحذير للقيادة ولعامة المسلمين من خطرها على الإسلام» ويظهر ذلك جلیا ي 
تأليفه لكتاب البهائية الذي کان من اهم مۇلفاتە. 
والمقالات هي: 
أ ) مقالة البهائية وليدة التصوف ورييبة الاستعمار عدد المقالة ۹ بتاريخ ١۷١٠ه:‏ 

وقد كتب هذه المقالة استبشاراً وسعادة برفض وزارة الصحة الاعتراف هذا 
الدين المستحدث وحكم محكمة القضاء الإداري بأن معتنقه مرتد. 

وقوله وليدة التصوف يشير فيه جداله مع شاب مصري معتنق البهائية يقول 
نکم تعبدون محمد وتدعونه وتستعینون به ویشیر الوکیل رهه الله أن هذا نتاج ما تفعله 


الصوفية ومن يسلك مسلكها. 


)١(‏ جاعة أنصار السنةء الطاهر» (ص۱۸۸). 
( لأن الشيخ وعد قراءه بمتابعة الحديث حول كشف القناع عن هذه النحلة وغيرها ولم أقف على مقالة تابع 
فيها ذلك» ثم للفارق بين تواريخ المقالات الخاصة بالبهائية التي تحدث فيها مباشرة عن كتابه. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 1٤‏ 


وقوله ربيبة الاستعمار لدعومما سيطرة المستعمرين على البلاد الشرقية وخدمتها 
الاستعمار لتحقيق أهدافه. 
ب ) مقالة عقيدة البهائية وأهدافها الصهيونية والمقالة عدد٤‏ » بتاريخ ١١١٠ه:‏ 

هذا المقال عن الفصل الأخير من كتاب البهائية وفيه خحلاصة ما تدين به البهائية 
تجاه الله والرسل» والقرآن والقيامة والبعث والجحنة والنار... إخ. 

وإن البهائية هذه هي أمشاج من شتى ضلالات وزندقات وأا صهيونية فاجرة 
اللؤم والكيد. 
ج ) مجلة الأزهر وكتاب البهائية : 

لمقالة عدد ٩‏ بتاريخ ١١۸١‏ ه ونشر فيها الوكيل مقالة كتبت في مجلة الأزهر 
حول كتابه جاء فيها الشكر والثناء على هذا الكتاب الذي فيه دراسة قيمة هذه النحلة 
وعرض كاتب المقال نقده للكتاب من عدة جوانب رد الوكيل ره الله على نقده. 

سبق ذكر ذلك مفصلاً ني المبحث الخاص بؤلفات الشيخ. 
۲ مقالات حول القاديانية : 

كتب الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله س مقالين حول القاديانية وذلك بعد رسائل 
وصلته عندما نشرت الجلة مقالاً عن جزء من كتابه الذي لم يتم طبعه بعد وهذا الكتاب 
وکان رده على هذه الرسائل في مقالین ها: 
١د‏ ومرة أخرى: من كفر القاديانية : 

عدد المقالة هو ۳» بتاریخ ۹۳۸١‏ ه. رد فيه على قادياي من الدانمارك يتهم 
الشيخ بالضلالة والجهالة وغيرها. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 1° 


ورد عليه بموقفهم من الإسلام والإنجليز ثم قال: رولست أسعى أبدا إلى التفريق 
بین مسلم ومسلم أو ألعن مسلم أو أأكفره» لکننا ارب البدع والنفاق وأن يدخحل 
الناس في الإسلام بغية القضاء عليه وعلى أمته. 

ثم قال إنه ليعز على نفسي أن تخدعك القاديانية وأنت في الدانمارك وتظن في 
الإسلام ظنهم › ثم دعاه إلى تدبر القرآن بفهمه لا بفهم قاديان. 
۲ مقالة حول القاديانية : 

عدد المقالة هو ٤‏ بتاریخ ١۱۳۸ھ‏ فقد وصل الشيخ خطاب من شخص لقب 
نفسه بسکرتیر عام رابطة النقافة الدولية في الدانمارك يخره أنه يسعى لبناء مسجد في 
الدانمارك وتوحيد كلمة المسلمين طالب من الوكيل أن يتعاون مع القاديانيين. 


ورد عليه الوکیل بتذکیره بقوله تعالی : ولیت ادوا مسجدا رار 
ٍ ي ا رہ 22 > کک ےو اص ر 2ے و 4 ےہ و ار 24 , 2 
وڪھرا وتَقرمقا ب ألمومزوت وإرصادا لمن حارب الله ورسوله, من قبل ولِحَلمنَ إن 
> م وو رک رم و جر و بو ہس .۶ ص "( 
ردنا لا الحسیٰ والله شد انم ککذوت )4 ب 

م قال: (لن تستهدف توحيد كلمة المسلمين هذا الاستهداف الذي غايته خدمة 
أغراض الاستعمار» والخنوع الذليل للصليبية؛ لأن نكون عشرة مسلمين خير من أن 
نكون ملايين من المنافقين والقاديانية سم زعاق أدن نفاق عرفته الإنسانية هي والبهائية 
فاحذرها يا أخي إن كنت مسلما). 

۳ مقالاته فی موضوعات مختافة : 


إن كتابات الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله في مجلة الهدي النبوي م تقتصر على 
الفرق وتفسیر القرآن الكريم فقد كانت له مقالات عديدة في موضوعات محتلفة 


.)٤۷ص( هھ‎ ۱۳۸٦ مجلة الهدي النبوي» مقالة ومرة أخرى من كفر القاديانية. عدد› تاریخ‎ ١( 
.)٠١١ (سورة التوبة: آية‎ )۲( 
تاریخ› هھ (ص۳"۷).‎ »٤ مجلة اهدي النبوي» مقالة ومرة أخرى من کفر القاديانيةء العدد‎ (۳) 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: ۱٦‏ 


إما دينية أو سياسية أو علمية أو اجتماعية يعرض فيها بعض القضايا ويناقشها مظهرا 
موقف الإسلام منها ورأي الجماعة التي ينمي إليها. 
وقد کان رجه الله کاتبا متواصلاً مع قرائه یعرض کل ما يصل إليه 
منهم حت النقد. 
کما کان ره الله متابعاً لما جد من أحداث أو موضوعات فیعرض ما کان 
يجده بحاجة إلى العرض ويخدم فيه دينه ووطنه وقراءه. 
ومن ضمن مقالات الشيخ التي جعتها كانت هذه الأعداد التي كتبت في 
موضوعات متلفة وهي: 
١‏ مقالة جزاء التقوی» العدد ۲» بتاريخ ۳۷۳١ه.‏ 
۲ مقالة موقعة الجملء بدعة احمل العدد ۱ بتاریخ ١۷١۳١ه.‏ 
۳ س مقالة بدعة المولد ومظاهرها الوثنيةء العدد ۳ بتاریخ ١۷۰١۳١ه.‏ 
٤‏ مقالة بين الصليبية وبين الإسلام العدد ۲» ۷ بتاریخ ١۳۷١ه.‏ 
ه ‏ مقالة هيمنة القرآن "شأن القرآن مع الكتب السماوية" العدد »٤‏ ۷» بتاريخ 
٥‏ هھهھهھ. 
> مقالة أفسحوا الطريق للإسلام بحکم ویشر ع» العدد ۰۱ بتاریخ ١۳۷١ه.‏ 
۷ مقالة من صراع الإسلام ضد امجوسية. 
۸ مقالة ابن بطوطة يفتري الكذب على ابن تيميةء العدد »٤‏ بتاریخ ١۳۷٠١ه.‏ 
٩‏ مقالة شيخ الأزهر في زيارة الأضرحة, العدد ۱ بتاریخ ١۳۷١ه.‏ 
١٠-مقالة‏ الأولياء المزعومون, العدد ٦‏ بتاریخ ١۳۸١ه.‏ 
-١‏ مقالة إلى متى أيها الأزهر الشريف؟ مقالين العدد ۷ والعدد ۸ بتاريخ 
۸ ه`هھه. 


۲-مقالة جاهلية غربية» العدد »٤‏ بتاریخ ۱۳۷۳ه. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 1۷ 


۳ مقالة خيانة ملعونة "اعتراف بعض الدول بالصهيونية "» العدد ٣‏ بتاریخ 
۹ ه. 


.ه١٠۳۷١ بتاريخ‎ ١ مقالة بعد تأميم القناة ثورة الوثنية الصليبيةء العدد‎ ٤ 
مقالة مع فضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر (الشيخ / محمود شلتوت).‎ ٠ 
.ه١۳۸١ بتاریخ‎ ٤ مقالة الصحافة والدینء العدد‎ ١ 

۷- مقالة المیغاق. العدد ۲» بتاریخ ۳۸۲١ه.‏ 

۸- مقالة عهد المیثاق. العدد ۲ بتاریخ ١۸۰١۳١ه.‏ 

۹-مقالة دين الدولة هو الإسلام العدد ٤‏ ۷» بتاريخ ١۷١١ه.‏ 

٠١‏ مقالة بطولة مجيدة. 

١-مقالة‏ بطولة عربية تنقذ الإنسانية. 

۲ مقالة موقف أنصار السنة من إلغاء المعاهدة» العدد ۲» بتاریخ ١۷١۳١ه.‏ 
۴۳ مقالة شرعة اليهود في الحرب» العدد »٤‏ ۷» بتاریخ ١١٠١٠٠١ه.‏ 

.ه١۳۷١ بتاریخ‎ ۰٩ مقالة مفتریات» العدد‎ ٤ 

٥‏ مقالة دعوى بلا بينةء العدد بتاریخ ۱۳۷۳ه. 

۲٠‏ مقالة كلمة طيبة. 

۷- مقالة التلميذ بين المدرسة والمترل» العدد ۷» ۸ بتاریخ ٤‏ ۳۷١ه.‏ 
۸ مقالة أدبو نساءکم إن کنتم رجالاً» العدد ۸» بتاریخ ۷۳١١ه.‏ 

.ه١۱۳۷١ مقالة بيني وبين صدیق» العدد ۳ بتاریخ‎ -٩ 

.ه١۳۹۸ بتاریخ‎ »٦ مقالة من رسائل القراء الأفاضل» العدد‎ ٠١ 
رسالة من العراق.‎ ةلاقم-١‎ 

۲ مقالة من صراع الإسلام ضد امجوسية. 


۳ مقالة يوم عظيم في بور سعيد» العدد ۸> ۹ ۰ بتاریخ ٥‏ ھهھ. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


1۹1۸ 


خامسا: كتب صدرت عن مؤلفات الوكيل وإنتاجه العلمي : 
وهذه الكتب جيعها صدرت عن مركز التراث بالجماعة وهي: 
١‏ من ضلالات الصوفية. 
۲ سید الخلق بشر. 
۳ عبد الرحهمن الوكيل وقضايا التصوف. 
> قضية الأولياء ومحبتهم (مع آخرين). 
ه ‏ قضية التوسل والوسيلة (مع آخرين). 
> الإنسان الكامل للجيلي. 
جع هذه الكتب من إعداد الشيخ / فتحي عثمان وكيل جاعة أنصار السنة 
ومدير مركز التراث بالجماعة. 
الشيخ الوكيل والشعر: 
لقد كان للشيخ / الوكيل ‏ رجه الله كتابات في الشعر ولكن قليلة. 
يقول فتحي عفمان: رلا ننسى أن نذكر بأن الشيخ الوكيل كان شاعراً مجيدا 
قليل الإنتاج من الشعر .٠)‏ 
ويقول في رسالة: 
لا ندسى أن الشيخ / الوكيل كان له من الشعر جانب وحظ كبير. 
وكان موفور القريحة يتكلم في الشعر بأغراضه المختلفة. 


هذا قبل أن يتصل بجماعة أنصار السنة أما بعد أن اتصل بالجماعة فإنه قل في هذا 
ولا نعرف له في هذا المضمار إلا قصيدتين: 


)0 جاعة أنصار السنة› (ص۳۸) من ضلالات الصوفية. فتحي عنمان» (ص۷)» سید الخلق بشر» فتحي عنمان» 
(ص۱۱). 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: EE‏ 


١‏ كانت في المعهد العلمي بالرياض. 
۲ س كانت في دار أنصار السنة الحمدية في حضور الشيخ العلامة مفتي السعودية 

الشيخ/ محمد بن إبراهيم ‏ رجه الله . 
مكتبة الشيخ الوكيل رحمه الله : 

لقد ترك الو كيل مكتبة كبيرة حوت الكنير من الكتب في معارف متنوعة. 

ولقد اطلعت على مکتبته ‏ رجه الله وقد كانت تحوي الكثير من كتب اللغة 
العربية.ء والفرق» والفلسفة. والعقيدة» وغيرها. 

وقد عمل الوکيل س رجه الله جاهدا على جمع هذه الكتب وهو في ظروف 
مادية صعبة كما حدثني تلاميذه الذين قابلتهم. 

إلا أن أبناء الوكيل قد باعوا كتبه جيعها للجمعية الشرعية وهي الآن في مسجد 
بابل بالدقي. 

«فقد ترك الشيخ / عبد الرحمن الوكيل مكتبة كبيرة سواء من إنتاجه أو من 
اقتنائه للكتب حوت كتباً نادرة في معارف متنوعة» ويكفي أن يقوم أي باحث بزيارة 
مكتبته في "مسجد بابل" بالدقي ليعرف قيمة الرجل ومدى إلامه بشت العلوم ). 


)١(‏ من ضلالات الصوفية» فتحي عنمان» (ص۷) » وسيد الخلق بشرء فتحي عنمان» (ص١١)»‏ وجاعة أنصار 
السنة» (ص۳۸). 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 


حيانه الدعوية 


ويشتمل على خمسة مباحث : 


الميحث الاأول: دوره في جماعة أنصارالسنة. 


المبحث الثاني : دوره في مجلة الهدي النبوي. 


المبجث الثالث: المجاضرات والدروس والندوات. 
المبحت الراع: رحلاته وجولاته. 


المبحث الخامس : منهج الشيخ في الدعوة إلى الله. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: ۷۱ 


الميجث الأول 
دوره في جماعة أنصارالسنة 


عندما عرف الشيخ / عبد الرحهمن الوكيل س رجه الله عقيدة التوحيد وفتح 
الله تعالى عليه بالرجوع إليها ‏ بعد أن كان صوفياً ‏ قرر أن يدعو إلى التوحيد احق في 
كل مكان خاصة بعد أن اطلع على كتب السلف القدامى وعرف ما فيها من حق 
فحرص على دعوة إخوانه المسلمين إلى الخير الذي عرفه» وتحذيرهم من شر البدع 
والضلالات التي وقع فيها وخدع بزيفها. 

رومن الأمكنة التي كان يتردد عليهاء ويدعو فيها إلى الله على بصيرة وعلي 
"جمعية السيدات المسلمات" وكان الشيخ يلتقي في هذا لكان بالسيدة طيبة الذكر 
"نعمت صدقي"“ ‏ رها الله فكانت تسمع منه في هذه الأمكنة أحاديث طيبة عن 
دعوة التوحيد وكلمة الحق. 

وكانت هذه الأحاديث تشبه تماما ما كانت تسمعه من الشيخ/ محمد حامد الفقي 
رئيس جاعة أنصار السنةء والذي كان على صلة بالدكتور محمد رضا" ‏ رجه الله 
وبأسرته. 

وهنا كانت بداية لقاء الشيخ / عبد الرحهن بأستاذه الشيخ حامد الفقي» وبداً 
الداعيان السلفيان يعملان معا لدشر عقائد الإسلام الصحيحة» وحاربة الخرافات والبدع 
المندشرة في الجتمعات الإسلاميق". 


والسيدة/ نعمت صدقي ‏ رحها الله يرجع إليها الفضل بعد الله في التحاق 
الشيخ / عبد الرحهمن بجماعة أنصار السنة بعد أن قدمته إلى مؤسسها الشيخ / حامد 
الفقي الذي كان يلتقي هما وبزوجها وجمع من أهل الدعوة في مازها. 


)١(‏ هي: حرم الدكتور/ محمد رضا بك» عضو جاعة أنصار السنةء ووالدة الدكتور/ أمين رضاء وكيل كلية طب 
الإسكندريةء سيدة فاضلة» من نصيرات السنة وصاحبة كتاب التبرج. 

(۲) هو: عضو جاعة أنصار السنة الحمدية كان يلتقي به الشيخ / حامد الفقي وبجمع من أهل الدعوة بازله. 

(۳) مجلة اهدي النبوي» مقالة شخصيات مجددة» سعد صادق» عدد ۰۱۲ تاریخ ۱۳۹۷١ه‏ (ص"؟). 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: ۷۲ 


وقد أعجب الفقي كيرا بفكر الشيخ / الوكيل وقربه إليه بعد ذلك التحق 
الوكيل بالجماعة حت عين رئيساً ها بمصر القديمةء ثم وكيلاً أول للجماعةء ثم نائبا 
لرئيسها الثاني الشيخ / عبد الرزاق عفيفي رحه الله حى أصبح الوكيل ثالث رئيس 
للجماعة» واستمر على راستها حت دمجت بالجمعية الشرعية. 
يقول الشيخ | محمد عبد الرحيم: 

(وعقب وفاة مؤسس الجحماعة الأول أستاذنا الشيخ / محمد حامد الفقي اختير 
الشيخ / عبد الرحمن الوكيل رئيس" ها فكان خير خلف خير سلف )”. 

(فهو على الدوام موضع ثقة عامة وخاصة من جاعة أنصار السنة الحمدية على 
اختلاف طبقامم» ولذلك اختاروه "رئيس" هم جاع رائع م يشذ عنه أحد. 

وهكذا تعاونت كفاءته واستقامته على بلوغ القمة الآن وبكل سهولة ). 
فأكرم الله تعالى الوكيل س رجه الله برئاسة جماعة سلفية تمدف إلى الدعوة 
للتوحيد الخالص المطهر من الشوائب وتدعو إلى حب الله تعالى حباً صادقً يتمشل بطاعته 
وتدعو إلى حب رسوله ييي حباً يتمغل أيضا بطاعته والاقتداء به كما تدعو إلى أخذ 
الدين من منبعيه الصافيين كناب الله وسنة رسوله ييل وجانبة البدع والخرافات 
ومحدثات الأمور. 

وتحمل ‏ رجه الله أعباء الجماعة والحفاظ على وحدقا ومواصلة الدعوة إلى 
الله فقد تولى راستها بعد وفاة مؤسسها وهذا حمل كبر لا حتمله إلا من تفضل الله عليه 
بالحكمة والصبر. 

ونال الوكيل ‏ رجه الله س الحبة والطاعة من إخوانه في الجماعة وكانت له 
مكانة بينهم وشأن. 


)١(‏ يعد الشيخ / عبد الرحهمن الوكيل عند جاعة أنصار السنة الرئيس الثاني لأن فترة الشيخ / عفيفي كانت 
لشهور تسلم بعدها الوكيل رئاستهاء انظر: جاعة أنصار السنة» ( ص٤‏ ۳). 

(۲) مقدمة دعوة الحتق» عبد الرحهمن الوكيل» (ص ج). 

(۳) مجلة الهدي النبوي» مقالة النداء الثاني عدد ٠۰‏ تاریخ ١۳۸١ه‏ (ص٤ .)٤‏ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: ۷۳ 


وعرف س رجه الله بابتعاده عن الخلافات التي لا تفيد حقائق الدعوة 
الإسلامية ولا تقدح في عقيدة المؤمن. 

كما عرف بالتوفيق والإصلاح وتقريب وجهات النظر وإماء أي خلافات تقع 
بين إخوانه. 

لذا كانت الجماعة يدا واحدة وسارت في طريق الدعوة بجد ونشاط كلا با آتاه 
الله من علم ومعرفة في مجاله الذي اختص فيه عن غيره» وكان معه الرعيل الأول من 
خيرة رجال الجماعة وهم أقران وتلاميذ مؤسسها الفقي ‏ رجه الله . 
يقول السيد رزق الطويل ‏ رجه الله : 

(إن عبد الرحهمن الوكيل ‏ رجه الله س كان العقل المفكر لأنصار السنة» على 
كنثرة ما كان يلاقي من عناء من إخوانه لبصيرته الهادية» واجتهاداته الواعية؛ فكان في 
ذلك نمطا فريدا في جاعته لا يشاركه في ذلك إلا حبر سوهاج وعلامتها الثبت أبو الوفاء 
محمد درویش ). 

وكان الشيخ / الوكيل ‏ رحه الله يرى أن رئاسة الجماعة ليست مغنما 
إلا إذا سار على ما عاهد الله عليه من العمل لإعلاء كلمته» وأن رئاسة الجماعة تنظيم 
للعمل وتكليف به ودعوة إلى الإحسان فيه فما الرئيس في هذه الجماعة إلا عبدا لله 
وخادماً لجماعته 7. 

وکان س رهه الله س في کثیر من مقالاته وخطبه ودروسه وڅحاضراته يشير الى 
هدف الجحماعة وغاياقا دائما ا ويدفع عنها کل ما يفترى عليها من باطل وسوء وقد 
كتب س رجه الله س رسالة بعنوان "مفتريات" أوضح فيها حقيقة دعوة الجماعة 
وأهدافها من خلال رده على مفتريات قيلت عن الجماعة جاء فيها: 


)١(‏ مقدمة كتاب دعوة الحق» عبد الرحهمن الوكيل» (ص: ج). 
(۲) انظر: مجلة اهدي النبوي» مقالة. عهد ومیناق» العدد ۲ بتاریخ ٠١‏ ۳۸١ه.‏ 
)۳( مجلة اهدي النبوي» مقالة مفتریات› العدد ٩‏ بتاریخ ۳۷ ۱ه. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: V٤‏ 


١د‏ هل نحن مجسمة؟ 
يقول س رهه الله : (أما نحن أنصار السنة فيرمينا هؤلاء بأننا مجسمة لماذا؟ لأننا 

تؤمن بقول ربا e‏ لاض جع لکن اش کم آزوباو لأر 

اوا دروک ا 1 ملد E‏ وهو اسَمِيح البعرير 4Y‏ ا عنه 

سبحانه ما نفی هو عن نفسه» ونثبت له جل شأنه ما أثبت هو لنفسه دون تشبیه أو تمغيل 

أو تأويل أو تعطيل ). 

۲ موقفنا من أولياء الله وأولياء الشيطان : 


یقول س رهه الله : ( معاذ الله أن نکره وليا لله لله أو أن نطعن عليه ونحن نؤمن 
قول تعال: اال اک اة لر لا خرف مکی کک شم رت 4 ^ 
آرت ٤اموا‏ وڪاو قوت 4 © . 
فمن والی الله ورسوله فنحن معه حباً وتأييداً وانتصاراً له في كل معركةء غير أننا 
نحارب من يعبد الأولياء من دون الله نحارب من يزعم أن الأولياء الأمر والحل 
والعقد والتصريف والله يقول لخاتم النبيين: لس کک کک من لمر و سوب عم 
ت عدبم َد نَم یوت اه © 0. 


.)١ ١ةيآ (سورة الشورى:‎ )١( 

(۲) مجلة الهدي النبوي › مقالة مفتریات › العدد ٩‏ › تاریخ ١۱۳۷١ه‏ (ص .)٤ ٤٣‏ 
(۳) (سورة يونس: آية .)٦۲‏ 

.)٦۳ (سورة يونس: آية‎ )٤( 

.)۱۲۸ (سورة آل عمران: آیة‎ )٥( 

.)٤ ٤٥ص‎ ( ه۱۳۸٩ مجلة الهدي النبوي» مقالة مفتریات» العدد ۳ تاریخ‎ )٦( 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: Vo‏ 


۴ هل نكره الأئمة؟ 
یقول ‏ رجه الله : 
(نقول للناس: اجعلوا الكتاب والسنة مصدرا لدينكم» وخذوا عن رسول الله ل 
هديكم وانظروا في أقوال هؤلاء الأئمة فما رأيتموه موافقا للكتاب والسنة فبه اعملوا 
)0 


وإلا فاهجروا) 
٤‏ الوهابية. 
يقولون إن الجماعة تدين إبعذهب الوهابية ويرد الشيخ على هذا بقوله: 

رما قام الإمام الجليل الجاهد الشيخ الكبير / محمد بن عبد الوهاب داعياً إلى 
نفسه» ولا إلى دين ابتدعه ولا إلى مذهب اقترفه وإنما قام ‏ واقراً تاریخه وکتبه ‏ داعیا 
إلى الله ورسوله داعا إلى الكتاب والسنة داعيا إلى نبذ البدع والخرافات» وأتحدى کائنا 
من كان أن يثبت أن هذا الإمام صرح أو لمح أو رمز أو لوح إلى أحد يطلب منه أن 
يكون "وهابياً" فالثابت أنه كان يدعو الناس إلى أن ينتسبوا بدينهم إلى رسول الله لل 
اعتقادا وقول وعملاً 6 

وهكذا استمر الوكيل س رجه الله في الدعوة على هذا المنهج السلفي طيلة 
حياته وخاصة في فترة رئاسة الجماعة. منذ أن تولى رئاستها ودعا إخوانه في الجماعة على 
المضي با عاهدوا الله عليه. 

وكذلك عندما اشتد به المرض وقرب أجله نصح إخوانه في جاعة أنصار السنة 
بالبقاء على ما هم عليه من دعوة بالتمسك با جاء في كناب الله وسنة رسوله يلل والصبر 
على ذلك. 


.)٤٤۷ص(‎ ه١۱۳۷١ تاریخ‎ ٩ مجلة الهدي النبوي» مقالة مفتریات. العدد‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ )٤٤۸ مجلة اهدي النبويء» العدد السابق (ص‎ )۲( 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: ۱۷٦‏ 


يقول الأستاذ / السيد رزق الطويل ‏ رجه الله : 

(ومن العجب أنه وقد اشتد به مرض الموت س سجل صوته لإخوانه نصيحة 
ليتهم “معوها وفقهوها ولو فعلوا لتفادوا بلاءء ولکان هم شأن آخر)'. 

وتبقى الدعوة همه دائما وأبدا حقى عندما اشتد به المرض وشعر بدنو أجله حبا لله 
ورسوله ي ولإعلاء كلمة الحق وحرصاً على صا الملسلمين عامة وجاعة أنصار السنة 
خاصة» وأيضا اقتداء بالداعية والقائد الإسلامي الأول برسول الله يلل الذي نصح أمته 
عندما قرب أجله خوفاً وحرصا علیهم بعده ييل وعلی آله ومن والاه وسار على جه إلى 
يوم الدين. 

وما سبق يتضح أن أعظم الطرق التي سلكها الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله في 
الدعوة وأحمها هو مع جاعة أنصار السنة الحمديةء فقد كانت الجماعة مثلة يإخوانه فيها 
وبمجلتها اهدي النبوي وب ركزها وبدورها المتعدد وعساجدها المبر الأول والطريق الذي 
ثوی به بعد الله س في الدعوة إلى التوحيد والابتعاد عن الشرك والبدع. 

وكما كسب الشيخ من الجماعة القوة والنصرة ‏ بعد الله م في الدعوة أيضا 
قويت الجحماعة به بأن كانوا يدا واحدة لا فرقة بينهم ولا خلاف وقويت دعوقا أيضاً به 
بعد الله س في محاربة الشرك والبدع ضد الطوائف المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله 
َل فقد كان رجه الله المعول الشديد في هدم شرك الطواغيت وبدعهم من صوفية 
وغیرها. 


)١(‏ مقدمة كتاب دعوة الحق» عبد الرحهمن الوكيل» (ص: ج). 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: ۷% 


المبجث الثاني 
دوره في مجلة الهدي النبوي 


بعد أن أسس الشيخ / حامد الفقي س رجه الله جاعة أنصار السنة الحمدية 
(أسس عام ١١١٣٠١ه/٦۱۹۳م‏ مجلة الهدي لتكون لسان حال جاعته والمعبرة عن 
عقيدقا والناطقة عبادئها م . 

وقد حدد الشيخ / الفقي أغراض اجلة فقال: (إن من أهم أغراض هذه اجلة أن 
تقدم ما تستطيعه من خدمة ونصح وإرشاد في الشؤون الدينية والأخلاقية أخحذت على 
نفسها موقا من الله أن تنصح فيما تقول وأن تتحرى الحق وأن لا تأخذ إلا ما ثبت 
بالدليل والحجة والبرهان الصحيح من كتاب الله تعالى وحديث رسوله كيل" . 

والشيخ / الوكيل س رحه الله س وقد التحق بالجماعة كانت له جهوده 
المشكورة في خدمة مذهب السلف ونشره ومحاربة الشرك والإلاد والبدعة مستخدما 
كل ما آتاه الله من علم ومعرفةء ومن جهوده كتابة المقالات والرسائل والموضوعات 
المختلفة في مجلة اهدي النبوي. 

كما تولى رئاسة نحريرها بعد وفاة الشيخ / الفقي. 

(الشيخ / عبد الرحمن الوكيل تولى رئاسة تحرير مجلة اهدي النبوي بعد الشيخ| 
محمد حامد الفقي واستمر يشغل هذه الوظيفة إلى عام ١۸١۱۳١ه.‏ حيث توقف 
صدورها من جاعة أنصار السنة الحمدية. 


ولقد رعاها الشيخ / عبد الرحمن الوكيل طيلة هذه الفترة حقق رعايتها متوليا 
كثيرا نما كان يقوم به مؤسسها الشيخ حامد الفقي ). 


)١(‏ جاعة أنصار السنةء المر كز العام للجماعة» (ص )۲١‏ بتصرف. 


)۳( المرجع السابق» (ص ۲۲). 
(۳) جاعة أنصار السنةء الطاهر» (ص ۲۸۷). 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: ۷۸ 


وتحمل ‏ رجه الله أعباء تفسير القرآن الكري بامجلة استکمالاً لما تبقی 
وقد استمر الوكيل طيلة فترة رئاسة تحرير الجلة في كتابة المقالات» ومتابعة تفسير 
القرآن حت أدمجت الجماعة مع الجمعية الشرعية وأغلقت الجلة» وبعدها توجه رهه الله 
إلى السعودية ليعمل أستاذا للعقيدة بجامعة أم القرى. 
وكانت الجلة تحتوي على كثير من الأبواب والموضوعات ومن التي شارك فيها 
الشيخ / الوكيل: 
١‏ التفسير: الذي کان في کل عدد بشکل مستمر وقام ‏ رهه الله بتفسير سورة 
الإسراء من الآية ٤‏ حق أقها وسورة الكهف كاملة وسورة مرجم حق 
الأية ٤ه.‏ 
۲ التعريض والرد على أهل التصوف والأضرحة وبیاں حقيقة أمرهم: وقد کتب 
الوكيل أهم المقالات التي عرضت في اجلة في الرد على التصوف وأهله وهي: 
طواغيت وصوفيات. ونظرات في التصوف» وغيرها. 
وقد كان له الدور الأكبر في هذا الباب الذي كان له كبير الأثر على الصوفية. 
۳ متابعة ما تدشره بعض الجرائد والججلات من بدع وإنكارها أو حق تؤيده 
ومن ذلك: 
- كتب رسالة "الجيلى وكتابه الإنسان الكامل " في مجلة الهدي النبوي العدد 
الأول سنة ١۸١١ه‏ ردا على ما نشرته مجلة "آخر ساعة" في عددها 
الصادر بتاريخ ٤‏ ۲/١/١١۹١ه‏ بعنوان "التصوف يخدم العلم". 

- كتب مقالاته "الشيوعية تعانق الصوفية " العدد ۱۱ تاریخ ٤۳۸١ه‏ ردا 
على ما نشرته مجلة المصورء بعنواك: "رکعتان فی | ek‏ 

- کت مقالن ٤‏ عام ۸ هھ . بعنواں: "نظرات ي مجلة صوفية» عندما 
وضع الصوفية مجلة هم بعنوان: "مجلة الإسلام والتصوف". 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: ۱۷۹ 


ج کتبت مقال "تعليقات على الصحف" ٤‏ العدد الخامس» تاریخ ۴۳ هھ 
وعنون له "دعوى بلا بينة" ليرد على ما نشرته إحدى الصحف حول رأي 
أحد المشائخ الكبار عن تجسد أرواح الموتى. 

- كتب مقالة بعنوان: "مقالة طيبة" نشر فيها حديث للشيخ / محمود شلتوت 
جاء في مجلة الجتمع العربي حيث كان يدعو إلى ثورة تصل بالعقلية الأزهرية 
إلى الفكر الإسلامي الأصيل» موضحا الشيخ / الوکیل ‏ رحه الله س إا 
لدعوة الحق التي يؤمن ها أنصار السنة ويدعون إليها ونعد أنفسنا نحن أنصار 
السنة من جنود هذه الثورة )'. 

- كتب مقالة "مفتريات وأساطير" العدد التاسع» تاريخ ۸٠۳١ه‏ ردا على 
مجلة صوفية تصدر في السودان اسمها "الروضة الإسلامية" أهديت إليه فقراً 
فیها مقالاً عنوانه: "الرد الموجز على أنصار السنة كما يتسمون "وقد حشيت 
لمقالة بالطعن والهجوم على أنصار السنة وقسم الوكيل ‏ رجه الله الرد 
إلى قسمين: 

١‏ الرد على مفترياته التق بمت ها أنصار السنة. 
۲ بيان ما ورد في مقالته من وسوسة الزندقة ونزروات الشرك. 

- كتنب مقالة "ثورة صالة" العدد الخامس بتاریخ ۴۳ھ جاء فیها: 
نشرت جريدة الجمهورية أن وزير الأرقاف الشاب خالف نص واقف تنص 
وقفیته على بناء ضريح فأب الوزير إلا أن يبني مسجدا بدلا منه معلا مخالفته 
هذه أن الأضرحة عودة إلى الوثنية وأن الأحياء أولى من الموتى مذا المال. 

ویقول الشيخ ‏ رجه الله س (وهكذا شاءِ الله أن یکون أول وزير للأرقاف 

يرفع المعول بيديه ليضرب الضربة الأولى على رأس الصنم ويعلنها في جراءة 


المؤمن إها وثنية.. ). 


.)۲۰۸ مجلة اهدي النبوي» مقالة طيبة» العدد بدون تاریخ» (ص‎ ١( 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: A۰‏ 


> الرد على أقوال وأفعال صدرت من بعض الشخصيات #مالفة للحق منها: 


- كتب مقالة "شيخ الأزهر في زيارة الأضرحة" العدد الأول بتاريخ 
۱ه جاء فیها: 

(شيخ جامع الأزهر شاء الحكيم الخبير أن يبتليكم فوليتم هذا المنصب الخطرء 
وأول ما استهللت به العلم لدين الله هو هرولة فضيلتكم إلى الأضرحة» 
ألم تشهد عيناك في طريقك منكراء ألم تسمع أذناك من الطائفين حول القبور 
دعاء الشرك؟! 

فيا رحماه على الإسلام هانت عزته على من يفهم الناس أمُم شيوخه..)'. 
كتب مقالة بعنوان: "إلى متى أيها الأزهر الشريف " العدد ۸ بتاريخ 
۸ه قال فیها: 

(واعظ من كبار وعاظ الأزهر بعث به ليهدي الضالين فحضرة الواعظ 
ينادي بأن محمدا ييي کان رسولا لکل الرسل وكان موجودا قبل الوجود 
وکان نبیاً في کل أمة وکان وکان. 


وقد هالني جهره بأن العبد الصاح في قصة موسى بسورة الكهف هو أحهمد 


فكر وقدر أيها الشيخ فإنك مسؤول أمام الله عن هذه الطائفة التي وكل 
إليك أمرها وأن دعوتك أيها الشيخ قمدف إلى غرض خطر يهتف به وثنيوا 
الصوفية وهو وحدة الأديان). 

- كتب مقالة بعنوان: "جاهلية غربية" العدد الرابع» بتاریخ ۳ه رد فيه 
على أحد رجال القانون في جامعة كبيرة عندما قال أن الرجوع إلى النظم 


)١١ تاريخ ١۳۷١ه (ص‎ ١ مجلة اهدي النبوي» مقالة شيخ الأزهر في زيارة الأضرحة» العدد‎ )١( 


(۲) محجلة الهدي النبوي» مقالة إلى متى أيها الأزهر الشريف؟ العدد ۸ تاریخ ۸ه (ص4) بتصرف . 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: ۱۸۱ 


الإسلامية ينطوي على معنى الرجعيةء وأوضح الوكيل ‏ رجه الله إلى أن 
في قوله هذا دلالة على أنه ا يزل منا فريقا حب العبودية والذل للغرب 
وللمستعمر الغاشم. 

- وكتب مقالة بعنوان: "بين الصليبية وبين الإسلام" اعدد الثاني تاريخ 
٩ه‏ رد فيها على وزير خارجية انجلترا "سلوين لويد" عندما حذر 
الغرب من توحد قوى العرب والمسلمين» مشيرا الوكيل رجه الله إلى حقيقة 
الحضارة الإسلامية والحضارة الصليبية وعارضا أيضا للحاضرة الغربية الآن 
ملة في فرنسا وانجلترا وأمريكاء ليوضح من خلال ذلك حقد الصليبية على 
الإسلام قدياً وحديفاً. 

ه ‏ شارك الوكيل في المقالات التي تعالج جوانب من حياة المسلم العامة. 

- كتب مقالة "الصحافة والدين" العدد الرابع» تاریخ ١۸١١ه‏ محذرا 
الشيخ في أن بعض المنتسبين للصحافة في هذه الأيام يقومون بالهجوم على 
الدين والنيل من قيمه المقدسة ومثله العليا. 
وإن منهم من يدعون إلى الإباحية المقنعة التي لا ترى للفضيلة الدينية قدسية. 


وإن منهم من يتهجم على أقدار رجال هم صيت كر بين أهل العلم. 

- وكتب مقالة "التلميذ بين المدرسة والمنزل". 
العدد السابع» تاريخ ٤‏ ۷١۳١ه.‏ دعا فيها الوكيل أولياء الأمور والمعلمون 
إلى اتباع ما جاء في القرآن والسنة الحتق لأن الأبناء يقعون في الحيرة والقلق 
وعقوهم في اضطراب لاختلاف ما يعلمهم الآباء عن ما يعلمهم إياه المعلمون 
ويدعوهم كل هذه المشكلة من أجل الأبناء. 

- كتب مقالة "أدبوا نساءكم إن كنتم رجالاً": 


العدد الثامن»› تاریخ ٣ه‏ عن اعتصام بعض اللسوة بدار إحدى 
النقابات وإضرايمن رغبة في أن يكن عضوات في الجمعية التأسيسية» ويقول 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: AY‏ 


رهه الله لست أدري أين زوج هذه المتمردة أين أبوها أين أخوها أين 
عشيرها بل أين الرجال من المسلمين؟ 

اضخا للدساء المسلمات با أوجب الله عليهن من حجاب وحشمة وعدم 
اختلاط بالرجال. 

وقد کان الوکیل ‏ رجه الله س على اتصال مستمر مع قرائه في سائر 
البلاد الإسلامية ويعرض ما تصل إليه من رسائلهم حتى وإن كانت تعارض 
کتاباته ویعرض ما یکتبوه من انام له حقق وإن کان في عقیدته ومن ذلك. 
مقالة "رسالة من العراق ": 

جاء فيها اتام له أنه ما زال مؤمن بأساطير الصوفية ورد عليه الوكيل 
موضحا حقيقة عقیدته وقال أنه لو رماه بكبيرة أهون عليه من أن يتهمه أنه 
على دين الصوفية» كيف وهو کان ضحيتهاء وكيف يؤمن با دعا إخوانه 
للکفر به. 

مقالة "من رسائل القراء الأفاضل " العدد ل تاریخ ۸ه رد فیها 
على رسالة جاءته بعنوان "نعم تجنيت على الغزالي" وقد مجم فيه على 
الوكيل بشدة» وعرض رسالته كاملة ورد عليها ره الله بأدب جم. 

مقالة "بيني وبين صديق" ردا على رسالة وصلته من صديق يتهم أنصار السنة 
بأا وهابية وتشیع الفرقة» وتسب الأو ليا وتعادي الصوفية» ورد عليه 
الشيخ الوكيل بالتفصيل.“ 

وكتب مقالة "من رسائل القراء" العدد »٥‏ ۹٦۱۳ه‏ جاء فيها شكر مقدم 
لجهوده ويطلبون منه العديد من الأمور الق تخص الدعوة. 


( جاء هذا المقال مفصلاً في المبحث الخاص بدوره في جماعة أنصار السنةء رص .)١ ٦۷‏ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: AY‏ 


- كتب مقالة بعنوان: "الأولياء المزعومون" العدد ٦‏ بتاریخ ١۳۸١ه‏ 
كتب إليه أهالي بلدة بنها عن حقيقة قبرين فيها ويطلبون من الشيخ توجيه 
الناس إلى أا ما شيدت إلا لتضليل الناس وزعزعة عقائدهم. 
وقد كان الشيخ / الوكيل س رجه الله س من أبرز كناب مجلة الهدي النبوي» 
فقد جمع ‏ رجه الله س مع الحرص الشديد على نشر التوحيد والعقيدة الحق 
والدفاع عنها ما كان يملكه من علوم ومعارف متنوعة» ومنطق بليغ وعبارات قوية 
وأسلوب رائع. 
(فلقد سخر قلمه الفياض الجريء وأساوبه الرائع الجزل ومنطقه البليغ الفصيح 
وعباراته القوية الواضحة ومعلوماته المتنوعة وبديهته الحاضرة وشعره الجزل الرصين 
سخر ذلك كله في نشر التوحيد والعقيدة السلفية ). 


( جاعة أنصار السنةء الطاهر» (ص۱۸۷). 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: A٤‏ 


المبجث الثالث 
المحاضرات والدروس والندوات 


کان للشيخ / الوكيل ‏ رجه الله جهوده في سبيل دعوة التوحيد؛ فقد قضى 
حياته حافلة بالجهاد في دعوة الناس ليبلغهم المعتقد الإسلامي الصحيح كما جاء في 
كتاب الله وسنة رسوله يل 
واحتاجت هذه الدعوة ر(وهذا الأمر الشاق إلى أكثر من منبر» وقد أتيحت له 
هذه المنابر: 
أوها : منبر خطب الجمعة التي كان يلقيها بالمر كز العام لجحماعة أنصار السنة وفروعه 
المنتشرة في مدن وقرى مصر. 
ثانيها: أحاديث الوعظ والإرشاد التي كان يلقيها من خلال كراسي الدروس بام ركز 
العام للجماعة وفروعه. 
ثالنها: ما كان بحضره من الندوات للاشتراك في حاورات مع معارضيه في العقيدة. 
رابعها: توليه أعباء تفسير القرآن الكريم بمجلة الهدي النبوي استكمالا لما تبقی من 
تفسير فضيلة الإمام الراحل الشيخ / محمد حامد الفقي؛ بالإضافة إلى المعالات 
التي كان يدشرها بمجلة الهدي النبوي ردا غل ذغرات خالفيه في الدعوة 
وما كان يراه ضرورياً لبيان القول الحق في عقائد الصوفية من الغث والباطل 
الذي تمتلئ به کتبهم). 
فمن منابر الدعوة التي اعتلاها الشيخ / الوكيل س رجه الله هي خطب 
الجمعة في مسجد مركز الجحماعة بالقاهرة ومساجد فروعها أيضا. 
وقد نشرت مجلة الهدي النبوي إحدى خطب الجمع للوكيل والتي ألقاها بدار 
الجماعة في القاهرة ارتجلها ‏ رحه الله س بقوة المؤمن وبججرأة الداعية للحق لا يخاف في 


)١(‏ رسالة من الأستاذ/ سعد صادق. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: A0‏ 


الله لومة لائم حيث وجه في خطبته النداء للقيادة في ضرورة أن تستمد قوانينها من الدين 
الإسلامي. 

جاء في المقال: ( في خطبة الجمعة التي ألقاها رئيس الجماعة بدارها في ٠١‏ من 
الحرم سنة ۱۳۸۲١ه ٠١(‏ من يونيه سنة ۲٦۹٠ه)‏ تحدث عن اليثاق الشعي 
والمياق الإهي وأن الميثاق الشعي يجب أن يرتبط بميغاق الله ولن يصلح آخر هذه الأمة 
إلا عا صلح به أوها. 

وإننا ما زلنا نرجو أن ينص في الميثاق على أن دين الجمهورية هو الإسلام» وعلى 
وجوب استمداد قوانيننا منه» وإقامة حياتنا الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
على أسسه )'. 

وخطبة ألقاها في بور سعيد يقول فيها ‏ رجه الله : روفي ظهيرة الجمعة ألقيت 
خطبة الجمعة بالمسجد العباسي الكبير وتجاوب الناس مع الحق» وجاشت نفوسهم 
بالضراعة وفاضت عيومم بالدموع نما يشهد لأهل بور سعيد بالفطرة الصافية التي 
يقودها الحق المبين). 

وكانت للشيخ / الوكيل ‏ رهه الله حاضرات ودروس وندوات دورية في 
دار المر كز العام للجماعة بالقاهرة وفي المساجد والساحات. 

وفي بداية رجوعه إلى منهج السلف كانت له حاضرات يلقيها في جعية السيدات 
المسلمات التي كانت ترأسها السيدة نعمت صدقي. 

وبعد التحاقه بالجماعة كانت له حاضرات متفرقة قبل وفاة الفقي وبعد أن توفي 
الفقي ‏ يره الله أصبح الوكيل يلقيها بشكل دوري کل يوم سبت. 
ومن حاضرات الشيخ التي نشرقا مجلة الهدي النبوي: 


١‏ حاضرة بعنوان: ( "طاغوت الإسكندرية" ضريح أبي العباس المرسي. 


)١(‏ مجلة الهدي النبوي» مقالة الميثاق» العدد ۲ تاريخ ۸۲١۳١ه.‏ (ص )١١‏ بتصرف. 
(۲) مجلة اهدي النبوي » مقالة يوم عظيم في بور سعيد» العدد ۸ تاریخ ٥ه‏ (ص (T1۲‏ بتصرف. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: ۸٦‏ 


ألقاها في دار الجماعة في الإسكندرية في عام ۷٦۳١ه.‏ بناسبة تأليف شيخ 
مسجد آي العباس المرسى کنا عه . 
۲ محاضرات "أثر التصوف في العقيدة" : 
(ألقاها في دار الرابطة الإسلامية بالقاهرة» بطلب منها وذلك في يوم الأحد الموافق 
۰ ۹م وقد كان هذه الحاضرة الأثر الكبير في نفوس الحاضرين الذين 
غصت بم دار الرابطة الإسلامية). 
۳ س وحاضرة ألقاها في قرية "نكلا" في يناير عام ۲١۱۹م‏ بعد أن وجهت دعوة 
للمر كز العام للجماعة لحضور افتتاحها في نكلا. 
(وكان مسك الختام محاضرة الشيخ / الوكيل التي لا أستطيع اليوم أن أصف لك 
دقنه ي اللغة» وقاموسه الفياض» ورتابة الفكرء وعمق الحديث»وقوة الدليل» 
وسلامة المنطق» وقناعة العام الحقق» يأخحذك فلا تقدر أن تنفك من حديثه إلا وأنت 
مستجيب لا يحدثك لأنه يعطيك بقلبه قبل لسانه» ويخاطب عقلك ووجدانك معا. 
وفي هذا عرفت عن قرب الشيخ / عبد الرهمن الوكيل العام الباحث احقق المرجع 
فیما يقول أو يكتب ). 
> ومحاضرة بعنوان: "الإسلام والتصوف " رألقاها الوكيل في بور سعيد في نادي 
رمسيس وهو من النوادي العظيمة ذات الأثر القيم الفعال من الناحيتين النقافية 
والاجتماعية. 
وذلك بطلب من إخوانه أنصار السنة قدموه إلى القائمين على أمر النادي في أن 
يؤذن للشيخ / الوكيل ‏ رجه الله في إلقاء حاضرة ردا على محاضرة أحد كبار رجال 
التعليم في بور سعيد عنواها: "التصوف المفترى عليه" وأذن له النادي في ذلك يوم 
الخمیس .)۵۱۹٥٦/۳/۱۰١‏ 


.)"٠ص(‎ »ه١۳١۷ تاریخ‎ »٤ مجلة الهدي النبوي» مقالة طاغوت الإسكندرية, العدد‎ )١( 
.)١٤ص(‎ »ه١۳۹۹ مجلة الهدي النبوي » مقالة أثر التصوف في العقيدة. العدد ۲» تاریخ‎ )۲( 
رسالة من الشيخ / عبد القادر رزق الطويل» رئيس جاعة دعوة الحق.‎ )۳( 

.)۷٠ص(‎ ه١۳۷١ مجلة الهدي النبوي» مقالة يوم عظيم في بور سعيد» العدد ۸ تاريخ‎ )٤( 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: AY‏ 


كذلك کانت للشیخ / ال وکیل رجه الله جهوده على كرسي الدرس لوعظ 
الناس وإرشادهم وتعليمهم الدين الإسلامي الحقق في القاهرة وخارجهاء وأیضاً في مدارس 
الثانوية بمصر» وني المعهد العلمي بالرياض. 

وني آخر حياته في كلية الشريعة في جامعة أم القرى كما أنه رجه الله كان 
يلقي الدروس بالمسجد الحرام. 

(قضى الشيخ / عبد الرحمن الوكيل حياته الحافلة بالجهاد في سبيل دعوة 
التوحيد» ولم تكن طويلة والقي ختمها بالمقام إلى جوار البلد الأمين أستاذاً في كلية 
الشريعة بمكة المكرمة ومدرساً في المسجد الحرام إلى أن توفاه الله ). 

ويظهر لنا تما سبق أن الوكيل س رجه الله إلى جانب مسؤولياته في التدريس 
ورئاسة الجماعة وكتابة المقالات وتأليف الكتب كان حريصاً على الوعظ والإرشاد 
والاشتراك في الحاضرات والندوات التي كانت مهمة في إيضاح العقيدة الصحيحة ودفع 
الشرك والابتداع عنها ول تنه مسۇولياتهە أو ظروفه الصحية عن ذلك حق 
توفاه الله بمكة المكرمة رهه الله وجزاه عن ذلك خير الجزاء. 


۳۹ / ھ۱٤۱۲ رمضان‎ ٥ جريدة الأخبار المصريةء مقالة ملامح شخصية» سعد صادق» العدد‎ )١( 
.)۹۳ (ص‎ ۲ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: A۸‏ 


المبجت الرايع 
رحلاته وجولانه 

لقد كان للشيخ / الوكيل ‏ رجه الله جولات ولقاءات داخل القاهرة يبهدف 
منها إلى إبضاح حقيقة الدعوة التي دف إليها جاعة أنصار السنة» ولتحقيق ما تسعى 
إليه من دعوة لعبادة الله وحده لا شريك له» والتحذير نما قد وقع بعض أبناء المسلمين 
من الشركيات والبدع. 

وله جولات أيضاً في فروع الجمعية بالقاهرة من أجل الندوات والدروس 
والخطب. 

ومن ضمن جولاته س رهه الله اللقاءات التي كانت له مع بعض العلماء 
لخدمة الدعوة ومنها: 

لقاءه مع شيخ الأزهر وأستاذه الشيخ / محمود شلتوت ‏ رجه الله حاملاً له 
تحية إخوانه في أنصار السنة وطلبهم أن يشرفهم بالحضور في دار الجماعة فقد كان يراه 
الوکیل س رهه الله كما يرى إخوانه في الجماعة أخا جليلا وأنه أعظم رائد لدعوة 
الحتى في جيلهم المعاصر © 

ومنها أيضاً لقاءه مع شيخه وأستاذه الشيخ / محمد البهي ‏ رجه الله _ في 
مكتبه وإجراء حوار معه نشره الوكيل ‏ رجه الله في مجلة الهدي النبوي تحت عنوان 
"مفتريات " ناقش معه بعض القضايا التي كانت تثار حول الجماعة. "© 

ومنها أيضا لقاءه مع الشيخ / عبد اللطيف اللشتهري الواعظ العام بالأزهر 
وعضو مجلس إدارة الجمعية الشرعية في سبيل التقارب بين الدعاة إلى الله. 

ولإيضاح أن رسالة الجمعيتين تتلاقى على هدف واحد وهو الدعوة إلى الإممان 
الخالص بالله وأداء العبادات على وجه صحيح والتخلق بأخلاق الإسلام الفاضلة". 


ےه١۴۳۷۹ تاریخ‎ ٩ مجلة الهدي النبوي» مقالة مع فضيلة الأستاذ الأکبر / شيخ الجامع الأزهرء العدد‎ )١( 
.)٩ص(‎ 

(۲) مجلة الهدي النبوي» مقالة مفتریات العدد ٩‏ تاریخ ١۱۳۷ه‏ ( ص٣٤ .)٤‏ 

(۳) مجلة الهدي النبوي» مقالة في سبيل التقارب بين الدعاة إلى الل العدد ۳ تاریخ ٤۱۳۸ه‏ (ص٠").‏ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: ۱۸۹ 


ومن أهم جولات الوكيل س رجه الله بل وأصعبها هي ما کان يقوم به من 
لقاءات مع مشيخة الصوفية وذهابه إليهم وحاورته هم من أجل دعوقم للرجوع إلى 
احق وإيقافهم عما هم فيه من ضلال يدعون إليه نما أوصله إلى الحاكم وعرضه إلى كير 
من المشاكل ولكن ذلك لم بثه عن مواصلة التصدي للصوفية حتى آخر يوم في 
حیاته ‏ رهه الله . 

(روكانت للشيخ / الوكيل جولات في فروع الجمعية في القاهرة والجيزة ودمياط 
والمنصورة وشربين وطنطا وبنها ودمنهور والإسكندرية. 

وكذلك فروع الجمعية المندشرة في قرى الوجه البحري والقبلي. 

ونظرا لقلة الفروع للجماعة فقد قل تحركه في البلاد وإن كان قد عوض ذلك 
بإنتاجه العلمي ومحاضراته في المر كز العام بدار الجماعة ). 

وورد في المبحث السابق سفره ‏ رهه الله س إلى الإسكندرية وبور سعيد ونكلا 
من أجل إلقاء الحاضرات التي كان يدعو فيها الناس إلى الإبعان بالله كما هو في كتابه 
وسنة رسوله و 

وأيضاً للدفاع عن العقيدة يإظهار حقيقة الطوائف المخالفة ها. 

وقد سافر الوكيل ‏ رجه الله إلى الرياض للعمل بالعهد العلمي والتدريس 
العقيدة واللغة العربية به. 

وقبل وفاته بأعوام قليلة توجه إلى مكة المكرمة بعد إنشاء الجامعات 
والتحق بجامعة أم القرى ليكون أستاذا للعقيدة بالدراسات العليا وشوا في المسجد 
الحرام. 

وتوفي س رجه الله وهو في آخر رحلاته بعد أن أدمجت جاعته بالجمعية 
الشرعية وانقطع السبيل للدعوة باسم أنصار السنة فاختار آخر محطة ارتحل ها فأكرمه 
الله بجوار بيته حت توفي ودفن في البلد الحرام. 


)١(‏ رسالة من الشيخ / فتحي عثمان. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: 1۹۰ 


المىجث الخامس 


منهج الشيخ في الدعوة إلى الله 

إن الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله س منذ أن عرف طريق الحق وهو يدعو إليه 
وبقي في طريق الدعوة يجاهد في نشر العقيدة ودفع كل ما يقدح فيهاء وتبصير أبناء 
المسلمين لما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة حتى توفاه الله. 

وني هذه المدة التي قضاها الوكيل في الدعوة وهي قرابة الخمسة وثلاثون عاما 
اختط لنفسه منهجاً فيها المتابع لكل ما كتبه يرى ذلك المنهج واضحاً في دعوته رجه الله. 

ويمكن تلخيص منهج الشيخ في عدة نقاط هي: 
أولا: الدعوة إلى التوحيد والحرص على تصحيح العقاند ومحاربة البدعة والشرك: 

لقد کان الشیخ / ال وکیل رجه الله في خطبه ودروسه ومحاضراته» وما کان 
يكتبه من مؤلفات ومقالات يدعو فيها إلى توحيد الله تعالى وتازيهه عن الشريك والند 
والمخيل. 

فقد كان ذلك من أكبر اهتمام الشيخ في الدعوة وكان يعمل جاهدا من أجله 
ويرى أن إخلاص العبادة لله تعالى وحده هو السبب الأول في رفعة المسلمين وأن السبب 
الأول في تأخرهم هو ما تسرب إلى عقائدهم من عبادة لغير اللّه. 

وهو بذلك س رجه الله يكون قد فقه حقيقة الدعوة وقد بصره الله تعالى إلى 
الطريق الصحيح فكيف يدعو الناس إلى أمور غير التوحيد وهم فيه محالفون لما جاء في 
كتاب الله وسنة رسوله ييل فلا يقبل عمل من إنسان ولا تستقيم جوانب الحياة جيعها 
إلا إذا كان موحدا لله تعالى تا ركا للشرك والبدع. 

والدعوة إلى توحيد الله هي من أهم أهداف جاعة أنصار السنة وأكبر دور قامت 
به ني دعوما ورکزت عليه ني یع جهودها. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: ۱۹۱ 


یقول ال وکیل س رجه الله : 


(إنغا ندعو الناس بدعوة الله التي من أجلها جاهد رسول الله َي ندعوهم إلى 
التوسل إلى الله بتوحيده في ربوبيته وإفيته والإعان الصادق به وإخلاص الدین کله له 
والتسامى عن الجاهلية عقيدة فكرا وأخلاقا ). 

ویرد رجه الله على من يعيب عليه الدعوة دائما إلى توحيد الله وتركيزه 
على ذلك بقوله: (أتعيب دعوتنا وهى دعوة كل الرسل اقرا كتاب الله ونمة تجد أن جميع 
الرسل كانوا يبدؤون دعوقم بالتوحيد ويظلون يدعون الناس إليه إلى أن يصعدوا إلى 
الرفيق الأعلى)”. 

وکان ‏ ره الله يدعو في جل ما یکتب إلى تازيه الله تعالى عن الشريك فقد 
كان أعظم ما وقع فيه الناس قبل بعثة رسول الله َيل هذا جاء القرآن الكربم مليء 
بالآيات التي تنفي الشرك عنه تعالى فكتب الوكيل ‏ رجه الله المقالات وألف الكتب 
في شرك الصوفية وعن عبادقم الأولياء من دون الله. 

وكتب عن البهائية وش ركهم واتخاذهم البهاء ربا من دون الله تعالى. 

یقول س رهه الله : (وتسألني لما تلحون دائماً في حاربة ما تصفونه بأنه شرك 
وأجيبك صادقا خلصا ما بيدنا الحكم على المشر كين بأنمم مشر كون؛ بل بيد الله سبحانه» 
ونحن نذكر الناس با حكم به رب العالمين على من يقترفون تلك البدع والمنكرات وآثام 
الوثنية وما مى ووصف به هذه الأشياى. 
ثانيا: البدء بالأهم فالمهم: 

إن ترتيب الأولويات منهج مهم في الإصلاح والدعوة إلى الله وقد انتهج الشيخ| 
ال وکیل س رجه الله البدء بالأهم في دعوته فقد كان دائما یبدا بأهم المهمات وهر 
توحيد اللّه؛ فيبدا ياصلاح العقيدة فبصلاحها تصلح كل جوانب الحياة. 


.)١١١ص( دعوة الحق» عبد الرحهمن الوكيل‎ )١( 
.)؟١ص(‎ ه١۳١۷١ تاريخ‎ ٩ مجلة اهدي النبوي» مقالة مفتريات»› العدد‎ )۲( 


(۳) دعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل (ص١۲١١).‏ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: ۹۲ 


یقول ‏ رهه الله : (ندعو الناس إلى توحید الله في ربوبیته وألوهیته وتوحید 
الله في ربوبيته وألوهيته هو الدين والهدى والحياة والاستقامة في العواطف والفكر والخلق 
السلوك. وإذا استقام للمرء هذا استقامت حياته كلها . 

وهکذا کان رجه الله س في دعوته إلى صلاح الإنسان في عبادته وأخلاقه 
وسلو که وجمیع جوانب حیاته يركز على الأهم فالأهم. 

حتى في راسته للجماعة وإدارة شؤوما ما كان يركز على بعض المشاكل بين 
إخوانه ويتغاضى عن بعض خلافام إلا فيما بعس أهداف الجماعة فإنه إذا استوت هذه 
الأمور صلح غيرها. 

وهذا لا يعي أنه كان يهملها بل كانت له جهوده الواضحة في الأخحلاق 
والسلوك فقد اهتم بشؤون الجتمع المسلم كالتعليم والقيادة وحتى ما بخص المرأة والأسرة 
وكل ما يجد عليها من أمور لكن ملتزم منهج الأهم فالأهم. 

وكذا في شؤون الجماعة ما كان تغاضيه عن بعض المشكلات إهمالاً منه بل كان 
حريصا على تجاوزها والدليل على ذلك حال الجماعة في فترة رئاسته رحه الله التي تميزرت 
بالعطاء والإخاء والوحدة. 

ویوضح س رجه الله م في كتاباته وخطبه أنه حريص على أن يسلك منهج 
رسوله وقدوته محمد ي . 

بل ومنهج جيع رسل الله س عليهم السلام س في دعوته حيث كان يلط حرص 
على تصفية النفوس من دنسها حت تنحلى بالعقيدة التق أشرف الأخلاق وأ ماها وعلى 
ذلك تقاس جميع جوانب الحياة. 

يقول رجه الله: روذلك هو السبيل الذي أمر الله رسوله أن يسلكه في دعوة 
الناس إلى الله مركز الدعوة أول أمرها في تصفية النفوس من دنس الشرك والقلوب من 
لوثة الوثنية؛ فكان يتنظر في نفوس أصحابه جال الأخلاق من جلال التوحيد”. 


)١(‏ مجلة اهدي النبوي» مقالة مفتریات› العدد ٩‏ تاریخ هھ (ص۲۱). 
(۲) دعوة الحق» عبد الرحهمن ال وكيل» (ص۷١١).‏ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: ۹۳ 


ثالثا: دعوته دائما إلى اتباع والتزام المسلم في دينه بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله 
و وذهيه عن اتباع الأولياء: 


کان س رجه الله دائماً برشد المسلمين إلى أخذ دينهم من نبعيه الصافيين 
صريح الكتاب وصحيح السنة لأنه لن يسعدهم في الدنيا وينجيهم في الآخرة 
إلا منهجهما واتباعهما. 

ويرشدهم إلى أن نصوص الكتاب والسنة لا يجيد المسلم عنها البتة وأن دين الله 
تعالى محصورا في ظاهر هذه النصوص التي قضت حكمة الله تعالى أن يجعل فيها صلاح 
خلقه في دينهم ودنياهم فألزمهم تعالى باتباعها واهم عن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلها. 

يقول س رجه الله : (عبادة الله سبحانه قائمة على أصلين: أن يعبد وحده وأن 
لا یعبد إلا بجا شرعه جل شأنه وهذا فرض الله سبحانه على کل مسلم أن یتبع في دنه 
کتاب الله وسنة رسوله َه ففیهما ما يحب الله أن یعبد به ویرضاه ویثیب علیه). 

ويقول س رجه الله : رفي القرآن والسنة تفصيل مشرق البيان والهداية لما بجحب 
أن يبحكم به في قضايا الدين والحياة وليس في الآيات ما يفيد الحكم با أنزل الله بقييد 
ماء أو يخصصه بقضايا الدين بل إا توجب الحكم به في كل قضية يختص فيها 
المسلمون أو غير المسلمين الذين يعيشون في ل الدولة الإسلامية سواء كانت دينية 
أو دنيوية ). 
رابعا: القيام بالواجب تجاه أهل الشرك والبدع ببيان حالهم والتحذير منهم : 


إن الشیخ / الوکیل ‏ رجہ اللہ کان فی کل ما یکتب وکل ما بحدٹ حریصا 
على أن يبين حال أهل الشرك والبدع ويحذر منهم ويظهر السنة ويعرف المسلمين ها 
ويقمع البدع با يوجبه الشرع من ضوابط. 

فكتب عن الصوفية وعن البهائية وعن القاديانية وعن بعض البدع كبدعة 
المولد وغيرها. 


.)١ ٤١ص‎ ( دعوة الحق» عبد الرحهمن ال وكيل»‎ )١( 
.)١١۳ص( المرجع السابق»‎ (۳) 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: EEF‏ 


ويقول ‏ رجه الله : (نفعل هذا باسم الله لعلنا نسهم في القضاء على هذا 
الفساد الديني والفكري والخلقي الذي نشره التصوف. 

ونسهم في تقريب موعد خلاص النفوس من ذل العبودية للصوفية. 

والسبيل المستقيم إلى هذا هو شريعة الإسلام وعقيدته لا مجاهدات التصوف 
المزعومة ولا شطحاته الموهومة ). 
ويقول س رجه الله في مقدمة كتاب البهائية: 

(ولعلي ذا الكتاب أسهم في إنقاذ شبابنا وأسرنا من ذلك الفساد العقدي 
والخلقي الذي ينتشر باسم صوفية مرة» وجائية مرة» ووجودية أو شيوعية مرة 
أخرى ). 

وعندما رأى س رجه الله دعاة البدع يجتهدون في نشرها ويزعمون أا تمل 
حقيقة الإسلام كتب مقالات تعد أبجحاثاً لما حوته من موضوعية وعلمية لكشف القيقة 
ولقمع أهل البدع. 

يقول س رجه الله : رإن هناك أفكاراً أو مبادئ تزعم أها نمثل حقيقة الإسلام 
وروحانیته» ویقوم دون هذه الأفکار رجال يشدون ما ويجالدون دوها. 

هذا نحيل النظرات في هذا التراث لنكدشف حقيقته وتك القناع السحري عن 
وجهه المقيت). 

ویشير ‏ رجه الله س في كتاباته أنه لن ينفني عن ذلك وسيستمر على القيام 
عا أوجبه الله عليه تجاه الشرك والبدع وأهلهما ولن يمنعه من ذلك رهبة أحد فإنه 
ل١‏ برهب غير الله. 


.)١١ص(‎ ه١۳۸١ تاریخ‎ ٩ مجلة اهدي النبوي» مقالة نظرات في التصوف العدد‎ )١( 
.)"٠ص( البهائية» عبد الرهمن الوكيل»‎ )۲( 
تاریخ ۷۹١۳١ه» (ص۸).‎ ۰٠۰ مجلة الهدي النبوي» مقالة نظرات في التصوف» العدد‎ )۳( 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: EE‏ 


يقول س رهه الله : (فسنظل بعون الله نلهب بسياط الحق ظهور الآبقين وندك 
ععاوله معابد الأصنام حتى تخر على سدنتها وعبيدها. ولن حول بيننا بتوفيق الله وبين 
التذكير با هدى الله إليه وفرض علينا الجلاد المستلئم دونه فما لقلب المؤمن أن يرهب في 
ا لحتی إلا من فطره ولا أن يرغب إلا في رضاه ). 
خامسا: اتبا منهج السلف مع الحكام: 


لقد كان منهج السلف هو المنهج الصحيح في التعامل مع الحكام فقد كانوا 
منضبطين في دعوم وإصلاحهم فلا يخرجون عليهم» ويصلون خلفهم» ويدعون هم 
باهداية. 

ويراعون الحكام في إنكار المنكر فيناصحوفم با لا يثيرهم أو يسبب الضرر 
للدعوة وأهلها. 

(وإلا ما الذي سيحدث من الفوائد من قيام بعض الدعاة يإانكار بعض الأمور 
بصورة علنية سوى التسبب في منعهم وحرماهم من الخير وحرمان الناس من الاستفادة 
من علومهم ومعارفهم ). 

وهذا المنهج في الدعوة مع الحكام هو ما اتبعه الشيخ / الوكيل س رجه الله 
في دعوة القادة وفقهه في أمرهم با معروف وإنکار منکرهم» وهو منهج جاعته أنصار 
السنة الحمدية نما جعلهم بفضل الله أولاً ثم باعتداهم يحققون بعضا من فار تصحيح 
العقيدة للشعب والسلطة على حد سواء. 

(جماعة أنصار السنة جماعة دعوية جعلت من منهجها معرفة كيفية التعامل مع 
الحكام باعتبارها أداة إصلاح وأمم يحتاجون إلى إصلاح فاتخذت منهج السلف في التعامل 
مع الحكام وهو المنهج الصحيح المنضبط فهي ترى الدعاء هم باهداية والصلاح» وترى 
الصلاة خلفهم ونصيحتهم با لا يثير الفوضى ولا يؤدي إلى مفاسد أکی. 


)١(‏ هذه هي الصوفيةء عبد الرحهمن الوكيل (ص٠")‏ بتصرف يسير. 

(۲) عقيدة أهل السنة والجماعة على ضوء الكتاب والسنة» سعيد القحطان» ط۲»› ۱٤۲٩‏ ه/٥‏ ٠٠۲م‏ دار 
طيبة الخضراءء مكة المكرمة» ( ص٣ .)۲٠‏ 

(۳) أنصار السنة الحمدية» الطاهرء ( ص٤ .)٤١‏ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: EE‏ 


وقد نصح الوكيل س رجه الله قائد مصر إلى أن ينص اليثاق على أن دين 
الدولة هو الإسلام» ويدعو له ويثني على ما كان من خير فيما نص عليه الميغاق الشعي› 
وذكره بميغاق الله تعالى» وأنه جب عليه أن يربط ميغاق الدولة بيغاق الله تعالى يقول 
رجه الله : رفقد قلنا نحن أنصار السنة بعض رأينا في الميغاق الشعي» وقلنا أنه 
احتوى على كتير من الخير» ومجد روح الدين» واستهدف صوال الشعب ومصاله» غير 
أننا ما زلنا نرجو أن ينص في الميثاق على آن دين الجمهورية هو الإسلام وعلى وجوب 
استمداد قوانيننا منهء وإقامة حياتنا الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية على 


ع 


اسسه. 

وأن لأشأال الله أن يمتع بطل هذه الأمة جال سعادة انتصاره؛ فقد انتصر ٤‏ کل 
معر كة خاضها ضد البغي والعدوان» وأرجو من الله أن يتوج انتصاره عا یرجوه إخوانه 
المسلمون 0 

وكان يدعو قادة المسلمين وعلماء الدين إلى تحكيم شريعة الإسلام وأخذ الدين 
من كتاب الله وسنة نبيه َيل ووجوب إزالة المنكرات والضرب على يد أهلها. 

يقول س رهه الله : رفليت القادة وعلماء الدين يلتفتون إلى هذه العظة 
بالاعتبار ویقودون الشعب بالحق من الدين ويعلمونه أن له حکم إلا لله ولا دين 
إلا ما أخذ من الكتاب والسنة وأن شريعة الإسلام س وأعدل وأهدی من کل قوانین 
البشر ذلك ما نريده وندعو إليه ونعمل بى . 

ويقول: (ولتغلق الحكومة دور اللهوء ولتهدم تلك المواخيرء ولتعلنها حربا على 
المنكرات» ولتضرب على أيدي الخائنين ). 


)١(‏ مجلة الهدي النبوي» مقالة الميغاق» العدد ۲ تاریخ ۱۳۸۲١ه‏ (ص۲۲). 
(۲) دعوة الحق» عبد الرحمن الوکيل» (ص٤١١).‏ 
(۳) مجلة الهدي النبوي» مقالة موقف أنصار السنة من إلغاء المعاهدة. العدد ۲ تاریخ ۱ه (ص٦).‏ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: ۹۷ 


سادسا: الحرص في دعوته على جمع كلمة المسلمين : 


اجتهد الوكيل ‏ رجه الله في دعوته على جمع كلمة المسلمين قادة وجاعات 
إسلامية وأفراد. 

ويرى أن جع الكلمة أمرا لا بد منه في الدعوة إلى التوحيد والاعتصام به وني 
حاربة الشرك والمنكر ونصرة المعروف والدعوة إلى الإسلام في أصله وفرعه. 

يقول س رجه الله : (ولأننا نجاهد في سبيل أن يكون المسلمون أمة واحدة 
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یصدفی عليها قول الله : لن هلو منک اة والحده و رد ٤‏ 
فأعَجدوب ا)4 تحت راية التوحيد ندعو إلى الوحدة الكبرى هذا عهدنا مع الله 
ونضر ع إلى الله على أن يعيننا على الوفاء بعهده ). 

وكان يخص الحماعات الدينية بدعوقا إلى الوحدة وكثيرا ما كان يدعوها إلى أن 
تتوحد تحت مسمى واحد وهو المسلمون. 

وکان ‏ رجه الله س يتضرع إلى الله أن يحقق ذلك لا فيه من صلاح م وللأمة 
الإسلامية. 

يقول س رهه الله : (نضرع إلى الله أن يشرق صباح ذلك اليوم الذي يتألق 
بالجد والذي نرى فيه كل الجماعات الدينية في مصر وغيرها وقد توحدت بحت اسم 
واحد مینا به من قبل كما ني القرآن وهر "المسلفر ن ٠‏ 

وههذا اجتهد الشيخ في الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له لأا السبيل إلى 
وحدة المسلمين» واقتداء با منهج النبوي ي الدعوة. 

يقول ‏ رجه الله : (أتعرف با وحد الرسول يي كلمة العرب وكانوا شيعا 
وأحزابا؟ بدعوقم إلى عبادة إله واحد لا شريك له وجعلهم كتابه هم إمامة. 


.)٩١ (سورة الأنبياء: آية‎ )١( 
تاريخ ١۳۷١ه (ص۲؟).‎ ٩ مجلة اهدي النبوي» مقالة مفتریات»› العدد‎ )۲( 
.)١١۹‌ص( دعوة الحقء عبد الرجن الوکیل»‎ )۴( 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: ۱۹۸ 


ون إنغا نقتدي بمذه الدعوة النبويةء والتوحيد الإسلامي وحده هو الذي يجعل 
البشر جيعا أسرة واحدة لأن الدين واحد والرب واحد لا شريك له» التوحيد يهدم 
الفروق ويجعل الكل وحدة إنسانية ). 

وحذر کثیراً ‏ رجه الله في كتاباته ما يعمله أعداء الإسلام في الماضي 
والحاضر من السعي إلى تفريق كلمة المسلمين بالحروب والاستعمار وإفساد العقائد. 
سابعا : تحذير المسلمين من العصبية المذهبية : 

کان الوكيل ‏ رجه الله معاديا للتعصب للمذاهب وماربا له لما يوصل إليه 
من فرقة واختلاف ويبين رحه الله أن موقفه هذا محاربة للتعصب المذهي الذي فرق 
المسلمين وليس محاربة للأئمة ‏ رضوان الله عليهم ‏ ويوضح الموقف الواجب اتباعه 
تجاه هؤلاء الأئمة فيقول س رحه الله : (سيفتري علينا الخراصون أننا بهذا نحارب 
الأئمة ‏ رضوان الله عليهم ‏ ونحقر شأمم ومعاذ الله أن نكون من أدعياء هذا البهتان» 
إنغا نخارب العصبية الجاهلية هؤ لاء الأئمة ونحن لا ندسى ‏ وقد يدسى المتعصبون ‏ أن 
الأئمة بشر وما زعم واحد منهم لنفسه العصمة ولا سن اتباعه» والرسول يل 
يقول: ( كل ابن آدم خطاء.. )“ فنأخذ منهم ما وافق الكتاب والسنة ونترك ما عدا 
ذلك ما نعتقد أن الأئمة رضوان الله عليهم لم يتعمدوا الخطأً فيه ). 

ويبين ‏ رهه الله أن أئمة الهدى متبعين لسنة رسول الله يِل وأن الواجب 
علينا ن نتبع الرسول بل ونتأسى ونقندي به وأن ذلك هو الذي ثبت عنهم. 

وأن اتباعههم في ذلك خير من أن نقول إننا أحناف أو شافعية أو مالكية 
أو حنابلةء كما أمم براء من ذلك وما طلبوا من إنسان تقليدهم بل موا عن ذلك 
أشد النهى. 


.)١١۹ص( تاریخ ۱۳۹۸ ه‎ ٩ مجلة الهدي النبوي» مقالة مفتریات» العدد‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب» حدیٹ رقم ۲٤۹۹‏ (ج٤»‏ ص۹١٠)‏ 
وابن ماجه» كتاب الزهد» باب ذكر التوبة. حديث رقم ٤٤١١‏ (ج۲» ص١١٠٠٤١)‏ وحسنه الألباني في 
صحیح سنن أبن ماجة برقم ( ٤۳۲۷‏ ) ( ج۳ ص ۳۸۲). 

(۳) دعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل (ص۷١١)‏ بتصرف. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: EE‏ 


ويقول س رهه الله : (والأئمة بشر قد يخطئون ولذلك فقد ألقوا عن عواتقهم 
التبعية ونصحوا الناس أن لا يتبعوا إلا رسول الله َيل الذي لا بخطى ولا يزل ولا يضل. 

ونحن نجل الأئمة وندين هم أمُم أئمة هدى فرجع إليهم وإلى فقههم ولكن نأخذ 
من قوم ما وافق الكتاب والسنة فالحق واحد لا يتعد'. 

ويحارب الوكيل س رحه الله س العصبية المذهبية ويحذر منها لأن هذا التفرق 
والتعصب قد عان منه المسلمون كثيرا وتفرقوا واختلفوا حت أنه في عهد من العهود 
أصبحوا لا يزوجون باتهم من مذهب غير مذهبهم ووصل بم إلى أن تقاتلوا وسالت 
بينهم الدماء عصبية لذهبهم. 

يقول س رهه الله : (لقد بلغ التقليد بالعلماء حدا جعلهم يرون من خرج من 
مذهب إلى مذهب يجب تعزيره» وأغشى المساجد الکبرى وسيروعك أن تجد هنا صلاة 
جهاعة وهناك أخرى وي عقود النكاح تسمع المأذون يقول زوجتك إیاها على کتاب الله 
وسنة رسول الله ل وعلى مذهب الإمام أي حنيفة. 

بل في مصر لا يجوز أن يتولى القضاء إلا حنفي المذهب. 

وهكذا فرقت لمذاهب بين المسلمين حتى أصبحوا يتعادون ويتلاحون لا لشىء 
إلا لأن هذا مالكي وذاك شافعي والأئمة ‏ رضوان الله عليهم ‏ براء من ذلك كلى”. 


ٍ 
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ثامنا: الدعوة إلى الله على بصبرة: 

عندما سلك الوكيل ‏ رجه الله طريق السلف ورجع عن التصوف وهو يعلم 
أن دراسته للعقيدة كانت من كتب أهل الكلام لذا حرص س رجه الله على تعلم 
مذهب السلف فانكب على دراسة كتب السلف الأوائل وخاصة كتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ‏ رجه الله . 


)١(‏ مجلة الهدي النبوي» مقالة بيني وبين صديق» العدد ۳ تاريخ ۱ه (ص۲۱) بتصرف. 
(۲) جلة الهدي النبوي » مقالة لتبعن سنن من كان قبلكم» العدد ۱۲ء تاريخ ۷١٠۳١ه‏ (ص١٠۲)‏ بتصرف. 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: EE‏ 


كما درس كتب الشيخ/ محمد عبد الوهاب الجدد لمذهب السلف س رجه الله . 


خم اله قى بجماعة أنصار السنة الحمدية الجماعة السلفية الق ساعدته أيضا في 
معرفة العلم الحتى كما جاء في كناب الله وسنة نبيه محمد يلل 


إضافة إلى ما تعلمه في الأزهر من علوم متنوعة وعالية للقرآن الكرم والحديث 
والسيرة واللغة العربية والفرق والمذاهب وغيرها نما جعله ‏ رجه الله يقدم على 
الدعوة إلى الله وهو على علم حقى يتمكن من الدعوة إلى الله على بصيرة. 

وقد تصدى في دعوته للفرق المخالفة وخاصة الصوفية فقام بدراسات هذه الفرق 
من جيع الجوانب المنشأً والتاريخ والعقيدة والأدلة التي يستندون عليها وأهدافهم 
وكتبهم وعلمائهم حق تقوم الحجة على من يريد أن يقدمها علیه. وکان ‏ ره الله 
يذكر في يع مؤلفاته وكتاباته في مجلة الهدي النبوي أنه لا يتحدث عن أي فرقة تخالف 
الكتاب والسنة إلا وقد درس كتبها قبل أن يطلع على ما كتبه العلماء عنها. 

يقول س رجه الله م في مقدمة كتابه البهائية: (عكفت على كتب البهائية التي 
يقدسوفا أطالعها مطالعة من يدشد الحقيقة لا مطالعة من بحب تصيد السوءات وقضيت 
في هذا زمناً طويا. 

كما اعتمد في كتابه "هذه هي الصوفية" على نقول واقتباسات من مراجع 
الصوفية المشهور منها والمضمور. 

وكان س رجه الله خبيرا بالفلسفة اليونانية الأمر الذي أهله لدحض نظرية 
(وحدة الوجود) واجتفاثها من جذورها". 

فكان ال وكيل رجه الله على بصيرة في الدعوة إلى الله متبعا منهج نبيه محمد 
لل في الدعوة ومتمغلاً ذلك باتباع قوله تعالى : فل زوء سبيلح أَذعوأ إلى لو عل 
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ع ر9 ر م مرم مار ص 2 ر موو 
بیرق آنا ومن اتبعنی وسبح نالو وما لمن ركت )4 ^ . 


)١(‏ البهائية» عبد الرحهمن الوكيل» (رص۷"). 
(۲) انظر: مقدمة كناب هذه هي الصوفية» عبد الرحھمن الوکیل» (ص‌۹"). 
(۳) (سورة يوسف: آية .)۱١٠۸‏ 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: ۲۰١‏ 


وهكذا كان الوكيل ‏ رجه الله على معرفة وتحقق با يدعو إليه وهذا يوضح 
سبب تر كيزه على الصوفية خاصة في الرد على الفرق وذلك لتمكنه من معرفة كل 
ما يخص التصوف وأهله وهذا بشهادة جيع العلماء الذين عرفوه وقرأوا له. 
تاسعا: الدعوة إلى الله با لمجادلة بالحسنى : 

إن الجادلة بالحسنى هو منهج الرسل ‏ عليهم صلوات الله وقد عرض لنا 
القرآن الكر كثيرا من قصصهم مع أقوامهم وهم نجادلومم حتى يظهروا الحق. 


ص »م ج 


والله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام : ادع إل ستل را بالىكمة 


ت“ ے ت کے 


ع >2 


الوط اة ولهو ای ف اع ا رت اعا ی ل ع 
سلو وهو اعم هَت ©4 © . 

وقد كان الوكيل س يرحه الله يجادل أهل الباطل وي يفاوضهم حت يرجعوا 
أو يغلبهم بإظهار الحتق وبطلان ما هم عليه. 

فکان يعرض ‏ رجه الله أقوالهم وأدلتهم ویعرض ما جاء في کتاب الله تعالی 
وسنة نبيه يي ويدعوهم إلى سبيل الحق وهم يسمعونه ویقرؤون ما یکتبه ولا یرد عليه 
أحد من المشايخ أو العلماء من الصوفية إلا القليل جداً ويرد على ما يكتبونه من أباطيل 
ردا للحق فلا يعيدون ذلك وعلى هذا فالغالب هو أن الوكيل ‏ رجه الله عند مجادلة 
الصوفية وباطلهم يظهر الحق دون أن يغالبه المخالفون. 

وهذا کتابه "هذه هي الصوفية " خير دليل على ذلك ففيه مجادلة بالحسنى لشيخ 
مشايخ الطرق الصوفية ولأهل التصوف عامة وعلى كثرة شيوخهم وأتباعهم إلا أمْم 
سكتوا وعجزوا عن مغالبة الحق وانتشر كتابه» وتأثر الكثيرون با جاء فيه ورجع من 
رجع إلى التق بفضل الله ثم بفضل ما آتاه الله من حسن مجادلة ودعوة للحق وعلم 
ومعرفة في ذلك. 


.)١١١ (سورة النحل: آية‎ )١( 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية : VY‏ 


کما کان رجه الله أثناء ذلك يدعو دائماً لمن خالف ما جاء في كتاب الله 
وسنة رسوله يلإ أن يفتح الله عليهم ويردهم عما هم فيه من ضلال وأن يصرف عن 
السلمين كل شر دعوا إليه. 

وقد قال لشيخ طرق الصوفية بدلا من أن تشكونا إلى النيابة تعال ومرحى 
للمحاجة حتى نصل إلى الحق إلا أن شيخ الطرق لم يجبه لأنه يعلم أن الحتق هو ما جاء 
في القرآن والسنة وهو ما جاء يجادل به الوكيل ليدحض الضلال. 

كما أنه رجه الله س قد ذهب إلى وكيل الحفل البهائي وناقشه في بعض 
المسائل والمزاعم التي يدعون إليها حتى يصل به إلى الحتى والهداية وليطلع كل قارئ مسلم 
ليحذر من سبل الشيطان التي جاءت بوجوه محتلفة وليحفظ عقيدته من الشرك 
والضلال". 

وقد كان للوكيل محاضرة في أحد المساجد يرد فيها على أحد رجال التعليم 
الذي قال للناس إن الصوفية هي الإسلام وأا بدأت من حيث تحنث الرسول ئي في غار 
حراء وقبلها. 

وکان ‏ رجه الله في رده يعرض نصوصاً للصوفية وكان رجل التعليم هذا 
حاضرا يسمع مجادلة ال وكيل له بالحسنى فانصرف تاركاً الشيخ الوكيل يسأله عن الحق 
فقال رجه الله: ركان ينبغي على الأستاذ الكبير وهو يدافع عن الصوفية أن يرد رداً شافيا 
على هذه النصوص القاطعة دون أن يعتذر بأنه غير مستعد. 

وسلك هذا الطريق أيضاً مع أساتذته فقد كان أحد أساتذته يرى أن جاعة أنصار 
السنة ليست على حق فحضر إليه يحاوره ويجادله بالتي هي أحسن وليعلمه حقيقة 
ما تدعو إليه جماعة أنصار السنة وما هي عليه من حق متبعة في كل ما تعمل به كتاب الله 


ومهتدية يمدي نبيه محمد ل . 


.)۲۲ ٤ص‎ ( هذه هي الصوفية» عبد الرحهمن الوكيل‎ )١( 
البهائيةء عبد الرحهمن الوكيل (ص۷").‎ )۲( 
مجلة اهدي النبوي» مقالة يوم سعيد في بور سعيد» العدد ۸» تاریخ هھ (ص۷۱).‎ (۳) 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية : VY‏ 


يقول س رحه الله : (تذكرت هذا الحوار الذي امتد منذ مدة بينى وبين 
أستاذي هذا الذي لا يزال يقتعد كرسياً ضخماً في إحدى الجامعات تذكرته وسجلته 
ليعتبر به المفترون» وليتعظ به من يبهتوننا بالكذب احقير )'. 

ويقول إن حواره معه كان طويلاً غير أن أظن أن قد أخحذت للحق عقه ممن 
حاول اغتصابه. 

ولقد کان س رهه الله موفقاً فيما قام به من حوارات ومجادلات با لجسن 
وذلك لأنه على حق ويجادل على علم وبصيرة ولأن الله قد وهبه المقدرة على الجدال 
والإقناع وغابة أهل الباطل ولأنه عاهد الله تعالى على نصرة أهل الحق. 

(هذا عهدنا مع الله ونضرع إلى الله أن يعيننا على الوفاء بعهدى". 
عاشرا: اتباع أساليب متنوعة في الدعوة إلى الله : 

سلك الوكيل ‏ رجه الله طرق محتلفة وأساليب متنوعة في الدعوة إلى توحيد 
الله ونبذ المنكرات والبدع والشركيات. 

فألف الكتب التي توضح عقيدة السلف» وألف الكتب في الفرق التي خالفت 
العقيدة الحقة ليظهر للناس ضلاها وشركها. 

وتارة بكتابة الرسائل والمقالات المتنوعة التق اتسمت بالموضوعية والعلمية فعدت 
أبحاثا كتبت في جال الدعوة إلى الله. 

وقد وفق ‏ رجه الله في ذلك كثيرا لتمكنه من اللغة العربية وحسن اختيار 
الألفاظ وقوة العبارات وجزالتها والأسلوب الشيق الممتع الذي يجعل القارئ يتابع 
ما كتبه حت النهاية. 

وأيضا کان رهه الله يخطب الجمع ويحضر اللدوات ويقیم حلقات للدرس 
كلها كانت سبل للدعوة إلى الله. 


١(‏ مجلة الهدي النبوي» مقالة مفتريات» العدد ٩‏ تاریخ ٩۱۳۷ه‏ (ص۲۳). 
(۲) جلة الهدي النبوي» مقال سابق (ص۲۲). 


الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية: EF:‏ 


والتنوع في سبيل الدعوة وإن كان متعباً وشاقاً على الداعية إلا أنه طريق يوصل 
صوت الحق إلى الناس فليس كل الناس قراء للكتب وامجلات وليس جيعهم بحضرون 
الدروس أو خطب الجمعة وهكذا وبتعدد الطرق للدعوة ينتشر الخير بين الناس ويعم 
ياذن الله وهكذا يجتهد العلماء الداعين إلى المعروف والناهين عن المنكر ويسلكون 
ما يستطیعونه من سبیل حت يبلغوا للناس ما عرفوا من الحتق» اقتداء عا كان يفعل نبيهم 
اهادي الأمين محمد ييل وعلى آله ومن اقتدى يديه إلى يوم الدين. 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


rd + 

۱ آل 
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جهوده في تقرير مسائل العقيدة 


ويشتمل على أربعة فصول : 

الفصل الأول : منهج الشيخ في تقرير عقيدة السلف. 

الفصل الثاني : جهود الشيخ في بيان التوحيد وأنواعه. 

الفصل الثالث: جهود الشيخ / عبد الرحمن الوكيل في محاربة 
الشرك وأذواعه. 

الفصل الرابع : جهود الشيخ في بيان الإ يمان ومسائله. 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


إن الله تعالى لما أراد أن يجعل خليفة في هذه الأرض يعمرها وينشر فيها الخير 
والتوحيد الخالص»› كان من دواعي ذلك أن ميزه بشيء يؤهله للقيام بمذه المهمة العظيمة 
المنوطة به. 

ولقد تفضل الله تعالى بأن ميزه بخاصية علا با وفيها على المخلوقات الأخحرى؛ 
حت على اللائكة الكرام» وتلك اليزة الكربمة هي ميزة العلم والمعرفة: 
ولم ادم الاما ھا ےم عتم على مکی گة قال انرون يشما هلولا إن كم صد 
© قاو سبحتك کا عتم کنا لہ ما عمتا تک ت لیم کے ١©‏ ادم نینم بأاب 
ما نمام اتمم کال ألم قل لَك إن أعَكمْ عيب لسوت والأرض وَأعكم ما دون وما كت 
© 

قال الإمام ابن کٹیر' ‏ رجه الله تعالی : ر هذا مقام ذکر الله تعالی فيه شرف 
آدم على الملائكة با اختصه من علم أسماء كل شيء دوم وهذا كان بعد سجودهم 
له» وإنما قدم هذا الفصل على ذلك لناسبة ما بين المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليفة 
حين سألوا عن ذلك فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون» ومذا ذكر الله هذا المقام 
عقيب هذا ليبين هم شرف آدم با فضل به عليهم ني العلم فقال تعالى: ‏ وَعَلَمَ ءاد 
السا که 4 )۳( ^ 

وإذا كانت هذه هي مكانة آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في العلم والمعرفة. 


فما هی عقیدته في الله تعالی؟ 


.)۳۳ (سورة البقرة : الآیات ۳۱ ۳۲ء‎ )١( 

(۲) ابن كثير: هو إماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء البصري الدمشقي الشافعي» أبو الفداء محدث ومؤرخ 
ومفسر, انظر: الدرر الكامنة (ج٠»‏ ص۳٣۷").‏ 

(۳) (سورة البقرة : الآیات ۳۱» ۳۲ .)۳۳١‏ 

)٤(‏ تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إ“ماعيل بن عمرو بن كثير» ت : محمود حسن. دار الفكرء الطبعة الجديدةء 
٤ه‏ (ج۱» ص .)٩٤‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


إن من أهم قضايا الوجود في الفكر المعاصر هو قضية وجود الإنسان ونشأته 
وتارخه. 

وقد ركز علماء الغرب المعاصرون في دراستهم هذه القضية على الجوانب 
الإنسانية س الدينية والفكرية والاجتماعية ‏ وطبقوا نظرية التطور على عقائد الإنسان 
قياسا على الجوانب الفكرية والاجتماعية. 

وقامت الفلسفات المعاصرة الكبرى على أساس النظرية التطورية للإنسان نشأة 
وتاريخا وترى هذه الفلسفات أن الدين إنتاج بشري لا ينبع من فطرةء ولا يستقيه 
الإنسان من مصدر خارجي. 

(والدين لدى الفلسفات القائمة على مبدأً التطور الكون إنتاج بشري بحت»› 
لا جال لافتراض مصدر خارجي استمده الإنسان منه» كما أنه لا جال لافتراض فطرة 
أصلية ثابتة ينبع منها). 

وكان لا بد من تحديد الصورة التي بدأ ما الدين عند الإنسان» ولتقريرهم نظرية 
التطور» كان لا بد أن يكون بداية الدين خرافات ثم يرتقي إلى السمو والكمال. 

(أما الصورة التي بدأت جا العقيدة ثم تطورت منها فإما لدى الرأي الذي ساد 
في الدراسات الاجتماعية المعاصرة صورة الوثنية وتعدد الآهة فقد كان الإنسان في طوره 
الأول يعظم كل شيء يراه جاداً أو نباتاً أو حيواناً ويضفي عليه هالة القداسة والتعبد لهه 
ثم صار كلما ارتقى عقله نقص ني إهته شيا فشيئا حتى انتهى في الأديان السامية إلى 
الاعتقاد ببضع اة أو بإله واحد كما في الإسلام. 

م جاء العصر الحديث ليكتشف الإنسان أنه ليس بحاجة إلى افتراض إله أبدا 
وأنه هو الذي كان يصنع الآهة ويقدسها؛ فأولى به أن يقدس ذاته» رأى أن تحل الإنسانية 
محل الإهية). 


.)٤ ١١ص‎ ( ›» السلفية وقضايا العصر» عبد الرجمن الزبيدي » ط١ ۸ه »۰ دار إشبيليا الرياض‎ )١( 
.)٤١۳ المرجع السابق (ص‎ () 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


ودخلت هذه القضية إلى العام الإسلامي من خلال بعض الكتاب المسلمين الذين 
أخذوا هذه النظرية من كتب الغرب وترجوها وشرحوها وقدموها على أما حقائق 
الوجود التي توصل إليها العلم الحديث في أوروبا. 

ولا أدري كيف يأخذون نظرية تخالف العقل الحض فضلاً عن مخالفتها لما جاء في 
الكتاب والسنة؟ وما هو تفسيرهم خلق آدم موحد وهو أول البشر؟ 

فنظرة الملسلمين للدين هي أنه سبب الوجود الإنسان؛ بل والجني أيضاء كما جاءِ 
في القرآن الكري: وما ات ن ولإ إلا یعون . 

فالتوحيد أصل في البشرية به بدأت وعليه نشأت وأما الشرك والانحراف فشىء 
طارئ عليها ولا عجب فقد أخذ الله العهد والميثاق على ذرية آدم عندما برأهم وهو 


ع 
r‏ 


لا يزالون في عام الذر قائلاً: (ألست بربکم؟) فأجابوه: بلی» قال تعالى: ولد خد ريك 
ین بی ادم ن شھورھر ریم اکم ع شم سنت پیم الوا 
ولوا وم المد ناتا عن هد غين 4# ". 

ومرجع الخلاف بين المسلمين والقائلين بنظرية التطور في الدين إلى تحديد مصدر 
الدين هل هو تاريل إهي أم اختراع بشري؟. 

وقد أظهر علماء المسلمين خطاً هذه النظرية مستدلين با جاء من الآيات 
والأحاديث الصحيحة ومظهرين خطأ هذه النظرية أيضاً علمياً من حيث الوسيلة والغاية 
ومن حيث قياسها على افتراضات وظنون وقياسات غير صحيحة. 

ویری الدکتور / عبد الله دراز ‏ رجه الله تعالى ‏ أن هذه النظرية تنطوي على 
خطأً مزدوج: خطأ في الغاية» وخطأا في الوسيلة. 


(۲) (سورة الأعراف: آية .)١۷١‏ 
(۳) السلفية وقضايا العصرء عبد الرهن الزبيدي (ص .)٤١١‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


وينتقد هذه النظرية بأما مبنية على افتراض لم يقم عليه دليل وهو قياس 
اللأحاسيس والمد ركات على القوى البدنية. 

ثم يظهر س رهه الله تعالى ‏ عجز وسائل العلوم عن ذلك وأن الطريق الوحيد 
لعرفة ديانة الإنسان الأول هو الوحي.“ 

والقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يقرران أن آدم ‏ اا أول خلق الله 
تعالی کان موحدا. 

قال تعالی: فالا ربتا طاتا انشا ون لر تفر لا ورتا تكن مِنَ 
آآک لسرن 4 ”. 

وأن آدم هبط إلى الأرض مسلماًء كما قال تعالى: لتا أهْيطوا مها ميا فما 
ایتک ب دى فن ت هدا خرف عل لا مرد 4 ” . 

وقال رسول الله صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم س فیما یرویه عن ربه 
كك: (إنبي خلقت عبادي حنقاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين قاجتالتهم عن دينهم 
وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بى مالم أنزل به سلطافاً)“. 

وقال عليه الصلاة والسلام ‏ : (ما من مولود إ4 يولد على الفطرة قأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها مز 
جعاء ثم قول أبو هريرة ظه: # فرت الہ الى فطر لتاس مہا ا( . 


« ) 
الآيق. 


(۱) الدين عبد الله دراز» طه» ۲۷٤١ه‏ دار القلم» القاهرة («ص١۱۷١۷١).‏ 

(۲) (سورة الأعراف: آية ۲۳). 

(۳) (سورة البقرة: آية ۳۸). 

)٤(‏ صحيح مسلم كتاب الجدة وصفة نعيمها وأهلها باب الصفات التق يعرف جا فى الدنيا أهل الجنة وأهل النار 
حدیث رقم ۷۳۸۲١‏ (ج۸» ص۸١۱).‏ 

() (سورة الروم: آية٠).‏ 

() صحيح البخاري» كتاب النائز» باب إذا أسلم الصبي» فمات» هل يصلى عليه؟وهل يعرض على الصبي 
الإسلام؟ حدیث رقم ۸١۱۳(ج۳»‏ ص٠٤).‏ صحيح مسلم» كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد 
على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين. حديث رقم ٦۹۲١‏ (ج۸ › ص۲٥).‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


فدلت تلك النصوص وغيرها كثير على أن عقيدة الإنسان الأول كانت توحيد 
الله تعالی في ربوبیته وألوهیته. 

يقول الشيخ / الوكيل س رجه الله تعالى : ردانت عقيدة الإنسان الأول 
بتوحید الله في ربوبیته وألوهیته» وبالتوحید بدأ دین الله وختم بی . 

وعرض الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله تعالى س لمسألة أصل العقيدة لا يرجع إلى 
أن الغربيين جعلوا الدين يخضع لقانون التطور وأن بدايته شرك ثم تطور إلى أن أصبح 
توحيدأ؛ فان ذلك ليس غريباً أن يقوله من لا يعرف كتاب الله تعالى ولا سنة نبيه 
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ ولكن الغرابة ‏ كل الغرابة ‏ أن يتلقف 
بعض أبناء الإسلام تلك الأفكار وهم الذين يعلمون علم اليقين أن الدين أساس الوجود 
ليس الإنساني فحسب بل وحتى الجني أيضاء وإن شئت قل الوجود كله. 

ويذكر الشيخ رأي العقاد في كتابه "الله" الذي قال فيه: إن عقائد الإنسان تترقى 
كالعلوم والصناعات» وأن هذا ما أسفر عنه علم المقابلة بين الأديان» وهي نتيجة معقولة 
لا يترقب العقل غيرها. 
ثم یرد عليه من وجهین بارزین: 

الأول: أنه مقلد للنصارى في مقولاته التي ذكرء ولم يأت عليها بدليل عقليء 
ومن المعلوم أن المقلد لا يحقى له دعوة الناس إلى تقليد ما قلد. 

وأدل دليل على تقليد العقاد للنصارى في نظرياتمم حول نشأة الدين هو أنه يقرر 
نتيجة ما يريد أن يتوصل له من إثبات لتلك النظريات في أول مقدمة كتابه. 

یقول الوکیل س رهه الله تعالی : (ويحدد العقاد هدفه تحديداً واضحا؛ إذ يقول 
في مقدمة كتابه هذاء وموضوع هذا الكتاب نشأة العقيدة الإهية؛ منذ اتخذ الإنسان ربا 


إلى أن عرف الله الأحدء واهتدى إلى نزاهة التوحيدى". 


.)۸٤ دعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل (ص‎ )١( 
.)۸١ المرجع السابق (ص‎ () 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


AD 


ثانياً: أن تلك النظريات التي قلد العقاد وأمثاله باطلة في مقدماقا وطرق جنهاء 
ومن ثم نتائجها التي توصلت ها ويرد عليها الوكيل بأنه من خلال استقراء التاريخ 
الديني لأهم ديانتين موجودتين حت الآن يتبين عكس ما ذهبت إليه تلك النظرية في 
تطور الدين. 

ذلك أن هاتين الديانتين ‏ الإسلام والمسيحية س من خلال استقراء تاريخها 
المدون حى من طرف أولئك يتضح أمُما تدرجتا من التوحيد إلى الشرك» وهذا عكس 
ما ذهبت إليه نظرية التطور التي قلدها ممسوخي الفكر والشخصية. 

فالمسلمون في عهد الرسول ‏ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ وبعده 
حقب ليست بالقصيرة كانت عقيدفم التوحيد الخالص لله تعالى في ربوبيحه وإهيته 
حى بإقرار العقاد نفسه الذي أذعن لتلك الحقيقة التاريخية وقررهاء وزاد إذعاناً بأن 
قرر أن ما دخل على عقائد المسلمين من أساطير كانت رد فعل من الشعوب الآرية 
التي فتحها المسلمون لتنتقم من دينهم. وأن هذه الأساطير لا صلة ها بالقرآن الكرم 
والسنة النبوية. 

فالتطور إذن هو الذي جعل عقائد المسلمين تنحدر من أفق التوحيد الأعلى إلى 
الحضيض الأسفل من الشرك. 

ثم إن المسيحية لم تقم على تأليه المسيح ا في أول أآمرهاء إنغا قامت على 
سس توحيد الله في ربوبیته وألوهيته» فانحدرت عقائدها من عبادة الله وحده إلى عبادة 

يقول الشيخ / الوكيل ‏ رحه الله تعالى : (... فالتاريخ الذي تقدسونه 
وتؤمنون بحقائقه يقرر أن ديانين عظيمتين هما في أصوهما دين واحد هو الإسلام» وأن 
التطور هو الذي جنح بالعقائد فانحدرت من التوحيد إلى الشرك ومن الإيان بإله واحد 
إلى الإبعان بآهة متعددق'. 


)١(‏ دعوة الحتق» عبد الرحمن الوكيل (ص۸۷) بتصرف. 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


1۲ 


فبطل إذن اعتماد تلك النظريات على دراسة علمية صحيحة وعلى استقراء 
تاريخي سليم» ولم يبق للنتائج التي توصلوا ها إلا اعتمادها على الحدس والظن» وهي 
أوهن من بيت العنكبوت بإقرار القائلين بتلك النظريات» فلا بمكن الاعتماد عليها في 
تقربر الحقائق» وتر كيز اليقين. 

يقول الوكيل س رجه الله تعالى س: (... أما ما وراء التاريخ فليس لكم 
في شأنه س كما تقررون ‏ إلا أحداس وظنون» وأنتم تؤمنون بأنه لا يجوز الاعتماد على 
الحدس والظن في تقرير الحقيقة واليقين). 

ويا أن أكثر القائلين بتلك النظرية هم من أبناء المسلمين» ويدعون آم م يخرجوا 
عن الإسلام بالكلية» فإن الشيخ / عبد الرحمن الوكيل س رجه الله تعالى م يرد عليهم 
من وجه ثالث هو کتاب الله تعالى الذي يؤمن کل مسلم با جاء فيه» فقول رهه 
الله تعالى : (... أما القرآن الذي نشهد بحجيته نحن المسلمون فيقرر أن دين الله منذ 
بدأ وحيه هو هو لم يتغير وأن الذي دعا إليه الرسل جيعا هو دين واحد في أصوله لم يحل 
ولم یتبدل منذ بدأ حقی ختم وهو الإسلام: وما رسلا مِن بلک من سول ایی 
لے زمرہ ادون 4 . 

ثم يستطرد في هذا الرد ليقرر أن عقيدة الإنسان الأول كانت قائمة على أساس 
توحيد الله في ربوبيته وألوهيته» وهكذا ظلت حت ظهر الشرك وفشا في الناس» فأرسل 
الله إليهم رسلا وجدوا قومهم يعبدون الأصنام فدعوهم إلى التوحيد» وهذا ينطبق على 
جميع الأمم من لدن نوح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إلى محمد ل 

وهذا يدل على أمرين كل واحد منهما يقضي على نظرية التطور قضاء 
کلیا وها: 


)١(‏ دعوة الحق» عبد الرهن الوكيل (ص۸۷). 
(۲) (سورة الأنبياء: آية .)٠٠١‏ 


(۳) دعوة الحتق» عبد الرحهمن الوكيل (ص ۸۸) بتصرف. 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 
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- أن التوحيد هو الأصل والسابق» وأن الشرك طارئ دخيل. 
- أن سنة التطور كانت دائما تسير بالناس من التوحيد إلى الشرك. 
ثم يحكم الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله تعالى س على القائلين بتلك النظرية بالكفر 
الصريح الذي لا يقبل التأويل» فيقول س رحه الله تعالى : (.. وكلمة أقوها أن من 
يزعم أن الدين بدأ بالشرك وأن عقيدة الإنسان الأول كانت تؤمن بآهة متعددة... من 
يزعم هذا م يزعمه إلا لأنه كافر بالوحي الإهي» ملحد جاحد برسالة الرسل. 
إذ يجعل الدين في أصله نوعا من معارف الفكر الإنساني وأساطير الخيال'. 
وإذا تقرر س بالأدلة النقلية والعقلية م أن عقيدة الإنسان الأول كانت هى 
التوحيد الخالص وأن الله تعالى يفطر كل نخلوق على توحيده سبحانه؛ فإن ذلك 
ولا شك يدل على عظم مكانة هذا العلم بين العلوم أعني العلم بالله تعالى 
وأسمائه وصفاته. 
وقد توالت الكتب السماوية في بيان هذا العلم وإيضاح حقيقة توحيد الله تعالى» 
وبيان خطر الشرك به سبحانه» واتفقت على هذه النقطة جميع كتب الأنبياء. . 


ولقد اهتم القرآن الكرم ‏ وهو خاتمة الكتب السماوية والمهيمن عليها ‏ ببيان 
التوحيد وأنواعه» والتحذير من الشرك وأصنافه» حتى إن من يقول إن القرآن الكريم 
كله جاء لبيان التوحيد لم يبعد النجعة بل صدع بالحق وأوضحه فما من آية في كتاب الله 
تعالى إلا لبيان التوحيد وحقوق الله تعالى أو مستلزمات ذلك التوحيد أو بيان جزاء من 
حققه» أو التحذير من ضده وهو الشرك وبيان عاقبة أهله أسأل الله السلامة والعافية. 

واستمع إلى كناب الله تعالى وهو يقرر توحيد الألوهية ويحض على إخلاص 
العبادة لله وحده لا شريك» قول تعاى: « آم كم a E A IG‏ 
د قال نيه E RE‏ بد إلهك وله ءاجايك إرَهر 


f 


زاشکویل إت إا وجا َه نيش ©4 ^ 


.)۸۹٩۹ دعوة الحتق» عبد الرمن الوکیل (ص‎ )١( 
.)١۳۳ (سورة البقرة: آية‎ )۲( 


(۷) (سورة الإخلاضص). 


.)۳ (سورة يونس: اية‎ )٦( 


() (سورة البقرة: آية .)١١۳‏ 


)٤(‏ (سورة الشو 


ری: آية .)١۳‏ 


نبياء: آية .)٩۲‏ 


(۳) (سورة الأ 


(۲) (سورة النحل: آية .)١١‏ 


)١(‏ (سورة اما 


ئدة: آية ۷۴۳.). 
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الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


1° 


م ۶ے د موو رہ ر ل 


سی الام ال ا هل ری الات وا آم جعلوا رلو شراء خلقواً كَل فتشلبه 
ی 2 ر وراس ر ر ور ۶9ر cd‏ > > 
الان ڪلن فل آنه حلاق کل سيو وهو الود لمر © ( وإ اھکر لويد رَپ 


ھ2 


السوتِ لاض وما بَهُما ورب المَسَرتي ا . 

إلى غير ذلك من الآيات التي استدل ما وبينها علماء السلف ‏ رجهم الله 
مبينين ها اهتمام القرآن الكرم بالعقيدة الإسلامية بشكل عام وجانب التوحيد منها 
وضده بشکل خاص. 

وإذا کان ذلك هو حقيقة حقيقة اهتمام کتاب الله تعالی ببیان التوحيد وضده اللذين 
ها ساس a‏ 2 الرسول س صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ 
ببيان هذا التو حيد؟ 


2 


لقد كان مدلول كلمة التوحيد في كلام الرسول س صلى الله عليه وآله وصحبه 
وسلم وصحابته ‏ » هو شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وذلك يعن إفراده 
سبحانه وتعالى بالعبادة» وعدم الإشراك به س جل وعلا س » والكفر بكل ما يعبد من 

دونه سبحانه. 

ومن الشواهد على تلك المعاني ما يلي: 

 هنع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم  لمعاذ  رضي الله تعالى‎  هلوق‎ - ١ 
لا بعثه إلى اليمن: (إنك قأتبي قوماً من أهل الكتاب قليكن أول ما تدعوهم إلى أن‎ 
. بوحدوا الله قحال"‎ 
وهذا التوحيد الذي ذكر جملا هنا بين في روايات أخرى منها:‎ 


أ - رواية: (أدعهم إلى شهادة أن 1 إله إ4 الله وأنبي رسول الله . 


.)١١ (سورة الرعد: آبة‎ )١( 

(۲) (سورة الصافات: آية .)١ »٤‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء الي ييل أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى» حديث 
رقم VTVY‏ (ج1۸ ص٣‏ ۳۷). 

€3 صحيیح البخاري»› کتاب المغازي» باب بعث أي موسی ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» حدیث رقم 
٥‏ (ج۳» ۳۹۹ ص). 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۲۱1٦ 


ب - رواية: (فليكن أول ما تد عوهم إليه عبادة الله كق . 
۲ - قوله س صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ : (مڻ وحد الله وڪقر بما يبد من 
دون الله حرم ماله وى 
وكلمة وحد الله هنا فسرها الحديث الآخر: (من قال ١‏ إله إ١‏ الله وكقر بما بعبد 
من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله)". 
۳ - حدیث ابن عمر ‏ رضي الله تعالی عنه ‏ أن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وصحبه وسلم س قال: (بني الإسلام على خمسة. على أن يوحد الله..). 
وفسرقا رواية: (على أن يعبد الله ويكقر بما دوفه..) ورواية: (على خمس 
شهادة أن 4 إله 11 الله...). 
فدل ذلك على أن مفهوم التوحيد الذي هو أساس العقيدة الإسلامية كان 
ألفاظ الرسول ‏ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصحابته ‏ هو شهادة أن لا إله 
إلا اللهء وإفراد الله تعالى بالعبادة» والكفر بكل ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى. 


:Co. 


ولقد قيض الله تعالى هذه الأمة علماء ربانيين هلوا العقيدة الصافية في علمهم 
وكتبهم وبلغوها صافية نقية كاحجة البيضاء. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الزكاةء باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة» حديث رقم ٠٤١۸‏ (ج۳» 
ص۹۸ .)٤‏ صحيح مسلم» كتاب الإيعان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» حديث رقم ٠۳١١‏ 
(ج۱» ص۳۸). 

(۲) المعجم الکبیر للطبران» حدیث رقم ۸۱۹۲ (ج۸» ص .)٠۸‏ 

(۳) صحيح مسلم» مرجع سابق» باب الأمر بقتال الناس حت يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. حديث رقم 
۹ (ج۱» ص۳۹). 

١ج(‎ ٠١١ صحيح مسلم» كناب الإعان» باب قول الى يل « بني الإسلام على خمعس » حديث رقم‎ )٤( 
.)۳ ٤ ص‎ 

.)"٤ ص‎ ›»١ج(‎ ۱۲١ صحيح مسلم» المرجع السابق» باب بني الإسلام على مس» حدیث رقم‎ )١( 

() صحيح البخاري» كتاب الإيعان. باب الابان. وقول البي يل : بني الإسلام على خمس وهو قول وفعل 
ويزيد وينقص» حديث رقم ۸ (جا١.»‏ ص١١)‏ . صحيح مسلم كتاب الإعان» باب بني الإسلام على 
څس» حدیث رقم ۱۲۲ (ج۱ء ص .)۳٤‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


LY 


وإن من العلماء الذين ارتفع ذكرهم في بيان العقيدة الإسلامية» وتوضيحها 
والدعوة ها عبر التاريخ الإسلامي الإمام أحمد بن حنبل» ثم من بعده بفترة شيخ الإسلام 
ابن تيمية ثم من بعده بأزمنة شيخ الإسلام مججدد الدعوة السلفية الإمام محمد 
ابن عبدالوهاب. 

ولقد كان الشيخ / عبد الرحهن الوكيل من أكثر العلماء المعاصرين دفاعاً عن 
العقيدة الإسلامية وبياناً هاء ودعوة إليها. 

فحفظ الله به هذه العقيدة» وأوضح به معالمهاء ودرأ به الشرك وأعوانه. فاحت 
صورهم الباهتة» وظهرت سوءاقم الفاضحة, فلم يكن هم بد من التخفي والتستر عن 
هذا النور الساطع الذي أباد ظلامهم» وابيض بحسن نيته وصفاء نوره حلك سوادهم.. 

وهذا ما سأحاول أن أبينه بشيء من التفصيل في الفصول القادمة ‏ إن شاء 
الله تعالی . 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: E‏ 


اتی لن 


منهح الشيخ في تقرير عقيدة السلف 


ويشتمل على أربعة مباحث: 

المبجث الأول: تعريف العقيدة والسلف. 
امطاب الأول: تعريف العقيدة لغة واصطلاحا. 
امطاب الثاني : تعريف السلف لغة واصطلاحا. 

المبحث الثاني : منهح الشيخ في الاستدلال لمسائل العقيدة. 
المطلب الأول : مصادر الاستدلال عند الشيخء ومنهجه في الاستدلال بها. 
امطاب الثاني : منهجه في وسائل فهم نصوص الكتاب والسنة. 

المبجث الثالث: عرضه عقيدة السلف من خلال منافشاته للمخالفين وردوده عليهم. 
المطلب الأول : جوانب العقيدة التي قررها الشيخ من خلال ردوده على الصوفية. 
المطلب الثاني : جوانب العقيدة التي قررها الشيخ من خلال ردوده على البهائية. 


المبحث الرابع : تركيزه على إبراز جهود أئمة السلف في تقرير العقيدة. 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


A 


المبحث الأول 
تعريف العفيدة والسلف 
المطلب الأول : تعريف العقيدة لغة واصطلاحا 

إن المطالع للمصادر اللغوية جد أن كلمة "عقيدة" في اللغة تأتي على عدة معان 
قتا الربط والإبرا والإحكام والتوثق» والشَد بقوةء والتماسك والمراصة؛ ومنه 
اليقين والجزه. ° 

وأصل العقد في الاشتقاق نقيض الحل» م استعمل في المعاني الأخحرى. 

يقول الزبيدي في تاج العروس: (عقد الحبل والبيع والعهد يعقده عقدا 
فانعقد: شده. 

والذي صرح به أئمة الاشتقاق: أن أصل العقد نقيض الحل» عقده يعقده عقدا 
وتعقاداء وعقده» وقد انعقد» وتعقدء ثم استعمل في أنواع العقود من البيوعات» والعقود 
وغيرهاء ثم استعمل في أنواع العقود من البيوعات» والعقود وغيرهاء ثم استعمل في 
التصميم والاعتقاد الجازم. وفي اللسان: ويقال عقدت الحبل فهو معقود. وكذلك العهدء 
ومنه عقدة النكاح» وانعقد الحبل انعقاداً. وموضع اعقده من الحبل: معقدء وجعه: 
معاقد. وعقد العهد واليمين» يعقدها عقداً وعقدها: أكدهمم". 


)١(‏ القاموس الحيط » محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة » بيروت رج١»‏ ص۳۸۳) الحكم واحيط 
الأعظم رج ص )٥٤١‏ المؤلف: أبو الحسن علي بن إماعيل بن سيده المرسي [ت: ۸٥٤ه]‏ الحقق: 
عبد الحميد هنداوي» الناشر: دار الكتب العلمية › بيروت الطبعة: الأولی» ١٠٤۲۱‏ ه/ ١٠٠٠م.‏ 

(۲) الزبيدي: أبو بكر» محمد بن الحسن بن عبيدالله بن مذحج الزبيدي الشامي الحمصي ثم الاندلسي الاشبيليء 
إمام النحوء عام باللغة والادب» شاعر.صاحب التصانيف توي في جمادى الآخرة سنة تسع وسبعين وثلاث 
مئة» وله ثلاث وستون سنة. انظر: سير أعلام النبلاءِ (ج ١٠ء‏ ص۷١٤).‏ 

(۳) تاج العروس من جواهر القاموس › محمد بن محمد بن عبد الرزاق الزبيدي » ت : مجموعة من احققين › دار 
الهداية (ج۸ » ص٤‏ ۹). 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


ولا شك أن تلك المعانن اللغوية المتعددة في ألفاظها تكاد تؤدي نفس المعنى؛ فهى 
متقاربة في مدلوها ومعناهاء وإن تباینت في حروفها ومبناها. 


العقيدة اصطلاحئ ': 
لقد عرفت العقيدة في الاصطلاح الشرعي بتعريفات كثيرة منها: 
١‏ - العقيدة: هي الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده» والعقيدة في الدين 


ما بُقصد به الاعتقاد دون العمل؛ كعقيدة وجود الله وبعث الرسل. والجمع: 
عقائد. 


۲ - العقيدة: ما عقد الإنسان عليه قلبه جازما به؛؛ سواء أكان حقاء ام باطلا. 
۳ - العقيدة: هي الأمور التي يجب أن بُصدّق بجا القلب» وتطمئن إليها النفس» حت 

تكون يقينا ثابتا لا يمازجها ريب» ولا يخالطها شك. 

وبتعبير أدق: يجب أن يتميز العلم الذي يسمى عقيدة بأمرين أساسيين: 

أ - أن يكون مطابقا للصواب. 

ب - أن یکون یقینا بجحیث لا یقبل شکا ولا ظا ”. 

والعقيدة الإسلاميّة تشمل أمورا منها: 

الإعان بربوبية الله تعالی وألوهیته وأسمائه وصفاته» وملائکته» و کتبه» ورسله» 
واليوم اللآخر» والقدر خیره وشره»› اتر ف ت فر الغيب» وأصول الدين» 
وما امع عليه السّلف الالء والتسليم التام لله تعالى في الأمر» والحكم» والطاعة. 
والاتباع لرسوله ‏ صلی الله عليه وعلی آله وسلم ‏ . 

والعقيدة الإسلامية عند الإطلاق تنصرف إلى العقيدة الصحيحة عقيدة أهل 
السنة والجماعة من الصحابة والتابعين هم باحسان إلى يوم الدين. 


)١(‏ يراجع في تعريف العقيدة : الوجيز في عقيدة السلف الصاح أهل السنة والجماعة » عبد الله الأثري » مراجعة 
وتقديم صاخ آل الشيخ › وزارة الشؤون الإسلامية › المملكة العربية السعودية › الطبعة الأولى » ٤١١‏ ١ه‏ 
(ج١»‏ ص )١١‏ شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيميةء لعمر بن سعود بن فهد العيد (ج٤»‏ ص١١).‏ 

(۲) الوجيز في عقيدة السلف الصا أهل السنة والجماعةء عبد الله الأثري (رج٠»‏ ص .)١١‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 
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المطلب الثاني : تعريف السلف لغة واصطلاحا 


سلف يسلف سلفاء مثال طلب يطلب طلباء أي مضى وتقدم والقوم السلاف: 
المتقدمون. وسلف الرجل: آباؤه المتقدمون» والجمع أسلاف وسلاف'. 
وفي الا صطلاح : 

إذا أطْلقَ السلف عند علماء الاعتقاد فإنغا يقصدون به رسول الله صلى الله 
عليه وعلی آله وصحبه وسلم ‏ وصحابته والتابعین هم باحسان» فهم سلف هذه الأمة. 

وكل من سار على ممجهم واقتفى أثرهم ودعا إلى مثل ما دعوا إليه ولم يغير 
ولم يبدل ما کانوا يقولون ویعتقدون ویعملون؛ فهو من السلف ". 


(1 القاموس الحیط› للفیروز آبادي (ج۱» ص‎ (1Y الصحاح للجوهري (ڄه» ص‎ )١( 
)٠١ الوجيز في عقيدة السلف الصاح أهل السنة والجماعةء عبد الله الأثري (رج٠» ص‎ )۲( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


YY 


المبحث الثانى 
منهج الشيخ فى الاستدلال لمسائل العقيدة 
المطلب الأول: مصاد ر الاستدلال عند الشيخء ومنهجه في الاستدلال بها 
إن المطالع لكتب ومقالات الشيخ / عبد الرحمن الوكيل س رجه الله تعالى ‏ 
يتضح له بجلاء أنه سلفي المشرب والمنهج والاستدلال؛ فلا تكاد تجد له خروجاً عن 
منهج وطريقة أهل السنة والجماعة. 
وخاصة في مسائل العقيدة التي هي جل ما كتب عنه الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ 
سواء من خلال عرضه لتلك العقيدة أو من جانب رده على الخصوم والمناوئين للدعوة 
السلفية. 
لقد كان يستقي العقيدة التي بريد عرضها من المصادر المعروفة عند أهل السنة 
والجماعة وهي: 
O‏ وقد حوی 
ما يحتاجه الأولون والآخرون في الدنيا والآخرةء قال تعالى: #وماين كاتني الأرض و 


ا A‏ )1( 
کر یط وای لہ آم مالک مَادرطتا نیا لکت من کیو شلک ریم کر وت ( 4 . 


۲ - السنة النبوية: فان رسول الله صلی الله عليه وآله وصحبه به وسلم س هو المبلغ 
عن الله تعالى» وهو المبين لشرعه؛ فكل ما صح عنه ‏ صلى الله عليه وآله وصحبه 
وسلم س فهو دين ندین الله تعالى به» وهو حق ججحب الإان به والدسليم لقتضاه» 


قال الله تعالی: ٭ فلا ورك ل منوت حى کو یما سر بهد 
م ا تدوأ ف شه کر او سيك وسا تیا 4 ”. 


.)۳۸ (سورة الأنعام: آية‎ )١( 
.)٠١ (سورة النساء: آية‎ )۲( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


وقال: ل و ا کو وا کک ع ا ا 
کید اوتاب ©4 
۳ - فهم سلف الأمة المشهود هم بالخير والإمامة في الدين للمصدرين المتقدمين. فإن 
صحابة رسول الله صلی الله عليه وآله وصحبه به وسلم هم أعلم هذه الأمة 
بعراد الشارع» وهم أفقهها في مدلولات اللغة التي ما صدرت الأحكام في الكتاب 
الكرم والسنة النبوية الشريفةء وهم أتقاهاء وأبعدها عن التكلف أذهاناء 
وأنقاها مشارب» وقد شهد هم الله تعالى بالعلم: ‏ ومهم كن مِم ك حى إا 
ڪرجا من نك قالوا لين وشا الام مادا كال اننا © وشهد هم 
بالرضى عنهم: والرشوت الأوة ن المكجرت السار ابرم 
خسن زییے اک تیم وشوا عت راک کیم جک تبر کنا انھکر 
خرب فيهآ بدا كلك اذالم ل ” إلى غبر ذلك ما هو معروف معلوم 
من الدين بالضرورة. 
وإن المتتبع لما يكتبه الشيخ / عبد الرحمن الوكيل س رجه الله تعالى س لا يكاد 
يجد مسألة من المسائل العقدية التي تكلم عنها إلا ويستدل ها بآية من كتاب الله تعالى 
أو حديث عن رسول الله س صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ › أو يستشهد ها 
بقول لواحد من علماء السلف. 
وكان مع ذلك دقيقاً في استدلالاته موضوعياً في طرحه مبا للدليل الواضح 
والبرهان القوي. 


.)۷ (سورة الحشر: آية‎ )١( 
.)١١ (سورة محمد: آية‎ )۲( 


(۳) (سورة التوبة: آيةه .)٠١‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


E 


یقول س رجه الله تعالى س مخاطبا شيخ مشايخ الصوفية وهو أحد علماء الأزهر 
آنذاك: (نحب أن نحتكم وإياكم إلى كتاب الله وسنة رسوله الكربي» نحب أن تقر ع الحجة 
بالحجةء والبرهان بالبرهان» نريد أن تتلاقى العقول والأفكار في حلبة الحجة البيضاء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك» فهل من حجة؟ هل من برهان؟ هل من أثارة 
دل 

هكذا إذن هي دقة الشيخ رحه الله تعالى وجنه عن الدليل القوي وإنصافه في 
إطار المناظرة والمناقشة. 

وهذا المنهج السني السلفي للشيخ رجه الله تعالى سأحاول بيانه بشيء من 
التفصيل كما يلي: 
أولاً: القرآن الكريم : 

لقد کان الشيخ ‏ رجه الله تعالى س مستحضراً لكتاب الله تعالى في إطار أمور 
العقيدة التي يبينهاء أو التي يناقشها مع خصومه» فکان يستقصي ‏ غالبا كل الآيات 
لمعلقة بالمسألة مبينا تفسيرهاء ومنبهاً على محل الاستدلال منها. 

وكان يرتب التفسير حسب قوته» فلم يكن يذكر تفسير الآية بحديث وهو يجد 
ها آية تفسرهاء ولا قولاً مأثوراً وهو يجد ها حديغاً يفسرها ويبينها... وهكذا. 
استدلاله باية مفسرا لها باية أخرى: 

لقد كان الشيخ ‏ رجه الله تعالى س كثير الاستدلال والتأثر منهج تفسير القرآن 
بالقرآن» وكان يورد الآبات المفسرة للآية التي يستدل مستقصياً ها في القرآن الكري 
وتارة ينص على أما مفسرة لتلك الآية ومبينة لما أجل فيهاء أو مقيدة لا أطلق» وخر 
ذلك» وتارة يسردها دون أن ينص على الطبيعة التفسيرية ها. 


.)۲ ٤ص‎ ( مجلة اهدي اللبوي » مقالة صوفيات > العدد > > تاریخ ۸ھ‎ ١( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


Yo 


وهذا المنهج التفسيري ‏ تفسير القرآن بالقرآن ‏ هو أعلى مراتب التفسيرء 


وهو معتمد عند السلف الصاڂ ‏ رحهم الله تعالى . 


ومن أكثر المفسرين اعتمادا وإيرادا هذا النوع من التفسير الإمام ابن كثير 


الد مشقي في تفسیره. 


وقد أفرده الإمام الشنقيطي مستقلا في تفسيره أضواء البيان» ولم يفرد قبله 


فيما أعلم. 


ومن الأمثلة على سلوك الشيخ / عبد الر من الوكيل هذا المسلك التفسيري 


ما يأنق: 


۱ 


- يقول رجه الله تعالى رادا على مقولة الدباغ في النور الحمدي: رأين هذا من قول 


SK‏ 2 ۶ ے ر ےم ےرہ اوا فا 
الله تعالی للرسول: ليس کک من لامر مَىءُ أو ثوب ليم أو عدبم ِنَم 
ینوت  )(‏ . وقوله: فل ما کت بد ڪَامَنَالرْسلٍ ری اا 

کا و کک کے م e‏ ° 

وقوله: HOS SOTE:‏ ن رن فی من التو أحد ولنَأجدمن 
(OS‏ ۳ 6 
وهكذا بين الشيخ ‏ رجه الله تعالى س من خلال هذه الآيات التي تفسر بعضها 
حقيقة افتقار كل أحد إلى الله كك حت النى س صلى الله عليه وآله وصحبه 
ا كما يزعم الصوفية عامة» وصوفية العصر خاصة من أن الله تبارك 
وتقدس وتعالى عن كل ذلك هو المغتقر إلى النور الحمدي» إلى غير ذلك من 
هذيامم البغيض. 


(۱) (سورة آل عمران: آیة ۱۲۸.) 


(۲) (سورة الأحقاف: آية .)٩‏ 
(۳) (سورة الجن: الآیتان ۲۲۰۲۱). 
)٤(‏ مجلة الهدي النبوي » مقالة صوفيات > عدد ٤‏ » تاریخ ۱۳٦۸‏ هھ( ص۲۳). 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۲٦ 


۲ - يقول س رجه الله تعالى س مبيناً أن الدعاء عبادة: (أدلة من القرآن ومن السنة على 

أن الدعاء عبادة: رآ وَأعَزلكم وما غوت ن دو و وادعوا ر عى 
پدڪَاءِ ريي e‏ وما يعبدوبَ من دون الد وهبتا 
اتکی ی ى @4 ^ 


فالاية الأولى تقص أن إبراهيم الین قال لقومه أنه سيعتزهم وما یدعون من دون 
الله مخلصاً دعاءه لله وحده» والآية الغانية تنص أنه لیت اة اعتزهم وما یعبدوںن 


فو ضعت العبادة موضع الداعاى“ 
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E‏ .. وتدبر قول الله عن فرعون: حن 


ک 


ر ڪه عرق قال ءامنت أته: لا إله إلا آل 

o‏ النصرة لربنا وحده» وکیا خر ولا يستطيعها 
ge.‏ و 

سواه» تقريرا لفهوم قوله سبحانه: ‏ وَل LEEES‏ 


۶ 2ے کان من ےا ٤‏ 
دون ال وما کان منتصا ا)4 ۵. 


ويصدق القول إذا اعتبرنا قوله سبحانه: "هنالك" إشارة إلى القيامة ففيها يكون 


SON SL SOL € < مء ےو‎ 


أيضا کک هذا کقوله سبحانه: # املك يومي ن أَلْحَق لرن و ڪان وما علا 5 ربن 
يرا ل ” وحال الكفرة وواقعهم في الدنيا يؤيد ذلك وما حدثنا به الله سبحانه 


عن الآخر يؤيد هذا . 


(۱) (سورة مری: آیة .)٤۹-٤۸‏ 

(۲) دعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل» (ص .)٠١‏ 

(۳) (سورة يونس: آية٠ .)٩‏ 

.)٤١ (سورة الكهف: آية‎ )٤( 

.)٠١ (سورة الفرقان: آية‎ )١( 

.)١١ تاريخ ۱۳۸۳١ه (ص‎ ١ مجلة الهدي النبوي مقالة نور من القرآن. عدد‎ )١( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


TTY 


استدلاله بالآية مفسرا لها بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

لا شك أن السنة النبوية هي وحي يجب اتباع ما صح منهاء كما قال تعالى: 

ےرہ رو وو ب 1 رم | رر ص دو ص ے و و ھ2 م ر 

8 وا تنكم الرسول ف دوه وما ؟ تكم عنه فاننهوا واتَمَواً َه لن آله سَيِيدٌ 
لناب 4 . 

ومن هنا كانت هي المصدر الثاني لتفسير القرآن الكربي فلا يفسر كلام الله تعالى 
بعد الله اعلم به من رسول الله صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ . 

ولذلك اعتنى الشيخ ‏ رجه الله تعالى س هذا الجانب في تقريره لعقيدة السلف 
التي تناوها من خلال القرآن الكري» فكان يفسر الآية المتناولة لجانب العقيدة الذي يريد 
ان یبرزه بأحادیث رسول الله صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم س › وغالبا ما یقدم 

الأحاديث الصحيحة على غيرهاء عند التفسير والاستدلال. 

وهذه شواهد على ذلك من کتبه ومقالاته ‏ رجه الله تعالی : 

١‏ - يقول ‏ رجه الله تعالى س في مععمرض عرضه لصفات الله تعالى : (... وأخبر جل 
E‏ £ 2 م ر مم ے ر ے کا دا ر رصم م رہ 
شأنه بان له مینا: ل والموث مطوبَت ينه سبحله: وتعل عَنّا 
> صو 3 ر 
تركو ل ويقول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فيما روى البخاري 
ومسلم: (يقبض الله تبارك وقعالى الأُرض يوم القيامةء ويطوي السماء بيمينه ثم 
بقول: "أنا الملك أين ملوك الأوض؟ © 7 . 


.)۷ (سورة الحشر:آية‎ )١( 

(۲) (سورة الرْمًر: آية ۷). 

)( صحیح البخاري»› کتاب تفسیر القرآن الكربي باب قوله: "والأرض جيعاً قبضته يوم القيامة والسماوات 
مطویات بیمينه"» حدیث رقم A1۲‏ (ج ۱۲ ص .)٤۲‏ صحیح مسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والنار 
باب حدیث رقم ۷۲۲۷ (ج۸» ص .)٤۲‏ 

.)۸ دعوة الحتى» عبد الرحمن الوكيل (ص‎ )٤( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


YA 


= نقل حديث عدي بن حاتم س رضي الله تعالی عنه س في تفسير قوله تعالی: 
%آ ادوا أ خبارهشم رتهم ااا من دوف لله ê ^ HY‏ 
قال س ره الله تعالى : (وما بعد بيان الرسول # بيان ولا بعد معرفته بڪتاب 


الله مغو فة" 


طروت )4 7 وقيل هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل» فقد ورد في 
حدیث رواه e‏ (إن إسرافيل التقم الصور وحنى جبهته بنتظر حتى بؤمر 
يفف 0 وني حديث رواه أحهمد وأبو داود والترمذي وابن حبان أن أعرابيا قال: 
يا رسول الله: ما الصور؟ فقال الرسول 4#: "قرن بغفغ فيه "© . 


والأمغلة على تفسيره ‏ رحه الله تعالى س الآية بالأحاديث الواردة في موضوعها 


استدلاله بالآية مفسرا لها بأقوال السلف رحمهم الله تعالى: 
ولا شك أن السلف إذا أطلق س كما قدمت ‏ فإن الصحابة هم أول 
الداخلين فيه. 


.)۳١ (سورة التوبة: آية‎ )١( 

(۲) دعوة الحق» عبد الرحهمن الوكيل (ص .)٠١١‏ 

(۳) (سورة الرْمَر: آية ۸). 

.)۲۲۸ (ج۰۱۸ ص‎ ٩ م أجده في صحيح مسلم وهو في مسند الإمام أحمد» برقم‎ )٤( 

(ه) سنن الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والزهد» باب ما جاءِ في شأن الصور› حدیث رقم E‏ 
(ج٤‏ > ص )٦۲۰١‏ بلفظه. وهو في سنن أب داود» كتاب السنة» باب في ذکر البعث والصور› حدیث رقم 
٤‏ (ج٤»‏ ص ۳۷۸) دون سؤال الأعرابي » والحديث صححه الألبان. 


.)٤۳ مجلة الهدي النبوي › مقالة نور من القرآن › عدد ۸» تاریخ ٤۱۳۸ه (ص‎ )١( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۲۹ 


لذا كان الشيخ ‏ رجه الله تعالى س يستدل بين الفينة والأخرى على تفسير 
كتاب الله تعالى بفهم الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ » وكان يعرض ذلك الفهم محتجا 
به استقلالا أو مقوياً به بعض الأدلة التي يسوقها.. 

وهذا منهج سني سلفي نجه علماء السلف قدا وحديثاء وهو الفيصل عند 
الاختلاف في فهم آية أو حديث؛ إذ أن الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليهم م هم 
أعرف الناس بمدلولات القرآن الكر والسنة النبوية الشريفة. 


وهذه شواهد من ذلك: 


۱ - نقل س رجه الله تعالى س عن الإمام ابن كثير تفسيره آية: اذو 


موزهم رابا من دوب الو 4Y‏ جحديث عدي بن 
حاتم خلب ثم قال رجه الله تعالى: روهكذا قال حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس 


2 ا dm ٤ A‏ 0 3 ۲ 
وغير ما في تفسير "اتخذوا أحبارهم " إهُم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا). 


ر 


a ) "قل إن صلان " وال ( کما فسره ابن جبیر‎ (۳) (OE ٍِ A 
واا هو الذب"‎ 


۲ - یقول ‏ رجه الله تعالی =: (اإفل ل صلق وششی وعیای وماق و ر 


.)۳١ (سورة التوبة: آية‎ )١( 

(۲) دعوة الحق» عبد الرحهمن الوكيل (ص .)٠١١‏ 

(۳) (سورة الأنعام: آية .)١١١‏ 

)٤(‏ سعيد بن جبير بن هشام الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد أبو محمد ويقال: أبو عبد الله مولاهم الكوفي 
روی عن ابن عباس» وقراً القرآن عليه »كان فقيهاً ورعاً من سادات التابعين علماء وفضلاً وصدقاً وعبادة 
قله الحجاج سنة ٥۹ه.‏ أنظر :طبقات المفسرین (ج ۱» ص۱۸۸). سير أعلام النبلاءِ (ج٤»‏ ص .)"۲٠۱‏ 

(ه) إسماعيل بن عبد الرحهمن بن أبي كريمة السدي» أبو محمد الكوفي» إمام عارف بالوقائع» صاحب التفسيرء 
صدوق. ت ۱۲۷ه. انظر: تقریب التهذيب ( ج۰۱ ص۸ ۰ .(١‏ 

)٩(‏ الضحاك بن مزاحم الالء أبو القاسم الخراسان المفسر» وهو صدوق كير الإرسال. ت ۲١٠ه‏ انظر: 
طبقات المفسرین ۲۲۲/۱. سیر أعلام النبلاءِ (ج٤»‏ ص۹۸٥).‏ 

(۷) دعوة الحق» عبدالر حن ال وکیل (ص ۹۳۹۲). 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۳ - يقول عليه رحة الله تعالى : (... وما أحكم وأحسن قول الفضيل بن عياض: 
"إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبلء وإذا صوابا ولم يكن خالصا 
م یقبل حتی یکون خالصا صوابا» واخالص ما کان لله» والصواب ما على السنةء 
وهذا هو المذكور في قوله تعالى: 8 فن کان برجو لاء ریہ يعمل عَم صا ولا 
شرك بعبادة رید مدا ار . 

٤‏ - وعند کلامه س رجه الله تعالى س على تفسير الحروف المقطعة في أوائل السور نقل 
عن كثير من السلف آقواهم فيهاء وذكر خلافهم في مدلوها وتفسيرهاء ثم رجح 
بعد ذلك قول الشيخ / رشيد رضا ونص ما قال الشيخ/ الوكيل ‏ رجه الله 
تعالى س هو: (... ويقول ‏ أي الشيخ / رشيد رضا ‏ في تفسير سورة الأعراف: 
"والمختار عندنا أن حكمة افتتاح هذه السورة وأمثاها بأسماء حروف ليس ها معنق 
مفهوم غير مسمى تلك الحروف التي يت ركب منها الكلام هي تنبيه السامع إلى 
ما سيلقى إليه بعد هذا الصوت من الكلام حتى لا يفوته منه شيء» فهي كأداة 
الافتتاح "ألا" و"هاء" التبيه» وإنغا حصت سور معينة بهذا الضرب من 
الافتتاح لأن البي س صلى الله عليه وآله وسلم ‏ كان يتلوها على المشركين 
عكة لدعوقم جا إلى الإسلام وإثبات الوحي والنبوة» وكلها مكية إلا البقرة وآل 
عمران ‏ وكانت الدعوة فيها موجهة إلى أهل الكتاب س وكلها مفتتحة بذكر 
الكتاب إلا سورة مرم وسورت العنكبوت والروم وسورة ذ» وفي كل منهما معنى 
ما في هذه السور يعاق بإثبات النبوة والكتاب " ثم أطال في تأييد ما ذهب إليه. 
والذي اختاره الشیخ / رشيد س رجه الله س وغفر له هو أقرب رجا إلى 

الصواب؛ لأنه يعتمد على ما فيه للعقل إقناع» وللقلب طمأنينة وعلى اجتهاد له عماده 

من مفهوم آيات القرآن أما غيره من الآراء فحدس لا تأخذ بالتفكير منه بارقة» أو يشفع 

له أثارة من فهم أو دليل. 


.)١٠٠١ةيآ (سورة الكهف:‎ )١( 
.)٠٠١ هذه هي الصوفية» عبد الرحمن الوكيل (ص‎ )۲( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۲۲١ 


اما دعوى أنه يجوز أن يكون في القرآن ما لا يفهم معناه كما جاز أن يبتلينا الله 
عا لا يقل كرمي الجمار س كما ذكره ابن جرير م هذه الدعوى لا تستقيم ها حجةء 
ولا ینھض ہا صواب)'. 
قلت: وما رجحه الشيخ من اختيار قول الشيخ رشيد رضا يشكل عليه أمران: 

الأول: أن لم أجد من قال به من أهل العلم القدماى ولم أجده مسنداً في 
حديث ولا تدل عليه الحروف المقطعة من ناحية اللغة» فهو قول في القرآن الكرج بالرأي 
کما لا خفی. 

الثاني: أن قوله في الفقرة الأخيرة أنه لا يجوز أن يكون في القرآن الكريم 
ما لا يفهم معناه تخالف لا عليه الحققون من أهل العلمء فإن في القرآن أشياء كثيرة 
لا يفهم كنهها ولا تدرك حقيقتهما إماني وقت نزوله وتدرك حقیقته فما بعد كبعض 
اشراط الساعة » أو يكون من نعيم الجنة يفهم المعنى ولا تدرك حقيقته» ويوضح ذلك أن 
الوقف الصحيح في آية آل عمران إنما يكون على قوله تعالى: "إلا الله" ثم يستأنف 
القارئ فيقول: "والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل". وذلك يدل على أن المعشابه 
من القرآن لا يعلم معناه إلا الله وابتلانا الله تعالى ليعرف من سيقف حيث وجب أن 
يقف ومن سيبحث عن معان لا يمكنه أن يصل إليهاء وهذا كصفاته تعالى فهي في 
القرآن الكريم وكيفياتا غير معلومة ولا بمكن أن تعلم» وغيرها كثير. 

ملاحظة: هناك فرق بين أن يقال لا يوجد في القرآن شيء لا معنی له» وبين أن 
يقال في القرآن ما لا يفهم معناه» وهو أمر واضح جلي. 

وكون الحروف المقطعة من المعشابه الذي لا يعلمه إلا الله تعالى هو الذي عليه 
الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنهم أجعين ‏ » وغيرهم من 


أهل العلم. 


.)۸ مجلة الهدي النبوي » مقالة نور من القرآن » عدد ۷ تاريخ ١۳۸١ه (ص‎ )١( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


YY 


" وقد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور » فمنهم من 
قال : هي ما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسرها. 


حکاه القرطبي في تفسيره عن أي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود 
رضي الله عنهم أجمين ‏ وقاله عامر الشعي وسفيان الثوري والربيع بن خيثم 
واختاره أبو حاتم بن حبان ومنهم من فسرها واختلف هؤلاء في معناها" '. 


" وقال آخرون : بل إنغا ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها 
بیانا لإعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته عغله؛ هذا مع أنه م رکب من هذه 
الحروف المقطعة التق يتخاطبون ها. 


وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من الحققين» وحكى 
القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا؛ وقرره الزخشري في كشافه ونصره أتم نصر؛ وإليه 
ذهب الشيخ العلامة أبو العباس بن تيمية وشيخنا الحافظ الجتهد أبو الحجاج المزي ° 
وحکاه ل عن ابن تيمية" 0 
أما ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والمزي ‏ رحمهما الله تعالى س وتبعهما فيه 


الشنقيطى في تفسیره رهه الله تعالی واستدل عليه بدلیل الاستقراء“) فیشکل عليه أن 


(۱) تفسیر ابن کثیر ( ج۰۱ ص ۳۸ ). 

(۲) المزي هو: يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف الدمشقي» جال الدين أبو الحجاج المزي» حافظ زماننا 
حامل راية السنة والجماعة» ولد بحلب سنة ٤(‏ ٠ه‏ ومات سنة (۲٤۷ه)»‏ كان إمام عصره» أحد 
الحفاظ المشهورين » من مصنفاته: كناب تمذيب الكمال. طبقات الشافعية» عبد الوهاب بن تقي الدين 
السبكي» نحقيق: محمود الطناحي» عبد الفتاح الحلو» هجر للطباعة والنشر» ط۲» ۳١٤١ه‏ (جه٠٠١‏ 
ص ۳۹). 

(۳) انظر: المرجع السابق (رج1ء ص١ .)٤‏ 

)٤(‏ الاستقراء له تعريفات كثيرة من أوجزها أنه: "تتبع الحكم في جزئياته" وهو ينقسم إلى قسمين: الاستقراء التام 
وهو: إثبات الحكم في جزئي لنبوته في كلي على الاستغراق . والاستقراء الناقص: وهو إثبات الحكم في كي 
لنبوته في أكثر جزئياته من غير احتياج إلى جامع» ويسمى عند الفقهاء: إلحاق الفرد بالأعم الأغلب . شرح 
تنقيح الفصول لشهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي القراني » رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في 
الدراسات الإسلامية » إعداد الطالب : ناصر الغامدي » ۱٤۲۱‏ ه/ ۲۰۰۰م (ج۲› ص .)"٤۹‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


YT 


بعض السور المفتتحة بالحروف المقطعة م يذ كر فيها عقب الحروف المقطعة إعجاز القرآن 
وذلك كمرم والعنكبوت والروم ون. 


ومن المعلوم في علم الأصول أن الاستقراء الناقص محتلف في حجيته» والقائلون 
بحجيته يقولون إنه يفيد الظن لا القطع حت يعتضد بدليل آخر من إجماع ونحوه. 

فيبقى أرجح الأقوال دلیلاً في الحروف المقطعة أا من المعشابه الذي استأثر الله 
تعالى بعلمه» وذلك أنه لم يثبت في تفسيرها كتاب ولا سنة ولا إججماع ولا لغة ‏ والله 
تعالى أعلم س. 
استدلاله بالآية مفسرا لها بدلالات اللغة العربية : 

إن الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ في الجانب اللغوي يعتبر من أهم العلماء الذين 
استندوا في تفاسيرهم لآيات العقيدة وغيرها على اللغة ومدلولاهاء واعتنى بظواهر 
النصوص الشرعية مبيناً أا الأصل» وأن ما لم يخرجه الشارع عن ظاهره التبادر منه إلى 
الذهن يبقى على ظاهره. وخاصة في الأمور العقدية. 

ويقرر قاعدته تلك مستدلاً علیها فیقول ‏ رجه الله تعالى : (... ولو أنه عليه 
الصلاة والسلام ‏ وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم ‏ علم من الله أن المراد بصفات الله غير 
ما تدل عليه ألفاظها من معان اللغة التي نزل ها القرآن لبادر قبل كل شيء إلى بيان 
ذلك حرصاً على هداية أمته وتحقيق كمال اعتقادهم ني الله سبحانه لا سيما وهو 
يعرف - أكثر نما يعرف غيره س دلالتها المقررة في لغة العرب» ويعرف أن أصحابه 
العرب الفصحاء يعرفون جيدا معانيها في لغتهم التي شرفها القرآن). 

ولا شك أن أغلب الألفاظ المتداولة في علوم العقيدة قد أشبعها الشيخ بالدراسة 
والتمحيص اللغوي ومن ذلك كلمة إله» وكلمة شريك وشفيع...: 

يقول عن معاني كلمة "إله" في اللغة مفسرا بها الآيات التي تكلمت عن الألوهية: 
(وكلمة إله مشتقة إما من أله إهة إذا عبد أو من أله إذا تحيرء أو من أهت إلى فلان 


.)" ٤۹ص انظر: شرح تنقيح الفصول لشهاب الدين الصنهاجي» ناصر الغامدي (ج۲›‎ )١( 
.)٠١=۹ دعوة الحق» عبد الرهن الو کیل (ص‎ )۲( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


E 


سكنت إليهء أو من أله إذا فزع من أمر نرل به» فاهه صديق له أي أجاره» أو من أله 
الفصيل إذا ولع بام(“ 
ومن أمثلة اعتماده على اللغة في الترجيح بين الأقوال قوله ‏ رجه الله تعالى : 


م 


(أما قوله تعالى: وإ ولد قات قتا امک اسجدو لک م جا را ليس کان يِن الي 


rt 4‏ س قل 2 چ و >3l ٢ 3l‏ د ر نک 

ففسق عن امر ريدج فنتخدونه ودريته” ولا من دونی ey‏ 

لاظدلمين بدلا ا)4 " فأصوب قول قيل هو: أي كان من الملائكة ad‏ 

القرآن قد أطلق على الملائكة أمُم جنة. وأقول: أصوب؛ ليوافق المعنى المفهوم من 

الاستناى فإن ما تخرجه بأداة الاستفناء إلا يكون من جنس ما قبلها اللهم إلا في الكلام 

غير الفصيح)". 

وقال في الهامش مبينا فائدة الاستشناء: (يفيد الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل» 

ويصح دخوله» فهل يصح دخول إبليس إن نفينا عنه كونه من الملائكة“. 

ويمكن أن تؤخذ على الشيخ ‏ رجه الله تعالى س في كلامه هذا أمور منها: 

أ - قوله إن القرآن أطلق على اللائكة أمْم جنة» وهو يقصد بذلك قوله تعالى: 
یبند اليو وقد لمت تة تيم لترو 7 وهو قول من 
قال من أهل العلم إن المقصود به قول "الملائكة بنات الله "”“ تعالى الله 
عم ذلك علوا کا 
ومع جواز إطلاق الجن على الملائكة عند العرب كما قال: الأعشى في سليمان 
ابن داود: شر ن خن الماك تسح قاما لدیه يعملون بلا أجر. 


.)١٤٦۳ دعوة الحق» عبد الرهمن الوكيل (ص‎ )١( 

(۲) (سورة الكهف: آية .)5٠١‏ 

(۳) مجلة الهدي النبوي › مقالة نور من القرآن › عدد »٤‏ تاریخ ۳۸۳١ه‏ (ص .)١٤١‏ 

.)١١ المرجع السابق (ص‎ )٤( 

(ه) (سورة الصافات: آية .)٠١۸‏ 

() أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي » دار الفكر» بيروت» ط ١٠٤٠١ه/‏ 
6٥‏ مم (ج۳»› ص ۲۹۱). 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


Yo 


إلا انه یشکل على ما استدل به الشیخ ‏ رجه الله تعالی س أن قول ابن عباس 
ومن وافقه هو الأرجح في هذه الآية وهو أن الكفار عليهم لعائن الله قالوا: "إن الله 
وإبلیس أخوان"' تعالی الله سبحانه عن کل ما لا یلیق بجلاله وعظمته. 

وإنغا حمل الشيخ على هذا القول هو سعيه لترجيح القول بأن إبليس من الملائكة. 
ب قوله إن ما يخرج بأداة الاستنناء "إلا" يكون من جنس ما قبلها. 

وهو سهو منه ‏ رجه الله فإن الاستفناء المنقطع" لا يلزم فيه هذا الشرط. 

ولكن قد يرد الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ بأن الأصل في الاستشضناء الاتصال 
لا الانقطاع. 

ويجاب عنه بأن ذلك الأصل قد ينتقل عنه لدليل خارجى» وخاصة إذا كان 
صريحاً كما في الآية من التصريح بأن إبليس كان من الجن. 

وقد بينت ضعف مستند من يقول إن القرآن أطلق على الملائكة امم جن. 

ج - ويضاف إلى تلك الأدلة أن الفاء في قوله تعالى: "ففسق" صريحة في أنه ليس 
من الملائكة؛ لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

وذلك أن الفاء للتعليل كما هو معلوم في الأصول ومنه قوهم سها فسجد أي 
لأجل سهوه. وسرق فقطعت يده أي لأجل سرقته “^ 

وعليه فيكون معن الآية ‏ والله تعالى أعلم ‏ ففسق عن أمر ربه أي لعلة كونه 
من الجن» فاتضح بذلك أنه ليس من الملائكة. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ اللباب في علوم الكتاب » أبو حفص عمرو بن علي الدمشقي الحنبلي » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة 
الأولی» ۹٩۱٤۱ه/۱۹۹۸م‏ (ج ۱٦‏ ص .)"١۲‏ 

(۲) الاستتناء المنقطع هو الإخراج يالا أو إحدى أخواقا لما كان داخلاً فيما قبلها تقديراً لا حقيقة › نحو جاء 
القوم إلا سيارة مثلاً . جامع الدروس العربيةء المؤلف: مصطفى بن محمد سليم الغلايينى (امتوى: 
٤‏ هب)» الناشر: المكتبة العصرية» صيداء بيروت الطبعة: الثامنة والعشرون. ۱٤۱١٤‏ ه/۱۹۹۳م. 
(ج۳» ص ۱۲۹). 

(۳) أضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطي (رج۳» ص ۲۸۹) وما بعدها. 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۲٢ 


ومن تفسير الشيخ ‏ رجه الله تعالى س لبعض الأمور العقدية في القرآن الكرم 
باللغة ما قال عن البعث وإعادة إحياء الناس بعد موقم يقول ‏ رجه الله تعالی : 
(... والله سبحانه في جليل هدايته يذكر لنا مثلاً يهدينا إلى ما يجمع الحس والواقع 
والتجربة الحقيقية والعقل على تصديقه والإذعان له طواعية» وهو أن من يبدع شیا 
وحده أول مرة» يكون صنعه هذا الشيء في المرة الأحرى أهون عليهء تدبر قوله سبحانه: 


ر ور م رور وہ < ےر <ے ورےہ ور وو رر و ۶ رص ع 2و رر و 2 


وهو الى يبدو الحاق ثم يعيده وهو أهوت عه وله المثل الال في التمور 
لاض وارد السکۂ 4 ٠٠‏ 
ولا شك أن هذا الفهم لكلمة "أهون" في غير محله» فهي هنا ععنى هين عليه 
سبحانه إذ لا يوجد شيء أهون على الله من شيء بل الكل في حقه سبحانه هين. 
والخلاصة في مسألة تفسير الشيخ ‏ رجه الله تعالى س للآيات المتناولة للعقائد 
باللغة أنه كان س رجه الله تعالى س كثير الاعتماد على اللغةء وكنير النقل عن 
أئمتها وخاصة ابن فارس" والراغب وابن الأثير“ وغيرهم. 


.)۷ (سورة الروم: آية‎ )١( 

(۲) البهائية تاريخها وعقيدها وصانها بالباطنية» عبد الرحهمن الوكيل (ص .)٠٠٤‏ 

(۳) هو: الإمام العلامة اللغوي الحدث أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني» المعروف 
بالرازي» المالكي» اللغوي» صاحب كتاب الجمل ومعجم مقاييس اللغةء قال الذهي: "وكان من رؤوس أهل 
السنة الجردين على مذهب أهل الحديث". مات بالري سنة جمس وتسعين وثلافائة. انظر :سير أعلام النبلاء » 
شس الدين محمد بن أحهمد الذهي » ت : مجموعة من الحققين » إشراف شعيب الأرنؤوط »› مؤسسة الرسالة › 
الطبعة الغالفة › 0 ھ/9 1۹م ) ج1 ص )١ ١ ٥-١٠١۳‏ بغية الوعاة للسيوطي » ت :محمد 
ابن أبي الفضل إبراهيم » دار الفكر » بيروت » الطبعة الثانیة › سنة۱۳۹۹١ه‏ (ج١»‏ ص۲١٠").‏ 

)٤(‏ الراغب الأصبهاني هو: الحسين بن محمد بن المفضل» وقيل: المفضل بن محمد المعروف بالراغب الأصبهان» 
أبو القاسم» توفي سنة ٠٠۲‏ ه. من مصنفاته: "مفردات القرآن". و"حاضرات الأدباء". و"أفانين البلاغة". 
ينظر: سير أعلام النبلاء (ج۱۸» ص١١١).‏ 

(ه) ابن الأثير : أبو السعادات المبارك بن أي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكربم بن عبد الواحد الشيباني» 
المعروف بابن الأثير الجزري» ال ملقب مجد الدين. ولد ونشأ في جزيرة ابن عمر سنة ٠٤٤‏ ه. وتبحر في 
العلوم وصنف مصنفات مفيدة » توف في إحدى قرى الموصل» سنة ٦٠٠ه.‏ الأعلام للزركلي رجه› 
ص ۲۷۲). 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


YY 


وقد كان جهده اللغوي في تفسير آيات العقيدة جهد جبار» يعتبر من أكبر 
الموسوعات اللغوية في العقائد المعصلة بالصوفية والبهائية وأهل الكلام فقد استقصى 

غالب الألفاظ المحداولة عندهم في العقائد وغيرها. 

أما أسلوبه البلاغي» وقاموسه اللغوي فهما في غاية الروعة والبيان والجمال» وقل 
نظيره في ذلك بين أهل العلم» فر حه الله تعالى رحهمة واسعة وأجزل له المثوبة. 
استنباطه للأحكام بنفضسه على ضوء ما سبق : 

وکان س رجه الله س كثير الاستنباط. والتدبر لكتاب الله تعالى على ضوء 
العطيات السابقة ويستخرج أحكاماً عقدية كثيرة مازلا ها على الواقع المعاصر للأمة 

الإسلامية. 

ومن أدلة ما ذكرت من الاستنباط والاستخراج للأحكام ما يلي: 

١‏ استنباطه لوسائل التوحيد أو دلائله وقد أفردت ها مبحتاً خاصاً في فصل التوحيدى 
وقد نص رهه الله تعالی على أنه استنبطها من کتاب الله تعالی. 

۲ - استنباطه لقضية كلية في مسألة آيات الصفات» وهي أما ظاهرة الدلالة على 
تلك الصفات المذكورة فيهاء وسكوت الرسول س صلى الله عليه وآله وصحبه 
وسلم ‏ عن تفسيرها للصحابةء ثم سكوت الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ عن 
السؤال عنهاء ومن ثم عدم تفسيرهم هاء كل ذلك يدل على أما ظاهرة لا تحتاج 
إلى تفسير» فالواجب هو الإعان جا كألفاظ تدل على معانيها المعلومة منها في لغة 
العرب» وتفويض كيفيتها لله تعالى. 

۳ - ومن استباطاته العقدية قوله س رحه الله تعالى : (يقول ربنا سبحانه: 
َرَت الأرض ثور ما وض التب وجا بين شهدا فى 
بم لحي وهم لا يظلمون )4 وهذا بعد أن تکون النفخة الثانية في الصورء 


.)۲٠د۱۸ دعوة الحق» عبد الرحمن الوکیل (ص‎ )١( 
.)٠۹ (سورة الرْمًر: آية‎ )۲( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


YA 


إذن يوضع الكتاب بعد النفخة الثانيةء وبعد قيام الناس من قبورهم وبعد مجيء الله 

يوم القيامة هو وملائكته وإشراق الأرض بنوره سبحانه). 

قلت: وهذا الترتيب الذي استنبطه الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ م أجد من أهل 
العلم من نص عليه والواو في اللغة لا تفيد ترتيباً ولا عدمه على الراجح من أقوال 
النحاة. والله تعالى أعلم. 

وأحیاناً یکون استنباطه ‏ رجه الله تعالی س في غیر محله؛ بل یکون مخالفا للراجح 
من أقوال أهل العلم.. 

ومثال ذلك النوع من استنباطه ‏ غير ما تقدم س قوله رهه الله تعالی بعد أن 
نقل عن ابن كير ره الله تعالى س نقله عن أي الحسن الأشعري ‏ رجه الله تعالى ‏ 
إجاع أهل السنة على جواز التكليف في يوم القيامة: ركل هذا خرف لا قيمة له لأن 
الآخرة دار الجزاء لا دار التكليف). 

ولا شك أن هذا خلاف التحقيق في مسألة التكليف لأهل الفترة يوم القيامة. 

ومع أن المسألة فيها خلاف قوي بين أهل العلم لورود أدلة متعارضة فيهاء إلا أن 
أرجح الأقوال فيها أن أهل الفترة بمتحنون يوم القيامة بنار توقد هم ثم يؤمرون بدخوها 
فمن أطاع دخل الجنةء ومن عصى دخل النار. 

وقد وردت أحاديث كثيرة تصرح بذلك» وهي صريحة في محل الزاع وصحيحة 
عجموع طرقها“. 


.)١ص(‎ ه١۱۳۸۳ مجلة الهدي النبوي › مقالة نور من القرآن» عدد"» تاريخ‎ )١( 

(۲) مغن اللبيب» جال الدين أبو محمد عبد الله بن هشام الأنصاري» ت : د . مازن البرك ومحمد علي جمد › 
دار الفكرء بيروت» الطبعة السادسة» ٩۱۹۸م‏ (ص: .)٤١٤‏ 

(۳) جلة الهدي النبوي › مقالة نور من القرآن » عدد ۸» تاریخ ٤‏ ۸١۳١ه‏ (ص۸). 

.)۷ ٤ص أضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطي (رج۳»‎ )٤( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: e‏ 


e‏ "هذا خرف" لا أجده يليق بالمخالفين في 
الملسألة وهم علماء أجلاء منهم أبو الحسن الأشعري وشيخ الإسلام ابن تيمية والشنقيطي 
وغیرهم. 
ثانيا: السنة النبوية: 

إن أحمية السنة النبوية في فهم التشريع الإسلامي عامة» وفهم كتاب الله تعالى 
خاصة أمر معروف لا يحتاج إلى كثير استدلال وبيان. 

وإذا قلنا السنة فإنا نقصد السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله م صلى الله 
عليه وآله وصحبه وسلم ‏ » وتلك هي التي اعتمد الشيخ عبد الرحمن الوكيل عليهاء 
واتخذها مصدرا ثانياً عند استدلاله للمسائل العقدية التي يناقشها ويبينها. 

وقلیلا ما کان الشیخ ‏ رجه الله تعالى ‏ يلجا إلى الاستدلال بالأحاديث 
الضعيفة» وخاصة عند وجود غيرها من الأحاديث النابتة إلا إذا ذكرها على سبيل 
الاعتضاد والت وكيد لا على سبيل التأسيس.. 

وعندما عرف العلماء السنة قالوا إن المقصود ما هو: قول الرسول س صلى الله 
عليه وآله وصحبه وسلم ‏ وفعله وتقریره 

ولا شك ني وجوب الأخحذ اء ولا طاعن في حجيتها إلا من شذ» لقوله تعالى: 
ما آفاء آنه عل رولو من اَهَل آلقری فيه ولول وى القر وال والمستكين وان 


هل 


فر کک و رد ا کے رہ رر ومو sg‏ جومم رو ۶ 
السبیل ک انون دوا بن آلا یک وما ءانک الرسول فخ دوه ومانی کہ عه فانهواً 


)١(‏ فتح المغبث » شرح ألفية الحديث» شس الدين محمد بن عبد الرحهمن السخاوي» دار الكتب العلميةء لبنانء 
الطبعة الأولى» ٤١۳‏ ١ه‏ (جا١»‏ ص١١).‏ 
(۲) (سورة الحشر: آية ۷). 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


ولقد ناقش الشيخ رجه الله تعالى س أهل بدعة الأخذ بالقرآن دون السنة 
وبين من خلال ذلك وجوب الأخذ بالسنة والعمل بها وحجيتها. 

يقول عليه رجه الله تعالى س رادا على زعم أولئك الحاقدين: (... وقد نبعت 
للشيطان فتنة جديدة دفعت بعض من ختم الله على قلوجم إلى حأة جديدة من الكفر إذ 
يفترون الكذب على الله؛ فيزعمون أن القرآن وحده هو مصدر التشريع أما السنة 
فلا!! وهؤلاء أشد خطرا على الدين ممن ينابذونه العداوة جهاراء إذ يتراءون بالتقديس 
الخاشع لكتاب الله فيحسبهم الغر المغتون من ذوي الفكر الثاقب الحر» والتجديد. 
ویکفرون به رسولاً بین ما في القرآن؟ والأمین الذي ائتمنه الله على کتابه» فبلغه» وشهد 
الله له أنه بلغه» أليس هو الأمين الذي بين وفصل أحكام أمانة ربه؟ ل رما بق ڪن 
اھ ین مو لل وی یی ©4 ۰ ۾ ورتا يکال ِڪ ر لنب لاس مارلَ 
إل لمم بتگزوت ©4 ”ل وما رتا عك الْكَمَب إلا لث هم الى 
اختلفواً ه فد ودف وة لموم د ومو ت ا4 ” وقول ل " لا أعرفن الرجل 
منكم يأتيه الأمر من أمري إما أمرت به أو ميت عنه» وهو متكئ على أريكته فبقول: 
ما ندري ما هذا!؟ عندنا كتاب الله وليس هذا فيه!! وما لرسول الله أن يقول ما يخالف 
القرآن» وبالقرآن هداه الله " وإن هذا الحديث ليعد من أعلام النبوة؛ فما أخبر به واقع 
اليوه!!)“. 


.)۳ (سورة النجم: آية‎ )١( 

(۲) (سورة النحل: آية .)٤ ٤‏ 

(۳) (سورة النحل: آية .)١ ٤‏ 

)٤(‏ سنن أب داود كتاب السنة باب في لزوم السنة حدیث رقم ٤٦۰۷‏ (ج٤»‏ ص ۲۹") وقد تصرف الشيخ 
في لفظ الحديث قلیلاً. والحديث صححه الألبان في صحيح سنن أبي داود. 

(ه) دعوة الحتق» عبد الر من الوکیل (ص ۱۳۷ س ۱۳۸). 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۲٤١ 


كان ذلك في دفاعه عن السنةء وأا ثاني مصادر الشريعة الإسلاميةء أما استدلاله 
بالأحاديث في ثنايا كتبه وخاصة عند تقريره لعقيدة السلف رحهم الله تعالى فهو أكثر من 
أن بحصى أو يستقصى. 
من ذلك استدلاله بالسنة على بعض الصفات الأهية : 

يقول ‏ رهه الله : " وصفة هي السمع وفي الحديث الذي رواه البخاري عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها : " الحمد لله الذي وسع “معه الأصوات" . 

وصفة هي البصر: ويقول ‏ عليه الصلاة والسلام : "إن الله لا ينام ولا ينبغي 
له آن ينام يحخفض القسط ويرفعهء يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل» وعمل الليل قبل 
عمل النهار» حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه" . 

وأخبر أن له وجهاء وني الحديث السابق ذكر سبحات وجهه. 

وأن له يدين يقول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فيما روى البخاري: " يقبض الله 
تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السموات بيمينه ثم يقول: " أنا الملك اين ملوك 
الأرض؟" i)‏ 2 

ويقول س رجه الله : " وصف الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام م ربه 
بصفاته الجليلة وسماه بأسمائه الحسنى ودعاه وذکره وحمده وأثنی عليه اء ووصفه بأکثر 


م ي القرآن ما أوحاه إليه ربه فو صفه بالنزول 8 السماء الدنياء ونه جل شأنه يفرح 


(۱) رواه البخاري» باب (وکان الله معا بصیرا) (۱۳» ۳۷۲). 
(۲) رواه مسلم (ص‌۱۷۹). 

(۳) رواه البخاري ( ص .)٠١۱۹‏ 

)٤(‏ دعوة الحق» عبد الرحهمن الوكيل (ص ۸-۷) بتصرف. 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: E‏ 


بتوبة عبده التائب وأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن' وغير ذلك نما جاءعت 
به السنة المطهرة ورواه العدول الثقات عن رسول الله" "0 . 


وهذا هو المصدر الثالث من مصادر التشريع الإسلامي» ولم يهمله الشيخ ‏ رحه 
الله تعالى س وإن كان قليل الاستدلال به مقارنة بالمصدرين الأساسيين. 

ولكنه مع ذلك يعتبره مصدرا مهما من مصادر الاستدلال» رغم ما يعترض عليه 
به الأصوليون» وغيرهم. 

يقول س رجه الله تعالى : روالذي ندين به عقدا اتباع سلف الأمة فالأولى 
الاتباع» وترك الابتداع» والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة سنة متبعة» 
وهو مستند معظم الشريعة)“. 

فتراه يقرر أن الإ ماع مستند معظم الأحكام الشرعية» فيجب اعتباره» 
والاستدلال به وعدم الاعتراض عليه. 


(۹) رواه البخاري (ص1۳۰۸)» ومسلم ( ص٤ ٤‏ ۲۷). 

(۲) رواه مسلم (ص .)۲٣٣ ٤‏ 

(۳) دعوة الحق» عبد الرحهمن الوكيل (ص .)١‏ 

)٤(‏ انظر مغلا : استدلاله بالسنة على أن أصل البشر ومنهم محمد َل هو الطين في "هذه هي الصوفية" 
(ص )۱۳٤‏ واستدلاله ما على صفات الله تعالى كالفوقية في "الصفات الإهية"» ص ۳ه وعلى وجوب عبة 
البي بل في "هذه هي الصوفية" رص )١٠۹‏ وعلى أن البي َل م يكن يعرف القرآن قبل نزوله عليه في "هذه 
هي الصوفية" رص )۱۳١۸‏ وفي قصة الخضر عدد ٠١‏ سنة ۳۸۳١ه‏ (ص )٥-١‏ وغيرها. 

(ه) الصفات الإهيةء عبد الرحمن الو کیل (ص .)۸۹٩‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


YEY 


المطلب الثاني : منهجه في وسائل فهم نصوص الكتاب والسنة 
لقد كان من منهج الشيخ ‏ رجه الله تعالى س في تقرير عقيدة السلف رجهم 
الله تعالى أن لا يقبل استدلالا فيها إلا من الأدلة المعتبرة كالكتاب والسنة وإجاع الأمة 
وكان يعطي النصيب الأوفر من ذلك للأدلة القرآنية كما قدمت. ولكن الأصول 
المذكورة في الاستدلال تحتاج إلى وسائل لفهمهاء ومعرفة المراد منهاء فما هي وسائل 
الشيخ ره الله تعالى التي اعتمد عليها في فهم تلك الأصول وطرق الاستدلال ها: 


ع 


أولا: أقوال السلف الصالح : 

لقد كان الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ معظم علماء السلف» ومتبعاً هم في كثير 
من مقولاقم العقدية» دون تقليد لأحد مهما بلغ من العلم والورع والتقوى» وکأنه 
من خلال استقرائي لكتبه س رهه الله تعالى س يطبق قولة الإمام مالك المشهورة: 
"ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه <° 

يقول س رجه الله تعالى : (أما سلفنا الأخيار فقد آمنوا بكل ما جاء به البي عل 
لمانا طهور الروح» قدسي المعرفة. مشرق اليقينء ثابت العقيدة» بصيراً بجا كلف به 
حبرا بما فيه من أدلة "معية وعقلية. 

ولقد أتى هذا الإبعان العظيم أكله؛ فجعل من أصحابه خير أمة أخرجت للناس» 
وأعظم جماعة تسامت بكرامة الإنسانية وبدد بنوره الذي أشرق في قلوب هؤلاى 
وأشرقوا به على الناس» بغي الصليبية» وكيد الصهيونيةء ودين امجوسية» ومكن هم 
بنصر الله في الأرض فأشرق في أرجائها جلال التوحيد» وروحانية الإبعان وصفاء الخير 
ونقاء الحب» ووداعة السلام» وتلاقت الأرحام على أقدس أخوة عرفها تاريخ 
بني الإنسان. 


)١(‏ عبارة مشهورة عن الإمام مالك » انظرها مثلاً في التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء 
والمرسلين» عبد الرحهمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» دراسة ونحقيق: بشير محمد عيون الناشر: مكتبة 
المؤيد. الطائف. المملكة العربية السعودية» مكتبة دار البيان. دمشق» الجمهورية العربية السورية الطبعة: 
الأولی» ۱٤۱۱‏ ه/ ۱۹۹۰م (ج۱» ص .)"١٤‏ 

(۲) الصفات الإميةء عبد الرحمن ال وكيل (ص .)١١٠١‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


E 


هذا هو رأي الشيخ ‏ رحه الله تعالى ‏ في فهم السلف الصاح للنصوص,» 
وهذه هي تز كيته لإعامم وعقائدهم ومعرفة عا هو مطلوب منهم. 

ولقد كان الشيخ ‏ رجه الله تعالى س شديد الدفاع عن السلف الصاح 
رجهم الله تعالى س ومشهرا قلمه في وجوه من حاول التنقيص منهم في العم 
أو الفهم.. 

يقول ‏ رجه الله تعالى ‏ رادا على مقولة: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف 
أعلم وأحكم: (... يزعم دعاة "الخلفية" أن طريقة السلف أسلم. وأن طريقة الخلف 
أعلم وأحكم. 

وسنترك للإمام الجليل ‏ ابن تيمية ‏ الرد على هذه الفرية: "إن هذا القول إذا 
تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة. بل في غاية الضلالة» كيف يكون هؤلاء المتأخحرون» 
لا سيما والإشارة بالخلف» إلى ضرب من المتكلمينء الذين كثر في باب الدين اضطرامي 
وغلظ عن معرفة الله حجاممم أعلم بالله وأسمائه وصفاته» وأحکم في باب آیاته وذاته من 
السابقين الأولينء من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم ياحسان» من ورثة الأنبياء 
وخلفاء الرسل» وأعلام الهدى» ومصابيح الدجى» الذين مم قام الكتاب» وبه قامواء وهم 
نطق الكتاب» ويم نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمةء ما برزوا به على سائر 
أتباع الأنبياى فضلاً عن سائر الأمم الذين لا كتاب همهم وأحاطوا من حقائق المعارف 
وبواطن الحقائق با لو جمعت حكمة غيرهم إليهم» لاستحيا من يطلب المقابلة. 

ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة ‏ لا سيما العلم بالله 
وأحكام أمائه وآياته س من هؤلاء الأصاغر بالدسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ 
المتفلسفة وأتباع الهند واليونان أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإبعان "”'. 


)١(‏ الفتوى الحموية الكبرى» المؤلف : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
ابن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (لمتوف : ۷۲۸هے» الحقق : د. مد 
ابن عبد النحسن التويججري الناشر : دار الصميعي» الرياض» الطبعة الثانية ٠٤٤٩١‏ ه/٤‏ ١٠٠۲م‏ (جا 
ص٤).‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


Yo 


ويقول أيضا عن السلف: "وأمم أفضل من الخلف في كل فضيلة: من علم وعمل 
وإيعان وعقل ودين وبيان وعبادة وأمم أولى بالبيان لكل مشكل. هذا لا يدفعه إلا من 
كابر المعلوم بالضرورة من دين الإسلام وأضله الله على عل" . 


* 


م استشهد بقول عبد الله بن مسعود س رضي الله تعالی عنه : " أولئك 
أصحاب محمد: أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه وإقامة دينه فاعرفوا هم حقهم وتمسكوا ديهم فإمم كانوا على الهدى 
المستقيم""“ويقول الشافعي س رجه الله في رسالته: " هم فوقنا في كل علم وعقل 
ودين وفضل وکل سبب ينال به علم أو يدرك به هدی ورأیھم لنا خير من رأینا 
لأ 


من هذا کله پتبین لك أن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم وأن 
يقة الخلف شك وحيرة وضلالق” . 


د 


ثانيا: دورالعقل : 

إن دور العقل البشري في تدبر آيات الله تعالى أمر اهتم به القرآن الكربم» وحث 
ربنا سبحانه وتعالی على استخدام العقل في كثير من آيات كتابه» وأمر الرسول ‏ صلى 
الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ بالاهتمام بالمعرفة الحسية والعقليةء وحث عليها في كثير 
من الأحاديث النبوية الشريفة. 

ولقد اهتم الشيخ / عبد الرحمن الوكيل ‏ رحه الله تعالى س بمذه الوسيلة في 
فهمه واستنباطه للأحكام الشرعية من الأدلة» فكان يحث على استخدام العقل والوسائل 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية » جمع ونحقيق :عبد الرحهن بن محمد بن قاسم » مجمع الملك فهد لطباعة الملصحف 
الشريف » المدينة المنورة › المملكة العربية السعودیة » ۱٤۱٩‏ ه/ ٩۱۹۹م‏ (ج٤»‏ ص۸١١).‏ 

(۲) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان » دار الكتاب العربي › بيروت الطبعة 
الرابعة » ٤٠۰٥‏ ١ه‏ (ج ا ص .)"٠١‏ 

(۳) مجموع الفتاوى» لابن تيمية (ج٤»‏ ص .)١١۸‏ 

.)١٤٤١1٤١ الصفات الإميةء عبد الرحمن ال وکيل (ص‎ )٤( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


٤٦ 


المعرفية التي وهبها ربنا سبحانه وتعالى للإنسان ليستفيد منها في معرفة ربه 
ومعرفة شرعه. 

یقول س رجه الله تعالی : (یقول ربنا سبحانه: 3 ولا قف ما لس لك پو علو 
لسم صر دالواد کل اوک کان سمرلا () 4 ولنتدبر فیما ورد من آیات 
في سورة عبس؛ ليعجلى لنا أن القرآن لا يحقر أبداً من شأن المعرفة "الحسية" بل يدعو إلى 
استخدام حواس السمع والبصر واللمس والشم والذوق» وقد بلغ من حفاوة القرآن 
بالعقل أنه ختم کثیرا من الآيات بقوله سبحانه: "إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» 


ص ص 0 ر اسم 


أو لقوم يتفكرون"'. ووصف الذين لا يعقلون بأنمم شر الدواب: # # إن سر الدوآبَ 
عند ال الم الم آل لا عقون )4 من هذه الآیة ‏ وغبرھا کٹیر ‏ یتین 
لنا بجلاء أن القرآن يقدر الإدراك الحسي» والإدراك العقلي» ويترم النقل الصحيح)". 

لكن هذا العقل في نظر الشيخ ‏ رجه الله تعالى س يجب أن لا يستقل 
بالأحكام وإلا كان معرضا للانزلاق والتخبط ثم إنه لا بمكن أن يتعارض عقل صحيح 
صريح مع نقل صحيح صريح وإذا كان هناك تعارض ظاهري» فلا بد أن هناك شيا 
ما في تلك المقدمة. 


ے4 4 


یقول س رهه الله تعالی : ( تدبر قوله سبحانه: سيقو الذي سالوت ء 


می رہ ٤ے‏ ے el SL LAT IL‏ ص ص 0 و 2 
اہ ما آشر کڪ تا ولا ١‏ اباؤتا ولا حرَمتا من یو ڪ دل ك كدب ا لزت ين لهم حى 
24ر2 قاےء < ر £ وڪ > I‏ رر عط ‌ سے چ 0 
2 م ت وو .3 2 2 م 
ذافوا بنا فل هل ءِندڪم من علو فتخرجوه لا إن تلْبعوتَ الظر إن نتو إ 


رصمو ا)4 ويقول سبحانه عن الجن الذين صرفهم الله إلى الرسول بل ليستمعوا 


.)۳١ (سورة الإسراء: آية‎ )١( 
.)۲۲ (سورة الأنفال: آبة‎ )۲( 
.)۲۸١ البهائيةء عبد الرحهمن الوكيل (ص‎ )۳( 
.)١٤۸ةيآ (سورة الأنعام:‎ )٤( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


القرآن: ولذ صرفتا ك مرن الجن غوت القرء ان فكماحصروة قالوا آنا فَلَنَا 
ِى ولوا وهر دري 4 ويدعوفم إلى الإمان با نقلوه نقلاً صحيحاً عن 
رسول الله لل 

غير أن القرآن يوجب أن نجعل وحي الله سبحانه هو الفيصل الأكبر» والحكم 


المطاع عند التنازع» وأن نجعله وحده هو المصدر الذي نستمد منه معارفنا الدينية: 


N 


4 


چ ا 2 2 م dl‏ رڅ مد کر oll‏ . و 2 
تاعا زین ءامنوا اطیعوا اله وأطیعو السو اول آلا نک فن رع ف سىء ردو إا لو 
2 غو وو ےم 2 اکرو مو کے دوو چ < ت کے 
الرس ول ن ومو يا ايوم الا خر كرك خی وسن اود 4 ۰ 

إا دعوة الحق التي تتفتح ها القلوب ونخشع» وتتطامن العقول وتذعن» دعوة 
توجب على السمع أن يسمع» وعلى البصر أن يبصر› وعلى العقل أن یتدبر› وعلی 
الفكر أن يتفكر؛ لتتعاون كل هذه القوى في سبيل إمداد النفس بيقين المعرفة» وصدق 


الإبمان بأن ما جاء به رسول الله هو الحق. 


وقد حارب القرآن هذه الطائفة التي تقول: #إوكدلك ما أَرَسَلتا من قَبَلك ف رر 


ے 
7 وو ر 


س ك کد ا ارہ کے i 6 EEE‏ لے چ 6 
من نذ ر الا قال مترفوها إنا وجدنا ءَابَاءَنا امَو ونا عل ٤اترهم‏ مُمََدُوت © لأا 
عطلت عقوها وحواسها فأبت أن تعقل» وأبت أن تشعر!^. 

ويقول في موضع آخر: (... فليسجد العقل خاشعا حين يأمر الله وليحذر من أن 
يعس جانب الوحي بنقد أو معارضة وليحذر أولئك الذين يظنون أمُم يعرفون کل شيءِ 
وأن العقل له الميمنة على وحي الل“ . 


.)٠۹ (سورة الأحقاف: آية‎ )١( 

(۲) (سورة الدساء: آية .)٥۹‏ 

(۳) (سورة الوٌحرٌف: آية ۲۲). 

.)۲۸۹۲۸٥ البهائية. عبد الر هن ال وکیل (ص‎ )٤( 

(ه) مجلة الهدي النبوي » مقالة نور من القرآن » عدد ١١‏ تاريخ ۸۳١١ه‏ (ص١).‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


YEA 


ويبين الشيخ س رحه الله تعالى م عجز العقل البشري عن الاستقلال بنفسه 
دائماء وأنه قد بحكم أحكاما تناقض الواقع e‏ فيجب والحالة هذه إخضاعه للوحي 
الغابت الصحيح. 


يقول عليه رجه الله تعالى ‏ معقبا على تفسير نبي الله الخضر س عليه الصلاة 
والسلام ‏ ما فعله لأهل السفينة: (ويمذا التفسير الذي فسر به العبد الصاح سبسب 
ما أحدثه في السفينة تبين لموسى مدى الخطاً الذي وقع فيه باقامه لرجل مؤمن تقي بأنه 
جاء بمنكر» فتطامنت نفسه وسكنت» وأيقن أن العبد الصاح م يقترف إمراء وإنما فعل 
خيرأء وهكذا يؤكد واقع الإنسانية حق وهي في قمتها السامقة صدق الله سبحانه: 
کيب يڪم اتال وهو کر ڏک وڪي آن رهوا ڪيڪ وهو ڪي اڪ وڪي ان 
اا واه یک کی وانشر لامور E‏ 
العقل البشري وإعجابه بنفسه» وتبدو قيمة هذه الصدمة في تدبر طرفي المقابلة» 
فالکره لا يقابله خير فقط, وإغا يقابله خير كثير» وهذا معناه أن العقل قد يظن الشر 
في مر هو في حقيقته خير عظيم وفيرء وأنه قد بحكم على الشيء بنقيضه. 

أم تر إلى موسى العظيم كيف حكم على الخير العظيم بأنه شر كبير!!). 

خلص من کل ما سبق إلى أن الشيخ ‏ رجه الله تعالى كان يولي العقل 
اهتماماً خاصا ويحث على استخدامه» وينبذ دعاة تعطيل العقول» والاعتماد على 
التقليد أو الذوق أو غيرها من وسائل تفضي إلى إحمال دور العقل في فهم النصوص 
الشرعية أو الاعتبار بآيات الله أو استنباط ت الله تعالى. 

ولكن هذا العقل في نظر الشیخ ‏ رحه الله تعالى ‏ يجب أن لا يذهب به بعيدا 
فهو وسيلة مهمة ولكنه ليس مصدرا حاكما؛ بل هو محكوم عليه بالوحي» وهو ضعيف 
عند استقلاله عن الوحي» وقوي حين ينصب الوحي آمامه» ویسترشد به فما سیصدره 


.)١١ (سورة البقرة: آية‎ )١( 
.)١ (ص‎ ه١۳١۸‎ ٤ تاريخ‎ ١ مجلة الهدي النبوي » مقالة نور من القرآن » عدد‎ )۲( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۹ 


دوراللغة : 

إن اللغة هي الوعاء الذي يعبر به عن المعاني» ويحمل الأفكارء ولذا فإن دورها في 
فهم النصوص دور جوهري» وأساسي. 

وقد كان الشيخ رجه الله تعالى س مهتماً بماء ومستعرضاً لأقوال أئمتهاء 
وخاصة عند تفسيره في مقالة نور من القرآن» وبالأخحص حين يكون هناك خلاف في فهم 
الآيةء فإنه رمه الله تعالى يجعل اللغة هي الفيصل في ذلك الخلاف عند عدم وجود 
ما يقتضي صرف تلك الألفاظ عن ظواهرها. 

يقول س رحه الله : "دلوك" قال ابن فارس عن الكلمة إا أصل واحد يدل 
على زوال شيء عن شيء ولا یون إلا برفق» يقال: دلكت الشمس: زالت» ويقال: 


۰ 


غابت. 

وني لسان العرب عن الأزهري: والقول عندي دلوك الشمس زواها نصف 
النهار؛ لتكون الآية جامعة للصلوات الخمس. 

ونقل عن ابن مسعود أنه كان يفسر دلوك الشمس بغروبه» ما ابن عمر وغيره» 
فنقل عنهم تفسير الدلوك بالميل إلى الزوال. 

ولا تعارض بين الرآيين» فأصل المعنى يدل على زوال شيء عن شيء» وڻي زوال 
الشمس وغروها يتحقق أصل المعنى" ". 

ويقول س رجه الله =: ر "ي" م يوصف أحد من النبين في القرآن بها سوى 
موسى ما "خلصوا نجي" فهي عن أخوة يوسف» وهي شيء آخر غير التي هنا. يقول 
الراغب عن أصل الكلمة: ناجيته» ساررته» وأصله تخلو به في نجوة من الأرض" أي مكان 
مرتفع). 

ثم يقول: (تدبر قول الله "وقربناه" فكر فيها جيداً وأنت مؤمن أن الله لا يقول 
سوی الحق» أتراه سبحانه قول : ما لیس له معنی عنده؟؟ 

فكر ثم أحكم على شطط وزيغ الحرفين والمعطلين والمبطلين هنا قرب وتقريب» 
وقرّب ومُقربً ومكان كان فيه التقريب !! فأين من هذا الهدى المشرق باطل المؤولة 


الظلم؟؟ 


.)٤ (ص‎ ه١۳۸‎ ٤ تاریخ‎ ٥ مجلة الهدي النبوي » مقالة نور من القرآن » عدد‎ )١( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


ثم كلمة "نجي" تعطي القرب وطول النجوى وتؤكد الغيرية بين المناجي والمناجى 
كتب في الهمامش: أقول هذا لأن الصوفية تزعم أن المناجي بكسر الجيم عين المناجي 
بفتح الجيم واهما واحد لا اثنان !! أن قول الله "قربناه" وقوله: "نجي" نوران وضيئان 
متألقان يهديان إلى الحقق من صفات الله وأسمائى . 

والأمغلة على ذلك أكثر من أن تحصى. 
دوربعض الوسائل الأخرى: 

يهمل الشيخ ‏ رجه الله تعالى س أي وسيلة تساعد في فهم كتاب الله تعالى 
وسنة نبيه ‏ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ » وإن كان أعطى الدور الأبرز 
للوسائل التي قدمت. 

ولذلك تجده يبرز دور وسائل أخرى مثل أسباب الازول» والقواعد الأصولية 
مستعينا بها في الفهم تارةء وني الترجيح تارة أخرى. 

ومن ذلك قوله ‏ رجه الله تعالى س مبيناً حقيقة الذين سألوا رسول الله َل عن 
ذي القرنين: (يقص المفسرون أن المشركين هم الذين سألوا رسول الله يي عن ذي 
القرنين غير أن الذي قد ينحرف هذا الرأي عن غايته هو أن آيات القصة كلها مدنيةء 
وهذا يدعم بصورة ما رأي القائلين بأن السائلين كانوا من أهل المدينة وهم من أهل 
الكتاب)". 

وكذلك علم الأصول فقد اهتم ببعض أحكامه كقوهم: النكرة في سياق النفي 
تعم» وقوهم الألفاظ لا تصرف عن ظواهرها إلا بقرينة وغيرها. ° 


١(‏ مجلة الهدي النبوي › مقالة نور من القرآن > عدد ۱۱١‏ تاریخ ۹٦‏ هھ (من ص ٦‏ إلى ص٩)»‏ بتصرف 

(۲) یراجع مثلاً : عدد ۵» سنة ۱۳۸۴ هه ص ٩‏ وما بعدها » وعدد » سنة ۱۳۸۴۳هے ص ۵ وعدد ٠١‏ 
سنة ۱۳۸۳ ه (ص ۱۲) وغیرها. 

(۳) مجلة الهدي النبوي » مقالة نور من القرآن › عدد ۳ تاریخ ٤ه‏ (ص۲). 

.)١١ يراجع مجلة اهدي النبوي عدد ۲ سنة ۱۳۸۴ ه ص ۱۲ وعدد ۲ سنة ٤۱۳۸١ه (ص‎ )٤( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


o1 


المبجث الثالث 
عرضه عقبدة السلف من خلال منافشاته للمخالفين وردوده عليهم 

فقد كان الشيخ ‏ رجه الله تعالى م يعرض عقيدة السلف من خلال رد العقائد 
امخالفة ها وبيان سقوطهاء وضعف أدلتهاء وسأكتفي هنا بذكر نماذج قليلة من ذلك؛ 
لأني سوف أبين أكثره في الباب النالث من هذه الرسالة وهوباب الردود. 
المطلب الأول: جوانب العقيدة التي قررها الشيخ من خلال ردوده على الصوفية : 

لقد استطاع المصوفة ‏ وخاصة الموغلون في التصوف منهم ‏ تشويه كثير من 
العقائد الإسلامية» وخاصة تلك المتعلقة بالتوحيد جميع أقسامه» فقد أعطى أرباب 
التصوف شیوخهم کثرا من صفات الله تعالى؛ بل ذهبوا إلى حد ادعاء الربوبية فم 
إما تصريحا وإما تلميحا. 

هذا فضلاً عن تشو تشويههم لكنير من العقائد الأحرى كعقيدة البعث» والشفاعة» بل 
وحتى الجنة والنار. 

وقد ثرت ردود الشيخ ‏ رحه الله تعالى ‏ على هؤلاء المتصوفةء وقرر من 
خلال ردوده عليهم كثيرا من عقيدة السلف رحهم الله تعالى. 
وكان يسلك في ذلك مسلکبن : 

الأول: يکتفي بذ كر عقائدهم الواهية شزرا بذلك ضدها مستعملا في ذلك 
مفهوم المخالفة المطلقة وذلك عندما تكون عقيدقم في مسألة ما ظاهرة السقوط 
وبينة الاعوجاج؛ فإن جرد نقلها موثقة من كتبهم ومارسام تكفي في بان ضعفها 
وقوة ضدها. 

الثان: يذكر عقائدهم ثم يناقشها بالأدلة والبراهين مبيناً ضعف وهشاشة 


مستنداقم فيهاء وغالبا ما بحيط الشيخ عجمل أدلتهم ويرد على جميع شبههم» ثم يسلم 
هم جدلاً ‏ بصحة تلك الأدلة مبيناً أنه حتى على التسليم اء فإن تلك العقيدة تظل 


خالفة حقى لصريح العقل البشري ناهيك عن خالفتها لصحيح وصريح الشرع. 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


YoY 


تقريره لوحدانية الله تعالى من خلال رده على بدعة الحلول والانجاد: 

لقد امتلأت كتب الصوفية بدعاة الحلول والاتحادء والمدافعين عن تلك القولة 
الكفرية الصريحة بالشبه والفهوم السقيمة للنصوص الشرعية. 

ويقرر الشيخ ‏ رحه الله تعالى س من خلال رده على تلك الفرية العظيمة 
وحدانية الله تعالى فيقول: (لقد افترت الصوفية على الله ما لم تفتره زندقة من قبل» 
فجعلته هو عين خلقه» اقرأوا هذا الكفر لابن عربي: "فالحق محدود بكل حد» وصور 
العام لا تنضبط. ولا بحاط اء ولا يعلم حدود كل صورة منها إلا على قدر ما حصل 
لكل عام من صورته» فلذلك يجهل حد الحتقء فإنه لا يعلم حده إلا بعلم حد كل صورة" 
يقول: إنه لا يمكن تعريف اللهء لماذا؟ لأن الله هو عين كل شيء فنحتاج في تعريفه إلى 
الأخذ بتعريف كل صورة من صور الوجود إذ هو عينهاء وصور العام لا تنضبط› 
ولا تتناهی» فتعریفه سبحانه لا یتناهی تبعا لذ لك!... ثم اقرأوا قول ابن عربي في الباب 
٩‏ من "الفتوحات المكية": 
لاتراتقب فليس في الككنن إلا واحدالعمينفهوعنن‌الوجود 


ويسسمى في حالة بإله ويكنى في حالة بالعبيسد'"' 

تری هل ستظلون مصرين على أن الصوفية دعوة ل الأخحلاق المغاليةء وأنتم 
تعرفون أن الإصرار على كلمة كفر واحدة تمحو من سجل الإنسان كل كلمة مؤمنة 
والصوفية مصرة على كلماقا الكافرق . 
عقيدة ختم النبوة بمحمد ل : 

يدعي كثير من المتصوفة أمم يتلقون الأوامر من الله تعالى مباشرة بلا واسطة 
ملك أو ني» وهم بمذا ينفون عقيدة من عقائد المسلمين وهي أن محمدا ‏ صلى الله عليه 
وآله وصحبه وسلم س هو خاعم النبيين» وقد انقطع الوحي بوته يإ؛ بل بمحون عقيدة 


. ص۲۹۹) نقلاً عن الشيخ‎ »۱٤ انظر: الفتوحات المكيةء لابن عریي رج‎ )١( 
.)۳۱۹-۲۱۸ هذه هي الصوفية. عبد الرحمن الوکیل (ص‎ )۲( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


أخرى هي أفضلية الأنبياء على جميع الخلق› فإذا كان الأولياء ‏ كما يزعمون ‏ يتلقون 
من الله تعالى مباشرة فماذا بقي للأنبياء؟!! 

يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى س رادا عليهم في هذا المضمار: (... وها هو 
البسطامي يقول لأهل الشريعة: "أذ علمكم ميتاً عن ميت» وأخذنا علمنا عن 
الحي الذي لا يموت" ويقول: "خحضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله"" وقال ابن عربي: 
"علماء الرسوم ‏ يعني أهل الشريعة _ يأخذون خلفا عن سلف إلى يوم القيامة؛ فيبعد 
اللسب» والأولياء يأخذون عن الله ألقاه في صدورهم من لدنه رة منه» وعناية 
سبقت همم عند رمم" يعني أن أباع الشريعة الإسلامية إنما يأخذوما عن أناس 
طواهم الموت, أما الصوفية فلهم الصلات المباشرة مع الله» يأخذون عنه من غير 
واسطة ملك أو ني أو رسول! ومذا كفروا بشريعة محمد ومهدوا لأتباعهم الكفر 
بشريعة محمد يى . 
عقيدة نبوة محمد ج وبشريته : 

إن محمداً ‏ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ عند المسلمين بشر اصطفاه 
الله تعالى من خلقه وأرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيراء فهو من ناحية البشرية مثل 
البشر يأكل ويشرب ويجوع ويمرض إلى غيرها من الصفات الملازمة للبشر. 

أما من ناحية الفضل فهو سيد ولد آدم وهو أفضلهم وأخشاهم لله وأتقاهم له. 


.) ٤١ الكواكب الدرية للمناوي» نقلاً عن الشيخ (ص‎ ١( 
السابق.‎ )۲( 

(۳) السابق. 

.)١۷۷ هذه هي الصوفية. عبد الرهمن الوكيل (ص‎ )٤( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى س: رالحقيقة الحمدية: يعرفها الصوفية بقوهم: 
"هي الذات مع التعين الأول وها الأماء الحسنى وهي اسم الله الأعظم"" فمحمد 
الصوفية ليس بشراء ولا رسولاً وإنغا هو الذات الإهية في أسمى مراتبها!! 

ويقول الدمرداشي: " حقيقة الحقائتق هي المرتبة الإنسانية الكمالية الإهية الجامعة 
لسائر المراتب كلهاء وهي المسماة بحضرة الجمع» وبأحدية لجمع» وها تتم الدائرة وهي 
أول مرتبة تعينت في غيب الذات» وهي الحقيقة الحمدية" .... 

وهذا يتجلى لك أن الصوفية تعنقد في محمد أنه هو الله س سبحانه س ذاتا 
وصفة» وأنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن» وآنه هو الوجود المطلق والوجود المقيد. 
أنه كان ولا شيء قبله» أو معه ثم تعين في صور مادية مي في واحدة منها بجماد» وفي 
آخری جحیوان» وهکذا حت اندرج تحت امه کل مسمی وصدقت ماهیته على کل 


)۳ 
ماهیق". 


ويذهب الصوفية إلى أبعد من ذلك؛ فيزعمون أن النور الحمدي لو وضع على 
العرش لذاب بل إن أصل كل الموجودات هو النور الحمدي» وبذلك ينفون حقيقة أن 
محمداً ‏ صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ أصله من نسل آدم» وآدم أصله من طین 
كما وصف ذلك في غير ما آية. وحدیث. 

يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى : (كل شيء من نور محمد: بمذا يدين الصوفية 
وفيه يتغزلون» ولقد عبر الدباغ عن هذه الأسطورة إذ يقول: "اعلم أن أنوار المكونات 
كلها من عرش وفرش وماوات وأرضين وجنات وحجب» وما فوقهاء وما تحتها إذا 
جعت كلها وجدت بعضاً من نور البي» وأن مجموع نوره لو وضع على العرش 


› التعريفات» علي بن محمد الجرجاني ن ت : إبراهيم الأبياري » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى‎ )١( 
.)۱۲۲ هه (ص:‎ 0 

(۲) جامع الأصول للكمشخانليء تقلا عن الشيخ» (ص ۱۰۷). 

(۳) هذه هي الصوفية. عبد الرحهمن الوكيل (ص .)١١۲۲۱۲١‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


Yoo 


لذاب ولو وضع على الحجب السبعين التي فوق العرش لمهافدت» ولو جعت 
المخلوقات كلها ووضع ذلك النور العظيم عليها لتهافتت وتساقطت"”'. 

ويقول التيجاني: "لما خلق النور الحمدي جمع في هذا النور الحمدي جيع أرواح 
الأنبياء والأولياء جمیعا جا أحدياً قبل التفصيل في الوجود العيني وذلك في مرتبة العقل 
و 
ويقول الحلواني في قصيدته "المستجيرة" يخاطب رسول الله: 


أنشاك نورا ساطعا قبل الورى فردالفردوالبرية في الدم 
ثم استمد جمیع مخلوتاته من نورك السامي فيا عظم الكرم 
فلذاإليكالخلقتفزعكلهيم 0 في هذه ‌الدنياء وفي اليوم الأهم 
وإذادستهم كربة فرجتها حتى سوى العقلاء في ذاك انتظم 
جدلي فإن خزائن الرحمن في يدك اليمين وأنت أكرم من قسم" 


٤ TIA <I A-8 ا‎ 

والله تعالى يقول: # وقد قتا إن منسكةمّنطين ©4 © . 

ومحمد بيك إنسان» وإلا فليأتوا له بصفة أخرى! والرسول نفسه صلى الله عليه 
وسلم يقول: "خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم 
ما وصف لکہ". 


من نور كما ذكر عن الملائكة» وتحدث عن آدم الأب الأول للبشرية وعن خلقه» وأنه 


)١(‏ هو بنصه في الإبريزء للدباغ (ص )٠ ٤١١-٤٤١‏ مع تبديل في عبارة : "ووضع عليها ذلك النور العظيم' 
حيث قدم الشيخ اسم الإشارة على الجار واجرور. 

(۲) الرماح» لعمر بن سعيد الفوتي» نقلاً عن الشيخ» («ص ٤٠ء‏ جم .١‏ 

(۳) رسالة لأجمد عبد انعم الحلوان» نقلاً عن الشيخ» (ص ٠١‏ وما بعدها) . 

.)١١ (سورة المؤمنون: آية‎ )٤( 

.)۲۲۹ (ج۸» ص‎ ۷٦۸۷ صحیح مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب فی أحاديث متفرقةء حدیث رقم‎ )٥( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: a‏ 


خلق نما ذكر الله في القرآن» يعني من طين لازب» ومحمد یه ابن آدم فلمن تنتسب 
الحقيقة الحمدية الصوفية!. 

وغير هذا كثير فقد قرر الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ كثيرا من عقائد السلف 
الصاح من خلال ردوده على الصوفية. ومن ذلك غير ما ذكرت: العقيدة في 
القرآن"والعقيدة في أن الشريعة ظاهر كله ورد فرية القول بالشريعة والحقيقة“ 
وعقيدقم في وسيلة المعرفة أا الذوق لا العقل ولا الشرعوغيرها كثير. 


.)١١١-١۱۳٤ هذه هي الصوفيةء عبد الرحهمن الوکیل (ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق (ص .)١۳۷١۱۳١‏ 

(۳) جلة الهدي النبوي › مقالة نور من القرآن › عدد ٠١‏ تاریخ ۳۸۳١ه‏ (ص١١).‏ 
)٤(‏ هذه هي الصوفيةء عبد الرحهن الوكيل (ص .)٠١‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


Yo 


المطلب الثاني 


بعض جوانب العقيدة التي قررها الشيخ من خلال ردوده على البهائية 

لقد اهتم الشيخ ‏ كما أسلفت ‏ بتقربر العقيدة عند بيانه لعقائد المبتدعة ورده 
عليهم وسوف أبين هنا بعض الجحوانب العقدية المهمة التي قرر فيها الشيخ عقيدة السلف 
من خلال رده على فرقة البهائية. 
العقيدة في اليوم الآخر: 

يتورع البهائيون عن إنكار ما علم من الدين بالضرورة كيوم القيامة وما فيه 
من تفاصيل ذكرت في الكتاب والسنة؛ بل اعتبروها محالفة للنواميس الطبيعية والبراهين 
العلمية القطعية حسب زعمهم. 

يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى : (من صفات المؤمن الحق أنه يمن بالغيب» 
ومن الغيب يوم القيامة الذي فصل الله وصفه تفصيلاً جلياء وفصل ما سيحدث 
فيه» وما سيكون بعده تفصيلاً شافياً هادياً لا يأذن لريبة ما في أن تلم بقدسه المشرق 
الطهور» فماذا تقول البهائية عن يوم القيامة وأمور الآخرة؟ تقول: "لمراد من الأمور 
المكتومة منذ تأسيس العام هو رموز الحشر والدشر» ودقائق القيامة والبعث وغيرها من 
الآيات النازلة في الكتب نما كانت ولم تزل س معانيه ومفاهيمه غامضة مستورة 
مغلقة"'. 

وتحكم البهائية بالجهل وبالكفر على كل من يستمد من القرآن إعانه بأمور 
الآخرة» وعلى من يؤمن بها إعان خاتم المرسلين. 

ويتراءى "أبو الرذائل" بنقد الفلاسفة الماديين في جحودهم بأمور الآخرة فيقول: 
"إمم وجدوها مباينة تمام المباينة مع مبادئهم العلميةء ومناقضة تام المناقضة مع أصوهم 
المؤيدة بالبراهين القطعية؛ فلم يشكوا في أا كلها أوهام وخيالات". 


(۱) کتاب الحجج»› ابمية» للجرفادقان "بهائي"» نقلاً عن الشيخ (ص )٩٩‏ . 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


إنه يؤكد أن أصول الفلسفة المادية أصول ثابتة مؤيدة بالبراهين الق لا تنقض› 
ومن أجل هذه الأصول التي يزعم أبو الرذائل أا قطعية البارهين يجب الكفر بأصول 
القرآن؛ لأا سخالفة لأصول الفلسفة المادية. 
ويقول أي اأ بو الرذائل : "والقيامة بالمعنى الذي تعتقده وتنتظره الأمم أمر 
غير معقول؛ إذ هو مخالف للنواميس الطبيعية". 

تری هل أحاط أبو الرذائل ا بالنواميس الطبيعية.» وهو الذي عاش يعبد 
ا لخرافة ويؤله الأساطين. 
العقيدة في الملانكة : 

يكتفي الشيخ بسقوط عقيدة هؤلاء في الملائكة عن الرد عليهم بالتفصيل فيها؛ 
فهي أوهى من أن تحتاج إلى رد. 

يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالی س ناقلاً عقيدة هؤلاء في الملائكة: رأما الملائكة: 
فهم أئمة المهدي» وأئمة الضلال» أما ملائكة النار المذكورون في قوله تعالى: #إعأيها عة 
عَكَّرَ ا)4 فهم التسعة عشر رجلا الذين كفروا بميرزا "حسين علي" واتبعوا أخاه 
"جى" يقول أبو الرذائل: "المراد بملائكة النار هو هذه الرجال من أصحاب 
الدجال "“ والدجال هو يى أخو الدجال ميرزا "حسين علي . 

وقد قرر الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ كيرا من العقائد الأخرى في باب الردودء 
وسوف أبين كثيراً من ذلك في الباب الخاص بالردود إن شاء الله تعالى» واكتفيت هنا 
بذ كر منهجه في تقرير بعض أبواب العقيدة من خلال ردوده على الفرق المخالفة. 


.) ۱١۸ الحجج» البهيةء للجرفادقاني "بهائي". نقلاً عن الشیخ ( ص۳۰‎ )١( 
.)۲٠۳۲۰۲ البهائية» عبد الرحمن الوکیل (ص‎ )۲( 

(۳) (سورة المدثر: آية .)"١‏ 

. نقلاً عن الشيخ‎ ۱٥٩ /۷ إشراقات» ليرزا حسين علي (البهای»‎ )٤( 
.)٠٠۷ البهائيةء عبد الرحهمن الوكيل (ص‎ )١( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


0۹ 


المبجث الرابع 


تركيزه على إبراز جهود أئمة السلف في تقرير العقيدة 

ذلك ان الشیخ ‏ رجہ الله تعالی ‏ کان مھتما ‏ کما بینت سابقاً س بأقوال 
أهل العلم من السلف الصال» وكان كثير الاستدلال بفهمهم. فكان من نتائج ذلك أنه 
أبرز جهودهم في تقرير العقيدة الصافية. 

ولم يهمل الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ أحدا من العلماء المشهود هم بالخير؛ بل 
تراه ينوع ذكرهم كل في ميدانه» وعلمه الذي برز فيه. 
ومن أهم العلماء الذين اهتم الشيخ رجه الله تعالى بإبراز جهده ما يلي: 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 

ومن ذا الذي يلف في علم من علوم الشريعة أو الفلسفة أو يرد على أهل 
الأهواء والبدع دون أن يستشهد بكلام شيخ الإسلام» إن من يفعل ذلك يجعل علمه 
خالياً من الطعم السني الرفيع. 

إن تحقيقات شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحه الله تعالى س فريدة من نوعهاء 
وقل من أهل العلم من يدانيه في استقصائه لأدلة المسائل وسعة علمه وورعه وجهاده 

ولذا فلا غرو أن نجد الشيخ / عبد الرحمن الوكيل يبرز جهوده في أبواب العقيدة 
ويكثر من الاستشهاد بكلامه» والاستفادة من نتحقيقاته رهه الله تعالى؛ فبينهما قواسم 
مشتر كة كثيرة. 

يقول ‏ رجه الله تعالى ‏ مبيناً أمانة شيخ الإسلام في النقل» وسعة علمه: 
(... وابن تيمية على وفرة خصومه» وترصد الئات منهم للنيل منه م يجرؤ واحد منهم 
على التشكيك في أمانته العلمية» وها هي كتب ابن تيمية وهي كتب الحديث والتفسير 
والفقه والأصول والتصوف والكلام والفلسفة والمنطق والتاريخ والللغة والأدب؛ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


فراجعوا ما نقله ابن تيمية في كتبه عن كتب هذه الفنون» وغمت تنتجلى لكم قيمة هذه 
الأمانة العظيمة التي كان يتاز ها الإمام الجليل» وخبرته الواسعة الدقيقة بكل فن من 
فنون النقافات في عصره. 

ونما يوضح القيمة الجليلة هذه الأمانةء وشول هذه الخبرة الواسعة أن نذكر أنه 
أ تكن هناك مطبعة ولا كتب مطبوعة!! ولا أكون مغاليا إذا قلت: إن النقول التي توجد 
في كتب ابن تيمية يجب أن تجعل مرجعا من المراجع التي يرجع إليها عند نشر 
الخطوطات التي نقل عنها ابن تيمية لتحقيقها وتصويبها. 

فقلم ابن تيمية» وفكره الناقب» وفهمه الدقيق» وبصيرته المشرقة» وخبرته 
الواسعةء وشمول ثقافته وأمانته العظيمة المشهود ما له كل هذا يجعلنا نثق النقة المطلقة في 
دقة النصوص التي توجد في كنبه وني صحتها حى فيما ينقل عن فلاسفة الإغريق 
كأرسطو وإفلاطون!! فما بالك بالنقافة العربية والإسلامية. 

هذا عن ثنائه عليه س رهه الله تعالی س وأما استشهاده بکلامه فهو مسطر في 
نایا کتبه ومقالاته رهه الله تعالی". 


ابن القيم رحمه الله تعالى : 

وهو من العلماء الذين اهتم الشيخ ‏ رجه الله تعالى س بإبراز جهودهم» وأكثر 
من الاستشهاد ببحوثهم وتحقيقاقم» وكأنه في ذلك عله بعد شيخه ابن تيمية» فيكاد 
يكون ذكرهما متلازماء ليس عند الشيخ / عبد الرحمن الوكيل وحده؛ بل حى في كتب 
أهل العلم؛ فإن من ينقل عن شيخ الإسلام كثيراً ما ينقل عن تلميذه ابن القيم» وإن 
منهجهما يكاد يكون متطابقاء ولا عجب في ذلك فالشبل من الأسد.". 


.)۷۸-۷۷ الصفات الإهية. عبد الرهمن ال وكيل (ص‎ )١( 

(۲) ينظر مغلا : الصفات الإهية» عبد الرحمن الوكيل» رص ١١ء »)١١١ »۲١‏ وهذه هي الصوفيةء عبد الرحجن 
الوکیل» (ص )۱۷١ ۱۷٤‏ وغیرها. 

(۳) انظر مثلاً : هذه هي الصوفيةء عبد الرحهن الوكيل رص .)٠۸١ ۱٦۳‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: e‏ 


وقد أبرز الشيخ: كما قدمت جهود علماء السلف غ فأثنى على الإمام 
الحسن السبط س رضى الله تعالى س وأبرز جهده في وحدة جاعة المسلمين ونقل عن 
الإمام مالك" والمقريزي" رحهم الله تعالى وبين علم كل واحد منهم واتباعه لنهج 
السلف الصاخ. 


.)٤١ انظر: البهائيةء عبد الرحمن الوكيل (ص‎ )١( 

(۲) انظر: الصفات الإهيةء عبد الرحهن الوكيل (ص ۲۳). 

(۳) انظر: المرجع السابق (ص )١١-١١‏ والمقريزي هو : الشيخ/ تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر 
ابن محمد ابن إبراهيم بن محمد بن تيم بن عبد الصمد. الشيخ الإمام البارع» عمدة المؤرخين» وعين احدثين» 
تقي الدين المقريزي» البعلبكي الأصلء المصري المولد والدار والوفاة. 
ولدسنة ٦٠۷ه.‏ وبرع في حتلف العلوم وخاصة التاريخ والسير» وألف مؤلفات مفيدة » توفي سنة 
٥ه‏ المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي المؤلف: يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري النفيء 
أبو الحاسن» جال الدين (المتوق: ٤‏ ۸۷ه) حققه ووضع حواشيه: دكتور/ محمد محمد أمين تقدم: دكتور | 
سعيد عبد الفتاح عاشور الناشر: الميئة المصرية العامة للكتاب. 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


1۲ 


ے NN‏ 
ا التا 
رر 2 


جهود الشيخ في بيان التوحيد وأنواعه 


المبحث الأول: تعريف التوحيد لغة واصطلاحاء وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: التوحيد لغة. 
امطاب الثاني: التوحيد في الاصطلاح. 

امبحث الثاني: أقسام التوحيد. وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تقسيم التوحيد إلى نوعين. 


المطلب الثاني : تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع. 


المبحث الثالث: جهود الشيخ في بيان أهمية التوحيد. وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : أهمية التوحيد عند السلف الصالح. 
المطلب الثاني : بيان الشيخ/ عبد الرحمن الوكيل لأهمية التوحيد. 
المبجحث الرابع : جهود الشيخ في بيان توحيد الربوبية وفيه مطلبان : 
اللطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية لغة واصطلاحا. 
المطلب الثاني : جهود الشيخ / عبد الرحمن الوكيل ‏ رحمه الله تعالى - في 
بيان توحيد الربوبية. 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


1 


المبحث الخامس: جهوده في بيان توحيد الأسماء والصفات. وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول : تعريف توحيد الأسماء والصفات. 
المطلب الثاني : معتقد السلف في باب الأسماء والصفات 


المطلب الثالث: موافقة الشيخ/ عبد الرحمن الوكيل لمعتقد السلف في 
باب الأسماء والصفات. 


المطلب الرابع: الأسماء والصفات التي تناولها الشيخ رحمه الله تعالى. 
المطلب الخامس: موقتف الشيخ من الانجرافات في باب الأسماء والصفات. 
المبحث السادس : جهوده في بيان توحيد الألوهية» وفيه أربعة مطالب : 


الطب الأول: تعريف توحيد الألوهية. 


المطلب الثاني: جهوده في بيان منزلة توحيد الألوهية بين أنواع 
التوحيد. 


المطلب الثالث :جهود الشيخ في بيان ما يتحقق به توحيد الألوهية. 


امطاب الرابع : جهود الشيخ في بيان جوانب من توحيد الألوهية. 
المبحث السابع :جهوده في بيان دلائل توحيد الربوبية والألوهية »وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: تعريف الدلائل. 


المطلب الثاني : بيان الشيخ لهذه الوسائل. 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


1 


المبحث الأول 
تعريف التوحيد لغة واصطلاحا 
المطلب الأول: التوحيد لغة ^ 
التوحيد لغة مصدر من باب التفعيل من مادة "وحد". 
فالفعل وَحدَ کلم وکرم يحد فیهما وَحَاد 
وحدة: بقي مُفردا کتوحد. 


وأوحدت المرأة ولدت واحداء ویقال: أوحدت الشاة وضعت واحدا فهي 4 


0 


2 
حدة 


x‏ ا 


ورحودة ووحوداً ووخدا وو 


وبابنها ولدته وحیدا فریدا ل نظير له» والله فلانا جعله واحدا ي زمانه» والشىء أفرده 
ویقال: أوحد الناس فلانا: تر کوه وحده. 

وة ئوحیدا: جَعَلَهُ واحدا ويَطردُ إلى العَشَرَة. ورجل وحَدٌ وأحد حر كتين 
0 


ووحد ووحيڈ ومتوح: منفرڈ وهي وحدة 
واتحد: انفرد. والشيئان أو الأشياء: صارت شیا ادا 
وتوحد فلان: بقي مفرداء وبرأیه: تفرد به. 
واستوحد: انفرد ۳ 


والأحد: أصله وحد ويقع على الذكر والأنشى» ويكون مرادفً لواحد في 
موضعين ماعاً: 


)١(‏ المعجم الوسيط, إبراهيم مصطفى» أحمد الزيات» حامد عبد القادر» محمد النجارء دار الدعوةء نتحقيق: مجمع 
اللغة العربية» (ج۲» ص .)٠١١١‏ تاج العروس من جواهر القاموس (ج۹» ص .)۲٦٦‏ القاموس احيط 
(ج۱» ص .)٤۱٤‏ 

(۲) القاموس احيط» للفیروزآبادي (ج۱› ص .)٤۱٤‏ 

(۳) المعجم الوسيط (رج۲»› ص .)٠١١١‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


1° 


أحدها: وصف اسم الباري تعالى فيقال هو الواحد وهو الأحد لاختصاصه 
بالأحدية فلا يشا ركه فيها غيره» وهذا لا ينعت به غير الله تعالى؛ فلا يقال رجل أحده 
ولا درهم أحد ونحو ذلك. 

الثانن: أسماء العدد للغلبة وكثرة الاستعمال؛ فيقال: أحد وعشرون» وواحد 
وعشرون'. 
وقال الكسائي": ما أنت من الأحد» أي من الناس» وأنشد: 


وليس يطلبني في أمر غانية إلا كعمرو وما عمرو من الأحد". 

وما سبق يتضح أن كلمة التوحيد ي اللغة العربية مشتقة من لفظة "وحد" 
وفروع هذه الكلمة تدور في الأساس على معنيين: 
أ - الانفراد. 
ب - انقطاع المغل والنظير. 

يقول الخليل بن أحهد“: رالوَحَذ المنفرد رجل وَحَذ وثور وَحَد وتفسير الرجل 
الوحد الذي لا يعرف له أصل... ورَحَدَ الشيء فهو يَحذ حدة وكل شيء على 
حدة بائنْ من آخر. يقال: ذلك على حدته وجا على حدتهما وهم على حدم 


2 
مھ ا2 


والرّجل الوحيد ذو الوحدة وهو امنفرد لا أنيس معه وقد وحد يوٴحد وحادة ووحد 
0( 
ورج 


O: 


.)٠١١١ص المعجم الوسيط (رج۲»‎ )١( 

(۲) الكسائي: هو : علي بن حمزة بن عبد الله الاسدي» الكوفيء المعروف بالكسائي (أبو الحسن) مقرئ» مجودء 
لغوي» نحوي» شاعر. توفي سنة ٠۸١‏ ه. معجم المؤلفين (ج۷» ص .)۸٤‏ 

(۳) تاج العروس من جواهر القاموس» الزبيدي (ج٩»‏ ص )۲۷٤‏ . 

)٤(‏ هو : الإمام فقيه اللغة العربية » ومنشئ علم العروض » أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري 
أحد الأعلام » وكان رأساً في لسان العرب» ديناً ورعاً قانعاً متواضعاً كبير الشأن » يقال إنه دعا الله أن يرزقه 
علما لا يسبق إليه ففتح له بالعروض » وله كتاب العين في اللغة » ولد سنة مائةء ومات سنة جس وسبعين 
ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهي ٤٠ ٤۲۹/۷‏ كشف الظنون لحاجي خليفة › بيروت › 
۲ه (ج۲› ص١٤٤‏ ۱). 

(ه) كتاب العين » أي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ت : د. مهدي المخزومي ود.إبراهيم السامرائي 
الناشر : دار ومكتبة املال (ج۳» ص ٠۰‏ ) "ذف يسیر". 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


11 


وي معن الانفراد وعدم المغنيل يقول ابن فارس: (الواو والحاء والدال: 
أصل واحد يدل على الانفراد. من ذلك الوَخْدّة وهو راح قبيلتهء إذا م يكن فيهم 
مغله قال: 


ياواصدالفزرب‌الذي 0 مافالاناملهتظير)" 


وني الصحاح للجوهري: روفلان واحد دهره» أي لا نظير له. وفلان لا واحد 
له. وأوحده الله: جعله واحد زمانه. وفلان أوحد أهل زمانه» والجمع أحدان» مثل أسود 


وسودان» وأصله وحدان. قال الشاعر: 
فباكرهوالشس لم يبدفرنها باأحدانه الملستولغات المكالسب 


یعنی کلابه الق لا مثلها كلاب أي هي واحدة الكلاب. ويقال: لست في هذا 
الامر بأوحد» ولا يقال للأنفى وحدای". 

وني لسان العرب: رالواحد أول عدد الحساب وقد ثتى أنشد ابن الأعراى 
فلما التقيّنا واحديْن علوئه بذي الكفً إن للكماة ضَرُوبأُ وجمع بالواو والنون قال 
الكميت فق رَجَعُوا كح واحدينم". 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة لأ الحسن أحمد بن فارس بن زكرياء > ت : السلام هارون» دار الجيل » بيروت» الطبعة 
الثانية» ١٠٠٤٠ه.‏ (ج٦»‏ ص٠ )٩‏ والبييت قيل لبشار بن برد : انظر : الأغان لأبي الفرج الأصفهان› 
ت : مير جابر» دار الفكر » بيروت» الطبعة الثانية (ج۳» ص )١۷١‏ . 

(۲) الصحاح للجوهري (ج۳» ص١٠١١).‏ 

(۳) لسان العرب محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» دار صادر بيروت» الطبعة الأولی (رج۳» ص٩٤ )٤‏ 
ولم أجد الشطر الآخر للبيت الذي استدل به على جمع الواحد بالواو والنون. 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


1۷ 


المطلب الثاني : التوحيد فى الاصطلاح 
لقد اختلفت الفرق "الإسلامية" في تحديد ماهية التوحيد وتعريفه تعريفاً دقيقا 
ععنى الحدء ورا كان مدشأً ذلك من اللغة نفسها. 
فعلماء اللغة وإن كانوا متفقين على أصل الاشتقاق لكلمة التوحيد فإمم 
ختلفون في إطلاقاقاء وزاد بعض متأخريهم وصفا زائد للواحد الذي هو أصل اشتقاق 
التوحيد» فزاد الطين بلة حين قال في تعريف الواحد: هو الذي لا يتجزأً ولا يثنى 
ولا يقبل الانقسام ولا نظیر له ولا مغل . 


قلت: ويؤيد القول بأن الواحد منقسم عند أهل اللغة ما ذكره الجوهري حين 
قال: الميحاد من الواحد كالمغشار من العشرة". 


لكن رد عليه الفيروزآبادي" فقال: رولت قَدَمٌ الجوهري فقال: الميحاد من 
الواحد كالمغشار من العَشَرة لأنه إن أراد الاشتقاق فما أقل جَذواهُ وإن أراد أن المغشار 


عَشَرَة عَشَرَة كما أن الميحاد فرْذ فرذٌ فعلط لأن المغشارً والعشرَ وا حذ من العَشَرة 
ولا يقال في الميحاد واحد من الواحك . 


لكن يرد على الفيروزآبادي أن عامة أهل اللغة يطلقون الميحاد على أنه جزء 
كالمعشار هكذا یعبروك بکاف التشبيه والدسوية نھ 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري » ت: طاهر أحمد الزاوى» محمود 
محمد الطناحي: المكتبة العلمية» بیروت» ۱۳۹۹ه/۱۹۷۹م (جه» ص٠٠٤)‏ ولسان الفرب رج 
ص .)٤ ٤١‏ 

(۲) الصحاح للجوهري (ج۳» ص .)١٠١‏ 

(۳) الفيروز آبادي هو : محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن أي بكر بن إدريس بن فضل الله 
الشيرازي الفيروزابادي ولد في سنة تسع وعشرين توفي بزبيد في شوال سنة سبع عشرة وفانمائة. انظر : 
الأعلام » للزركلي (ج۷› ص )٠١١‏ . 

.)٤١٤ القاموس احيط, للفيروزآبادي (ج۱» ص‎ )٤( 

(ه) راجع على سبيل المنال : الحكم واحيط الأعظم › لابن سيده المرسي (ج۲» ص ۸۷) وتمذيب اللغةء 
أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» ت: محمد عوض مرعب. دار إحياء التراث » بيروت. الطبعة الأولى »› 
(جه» ص۲۹١)‏ وأوضح فيه الأزهري العبارة حيث قال: ( والميحَاد كا مغشار » وهو جُزء واحذٌ كما أن 
المغشارَ عُشر ) وبنفس العبارة عبر الخليل في كتاب العين (ج۴» ص ۲۸۲) وكذا ابن منظور في لسان 
العرب (رج۴» ص .)٤ ٤٩‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


1۸ 


ورا كان سبب ذكر بعض أهل اللغة تعريف الواحد بأنه لا يقبل الانقسام تأثر 
E‏ ۰ 4 ۹ 

بعضهم بعلم الكلام؛ فأدخل في اللغة ما ليس منها. 

وهذا السبب لا تجد هذا التعريف في كتب تفسير القرآن الكرج أو شروح السنة 
النبوية الشريفة؛ ولم أجد له ذكرا عند علماء اللغة المتقدمين كالخليل بن أجمد 
والأزهري» وابن دريد» وغيرهم". 

وقد يعترض على هذا التعريف بأن الواحد يقبل الانقسام كما هو معروف 
نما يدل على بطلان هذا المعنى. 

لكن الصحيح أن الانقسام في عرفهم ليس معناه الانقسام المعروف معن التفرقة 
إلى أبعاض. 

يقول شيخ الإسلام: (لكن كثرا ممن يفسر الواحد بعدم النجزي يريد بالك 
ما يعرفه الناس من معنى التجزي وهو انفصال جزء عن الآخر كما يعنون بلفظ المنقسم 
انفصال قسم من قسم وليس هذا فقط هو المعنى الذي يريده نفاة الجسم بقوهم ليس 
عنقسم ولا متجزئ فإن هذا المعنى لا يشترطون فيه وجود الانفصال ولا إمكان 


۳ 
وجوده...) ً, 


التوحيد عند أهل السنة والأشاعرة باعتبار ها أهم فرقتين موجودتين في عهد الشيخ لأن 
الدراسة خاصة وليست عامة. 


› الفتاوى الكبرى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانن أبو العباس: ت: حسنين محمد مخلوف › دار المعرفة‎ )١( 
وبغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية » أ جمد‎ )١ ٤۸ص‎ »٦جر بيروت » الطبعة الأولى‎ 
› ابن عبد الحليم بن تيمية الحراني ت: د. موسى سليمان الدويش » مكتنبة العلوم والحكم الطبعة الأولى‎ 
.)۸٩۹ص هھ (ج۲»‎ ٥ 

(۲) راجع : قذيب اللغةء للأزهري (جه» ص .)٠٠١‏ 

(۳) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميةء أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني» ت: محمد عبد الرحن 
ابن قاسم » مطبعة الحكومة» مكة المكرمة الطبعة الأولی» ۱۳۹۲١ه‏ (ج١»‏ ص١١۷٤).‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۲71۹ 


ء ٤‏ ھ »۰ a‏ ۱ 
أولاً: التوحيد عند الأشاعرة ' , 
يعرف الأشاعرة التوحيد بأنه اعتقاد أن الله واحد في ذاته وصفاته وأفعاله. 


ويقصدون بقوهم إنه واحد في ذاته أنه ليس مركبا ولا مبعضا وليس اثنين 
ولا ثلاثة» وهو واحد في ذاته» واحد في أسمائه» واحد في صفاته» واحد في أفعاله. 


وععنى آخر نفي التثنية والتعدد في الذات» ونفي التبعيض والت ركيب والتجزئة» 
ورعا عبروا عنه بنفى الكمية المنصلة والمنفصلة. 


ويوضحون ذلك المعنى بقوهم: إن الله واحد في ذاته لا قسيم له» واحد في صفاته 
لا شبیه له» واحد نې أفعاله لا شريك له" . 


ولا إله عندهم معناها لا خالق إلا الله ويفسرون الألوهية بأما القدرة على 
الاختراع. 

وبسبب ذلك تراهم يفسرون الإله بأنه الخالق أو القادر على الاختراع". 

يقول الجويني: (الباري سبحانه وتعالى واحد والواحد في اصطلاح الأصوليين: 


الشيء الذي لا ينقسم ا والرب سبحانه وتعالی موجود فرد متقدس عن قبول التبعيض 
والانقسام. 


ويقول الشهرستان: (الباري تعالى واحد في ذاته لا قسيم له وواحد في صفاته 
لا شبیه له» وواحد في أفعاله لا شريك له . 


(۱) تقدم تعریفهم (ص۷۱). 

(۲) انظر : مجرد مقالات الأشعري لابن فورك ت: دانيال جاريةء دار المشرق» بیروت» ٩۱۹۸م‏ (ص١١٠)»‏ 
والاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث » لأبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي ت: أحهمد أبو العينين » دار الفضيلة › الرياض » الطبعة الأولى » ١١٤٠ه‏ (ص )٥١‏ والإرشاد 
للجويني » ت : د. محمد يوسف موسى » علي عبد المنعم عبد الحميد » مكتبة الخافجي » مصر » (ص .)٠٥١‏ 

(۳) انظر : أصول الدين » لأي منصور عبد القاهر البغدادي » دار صادر » بيروت » الطبعة الأولل» ٩١٤۳٠١ه›‏ 
(ص )١۲۳‏ والملل والنحل » محمد بن عبد الكريم الشهرستاني » ت : محمد سيد كيلان › دار المعرفة › 
بيروت » ٤‏ ١٠٤٠ه‏ (ج »١‏ ص۷۹ ) » وجرد مقالات الأشعري لابن فورك (ص .)٤١‏ 

.)١١ الإرشاد» للجويني (ص‎ )٤( 

(ه) فاية الإقدام في علم الكلام » محمد بن عبد الكرج الشهرستان» ت : ألفرد جيوم » مكتبة المنبئ » القاهرة › 
( ص * .)٩‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


وبسبب هذا التعريف القاصر تجدهم ينكرون كنيرا من الصفات ويؤولون الآخر. 
وهم قاعدة مشهورة في رد نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بأماء الله وصفاته 
HOSE 3‏ 
وغيرهاء وقد عبر عنها المقري ' بقوله: 


واللفظ إن أوهم غبراللائق بالله كالتششيه بالخلائق 


فاصرفه من ظاهرهإجماما واقطع عن الممتنع الأطماعا 


قال الإمام الشنقيطي معلقا على البيتين الماضيين: روهذه الدعوى الباطلة» من 
أعظم الافتراء على آيات الله تعالى» وأحاديث رسوله ييل والواقع في نفس الأمر أن 
ظواهر آيات الصفات رأحادينها التبادرة منهاء لكل مسلم راجع عقله» هي مخالفة 
صفات الله لصفات خلقى". 


وا تأويل كير من الصفات ورد بعض النصوص عند الأشاعرة هو الاعتماد 
على قواعد كلامية ها أصول فلسفيةء وجعل العقل أساسا للتوحيد بجميع فروعه» وترك 
النقل أو رميه وراء العقل عند التعارض؛ بل حتى عند ظن التعارض وإن م يكن على 


)١(‏ المقري هو : أحمد بن محمد بن أحمد بن يجى» أبو العباس المقري التلمساني ولد سنة ۹۹۲ ه. وتبحر في 
مختلف العلوم » وألف كنبا مفيدة » توفي في مصر وقيل في الشام سنة ١٤١إه.‏ الأعلام للزركلي رج 
ص‌۲۳۷). 

(۲) هو : الإمام العلامة محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي ثم المدني . _٠٠٠٠١(‏ 
۳ه » درس القرآن وعلومه » والعربية وفنوها » والفقه ومسائله وأصوله في بلاده موریتانیا › لم قدم 
إلى الحج فكتب الله له المقام بالمدينة فسكنها فدرس في المسجد النبوي وأفاد » واخذ عنه كبار علماء المملكة 
وخلائق لا يحصون . من تصانيفه : أضواء البيان في تفسير القرآن . ومذكرة في أصول الفقه » وآداب 
البحث والمناظرة وغيرها . انظر : ترجته في أضواء البيان » وانظر : الأعلام » (رج٦»‏ ص ٤١‏ ). 

(۳) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي (رج۷» ص .)۲۷١‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۲۷۱ 


وكل عبارات الأشاعرة تدور حول إثبات ربوبية الله كلك وحده دون توحيد 


الألوهيةء والأسماء والصفات ۲ 


ومن المعلوم لدى كل مسلم؛ بل وكل عاقل أن هذا الذي يسميه الأشاعرة 
توحيداً قاصرين له على توحيد الربوبية في بعض جزئیاته أنه لیس توحیدا کاملاً بل هو 
ناقص؛ فالواجب تكميله بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له والتقرب إليه وحده 
وصرف جيع أنواع العبادة له وحده لا شريك له کما قال تعالی: 

لفل إن صلق وی وای وماق ورب الحاو () لا ريك که درک 
مرت واا اوذ سيين ل 4 و كذا إفراده بأسمائه وصفاته على الوجه اللائق به من 
دون تحريف أو تكييف أو تعطيل. 

وبهذا يتضح فساد تعريف الأشاعرة للتوحيد وغلطهم فيه. 
ثانياً: التوحيد عند أهل السنة والجماعة: 

لقد عرف علماء أهل السنة التوحيد تعريفات كنيرة في تعددهاء منباينة في 
ألفاظها وحروفها ولكن مصبها جميعاً ومعناها واحد. 


فقد عرفه حر الأمة وترجان القرآن عبد الله بن عباس س رضى الله تعالى 
عنهما س فقال في معن قوله س تعالی : تايها الاس عبد وارد کہ 4 ” قال: 


"وحدو و 


.)١١ الإرشادء للجويني (ص‎ ») ٠١ فاية الإقدام» للشهرستان» (ص‎ )١( 

(۲) (سورة الأنعام: آية .)١١۳ ۱٦۲‏ 

(۳) (سورة البقرة: آية .)۲١‏ 

› جامع البيان في تأويل القرآن » أبو جعفر الطبري » ت : أحمد محمد شاكر » مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى‎ )٤( 


۰ هAه/۰‏ ۲۰۰م » (ج ۰۱ ص۹۳ ۳). 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


وفسر س رضي الله تعالی عنه ‏ قوله تعالی: ويڪو يِن ڪه 
یہ ل بقوله: بخلص التوحید لله کین" بل إِنه ‏ رضي الله تعالی عنه ‏ قا 
"كل عبادة في القرآن فهو التوحيد"". 

فالدين عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ هو التوحيد» وناهيسك 
بابن عباس من صحابي جليل مكانته في العلم وفهم كتاب الله تعالى معروفة محفوظة 
لا ينکرها إلا جاهل أو مكابر أو غاش لنفسه وأمته. 


وكذلك قول جابر بن عبد الله س رضي الله تعالی عنهما س حيث قال في حدیثه 
ئي الحج: (قاُهل بالتوحيد لبيڪ اللهم لبيڪ لبيڪ ٤‏ شريڪ لڪ لبيڪ إن الحمد والنعمة لڪ 
والملکك ا شریکك لڪ . 


ففهم جابر أن إفراد الله تعالى بالعبادة والحمد والنعمة والملك هو التوحيد. 
ويقول الإمام الطبري“- رجه الله تعالى ‏ في تفسير قول الله تعالى: للها 
وبجدًا وَعحَن له مُسلمُونَ لزم قال: رأي نخلص له العبادةء ونوحد له الربوبية 


.)۹ (سورة الأنفال: آية‎ )١( 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي » الحنظلي » الرازي 
ابن أي حاتم رالمتوق: ۳۲۷ ه) الحقق: أسعد محمد الطيب الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز » المملكة 
العربية السعوديةء الطبعة: الغالثة »> ٩١٤۱١ه‏ (ج۷»› ص١ )٩‏ تفسير ابن كثير (ج۲» ص ۳۷۷). 

(۳) اللباب في علوم الكتاب» أبو حفص الدمشقي (ج۱۹» ص )۲٠۲‏ والجامع لأحكام القرآن » أبو عبد الله 
محمد بن أي بكر القرطي » ت : أحمد البرودن › وإبراهيم أطيفش » دار الكتب المصرية › القاهرة › الطبعة 
الثانیة › ٤/۱۳۲۸٤‏ ٦۱۹م‏ (ج۱۸» ص ۱۹۳). 

.)۳۹ صحيح مسلم» كتاب الحج» باب حجة البي ی > حدیث رقم ۳۰۰۹ (ج٤› ص‎ )٤( 

)٥(‏ محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفرء المؤرخ المفسر الإمام» ولد في آمل طبرستان» واستوطن بغدادء 
وتوفي ها سنة ٠٠١‏ للهجرة» من كتبه: " أخبار الرسل والملوك "» وتفسيره "جامع البيان". انظر: شذرات 
الذهب لابن العماد الحنبلي ۲/١٠۲.المؤلف:‏ عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الككري الحنبلي» 
أبو الفلاح (المتوق: ۸۹١٠ه)‏ حققه: محمود الأرناؤوط خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط الناشر: دار 
ابن کثیر» دمشق» بیروت الطبعة: الأولی» ۱٤۰٩‏ ه/ ٩۱۹۸م‏ الأعلام رجا 1۹). 


.)١۳۳ (سورة البقرة: آية‎ )١( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


VT 


فلا نشرك به شیئاء ولا نتخذ دونه ربا ویعني بقوله: ون له مُلمو () » ون له 
خاضعون بالعبودية والطاعة". 

وعرف شيخ الاسلام ابن تي تيمية التوحيد بألفاظ عديدة فقال مرة: هو (عبادة الله 
وحده لا شريك له). 

وعرفه في موضع آخر فقال: روأما التوحيد الذي ذکره الله في کتابه وأنزل به 
كتبه وبعث به رسله واتفق عليه المسلمون من كل ملة فهو كما قال الأئمة شهادة أن 
لا إله إلا الله وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما بین ذلك بقوله: ولک که 
د لَه إل ك م لم 4 “ فأخبر أن الإله إله واحد لا جوز أن يتخذ 
إله غيره فلا يعبد إلا إياه كما قال في السورة الأخرى: ل # وال أ لا ذا هبن 
اين لما هو له وکود ونی أربو ال4۵ › و کما فل لس اق رر 
عد مدموا دوا © 4 إلى قوله: Ss‏ 


4 


.)١١۳ (سورة البقرة: آية‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (ج۳» ص 4۹). 

(۳) النبوات » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني » ت : عبد العزيز بن صاخ الطويان » أضواء السلف › 
الرياض» الطبعة الأولى» ٠٤٠١‏ ه/٠‏ ١٠٠۲م‏ » (ج١١»‏ ص )١١‏ والرسالة التدمرية » لأحمد بن عبد الحليم 

تيمية الحراني › المطبعة السلفية › القاهرة › الطبعة الثانیة › ۱۳۹۷ ه/۱۹۷۷م (ج۲ » ص١٠١١).‏ 

.)١١۳ (سورة البقرة: آية‎ )٤( 

.)١١ (سورة النحل: آية‎ )١( 

.)٠۲ (سورة الإسراء: آية‎ )١( 


(۷) (سورة الإسراء: آية ۳۹). 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


تشخ إل ریا رل اھ زل © ) ”رکا قل: لی کیتشے ت یرک 
O OEY‏ 

ويقول عن توحيد الرسل س عليهم الصلاة والسلام س (والتوحيد الذي جاء به 
الرسول لم يتضمن شيئاً من هذا النفي وإنغا تضمن إثبات الإهية لله وحده بأن يشهد أن 
لا إله إلا هو ولا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه ولا يوالي إلا له ولا يعادي إلا فيه 
ولا يعمل إلا لأجله وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. 

ولا شك أن التوحيد الذي جاء به الرسل س عليهم الصلاة والسلام ‏ هو 
نفسه التوحيد الذي نادى به أهل السنة والجماعة وأهل الحق عموماً من نزول آدم إلى 
يوم النشور. 

ويعرف الإمام ابن القيم س رحه الله تعالى ‏ التوحيد بقوله: (توحيد الرسل 
إثبات صفات الكمال لله على وجه التفصيل وعبادته وحده لا شريك له فلا يجعل له ندا 
في قصد ولا حب ولا خوف ولا رجاء ولا حلف ولا نذر بل يرفع العبد الأنداد له من 
قلبه وقصده ولسانه وعبادته كما أا معدومة في نفس الأمر لا وجود ها البتة فلا يجعل 
ها وجودا في قلبه ولسانه( 


وإن كان الأشاعرة ‏ كما تقدم ‏ ركزوا على توحيد الربوبية ولم يعتدوا بنوعي 
التوحيد الآحرين ‏ على الأقل عند تعريفهم للتوحيد ‏ فإن علماء أهل السنة كما ترى 


.)"د١ (سورة الزمّر: آية‎ )١( 

(۲) (سورة الفرقان: آية .)٦۸‏ 

(۳) الفتاوی الکبری» لابن تيمية (ج٦»‏ ص .)٥٥۹‏ 

)٤(‏ درء تعارض العقل والنقل أو موافقة المنقول لصريح المعقول » تقي الدين أحمد بن تيمية »> ت : عبد اللطيف 
عبد الرحهمن » دار الكتب العلمية › بیروت » ۱۷٤۱ھ‏ (ج۱» ص .)١۲۹‏ 

(ه) الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة » لابن قيم الجوزي › دار الكتب 
العلمية » بیروت › ۱۳۹۰۵ ه/ ٩۱۹۷م‏ › (ج۱» ص۱١۲).‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


قد اعتنوا بأنواع التوحيد الثلاثة وإن اهتموا في بعض كتنبهم بتوحيد الله بالعبادة 

والألوهية؛ فيمكن إرجاع ذلك لسببين اثنين: 

أ - أنه يتضمن إثبات نوعي التوحيد الآخرين أعني توحید الله في أمائه وصفاته 
وتوحیده في ربوبیته. 


22» 


ب - أن العبادة هي الغاية من خلق الإنس والجن» كما قال تعالى: وما لقت لن 

ولان لا یدود ے4 ۰ 

فمن وحد الله تعالی بأمائه وصفاته وربوبیته ولم یعبده م یکن موحدا على 
e E‏ من أجلها خلق» ومن عبده وألحد في أسمائه وصفاته م يكن 
موحدا أيضا. 

E E a E‏ ولیس 
فيها واحد يغني عن الآخر» وتحقيق التوحيد المطلوب شرعاً من المسلم يستلزم 
تحقيقها جيعا. 

ونما سبق نخلص إلى أنه ومن خلال التعاريف السابقة لأئمة أهل السنة والجماعة 
يمكن تلخيص وصياغة تعريف التوحيد عندهم بأنه: شهادة أن لا إله إلا الله وحده دون 
شريك له في العبادة أو الربوبية أو الأسماء والصفات.والله تعالى أعلم وأحكم. 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


Sg 


المبحث الثانى 
أفسام التوحيد 

لقد اهتم علماء الأمة ‏ رجهم الله تعالى س بتبيين الدين للناس وتوضيحه 
وتبسيیط ما صعب منه على العوام حتی يکون في متناوهم وتدرکه عقوهم» وإن من 
أهم ما اعتنى به السلف الصا هو توحيد الله تعالى وإيضاحه للناس حت يعتقدوه» 
ويۇمنوا به» فألفوا فيه الكتب ونظموا فيه القصائد. وألقوا فيه الدروس» وناظروا من 
أجله مناظرات عديدة. 

وإن المتتبع لكتب السلف الصاح عند كلامهم على التوحيد؛ يجدهم سلكوا في 
تقسيمه مسلكين أتعرض هما في المطلبين الآتيين: 

المطلب الأول: تقسيم التوحيد إلى نوعين 

وهذا هو الذي درج عليه كثير من علماء السلف عند ذكرهم لأنواع التوحيدء 
وهو الذي استخلصوه من تدبرهم لآيات القرآن الكرم التي تعاج مسألة التوحيدء 
وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ التي بين فيها توحيد الله 
تعالى المطلوب من المسلمين حقيقه. 

ويشير الإمام الطبري إلى هذين النوعين فيقول: ("إها واحدا"'» أي نخلص له 
العبادة ونوحد له الربوبيةء فلا نشرك به شيئاء ولا نتخذ دونه ربا" . 

وقد عبر علماء السلف عن هذين النوعين بصيغ مختلفة فتارة يسموفما: التوحيد 
القولي العلمي» والتوحيد العملي الإرادي. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحه الله تعالى : (التوحيد الذي جاءت به 
الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإهية وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له» وهو 


)١(‏ تفسير الطبري (رج۳»› ص۹۹). 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


VY 


أحدها: القول العلمي» وهو إثبات صفات الكمال له» وتزيهه عن النقائص» 
وتزيهه عن أن ياثله أحد في شيء من صفاته» فلا يوصف بنقص جحال» ولا بماثله أحد في 
شيء من الکمال کما قال تعالی : فل هو آله کد )آل السکمڈ © ل 
کید و کم بود © وک یکن لر فوا کد )4 فالصمدية تبت له 
الكمال والأحدية تنفي ماثلة شيء له في ذلك والتوحيد العملي الإرادي أن لا يعبد 
إلا إياهء فلا يدعو إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه ولا بخاف إلا إياه» ولا يرجو إلا إياه 
ویکون الدین کله لله. وهذا التوحید يتضمن أن الله خالق کل شيء وربه وملیکه» 
له شريك له في الملك)". 
فبين س ره الله تعالى ‏ أن نوعي التوحيد هما: 

أ التوحيد القولي العلمي. 
ب التوحيد العملي الإرادي. 

وتبعه تلميذه الإمام ابن القيم س رحه الله تعالى س فقال: (التوحيد نوعان: نوع 
في العلم والاعتقاد. ونوع في الإرادة والقصد» ويسمى الأول: التوحيد العلمي. والغان: 
التوحيد القصدي الإرادي. لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة. والثان بالقصد والإرادق". 
وتارة يعبرون عن نوعي التوحيد بتوحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رجه الله تعالى : (المقصود هنا بيان حال 
العبد الحض لله الذي يعبده ويستعينه» فيعمل له ويستعينه ويحقق قوله: يك بد وإ 
دكين © توحيد الألوهيةء وتوحيد الربوبيق. 


)١(‏ (سورة الإخلاص). 

(۲) الصفدية » تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن تيمية الحرانن » ت : محمد رشاد سام » مكتبة ابن تيمية › 
مصر » الطبعة الثانية » ٤۰٩‏ ١ه‏ (ج۲» ص۲۲۸) بحذف يسير. 

(۳) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » لابن قيم الجوزي › دار الكتاب العربي » بيروت › 
الطبعة الثانية » ۱۹۷۳/۵۱۳۹۳ م (ج٠»‏ ص١ .)٠‏ 

.)١ (سورة الفاتحة: آية‎ )٤( 

(9) الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (جه» ص ۹ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


VA 


ولا ريب أن أنواع التوحيد مستلزمة لبعضها البعض فتوحيد الإهية يتضمن 
الربوبية والربوبية تستازم الإهية. 

ويقول الإمام ابن القيم ‏ رحهه الله تعالی س عند تفسير قوله تعالى: E‏ 
ولك سيير 7 “ روقد اشتملت هذه الكلمة على نوعي التوحيد وهما: توحيد 
الربوبية» وتوحيد الألوهية. 

وربا عبروا عن نوعي التوحيد المد كورين بتوحيد الإثبات والمعرفة» وتوحيد 
القصد والطلب. 

يقول الإمام ابن القيم ‏ رجه الله تال هيا نوعي التوحيد: (وأما التوحيد 
الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد 
في الطلب والقصد." 

ويقصد س رجه الله تعالى س بتوحيد الإثبات والمعرفة أن يعرف المسلم ربه 
یاثبات أسمائه وصفاته من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تمنیل ولا تکییف . 

ومقصوده بتوحيد الطلب والقصد إفراد الله تعالى بأنواع العبادة. فلا يقصد 
ولا يطلب ولا یرجی ولا یتوکل عليه إلا هو سبحانه. 


.)١ (سورة الفاتحة: آية‎ )١( 

(۲) الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة الي ي من حين كان يكبر إلى أن يفرغ منها » لابن قيم الجوزي › 
ت : بسام عبد الوهاب الجابي » دار ابن حزم » بیروت › الطبعة الأولی » ۱٤۱٩‏ ه/٩۱۹۹م‏ (ج١ء‏ 
ص۹ ۲۰). 

(۳) شرح القصيدة النونية الملسمى : توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم › 
المؤلف : أحهمد بن إبراهيم بن عيسى » الناشر : المكتب الإسلامي » بيروت» الطبعة الثالفة » ٤١١‏ ١ه‏ 
تحقيق : زهير الشاویش (ج۲» ص۹١٠).‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۷۹ 


المطلب الثانى : تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع 

إن تقسيم التوحيد عند أهل السنة والجماعة إلى النوعين السابقين كان يفي 
داخل طياته ذكر النوع الثالث» ورا أبرزه بعضهم عند ذكر النوعين المتقدمين 
إما تلميحا وإما تصرغا. 

قال الإمام أبو يوسف” ‏ رجه الله تعالى س ملمحاً للأنواع الفلائة:(لم يقل 
الله تعالى: انظر كيف أنا العام وكيف أنا القادر وكيف أنا الخالق ولكن قال: 
LE e‏ 0 رہ ص ب 2 و رر 
انظر کیف خلقت» مم قال: و کلک نوفکم © ° وقال: رن اشک فلا 
برو ل 4 ” أي تعلم أن هذه الأشياء ها رب يقابها ويبدئها وأنه مكون ذلك.. 
وإغا دل الله خلقه جخلقه ليعرفوا أن شم 5 يعبدوه» ویطیعوه» ویوحدوه وليعلموا أنه 
مكومم لا هم كانواء ثم مى فقال: أنا الرحمن وأنا الرحيم» وأنا الخالقء وأنا القادرء وأنا 
المالك» أي هذا الذي كونكم يسمى المالك القادرء الل . 

فمن خلال کلامه ‏ رجه الله تعالى س يتبين أنه يقصد الأنواع الثلانة وإن 
م يسمها بأمائها الاصطلاحية. 


4 


وصرح الإمام ابن القيم ‏ رجه الله تعالى س بتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام 
فقال: رفصل في اشتمال هذه السورة على أنواع التوحيد الثلاثةء التي اتفق عاليها 
الرسل س صلوات الله وسلامه عليهم ‏ التوحيد نوعان: نوع في العلم والاعتقاد. ونوع 
في الإرادة والقصد ويسمى الأول التوحيد العلمي والفاني التوحيد القصدي الإرادي؛ 


)١(‏ هو : يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي الإمام الجتهد الحدث» كبير القضاة» صحب أبا حنيفة سبع عشرة 
سنة» وتفقه عليه» وهو أنبل تلامذته وأعلمهم توفي سنة ۸۲٠هجرية.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (ج۸» 
ص٥۳٥ .)٥۳۹‏ 

(۲) (سورة النحل: آية .)۷١‏ 

(۳) (سورة الذاريات: آية .)١١‏ 

)٤(‏ الحجة في بيان الحجة وشرح عقيدة أهل السنة » أبو القاسم إ“ماعيل بن محمد الأصبهان » ت : محمد بن ربيع 


المدخلي › دار الرایة » الریاض › ٩۱٤۱ه/۱۹۹۹م‏ (ج۱» ص .)١١۳‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة والثاني بالقصد والإرادة. وهذا الثان أيضا نوعان: توحيد 
ي الربوبيةء وتوحيد في الإهية فهذه ثلاثة أنواع )'. 

ويقول العلامة / عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ" ‏ رجه الله تعالى : 
(... وأما توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات» وتوحيد الأفعال» فهو توحيد العلم 
والاعتقاد وأكثر الأمم قد أقروا به لله وأما توحيد الإمية فأكثرهم قد جحدوه". 


وقد كان الشيخ / عبد الرحهمن الوكيل من العلماء الذين قسموا التوحيد إلى 
قسمين؛ فجعاوا توحيد الأسماء والصفات داخلا في توحيد الربوبية. 

يقول عليه س رجه الله تعالى : (والتوحيد نوعان: توحيد الله في الربوبية» 
وتوحيد الله في الألوهيةء وما دين الإسلام يهديك إلى حقيقة النوع الأول سورة 
الإخلاص» وإلى الثاني سورة الكافرون» ولاإبد في توحيد الربوبية من أن يوصف الله 
ما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله إثباتاً ونفيا؛ فيثبت المؤمن الموحد لله ما أثبته 
سبحانه لنفسه» وينفي عنه ما نفاه عن نفسه بلا تشبیه ولا تمثیل ولا تکییف ولا تعطیل 
ولا بد في توحيد الألوهية من أمرين: أن يعبد الله وحده لا شريك له وأن لا يعبد سبحانه 
إلا بعا شرعه في صدق الخشية وطهر التقوى والاقتداء الخالص). 

ورجا أفرد توحيد الأماء والصفات عن توحيد الربوبية مبيناً له وموضحا النهج 
احق الذي ينبغي اتباعه فيه» والمسلك المعتدل في اعتقاده» وطريق السلف الصاح في 


.)٤ مدارج السالكين» ابن قيم الجوزية (رج۱» ص‎ )١( 

(۲) هو: الشيخ عبد الرجحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» ولد سنة (۹۳١١ه)‏ في بلدة الدرعية وبرع 
في کل العلوم » وتعلم على يديه خلق کنر توفي سنة (٥۱۲۸ه)‏ وله عدة ردود على ابن جرجیس 
وعثمان ابن منصور وعلى عبد الحميد الكشميري» وشرح كناب التوحيد» لجحده/ محمد بن عبد الوهاب إلى 
غير ذلك من الرسائل والشروح. انظر: مشاهير علماء نجد » تأليف: عبد الرحمن بن عبد اللطيف 
آل الشيخ » الطبعة الأولی » ۱۳۹۲١ه‏ (ج۸٥»‏ ص٤٠).‏ 

)١(‏ التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين» عبد الرحهن بن حسن بن محمد 
ابن عبد الوهاب (ج۱» ص ۸) . 

.)١ دعوة الحتق» عبد الرحمن الوكيل (ص‎ )٤( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۲۸۱ 


فهمهم لآیاته وأحادیثه» مؤمنین بکل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله ‏ صلی 
الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ » مسلمين في الكيفية التي لا تدرك بالعقول» ولا ترى 
بالأبصارء» ولا تحيط ها القوى المختلفة للمخلوق؛ إذ كيف يحيط المخلوق بالخالق. 


يقول س رجه الله تعالى س مبينا هذا المعنى في أوجز عبارة وأتمها وأفصحها يقول: 


روهكذا نرى إمام دار الهجرة'» وأستاذه الجليل” يۇ كدان أن معنى الاستواء 
معلوم» أما "كيفية" استواء الله على عرشه» فهي الجهولة هذاء وإلا امنا سلف هذه 
الأمة البررة الأخيار بأمم كانوا لا يؤمنون في الأسماء والصفات الإهية إلا بألفاظ خربة 
خاوية لا معنى هاء ولا دلالة!! وقلنا بأن صفات الله وأسماءه ما هي إلا ألفاظ خالية من 
كل مدلول أو مفهوم» فلا تثير في قلب العابد إلا الشعور بالعدم والقلق العميق 
السحيق. ولا تتصل بالفكر إلا اتصال الرموز المبهمة والألغاز الحيرةء والأحجيات“ 
والطلسمات” المقنعة بالغموض والإجام!! أو بأنه سبحانه أبى لنا إلا الضلالة الأبدية 


والحيرة السرمديةء والتناحر المدمر حول أسمائه وصفاته!!. و كيف نجرؤ على اقام الله 
سبحانه ذا وبأنه يوجب علينا الإيمان بأن أماءه وصفاته ألفاظ لا معنى هاء أو يوجب 


. يقصد بإمام دار المجرة الإمام مالکاً بن انس رجه الله تعالى‎ )١( 

(۲) ويقصد بأستاذه الجليل ربيعة الرأي وهو : ربيعة بن أبي عبد الرحهمن فروخ» الإمام» مفتي المدينة » وعالم وقته › 
أبو عثمان » و يقال : أبو عبد الرحهمن » القرشي التيمي مولاهم» من صغار التابعين » كان من أئمة الاجتهاد › 
حافظاً للفقه والحديث › توفي ۳٦‏ ۱ه. انظر ترجته في : تاريخ بغداد » البغدادي » دار الكتب العلمية › 
بيروت » (ج۸» ص١ )٤۲‏ » ووفيات الأعيان » وأنباء أبناء الزمان » لابن خلكان » ت : إحسان عباس » 
دار صادر »› بيروت »› (ج۲» ص۲۸۸) › وتذكرة الحفاظ . للذهي »› تصحيح : عبد الرحهن المعلمي › دار 
إحياء التراث العربي › بیروت » (ج۱» ص۷١‏ ۱) › وسیر أعلام النبلاءِ (ج٦»‏ ص۸۹ .)١١‏ 

(۳) الأحجية والأحجوة : لغز يتبارى الناس في حله. انظر : المعجم الوسیط (ج۱» ص .)٠١۹‏ 

. طلسم الرجل وبلسم سكت . وكذلك إذا كره وجهه » والطلسماء والطلمساء » الظلمة › وليلة طلمساية‎ )٤( 
وهي أيضاً  : التي لا منار جا ولا علامة . الحيط في اللغة لأبي القاسم إماعيل بن عباد الطالقان › عام‎ 
۱۹۹م (ج۸» ص٦۲٤) ومقصود الشيخ ها الدخول في‎ ٤/ه‎ ۱٤۱٤ » الکتب » بیروت » الطبعة الأولی‎ 
. متاهات لا تزيد العقل إلا تحيراً‎ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


YAY 


علينا ‏ نحن المخلوقين ‏ أن نضع هذه الأسماء والصفات الإمية امعان التي نريد؛ لأنه 
عجز عن بیان معان آدمائه وصفات؟!. 

وهل يقدر لمخلوق» ويعجز الخلاق» والمخلوق آية من آيات قدرته 
القاهرة '. 

ومن المعروف أنه لا مشاحة في الاصطلاح» وإنغما هو التقيد با دل عليه الكتاب 
والسنة وفهم سلف الأمة م بعد ذلك قسم التوحيد كما شئت» فاجعله قسماً واحدا 
أو اثنين أو ثلاثةء بشرط أن يتحد المعنى ويكون موافقا لما عليه سلف الأمة.والله تعالى 


() الصفات الإهيةء عبد الرحهمن ال وكيل (ص۳۹۲١).‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


YAY 


المبجث الثالث 
جهوده في بيان أهمية التوحيد 

المطلب الأول: أهمية التوحيد عند السلف الصالح : 

لقد اهتم المسلمون منذ نشأقم بتوحيد الله كك وأقصد المسلمين بالمفهوم الواسع 
الذي يعبر بدايتهم آدم ومايتهم آخر موحد على هذا الك وكب. 

نعم لقد كانت دعوة الرسل عا هي توحيد الله كك والإمان به؛ ولیست 
الشرائع الأخحرى إلا مكملات لذلك الهدف الأساسي» ومورد لذلك المعين الصافي. 

ولذلك تجدهم يتفقون على تلك الدعوة ولا بحتلفون في صغيرة ولا كبيرة متعلقة 
کک تشریعام؛ فما من ني الا دعا قومه إلى توحید الله تعالی وقال هم: 
ابوا آله ما َك من إل يره ارح بل عبروا عن تلك الدعوة بصيغ مخلفة 
تو كيدا على أميتهاء وأا هي غاية رسالتهم» وأصلها الذي تقوم عليه. 

ودعوة التوحيد هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين وهي الغاية من خلق الجن 
والإنس» وهي التي أمر الله رسلها E:‏ وبتبلیغها للناس» قال تعالی: وما أرَسلّکا مِن 
نیک من سول الا زیی له هلمال ناعون 4 © . 

ولذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ يدعو الناس 
إلى التوحيد ثلاثة عشر عاماً في مكة المكرمة. 

واهتم به السلف الصا فدرسوه وألفوا فيه وبينوه تم بيان وأوفاه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رجه الله تعالى س: قال تعالى: # وما حَلَقَّتُ 
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اى وألإض إلا يعون ارح " فالغاية الحميدة التي بجا يبحصل كمال بني آدم 


.)٥۹ (سورة الأعراف: آية‎ )١( 
.)٠٠١ (سورة الأنبياء: آية‎ )۲( 
.)١١ (سورة الذاريات: آية‎ )۳( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 2 


وسعادقم ونجاقم عبادة الله وحده وهي حقيقة قول القائل لا إله إلا الله وهذا بعث الله 


جيع الرسل» وأنزل جيع الكتب» ولا تصلح النفس وتزكو وتكمل إلا بمذاء كما قال 


KR OEETISESUSETSESS ELO SE 
أي لا يؤتون ما تزكو به نفوسهم من التوحيد والإبعان.» وكل من لم بحصل له هذا‎ 


ص و 
٤ 2 2. ۶‏ 


۶ 1 %4 ر ےر 2و‎ ME TA A. e 
يعفر أن يشرك يو ويعفر ما دون ذلك لمن يشاءُ ومن شرك پال فقدِ افنرئ إن‎ 


ظِ َ © 


ويقول الإمام حمد بن عبد الوهاب: ر اعلم س أرشدك الله لطاعته ‏ أن الحنيفية 
ملة إبراهيم: أن تعبد الله وحده مخلصاً له الدين» كما قال تعالى: وما علقت لل 


وآلإضی إلا ليود ا *. 

فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته» فاعلم أن العبادة لا تسمّى عبادة إلا مع 
التوحيد» كما أن الصلاة لا تسمّى صلاة إل مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة 
فسدت كالحدث إذا دحل في الطهارق. 

والنقول عن السلف الصاح في أحمية التوحيد وضرورة الاعتناء به كثيرةء 
لا بمكن حصرها في هذه العجالةء وهي منتشرة متناثرة في ثنايا كتبهم رحمهم الله تعالى. 


.)١ (سورة فُصلّت: آية‎ )١( 

(۲) (سورة النساء: آية .)٤۸‏ 

(۳) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ابن تيمية الحراني دراسة وتحقيق: علي بن حسن بن ناصر الأ معي وغيره 
الناشر: دار الفضيلةء الرياض» المملكة العربية السعودية › الطبعة الأولی» ٤١٤٠١ه/٤‏ ٠٠م‏ (ج٦»‏ 
ص۹ ۲). 

.)١١ (سورة الذاريات: آية‎ )٤( 

(ه) أصول الدين الإسلامي مع قواعده الأربع» تأليف: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي» ١١۲٠ه‏ 
دراسة ونحقيق: رتبها: محمد الطيب بن إسحاق الأنصاري» الناشر: دار الحديث الخيرية بمكة المكرمة رجا 


ص‌۲۷). 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


TA 


وسوف ألخص هنا نقاطا تدل دلالة واضحة على أهية التوحيد واعتناء السلف 
الصاح به ومنها: 
١‏ - أنه الغاية من خلق النقلينء قال تعالى: وما حلفت أل الإ إ 
عدوت . 
قال الإمام ابن كثير: (أي إغا خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياجي إليهم. وقال 


أو کرھاء وھذا اختیار ابن جریں“ 


تعالی: وما ارمسلا من قلت من سول الا نوی له آنه ل هللا ادون 
©4 
يقول العلامة عبد الرحمن السعدي“ رجه الله تعالى: رلا حول تعالى على ذكر 


المتقدمين» وأمر إليهم ف بيان هذه المسألة بينها أت تبيين ې قوله: وما 


ا 


آرسلتا من قبللت من رَسول إلا زیی إ له نر ل مللا عدون اه ^ 


ڪ 


فكل الرسل e‏ من قبلك مع كتبهم» زبدة رسالتهم وأصلهاء الأمر بعبادة الله 
وحده لا شريك له وبیاں أنه الإله الحتق المعبود» وأن عبادة ما سواه باطلق. 


.)١١ (سورة الذاريات: آية‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثیر (ج٤»‏ ص .)۲۸١‏ 

(۳) (سورة الأنبياء: آية .)٠١‏ 

)٤(‏ السعدي : هو عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي » من قبيلة تيم › ولد بعنيزة عام ۷١١۳١ه.كان‏ ذا معرفة 
تامة بالتفسیر وعلومه »والفقه وأصوله وفروعه »ت: ۱۳۷١‏ ه .انظر :الأعلام (ج۳› ص٠٤‏ ). 

.)٠١ (سورة الأنبياء: آية‎ )١( 

)١(‏ تيسير الكربم الرحهمن في تفسير كلام المنان » عبد الرحمن بن ناصر السعدي » ت : عبد الرحمن بن معلا 
اللويحقق » مؤسسة الرسالة › الطبعة الأولی » ٠٤۲١‏ ه / ٠٠٠۲م‏ › (ج١»‏ ص١١<٥).‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


A1 


۳ - أن رسول الله س صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ علم أصحابه أن يبدؤوا 
دعوقمم للناس بالتوحيد كما قال لعاذ: (ٳنڪ تقدم على قوم اهل ڪتاب فليڪن 
أول ما تد عوهم إليه عبادة الله). 
قال العيني ‏ رجه الله تعالی : (قوله فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا 
الله أي فليكن أول الأشياء دعوم إلى التوحيد وكلمة ما مصدرية ومضى في الزكاة: 
فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله قوله: فإذا عرفوا ذلك أي التوحيد". 
إلى غير ذلك من الأدلة على أهية التوحيد وضرورة الاعتناء به. 


المطلب الثاني : بيان الشيخ عبد الرحمن الوكيل لأهمية التوحيد: 

لقد اهتم علماء السلف الصاح كما قدمت ‏ ببيان شريعة الله تعالى للناس» 
وتبسیط ما صعب منھاء وتوضیح ما انطمست آثاره منھاء فصنفوا ٤‏ تلف العلوم 
وشرحوا ما صنفواء 2 شرحوا الشروح» ن ذلك من أجل أن يتضح الدين للناس 
فيعلموه أولاء ثم يعملوا به ثانيا؛ لأن العلم قبل القول والعمل كما هو معروف. 

وإن اهتمامهم بعلم التوحيد كان يقع في أعلى سلم اهتماماتمم؛ إذ عليه مدار 
الدين كله وهو الغاية التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. 

ولم يكن الشيخ / عبد الرحن الوكيل ‏ رحه الله تعالى س إلا عالماً متبعاً لسلف 
الأمة» فوجه اهتمامه وفكره لعلم التوحيد. وحاربة الشرك وأنواعه» وتعرية شبه المندسين 
الحاربين لدين الله تعالى من متصوفة وغيرهم. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الزكاةء باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة» حديث رقم ٠٤١۸‏ (ج» 
ص۹۸٤)‏ . وصحيح مسلم» كتاب الإعان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» حديث رقم ٠۳١‏ 
(ج۱» ص ۳۸). 

(۲) العيني هو : محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد» أبو محمد بدر الدين العيني الحنفي » مؤرخ علامة »من كبار 
احدثین ت ١٥٥۸ه.‏ انظر: شذرات الذهب (ج۷» ص‌٣۲۸).‏ 

(۳) عمدة القاري شرح صحيح البخاري » محمود بن أحمد بن موسی العيني › دار الفکر » ۱۳۹۹ ه/۱۹۷۹م» 
(ج ۳٥‏ ص .)٤۹۷‏ 


YAY 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


وإن المطالع لكتبه س رحه الله تعالى س ليجد فيها كتنبا مختصة في بيان التوحيد 
بأنواعه المختلفة“ وموضحة مدى أهيته في حياة الإنسان بشكل عام والمسلم 
بشکل خاص. 

زلفك كان ت ره الله تغال ات من كر الخلماك انشغالا انب التوحيك ومن 
أمثلهم معالجحة له. 

يقول س رهه الله تعالى س مبيناً أههمية التوحيد بأنواعه الثلاثة في عقيدة امسلم: 
(... في التصريح بنفي الاتصال والانفصال معا في آن واحد» وعن ذات واحدة خلل 
منطقي. فهما يتقابلان تقابل السلب والإيجاب» فيلزم من انتفاء أحدها ثبوت الآخر. 
وفيهما أيضاً إجال واشتباه» فقد يعني بالانفصال أنه سبحانه بائن من خلقه مستو على 
عرشه» لیس کمنله شيء. وهذا حق يمن به من أسلم قلبه لله ووحده تلخدا صادقا 
في ربوبیته وآمن بأسمائه وصفاته كما هي في القرآن والسنة. 

وقد يعني بالانفصال أنه سبحانه لا يتصل بالعالم صلة خلق أو تدبير» أو علم منه 
سبحانه» أعني نفي کونه خالقاً عليماً يدبر الأمرء أو أنه سبحانه ليس لإرادتهء أو قدرته 
أثر في مقادير الوجود. وغير ذلك نما يدين به الفلاسفة» ومرادهم منه نفى الخالق القادر 
امريد المختار. وهذا كفر بجحد الربوبية والإهية. 

وكذلك الاتصال: فقد يراد به أنه سبحانه يدبر الكون» ويصرف الليل والنهارء 
ويسخر الشمس والقمر» ويحیط علمه بکل شيء کلیاً کان أو جزئیاء وتشمل قدرته کل 
شيء» وغير هذا نما يشهد بكمال الربوبية. وهذا حق لا يتم الإبعان إلا به. وقد يعني به 
مفهومه الصوفي».... لذا يجب على كل من يبر عن الله أو صفاته أو أسمائه أن يلتزم 


)0 من ذلك مغلا کتاب دعوة الحق » وكتاب الصفات الإهيةء الذي خصصه لجحانب واحد من التوحيد» وهو 
توحيد الأسماء والصفات » ولو جعت مقالاته المتعلقة بالتوحيد في مجلة الهدي النبوي» فلا شك أنه ستجمع 
منها أجزاء . 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


YAA 


حدود ما أخبر الله به عن نفسه» وأخبر الرسول به عن ربه. وإلا تزندق» أو تمحس 
كالصوفية» وألحد كالفلاسفة. وضل کالمتکلمین“ 

وهنا نرى الشيخ ‏ رجه الله تعالى س قد وظف المنطق ليوضح به التوحيد با معنى 
الصحيح مبيناً من خلال ذلك أن الانفصال إذا قصد به كونه تعالى بائن من خلقه مستو 
على عرشه فهو معنی صحيح وإن قصد به أنه تعالى لا صلة له بالعالم من حيث الخلق 
والتدبير فهو معنى فاسد لأنه تعالى عام بخلقه مدبر للأمر. 

ونفس الشيء بالنسبة للاتصال فقد يراد به معنى صحيحا وهو أنه تعالى يدبر 
الكون ويصرف الليل والنهار» كما قد يقصد به المعنى الصوفي الباطل. 


ویبین س ره الله تعالی س في موضع آخر أن التوحيد هو ملاك الأمر كله وهو 


الغاية الكبرى من خلق النقلين. 
E‏ (عبادة الله وحده لا شريك له هي الحكمة الإهية العليا من 
خلق الوجود: NE‏ لن ولإ إل لیعب دوو ار 4 9 وملاك العبادة 


وغايتها وروحها: توحید الله جل شأنه رسالة کل رسول ونبوة کل ڼي» ودعوة کل ولي 
صادق الولاية لله رب العالمين. 


وملاك العبادة وغايتها وروحها توحيد الله جل شأنه؛ وهو رسالة كل رسول» 
ونبوة كل ني» ودعوة كل ولي صادق الولاية لله رب العالمين). 

وقد أحسن ‏ رجه الله تعالی س فیما قال فأي شيءِ أهم من التوحيد الذي 
يدخل به المرء دين الإسلام» وبالحفاظ عليه حتى وقت خروجه من الدنيا ينال السعادة 
الأخروية أيضا؟ بل هو الذي تقوم عليه حياة المرء وتستقيم؛ وبه يصلح الكون كله 
ويحصل التناسق بين مكوناته س أياً كانت س حتى الجمادات تفرد الله كلك بالتوحيد 


.) مصرع التصوف» عبد الرحهن ن الوکیل ( ص۳۱‎ )١( 
.)١١ (سورة الذاريات: آية‎ )۲( 


(۳) دعوة الحق» عبد الرهن الوكيل (ص١).‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


e 


وتسبح له کما قال تعالی: و بولسم ارش ومن فی ِن ن سىء إا سح 
تیو ولک افعو ایاعر 4 ۰ 

فإذا شاكلها الإنسان في التسبيح والتنزيه لله تعالى وتوحيده بذلك» حصل 
التجانس والتناسق بين جميع مكونات الكون الخاضعة والمسبحة له جل جلاله» وبذلك 
يبلغ الإنسان السعادة في الدنيا والآخرة. 

يقول الشيخ / عبد الرهمن ¿ الوكيل س رحه الله تعالى : (عبادة الله ومحده 
لا شريك له هي قوام الدین وملاکه وروحه التي ها يستوي ویستقيم مره ویبلغ غايته» 
ويحقق في الوجود مثله التي نحقق للبشرية كماها وسعادقا في الدنيا والآخرة. 

والدين الذي لا يدعو إلى هذا أو يأمر به هو دين هوى ودين ضلال يستهدف 
القضاء على وحدة الإنسانية وعلى أشرف ما تتعلق بى" 

فما بالك بشيء تنوقف عليه هذه الأمور» وما قول الإنسان في أمر به تصلح 
أو تفسد بقية الأعمال. 

إن العقيدة الصحيحة السليمة من شوائب الشرك. وأدران الغيرية» هي التي تحدد 
في النهاية مصير أعمال الإنسان كما قال رسول الله س صلى الله عليه وآله وصحبه 
وسلم : (قال الله تبارك وقعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشركڪ قيه 
معي غير توڪته وشرڪه)” . 

يقول عبد الرحهمن ن الوكيل ‏ رجه الله تعالى : (العقيدة الصافية هي ملاك الأمر 
كله» وروح الدين كله» وهي التي تقوم العمل والخلق بالخيرية أو الشرية في نظر 
الإسلام» وهي التي ها امقام الأول والاعتبار الأسمى عند الله سبحانه ثم تتمثل ما تقتضيه 
تلك العقيدة الصافية في حياتنا أخلاقاً وسلوكاً ودعوة واتباعا صحيحاً هدي الله وحده. 


.)٤ ٤ (سورة الإسراء: آية‎ )١( 
.)٥ص( مجلة اهدي النبوي » مقالة نور من القرآن > عدد ۳ > تاریخ ۹ھ‎ )۲( 
.)۲ ۲٣ص‎ cA) صحیح مسلم کتاب الزهد والرقائق باب من أشرك في عمله غير الل حدیث رقم‎ )۳( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


ليس لمهم ما تتخلق به أو تقوله أو تعمله» بل الأهم قبل كل شئ ما تعتقده» 
اذكروا مرة أخرى؛ بل اذكروها دائماء تلك الآية التي يقول رب العالمين فيها حمد يل 
لین اشرت رک اط رو عمك ولت م می آل I (OES‏ 

فالعقيدة إذن هى حجر الأساس الذي تبنى عليه بقية الأعمالء فإن ضعف 
الأساس ضعف البناءء وإن زال الأساس زالت بقية البناء وتقدمت؛ ثم إن إعادة بنائه يلزم 
منها بناء الأساس أولاء وهكذاء فأعمال المرء ما هي إلا انعكاس لعقيدته» وظل ها يظهر 
في الخارج مرئياً للعيان» تماما كفكرة حبس الظل في الصورة.. 

يقول الشيخ ‏ رهه الله تعالى س مبيناً هذا المعنى: روالأخلاق ليست إلا بنت 
العقيدة» والإسلام قبل كل شيء إنا يبتلي العقيدة أو النيةء فإن كانت النيةء أو العقيدة 
کما حبھا الل اعتبر ما یصدر عنها من فعل صائب خیراء وجازی عنه با خیرء وإِن م تکن 
العقيدة خالصة» فكل عمل يصدر عنهاء فهو هباءء وإن كان في مظهره أعظم الخير. 


امعوا قول الله: E‏ لا يهر أن سر بے ویعقر ما دو ذلك لمن د 


EAE عو‎ 


ومن شرك بال فمَدِ آفرّۍ ِنَم کک قوله تعالی: ل وءاخرون اروا 


E 424‏ ےر ا کسی الله آر o 2d‏ | 0 اه عقو ج €3 
پددویپم حاطو عمل صلحاوء ار سيا لله آن سوب عل ِن الله 4 
ففى العقيدة لا يقبلها إلا خالصة نقية e‏ اقرأوا الآية؛ لتعرفوا 

ويكفي في أحمية التوحيد والعقيدة أن من تدبر كتاب الله تعالى لا يكاد يجد سورة 
إلا وتتكلم عن التوحيد» وتبين أحيته في بناء صرح الإسلام؛ بل لا تكاد تجد آية 
إلا وتبين ذلك إما استقلالاء وإما تبعا واستكمالا. 


.)٠١ (الرمّر: آية‎ )١( 

(۲) هذه هي الصوفية › عبد الرحهمن الوكيل (ص١١۲).‏ 
(۳) (سورة النساء: آية .)٤۸‏ 

.)٠١٠۲ (سورة التوبة: آية‎ )٤( 

(ه) هذه هي الصوفية » عبد الرحمن الوكيل (ص۱۸٠۲).‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۲۹۱ 


يقول الشیخ س رجه الله تعالى : روالذي يتدبر القرآن يجده في کل آیات 
سوره يدعو إلى توحيد الله توحيداً خالصاء ويكرر هذه الدعوة الجليلة عشرات 

وعشرات المرات؛ لأا كما قلنا قوام الدين وروحه وملاكهى. 
وما سبق يتضح أن الشيخ / عبد الرحمن الوکیل ‏ رجه الله تعالى ‏ كان يركز 

على بناء العقيدة السليمة والاهتمام بماء والدعوة إلى توحيد الله تعالى» وقد بذل جهده في 

ذلك» وكان شغله الشاغل» ويمكن إرجاع ذلك من وجهة نظري والله تعالى أعلم ‏ 

لسببین: 

أ - ما تقدم من أهحية التوحيد» وتركيز القرآن الكر والسنة النبوية عليه» واعتناء 
السلف الصا به وتلك هي مراجع الشيخ / عبد الرحجن الوكيل» ومصادر 
تلقيه للعلوم. 

ب ما کان منتشراً في زمانه من ظهور الدع والانحرافات العقدية في الجتمع 
الإسلامي عامةء والجتمع المصري خاصة؛ فلم يكن الشيخ رحه الله تعالى ليغيب 
عنه ذلك الواقع المأساوي» وتلك الأحوال المتردية التي يعيشها مجتمعه في كثير 
من جوانب البناء الفكري الإسلامي» وخاصة في جانب توحيد الله تعالى. 
ولم يكن انتشار التصوف والح ر كات الفكرية الأخرى المناهضة للإسلام كالبهائية 

والقاديانية والشيوعية وغيرها إلا مظهراً من مظاهر غياب الوعي العقدي عند الجتمع. 
إن صفوف الشباب الملتفة حول قبر من القبور تدعوه وتستغيث به لتفريج 

الكرب» وتوسيع الرزق» وإعطاء المال والولدء كانت تلاحق الشيخ رجه الله تعالى» 

وتقض مضجعه» وتکدر عليه صفو منامه ویقظته» فلم یکن له بد من الت ر كيز على الدواء 

الشافي لأولئك اليارى الذين استبد أصحاب البدع والخرافات بأفكارهم» ودهسوا 

عقوهم في وحل العمى والتيه. 


)١(‏ مجلة الهدي النبوي » مقالة نور من القرآن › العدد ۳ › تاریخ ۳۷۹١ه‏ (ص). 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۹۲ 


یقول س رهه الله تعالی س رادا على من قال له ولجماعته "أنصار السنة 
الحمدية": ما “معنا عنكم غير الدعوة لتوحيد الله واتباع الكتاب والسنة" يقول له: 
(... وذلك هو السبيل الذي أمر الله رسوله يك أن يسلكه في دعوة الناس إلى الله ف ركز 
الدعوة أول أمرها في تصفية النفوس من دنس الشرك, والقلوب من لوثة الوثنية. 

ومن هنا يتضح فقه الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ في دين الله أولاء ثم في 
الواقع الذي يعيشه» فلم يكن يعطيهم إلا ما يبحتاجون له؛ إذ كيف تدعو الناس إلى 
ما لا یفهمون» وکیف تطلب منهم ما لا تد رکه عقوهم» ولا تستوعبه أفکارهم» وهل 
يعقل أن نخوفهم ممن لم يعرفوه حت المعرفةء وتجعلهم يرجونه ويتوكلون عليه» ويجاهدون 
س 

يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى : رفليكن الجهاد الأول في سبيل دعم قلوب 
هؤلاء المارقین بالعان باله» في ربوبیته واهیته» والتوکل عليه والخوف منهء والرجاء له 
والعمل له» والقول ابتغاء رضاه. 

فإذا تمكن سلطان الإيعان والتوحيد من القلوب كانت العقيدة التي لا تمسها الحياة 
بفتنة» ولا يخيفها طغيان» وعن هذه العقيدة تتجلى أشرف الأخلاق» وأسمى الفضائلء 
وأزكن المشاعن. 

ولقد كان هذا التدرج الذي سلكه الشيخ س رجه الله تعالى س في دعوته إلى الله 
تعالى هو ما يحتاجه الناس في زمانه» وإذا ما انضاف له أسلوبه الدعوي الجميل» ولين قوله 
في وقت اللين وشدته في وقتهاء فلا عجب أن يلتف حوله الجم الغفير من المسلمين طالبين 
للحق» باحثين عن الهدي النبوي من هذا العام الرباني» وهو ما کانت تتمیز به دروسه» 
وحاضراته ‏ رجه الله تعالى ‏ وأجزل له الأجر والمثوبة. 


.)١١۷ص( دعوة الحق» عبد الرحهمن الوكيل‎ )١( 
.)١١١ص( المرجع السابق‎ () 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 
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المبجث الرابع 


جهود الشيخ في بيان توحيد الربوبية 
المطلب الأول: تعريف توحيد الربويية لغة واصطلاحا : 
الربويية لغة : 
ربب فلان فلانا وربّی فلان فلانا وربٌت فلان فلاناً وتربٌب فلان فلانا: بمعنی 
حفظه ورباه» قال الشاعر: 
الاليتشعري هل أبيتن ليلة بحرة ليلى حيثربتني أهلي"" 
ورب فلان ولده یربه ربا» ورببه» وترببه» بععنی أي رباه. والمربوب: المربى. 
قال الشاعر: 
ليس باقنى ولاأسفى ولاسغل يسقى دواء قفي السكن مربوب'" 
والرب باللام: لا يطلق على غير الله كاك وقد يخفف» والاسم: الربابة 
بالكسر ‏ والربوبية بالضم“. 
فالربوبية إذن: مصدر من الفعل ربب وهي صفة الله تعالى» والرب في كلام 
العرب يطلق على معان: منها المالك» والسيد المطاع» والصلح. 
تعريف توحيد الربوبية اصطلاحاً: 
اختلفت عبارات العلماء في تعريف توحيد الربوبية وإن اتفقت في المعنى: 
فعرّفه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رجه الله تعالى س بأنه يعني: "أن الله رب كل 
شيءِ وملیکه وخالقه 


.)"٠٤ البيت لابن ميادة. وانظر : الأغاني (ج۲» ص‎ )١( 

(۲) الصحاح للجوهري (ج۲» ص )١٤١۷١‏ والبيت لسَلامة بن جَندل . انظر : أدب الكاتب (رج۱» ص ۸۸) 
المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» (المتوف: ۲۷١‏ هم الحقق: محمد الدالي الناشر: 
مؤسسة الرسالة. 

(۳) القاموس الحيط › للفيروز آيادي (ج۱ /ص١١١).‏ 

.)٠١١ مجموع فتاوی ابن تيمية (ج۳» ص‎ )٤( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۹<٤ 


وني موضع آخر يقول: "توحيد الربوبية وهو الإقرار بأن الله خالق كل 


(Dn 8 
.  هبرو شيء‎ 


وقال الإمام ابن القيم ‏ رجه الله تعالى : "توحيد الربوبية المتضمن أنه وحده 
الرب» الخالق الفاطر "". 
وقيل توحيد الربوبية: هو إفراد الله تعالى بأفعاله. 


وأفعال الله كلك كنيرة منها: الخلق والرزق والإنعام والملك والتصويرء والعطاء 
والمنع» والنفع والضرء والإحياء والإماتة» والتدبير» والقضاء والقدر» وغیر ذلك من 
أفعاله التي لا شريك له فيها". 


وقيل توحيد الربوبية: هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه 
وخالقه ومدبره والمنصرف فيه م يكن له شريك في املك ولم يکن له ولي من الذل» 
ولا راد لأمره ولا معقب لحکمه» ولا مضاد له ولا ماثلء ولا مي له ولا منازع في شيء 
من معان ربوبیته» ومقتضیات أسمائه وصفاته. 


)١(‏ منهاج السنة النبوية المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحران أبو العباس» الناشر : مؤسسة قرطبة 
الطبعة الأول » ٩۰٤۱ه‏ »› تحقیق : د. محمد رشاد سام . (ج ۳» ص‌۲۸۹). 

(۲) بدائع الفوائد المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله. الناشر : مكتبة نزار مصطفى البازء 
مكة المكرمة. الطبعة الأولی » ۱٤۱٩‏ ه/ ٩۱۹۹م‏ تحقيتق : هشام عبد العزيز عطاء عادل عبد الحميد 
العدوي» أشرف أحمد رجه ص١۸١).‏ 

(۳) كتاب أصول الإيعان في ضوء الكتاب والسنة )١0١/١(‏ المؤلف : نخبة من العلماءء الطبعة : الأولى الناشر : 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. المملكة العربيية السعودية › تاريخ النشر : 
۹ه 

› أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة » حافظ بن أحمد الحكمي » ت : حازم القاضي‎ )٤( 
.)١ ٥ص‎ »٠ج( ه‎ ١٤۲۲ › وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف» المملكة العربية السعودية › الطبعة الثانية‎ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


90° 


وعرفه الإمام ابن أي العز الحنفي س رجه الله تعالى ‏ فقال: "وأما الثانن وهو 
توحيد الربوبية» كالإقرار بأنه خالق كل شيء» وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في 
الصفات والأفعال"". 


وعرفه الشیخ / ابن عثيمين ‏ رجه الله تعالى ‏ فقال: "هو إفراد الله سبحانه 
وتعالى في أمور ثلاثة؛ في الخلق» والملك» والتدبير"“. 

فالخلق يدخل فيه الإبداع والإيجاد والإنشاء وفق تقدير سابق» والملك والتدبير 
يدخل فيهما تصرفه سبحانه في خلقه» من إحياءء وإماتة» ورزق» إلى غير ذلك من 
تدبيره لمخلوقاته» كما يتضمن غناه ‏ سبحانه وتعالى س عنهم وفقرهم إليهء وهذه 
صفات الرب. 


ومن المعلوم أن إقرار المشرك بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من 
عذاب الله» ولا يصير الرجل بمجرده مسلمًا. 
ولذلك لم ينفع المشركين الأول الإقرار به؛ فقد قوتلوا مع إقرارهم بأن الله رب 


br 5‏ ۰ اس ہو ر 3l‏ 3 ر ےت 
Rm‏ واس رل اه 


ج 


2 ھ چےھ ث & .> > ك 
E ES 5‏ ر و عمو )4ه “. 


)١(‏ هو : علي بن علاء الدين على المعروف بابن بي العز الحنفي» ۷۳١(‏ س ۷۹۲) فقيه ولي منصب قاضي 
القضاة بدمشق. من تصانيفه : التنبيه على مشكلات الهداية. في الفقه الحنفي . وشرح العقيدة الطحاوية 
وغيرها . انظر الدرر الكامنة » رج۳» ص (١٠١ -٠١۹١‏ » والأعلام للزركلي » (ج٤»‏ ص١۳٠").‏ 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز الحنفي » الناشر : المكتب الإسلامي» بيروت » الطبعة الرابعة › 
۱1هھ. (ج۱» ص ۷۷). 

(۳) هو : محمد بن صا بن عثيمين من كبار علماء البلاد السعودية » كان أستاذ بكلية الشريعة وأصول الدين 
بالقصيم التابعة لجامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية » له مؤلفات كثيرة مطبوعة متداولة . انظر ترجته في 
رسالة صغيرة بعنوان إ علماؤنا ) » إعداد : فهد البدراني وفهد البراك (ص .)٤۸ ٤١‏ 

» شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية للعلامة : محمد بن صا العثیمين  رجه الله تعالى س‎ )٤( 
E O 

(ه) (سورة لقمان: آية .)٠٠١‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: a‏ 


ومع ذلك فقد وجد من ينكره من أهل الطبائع“ والعلل القائلين بقدم العام 
وأبديته. 

وقد جاء في بعض الآثار أن قوماً أرادوا البحث مع الإمام أي حنيفة ‏ رجه الله 
تعالى ‏ في تقرير توحيد الربوبية» فقال هم رجه الله تعالى : " أخبرون قبل أن 
نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام وغيره بنفسها وتعود 
بنفسهاء فترسو بنفسها وترجع» كل ذلك من غير أن يديرها أحد؟ ". 

فقالوا: " هذا حال لا بمكن أبداً. فقال هم: إذا كان هذا حالاً ني سفينة فكيف في 
هذا العام كله» علوه وسفله؟ "". 

فنبه رمه الله تعالى إلى أن اتساق العام في نظام واحد. وتام خلقه» ودقة صنعه 
وإتقانه» دليل على وحدانية خالقه» وتفرده في الخلق والملك والتدبير» كما قال تعالى: 
وان فما ا إلا ا قدا تان آي ریالم عرش عما ضفو )4ه ". 


)١(‏ القائلون بالطبائع هم الدهريون القائلون بعدم وجود الخالق المدبر ويرجعون كل ما يقع في الكون إلى الطبيعة 
ويسمون : ( الطبيعيون ) ويزعمون أن الكون وجد بنفسه من غير حاجة إلى علة خارجية. انظر : المعجم 
الفلسفي د. جيل صليباء ۱۹۷۹م دار الكتاب اللبناني (ج ۲» ص .)١١۷‏ 

(۲) أصول الإيعان في ضوء الكتاب والسنةء نخبة من العلماء (ڄ۱» ص .)١١۹‏ 

(۳) (سورة الأنبياء: آية۲۲). 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۹۷ 


الطب الثاني 


جهود الشيخ / عبد الرحمن الوكيل- رحمه الله تعالى - في بيان توحيد الربوبية 

لقد اهتم الشيخ / عبد الرهمن الوكيل ببيان أنواع التوحيد الثلاثة» واعتنى بكل 
واحد منهاء وإن کان ركز في كير من كتبه ومقالاته على النوعين الآخحرين بسبب 
الحاجة إليهما لمقارعة أعداء الملة والدين» وكشف عوراقم» وبيان هزالة أقواهم» وضعف 
مستنداتهم الفكرية والعقلية؛ فضلاً عن الدينية؛ إلا أنه مع ذلك كان يعرج بين الفينة 
والأخرى على توحيد الربوبية ويبينه ويذكر مدى أهيته. 

يقول س رجه الله تعالى : روأدل دليل على إخلاص الإيمان: الاعتقاد الصادق 
في أن الله وحده هو الرب الخلاق الحكيم العليم...). 

فانظر إليه س رحه الله تعالى س حين جعل اعتقاد الربوبية من أدل الدلائل على 
صدق الإبیمان وإخلاصه؛ إذ کیف یؤمن بالله ویعبده من ینکر خلقه ورزقه وتدبیره هذا 
الكون العجيب. 

ويوضح ‏ رجه الله تعالى س الضرورة العقلية البدهية في أن وحدة الكون 
وانتظامه وتناسقه العجيب دليل ضروري على وحدة الخالق. 

والخالقية من أعظم أركان توحيد الربوبية» وهي برهان قوي على عدم تعدد 
الآهة فلا خالق إلا واحد. هو الرب المالك المدبر. 

يقول س رجه الله تعالى : (أي حس هذا الذي يكفر با يشعر به الحجر؛ فيهبط 
من خشية الله أو يشقق فيخرج منه الما أو تتفجر فيه الأهار؟ 

لقد أبى إلا أن يكون أدن من الجمادء وأشد بلادة وصمماً من الصلد 


الكنود. 


١(‏ الصفات الإلميةء عبد الرحمن ال وكيل (ص۸). 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۹۸ 


إن الحس الصادق يشهد صادقاً بوحدانية الله جللا؛ فإنه يرى الوجود في إحكامه 
وكمال نظامه» وإشراق جاله دليلاً جلياء وبرهانا قوياً على وحدة الخالق» إذ لو كان 
معه غیره لفسد نظامهء واختل إحکامهء وشاه جاله". 

ومن أكبر الأدلة على المخالفين في توحيد الربوبية إقرار المشركين أنفسهم هاء 
وإذعامم لحقيقتهاء وشهادقم ها. 

يقول س رجه الله تعالى : (... ومن أفواه المشركين نسمع الشهادة لله بأنه 
م يكن معه أحد يوم خلق السماوات والأرض» ومذا التق الذي يقرون به يقيم الله 
حجته البالغة العالية عليهم إذ كانوا يقرون بأنه ليس له شريك في خالقيتى". 

ويبين علاقة المخلوقين بالخالق» وأسبقية الله تعالى الأبديةء وأنه حين خلق 
السماوات والأرض ل يشهد أحدا على خلقهاء وتکوینهما؛ فیقول عند تفسیره لقول الله 
تعاى: [ # ما شهدم حلى السموت وآلاأرض ولا حل اشم وما كث مسد ألم 
ll‏ ;© : رما كان هؤلاء الذين تتخذوفم أولياء من دون معي حين خلقت 
السماوات والأرض؛ فلا يعلم أحدهم مى خلقتهاء ولا كيف خلقتهاء ولا كيف 
دبرت أمرها» وسخرت لكم ما فيها. 
وهذا الجزء من الآية يقرر هذه الحقائق: 

ان الله سبحانه هو الأول. 

انه جل شأنه هو الخالق. 


أنه ليس له ولي من الذل» ولا معين من العجز» ولا ولد. 


.)١ص(‎ ه١۳۸‎ ٠١ مجلة الهدي النبوي » مقالة نور من القرآن › عدد ۳ تاريخ‎ )١( 
مجلة الهمدي النبوي ) عدد © تاریخ ۳ A2`ه (ص۸).‎ () 
.)١١ (سورة الكهف: آية‎ )۳( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۹۹ 


أن کل من عداه هم من خلقه وعبیده» ومنهم هؤلاء الذين يتخذهم المشركون 
أولياء هم من دون اللّه. 

وأنه ليس له شريك في ربوبيته القاهرة القادرة المكلفة التي يمن على كل مقاليد 
السمارات والأرك 

ويوضح ‏ رهه الله تعالى ‏ حال المشركين» وعجزهم عن فعل أي شيء من 
أفعال الله سبحانه وتعالى» فلا هم مستطيعون خلق مفل السماوات التي يشاهدوفمفاء 
ولا صنع شيء مثل الأرض التي يعيشون عاليها. 

أما الخالق سبحانه وتعالى فهو الخالق ذه المخلوقات العجيبة» وتتجلى قدرته 
لیس فقط في خلقهاء وتدبیرهاء وإنغا في خلقها _ أیضا ‏ على غير مثال سابق. 

فكيف بمن خلق هذه الموجودات المشاهدة» ألا يستطيع ويقدر على خلق الإنسان 
ذلك المخلوق الضعيف الصغير الحجم والإدراك؟ 


r 


يقول ‏ رمه الله تعالى ‏ معلقا على قوله تعالى: فوا سد علمّا أ ااه 


0 بها ا °4 راکم یروك السماء ي عظمتها وجلال صنعها» ويشعروں شعورا 
ظا صادقا بعجزهم الدائم حيال القيام بعمل شيء منهاء وكذلك يرون الأرض» 
ويبده عقوهم في كل لحظة ما فيها من آيات تدل دلالة قاطعة على أن خالق هذه الأرض 
. ۳ 
حي موجود حکيم عليم خبير رحيم) ٩‏ 
ويتفكر الشيخ في مخلوقات الله العظيمة مبرهنا بذلك على ضرورة توحيد الله 
تعالى في ربوبيته» وأن وجود هذه المخلوقات العظيمة دليل على وجود خالقها؛ وانتظامها 
بحيث يصلح كل منها لما خلق له برهان ساطع على المدبر الذي دبر ها أمورها.. 


.)۷ ٦ص مجلة اهدي النبوي > مقالة نور من القرآن عدد © تاریخ ۳ هھ(‎ ١( 
.)۷ (سورة النازعات: آية‎ )۲( 
تاریخ ۱ه (ص۱۲).‎ ۱١۹ مجلة اهدي النبوي > مقالة نور من القرآن > عدد‎ )۳( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


يقول عليه س رحة الله تعالى م: (ورب هذه العوالم الكبيرة العظيمة الجليلة لا بد 
أن يكون أكبر وأعظم وأجل» فهو خالق وهي مخلوقةء ومحال أن يساوي الخلق خالقة؛ 
فلنتدبر خزائن الله التي ينفق منها على هذه العوالم كلها في السماوات والأرض ولنتدبرها 
منذ أن خلق الله السماء والأرض إلى أن تقوم الساعة, ثم إلى ما لا يتناهى من 
الزمن الفياض بعطاء غير مجذوذ من الله كما جاء في الصحيحين: "يد الله ملام 1 بغخيضها 
نفقةء سحاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والًرض؟ فإنه لم بخض ما فب 


(D (Dn 


( 

ويبرهن برهان العام المسلم» على تفرد الله تعالى في الحكم والخلق والقدرة 
ےکس 
وغيرها من مقتضيات الربوبية فيقول س رجه الله تعالى س عند تفسير قوله تعالى: #ضيح 
KE‏ > 6 رک د 4 وه 
له لسوت السَبع ا ور ا د ھون يهم إِنَهُ. 
کان لیما عَفودا ل 4 7: (... ثم بين الله سبحانه في هذه الآيات أن السماوات 
والأرض» ومن في السماوات ومن في الأرض» كل يسبح لله وكل يشهد بتزيهه» وكل 

يسجد له إن طوعاً وإن کرها. 


ر 


ويله جد ض طوعا گرا طم بالعد َالِ £ 2 
€ سح رو مان الوت وما فار زاره رق ©) .رر 
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)"٠۲ص (ج۱۱»‎ ٤٦۸٤ صحيح البخاري کتاب التفسیر باب قوله "وکان عرشه الماء" حديث رقم‎ )١( 
(ج"»‎ ۲٠٣۹ صحيح مسلم» كتاب الزكاة» باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف. حدیث رقم‎ 
ص۷۷).‎ 

(۲) جلة الهدي النبوي › مقالة نور من القرآن › عدد ۱۱١‏ تاریخ ١۳۸١ه‏ (ص٤١).‏ 

(۳) (سورة الإسراء: آية .)٤ ٤‏ 

.)٠١ (سورة الرعد: آية‎ )٤( 

.)١ (سورة الحشر: آية‎ )١( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


ع 2 


پتایقتارت © ۰4 وسرت ت ماو اجا مسن ابر ًا وت 
©9( ی رتد لگن تی ©4 ^ 

ما من شيء في الوجود إلا وهو يسبح بحمد الله سبحانه. 

وهذا توكيد لا قبله إا تدل على وحدانية الخالق وحکمته وقدرته وجلاله 
وکبریائه وعلوه وجاله» وتدل على أنه لیس له شريك في حکمه). 

أما عن المشيئة التي هي اقا من مقتضيات الربوبيةء ومن أركان توحيدهاء 
فيؤ كد الشيخ ‏ رجه الله تعالى س على أن الإيعان بها كباقي مقتضيات الربوبية ‏ 
ركن أساسي دل عليه القرآن الكريم دلالة واضحة صرية في غير ما آية فيقول موضحا 
هذا المعنى ومبيناً حقيقة أن توحيد الربوبية لله تعالى يقتضي الإبعان بعشيئته المطلقة 


وخالقیته لکل شيء وربوبیته لکل خلوق» يقول عليه رحة الله تعالی ‏ عند کلامه 


و9 
٠‏ 


على قول الله تعالی: ‏ فل ادغو الین عتم من دونو فلایم لک کف لر عنم وکا 
وید 0 : رأثبتت الآيات الكريمة السالفة أن الله سبحانه هو رب كل شيء 
وخالق كل شيء وأن له جل شأنه ‏ المشيئة المطلقة التي تقهر كل مشيئة وتسخر 
لا تشاء كل مشية". 

ولقد أوضح الشيخ ‏ رجه الله تعالى س وبين توحيد الربوبية أتم بيان وأوفاه» 
ولم يترك عذرا لواحد من أهل البدع؛ فأزال الأقنعة التي كان يستتر خلفها أهل البدع في 
ادعائهم للربوبية» وكشف عوراتمم حتى بدت للعيان مشاهدة. فلم يبق هم إلا أن 


.)٤١ (سورة النور: آية‎ )١( 

(۲) (سورة الأنبياء: آية ۷۹). 

(۳) (سورة الرعد: آية .)١١‏ 

)٤(‏ مجلة اهدي النبوي » مقالة نور من القرآن » العدد ۳ » تاريخ ١٠۸١۳١ه‏ (ص )۷٦‏ (بتصرف يسير). 
)٥(‏ (سورة الإسراء: آية .)١١‏ 

.)٤ص(‎ ه١۱۳١۸١ تاريخ‎ › ٩ مجلة الهدي النبوي › مقالة نور من القرآن › عدد‎ )٦( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


يصرحوا بربوبيتهم فيزداد تعريهم أمام الملسلمين» وهذا ما لا يريدونه؛ فام ما فتئوا 
يخافون التصريح بمرادهم» وما انفكوا يتخفون وراء كل أكمة وربوة. 

لقد بذل الشيخ ‏ رجه الله جهده في تعليم الناس حقيقة توحيد الربوبية 
ليبرهن من خلال ذلك إلى أن حقيقة ألفاظ هؤلاء المبتدعة هي ادعاء حقوق الله تعالى» 
وحاولة منهم لطمس الدين ومحو آثاره» ورغبة منهم في السيطرة على أديان وعقول 
العوام» حت يدينوا هم. 

ولا شك أن الشيخ ‏ رهه الله تعالى ‏ قد وفق إلى حد كبير في الوصول إلى 
ادف المراد عند كل عام ربان» وهو إيضاح الحق» وتبيين الدين» ليهلك من هلك عن 
بينة وى من حي عن بينة. 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


المىجث الخامس 
جهوده في بيان توحيد الأسماء والصفات 


المطلب الأول : تعريف توحيد الأسماء والصفات : 
إن السلف الصاح رحمهم الله تعالی س کانوا يدخلون ‏ كما قدمت ‏ 
توحيد الأسعاء والصفات في توحيد الربوبية» ورا أفرده بعضهم» ولأجل ذلك لا تكاد 
تجد له تعريفا محدداً في كتب التقدمين ومع ذلك فقد عرفه بعض العلماء تعريفات 
عديدة من أوجزها وأتمها _ في نظري والله تعالى أعلم ‏ ما يلي: 
١‏ توحيد الأسماء والصفات هو: أن نصف الله با وصف به نفسه في كتابه أو على 
لسان رسوله من غير تحریف ولا تعطیل ومن غير تکییف ولا تمئیل . 
۲ هو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة من صفات الله تعالى؛ 
صفات ذاته وأفعاله. 
بأن نصفه بها کما وصف نفسه» وکما وصفه رسوله ي بلا تکییف ولا تعطیل› 


ولا تشبیه» ولا تمنیل» ولا تحریف› ولا تأويل. 


۳ س توحيد الأسماء والصفات: هو إثبات ما أثبت الله لنفسه»ء وأنبته له رسوله يلل 


ونفي ما نفى الله عن نفسه» ونفاه عنه رسوله لل من الأسماء والصفات والإقرار لله 
تعالى بمعانيها الصحيحة ودلالاا واستشعار آثارها ومقنضياتا في الخلق" . 


)١(‏ تطهير الاعتقاد عن أدران الإلخاد ويليه شرح الصدور في تحر رفع القبور › محمد بن إ“ماعيل الصنعان» محمد 
ابن علي بن محمد الشوكان» الحقق: عبد الحسن بن مد العباد البدرء الناشر: مطبعة سفير» الرباض» المملكة 
العربية السعوديةء الطبعة الأولى» ٤‏ ١٤١ه.‏ (ص .)١‏ 

(۲) الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة » للشيخ/ عبد الرحمن الدوسري › مكتبة الرشد › الرياض › الطبعة الثانية › 


۴۳ هھ/ ۱۹۸۳م (ج۱» ص ۷). 
)۳( أصول الإعان في ضوء الكتاب والسنة» نخبة من العلماء (ج ۰۱ ص .)٩۹۸‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


وأرجحها عندي وأكملها التعريف الأخير لأنه تضمن الإثبات والنفي والإعان 
بالمعنى والدلالة» واستشعار الآثار وغير ذلك» فهو أقرب ما يكون إلى التعرببف 
الجامع المانع. 

بقي أن يضاف له أن النفي معناه الوصف بالضد. وإلا فإن العدم الحض لا يعتبر 
صفةء ولم أجد من أضافه في التعريف» والله تعالى أعلم. 
امطاب الثاني : معتقد السلف في باب الأسماء والصفات : 

إن مذهب السلف الصاح رجهم الله تعالى س في باب الأسماء والصفات 
واضح بين مشرق كالشمس في رابعة النهار. 

امم یصفون الله تعالی بجا وصف به نفسه وا وصفه به رسوله س صلی الله عليه 
وآله وصحبه وسلم ‏ » من غير تحریف ولا تعطیل» ولا تکییف ولا تمثیل. 

وینفون عن الله تعالی ما نفاه عن نفسه» وما نفاه عنه رسوله س صلی الله عليه 
وآله وصحبه وسلم س . 

ومع إنبامم لتلك الأسماء والصفات. فإنمم ينزهون الله عن مشايمة 
الخلوقین» متخدین من قرله تعالی: ا یس یلو ی وهو سمي 
آ- OS‏ . ميزاناً دقيقاً في هذا الباب» فقوله تعالى: س کنل 


م رد ی ات فد ی ف سی ي ایت رمعت رادام ولا شبيه 


له ولا نظیر» وقوله جل من قائل: وهو أَلسَمِيع ا ر 4W‏ ”. رد على 
امعطلة . 


.)١١ (سورة الشورى: آية‎ )١( 
.)١١ (سورة الشورى: آية‎ )۲( 
.)١١ (سورة الشورى: آية‎ )۳( 
.)۱۸ أضواء البيانء محمد الأمين الشنقيطي (ج۲ › ص‎ )٤( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


وإن المطالع في كتب سلف هذه الأمة يجد أمم متفقون على وصف الله تعالى بكل 
ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ‏ صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ › 
كما تقدم» ونصوص الأئمة في ذلك أكثر من أن تحصى أو تستقصى. 

يقول شيخ الإسلام: رفالذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله 
یما وصف به نفسه» وبا وصفه به رسوله من غير تحرف ولا تعطیل» ومن غير تکییف 
ولا تمنيل» فإنه قد علم بالشرع مع العقل أن الله تعالى لیس کمغله شيء لا في ذاته ولا في 
صفاته ولا في أفعال. 

وكتب السلف الصاح وأقوال أئمتهم ‏ رجهم الله تعالى س متناولة في مجملها 
جميع الأسماء والصفات الابتة» على وجه التفصيل» ومشتملة على وجوب الإيعان 
عا يجب الإعان به على وجه الإجمال. 

ولا يؤمنون بمجرد الألفاظ دون المعان؛ فأماء الله تعالى عند السلف أسماء على 
مسمي» فهو سبحانه وتعالى القادر الذي يتصف بالقدرة» وهو الغني الذي يتصف بالغني» 
وهو القوي المتصف بصفة القوةء وهكذا في سائر الأسماء والصفات . 

ويجحملون الأسماء والصفات على الحقيقة لا على ام جاز. 

ولكل صفة من صفات الباري كك معنى وكيفية وماهية» فمعناها معلوم معروف» 
وکیفتها وماهیتهاء لا یعلمها إلى الله تعالى. 

والمسألة صحيحة في المنقول صريحة في المعقول» فكما أننا لا نعلم كنه ذات الله 
تعالى» فكذلك نجهل كنه صفاته» فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات ". 


)١(‏ المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع » خالد بن مسعود الجعيد » وعلي بن جابر العليان › وناصر 
ابن مدان الجهني » إشراف : د. عبد الله الدميجي » دار الفضيلة › الرياض » الطبعة الأولى > ۸١٤١م‏ 
(ص ٤-۲۹۳‏ ۲۹). 

(۲) الأماء والصفات نقلاً وعقلاً محمد الأمين الشنقيطي ‏ رجه الله تعالى س (ج۱» ص ۳۲). 

(۳) المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع (ص ۲۹۱). 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


وقد ذكر ابن القيم س رحه الله تعالى س في تعريفه بمنهج السلف الصاح في 

الأسماء والصفات ضوابط أنقلها لعظم فائدقا. 
يقول س رجه الله تعالى : (أحدها: أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى 

أوسع نما يدخل في باب أ“مائه وصفاته كالشيء والموجود والقائم بنفسه فإانه يبر به 

عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. 

الثان: أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص ل تدخل بعطلقها في أمائه بل يطلق 
عليه منها كماما وهذا كالمريد والفاعل والصانع فإن هذه الألفاظ لا تدحل في 
أمائه وهذا غلط من "ماه بالصانع عند الإطلاق بل هو الفعال لما يريد فإن 
الإرادة والفعل والصنع منقسمة وهذا إنغا أطلق على نفسه من ذلك أكمله 

الغالث: أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيداً أن يشتق له منه اسم مطلق كما غلط 
فيه بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحسنى المضل الفاتن الماكر تعالى الله عن قوله 
فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة فلا يجوز أن 
يسمى بأسمائها المطلقة والله أعلم. 

الرابع: أن أماءه كب الحسنى هي أعلام وأوصاف والوصف جا لا يناي العلمية جخلاف 
أوصاف العباد فإها تنافي علميتهم لأن أوصافهم مشتر كة فنافتها العلمية المختصة 
بخلاف أوصافه تعالی. 

الخامس: أن الاسم من أسمائه له دلالات دلالة على الذات والصفة بالمطابقة ودلالة على 
أحدها بالتضمن ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم. 

السادس: أن أاءه الحسنى ها اعتباران اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث 
الصفات فهي بالاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثان متباينة. 

السابع: أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي وما يطلق عليه من الأخبار 
لا يجب أن يكون توقيفا كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه فهذا 
فصل الخطاب في مسألة أمائه هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض 


ما م يرد به السمع. 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


الثامن: أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل فيخبر به عنه فعلاً 
ومصدرا ونخو السميع البصير القدير يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة 


0 
o 


وير عنه بالأفعال من ذلك نحو: إقذ سَمع الله إفقدرا قَنعْم الْقادرُون) هذا 
إن کان الفعل متعدیاً فان کان لازما لم خر عنه به نجو ال حي بل يطلق عليه الاسم 
والمصدر دون الفعل فلا يقال حي. 
التاسع: أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أمائه وصفاته وأ ماء المخلوقين صادرة 
عن أفعاهم فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله والمخلوق كماله عن فعاله 
فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعلء فالرب لم يزل كاملاًء فحصلت أفعاله 
عن کماله لأنه کامل بذاته وصفاته فأفعاله صادرة عن کماله كمل ففعل 
والمخلوق فعل فكمل الكمال اللائق به... إلى . 
نستخلص مما سبق س ومن غيره س أن منهج السلف الصاح رحهم الله 
تعالى س في هذا الباب قائم على قواعد مثلى دلت عليها نصوص الكتاب والسنة؛ 
فتميز منهجهم بوافقته لصحيح النقول وصريح المعقول» مع سلامنه من 
التاقض والتعارض والاضطراب والاختلال. 
ومن أهم تلك القواعد التي قام عليها منهج السلف الصاح وميزته في هذا الباب 
عن غيره ما يلي: 
١‏ - الإقرار بالأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة نفيا وإثباتا. 
۲ س تازيه الله تعالى عن النقانص والعيوب وماثلة المخلوقين ونفي التكييف 
والتشبيه عنه. 


۳ إجراء نصرص الصفات على ظاهرها وذم التأويل الفاسد ا 


.)۲۷۳۲۷۰ بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية (ج۲»› ص‎ )١( 
.)۲۹۱ المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع (ص‎ )۲( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


ومع اتضاح منهج السلف الصاح في باب الأسماء والصفات» ووضوحه فإمم 
إضافة إلى ذلك قد وقفوا في وجه المنحرفين في هذا الباب» وردوا عليهم بالأدلة 
والبراهين النقلية والعقلية ما زاد منهجهم وضوحاً وإشراقا. 
ومن أهم الفرق التي انحرفت في هذا الباب: 
أولاً: الجهمية' : 

وهي من أهم الفرق التي انحرفت في هذا الباب» فعطلوا الأسماء والصفات› 
ووصفوا الله بالسلب والعدم الحض» فالله عندهم ليس بعالم ولا بصير ولا متكلم؛ بل 
إم نفوا حتى هذا النفي؛ فقالوا: ولا ليس بعالم ولا ليس ببصيرء ولا لس بتكل 
ولا هو خارج عن العام ولا هو داخل فيه ولا هو مباين له. 

ووصفوا الله تعالی بأنه قادر وموجود وفاعل وخالق وی ومیت» قالوا: لأن هذه 
الأوصاف ختصة به وحده". 
ثانياً: المعتزلة 
وهم أيضاً من النفاةء وقد انقسموا إلى فرقتين: 
ا فرقة تنفي الصفات» وتثبت الأسماء على أا أعلام محضة تدل على الذات. 


ب فرقة تنفي الصفات وتثبت الأسماء على أما ععنى متعلقاقاء فالعلم إععنى المعلوم 
٤‏ 
والسمع ععنى المسموع ٤‏ 


(۱) تقدم تعریفهم (ص ۱۳۰). 

(۲) الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية » عبد القاهر البغدادي » دار الآفاق الحديدة ‏ بيروت » الطبعة الثانية › 
۷م (ج۱» ص۱۹۹). 

(۳) المعتزلة: اسم يطلق على فرقة ضالة منحرفة ظهرت في الإسلام في القرن الثاني الهجري» ما بين سنة 
(١٠٠١٠١١ه‏ بزعامة رجل يسمى : " واصل بن عطاء". نشأت هذه الطائفة متأثرة بشتى الإتجاهات 
الموجودة في ذلك العصر › وقد تفرقت المعتزلة فرق كنيرة, واختلفوا في المبادئ والتعاليم ووصلوا إلى 
اثنتين وعشرين فرقة» الملل والنحلء للشهرستاني (ج٠»‏ ص٦٠-٦١)‏ › والفرق بين الفرق» للبغدادي 
(ص: ۱۱۹۲د۱۸۷). 

.)۲۹۲ المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع (ص‎ )٤( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


ج س الأشعرية: وقد أولوا كثيرا من صفات الباري كإك؛ بل لم يشبتوا إلا سبع صفات» 
موها الصفات العقلية» وهي: القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر 
والكلام أما الصفات الأحرى؛ فيؤولون بعضهاء ويفوضون البعض الآخر. 
وقد نص علماء السلف الصاح على أن كل الفرق التي نفت أو أولت بعض 

الصفات بغرض نفي التشبيه» قد وقعت فيه لأنمم ما نفوا إلا وقد اعتقدوا التشبيهء 

فالدشبيه أصل التعطيل ؛ وإلا فلماذا نفوا بعض الصفات؛ إلا لاهم يعنقدون أا تشبه 

صفات المخلوق» فأرادوا تازيه الله تعالى عن مشابمة المخلوق. فوقعوا في أسواً من ذلك؛ 

حيث عطلوا صفات الباري أو أولوها تأويلاً بغير دليل شرعي. 
وردود علماء أهل السنة والجماعة على هذه الفرق ودحض آرائهم المبنية على 

حض الرأي دون أثارة من علم منتشرة في كتب أهل السنةء ومعروفة متداولة؛ فلا أطيل 

بعرضهاء ونقلهاء لأا بحثت وعلق عليها با فيه الكفاية . 


.)٠ص‎ »١ج( الملل والنحلء للشهرستان‎ )١( 
لمن أراد التوسع مراجعة : درء تعارض اللقل والعقل لشيخ الإسلام > ورسالة الأاء والصفات خمد الأمين‎ )۲( 
الشنقيطي > وشروح الطحاوية والتدمرية › والرد على الجهمية والمعطلة › وغيرها.‎ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


المطلب الثالث 
موافقة الشيخ / عبد الرحمن الوكيل لمعتفد السلف فى باب الأسماء والصفات 
لقد اعتنى الشيخ / عبد الرحمن الوكيل ‏ رجه الله تعالى ‏ ببيان هذا الجانب 
المهم في العقيدةء واعتنى ببيان مذهب السلف فيه نظراً لأحميته والتباس الحق فيه على 
وقد ارتکز كلامه في أكثر كتبه ومقالاته عليه مقررا مذهب السلف بذكر الأدلة 
النقلية والعقلية الدالة على صحته. 
وبين س ره الله تعالى ‏ أنه بجحب على المسلم تجاه أسماء الله تعالى وصفاته إثباتهاء 
وأن الذي ينبغي التعويل عليه في ذلك هو الكتاب والسنة وفهم السلف الصاح 
فوقف عليه س رحة الله تعالى س من نصوص الكتاب والسنة مبتا لله أسماءه 
وصفاته كما يليق به تعالى مع تازيهه عن مشامة المخلوقات؛ فهو سبحانه ليس 
کمنله شيء. 
وقرر س رهه الله تعالڵی س منهجه وفق قواعد أهل السنة والجماعة في إمراره 
للصفات کما جاءت من غير تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمغیل. 
وعند النظر في منهج الشيخ/ عبد الرهن الوكيل من خلال مقالاته وكتبه التي 
عالجت هذا الجانب یتضح أنه رجه الله تعالی س عند إرادته تبيین معتقده في هذا 
الجانب؛ فانه يتبع ‏ غالباً ‏ إحدى الطرق التالية: 
أ يورد قوله مباشرة حول الإعان بالأسماء والصفات بعد عرض الأدلة. 
ب يورد أقوالا لشيخ الإسلام / ابن تيمية حول مذهب السلف الصاح رجهم الله 
تعالى س في توحيد الأسماء والصفات» ويكتفي بقوله مستدلاً به» وهذا هو الغالب 
في معا ل جحاته هذا الجانب. 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۲۱۱ 


ج س يذكر أقوال شيخ الإسلام / ابن تيمية ‏ رحه الله تعالى س ثم يعقب على ذلك 
بعقيدته وعقيدة جاعته "أنصار السنة". 
ولا شك أن الإيمان والإقرار بتوحيد الأسماء والصفات على النحو الذي قدمت 

لا يقل أحمية عن الإقرار بالربوبية والألوهية؛ بل لا أبالغ حين أقول إن اهتمام السلف 

الصاح قدعاً وحديثاً ‏ بتوحيد الأماء والصفات كان أكثر من اعتنائهم بالقسمين 

الآخرين من أقسام التوحيد. 

ويمكن إرجاع ذلك _ في نظري والله تعالى أعلم ‏ لسببين: 

١‏ أن توحيد الأسماء والصفات فرض كثير من المتكامين على المسلمين معالجته بطرق 
عقلية بعيدا عن المنهج السوي المستند إلى النقلء وذلك لأن كثيرا منهم لا يؤمن 
إلا بالمقدمات العقلية؛ فاضطر كثير من علماء السلف رجهم الله تعالى حاولة إقناعه 
با لمغل؛ فدحل الجميع في متاهات عقلية وفلسفية. 

۲ وهو أحهمهما أن أكثر البدع دخلت على المسلمين من خلال اختلافهم في توحيد 
الأسماء والصفات؛ فظهرت المعطلةء والمؤولةء والمشبهة» وغيرها من الفرق التي 
كان من أهم مرتكزات افتراقها مع جاعة المسلمين عدم فهمها لقيقة توحيد 
الأسماء والصفات. 

ومن هنا كان اعتناء الشيخ / عبد الرحمن الوكيل س رجه الله تعالى س بتوحيد 
الأماء والصفات تبييناً للدين من جهةء وتحذيراً من البدع التي أصابت المسلمين في أسماء 
الله تعالى وصفاته من جهة أخرى» وخروج كثير منهم عن منهج السلف الصاخ؛ إما إلى 

التعطيل أو التأويل أو التجسيم والتشبيه» ونحو ذلك. 

قول عليه س رجه الله تعالى : ر الله سبحانه هو العليم الخبير حقاً با يجب 
لربوبيته وإفيته. وقد بين لنا عز شأنه تفضلاً منه ورحمة هذا في كتابه الحكيم أجلى وأع 
وأكمل بيان. فما يجوز لامرئ الزعم بأن للعقل التصرف في إثبات ما يجب وما يجوز 
وما يستحيل على الله سبحانه» وا مؤمن احق هو من يؤمن صادقا بکل ما وصف الله به 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


1۲ 


نفسه إثباتاً ونفياً. فينبت خاشعاً ما أت الله سبحانه لنفسه. وينفي مازها ما نفاه عنها 

هو من يوحد الله توحيدا قوليا. وعمليا وعلمياً واعتقادياً في الربوبية والإهية 
يما ورد في الكتاب والسنة ؛بل يجب عليه قبل هذا أن يتلقى مؤمناً مخلصاً ما جاء في 
الكتاب والسنة عن صفات الله وأسمائه» دون لمسة من ريب تدفعه إلى التأويل» أو مسة 
من فكر تلوذ به إلى التعطيل» أو تجاوب مع الحس يهيم به في التجسيم أو التمغيل)'. 

وا أن الشيخ س رجه الله تعالى س من العلماء الذين يقسمون التوحيد إلى 
نوعين: الربوبية والألوهية في كثير من كنبه» ورجا قسمه إلى ثلاثة ‏ كما بينت سابقاً ‏ 
فانه ربعا ذكر توحيد الأسماء والصفات عند كلامه على توحيد الربوبية. 

يقول س رجه الله تعالى : (ولابد في توحيد الربوبية من أن يوصف الله 
عا وصف به نفسه وعا وصفه به رسوله إثباتاً ونفيا؛ فيثبت المؤمن الموحد لله ما أثبته 
سبحانه لنفسه» وينفي عنه ما نفاه عن نفسه بلا تشبیه» ولا تمغیل ولا تكيیف 
ولا تعطیل)". 

ومن المعلوم أنه لا يصف الله أعلم بالله من الله» ولا يصف الله بعد الله أعلم به من 
رسوله س صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ » فالمؤمن الصادق الإيعان يرضى لله 
تعالى من الأسماء والصفات ما رضي لنفسه» وينفي عنه ما نفاه عن نفسهء فكلام الله كك 
حقق کله. 

يقول الشيخ ‏ رهه الله تعالى : (وأدل دليل على إخلاص الإان... الاعتقاد 
بأنه فيما أخبرنا به عن صفاته وأسمائه لم يخبرنا إلا بعا هو الحق والكمال» وأنه رضي لنفسه 


هذه الأسماء والصفات". 


)١(‏ مصرع التصوف» عبد الرحمن الوكيل (ص١۷١)‏ بتصرف يسير. 
(۲) دعوة الحتى» عبد الرحمن الوكيل (ص .)١‏ 
(۳) الصفات الإميةء عبد الرحهمن الوكيل (ص ۸). 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


1۳ 


ويستطرد في موضع آخر؛ مبينا توحيد الأسماء والصفات بطريقة البسط والنشر 
والتوضيح. 

یقول ‏ رهه الله تعالی : (وصف الله سبحانه وتعالی نفسه بصفات و می نفسه 
جل شأنه بأسماء» وأخبر عن نفسه ‏ تعالت قدرته ‏ بأفعال... 

ثم مغل لكثير من الصفات والأسماء من كتاب الله تعالى معرجا في فاية مبحه على 
الأحاديث الواردة في الأماء والصفات مغلا منها با تقتضيه الحاجةء ثم عرج على موقف 
الصحابة من هذا النوع من التوحيد» وفي النهاية ختم حديثه بعوقف آهل السنة والجماعة 
من توحيد الأسماء والصفات ناقلاً عن الإمام أي الحسن الأشعري حيث إنه متفق على 
إمامته بين أهل السنة والأشاعرة. 

وعا أن المشر كين كانوا مقرين بصفة الخالقية لله كك وموقنين بأنه هو الذي خلق 
الكون» با فيه هم أنفسهم كما نص على ذلك كتاب الله تعالى» فإن إقرارهم بصفة 
الخالقية يستلزم إعاهم ببقية الصفات؛ إذ لا فرق بين الجميع. 

يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى : (والخالقية أجل وأعظم صفات الربوبية وهي 
تستلزم وتتضمن وجود الصفات الأخرى.. 

فالخالق حي رازق قدير ميع عليم... وهكذا. 

وهذا تحدى الله مما المشركين في كثير من الآيات وما تحدى بصفة غيرها 
كما تحدى اء "حت الصفات الأخرى التي تحدى ها تدل دلالة وثيقة على أما ترتبط 
بصفة قبلها هي الخالقية). 

ويرد على شبهة القائلين بأن بعض هذه الصفات يوهم غير اللائق بالله تعالى 
فيقول: رومن أقوى الأدلة على قوة الإعان» وهيمنته على القلب والعقل هو أن تعتقد 
اعتقاداً لا یشوبه شك أن کل ما وصف الله به نفسه» ومی به نفسه في القرآن هو الحق 


.)١١-٠ص( دعوة الحق» عبد الرهمن الوكيل‎ )١( 
.)١١ص(‎ ه١۳۸۳ مجلة الهدي النبوي » مقالة نور من القرآن › عدد  » تاریخ‎ )۲( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


YE 


الذي لا جوز لمسلم أن يجيد عنه» أو يرتاب فيه» أو يضربه برأي طروح» 
وهوی جموح)'. 

والناظر في معالجة الشيخ ‏ رحه الله تعالى س لباب الأسماء والصفات يمكن أن 
يلخصه في نقاط ثلاثة هي: 
أولاً : الإقراربالاسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة : 
ثانيً: تيه اله تعالى عن التقائص وماثلة الخلوقين ونفي المكييف والشيه عه 
ثالثا: إجراء نصوص الصفات على ظاهرها مع الإقرار إمعانيهاء وذم التأويل الفاسد ها. 
وسوف أبين كل واحدة من هذه النقاط بشيء من التفصيل على النحو الآني: 
أولاً: الإقرار بالأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة: 

یری الشيخ ‏ رجه الله تعالى س أن الإبعان لا يتم إلا بتحقيق أنواع التوحيد 
الغلاثة؛ فلا بد من الإقرار بتوحيد الأسماء والصفات على نحو ما قرر السلف س رحهم 
الله تعالی . 

یقول س رهه الله تعالی : (التوحید أن نصف الله ونسمیه ما وصف وسمی به 
نفسه دون أن نتلمس هوى النفس» وشبه العقل» وعمى التقليد...). 

ويسلك س رجه الله تعالى س في باب الأسماء والصفات وغيره من أبواب 
الاعتقاد مسلك السلف الصال؛ فيقف عند نصوص الكتاب والسنة معظماً ها 
معتمدا على ما صح في سنة رسول الله م صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم س ؛ 
فيغبت لله أسماءه الحسنى وصفاته العليا على الوجه اللائق به وفق ما وردت به النصوص 
الشريفة. 

يقول س رحه الله تعالى : (أليس من سو الإبمان ويقينه وقدسية التوحيد أن 
یکون توحیدنا لله في اماه وصفاته على هدی من کتاب الله وسنة رسوله. 


.)١۸ الصفات الإهية. عبد الرهمن ال وكيل (ص‎ )١( 
.)٤ص( مجلة الهدي النبوي » مقالة نور من القرآن > عدد ۲ تاریخ ۹ه‎ )۲( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


1° 


وأن نرضى لأنفسنا فيه ما ارتضاه عبد الله ورسوله محمد يلل وما دان به 
أصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ وما استنار به في الإيعان أئمة الدين المهتدون. 

إننا نؤمن ذا وإليه ندعوا وإليه نتوسل إلى الله. 

نؤمن بصفات الله إثباتا وتزيها كما ورد به الذكر الحكيم» وفصاتها السنة 
المطهرق'. 

فالشيخ إذن يؤمن بالأسماء والصفات من حيث الإجال» ويزه الله تعالى عن 
المشابمة» كما يؤمن بالصفات والأماء الواردة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه ‏ صلى الله 
عليه وآله وصحبه وسلم ‏ تفصيلاء مقرا معانيهاء جريا ها على ظواهرها.. 

یقول س رجه الله تعالی : (وصف الله سبحانه وتعالی نفسه بصفات وسمی 
نفسه جل شأنه بأسماء وأخبر عن نفسه تعالت قدرته بأفعال. 

وأن ليس کمثله شيء» ولا مي له» ولم یکن له کفۇڙا أحد. 

ع ع ٤‏ ۾ 5 2 2 ت 

وأخبر سبحانه أنه له علما: ل وا يطو َء من ليد إ ہما 

a € 

^ 

وأن له صفة هي الحياة: وتو ڪڪ لال لی لا د ر Oe‏ 


وصفة هي القوة: 2E:‏ 2 راق دوالموة المَن )6ه . 


)١(‏ دعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل (ص ۱۷ )» بتصرف يسير. 
(۲) (سورة البقرة: آية .)٠٠٠١‏ 

(۳) (سورة الفرقان: آية 5۸). 

.)5۸ (سورة الذاريات: آية‎ )٤( 


() (سورة الأعراف: آیة .)١ ٤٤‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


Yl 


۱ r رچ رو َ َء‎ : a 
(OE E وآن له یدان: یل یداه قاسو طتان فق کف ًا‎ 


و 


SESE‏ وهو الما لقاھر فو عِباوو۔ وهو کم لير 


46“ 
وأخبر سبحانه أنه استوی على عرشه وقد ورد ذلك في سبع آيات من القرآن. 


وأخبر أنه مع الصابرين والمتقین... وأنه بحب ویکره ویرضی ویغضب» وأنه جڃجيء 
يوم القيامة. 


هذا کله أخبر به سبحانه وبغیره فی القرآن الذي أنزله على رسوله الأمين ليبلغ به 
رسالة الله إلى العام كله جنیه وإنسیه“ 


وحتى لا يقوم دعاة عدم حجية السنةء الرافضين لأحد الوحيين» المتسترين 
عا تمليه عليه شبههم العقليةء فإن الشيخ رحه الله تعالى سلك مسلك السلف الصاح 
رجهم الله تعالی فوصف الله بما ثبت من طريق العدول الغقات أن رسوله ‏ صلى 
الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ وصفه به أو ماه به.. 


یقول س رهه الله تعالی : (.. فوصفه س يعني رسول الله س صلی الله عليه 
وآله وصحبه وسلم س بالنزول إلى السماء الدنيا“» وأنه جل شأنه يفرح بتوبة عبده 


.)١ ٤ (سورة المائدة: آية‎ )١( 

(۲) (سورة الأنعام: آية .)٠۸‏ 

(۳) دعوة الحتق» عبد الرحمن الوكيل (ص )١-١‏ بتصرف. 

)٤(‏ صحيح البخاري كتاب التهجد باب الدعاء في الصلاة من آخر اليل وقال الله كيك :[كانوا قليلاً من الليل 
ما يهجعون) أي ما ينامون وبالأسحار هم يستغفرون). حدیث رقم ۱٠٤١‏ (ج۳» ص ۳). صحيح مسلم 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب فى الدعاء والذكر فى آخر اللل والإجابة فيه.حديث رقم 


۸ (ج؟»› ص٩‏ ۱۷). 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


1۷ 


التائب”"'» وأن القلب بين أصبعين من أصابع الرحهن”... وغير ذلك نما جاءت به السنة 
المطهرة ورواه العدول الفقات". 

وني هذا المضمار لا بد من الرد على المؤولة؛ لأم لا ينكرون شينا من هذه 
الصفات؛ بل يقرون جا لكنهم يخلطون السم بالعسل؛ فيؤولوا على وفق ما أوحت 
إليهم عقوهم.. 

یقول س رجه الله تعالی : (... كما ثبت عنه ب أنه م يؤول شيشا نما ورد في 
القرآن من صفات الله وأسمائه... 

ولا فى عن التكلم فيها أو حمد الله با والثناء عليه ولو أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ علم من الله أن المراد بصفات الله غير ما تدل عليه ألفاظها من معان اللغة؛ 
لباكر إل :بان ذلك حرصاً على هداية أمته» وتحقيق كمال اعتقادهم ف الله سبحانه 
وتعالی)“. 

ویکثر ‏ رجه الله تعالى س في الرد على المؤولة مبيناً هم أدلة دامغة على عدم 
صحة مسلك التأويل لعلهم أن يهتدوا ويرجعوا عن غيهم» ومن أهم ما استدل به 
عليهم: 
١‏ أن سكوت البي س صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم س عن تفسير تلك 

الصفات كد في تقرير الدلالة على معانيها وظواهرها. 
۲ أنه لو كانت لا تدل على معانيها المعروفة من لغة العرب لبادر ‏ صلى الله عليه 

وآله وصحبه وسلم ‏ لتأويلها وتبيين المراد منها. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الدعوات باب التوبة قال قتادة :[توبوا إلى الله توبة نصوحا)» الصادقة الناصحة 
حديث رقم 1۳٠۸‏ (ج ٦١ء‏ ص٤ .)٤‏ صحيح مسلم. كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح ها 
حدیث رقم ۷۱۲۸ (ج۸ › ص۱٩).‏ 

(۲) صحیح مسلم کتاب القدر باب تصریف الله تعالی القلوب کیف یشاء حدیث رقم ۹۲۱ (ج۸» ص۱٥).‏ 

(۳) دعوة الحق» عبد الرحهمن الوكيل (ص )١‏ بتصرف. 

)٤(‏ المرجع السابق (ص )١‏ بتصرف. 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۲۱1۸ 


قلت: ولا شك أن دواعي البيان واقعة» ومن المعلوم أن تأخير البيان عن وقت 

الحاجة لا يجوز. 
۳ أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يرتابوا في معان الصفات الإهيةء ولم يؤولوها. 
٤‏ ثم يطالبهم بدليل واحد على تأويلهم . 

قلت : ولا شك أنه ليس عندهم إلا محض قياسات ومقدمات عقلية» 
ولا يستطيعون إسناد خبر واحد يدل على تأويل صفات الله تعالى لا إلى البي س صلى 
الله عليه وآله و صحبه وسلم س» ولا إلى صحابته رضوان الله عليهم» ولا إلى تابعیهم 
پاحسان. 

وإذا كان هذا هكذا فكيف يعارض صريح كتاب الله تعالى» وصحيح وصريح 
سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم س إعحض القياس» والرأي 
والذوق. 

سبحانك هذا بمتان عظيم . 

ويوضح النقطة الغالغة المتعلقة بفهم الصحابة لمعاني الصفات الإهية فيقول ‏ رهه 
الله تعالى : (تواتر عن الصحابة رضوان الله عليهم إعام العميق بكل ما جاء عن الله 
ورسوله من صفاته وأدمائه وأفعاله. 

وتواتر عنهم جيعا أن واحدا منهم لم يؤول صفة من صفات الله تأويلا يخرج 
الكلام عن معناه أو يعطل الذات العليا عن صفاقا. 

وتواتر عنهم مم م يتنازعوا في شيء منها وهم الذين تنازعوا في بعض الأحكام. 

وتواتر عنهم أن واحدا منهم لٺم يسأله ييل عن شيء منهاء وهم الذين سألوه عن 
الأهلة وغيرها نما ليس له عظيم شأن في الدين. 


.)١١ الصفات الإميةء عبد الرحهمن الوكيل (ص‎ )١( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۳۱۹ 


وهذا يدل دلالة قوية محكمة على أن الصحابة لم ير واحد منهم وصف الله بذلك 
ولا في الإخبار عنه بصفاته ما يمس تزيه الله سبحانه بشائبة؛ بل يدل على أمُم كانوا 
يرون في الغناء على الله بصفاته وحمده بأسمائه أكمل مراتب التوحيد والإبمان. 

ويدل على فهم الصحابة هذه الصفات حسب ما تقرره لغة القرآن» فسكوقم 
وعدم تنازعهم حجة قوية على ذلك)'. 

ثم يشفع س رجه الله تعالى س تلك الأدلة الدامغة القوية بأسئلة تترك المؤولين 
وغيرهم من المبتدعة في حيرة من أمرهم»ء وتجعلهم أمام الحق الواضح البين» وتلك حجة 
الله تعالی يؤتيها من يشاء من عباده. 

يقول عليه رحة الله تعالى: رما العلة في أن صحابياً واحدا لم يسأل الرسول إل 
عن الاستواء والنزول؛ بل عن فرح الله بتوبة عبده؟ 

ألا يدل هذا السكوت على ذلك اليقين والإدراك الذي استضاءت به فهوم 
الصحابة وقلومم؟! 

ألا يدل على أمُم كانوا جيعا مطمئنين إلى أنما في غير حاجة إلى تفسير» وعلى 
أمم هم والتابعين كانوا مجمعين على الآيات الموقن ما كما وردت وكما هي في لغة 
العرب وكما وضحت السدق". 

أما دعوى المؤولين بأن الإقرار معان الصفات يستلزم مشايمة الخالق للمخلوق» 
بل وماثلته له» فسوف أعا ج رد الشيخ عليها في النقطة التالية. 
ثانيا: تنزيه الله عن النقائص والعيوب ومماثلة المخلوقين ونفي التكييف والتشبيه 

عنه تعالی : 

إن كيرا من المؤرلين» وخاصة الأشاعرة وبالأخص "الأزهريين منهم" ما فتنوا 
يدندنون حول دعوی تنزيه الله تعالی» وأن الذي دفعهم إلى تأويل بعض الصفات هو 


)١(‏ دعوة الحق» عبد الرحهمن الوكيل (ص )٠١‏ بتصرف يسير. 
(۲) المرجع السابق (ص )۲٠۱۹‏ بتصرف. 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


أا تفضي إلى مشامة الخالق بالمخلوق» وتلك دعوى أشبعها السلف الصاح _ 
الله الک ودا ودحضا لأدلتهاء وبيان تلبيس إبليس على المؤولة فيها؛ حقی غدا کثیر 
منهم يجاهر بها مدافعا عنهاء بعد أن كانوا يستترون ها في بداية ظهورهم. 

وقد كان الشيخ / عبد الرحهن ن الوكيل متبعاً منهج السلف الصال؛ فحرص على 
الرد على هذه الشبهةء وبين المنهج الحقى الذي يلزم اتباعه» حتى لا تزيغ الأفئدة. وتضل 
الفهوم. 

يقول عليه رحة الله تعالى : (نؤمن بصفات اللهء إثباتاء وتازيهاء كما ورد جا 

صا 

الذكر الحكيم» وفصاتها السنة المطهرةء متخذين من قوله تعالى: فليس كَِْهِ ا 
وهو أَلسَمِيع صد بير ا)4 . نورا مدي به في فهم الظواهر الدالة عليها آيات 
وأحاديث الصفات”". 

وحتى لا يدخل بعض الغرضين على كلامه ما ليس فيه» ويجنح إلى القول 
بالمشابمةء زاد كلامه السابق وضوحا وبياناًء فقال ‏ رجه الله تعالى س: (... فلا نقول 
استواء کاستواء» ولا کل ولا وجا کوجه» ولکن تقول استواء الله 
جل وعلا س ويد الله الجواد الكري» ووجه الله ذو الجلال والإكرام". 

واتضح الأمر وزال الإشكال والالتباس؛ فلم يبق لمسلم عذر بعد ذلك الميزان 
الذي وضعه الشيخ رجه الله تعالى» ومن قبله علماء السلف س رحهم الله تعالى س 
والمتمغل في تلك الآية الواضحة في مسألة الأسماء والصفات؛ فإن أهل البدع لو تدبروها 
لما أشكل عليهم شيء من ذلك.. 

يقول الشيخ / عبد الرحمن الوكيل رهه الله تعالى : (فمن أثبت الصفات 
بظواهرها دون أن يعصم عقيدته بالآية النافية للمثلية؛ فهو نزاع إلى التمثيل» ومن دان 


.)١١ (سورة الشورى: آية‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ )١۱۸١۷ دعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل (ص‎ )۲( 
المرجع السابق )ص ۱۸-۷) بتصرف يسير.‎ )۳( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


FY) 


بنفي المثلية» ونفى س تبعاً ها صفات الله فهو نزاع إلى جعل الذات عدما» 
وكلا الأمرين كفر وإلخاد)٠٠‏ 

والآية الكرعة المذكورة واضحة في إثبات الصفات ونفي المشامة؛ بأدق عبارة» 
وأفصح أسلوب. 

بقول س رجه الله تعالی س موضحا هذا العنی: ( فو ل ا 

اسيع آل N OS‏ تأمل ٤‏ هذه الآية. أله تراه سبحانه یثبت لنفسه صفتي 
u‏ ألا يؤكد لك هذا وربنا أعلم ‏ أن إبات صفاته 
لا عس تازيه الله وتقديسه» وبأن نفي المنلية ليس معناه نفي صفاته وأسمائه. 

غم إن التعقيب على نفي المنلية بذ كر صفتي السمع والبصرء لا بالحياة أو العلم 
أو القيومية مغلا آكد في الدلالة على وجوب إثبات صفاته سبحانه من التعقيب عليها 
بذكر صفات أخرى؛ لأن السمع والبصر ألصق رها بالتشبيه من العلم والقدرة 
والقيومية؛ فكأن إثبات هاتين الصفتين بعد نفي المثلية ‏ وربنا أعلم ‏ حجة حق إهي 
SS CSS E‏ 
إثبات الصفات ‏ حت التي توهم تشبيها ‏ توحيد وإعان» ففي قوله: وس کسه ملد 
می 4 رد للتشبیه والعمنیل» وقوله: وهو السیی ال ل رد لااد 
والتعطيل. 

فيا للإعجاز في الكتاب الإهي بآية واحدة يمدي عقول البشر إلى حقيقة 
التو حيدم“ . 


)١(‏ دعوة الحتق» عبد الرحمن الوكيل (ص ۱۸-1۷ ) بتصرف يسير. 
(۲) (سورة الشورى: آية .)١١‏ 

(۳) (سورة الشورى:آية .)١١‏ 

.)١١ (سورة الشورى:آية‎ )٤( 

)٠١ دعوة الحتى» عبد الرحمن الوكيل (ص‎ )١( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


YY 


قلت: أما قول الشيخ ‏ رجه الله تعالى : "حت التي توهم تشبيها" فلا أراه 
دقيقاً؛ لأن المسلم لا يتبادر إلى ذهنه ولا يتوهم إذا ذكرت له صفة من صفات الباري 
جل وعلا ‏ مشايمتها لصفات المخلوقين؛ بل العكس هو الذي يتبادر إلى الذهن وهو 
منافاة صفات الخالق لصفات المخلوقين كمنافاة ذاته العلية لذواهم. 

ثم إن الظاهر ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن الله كبك عقب بإثبات صفتي السمع 
والبصر بعد نفي الغلية بسبب أن هاتين الصفتين يتمتع يما غالبا كل المخلوقات؛ 
فذ كرما جل شأنه لبيان أن إثبات صفات الله تعالى لا يتوهم منها مشايمته لمخلوقاته تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيرا. 

تلك هي أهم قواعد إثبات الصفات لله جل وعلا س وقد ذكرت مفصلة في 
الكتاب والسنة» وأما النفى أو التازيه فقد ذکر مجملا؛ فیجب الإعان به كذلك.. 

يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ موضحاً هذه النقطة: (أثبت القرآن» والسنة لله 
صفاته على وجه التفصيل» ونفياً عنه جل شأنه إجالاً ما لا يصح من التشبيه والتمغيل 
هل تعل سيا ل( أي نظيراً يستحق مغل الجه. 


(ORAK CTROLETNO OID 


ت 


کے ۹ 4 ٦4 ODEK‏ ص د ٤‏ وہ > سد ٣‏ 
وای وا یہ آندادا وا تع کوت ©4 کوان یکن کہ وک وکر کک ل 


ll? 


روو ر ےر ر ر ° ا ا ا کک کک KE‏ 
وة وخلی کل شیو 4 وله ملك السملود و رض ولم نخد ول دا ولم یکن له 


.)١۹ أضواء البيانء محمد الأمين الشنقيطي (ج۲» ص‎ )١( 
.)٦١ (سورة مربم:آية‎ )۲( 

(۳) (سورة الإخلاص: الأیات ۳۲ .)٤‏ 

.)۲ (سورة البقرة:آية‎ )٤( 

.)٠١١ (سورة الأنعام:آية‎ )٥( 


.)۲ (سورة الفرقان: آية‎ )١( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


YT 


وغير ذلك من آيات القرآن التي نفى الله فيها عن نفسه ما يجب نفيه. 

أما ما أثبته القرآن والسنة على وجه التفصيل» فلا سبيل إلى الإحاطة به هنا 
وحسبك ما قدمته لك والذي نريد أن نقوله هنا: أن الصفات الإهية دائرة بين الإثبات 
والنفي» أو بين الإيجاب والسلب» أو بعنى أولى: بين الإثبات والتزيه؛ فنثبت لله ما أثبته 
من الصفات لنفسه وننفي ما نفاه سبحانه عن نفس . 

ويرد الشيخ س رجه الله تعالى س على شبهتين يتستر خلفهما فريقين من أكثر 
المنحرفين في باب الأسماء والصفات. 

الشبهة الأولى: دعوى أن القول بتعدد الأسماء يفضي إلى القول بتعدد الذات» 
وقد شغب به الفلاسفة كثيراء ودندنوا حوله. 

یقول س رهه الله تعالی : (... وأیا ما کان فان الله سبحانه یهدینا إلى أن له 
أماءه ا لحسن التي تليق بجلاله وجاله وربوبیته وألوهیته. 

وأنه لا ينال من ربوبية الله وألوهیته أو وحدانیته أن نسمیه باسم "می به نفسه؛ 
إذ لا يلزم من هذا تعدد في ذاته كما يزعم عبيد الضلالة والفلسفة الحمقاى". 

الشبهة الثانية: شبهة النقص» كما يزعم المؤولون والمعطلون» فإن منهم من نصب 
نفسه أعلم بالله من الله وأخذ يقسم أسماء الله تعالى وصفاته؛ فيقول: هذا يليق بالل 
فيترك على ظاهره» وهذا لا يليق به فيصرف اللفظ فيه عن ظاهره» ولا شك أن من فعل 
ذلك في أشد الضلال» وأبعد التيه. 

يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى : (.. ولا يلزم محال أبدا أي نقص يلحق بالل 
من اسم مى به نفسه كما يزعم شياطين التأويل أو التعطيل من الخلق)". 


.)"۳ دعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل (ص‎ )١( 
.)٩ص( مجلة اهدي النبوي» مقالة نور من القرآن. عدد ۲ تاریخ ۲ه‎ ( 
.)٩ص( مجلة اهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد ۲ تاریخ ۲ هھ‎ (۳) 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


3 


وحتى الصفات السلبية التي يتصور بعض ضعاف العقول آما توهم النقص؛ 
أُثنی الله با على نفسه» آمرا بحمدہ تعالی بماء حیث قال تعالی: ول اد ا 
< رر ودود ور IS‏ 0 دو ٣‏ 
خد وااو تی ا ریف ف الملل وکین لد و مالل OES‏ 
يقول الشيخ الوكيل معلقا على هذه الآية: (يوجب علينا الله سبحانه أن نحمده 
لأنه متصف يذه الصفات السلبية. 


ده الَذِی لو 


اا 


وقد جاء طلب الحمد بعد أن أثبت لنفسه الأسماء الحسنى» وأثبت أنه من الخير أن 
ندعوه اء وأن نسمیه ها لا ينال أبدا من جلاله وکماله ووحدانیته. 
جاءت هذه الآية مؤكدة معنى ما قبلهاء؛ إذ لا بد مع الإثبات من النفي» فرأس 
التوحيد وملاكه وعموده "لا إله إلا الله " وهي إثبات ونفي. 
ولقد أثبت لله لنفسه الأسماء الحسنى فكان لا بد أن ينفى عن نفسه ما لا يليق به» 
وما انداحت الأوهام فيه وما تلبست به العقول من ضلالة وزندقق. 
ويرد الشيخ ‏ رجه الله تعالى س على التهم التي وجهت له ولجماعته أنصار 
السنة الحمدية؛ بل ولجميع أهل السنة والجماعة بأمم مشبهون مجسمون وغو ذلك من 
التهم التي دخلت على القائلين ما إما بسبب حقد دفين على أهل السنة وأهل الإسلاب 
وإما بسبب شبه انطلت على كير منهم في هذا الباب وغيره. 
يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ رادا تلك الشبه ومدافعا عن أهل السنة عامة» 
وعن جاعته خاصة»: (... وكان أخس جتان اقترفوه هو أننا نبغي على الله فرعم أنه 
سبحانه بماثل خلقه نې ذاته وصفاته. 
لا تتهمونا نحن بالتجسيم؛ بل بل اقمموا سلف هذه الأمة الذين 
ا S3?‏ 4 م 
يتنكب سبيلهم بجهنم وسوء المصير» وذلك في قوله: و يشافق الرسول من 


.)١١١ (سورة الإسراء: آية‎ )١( 
.)١۲ص( ه‎ ١۴۳۸۲ مجلة الهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد ۲» تاریخ‎ )۲( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


بعد ما بين له لدی وَيمَي عير سلِ أَلْمُمی واو ما ول وص لو جهنم وسات 
مص 0 

اموا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فقد كانوا يؤمنون بصفات 
الله وأسمائه. 

هموا الذين بايعوا الله ورسوله تحت الشجرة؛ فقد كانوا يؤمنون بصفات 
الله وأسمائه. 

بل اتمموا رسول الله ب فإنه هو الذي أخبرنا بوحي من ربه أن الله ينزل ويجيء 
ويفرح بتوبة عبده. 

لا تجعلونا دريئة" تستترون مما وأنتم تحاربون الله ورسوله؛ فما افترینا له سبحانه 
صفة أو اما كما افتريتم. 

وإنما آمنا عا وصف به نفسه؛ فوصفناه بمذه الصفات نفسها وآمنا با مى به 


نفسه فدعوناه جل شأنه يذه الأسماء. 


نحن والله لا ندعو إلى تمشيل أو تجسيم» إنما ندعو إلى الإيعان بالرب الذي دعينا إلى 
عبادته في القرآن ومعرفته بصفاته وأسمائه الق ذکرها جل شأنه وذکرها رسوله لل هذا 


ما ينادي به أنصار السنة يدعون إلى عبادة رب القرآن والإبمان برب القرآن وبأسماء 


.)١١١ (سورة النساء:آية‎ )١( 

(۲) الدريئة مهموزة الحلقة التي يتعلم عليها الطعن وهي فعيلة معنى مفعولة من درأت أي دفعت والدرية غير 
مهموزة دابة أو جمل يستتر به الصائد فيرمى الصيد وهو من دريت أي ختلت ومنه قول الشاعر : 
( فإن كنت لا أدري الظباء فإنني ٠×‏ أدس لها نحت التراب الدواهيا ) وبنوه على مثال خديعة إذ كان في 
معناها. انظر : الأمالي في لغة العرب » أبو علي إ“ماعيل بن القاسم البغدادي » دار الكتب العلمية › بيروت › 
۸هه/۱۹۷۸م (ج۲» ص۱۹۳) قلت : وقد أجاد الشيخ رجه الله تعالى استخدامها هنا أجود 


اس ستخدام وأدقه 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۲71 


وصفات رب القرآن وما هي في الفلسفةء ولا في التصوف. ولا في الكلامء وإنغا هي في 
الكتاب والسنة). 
ثالثا: إجراء نصوص الصفات على ظاهرها مع إقرارمعانيها: 

لقد قدمت عند عرضي لعتقد السلف الصاح في الأسماء والصفات أمُم يجروما 
على ظاهرها دون الخوض في كيفيتهاء وبينت ‏ ناقلة عن الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ 
أن سكوت البي ‏ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ عن تفسير هذه الصفات هو 
أكبر دليل على الإقرار إعانيها المفهومة منها في اللغة العربيةء وأن المتبادر إلى ذهن العربي 
العادي هو أن لله تعالى الصفات التي تليق بجلاله وعظمته كما أن للمخلوق صفاته 
المناسبة لعجزه وفقره وضعفه. 

ولكن إقرار السلف بالصفات وإجراؤهم ها على ظاهرها كان عند كثير من 
القاصرين في فهم الظاهر» هو نفسه منهج الخلف وأنه لا خلاف بين الفريقين من حيث 
الحقيقة. وهذا بعيد عن الواقع» ومجانب لقيقة الظاهر عند السلف» ومعناه عند الخلف. 

يقول الشیخ / الوکیل س رجه الله تعالى : (يزعم بعض الناس أن دين السلف 
في الأسماء والصفات الإهية هو إقرار ألفاظها على ما جاءت به مع اعتقاد أن 
ظاهرها غير مراد. 

ثم يزعم هؤلاء أن دين السلف هو دين الخلف» فلا حلاف بين الفريقين إلا في أن 
السلف أمسكوا عن التأويل سخافة أن يكون المراد معنى آخر. أما الخلف فرأوا المصلحة 
في تأويلها. 

وهذا التصوير لمذهب السلف مالف للحقيقة وقد نتج إما عن سوء فهم وإما عن 
لوف ةو کلذ : 


( الصفات الإهية. عبد الر هن ال وکیل (ص ۲۹ ٠١‏ ) بتصرف. 
)( المرجع السابق (ص‌٣٦۱۳١۱۳۷).‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


YY 


ولا يقرر الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ عقيدة السلف في الأسماء والصفات وكأنه 
أتى بها من نفسه بل يدعم كلامه بنقولات عن أئمة السلف وخاصة شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وسوف يعلل كثرة نقله عنه لاحقا. 

والمهم أن الشيخ/ ال وكيل هنا يوضح التحقيق في مسألة ظواهر الصفات ومعانيها 
فيقول س رجه الله تعالى س: (... ويقول ابن تيمية ما مغاله: إن كان المراد من "الظاهر" 
صفات الخلق؛ فلا شك في أنه غير مراد وإن كان المراد من "الظاهر" امعان التي تظهر 
من الآيات والأحاديث ما يليق بجلال الله وعظمتهء ولا تختص بصفات لمخلوقين؛ 
فلا ريب في أن السلف كانوا يؤمنون بهذا الظاهر بمذا التحديد» ولا ينفونه مطلقاء ومن 
ينف عن السلف الإيمان معان آيات الصفات وأحادينهاء فقد أخطأء أو تعمد الكذب» 
إذ ما قل عن واحد من السلف ‏ لا نصا ولا ظاهرأ ‏ إلا ما يدل على أمم كانوا 


يعتقدون أن الله فوق العرش وأن له “معا وبصرا ودا فة حقيقية "'. 


وإليكم طريقة السلف كما حققها الإمام الجليل ابن تيمية: "إن طريقة سلف 
الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته الله من الصفات من غير تكييف ولا تمنيل» ومن غير تحريف 
ولا تعطيل» وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير 
إلحاد. لا فی أسمائه ولا في آیاته". 


وني کتاب آخر يقول: "القول في صفاته کالقول في ذاته والله تعالی لیس کمله 
شيء لا في ذاته ولا في أفعاله» لكن يفهم من ذلك أن نسبة هذه الصفة إلى موصوفها 
كنسبة هذه الصفة إلى موصوفها "". 


)١(‏ الفتوى الحموية الكبرى » لابن تيمية (ج۱» ص )٤۹‏ وكتبه الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ جمعناه. 

(۲) اقتضاء الصراط » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني » ت : ناصر عبد الكرج العقل » دار عام الكتب › 
بیروت » الطبعة السابعة » ٩۱٤۱ه/۱۹۹۹م‏ (ج٠»‏ ص١١ )٤‏ وكتبه الشيخ س رحه الله تعالى ‏ معناه. 

(۳) شرح حديث النزول » تقي الدين أبو العباس أجحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(المتوى: ۷۲۸ه» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» الطبعة الخامسة» ۱۳۹۷ ه/۱۹۷۷م 


(ج۲» ص۱۳). 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۸ 


ثم يرد ابن تيمية على من يؤمنون باللفظ ويفوضون المعنى» وعلى غيرهم بقوله: 
"والمعان المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات» فتكون من باب تحريف الكلم 
عن مواضع»؛ ولا عرض عنها فیکون من باب الذين إذا ذکروا بایات رمم ٺم بجروا عليها 
صما وعمياناء ولا يترك تدبر القرآن» فيكون من باب الذين لا يعلمون الكتاب 
ا 


وني كتاب آخر يذكر ما رد به مالك 4ه على من سأله عن الاستواءء ثم يقول: 
"وهذا الجواب من مالك رجه الله في الاستواء شاف كاف في جيع الصفات مثل 
اللزول واجيء واليد والوجه وغيرهاء؛ فيقال في مثل اللزول: الازول معلوم» 
والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وهكذا يقال في سائر الصفات؛ 
إذ هي بثابة الاستواء الوارد به الكتاب والسنة "". 

تعقيب: وهذه هي عقيدتنا نحن "أنصار السنة الحمدية"". 


إذن فليس إجراء نصروص الصفات على ظاهرها هو كما يظن كتير من العوام 
إقرار باللفظ دون إيان بالمعنى كلا وحاشا؛ بل هو قبل كل شيء تقرير لمعاني هذه 
الصفات سواء كانت إثباتا أو نفا وهذا ما دل عليه كلام السلف رجهم الله تعالى. 


يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى س مبينا حقيقة إجراء نصوص 
ظاهرها: (..فليست حقيقة الإجراء إلا تقرير لمعانيهاء وتو کید للإعان ها. e‏ 


N GT 
أن يدافع عن علماء الأمة الربانيين؛ فيقول مبينا سبب نقله عن شيخ الإسلام‎  ةيفلخلا‎ 


)١(‏ الإكليل في المتشابه والتأويل » أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» (المتوف: 
۸ه خرج أحاديثه وعلق عليه: محمد الشيمي شحاته › دار الإبعان للطبع والدشر والتوزيع» 
الإسكندرية ‏ مصر › (ج۱» ص١١).‏ 

(۲) مجموع الفتاوى» لابن تيمية (ج٤»‏ ص .)٤‏ 

(۳) الصفات الإهيةء عبد الرحهمن الوكيل (ص )١ ٤١١۳۷‏ بتصرف. 

.)١٤١١د١‎ ٤۰ص‎ ( المرجع السابق‎ )٤( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: a‏ 


ابن تيمية بالذات» واختياره له من بين سائر علماء الأمة المدافعين عن عقيدة السلف 
رجهم الله تعالی : 

(... وقد تعمدت النقل عن ابن تيمية ‏ ولم أنقل عن كتاب واحد بل عدة كتب 
له س لأن الخلفية في سعار الحقد تبهت الإمام الجليل ابن تيمية بالتمثيل والتجسيم 
ولا تصب جيم غضبها على أحد من أئمة المسلمين كما تصبه على الإمام ابن تيمية. 

فهل فيما نقلت لك عن "ابن تيمية" أثارة نما بمتوا به شيخ الإسلام الذي حطم 
أوثان الخلفية؟!. 

تدبر ما کتبه الإمام مرات ومرات؛ فلن تجد لما بمتوه به سوى وهم تخيل أنه ظل 
من حقيقة» وسوی "م خلفية" تعبر عن ضغينة مسعورة ضد الكتاب وال 


.)١٤١١د١‎ ٤١ص‎ ( الصفات الإهيةء عبد الرحهمن الوكيل‎ )١( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


امطاب الرابع 
الأسماء والصفات التي تناولها الشيخ رحمه الله تعالى 
بادئ بدء لا بد أن أبين أنه من خلال استقرائي لنهج الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ 
في إثبات الصفات تبين لي أنه يسلك إحدى الطريقتين التاليتين: 
١‏ إما أن ينبت الصفات التي يريد إثباها ابتداء م يعقب عليها بالأدلة الشرعية. 
۲ أو يثبت الصفات من خلال إبطال الشبهات الواردة حوها تارة مع ذكر الأدلة 
وتارة بعرض أقوال السلف والاكتفاء ها. 
ویبدوا من خلال معاجته س رجه الله تعالی س هذا الجانب أنه ركز س في أحيان 
كثيرة س على إيضاح تناقض الخلف» وخاصة عند كلامه على الصفات التي عالجها 
المئولة. 
وسوف أذكر هنا أهم الأسماء والصفات التي تكلم عنها الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ 
بشيء من التفصيل محاولة أن أبين منهج الشيخ وموضحة مدى موافقته للسلف في ذلك. 
أولا: اسم الله : 
اسم الله م يسم به غيره تبارك وتعالی وهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق 
من فعل يفعل. 
واختلف فيه أهل اللغة فذهب بعضهم إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له. 
وقيل إنه مشتق واستدلوا عليه بقول رؤبة بن العجاج: 
لله درالغانيات المده سبجن واسترجعن من تالهي 
ومحل الشاهد فيه أن الشاعر صرح بلفظ المصدر وهو التأله من أله يأله إهة وتأها 
وقد روي عن ابن عباس أنه قرأ رويذرك وإلاهنك) قال عبادتك. 
وقيل هو مشتق من وله إذا تحير والوله ذهاب العقل: يقال رجل واله وامرأة 
وى ومولوهة إذا أرسل في الصحراء؛ فالله تعالى حير الفكر في حقائق صفاته؛ فعلى هذا 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۲۲١ 


يكون ولاه» فأبدلت الواو مزةء كما قالوا في وشاح أشاح ووسادة أسادة» وقيل 
غير ذلك . 


ولا شك أنه اسم من أسماء الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة وإجاع الأمة 


يقول الشيخ الوكيل س رجه الله تعالى : (... وأجل ما قيل وأجعه عن اسم 
الله سبحانه ما ذكره ابن القيم في تفسيره لسورة الفاتحة وإليك بعضه: " اسم الله دال 
على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا بالدلالات الثلاث فإنه دال على إهيته المتضمنة 
لنبوت صفات الإهية له مع نفي أضدادها عنه. 
وصفات الإهية هي صفات الكمال المزهة عن التشبيه والمثال وعن العيوب 
والتقائص وهذا بضيف الله تعالى سار الأسماء الحسنى إلى هذا العظيم كقوله تعالى: 
ولک الاما کسی ادعو ہا ودروا رن ُلوڈوت ف متيو سَمْجَرو ما اا 
ا 0 
ويقال: الرحهمن والرحيم والقدوس والسلام والعزيز والحكيم من أسماء الله ولا يقال 
الله من أماء الرحمن ولا من أسماء العزيز ونحو ذلك. 
فعلم أن امه الله مستلزم لجميع معان الأماء الحسنى دال عليها بالإجال والأسماء 
الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإهية التي اشتق e‏ الله واسم الله دال على کونه 
مألوها معبودا تأهه الخلائق حبة وتعظيما وخضوعا وفزعا إليه في الحوائج والنوائب 
وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحته المعضمنين لكمال الملك والحمد وإهيته وربوبيته 
ورهانيته وملكه مستازم لجميع صفات كماله إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بجي 
ولا سمیع ولا بصیر ولا قادر ولا متکلم ولا فعال لما یرید ولا حکیم في أفعاله وصفات 
الجلال والجمال أخص باسم اولے "2 . 


(۱) تفسیر ابن کثیر (ج۱» ص ۲۸). 

(۲) (سورة الأعراف: آية٠۸٠).‏ 

(۳) التفسير القيم لابن القيم » محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: 
١‏ هب ) الحقق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية» بإاشراف الشيخ / إبراهيم رمضان» 
الناشر: دار ومكتبة الهلال» بیروت الطبعة الأولی» ۱٤۱٤۰‏ ه (ج۱» ص ۲۸). 

.)١-٤ص(‎ ه١۳۸۲ مجلة الهدي النبوي » مقالة نور من القرآن › عدد ۲› تاریخ‎ )٤( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


Y۲ 


اسم : الرحمن : 
اسم الرحمن مشتق من الرحمة على وجه المبالغة في الوصف» والرحمن أشد مبالغة 
من الرحيم» فالرحمن رحن الدنيا والآخرةء والرحيم رحيم الآخرة 
قال ابن کثیر س رهه الله تعالی : (قال أبو علي الفارسي: " الرحمن اسم عام في 
جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى» والرحيم إنما هو خاص بالمؤمنين قال الله تعالى: 
E‏ صلی یکم ومک کته لرک م الظلسي ل الور وڪن 


OLEAN 


قال ابن عباس س رضی الله تعالى عنهما ‏ : " هما امان رقيقان» أحدها أرق 
من الآخرء أي أكثر رة ). 

وهو اسم ثابت لله تعالى في القرآن الكربم والسنة النبوية وإجماع الأمةء وإن أوله 
بعض المؤولة. وقالوا إنه مجاز» وأن معناه هو الإنعام على الخلقء فذلك نما يدل على حض 
جهلهم وتقديسهم للعقول العاجزة. 


يقول الشيخ / الوكيل رجه الله تعالى: ( #ادعواآلة أوا EN‏ اھا 


ت 


الملسلمون. فما في وصف الله بالرحمة شيء ينال من كبرياء ألوهيته» أو جلال ربوبیته. 


ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أو ادعوا الرزاق أو ادعوا السلامء أو ادعوا الخالقء 
أو ادعوا الباري» فبأي اسم می به نفسه فسموه سبحانه به وادعوه؛ فقد أصبتم 


)١(‏ الفروق اللغوية » أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يى بن مهران العسكري (المتوف: نحو 
٥هم)‏ ت: محمد إبراهيم سليم › دار العلم والنقافة للدشر والتوزيع القاهرة» مصر (ج۱› ص١١؟).‏ 

.)٤١ الأحزاب:آية‎ ( )۲( 

(۳) تفسیر ابن کثیر (ج۱» ص۳۰). 

.)١١ ٠ (سورة الإسراء:آية‎ )٤( 

(ه) مجلة الهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد ۲» تاريخ ١۳۸١(ص١).‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


YT 


صفة الحياة واسم الجى : 
اسم الله الحي مشتتق من صفة الحياة» ومن المعلوم أن صفة الحياة وصف ذات لله. 


والواجب أن يفرق بين اسم الله الحي وبين امه الله احيي فإنه مشتق من وصف 


فالأول س أعني اسم الحي ‏ وصف لذات الله تعالى» والثاني ‏ الحيي ‏ 
وصفة الذات هي كل صفة كمال لله لا تتعلق بمشيئته» كالبقاء والعزةء والقدرة. 
والعلم والقوة» والعلو والحكمة والوجه» والسمع والبصر وغیر ذلك من 
صفات الذات. 
وأما صفة الفعل فهي كل صفة كمال تعلقت بمشيئة الله إن شاء فعلها وإن شاء 
أ يفعلها کالإحیاء والإماتة» والخلق والهداية والرزق» والنزول إلى السمايى وکل ما تعلق 
بعشيئة الله من الصفات فهى صفات أفعال. 
والمهم أن اسم الحى» وصفة الحياةء ثابتان لله تعالى. 
يقول الشيخ الوکیل س رهه الله a E‏ صفة هي الحياة: 
وتو ڪل ڪل الي الى لا موت وسَيَح مدو و ڪقين پد بويع اوو حير د)0 
مم 0 ٣ےن‏ 2و > ہے رر ہے 
ê‏ ونت الوجوه للحي القيوو وقد خاک من مل ظلہا HY‏ وقال ټ الهامش: 
ا لحي اسم مشتق من صفة هي الحياة؛ فيجب إثبات الإسم والصفةء وإلا م تكن لأسمائه 
الحسنى دلالة على مدح أو کمال» وإلا كانت أساؤه ألفاظا ليس ها معان تدل عليها.. 


.)5۸ (سورة الفرقان:آية‎ )١( 
.)۱١١ (سورة طه:آية‎ )۲( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


TE 


وكثيرا ما يخر الله عن أمائه مصادرها ويصف جا نفسه وهذا دليل قوي على التلازم 
التام بين أسمائه وصفاتم. 
صفة القوة واسم القوي : 
قد وصف الله نفسه بالقوة» ومی نفسه بالقوي في غير ما آية من کتابه. 
قال تعالی: ا ام عاد اس ڪ برا فیا لض بير لي واوا من سد ما وة أو 
ا کی کک کر ارچ 4 56 ووو يتارت 40 6143 
COE AEA‏ ° و لتر لمر إلى غر ذلك من 


ر 


يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ ا .. وأن له صفة هي القوة: ل الله هو 


ذالم الین 4)۵7 اما عدا سڪ روا فال دض عير ق مناد 


علا عد 
a‏ کر Ted {sll‏ د و 2t‏ و 4 ر ا > 0 ٦‏ 
مِنّاقوَة اول کک واوا كاتا د و 


نفسه بالقوي» n‏ وقد وصف a‏ 


في الآيتين الكريتين. وهكذا تدل الصفة على الاسم ويدل الاسم على الصفةء ويؤ كد 


)١(‏ دعوة الحق» عبد الرحهمن الوكيل (ص )١‏ بتصرف. 
(۲) (سورة فصلّت:آية .)١١‏ 

(۳) (سورة الذاريات:آية 5۸). 

.)٦١ (سورة هود:آية‎ )٤( 

.)5۸ (سورة الذاريات:آية‎ )١( 

.)١١ (سورة فصلّت:آية‎ )١( 


(۷) (سورة اجادلة:آية .)۲١‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


r٥ 


لك هذا ما قله قبل: إن الله خر عن أسمائه عصادرها ویصف نفسه ما کما تری نې هذه 
الآيات'. 
صفة الإرادة: 


بقول عليه رحة الله تعالى : (... وصفة هي الإرادة: ايد ابڪ 

اشر لیڈ بم امسر( انما مر إا اراد سیکا آن یول له کن ق کوٹ 
cL 2‏ 4ر » 4 : " " 4 

Pa‏ ل یک فال لما رید (()4“ رقال في اهامش: "بريد" فعل يدل على 
ذات وعلى صفة» يدل على المريد وعلى صفة صدر عنها الفعل هي الإرادةء فلا يجوز 
القول بأنه مرید بلا إرادة» أو سميع بلا مع» أو بصير بلا بصرء کما يزعم المعطلة)“ . 

والإرادة الإهية تنقسم إلى قسمين دل عليهما استقراء الشرع» وأجمع عليهما 
العلماء الربانيون احققون. 

يقول الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله تعالى : (قال ابن تيمية عن الإرادة الإهية: 
"ينبغى أن يعرف أن الإرادة في كتاب الله على نوعین: 


الإرادة الكونية وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد وهي في مغل قوله 


ررم و‌ tga‏ < رو r‏ > 2 رم مارم ر 1 2 و کے > 3 س٥‏ 
فمن برد الل آن یهدِ یه نرح صد ره لاسو ومن یردان يله جل صدره. ص 


)١(‏ دعوة الحق» عبد الرحهمن الوكيل (ص )١‏ بتصرف. 
(۲) (سورة البقرة:آية .)۱۸٠١‏ 

(۳) (سورة يس:آية ۸۲ ). 

.)٠١١۷ (سورة هود:آية‎ )٤( 

)٥(‏ دعوة الحتق» عبد الرحهمن الوكيل (ص )۷١‏ بتصرف. 
)٥(‏ (سورة الأنعام: آية °. 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۲٦ 


وأما النوع الثاني فهو الإرادة الدينية الشرعية وهي محبة المراد ورضاه ومحبة أهله 
والرضا عنهم وجزاهم بالحسنی کما قال تعای: فوا رید آن بوب یکم ا( 
فهذه الأرادة لا تستلزم وقوع المراد"" ". 
صفة المشينة: 

8 ب ر ہے کیہ < < ے ےہ ” 

يقول e‏ الله تعالی : (قوله تعالی: # ولول ذد خلت جنك قَلّتَ ما 
اء آله لا ر إا با EY‏ أي هلا قلت هذا القول الحكيم ا حكم الذي هو تعبير 
حكيم عن حقيقة تذعن بالسجود ها كل فطرة سليمة لم يدنسها التقليد. 

تلك هى مشيئة الله هى وحدها القادرة المهيمنة الملكوت. 

وأن ما شاء الله لا بد أن يكون. وأن مشيئة الله عدل وحكمة» وأن قوة الله قادرة 
على القيام بكل ما يشاء الل . 

ثم بین س رهه الله تعالى س ترابط هذه الصفات» وكون كل واحدة منها 
مستلزمة للأخرى» فيقول س رحه الله تعالى : (إن المشيئة بلا قدرة نقص وعجز وسفه 
ومذلة» والقوة بلا مشيئة تحكمها جادية أو حيوانية ميمية!!. 

وربنا ‏ جل شأنه ‏ هو رب المشيئة التي لا تدانيها مشيئة ولا تقهرها مشيئة؛ 
لأفها فوق كل مشيئة. 


رو ل 


وحسبك دليلاً على قوة مشيئة الله ما تفهمه من قوله سبحانه: فوع مرا 


2 


آله کول ب ار الت وقلب4۔ O‏ فهل ل ئة أخرى أثارة من هذا السلطان الأعظم؟ 


.)۷ (سورة النساء:آية‎ )٦( 

(۲) دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني » ت : د. محمد السيد الجليند » 
مؤسسة علوم القرآن » دمشق» الطبعة الثانية » ٤١ ٤‏ ١ه‏ (ج۲»› ص۲۸ .)١‏ 

(۳) مجلة الهدي النبوي » مقالة نور من القرآن › عدد ٠۰‏ تاریخ ۱۳۷۸ ه. مجلد ۲۳ (ص١۳۷).‏ 

.)۹ (سورة الكهف:آية‎ )٤( 

(ه) مجلة الهدي النبوي» مقالة نور من القرآن » عدد ۱ تاریخ ۳۸۳١ه‏ (ص۸). 

() (سورة الأنفال:آية .)١٤‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


TY 


وربنا كذلك هو رب القدرة الكاملة التامة التي تدين لقيوميتها كل القوى. 

ومن صفات القدرة الإهية أا قادرة على القيام بكل أمر تتعلق به مشيئة الل 
فمن مشيئة الله كلمة "كن" ومن قدرة الله ما تعبر عنه كلمة "فيكون" مشيئة تحكم 
وقدرة تنفذ» وما انفكت إحداها عن الأخرى. 
مجيء الله جل جلاله ۔: 

يقول الشيخ س رجه الله تعالى : (.. وبعد مجيء الله يوم القيامة» هو وملائكته 
وإشراق الأرض بنوره سبحانه» واكبح جاح الهوى أن يستبد بعقلك؛ فتضل في متاهات 
ولك في شعاب ينوشك في کل منها شیطان. 

لعمتلئ باليقين من مجيء الله ومن إشراق الأرض بنوره» ومن حمل ملائكته 
لعرشه» ومن أَمُم سيكونون حافين حول العرش مسبحين بحمد الل" . 

ويجحذر الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ المسلم هنا عن البحث عن الكيفية وحاولة 
إدراكهاء أو التفلسف بشأففء أو الانجرار خلف شعارات الفلاسفة وأهل الكلام التي 
لا تسمن ولا تغفي من جوع. 

يقول عليه س رحة الله تعالى : (لا تساني كيف؟ ولا تسل نفسك كيف؟ 
ولا تقل إن الإبمان بهذا يستلزم أن يكون الله في حيز» وأن يكون محدوداء وأن يكون 

احذر مغل هذه الهمسات التي تظل تراودك عن إعانك حتى تفنك به» وقل: إن 
الذي خلقني وعلمني البيان ويعلم كل شيء ما كان لا يحفى عليه أبدا مثل هذا وهو 
يتكلم بهذا الكلام القدسي المعجز بلاغة وفصاحة ولم ير فيما يتكلم به نيلا من عزة 
جلاله» وجلال کبریائه» وإلا فقد کان يستطيع ‏ جل شأنه ‏ أن يذر هذا الكلام وأن 


يأقق بغيره» أو أن يقول هذه إيماءات أو إشارات إلى معان أخر. 


)١(‏ مجلة الهدي النبوي › مقالة نور من القرآن » عدد ١ء‏ تاريخ ۸۳١١ه‏ (ص۸). 
(۲) مجلة اهدي» مقالة نور من القرآن» عدد ۳ تاریخ ۳ه (ص٥).‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


YA 


إن الحيز والجهة أو الكم والكيف وغيرها من مصطلحات الفلاسفة وعلماء 
الكلام لم يرها المسلم أبداً بديلا عن هدى الله ولن تحول مفهوماها بينه وبين الإعان 


(1) 


ما يقول الله) 
صفة الفوفية : 

يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى س عن هذه الصفة: (وأثبت سبحانه الفوقية لذاته 
العلياء اوه وآلقاهر هوق عبادوء وهو لتك لبر ا)4 رقال عليه الصلاة والسلام 
: ' لما فض الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده قوق العرش رحمتبي سبقت 


E OLE 


وحتى لا يؤول مؤول الفوقية بأها فوقية رتبة» لا فوقية ذات يوضح الشيخ 
رهه الله تعالى س هذه النقطة إيضاحا تاما فيقول: (وردت لفظة "فوق " في القرآن 
مطلقة بدون حرف "من" كما في الآيتين السابقتين» ووردت مقرونة بن في هذه الآية 
وورودها في الآية مقرونة بهذا الحرف نص على أما فوقية ذات لا فوقية رتبة. 

فهذه لا تأي مقرونة عن مطلقا؛ فلا يصح أن تقول: الذهب من فوق الفضة, فإذا 
احتملت فوقية الرتبة في الآيتين فإنما لا تحمل في هذه الآية مطلقا؛ بل لا تحعمل إلا فوقية 
الذات» وجل جلال الل“ . 


.)١ص(‎ ه١١۸۳ مجلة الهدي النبوي › مقالة نور من القرآن » عدد ۳ تاريخ‎ )١( 

(۲) (سورة الأنعام:آية .)٠۸‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب إوكان عرشه على الماء)» وهو رب العرش العظيم) قال أبو العالية: 
إاستوى إلى السماء) ارتفع إفسواهن) خلقهن. وقال مجاهد: واستوى) علا على العرش. وقال ابن عباس: 
لانجيد) الكربم والودود) الحبيب. يقال: هيد مجيد) كأنه فعيل من ماجد محمود من جمد حديث رقم 
۲ (ج1۸› ص .)٤ ٤۳‏ 

.)٠هةيآ (سورة النحل:‎ )٤( 

(ه) دعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل (ص ۸). 

.)۸ المرجع السابق (ص‎ )٦( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۹ 


ومن المعلوم أن مقصود أهل السنة بإثبات هذه الصفة هو س كما في بقية 
الصفات س على ما يليق بالله تعالى؛ بعيدا عن الكيف» والتشبيه» والتجسيم» والتحيز. 
معنى الله في السماء: 

يقول الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله تعالى : (تقول الخلفية: إن في تفيد الظرفية. 
e ۵ a‏ .ےر 4 > ےہ وم ر ر 
فاذا ملنا قوله تعالی: وء انم من فی السماءِ آن نف یکم آلاأرض لدا ی تمور )ی 
على ظاهره» كان معنى هذا أن السماء تحصر الله وتحويه» فماذا تقولون يا أنصار السنة؟ 

ونترك مرة أخرى للإمام الجليل ابن تيمية الرد على هذا: ليس الأمر كما تقولون 
" إذ السماء إنما يراد به العلو فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل وقد علم المسلمون أن 
كرسيه سبحانه وتعالىی وسع السموات والأرض وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة 
بأرض فلاة" وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته فكيف 

e E. ۰‏ 5 2 ار وا سے 2 

يتوهم بعد هذا أن خلقا بحصره ویحویه؟ وقد قال سبحانه : ولاصلبن ف جذوع 
٤ SE ° 4 » (۳ >‏ ن 
الل )4 رقال: يروا فى ألذرّضِ ا( معنى على ونحو ذلك وهو کلام 
عرب حقيقة لا جازا وهذا يعلمه من عرف حقائق معان الحروف وأا متواطئة ني الغالب 
لا 

وفي مكان آخر ذكر ابن تيمية: أنه لا حاجة بنا إلى أن نلجاً إلى الاستشهاد 
بالآيتين فالسماء في قوله تعالى #ءأينم من في ألسَماٍ » “ ليست هي نفس المخلوق 
العالي العرش فما دونهء وإنغا هي "اسم جنس للعالي لا بخص شيئا فقوله في السماء أي في 


.)۱١ (سورة اللك: آية‎ )١( 

(۲) صحيح ابن حبان » محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي ت : شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة › 
بیروت» الطبعة الثانیة۔ ۱٤۱ ٤‏ ه/ ۱۹۹۳م حدیث رقم ۳٦۱‏ (ج۲» ص٣۷)‏ . 

(۳) (سورة طه: آية .)۷١‏ 

.)۱۳۷ (سورة آل عمران: آية‎ )٤( 

(ه) الفتوى الحموية الكبرى» لابن تيمية (ج٠»‏ ص١١)‏ . 

٦ (سورة اللك:آية‎ )١( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


العلو دون السفل وهو العلي الأعلى فله أعلى العلو وهو ما فوق العرش وليس هناك 
غيره العلى الأعلى سبحانه وتعالى". 

وقد قدم هذا بقوله: " والسلف والأئمة وسائر علماء السنة إذا قالوا " إنه فوق 
العرش وإنه في السماء فوق كل شيء " لا يقولون إن هناك شيشا يحويه أو يحصره 
أو يکون علا له أو ظرفا ووعاء سبحانه وتعالى عن ذلك بل هو فوق کل شيء وهو 
مستغن عن کل شيء وکل شيء مفتقر إليه. وهو عال على كل شيء وهو الحامل 
للعرش ولملة العرش بقوته وقدرته. وكل خلوق مفتقر إليه وهو غني عن العرش وعن 
کل خلوق" )7 . 
القول في الجهة: 

يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى س: (يقول ابن رشد“: "وأما هذه الصفة. 
فلم يزل أهل الشريعة من أول الأمر يبتوفا لله سبحانه حتى نفتها نفتها المعترلةء ثم تبعهم 
على نفيها متأخروا الأشعرية.. وظواهر الشرع كلها تقنضي إثبات الجهة مغل قوله 


تعالی: فو وکیل عرش ريك فوقهم ومین ية )40 ومدل قوله: ف رالا روے الاو 
دض (OE‏ ومثل قوله تعالی o:‏ انم نفا اسما آن خف بک م آل رض بدا هی نمور 
O)‏ غير ذلك من الآيات التي إن تسلط عليها التأويل عاد الشرع کله مۇرلا 


. )٥٦١ بيان تلبيس الجهميةء لابن تيمية (ج١» ص‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی» لابن تيمية (ج ٦۱ء‏ ص ١١٠١د١١١)‏ . 

(۳) الصفات الإهية » عبد الرحمن الوکیل (ص )١۳١۱۳٤‏ 

)٤(‏ ابن رشد: محمد بن أحمد بن محمد ابن رشد القرطبي» ويعرف بابن رشد الحفيد (أبو الوليد) عالم» حكيم» ولد 
بقرطبة» سنة عشرين وخسمائة » وبرع في محتلف العلوم › وألف الكتب المفيدة » توفي بعراكش» سنة 
٥م‏ معجم المؤلفین (ج۸» ص۳۱۳ ) . 

() (سورة الحاقة:آية ۱۷). 

.) (سورة السجدة:آية‎ )١( 

(۷) (سورة الملك:آية ١‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۳٤١ 


وإن قيل: إنما من المتشابمات عاد الشرع كله متشاماًء لأن الشرائع كلها مبنية على أن 
الله ٤‏ السماي وأن منه تازل الملائكة بالوحي 8 النبيين» وأن من السماء نزلت الكتب» 
وجميع الحكماء قد اتفقوا أن الله والملائكة في السماء كما اتفقت الشرائع على ذلك". 
وبعد أن ساق أدلته العقلية قال: "فظهر لك من هذا أن إثبات الجهة واجب 
بالشرع والعقل» وأنه الذي جاء به الشرع وانبنى عليه» وأن إبطال هذه القاعدة إبطال 
* ع Om‏ 
للشرائع م 
كلمة حق نطق جا فيلسوف الأندلس» فهل يعقل الذين يزعمون أمم أرباب 
ê‏ 8 0 4 ع ۳ 
الفكر عن فيلسوف يرونه كبيرا يسامي أرسطو؟!)“ . 
صفة الاستواء على العرش : 
بدأ الشيخ كلامه عن مسألة الاستواء بتحقيق معناه إذا ذكرت مطلقة أو مقيدة» 
فقال س رجه الله تعالى : (استوى قد تذكر مطلقة. وقد تذكر مقيدة بحرف؛ فإذا 
ذكرت مطلقة كان ها معناها الذي تختص به في حال إطلاقهاء والذي يغاير معناها وهي 
مقيدة» کما تقول: استوی الأمر أي کمل»› وع واستقام» ومنه قوله تعالی: لما بل 
3 ا ر و 8 ا ر ٤‏ ا 0 > ى » ۰ 
أده وسو ءايه كما وعلما وكدلك خر ىالمحسنين ا)4 وقد تذكر مقرونة 
بواو المعية مثل: استوى الجاهل والعام في هذا الزمن أي تساوياء وقد تذكر مقيدة بحرف 
الجر "إلى" مل استوى إلى الهرم أي قصد إليه علواً وارتفاعاء ومنه قوله تعای: م 
اسو الما وھی اعمال کا لار انیا وما آ گرا اتا اتا طابییت 46 . 


.)١ ٠ص‎ ء١ج( ه‎ ١٤١٩۹ الإعلام بعخالفات الموافقات والاعتصام » ناصر بن همد الفهد » طبعة‎ )١( 
.)١ص‎ ٠ الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام» ناصر الفهد (ج‎ )۲( 

(۳) الصفات الإمية. عبد الرحمن ال وکیل (ص .)١۹۳۱۹۲‏ 

.)١ ٤ (سورة القصص:آية‎ )٤( 

.1 (سورة فصلّت: آية‎ )٥( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


EY 


وقد تذكر مقيدة بحرف الجر "على" مغل استوى على ظهر الجواد» فيكون معناها 
العلو والارتفاع» والاعتدال» ولا يتغير معنها هذا في أي وضع مطلقاً ما دامت مقترنة 
حرف الجر "على". 

فدعوى تعدد معانيها تصدق إذا لاحظناها مطلقة. ومقيدة بقيود مختلفة» ولكنها 
تكذب كذباً جريئاً إذا ما كانت كلمة استوى مقيدة بقيد حاص مثل "على" فإما بهذا 
القيد لا يكون ها إلا معنى واحد فحسب» هو ما قدمت لك" . 

ولا يكتفي الشيخ س رحه الله تعالى س ممذا الإيضاح البين؛ بل يقوم بعملية 
إحصائية فريدة لإطلاقات استوى مقترنة ب"على" حت ينبت ما ذهب إليه من معنى 
الارتفاع والعلوء فيقول عليه رحة الله تعالى س: (... ولنتتبعها مقترنة بهذا الحرف في 
بعض آي القرآن: 


ر موہ 


بخيرنا الله عن فلك نوح بقوله سبحانه: # وقیل تارش آبلیی ماء لو وتس ما آقلی 
م ر حو ر ۶ رو ہے ےےے بے چو کار ر ووک کے 2 
ريص لماه وفضى لمر سوت على أَلودِيّ وقي بعدا لمو آلظدليين )4 ويقول: 
کاک ص رج ےم € 2ے رر رہ رہ معو بر اکرو ے 2 بے رصے ص ٍ 
#فإذا استويت أت ومن مع على الفَلْيٍ فقل أََْدُ َه الى نَا من الور آلظيين که“ 
رر رر صد س چ ر < ریو ےھ ٤ 3F ro‏ 
وجعل لک من لفاك والانعو ماترکیوت ا لتوا عل ظھورو 4 . 
فهل تجد "استوى على" تغير معناها في هذه الآيات» أو اختلفت في واحدة منها 
عن الأخرى؟ 
لئن ت ركت نفسك لفطرتك الواعية. فستؤمن إمانا لا ريب فيه أن "استوى على" 
معناها واحد في جميع هذه الآيات» ولم يختلف معناها قط في آية عن معناها في آية 


ع 


أخرى.. 


)١(‏ دعوة الحق» عبد الرحهمن الوكيل (ص۲۸). 
(۲) (سورة هود:آية .)٤ ٤‏ 

(۳) (سورة المؤمنون:آية ۸). 

.)١١د١۲ (سورة الرُخرٌف:آية‎ )٤( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


TEY 


وإلا فسیلبس عليك المموهون جهلهم أو يالحادهم» ولیس بعجيب أن يزعموا 
لك أن "على" في الآيات حرف زائد أو بمعنى "إلى"؛ بل يكون عجيباً إذا م يفتروا ذلك 
على لغة القرآن!'. 

ولكي يضيتق اناق على المؤولين ‏ لأنمم أولوا معنى الاستواء ‏ يسرد الآيات 

التق ذكر فيها استواء الله جل جلاله على العرش» مبيناً مراد الله تعالی باستوائه من حیث 
المعنى لا من ناحية الكيف. 

يقول س رهه الله تعالی : (وقد وردت "استوى" مقيدة بحرف "على" في جميع 

الآيات التي ذكر فيها استواء الله سبحانه على عرشه» وهي سبع آیات في القرآن. 

ع AK‏ کر َه A‏ م 

وت ریک خی اسشوت الرس في س َة ت کک ۱ 

م e‏ رھ ہے ےم رو و 


* ت 2 2 ر‎ 1 ٍ e یگ ےہ رو کر‎ 2 KX 
ټ بادا آلا له لق واک‎ e يقث ی الیل‎ 
i (OE AEKIEKE 


"4 


2 7 ت 4 ر۶2 و ۹ ا ET‏ ا 
ل رک آنه ای حل لسوت والرضَ فی َة یار م شتو عل الكزض بو 
ك 2L‏ 


و 
لامر ماين شفِيع إلا من بعد إذندے اکم الله له رڪم ف فاع عدوه فلا د5 a‏ 


عا رولد 


اه ری رم اموت یر ماو ترو اتو اال ترآ لشمسوالقمر کل 
کرد رتو شک یلیل ال کک گنز ۰)2 


الرس اتی ٠۰4‏ 


.)۲۹ دعوة الحق» عبد الرحھمن الوکیل ( ص‎ )١( 
.)٥ ٤ (سورة الأعراف:آية‎ )۲( 

(۳) (سورة يونس:آية ۳). 

.)۲ (سورة الرعد:آية‎ )٤( 

() (سورة طه:آية ). 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


ٍ 4 


ای لق لسوت والارس وما تمان َة ايام تر اتو عل لمر 
اسن مل بو (@۰4. 


رص 


م م ص کر ورور 2 ا ك مچ | ر و 
الله الى خلى السمدوت والأرض ومابدته ًا تة ايام ثم أستوى عل العرش 


4 
rE‏ فيم آفلانتد درون ا )1( 
مالکد دونو من ول ولاشفیع آفلانتذ ب 4 


0s 


ای کل کی الک فة ا کا عا اش ا اہ 
هوا زی خلق السمَّوتِ وا لا رض فی سَِة ایام شم آاستویٰ عل العش عام ما یلج فی 


رم ر ص ےرہ 


ياو ج د 
آلأرض وماج تھا ایز یالما مشج فھا وهو مک أن ما خم دمتعمو 
ت . 

فلو أنه س سبحانه جل شأنه ‏ اراد باستوائه على عرشه غير معناه المقرر له في 
لغة القرآن لبين لنا ذلك أو لأمر رسوله ببيانهء ولا سيما وقد ذكر في القرآن استواء 
آخر مقيداً بحرف "على" أي بنفس ما قيد به الاستواء الخاص بالعرش. 

فد کر هل استوی عل امرش 4 مع اسشوت ل ووی ))4 وغبرها من 
الآيات دون تخصيص الاستواء على العرش بقيد آخر» بحدد لك بجلاء معنى الاستواء 
على العرش مع التزام العقل في فهم معناه نفي المغلية. 

فشتان بین استواء الله على عرشه واستواء خلقه على ما يستوي عليه فا لمعن 
واحد ولكن الكيف ختلف. 


.)٥۹ (سورة الفرقان:آية‎ )١( 
.)٤ (سورة السجدة:آية‎ )۲( 
.)٤ (سورة الحديد:آية‎ )۳( 
.)٤ (سورة الحديد:آية‎ )٤( 


.)٤ ٤ (سورة هود:آية‎ )٥( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


to 


فنحن نعرف كيف يستوي الإنسان على ظهر دابته» أما كيفية استواء الله على 
عرشه ففوق مدارك عقول البشر؛ فكيف بنا نحاول إخضاع ما حكم به الله لما تحكم به 
العقول الفاسدة؟ 

أقول هذا مؤحدا مؤمناء لا يخيفني افتراء ولا بهولني بمتانء فما أفهم كتاب الله 
إلا باللغة التي شرفها الله» فزل ها الفرقان...)'. 
المعبة: 

يبدأ الشيخ ‏ رجه الله تعالى س كلامه على هذه النقطة برده على شبهة أوردها 
الإمام الجويني ‏ رجه الله تعالى . 

يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى : (يقول الجويني في كتابه "الإرشاد" وهو يتكلم 
عن وجوب تأویل آیات الاستواء: "فان استدلوا بظاهر قوله تعالى: ال رجن على المرشر 
اَسسَوْی )4# » فالوجه معارضتهم بآي يساعدوننا على تأويلها منها قوله تعالی: 

ر ور رک کے o‏ ر <A‏ » 6 کک > و ا GF‏ ر ت 
وشو میک این ماکتم واه یماتعملودبصیر )0 وقول تعای: هل آفمن‌هوقایم عل کل 

فس بماکسبت 6“ فنسأهم عن معنى ذلك فإن لوه على كونه معنا بالإحاطة 
م“ 
والعلمء م يمتنع منا حمل الاستواء على القهر والغلبة... إل". 

هذا كان قوله قبل التوبةء بيد أن هذه الشبهة الجوينية قد تلقفها دعاة الخلفيةء 
ومضوا يشغبون اء ويقولون لنا كما كان يقول المؤولة من قبل: إن لتم آيات المعية 
على ظاهرها نفيتم الفوقيةء واستواء الله على عرشه» وكنتم مع القائلين بأن الله في كل 
مکان» أو بأنه لیس له مکان. 


.)"٠۲۹ دعوة الحقء عبد الرمن الو کیل (ص‎ )١( 
.) (سورة طه:آية‎ )۲( 
.)٤ (سورة الحديد:آية‎ )۳( 


.)۳۳ (سورة الرعد:آية‎ )٤( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


٤٦ 


وإن صرفتم المعية عن ظاهرها خالفتم ما تقولون به» وهو وجوب مل اللفظ على 
معناه والانكفاف عن التأويل. 
وقد أوقع هؤلاء في هذه الشبهة سوء الفهم» فقد ظنوا أن كلمة"مع" نص على 
امعية بالذات» وأن ظاهرها يدل على المقارنة والمماسة بالذات فإذا وجدوا منا تفسيرا ها 
بغير ما ظنوا صاحوا: لقد تناقضتم إذ صرفتم اللفظ عن ظاهره» وأنتم تحرمون ذلك 
وإني لأترك للإمام الجليل ابن تيمية الرد الحكم على هذه الشبهة: 
" ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله: #إوهو 
مک أن ماخ وأ يما نوبي 4 فان هذا غلط وذلك أن كلمة "مع" في 
اللغة إذا E‏ 
أو حاذاة عن يمين أو شال؛ فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى. 
فانه یقال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا. ويقال: هذا الماع معي جامعته لك؛ 
وإن كان فوق رأسك. فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. ثم هذه " المعية " 


و 


کک فی الارّضِ ومار بعخرج هنا وما 


ازل الما ومایعرج فھا وهو مک ایی ماکمہ واگ یماتتم 5بی ا" دل ظاهر 
e‏ 
بکم. وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. 


تختلف أحكامها بحسب الموارد فلما قال: العش 


ولا قال البي يلك لصاحبه في الغار: لرن إت أله مَعَىا ا)4" كان 
هذا أيضا حقا على ظاهره ودلت الال على أن حكم المعية ‏ مع الاطلاع ‏ النصر 
والتأييد. وكذلك قوله لموسی وهارون: #واتی مڪ ا اسم وار )4“ هنا 


.)٤ (سورة الحديد:آية‎ )١( 
.)٤ (سورة الحديد:آية‎ )۲( 
.)٤ ٠ةيآ:ةبوتلا (سورة‎ )۳( 

.)٤١ (سورة طه:آية‎ )٤( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


TEV 


المعية على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد. وقد يدخل على صي من 
بخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول: لا تخف؛ أنا معك أو أنا هناء 
أو أنا حاضر ونحو ذلك. ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه؛ ففرق بين 
معنى المعية وبين مقتضاها؛ ورا صار مقتضاها من معناها. فيختلف باختلاف المواضع. 
فلفظ " المعية " قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا 
لا يقتضيها في الموضع الآخر؛ فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر 
مشترك بين جميع مواردها س وإن امتاز کل موضع جخاصية ‏ فعلى التقديرين ليس 
مقتضاها أن تكون ذات الرب كك متلطة باخلق حتى يقال قد صرفت عن 
ظاهرها" ")7 . 


وينقل الشيخ ‏ رجه الله تعالى س في موضع آخر رد الإمام ابن القيم على هذه 
ال وه ن ا عورد ا DD‏ کک 

يقول الشيخ الوكيل رحه الله تعالى: (يقول الإمام الجليل ابن القيم: "نما ادعي فيه 
الجاز قوله تعالى:وهو معكم أين ما كنحم قال امجازية» هذا كله مجاز يمتنع مله على 
الحقيقة» إذ حقيقته المخالطة والجاورة. وهي منتفية قطعا؛ فإذا معناها: معية العلم 
والقدرةء والإحاطةء ومعية النصر والتأييد والمعونة "". 


وبعد هذا التفصيل لشبهة المنكرين للصفات ولا سيما الاستواء لله على عرشه» 
وفوقیته سبحانه رد عليهم ردودا مفصلة من العقل والنقل» ونذكر هنا بعض ما رد به 
"ابن القيم" على هذه الشبهة: 


.)١١ س‎ ٤۹٩ الفتوى الحموية الکبری» لابن تيمية (ج۱› ص‎ )١( 

(۲) الصفات الإمية. عبد الرحمن ال وکیل (ص ۱۳۰ .)١١٤١‏ 

(۳) ختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة مؤلف الأصل: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد مس الدين 
ابن قيم الجوزيةء (المتوفى ١١۷ه)‏ اختصره: محمد بن محمد بن عبد الكربم بن رضوان البعلي 
تمس الدين » ابن الموصلي (المتوفى ٤‏ ۷۷ه)» الحقق: سيد إبراهيم» الناشر: دار الحديث» القاهرة » ممصر 
الطبعة الأولی » ۱٤۲۲‏ ه/١١٠٠۲م‏ (ص .)٤١١‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


EA 


يقول: "إن الله سبحانه قد بين في القرآن غاية البيان أنه فوق ماواته» وأنه مستو 
على عرشه» وأنه بائن عن خلقه» وأن الملائكة تعرج إليهء وتتزل من عنده» وأنه رفع 
المسيح إليهء وأنه يصعد إليه الكلم الطيب» إلى سائر ما دلت عليه النصوص من مباينته 

وعلوه على عرشه» وهذه نصوص محكمة. فيجب رد المتشابه إليها" . 

ویقول: "إنه ليس ظاهر اللفظ ‏ أي لفظ مع ولا حقيقته أنه سبحانه تختلط 
بالمخلوقات متزج بماء ولا تدل لفظة "مع" على هذا بوجه من الوجوه.. 
ومصحوماء فکون نفس الإانسان معه کون. وکون علمه وقدرته وقوته معه کون» وکون 
زوجه معه کون» وکون أمیره ورئیسه معه کون» وکون ماله معه کون. فالمعية ثابتة في 
هذا کله م تنوعهاء واختلافها؛ فیصح أن يقال زوجته معه» وبينهما شقة بعيدة. 
وكذلك يقال: مع فلان دار كذا» وضيعة كذاء فتأمل نصوص العية في القرآن 
کقوله تعای: اتد رول آل الین مع ل وقوله: ونو أ 
e E (OES OI)‏ 


وما آمن معه إلا قلیل» وأضعاف ذلك هل يقتضي موضع واحد منها مخالطة ف 
الذوات والتصاقا وامتزاجاي". 


› شفاء العليل» في القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد بن أي بكر أيوب الزرعي الشهير بابن القيم‎ )١( 
.)٤۹ص/ ت: محمد بدر الدین» وأبو فراس النعسان» دار الفکر» بیروت» ۱۳۹۸ه (ج۳۲‎ 

(۲) (سورة الفعح :ية ۲۹) . 

(۳) (سورة التوبة:آية .)١١١۹‏ 

.)٤۳ (سورة البقرة:آية‎ )٤( 

.)٤ (سورة هود:آية‎ )١( 

.)١١۹٩۹-۱۹٤ الصفات الإهية. عبد الر هن ال وکیل ( ص‎ )١( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۲۹ 


المطاب الخامس 
موقف الشيخ من الانحرافات فى باب الأسماء والصفات 

إن أهية التوحيد تبرز وتنبين بحجم الانحرافات فيه ولا شك أن باب توحيد 
الأسماء والصفات يعبر من أكثر أبواب الاعتقاد التي كثر فيها الزراع» والاختلاف؛ وهو 
يعبر من أهم الركائز التي غذت التباعد بين الفرق الإسلامية التي انحرفت في فهمها له» 
وبين أهل السنة والجماعة التي الترمت فيه ما ثبت في المنقول» والمعقول. 
ويمكن إرجاع اختلاف الناس فيه» وانقسامهم بشأنه إلى سبين: 
الأول: حركة الترحة التي أدخلت على المسلمين كثيرا من ثقافات الأمم الأخرى التي 

کانت تعا ج صفات الخالق» وعلاقتها بصفات المخلوق» وخو ذلك. 
الغا حر كة الكيد ضد الإسلام > فکان بعض الدخلاء يظهرون الإسلام ویبطنون 

الزندقة والكفر» ويدسون ما استطاعوا من شبه لإضعاف انتشار الإسلاب 

ودخول الاس فيه أفواجا. 

ولا غرو أن نجد العلامة عبد الرحمن الوكيل س رحه الله تعالى ‏ اهتم 
بالانحرافات الت وقعت في هذا الجانب من التوحيد؛ بل وألف فيه كتاب مستقلاً تحت 
عنوان: "الصفات الإهية بين السلف والخلف" أراد من خلاله أن يبرز مذهب السلف في 
هذا الباب» ويبين هشاشة وضعف مستندات الخلف بشكل عام. 

وليس من العجيب أن نجده رجه الله تعالى يركز على الأشاعرة في معرض رده 
على شبه الخلف؛ ذلك أنه نشا بینهم ودرس وعاش صدرا من حياته تحت تأثير فكرهم.. 

يضاف إلى ذلك أمْم ‏ أي الأشاعرة ‏ كان هم أثر كبير في عصره؛ فكان الرد 
عليهم» ودحض أدلتهم هو ما يقتضيه الفقه الشرعي من حيث ترتيب الأولويات» وتقدے 
الأهم فالمهم. 

وهذا يوضح بجلاء التزام الشيخ رجه الله تعالى لمنهج السلف الصاح حتى في 
طريقة المعاجحة. والتقدم والتأخير؛ فقد كانوا رحمهم الله تعالى يراعون حجم الانحرافات في 
زمنهم ويركزون على الجانب الذي وقع فيه الانحراف أكثر من غيره. 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


فنجد العلامة ابن منده“ س رجه الله تعالى م وابن خزية" يرکزون على 
الجهمية والمعتزلة ويوضحون حجم النحرافهم في باب الأسماء والصفات. 
وهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب يركز على توحيد الألوهية وحجم الانحرافات 
فيه والش ريات التي ظهرت وتفشت في زمنه. 
وبالنظر إلى باب الأسماء والصفات الذي هو محل حديثي الآن يتضح أن الناس 
منقسمون بشأنه إلى ثلاث فرق: 
١‏ السنة. 
۲ الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. 
۳ س المشبهة. 
وقد ظهرت شخصية الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ في هذا الباب أكثر من غيره» 
وذلك من خلال ثلاث ملاحظات هي: 
١‏ س دعوته إلى الإيمان بالأماء والصفات على طريقة السلف» والتحذير من 
الانحراف فيه. 
۲ - دعوته للمتكلمين إلى الرجوع عن البدع التي أثارها كبارهم كما رجع معظم 


الأقدمين منهم. 
۳ دعوة الأزهر ‏ كمؤسسة علمية كبيرة س إلى نبذ علم الكلام والأخذ با جاء في 
الكتاب والسنة. 


› ابن منده هو : محمد بن إسحاق بن محمد بن مندة العبدي» أبو عبد الله الأصبهان» الإمام الحافظ الجوال‎ )١( 
. محدث العصرء له تصانيف كنيرة منها : "الإبعان" » "الرد على الجهينة"» " التوحید". توفي سنة (۳۹۵ه‎ 
. )۲۹ والأعلام للزركلي (ج٦» ص‎ »)٤ انظر : سيد أعلام النبلاء (ج۷» ص۳۲۸‎ 

(۲) ابن خزية : محمد بن إسحاق بن خزية بن المغيرة بن صا بن بكر أبو بكر السلمي النيسابوري الشافعي» 
صاحب التصانيف. إمام نيسابور في عصره» ولد سنة ثلاث وعشرين ومئتين. وعني في حداثته بالحديث 
والفقه» حتى صار يضرب به المثل في سعة العلم والاتقان. توفي في نيسابور سنة ۳١١‏ ه .سير أعلام النبلاء 


. )"٦ ص۹‎ ›۱٤ج(‎ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


o1 


وقد سلك الشيخ في الوصول إلى تلك الأهداف طرقا واضحة في الإقناع 
والاستدلال ورد شبههم» وأحاط ‏ رجه الله تعالى س بكل السبل التي من شأما أن تبين 
هم ضعف مستنداقم الفكرية والتاريية.. 
ومن خلال استقراء منهجه ‏ رجه الله تعالى س يتبين أنه سلك الطرق التالية: 
١‏ بيان الأدلة النقلية والعقلية على ضعف مذاهبهم. 
۲ استقراء التاريخ الإسلامي لبيان رجوع كثير من أئمتهم الكبار. 
۳ بيان تناقضهم ووقوعهم في الحيرة والشك. 
٤‏ إيضاح جناية مذاهبهم على الإسلام. 
ه _ بيان قصور وضعف العقل البشري الذي هو مستند كثير من مذاهبهم. 
أولا: دعوة الشيخ إلى الإيمان بالصفات الإلهية والتحذير من الانحراف فيها : 

ما فتئ الشيخ ‏ رجه الله تعالى س يدعو لالتزام منهج السلف الصال» والتعلق 
به في يع أبواب التوحيد» وما انفك يحذر من الانحراف عنه واتباع السبل الكثيرة. 

وبين رجه الله تعالى س أن تلك الشبه التي يتستر خلفها الشياطين هي نجرد 
ظنون لا تواري عورة أصحاماء ولا تنقذ عقلا بلغ من الجوع حد الهلاك» بل لا تصل إلى 
حد ما يجوز من اليتة لحفظ النفس» ولا ما تساغ به اللقمة من الخمر للغاص. 

ومن أثخن تلك الشبه التي ذكرت صفتها انحراف بعضهم وقوله إن التعدد في 
الصفات دليل على التعدد في الذات. 

ويرد الشيخ ‏ رحه الله تعالى ‏ على ذلك مبينا وجوب توحيد الله في أمائه 
وصفاته فيقول: (.. إنه لا ينال من ربوبية الله وألوهيته أو وحدانيته أن نسميه باسم مى 
به نفسه؛ إذ لا يلزم من هذا تعدد في ذاته كما يزعم عبيد الضلالة والفلسفة الحمقاء 
ولا يلزم حال أبدا أي نقص يلحق بالله من اسم مى به نفسه كما يزعم شياطين التأويل 
أو التعطيل من الخلق. 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


YoY 


إن في رفض تسمية الله بجا می به نفسه ووصفه بجا وصف به نفسه تحدياً وقحا لله 
سبحانه وااماً صریحاً له جل شأنه ‏ بأنه أخطاً حین مى أو وصف نفسى. 

ویقول س رجه الله تعالی : (التوحید أن نصف الله ونسمیه بما وصف وسمی به 
نفسه دون أن نتلمس هوى النفس» وشبه العقل» وعمى التقليد ما نضرب به تلك 
الصفات والأسماء في جلاها وكماهاء فنذكرها بالكفر الصريح كما يزعم المبطلون الذين 
يأفكون أن الله لا يوصف ولا يسمى؛ لأنه جرد بحت والجرد ليست له أسماء ولا صفات. 

أو نذكرها بالكفر الذي يتقنع بالنفاق كما صنع أولئك العدميون الذين وضعوا 
لصفات الله وأسمائه معان لا يقرها عقل ولا عرف ولا لغة ولا دين زاعمين أن جلال 
الربوبية وكمال الألوهية يمنعان من أن نفهم في الكلمات الدالة على الأسماء والصفات 
مدلولاقا اللغوية. 

أولئك هم الفلاسفة والصوفيةء وهؤلاء هم الكلاميون الذين خالفوا عن أمر الله 
وسوا خلفا...) . 

ولم يقف "الخلفيون" عند هذا الحد؛ بل قالوا: إن وصف الله تعالى ببعض تلك 
الصفات يلزم منه أن یکون الله تعالى في حيز معين» أو أن يكون جسماً متناهياً له مبداأ 
ومنتھی» ولکن هیهات أن يفروا جا. 

يقول س رجه الله تعالى س ناصحاً المسلم ورادا عليهم في تلك الشبهة الدنيئة: 
رولا تقل إن الإبعان ذا يستلزم أن يكون الله في حيز» وأن يكون محدوداء وأن يكون 

احذر مثل هذه الهمسات التي تظل تراودك عن إعانك حتى تفنك به» وقل: إن 
الذي خلقني وعلمني البيان ويعلم كل شيء ما كان لا يحخفى عليه أبدا مثل هذا وهو 
يتكلم بهذا الكلام القدسي المعجز بلاغة وفصاحة ولم ير فيما يتكلم به نيلا من عزة 


.)١ص(‎ ١۱١۸١ مجلة الهدي النبوي › مقالة نور من القرآن» عدد ۲ تاريخ‎ )١( 
.)٤ص( مجلة الهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد ۲ تاریخ ۱۳۷۹ ه‎ )۲( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


جلاله» وجلال کبریائه» وإلا فقد کان یستطیع جل شأنه أن يذر هذا الكلام وأن ياق 
بغيره» أو أن يقول هذه إيعاءات أو إشارات إلى معان أخر. 

إن الحيز والجهة أو الكم والكيف وغيرها من مصطلحات الفلاسفة وعلماء 
الكلام لم يرها المسلم أبدا بديلا عن هدى الله ولن تحول مفهوماا بينه وبين الإبعان 
بما يقول الله. 

إن الفيلسوف يعبد أرسطو وأذنابهء والمتكلم يعبد مبتدع دينه الكلامي» والمسلم 
يعبد الله سبحانه. 

ولن تجد مسلماً تقل يته لله عن ية عباد الفلسفة وعلم الكلام. 

فاختر لنفسك مكافاء فلن يرغمك الله في اختيارك هذا على شيء. 

ولكن احذر غائلة الفلسفة» واحذر موبق علم الكلام» ولكن على بصيرة 
ورضوان روحي بدي الله وحده) . 
ثانيا: تقسيم الشيخ الناس في الاعتقاد في أسماء الله وصفاته : 

ويقسم الشيخ الناس في الاعتقاد في أسماء الله تعالى إلى أقسام فيقول ‏ رجه الله 
تعالى : (... ومن الناس فريق لا يسمي الله أو يصفه إلا بالأماء والصفات التي تدل 
على جلاله فحسب دون أسماء الجمال وصفات الجمال. 

فهم يرون الله جباراً قهارا شديد الغضب عظيم الانتقام. 

وأکثر الناس وصفاً لله بتلك الصفات هم اليهود والذي يقرا أسفارهم يتجلى له 
ذلك جیداً. 

ويقيني أنه ما اقنرفوا هذا إلا ليجعلوا الشعب دائما في ذل العبودية للأحبار 
أو لشيوخ الدين. 


.)٦"ص(‎ ه١۳١۸۳ مجلة الهدي النبوي » مقالة نور من القرآن» عدد ۳ تاريخ‎ )١( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


Tot 


ومن الناس فريق آخر لا يسمون الله أو يصفونه إلا با يرضي هوى أو يدغدغ 
عاطفة. 

وهؤلاء يأبون أن يصدقوا بأن الله منتقم أو جبار› أو متعال أو ذو کبریاء 
أو الغضب الذي يسحق ويمحق. 

إنغا يرونه عفوا عن الفسق» والخطيئة العامدة التق لا تعرف ندامة. 

فلا يعملون إلا با بحب الشيطان أن يعملوا به قائلين: ربنا رحیم. 

وأكثر هؤلاء ينتمون إلى الصوفيةء أو إلى حانة الخطايا تحت أقبية الليل. 

ومن الناس فريق آخر يزعم آنه لیس لله اسم ولا صفة» وهم فريق من الفلاسفة 
والصوفيين الإشراقيين. 

غير أن هؤلاء ينفون عن الله الاسم والصفة وهو مرتبة التجريد أو العماء. 

غم يضيفون إليه كل اسم وصفة في الوجود بعد أن يتعين في مظاهره. 


ومن الناس من یری أن تعدد الأساء والصفات يستلزم تعدد الذات'. 


2 
+ ء۶ 


ثالثا: أسباب ظهور هذه الانحرافات: 

لا شك أن البي س صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ قد بين الدين للناس» 
وبلغه هم حت فهموه» وطبقه أمامهم حتى عملوا به كنموذج بشري رائد» وم مت 
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ حت تركهم على الحجة البيضاء ليلها كنهارها 
لا يزيغ عنها إلا هالك. 

ولكن لم يقبض - بأي هو وأمي ‏ حتى بدأت المكائد ضد الإسلام وأهله؛ فدشر 
الأعداء الشبهء وفرقوا الصفوف» ونالوا من الإسلام ما م يكونوا لينالوه بوجوده 
صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ . 


)١(‏ مجلة الهدي النبوي › مقالة نور من القرآن» عدد ۲ تاريخ ۳۸۲١ه‏ (ص۸-۷) 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


وقد ساهم في نشر تلك البدع التي طرأت» والحوادث التي حدثت» دخول كثير 
من الأمم في الإسلام؛ فحملوا معهم الفلسفات. والنقافات الوثنية التي لم تكن معروفة 
عند المسلمين. 

يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى : (دخل غير العرب في الإسلام م رغباً أو رهبا 
وكانت هم ديانات وضعية» وفلسفات وثقافات» ومناهج خاصة في التفكير» وقد 
أوغر انتصار الإسلام صدر هؤلاءء إذ كانت هم دول» وكانت هم نمالك» وكان هم فيها 
جاه کبیر... 

فكادوا له مادياًء فكان مقتل عمر» وكانت الثورات المتأججة حقدا ورغبة فاجرة 
في دك أسس الدولة الإسلامية. ومعنوياً: فكانت الفتن والشبهات يزلزلون ما يقين عقائد 
المسلمين والتأويلات الفاسدة بخضعون ما آي القرآن لما ورثوه هم من عقائد ضالةء 
وفلسفة وثقافة لا تمت إلى العربية بقربى...)٠.‏ 

ويقول في موضع آخر: (... كما أبو أن يستكينوا إلى ذل الهزعة فأوغلوا الكيد 
وظلوا بالمسلمين عارسون فتنتهم حى استطاعوا الظفر بمن يهجر القرآن» ويتنكر للسنة 
ويمجد البدعة» ويسجد للخرافق" . 

ولا يدسى الشيخ س رحه الله تعالى س بعد بيانه لأهم أسباب الانحراف أن يبين 
أهم البدع والانحرافات التي دخلت على المسلمين في هذا الجانب. 

ذلك أن تلك البدع التي دخلت على صفوف المسلمينء وتسللت إلى معتقداقم 
تسلل اللص ال ماهر الماكر» م تلبث حتى نظمت نفسها في شكل أحزاب وجماعات ها 
أسسها ومبادئها وكتبها. 


.)۲۲ دعوة الحتق» عبد الرحهمن الوكيل (ص‎ )١( 
.)١۷ الصفات الإميةء عبد الرحهمن الوكيل (ص‎ )۲( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


وکان من أشدها تنظيماء وعقلنة» بدعة علم الكلام والتي انتشرت بین صفوف 
الملسلمين واستطاعت أن تجد لنفسها من تخدعه حتى من العلماءء والمغفكرين؛ بل وحقى من 
أمراء الدولة الإسلامية. 

يقول الشيخ ‏ رحه الله تعالى س موضحاً هذه النقطة: روكان من أشد البدع 
فتنة وفتكا بالدين بدعة "علم الكلام". 

وکما زعمت بدعة الصوفية اما تقدس القيم الروحية ي الإسلامء زعم علم 
الكلام أن مغل القيم الفكرية وأنه علم التو حيد» وأنه علم أصول الدين»› وأنه أصل 
الكتاب والسنة. 

وزعم الذين ابتدعوه أن تعلمه فرض على كل مسلم» وأن من يحصل الإعان من 
e EE‏ 
غير طريق أدلته» فإنه ليس بمؤمن) . 

نعم تلك هي ادعاءات أهل الكلام» وذلك هو طرحهم» وهذا صنيعهم مشاهد 
فی کتبهم وحتی في تأثیرهم على العوام» ولکن هل ما یدعونه حق أم باطل؟ 


بدعة علم الكلام : 
جیب الشيخ ‏ رجه الله تعالى س عن ذلك فیقول: (يقول ابن خلدون عن 
علم الكلام إنه علم حادث في الملة. 


كما يقول ابن تيمية: "وأهل الكلام: أصل أمرهم هو النظر في العلم ودلیله» 
فيعظمون العلم وطريقه وهو الدليل والسلوك في طريقته وهو النظر "0 . 


.)٠۸ الصفات الإميةء عبد الرحهمن ال وكيل (ص‎ )١( 

(۲) هو : عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابرء الإشبيلي الأصلء التونسي مم 
القاهري › المالكي المعروف بابن خلدون» ولد في أول رمضان سنة ۷۳۲ه. بتونس» وقرأ في کثير من 
الفنون » ومهر في جميع ذلك » لاسيما الأدب » وفن الكتابة » ولي القضاء ثم عزل » ثم أعيد حقى مات قاضيا 
في يوم الأربعاء لأربع بقين من رمضان سنة ۸٠۸‏ ه . انظر: ترجته في "البدر الطالع" رج٠»‏ ص۷"). 

(۳) دقائق التفسير › لابن تيمية (ج۲› ص .)١٤١‏ 

.)١١۲ ١٠٠٦١ الصفات الإهيةء عبد الرحهمن الوكيل (ص‎ )٤( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


Yo 


ثم یعرف س رجه الله تعالى س علم الكلام حتى يكون القارئ على بصيرة من 
الأمر قبل عرض آدلته ومناقشتها وتوضيحها. 

يقول ‏ رجه الله تعالى : (لعلم الكلام تعريفات عند أصحابهء فالذين جعلوا 
"المعلوم" ‏ أي كل ما يتعلق به العلم مطلقاً ‏ موضوعا لعلم الكلام عرفوه بأنه علم 
يبحث فيه عن أحوال الواجب ‏ أي الله وأحوال الممكن ‏ أي ما سوى الله من 
حيث المبدأً والمعاد. 

ويزعم هذا الفريق أن مقصودهم الأول هو: العلم بواجب الوجود ‏ أي الله 
وصفاته وأفعالهء أما البحث عن أحوال الممكن فهو وسيلة لما سبق. 

وفریق آخر یعرفه بأنه العلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية عن دليل قاطع “معي.. 

وينكر هذا الفريق منهج الفريق الأول» وقد حاول البعض وضع تعريف آخر 
حاولا به الجمع بين منهج الفريقين فعرفوه بقوهم: إنه العلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية 
عن دليل قاطع عقلي› أو ”معي» أو وجدانن. 

وقد ظنوا بهذا التلفيق أمُم يرضون أصحاب الحديث والفقه والتصوف'. 

ولكن لاذا مي بعلم الكلام ؟ 

يجيب الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ فيقول: ريقال إنه مي بمذا لما فيه من المناظرة 
على البدع» والمناظرة كلام صرف فهو إذن يورث قدرة في الكلام. 

وقيل: لأن المسألة التي كثر التنازع والخوض فيها هي: مسألة الكلام النفسي» 
أو لأن المتكلمين أرادوا مقابلة الفلاسفة في تسميهم فنا من فنون علومهم بالمنطق. 


وقد أعطي "الكلام" مفهومه الاصطلاحي في عهد المأمون). 


. )١١١ س‎ ١٦١ الصفات الإهية. عبد الرحمن الوكيل (ص‎ )١( 
. (11-۱1 المرجع السابق (رص‎ () 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


YoA/ 


علم الكلام دفعة واحدة وإنغما مر كغيره من معارف العقل الإنسان ‏ بعدة مراحل. 

يقول ابن خلدون: " حدث خلاف في تفاصيل العقائد فدعا ذلك إلى الخصام 
والتناظر والاستدلال بالعقل و زيادة إلى النقل أ.ه. 

وقد استعان المتكلمون في تناظرهم ومادلاتمم بتراث نصارى المشرق 
كالملكانية"“ في دمشق» والدسطورية “ في البصرة وبغدادء كما استعانوا بالتراث 
الغنوصى") والفلسفة اليونانية " *. 

وهكذا سيطرت النقافات غير الإسلامية على عقول ينتسب أربابما إلى المسلمين» 
واستطاعت أن تفرض الحلول التي وضعتها من قبل لمثل هذه المشكلات التي نجمت. 


)١(‏ فرقة من النصارى تقول إن اللاهوت والناسوت صارا جوهراً واحداً له أقنومان» وقيل أقنوم واحد له 
جوهران » وقد “ميت بالملكانية » لأا ناصرت قول املك قسطنطين في الجمع الذي جعه » وقد صرحوا 
بالتنليث. الملل والنحل المؤلف: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستان» (المتوف: 
۸ هب) الناشر: مؤسسة الحلبي (ج۲» ص ۲۷). 

(۲) النسطورية: دعوة ظهرت في النصرانية في القرن الخامس الميلادي» قال ها نسطوريوس بطريك القسططينية 
حين اعترض على تسمية مرب العذراء بوالدة الإله» على أما ولدت فقط الإنسان الذي اتحد مع الأقنوم الثاني 
الإبن إنحاداً مجازيا لا حقيقيا صار بمنزلة الإبن . وقرر لعنه وطرده ؛ ونفي نسطوريوس. ويسمى 
الدسطوريون في هذاالعصر بالكلدان. إلا م في الأزمنة المتأخرة انحرفوا عن مقالة نسطورء وقالوا بامتزاح 
اللاهوت في الناسوت » كما يقول غيرهم في طبيعة المسيح. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب (رج۲» 
ص۱١۱۱)‏ . 

(۳) "الغنوص" أو "الغنوصية" هي كلمة يونانية الأصل معناها "المعرفة"» غير أنها أخذت بعد ذلك معنى اصطلاحياً 
هو التوصّل بنوع من الكشف إلى المعارف العلياء أو هو تذرّق تلك المعارف تذوّقا مباشراً بأن ثلقى في النفس 
إلقاءٌ فلا تستند على الاستدلال أو البرهنة العقليّة. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب رج۲» 
ص۳ .)۱۱١۰‏ 

)١١ ٤ص مقدمة ابن خلدون» عبد الرحهمن بن محمد خلدون » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, بيروت (ج۲»‎ )٤( 
وقد تصرف الشيخ  رجه الله تعالى  في نص ابن خلدون فحذف بعضه.‎ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۳0۹ 


وهکذا أيضا صارت هذه المشكلات المزعومة بجحلوها وشروحها غير 
الإسلامية من أصول العقائد عند علماء الكلام أو الخلف!. 

وأما موضوعات علم الكلام فقد بين الشيخ رهه الله تعالی طرفاً منها فقال: 
(... إليكم بعض مسائل علم الكلام كما يدرس الآن. تعريف العلم. وتقسيمه إلى تصور 
وتصدیق› والکلام حول هذه التعريفات للعلم» وتعریف التصور» وتعریف التصديق» 
الكلام في العلوم الضرورية» وني النظر ووجوبه» وهل أول الواجبات معرفة الله أو النظر 
فیهاء أو القصد إليها؟ والكلام ي أحوال الوجود» وأحوال العدم. 

إلى أن قال: هذه بعض مسائل علم الكلام التي يفرض على رجال الدين أن 
يعتقدوا أن الإعان يتوقف على معرفتها. 

وما زالت "العقائد النسفية" بشروحها وحواشي شروحهاء وبالجدل العقيم حول 
ألفاظ متنهاء وحول ما يريد المؤلف منها ‏ كأنا ألفاظها وحي إهي مقدس ‏ ما زالت 
تدرس ويفرض على الطلاب الإعان بكل كلمة فيهاء وبأما نمثل العقيدة الإسلاميق . 

وينبه الشيخ / الوكيل ‏ رحه الله تعالى س على خطورة تغلغل أصحاب علم 
الكلام بجميع أقسامهم وخاصة الأشاعرة منهم في الجتمع الإسلامي عامة» وف مۇسسة 
الأزهر العلمية خاصةء وذلك من خلال مظهرين رئيسيين: 
أ س انتشار المدرسين الأشاعرة في الأزهر. 

يقول س رجه الله تعالى : (... واستطاعت الأشعرية أن تسيطرء وأن تخلب 
العقول بسحر دعواها التي تزعم فيها أا عقيدة "أهل السنة والجماعة". 

واستطاعت كتب المتأخرين من الأشعرية أن تستحوذ على عقول شيوخ الدين في 
قرون طوال» وأن تحرم عليهم النظر في القرآن وتدبره. 


. )١١١ الصفات الإهية. عبد الرهمن الوكيل (ص‎ )١( 
. (١٦٠١-١١٦٤ المرجع السابق (ص‎ () 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


وما كتب هؤلاء المتأخرين في مقياس الحقيقة إلا جدل لا بنتهي من يلقي إليه “معه 
إلا إلى الحيرة الصماء والقلق العصوف المدمرء بل رعا إلى التمرد على الأسلام. 

ولقد بلغ من سطوة الأشعرية أا بطشت بالأزهر نفسه» وجثمت على صدره 
قرونا متطاولات» وحرمت على شيوخه أن يدرسوا لطلايمم عقيدة الإسلام كما هي في 
القرآن بل أوجبت عليهم دراستها في كتبها الجحدلية التافهة» وما في هذه الكتب 
إلا أمشاج من عقائد شتى ها رحم ماسة بكل عقيدة إلا عقيدة القرآن..)'. 

ومن أخطر انحرافات الأشاعرة وغيرهم من المتكلمينء وبعدهم عن المنهج السلفي 
الذي دان به سلف الأمة الأخيار؛ بل حتى بعدهم عن التأصيل الفكري والتاريخي 
لمذهبهم؛ فإن إمامهم الذي يزعمون الانتماء له قد رجع عن العقيدة التي "موها باسمه» 
وتاب منهاء واعتقد عقيدة السلف ‏ رجه الله تعالى م ورحهم. 


يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى س بعد أن عرض عقيدة الإمام أي الحسن 
الأشعري التي رجع إليها والتي هي عين عقيدة السلف: رهذه عقيدة إمام الأشاعرة 
الأول.. ولعلهم يوقنون مرة أخرى بان ما صارت إليه الأشعرية على ید متأخري 
الأشاعرة» يخالف كل المخالفة عقيدة إمام الأشاعرة الأول وبأن هؤلاء المتأخرين من 
الأشاعرة إنغا هم أشباح الجهمية والمعتزلة أو شياطينهي. 
بدعة التسمية بالخلف : 

يقول الوكيل س رجه الله تعالى : روقد أطلق على هؤلاء المتكلمين المتناقضين 
المضطربين المتهو كين من الأشاعرة أم "خلف" يقابلون ذا اللقب لقبا كريا آخر 


. )۱۹-۱۸ الصفات الإية عبد الرحمن الوکیل (ص‎ )١( 

)( المرجع السابق (ص 9۸) . 

(۴) الخلف: كل من يجئ بعد من مضى › إلا أنه بفتح اللام في الخير » ويسكن في الشر. يقال: خلف صدق» 
وخلف سوء ومعناها جيعاً القرن من الناس » وقال الأخفش: هما سواء. القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً ء 
سعدي أبو جيب » دار الفكر » دمشق » الطبعة الثانية »> ٤۰۸‏ ۱ه/۱۹۸۸م »› (ج۱» ص٠٠١(‏ . 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۲١۱ 


أطلق على صفرة الأمة الإسلامية من الصحابة والتابعين فقد لقب هؤلاء 
للف 
قولهم: إن أدلة القرآن لا تفيد اليقين : 

وبعد ذلك الدحض لانتمائهم التاريخي» وبيان بدعة أفكارهم وأطروحاقم؛ وحق 
بدعة تسميته» تم الطعن في عقائدهم؛ بل حتى في انتسامم لإمامهم» يبين الشيخ ‏ رجه 
الله تعالى س بعض القواعد التي أوصلت المتكلمين عامة» والأشاعرة منهم خاصة إلى 
الانشغال بعلم الكلاب وطرح منهج الكتاب والسنة. 

يقول عليه س رحة الله تعالى : (قوهم: إن أدلة القرآن لا تفيد اليقين» كلمة 
كافرة» ومن يتدبر ما ابتدعته الفلسفة من أدلة مزعومة. وما لفقه علم الكلام من أباطيلء 
ويتدبر أدلة القرآن العقلية يتجلى له في إشراق أن أت الأدلة العقلية وأعظمها وأفضلها 
هي أدلة القرآن لا جدل الفلسفة. ولا سفسطة علم الكلام.. إا أي الخلفية ‏ تزعم 
أن أدلة القرآن خطابية تثبر العاطفةء و لاتقنع العقلء أو أا لا تفيد يقيناًء و لاتسلم إلى 
طمأنينة ثم تبتدع لنا أدلة أخرى تخالف جا أدلة القرآنء وهي في حقيقتها باطلة عقلاً 
وباطلة معا ورغم هذا تصر الخلفية في عتو الجحود على أا أكمل هديا من أدلة 
القرآن)". 
قولهم: إن طريقة السلف أسلم. وأن طريقة الخلف أعلم وأحكم : 

ومن قواعدهم التي زادت في ضلاهم وغيهم وبعدهم عن الهدي الرباني: قوهم: 
إن طريقة السلف أسلم» وأن طريقة الخلف أعلم وأحكم. 

يقول الشيخ ‏ رهه الله تعالى م: (... يزعم دعاة "الخلفية" أن طريقة السلف 
أسلم» وأن طريقة الخلف أعلم وأحكم. 


. )٠١ الصفات الإهية» عبد الرحهمن الوكيل (ص‎ )١( 
بتصرف.‎ )١١ المرجع السابق (ص‎ )۲( 
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الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


وسنترك للإمام الجليل ‏ ابن تيمية ‏ الرد على هذه الفرية "إن هذا القول إذا 
تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخحرون» 
لا سيما والإشارة بالخلف» إلى ضرب من المتكلمينء الذين كثر في باب الدين اضطرامي 
وغلظ عن معرفة الله حجاممم أعلم بالله وأسمائه وصفاته» وأحکم في باب آياته وذاته من 
السابقين الأولينء من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإاحسان» من ورثة الأنبياء 
وخلفاء الرسل» وأعلام الهدى» ومصابيح الدجى» الذين يم قام الكتاب» وبه قامواء وهم 
نطق الكتاب» ويم نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمةء ما برزوا به على سائر 
أتباع الأنبيا فضلاً عن سائر الأمم الذين لا كتاب هم وأحاطوا من حقائق المعارف 
وبواطن الحقائق با لو جمعت حكمة غيرهم إليهم» لاستحيا من يطلب المقابلة. 

ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة ‏ لا سيما العلم بالله 
وأحكام أ“مائه وآياته ‏ من هؤلاء الأصاغر بالدسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ 
المتفلسفة وأتباع الهند واليونان أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإعان "”'. 

ويقول أيضا عن السلف: "وأممم أفضل من الخلف في كل فضيلة: من علم وعمل 
وإعان وعقل ودين وبيان وعبادة وأمُم أولى بالبيان لكل مشكل. هذا لا يدفعه إلا من 
كابر المعلوم بالضرورة من دين الإسلام وأضله الله على عله"". 

ثم استشهد بقول عبد الله بن مسعود س رضي الله تعالى عنه : " أولتك 
أصحاب محمد: أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلا قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه وإقامة دينه فاعرفوا هم حقهم وتمسكوا جمديهم فانم كانوا على الهدى 
الستقيم""ويقول الشافعي ‏ رجه الله م في رسالته: " هم فوقنا في كل علم وعقل 
ودين وفضل وکل سبب ينال به علم أو يدرك به هدی ورأیھم لنا خير من رأینا 
لأس 


.)٤ الفتوى الحموية الكبرى» لابن تيمية (ج٠» ص‎ )١( 
.)٠١۸ مجموع الفتاوى» لابن تيمية (ج٤» ص‎ )۲( 

(۳) حلية الأولياءء لابن نعيم الأصبهان (ج1» ص .)٠١‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية (ج٤»‏ ص .)٠١۸‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: EE‏ 


من هذا كله يتبين لك أن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم» وأن 
يقة الخلف شك وحيرة وضلالق. 


ويذهب الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ إلى أبعد من ذلك؛ فيهجم على علم الكلام 
معتبرا أن كتبه هي التي أضلت الخلف عن ذكر الله تعالى» وشغلتهم عن اتباع رسوله 
صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ . 


یقول رهه الله تعالی: (لقد وصف الله کتابه بقوله: 3 


هدا بیان لتاس وهی 
عا 

2 او ۲ 4 4> ےت ےو ~~ 

وَمَوعِظة لَب )4 . روبقرله: قل هو لِلذِیت ءامنوا هذى وشفاء 

ع DOIG‏ چو ۶ء م ,و ر ےم سے 

والذبت لا منوت ف ءاذانوم وفر وهو عله عى ولتك ادرت من کان بییدر 


رو 


4 . وبقوله: ۾ ما ک٥‏ دیا یقتڑی وڪن َصَدِق أَلَزِى بين ديه 
ر flr Sr‏ 
وميل ڪل شىء وهدیورجمة OE IY‏ : 
n »‏ رور ر 8 0 3 sl‏ ص ۸ کے م ور Ed‏ 

وقال سبحانه: ووم يعض لظا ل يديه يمور يللبتنى أتخذت مع الرسول 
سا . رقال سبحانه: وقد ضرال لتاس ف هدا لقان م نکل مَل ْلَه 
کد سد کرو )0ی . 

أيستطيع الخلفيون أن ينكروا هذه الآيات الإهية؟ 

أيستطيع أحدهم أن یقول: إن کتب الكلام هدی وشفاء؟ 


.)١٤ ٤-۱٤٩ الصفات الإفيةء عبد الرحمن الوکیل (ص‎ )١( 
.)۱۳۸ (سورة آل عمران : آیة‎ )۲( 

(۳) (سورة فُصلّت: آية .)٤ ٤‏ 

.)١١١ (سورة يوسف: آية‎ )٤( 

.)۲۷ (سورة الفرقان: آية‎ )٥( 


(۷ (سورة الزمر:آية‎ )١( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


1 


إا الخليل الذي أضل الخلفية عن الذكر الإهي إما الشيطان الخذول الذي 
صرفهم عن هدی الله 

إن جرد مقارنة الخلف أنفسهم بالسلف» تعبر جناية منهم على أنفسهم» وتعرية 
هم عن ستار کانوا بختفون خلفه. 

يقول الوكيل ‏ رجه الله تعالى : (... ليتدبر هؤلاء ما يجنونه على أنفسهم 
وعلى الناس» وعلى الكتاب والسنة» وليسمعوا هذه الكلمة الحسنى من الإمام الجليل 
ابن تيمية: "أن كثيرا من المتأخرين م يصيروا يعتمدون في دينهم لا على القرآن ولا على 
الإيمان الذي جاء به الرسول َيل جخلاف السلف؛ فلهذا كان السلف أكمل علماً وإانا 
وخطؤهم أخف وصوايمم أكثر كما قدمناه. وكان الأصل الذي أسسوه هو ما أمرهم الله 
به في قوله: یناما رن امو لا دموا ب يكي آله ورسولے لع له إن آله مح حلع 


(© (Dm () 
N (O; 


وا أن الواقع هم من النظريات» فإن أدلة القرآن والسنة أثبتت جدارقا؛ 
فأخرجت خير أمة أخرجت للناس فتحت الدنياء واندشر على يديها الخير الكنير» فأي 
أمة أو أي مجتمع صالخ استطاع علم الكلام ‏ عبر تاريخه الطويل ‏ أن يكونه ويخرجه 
جاهزا واضحا للعيان. 

يقول الشيخ س رجه الله تعالى س: (... ولقد أتى هذا الإعان العظيم أكله؛ 
فجعل من أصحابه خير أمة أخرجت للناس» وأعظم جاعة تسامت بكرامة الإنسانية. 
ومكن له بنصر الله في الأرض فأشرف في أرجائها جلال التوحيد. 

فأرون الأمة التي أخرجها علم الكلام» ودعاته ألوف ألوف» وقد خيم على 
العقول القرون الطوال؟!. 


.)١٤١١ ٤١ الصفات الإميةء عبد الرحمن ال وكيل (ص‎ )١( 
۰) (سورة الحجرات:آية‎ )۲( 

)( مجموع الفتاوى» لابن تيمية (ج ١۳‏ ص .)٦١‏ 

.)٤ ٤٤۳ الصفات الإهية» عبد الر هن الوکیل (ص‎ )٤( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


1o 


إننا ل١‏ جد أمته إلا أمة ضلالة ذاهلة» وحيرة شاردة. وإن التاريخ لم يسجل غير 
هذا الذي نقول» وسجل له أنه کان من الظلمات الق حاولت أن تغتال النور في قلوب 
هذه الأمة وتاريخها الجيد'. 


موقف السلف من علم الكلام : 


ولكن لقائل أن يقول بعد كل هذا ما موقف السلف من علم الكلام؟ وهل 


يجيب الشيخ ‏ رجه الله تعالى س عن ذلك فيقول: ريقول الإمام الجلييل 
ابن تيمية: "والسلف لم يذموا جنس الكلام» فإن كل آدمي يتكلم» ولا ذموا الاستدلال 
والنظر والجدل الذي أمر الله به رسولهء والاستدلال با بينه الله ورسولهء بل ولا ذموا 
کلاما هو حق» بل ذموا الكلام الباطل» وهو المخالف للكتاب والسنةء وهو المخالف 
للعقل أيضاً وهو الباطل» فالكلام الذي ذمه السلف هو الكلام الباطل» وهو المخالف 
للشرع والعقل. 

ولكن كثيرًا من الناس خفي عليه بطلان هذا الكلامء فمنهم من اعتقده موافقا 
للشرع والعقل» حت اعتقد أن إبراهيم الخليل استدل به» ومن هؤلاء من يجعله أصل 
الدين ولا بحصل الإعان أو لا يتم إلا به ولكن من عرف ما جاء به الرسول وما كان 
عليه الصحابة علم بالاضطرار أن الرسول والصحابة لم يكونوا يسلكون هذا المسلك» 
فصار من عرف ذلك يعرف أن هذا بدعة» وكثير منهم لا يعرف أنه فاسد وأما الحذاق 
العارفون تحقيقه فعلموا أنه باطل عقلاً وشرعاء وأنه ليس بطريق موصل إلى المعرفةء بل 
إنغا يوصل لمن اعتقد صحته إلى الجهل والضلال.ء ومن تبين له تناقضه أوصله إلى الحيرة 
والشك. 


وهذا صار حذاق سالکیه ینتهون ا الحيرة وال 5 0 


( الصفات الإهيةء عبد الرحهن ال وكيل (ص ١١١٠١‏ بتصرف. 
(۲) أحکام المرتد عند شيخ الإسلام ابن تيمية» علي بن نايف الشحود (ج۱» ص۹۱٤).‏ 
(۳) الصفات الإمية. عبد الرحمن ال وکیل (ص .)١١۹-۱٦۸‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


17 


وإذا كان علم الكلام لا يوصل إلى اليقينء وإنما إلى الحيرة والشك» وتعارض 
الأدلة العقلية في ذهن السامع» فالأولى هو تركه» وتجنبه» يضاف إلى ذلك ضعف علم 
المشتغلين به» وكثرة شك وكهم» وحيرقم. 

يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى : (... ويجحدثنا الإمام الجليل ‏ يقصد ابن تيمية 
کو الله تعالىی س عن ات علماء الكلام فيقول: "أنك تجدهم أعظم الناس شکاً 
واضطرابا وأضعف الناس علما ریقینا وهذا أمر يجدونه في أنفسهم ويشهده الناس منهم 
وشواهد ذلك أعظم من أن تذكر هنا. 

وما زال أئمتهم يخبرون بعدم الأدلة والهدي في طريقهم كما ذكرناه عن أي حامد 
وغيره حتى قال أبو حامد الغزالي " أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام "“ وهذا 
أبو عبد الله الرازي من أعظم الناس في هذا الباب س باب الحيرة والشك 
والاضطراب ‏ لكن هو مسرف في هذا الباب؛ بحيث له ممة في التشكيك دون 
التحقيق جخلاف غيره. 

وكان من فضلاء المتأخرين وأبرعهم في الفلسفة والكلام: ابن واصل الحموي 
كان يقول: " أستلقي على قفاي وأضع الملحفة على نصف وجهي ثم أذكر المقالات 
وحجج هؤلاء وهؤلاء واعتراض هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي 
ف 


وحتى لا يظن بعض الناس أن هذا الرأي الذي رعا يعتبره بعضهم متشددا في حق 
علم الكلام هو رأي الشيخ وحده دون مستند من أقوال السلف» يتبع الشيخ رجه الله 
تعالى ما سبق من الكلام ‏ والأدلة على ضعف علم المتكلمين ووقوعهم في الحيرة 
والشك بدل اليقين الذي كانوا يبحثون عنه س بقول أئمة السلف في علم الكلام 
فيقول: (... وإليك رأي الأئمة في بدعة "علم الكلام" يقول ابن عساكر في "تبيين كذب 


.)١١ص نقض أصول العقلانيين » سليمان بن صا الخراشي » الناشر : دار علوم السنة » (ج»‎ )١( 
.)۲١۹ ۳۰۸ فلسفة السعادة عند ابن تيمية (ج۲› ص‎ )۲( 
.)١۷١س١٠٦۹ الصفات الإميةء عبد الر من ال وکیل ( ص‎ )۳( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 
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المفتري": " فقد حفظ عن غير واحد من علماء الإسلام عيب المتكلمين وذم أهل الكلام 
ولو م يذمهم غير الشافعي لكفى فإنه قد بالغ في ذمهم وأوضح حاهم وشفی"'. 


ثم ذكر بعض أقوال الشافعي مثل قوله: "ما تردى احد في الكلام فأفلح» ولأن 
يبتلى المرء بكل ما فى الله عنه سوى الشرك خير له من الكلام ولقد اطلعت من أهل 
الكلام على شيء ما ظننت أن مسلما يقول ذللی". 

كما ذكر قول الشعي": "من طلب الدين بالكلام تزندق". 


وإليك ما حكم به الشافعي على علماء الكلام: "حكمي في أهل الكلام أن 
يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف يمم في العشائر والقبائل» ويقال: هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة وأقبل على الكلام 7 


أما ابن تيمية فيقول: "وأما أهل البدع من أهل الكلام والفلسفة ونحوهم فهم 
لم يشبتوا الحق بل أصلوا أصرلة تناقض الحق. فلم يكفهم أمم لم يهتدوا ولم يدلوا على 
الحق حقى أصلوا أصولاً تناقض الحق ورأوا أا تناقض ما جاء به الرسول يل فقدموها 
على ما جاء به الرسول". 

ثم وصفهم وصفا بليغا؛ فقال: "أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء وأعطوا فهرما 


وما أعطوا علوما وأعطوا معا وأبصاراً وأ فندة فقا اَی أ عم مهم ولا ا ابصرشم و 


(۱) تبيين كذب المفتري» لابن عساکر (ج۱» ص٣٠٣").‏ 

(۲) المرجع السابق (ج ۱ ص .)"٣٤‏ 

(۳) الشعبي هو : عامر بن شراحيل الهمداني الشعي » أبو عمرو »الإمام» علامة العصر .ت ١٠٠٠ه.‏ سير أعلام 
النبلاءِ (ج٤»‏ ص٤‏ ۲۹). 

.)"۳٤ تبیین کذب المفتري» لابن عساکر (ج۱» ص‎ )٤( 

(ه) شرح الطحاوية في العقيدة السلفيةء لابن أبي العز (ج٠»‏ ص .)١‏ 


.)٤ ٤١ص‎ ۱٦ مجموع الفتاوى» لابن تيمية (ج‎ )٦( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


1۸A 


N <O) 

وقال مالك كلمة محكمة عن المتكلم: "أرأيت إن جاءه من أجدل منهء أيدع دينه 
کل يوم لدین جدید؟!. 

وهي كلمة تدل على حقيقة ما يتردى فيه المتكلم دائما من قلق وحيرة 

٤ . .ا‎ 

واضطراب وتناقض والخروج کل یوم من دین إلى دین). 

وحتى لا يظن أن ذلك رأي العلماء الأقدمين وحدهم شفع الشيخ ‏ رجه الله 
تعالى س تلك النقول برأي بعض المعاصرين؛ فقال س رحه الله تعالى : (.. ويقول 
الدكتور محمود قاسم عن علماء الكلام جيعاً: "إمم لم يوفقوا في الكشف عن الأدلة 
البرهانية التي احتوى عليها كتاب الله وإنما جنحوا إلى استخدام أدلة أخرى عليها 
مسحة غالبة من الجدل الكريه الذي نصفه هذا الوصف. لأنه ينتير من الشكوك أكثر 
نما يدعو إلى الإقضناع". 

ثم عرض لأشهر أدلتهم الجدليةء وهي: دليل الجوهر الفرد» ودليل الممكن 
والواجب» وبين افتهماء تم قال: "إن مشكلة البرهنة على وجود الله لأكثر يسر من أن 
يتخيل المتكلمون للها طريقة الجوهر الفردء ولو رجع هؤلاء إلى المصدر الأول لدينهم 
أي القرآن ‏ لوجدوا في أدلته غناء". 

وقال أيضاً عن منهج المتكلمين أشاعرة ومعترلة: " کان منھجھم منهجا واهیا؛ 
لأنه منهج جدل لا منهج إقاع» وهذا فهو لا يصلح ‏ في الحقيقة ‏ لا للعلماء 
ولا للعامة» بل هو أعجز من أن يقنع المتكلمين أنفسهم.. إن طرق المتكلمين في البرهنة 


. )۲١ةيآ (سورة الأحقاف:‎ )١( 

(۲) الفتوى الحموية الكبرى» لابن تيمية (ج٠»‏ ص )٥۷‏ . 
(۳) درء التعارض» لابن تيمية (ج۳» ص ٤‏ ۳۷). 

.)۲۲۲ الصفات الإهيةء عبد الرحهمن الوکيل (ص‎ )٤( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 
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على العقائد الإسلامية تثير من الشبه أكثر نما تدعو إلى الإقناع". 

ويعلق الشيخ الوكيل على كلام قاسم السابق» فيقول: (... وفي كلمة الدكتور 
قاسم حقيقتان بارزتان يؤيدها تاريخ هؤلاء المتكلمين» والنظر في تراثهم الجدل.. 

أما الحقيقة الأولى: فتؤ كد أن جدل الكلاميين لم يستطع أن يبث أثارة من اليقين 

وأما الحقيقة الأحرى فتنبت أن جدل هؤلاء الخلف يثير الشبه» ولا يسلم 
إلى إقناع. 

ويكفينا في البرهنة على ثبوت الحقيقتين رجوع كثير من هؤلاء المتكلمين أنفسهم 
عن طريقتهم» وبراعقم إلى الله منهاء وتمجيدهم لطريقة السلف. 

بل يكفينا أن نقراً ما خلفوا!! ولو أن كتب هؤلاء الكلاميين كانت تورث يقينا 
أو تدعو إلى هدى لكان حال الأمم الإسلامية اليوم غير ما هي علي . 

ثم يؤكد الشيخ أن استدلالات المتكلمين ليست مشروعة» ولا تقنع ولا تفيده 
فينقل عن شيخ الإسلام / ابن تيمية أقواله في استدلالات المتكلمين فيقول: (يقول 
ابن تيمية: النظر والاستدلال الذي يدعون إليهء ويوجبونه» ويجعلونه أول الواجبات 
وأصل العلم: هو نظر واستدلال ابتدعوه» ليس هو المشروع؛ لا خبر ولا أمرا. وهو 
استدلال فاسد لا يوصل إلى العله"". 

وني مكان آخر يقول: "إن جميع ما ابتدعه المتكلمون وغيرهم نما بخالف الكتاب 
والسنة باطل لا ريب" . 


)١(‏ الصفات الإهية. عبد الرهمن ال وكيل (ص ٤‏ ۲-ه"). 
(۲) المرجع السابق (ص .)۲۷۲١‏ 

(۳) النبوات » لابن تيمية (ج ٠١‏ ص .)١‏ 

)٤(‏ المرجع السابق (ج ۰۲٠۰‏ ص ؟). 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


ويقول عن صاحب علم الكلام:"إنه يرد باطلاً بباطل وبدعة ن 

ویقول: "أن الذين لبسوا الكلام بالفلسفة من أکابر المعكلمين تجدهم عدون من 
الأسرار المصونة والعلوم المخزونة: ما إذا تدبره من له أدن عقل ودين وجد فيه من 
اجهل والضلال ما م یکن یظن أنه يقع فيه هؤلاء". 


وکل ما قاله شیخ الإسلام وسبق به حق يته تاریخ هؤلاء جیع)". 


() الصفدية › لابن تيمية (ج۲»› ص ۳۲۷). 
)( مجموع الفتاورى لابن تيمية (ج٤»‏ ص .)٦۲‏ 
(۳) الصفات الإميةء عبد الر هن ال وکیل ( ص .)١۷۹‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۳۷۱ 


المبجث السادس 


جهوده في بيان توحيد الألوهية 


المطلب الأول 
تعريف توحيد الألوهية 


أله يأله من باب تعب إهة بمعنى عبد عبادة و "أله" تعبد. والإله المعبود وهو الله 

سبحانه وتعالى» ثم استعاره المش ر كون لما عبدوه من دون الله تعالى والجمع "اة" "فالإلة" 

۱ ¢ 

فعال ععنی مفعول مثل کتاب ععنی مکتوب وبساط ععنی مبسوط . 

والآلهة : الأصنام » موها بذلك لاعتقادهم أن العبادة تحق ها » وأسماؤهم تتبع 
اعتقادام لا ما عليه الشيء في نفسه. والتأليه: التعبيد. والتأله: التدسك والتعبدء وتأله 

فلان: ادعى الألوهية ". 

أما في الاصطلاح فمن أجمع تعاريف توحيد الألوهية ما يلي: 

١‏ ) أنه : إفراد الله تعالى بأفعال العباد كالصلاة والذبح والنذر وغيرها." 

۲ ) أنه : هو إفراد الله تعالى بالعبادة» ويسمى توحيد العبادةء ومعناه الاعتقاد الجازه؛ 
بأن الله س سبحانه وتعالی س هو الإله احق ولا إله غیره» وکل معبود سواه باطل» 
وإفراده تعالى بالعبادة والخضوع والطاعة المطلقة» وأن لا يشرك به أحد كائنا من 
کان» ولا يصرف شىء من العبادة لغیره تعالى؛ كالصلاة. والصيامء» والزكاة» والحج» 
والدعاي والاستعانة» والنذر» والذبح»› والت وکل» والخوف والرجاء والحب» والإنابة» 


›١ج(‎ › المصباح المير في غريب الشرح الكبير › أحمد بن محمد المقري الفيومي › المكتبة العلمية » بيروت‎ )١( 
. )۱ ٦ص‎ 

(۲) الصحاح للجوهري (ج۷» ص٤۷)‏ . 

(۳) جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف» عبد العزيز ين صاخ بن إبراهيم الطويان › 
مكتبة العبيكان» الرياض» المملكة العربية السعوديةء الطبعة الأولی ۱٤۱٩۹‏ ه/۱۹۹۹م (ج١»‏ ص۷١٠)‏ . 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 0 


والخشية» والتذلل» وغيرها من أنواع العبادة الظاهرة والباطنةء وأن يعبد الله بالحب 
راشف وا جا ج 
ولا شك أن هذا التعريف جامع مانع ‏ إن شاء الله تعالی س وهو من أجود 
التعاريف لتوحيد الألوهية عند أهل السنة والجماعة» وهناك تعريفات أخرى أعرضت عن 
ذكرها لقصورهاء وعدم تحديدها للمقصود بتوحيد الألوهية. والله تعالى أعلم وأحكم. 


المطلب الثانى 
جهود الشيخ في بيان منزلة توحيد الألوهية بين أنواع التوحيد 
إن توحيد الألوهية ‏ كما قدمت ‏ هو الغاية من خلق الإنس والجن وهو رة 
الإبعان بقسمي التوحيد الآخرين» وقد بين في القرآن الكرم أت بيانء فلا تكاد تجد آية 
إلا تتكلم عن ضرورة توحيد الله تعالى في العبادة؛ بل إنه هو قطب رحى القرآن الذي 


يدور عليه. 
وهو لب دعوة الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ » فكل منهم قال لقومه 
اعبدوا الله ما لکم من اله غیره» فقد قال تعالی: ‏ چ ولل وأخاههودا ليوا عدوا 


4 قار ے 


آله ما کک من کیره ألا نفو( وقال تعای: ولل کمود أَحَاهم دعا َال 
موم اغب دوا آله ما کم ين لو عبر س ” رقال تعال: طول متت 


)١(‏ الإبعان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة » عبد الله بن عبد الحميد الأثري مراجعةء وتقديم: 
فضيلة الشيخ الدكتور / عبد الرحمن بن صاخ › مدار الوطن للدشرء الرياض» الطبعة الأولى» ٤٠٤٠ه/‏ 
۳ م (ج۱» ص )١۲‏ . 

(۲) (سورة الأعراف: آية )٠١‏ . 

(۳) (سورة الأعراف: آية ۷۳) . 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


VT 


عل 
2 


اام شیا قال يوم آعَبُ دوا ألما کم من لي عیره ا)4 وقال تعالی: 


e‏ وو ر ر دہ 


4 وء & 4 0 2 ر ا ہر س ۶ ا € 
قد رسلا نوخا إل قوم فقال بوم عبدوا لله ما من إل عبر إن أحاف 1 


ذا يوم عظيمر <O‏ وأجمل الله تعالى كل دعوات الرسل إلى توحيد العبادة 
فقال: ا وقد تا ف گل أمة رسوا أب اعدو وجك اللعرت ( 4^ 
إلى غير ذلك من الآيات التي تبين أنه دعوة الرسل» وهدف المصلحين واجددين. 

ومن المعلوم أن لفظة "كل" عامة تشمل جيع الأمم؛ لأن "كل" من صيغ العموم 
عند الجمهور وهي موضوعة لاستغراق أفراد ما تضاف إليه قال في مراقي السعود معددا 
صيغ العموم: صيغه كل أو الجميع... وقد تلا الذي التي الفروع ‏ . 

ولذا فقد اهتم الشيخ / عبد الرحهمن الوكيل س رجه الله تعالى ‏ ببيانه فقد قرر 
شأنه في ذلك شأن علماء السلف رجهم الله تعالى ‏ أنه هو لب دعوة الرسل» 
وهو الفيصل الحقيقي» ومربط الفرس؛ إذ أن الأمم السابقة تقر بالرب الخالق المالك 
أو بعا نسميه توحيد الربوبية. 

يقول ‏ رجه الله تعالى ‏ مقرراً تلك الحقيقة التاريخية: رلم يسجل التاريخ 
حت وهو ملثم بالغبب المجهول ‏ نبأ كائن ينكر وجود إله علي قدير حت العقائد 
الوثنية التي كانت وما زالت تؤمن بآهة متعددة» حتى هذه تدين بالتقديس لإله واحد من 
آهتها تؤمن أنه فوق الكل عزة وعظمة وقدرة مالك الملك رب السماوات والأرض... 


وهذا لم تكن رسالة الرسل دعوة الناس إلى الإبعان بوجود الله أو ربوبيته؛ إذ كان هذا 


. )۸٥ (سورة الأعراف: آية‎ )١( 

(۲) (سورة الأعراف: آية 5۹) . 

(۳) (سورة النحل: آية )۳١‏ . 

)٤(‏ انظر : أضواء البيان للشنقيطي رج١»‏ ص ١٤١‏ وراجع : الاعتصام» للشاطى» المؤلف : أبو إسحاق 
الشاطي» دار النشر : المكتبة التجارية الكبرى» مصر (ج۲» ص٠١١٠).‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


VE 


مستقراً في القلوب» وإنما كانت هي دعوة الناس إلى توحيد الله في إفيته» إلى عبادة 
الله وحده لا شريك ل 


ويبين ترابط أقسام التوحيد بعضها ببعض» وأن توحيد الربوبية ‏ بقسميه ‏ 
أدل دليل على وجوب توحيد الألوهية.. 

يقول عليه س رحة الله تعالى : رفي هذه الأية بيان مشرق الفصاحة معجز 
البلاغة لسبب إنكار اتخاذ الشيطان وذريته أولياء من دون الله. 

E 
له الألوهية وهذا في سبحانه: 8 # ما شهدم حل لسوت والارّض وا حَلّنَ‎ 
۳ O نشم وما كت مسد آ2 اا ا‎ 


TT‏ ا وما هو تعريف العبادة الخالصة لله تعالى.. 

يجيب الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله تعالى ‏ عن ذلك فيقول: (العبادة الخالصة لله 
هي التي تضع أمام النفس مقاييس الحق والخير والجمال» فلا تضل فيما تفكرء ولا فيما 
تفعل» ولا فيما تحب» وكيف وهي عقلها وحواسها النور الذي يهدي ويوجه؟! 


فإذا حام في العقل فكر أو رأي» نظرت نفس المسلم: أيتجاوب هذا مع 
ما اطمأنت إليه من توحيد الله أم لا؟ 


فان کان الأول: صدقت به وإن کان الثان: کفرت به وحذرت منه. 


هذا نجد موازين الحق مستقيمة عند كل مؤمن وإن كان ف ونجدها على 
النقيض مضطربة متناقضة متباينة عند من عميت أبصارهم» وان کانوا بحملون من 
الألقاب العلمية ما بحملون). 


. )٥١ ٤۹ص‎ ( دعوة الحق» عبد الرحھمن الوکیل‎ )١( 

(۲) (سورة الكهف:آية )١١‏ . 

(۳) مجلة الهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد ١‏ تاريخ ۳۸۳١ه‏ (ص٣۷)‏ . 
)٤(‏ مجلة الهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد ۳» تاريخ ۳۷۹١ه‏ › (ص٦)‏ . 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


TVo 


نعم إن الالتزام منهج الله تعالى يعطي النفس ارتياحاً وطمأنينة يجدها كل من 
تذوق الدسلیم لله تعالی ولأمره» وأمر رسوله ‏ صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ »› 
ولو كان أمياء أما الذي يبتغي الهدى في غير محله» فسوف يتيه وتخطفه الأفكار المخشتتة 
فتلقي به في مكان سحيق» ولا ينفعه عند ذلك ما تميز به من ألقاب علمية متعددة "شيخ› 
دكتور» علامة» ماحة..." . 

ومازلة توحيد الألوهية أنه هو ملاك الأمر كله وهو الغاية من نوعي التوحيد 
الآخرين. 

يقول الشيخ / الوكيل س رجه الله تعالى : (توحيد العبادة: ملاك الأمر وحقيقة 
الإسلام» والرسل ما جاؤوا ليقولوا إن الله هو رب الوجود, بل ليقولوا إن الله هو المعبود 
وحده» جاؤوا ليقرروا الواجب المقدس لله على الخلق.. وكل ذلك في كلمة التوحيد: 
"لا إله إلا الله 

وإن من أخص خصائص الألوهية امتلاك النفع والضر حت يستحق الإله أن 
يدعى» والدعاء هو العبادة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه 
و 

يقول الشيخ / عبد الرحمن الوكيل ‏ رحه لله تعالى : رإن الذي يملك كل 
أسباب النفع والضر هو الخالق والداعي لا يدعو في خوفه ورجائه إلا من يعتقد فيه أنه 
بعلك له تحقيق ما يرجوء أو دفع ما يخاف» نما ليس من شأنه أن تبلغه قدرة أحد غير الله 


۳ 
٤ سبحانه)‎ 


ويقرر الشيخ / الوكيل س رجه الله تعالى ‏ أن توحيد الألوهية هو الذي يحقق 
للبشرية منلها العليا ويوصلها للسعادة الدنيوية والأخرويةء وأن أي دين لا يأمر بتوحيد 


. )٠١ مجلة الهدي النبوي › مقالة : طواغيت › العدد ۳ تاريخ ۷١۳١ه (ص‎ )١( 

(۲) سنن ابی داود» کتاب شهر رمضان» باب الدعاءیء حديث رقم )۱٤۸١(‏ (ج٠»‏ ص )٥١١‏ وصححه الألبان 
في صحيح» وضعيف سنن أي داود . 

(۳) مجلة الهدي النبوي › مقالة نور من القرآن » عدد ۱١‏ تاريخ ١۳۸١ه‏ (ص۲١)‏ . 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


V7 


الألوهية. هو دين هوى عار من أي مصداقية؛ فيقول عليه رحة الله تعالى : (عبادة 
الله وحده لا شريك له هي قوام الدین وملاکه وروحه التي ها يستوي ویستقیم أمره» 
ويبلغ غايته» ويحقق في الوجود مثله التي تحقق للبشرية كماها وسعادقا في الدنيا 
والآخرة. 

والدين الذي لا يدعو إلى هذاء أو يأمر به هو دين هوى» ودين ضلال يستهدف 
الإنسانية وعلى أشرف ما تتعلق به)٠.‏ 

إن المسلم إذا عرف أن توحيد العبادة من أعظم حقوق الباري كلك ؛ فلا شك أنه 
سوف يتساءل عن الطريق الشرعي الذي ييز ما يعبد الله تعالى به عن غيره. 

وبين الشيخ/ الوكيل ‏ رجه الله تعالى ‏ هذه النقطة فيقول معلقاً على قوله 
تعالى: قال إن عبد ألو اتل التب وجعلى بَا )4 ر... غم جاء بالحقيقة الثانية 
التي لا تصح العبودية بدوماء وهي أن الله آتاه الكتاب. 

وكل مسلم هو من الذين آتاهم الله الكتاب؛ فلولا كتاب الله الذي نزل على 
رسله ما عرف مسلم كيف يعبد ربه» ولا كانت عبودية صحيحة. 

وأدل دليل على هذا أن أقطاب الفلاسفة لم يصلوا بمذا العقل والفكر إلى شيء 
يسكن إليه قلب مسلم دون قلق. إنما أتوا في المعتقدات با يشهد بأمم ليسوا آهة عقل 
أو فكر. وإنما هم إفك تفتريه خرافة. 

فكان نص عيسى على أن الله آتاه الكتاب إبحاء لكل مسلم بأنه لا عبودية 


بدون کتاب. 


إن الكتاب هو المادي إليهاء والمضىء ها السبيل» ومن يعبد الله بدون كتاب فهو 
ضال لا یعرف شیئا من امان" . 


. مجلة الهدي النبوي » مقالة نور من القرآن » عدد ۳ تاریخ ۳۷۹١ه (صه)‎ )١( 
. )"٠ةيآ: (سورة مرم‎ )۲( 
. مجلة الهدي النبوي » مقالة نور من القرآن › عدد ۲ تاريخ ١۸١۳١ه (ص ۷) بتصرف يسير‎ )۳( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


VY 


فالعبادة إذن تحدد من خلال الكتب التي أنزها الله تعالى على رسله ‏ صلوات 
لله وسلامه عليهم ‏ كل كناب يوضح نوع العبادة وكمها وكيفها في فترته التارخية 
حقى أنزل الله كلك القرآن المهيمن على جميع الكتب» فنسخها جيعاء وحدد شكل ونوع 
العبادة حتى تقوم الساعة... 

يقول الشيخ / الوكيل س رحه الله تعالى : (نزل القرآن بالحق الأعظم في 
العبادة؛ فبين لنا بياناً شافياً هادياً ما يعبد الله به ولن تجد نظماً أسمى أو أجل من هذه 
اله 

إذا كانت تلك أهحية توحيد الألوهية بين أنواع التوحيد» وتلك الطريقة التي 
يستطيع المسلم من خلاها أن يحققه؛ فما هي جائزة من قام بذلك» فلم يعبد إلا الله وحده 
لا شريك له» وکفر بکل ما عبد من دونه سبحانه. 

يجيب الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله تعالى س عن ذلك فيقول: (ومناط 
الجزاء الأحروي أيضاً توحيد الله في ألوهيته» وهو أن نعبد الله وحده با أمرنا أن نعبده 
به ومن رحة الله تعالی أنه م يترك عباده حیاری لا یدرون کیف یعبدونه» وإنما فصل هم 
هذا تفصيلاً واضحاً جلياً لا شبهة فيه ولا ريب» إلا من تعمد أن يلوذ بالشبهات 


والريب). 


. )۷ مجلة الهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد ۱ تاریخ ۱۳۸۲ ه (ص‎ )١( 
. )۸ مجلة الهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد ۲» تاریخ 1۳۷۹ه (ص‎ )۲( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


TVA 


الطاب الثالث 


جهود الشيخ في بيان ما يتحقق به توحيد الألوهية 

إن مقتضى الشهادتين هو توحيد في العبادة» وتوحيد في الاتباع» فلا يعبد إلا الله 
وحده لا شريك له ولا يعبد إلا با شرع» وكما قدمت فإن كل أمة كانت ملزمة بعبادة 
الله وحده لا شريك له» وباتباع نبيها الذي أرسل إليهاء ولا ختمت النبوة عحمد 
صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ › کان ذلك إلزاما للنقلين باتباعه والسير على 
خطاه. 

وهذان الأصلان العظيمان هما ركيزتا الإسلام اللتين قام عليهما. 

يقول الشيخ/ الوكيل ‏ رجه الله تعالى : إن الإسلام قائم على أصلين: عبادة 
الله وحده لا شريك له وأن تكون هذه العبادة بما شرعه الله على لسان نبي . 

ويقوم توحيد الألوهية على ركنن لا ينجبران؛ بل لا بد منهما جيعا. 

يقول الشيخ ‏ رجه الله تعال : (ولا بد ي تو حید الألوهية من أمرين: أن 
يعبد الله وحده لا شريك له وأن لا يعبد سبحانه إلا عا شرعه في الخشية» وطهر التقوى» 
والاقتداء الخالص. 


ويوضح هذين الركنين في موضع آخر» مبينا حقيقة وجوب عدم الإشراك بال 
تعالى في أي عمل يعمله المسلمء فيقول ‏ رجه الله تعالى : (... فملاك الحق في توحيد 
الله في عبادته أمران: أن تعبد الله وحده وأن لا تعبده إلا با شرعه » فمن ابتغی بعمل له 


غير وجه الله فهو مشرك» ومن عبد الله با م يأذن به الله فهو مشرك ". 


. )۲۲ مجلة اهدي اللبوي » مقالة طواغيت » العددان ۹س١ تاریخ هھ (ص‎ ١( 

(۲) دعوة الحتى» عبد الرحمن الوكيل (ص )١‏ . 

(۳) من عبد الله » بما لم يأذن به الله تعالى» فهو مبتدع» وليس مشرك. وهذا من غلو الشيخ ‏ رجه الله في 
ألفاظ الشرك. 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۲۷۹ 


ولن یکون الدین لله خالصاً إلا إذا کان کل ما نعمل أو نقول هو لله وباسم الل 
سواء کان من شؤون الدين أم من شؤون الحياة. 
قال س صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ : "يقول الله ك : من عمل عملا 


شرك معي انيه غبري تركته وشرڪه' . 


دقق النظر في الحديث تجده ذكر "العمل" مطلقا غير مقيد بكونه عمل دين» 
أو عمل دنيا » هذا ليكون لله وحده وجودك کله في الحياق). 

إذن لا بد من التوحيد الكامل» والعمل المقبول يلزمه الإخلاص التام؛ فلا بد 
للمسلم الذي يريد النجاة من عذاب الله تعالى» والفوز برضاه وجنته من تزكية نفسه» 
والصعود بجا في درجات التوحيد» حت يجعلها تطمئن إلى أن الأعمال يكفي فيها وجه» 
وتتسامى عن النظر إلى الخلق فيما بخص الخالق. 

يقول الشيخ الوكيل ‏ رجه الله تعالى : (وتوحيدك لله في عبادته لا يتحقق 
إلا بأن يكون ظاهرك وباطنك» سرك وعلانيتك. عملك وقولك» دينك ودنياك لله 
رب العالمين وحده. 


ليس يكفي في التوحيد أن ترتل "لا إله إلا الله" بل يجب أن يكون هوى قلبك» 
وباعث عملك» وغاية جهدك في الحياةء يجب أن يكون ذلك كله شهيدك الحق على 
صدق قولك: "لا إله إلا الله . 

هذا ما يبين به الشيخ عليه س رحة الله تعالى س إخلاص التوحيد لله ويحذر به 
من الشرك الخفي» وينبه به على خطورة الرياء. 


وهذا من ناحية حقيقة الإخلاص.» وبيان أهيته. 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله حدیث رقم )۷۹٦٩(‏ (ج۸ 
ص۲۲۳) وأول الحديث : قال الله تبارك وتعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك . وقد قدم الشيخ ‏ ره 
الله تعالى ‏ كلمة "معي" على كلمة "فيه" والأصل :العكس. 

(۲) دعوة الحق» عبد الرهمن الوكيل (ص )٠١‏ . 

)۳( المرجع السابق (ص )١١‏ . 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


أما من ناحية ضرورة أن يشمل ذلك الإخلاص جيع أنواع العبادات» فذلك أمر 
له يغفل عنه الشيخ رجه الله تعالى» فكل عبادة مهما كانت يجب أن يراعى فيها الإخلاص 
لله تعالى» وتنقيتها من أدران الغيريةء وأوحال الرياء. 

يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى : رألا فلتتل هذه الآية: «إ وما تكن في نوما 
يك من يمال رَو ف لض وا ف المآ ا صر من ذلك و اکر لد فض کب من 
ا)4 لتؤمن بالحق وتمدى إلى حقيقة التوحيد» وهي أن كل عمل يحب أن يكون لل 
أو باسم الله» وكما أذن اللّه. 

فالآية تذكر ثلانة أمور: شأن من الشؤون. تلاوة من القرآن» عمل من الأعمالء› 
وتبين بعد ذلك أن الله شهید على کل إنسان عليم بنيته التي توجه غايته وهو يأ هذه 
الأمورء أو يقوم بواحد منهاء وما قيدت الأية "الشأن" ولا "العمل " بأي قيد من القيود» 
تركتهما منكرين مطلقين لتهديك إلى أن كل شأن من شؤون دنياك» أو دينك» وكذلك 
كل عمل يجب أن تبتغي به وجه الله» وإلا فسقت عن التوحيد إلى الشرك حتى تلاوة 
القرآن يحذرك الله في الآية أن تكون لغير وجه الله ويبين أا ليست عبادة إلا با يوجهها 
من نية تبتغي طاعة الله» فيا لجاعلي القرآن تمائم!! ويا لبائعي القرآن عند القبور!! 
ويا للتالين له تطريباً وابتغاء مال يتخمون به بطون الربا!! 

ولو أنك تتبعت موارد كلمة "العمل" لوجدقا مطلقة بدون قيد يحدد مفهوم 
العمل بأنه من أعمال الدين» أو من أعمال الدنياء ولوجدقا تذكر مقترنة صراحة 
أو ضمنا بما يوجب أن يكون هذا العمل للهء أو باسم الل" . 

يبين الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ هنا أموراً مهمة» وعلاقتها بالإخلاص واضحة 
بينة» وبمكن تلخيصها على النحو التالي: 


. )٦١ (سورة يونس :آية‎ )١( 
. ه)‎ ٤-٥۳ دعوة الحتق» عبد الرحهمن الوكيل (ص‎ )۲( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۲۸۱ 


۱ ) کل عمل مهما کان يجب إخلاصه لله تعالى» سواء كان من أمور الدين أو من 
شؤون الدنيا. 

۲ ) أي عمل ولو کان مباحا إذا أخلص لله تعالى وابتغي به وجهه سبحانه یکون عبادة 
يؤجر عليها صاحبها. 

۴ ) ذكر الشأن والعمل منكرين» ومن دون قيد يدل على عمومهاء ومن المعلوم أن 
النكرة في سياق النفي تعم كما هو مقرر في علم الأصول. 

٤‏ ) جعل القرآن تائم معلقة هو من الشرك " ولذلك قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وصحبه وسلم ‏ :"من تعلق تميمة فلا أتم الله له " ". 

٥‏ ) وينبه الشيخ ‏ رجه الله تعالى س على بعض البدع التي انتشرت في المسلمين انتشار 
النار في الهشيم ولم يعد ينكرها إلا "متشدد" "متعصب" كقراءة القرآن عند 
القبور. 

٦‏ ) وينبه عليه شآبيب ‏ رحة الله تعالى ‏ على بدعة قراءة القرآن باللحون تطريبا 
وييجاً للسامعين حتى تباع الأشرطة. 


. وني التمائم المعلقة من آيات قرآنية مبينات اختلف في جوازها السلف من الصحابة والتابعين‎ " )١( 
فبعضهم أجازهاء ويروى ذلك عن عائشة  رضي الله عنها  وعن أي جعفر محمد بن علي. وغير هما من‎ 
. السلف‎ 
والبعض منهم كف عن ذلك وكرهه» ولم يره جائزا» ومنهم : عبد الله بن عمرو» وعبد الله بن مسعود ومن‎ 
. بعدهم» کالنخعي وغیره‎ 
ولا شك أن منع ذلك أسد لذريعة الاعتقاد الحظور» ولا سيما في زماننا هذاء فإذا كرهه أكثر الصحابة‎ 
والتابعين في تلك العصور الشريفة؛ فلأن يكره ني وقتنا هذا وقت الفتن والحن أولى وأجدر"» معارج القبول»‎ 
حافظ الحكمي (ح۲» ص 1۳۷) › بتصرف.‎ 

(۲) في مسند الإمام أحمد (ج٤»‏ ص »)٠١١‏ بسند صحيح. 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


YAY 


المطلب الرابع 


جهود الشيخ في بيان جوانب من توحيد الألوهية 
إن عنوان توحيد الألوهية؛ بل عنوان الإسلام كله هو كلمة "لا إله إلا الل" وهي 
تلخص الدين كله» وكل ما قيل» أو يقال بعدها في الإسلام ما هو إلا شرح وبيان 


لمقتضاهاء ومعناها. 

يقول الشيخ / الوكيل س رجه الله تعالى : (إن الشريعة دائرة بين الإثبات 
والنفي» دائرة بين الأمر والنهيء وعنوافما: "لا إله إلا الله" تنبت الألوهية لله وتنفيها 
عن غیره. 


ولا يمکن فصل الإثبات عن النفي» ولا الأمر عن النهي» وإلا كان الشرك 
والإلحاد. فإذا جعل النهي عن الشرك خاصا بعهد نزول القرآن» فقد فصلوا عن الدين 
شطره» أو جحدوا القرآن کله. 

وهل ينفع تلفظ الشفاه بلا إله إلا الله وني القلوب مئات الآهة. والغايات من 
العبادة ابتغاء وجوه العبيد لا وجه الخلاق العلي الكبير؟ # وإذًا ذكر أله ود 
شارت قوی او لا ویرت اة e‏ 
(D(C feo‏ 
O‏ 


ذلك هو الطرح السني السليم؛ فلو كان قول الإنسان "لا إله إلا الله" يكفي من 
غير معرفة لمعناها ولا عمل به. لكان الأمر هيناء ولدخل كثير من كفار قريش في الإسلام 
وحقنوا دماءهم وحفظوا أمواهم» ومضوا على ما كانوا عليه من عبادة آهتهم 
وتقدیسها. 


. (f° (سورة الرمّر: آية‎ )١( 
. )۷١ دعوة الحتق» عبد الرحمن الوكيل (ص‎ )۲( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


YAT 


إن كفار قريش كانوا يعلمون أن "لا إله إلا الله" ليست نجرد كلمة؛ بل إا تعني 
ترك كل ما يعبد من دون الله تعالى» وتعني طاعة الرسول ‏ صلى الله عليه وآله وصحبه 
وسلم س فلذلك أبى كثير منهم وامتنع عن قوها. 

لقد تعس من كان كفار قريش أفقه منه في الدين» وأفهم منه لمدلولات دينه» 
وأوامر نبيه. 

ويوضح الشيخ ‏ رجه الله تعالى س تلك الإيجحاءات التي ضمنها في الفقرة 
السابقة من ذمه لكنير من المتصوفة الذين يفضلون كلمة "هو هو " أو غيرها على 
كلمة "لا إله إلا الله" في موضع آخر فيقول: (... وقد ذكر لنا الله سبحانه هذا المعنى: 


ِ ور و رھ موہ + ہ م و<ے 
أل 


۾ ھک آله آنه لا إل إلا هو والمكيٰگة واولا لار اما يلسم ا له إلا هو المد 
أأخيم )4 فأي امرئ يجرو على أن ينتقص من قيمة هذه الكلمة المقدسة بغير 
ما يشهد الله؟! أي طائفة استزها إبليس واستعبدها الهوى تنكر على هذه الكلمة جلالتها 
و“موهاء وجحد أا ھی الحتق الأرل والواجب الأول» وأها ھی التوحيد ٤‏ حقیقنه 
الخالدة. 

فمن أول معانيها: نفي الشريك والبراءة من كل مألوه ومعبود وإخلاص العبادة 
لله وحدم. 

وبين س رهه الله تعالى ‏ قيمة هذه الكلمة العظيمة "لا إله إلا الله" بوصفها هى 
أهم جانب من جوانب توحيد الألوهية؛ بل توحيد الله تعالى بجميع أنواعه» فهي متضمة 
لكل المعان؛ فلا إله خالق رب إلا اللهء ولا إله له الأسماء الحسنى والصفات العليا إلا الل 
ولا إله معبود ومألوه إلا الله سبحانه. 

ويركز الشيخ ‏ رجه الله تعالى س على جوانب مهمة تدل المسلم على قيمة 
هذه الكلمة» وذلك من خلال النقاط التالية: 


(1) (سورة آل عمران:آية ۱۸) . 
(۲) مجلة اهدي النبوي» مقالة طواغیت› عدد ٩‏ ۱۰ تاریخ ۲ه (ص ۱۸) بتصرف 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: E‏ 


١‏ ) أن هذه الكلمة هي ذكر الإنس والجن» مؤمنهم وكافرهم» كل في ميدانه» فهي ذ كر 
المؤمن حقيقة. والكافر مستيقن با في نفسه» وإن جحدها بلسانه وو ا 


واستة واا ظلماوصلوا فاش ٠‏ کیت‌کان قال ن O‏ 

وهي ذکر الحیوانات کلها؛ بل وذکر الجماد أيضا؛ فهي إذن وسيلة التوحيد وغايته 
في الكون كله وهي الفيصل بين التوحيد والشرك وبين الإعان والكفرء وبين الحق 
والباطل» وهي التي شهد الله تعالى يما وملائكته وأولوا العلم. 


فاعلرً 
غا رھم 2> 37 l3‏ ے 


دو کر 2 0 2> PA s27‏ ود e)‏ 
ته, لا إل إلا أله تعفر لد يل هوييي والمومتت والله يعم ملب 


۲ و‎ l2 
KY ومون‎ 
: أا أفضل ذكر الأنبياء على الإطلاق.قال  صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم‎ ) ۳ 
. "" أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي 4 إله إلا الله‎ " 


٤‏ ) أا هي اول ما ناجی الله تعالى به موسى عندما كلمه: # لّوح أ6 كه ل لله إل 
بدن الوه لزکرۍ )04 . 

ه ) أا هي أعلى شعب الإعان» قال س صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ : " 
الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها 4 إله إ1 الله وأوضعها إماطة الأذى عن 
الطريق والحياء شعبة من الإيمان ". 


. )١١ (سورة النمل:آية‎ )١( 

(۲) (سورة محمد: آية )۱١۹‏ . 
(۳) سنن الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله ل باب في دعاء يوم عرفة» حدیث رقم ۲٣۸١(‏ ) (رجه» 
ص .)٥۷۲‏ وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه » وحسنه الألبانن في صحيح وضعيف سنن الترمذي. 

. )١ ٤ (سورة طه: آية‎ )٤( 
)۱۱١ص (ج۸»‎ )5۰۰٥( سنن الدسائي» کتاب الإبمان وشرائعه» باب ذکر شعب الإیعان» حدیث رقم‎ )٥( 


وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الدسائي. 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


Ao 


٦‏ ) أن من كانت "لا إله إلا الله " آخر كلامه من الدنيا دحل الجنة.. قال صلى الله 
عليه وآله وصحبه وسلم ‏ :" من كان آخر كلامه من الدنيا 4 إله إ4 الله دخل 
الجنة 0 

۷ أا هي التي يشر ع تلقينها لمن بحتضر:" لقنوا موتاكم 4 إله إ4 الله " ". 

العبادة وأنواعها: 
إن توحيد الألوهية هو ألصق أنواع التوحيد بالعبادة حت إن أهل العلم "موه 

توحيد العبادة» ولذلك فلا غرو إن عدد الشيخ أنواعا من العبادة شاع في العوام وأهل 

البدع جواز الإشراك فبهاء وصرفوها لغير الله تعالى منقسمين في تصورهم ها إلى 

قسمین: 

كالول عوام ليس هم من العلم الشرعي ما بميزون به العبادة عن غيرهاء 
ولا يفرقون به بين حقوق الله تعالى التي لا يجوز صرفها لغيره» وبين العادات التي 
يكن بشيء من التجوز القول بأا تصح غير مخلصة لله تعالىء وإن كان الأولى 
والأفضل والأكمل إخلاصها لله تعالى. 

ب س الثاني: قوم من البتدعة وأعداء الإسلام نفذوا مخططاقم الدنيئة في المسلمين عن 
طريق التفريق بين أنواع العبادة؛ ففرقوا بين الصلاة والدعاء والزكاة والنذرء 
فجوزوا دعاء غير الله تعالى من الأحياء والأموات» وأباحوا النذر ل"الأولياء" 
و"الأبدال" و"الأقطاب". 
وانطلت حيلهم تلك على كثير من عوام المسلمين؛ بل حقى بعض طلبة العلم 

سريعي التأثر والمتعجلين في قبول کل ما هو جديد» دون تنبت وتبين. 


(۱) سنن ابی داود» کتاب الجنائزء باب في التلقین» حدیث رقم (۳۱۱۸) (ج۳» ص )٠١۹‏ دون لفظة "من 
الدنيا" وصححه الألبان . 

(۲) صحیح مسلم» کتاب الجحنائز» باب تلقین الموتی لا إله إلا الله حدیث رقم (۲۱۹۲) (ج۳» ص ۳۷) . 

(۳) مجلة اهدي النبوي» مقالة طواغیت» عدد ۸ تاریخ ١٦۱۳١ه‏ (ص )١١١٠١‏ . 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


A1 


ووقف الشيخ / عبد الرحمن الوكيل ‏ رجه الله تعالى س دين القسمين 
بالمرصاد؛ فنبه من خدع عن حسن نية على الخدع التي حيكت ضده» وبين له الأدلة 
على ذلك بطريقة دعوية فريدة» وأماط اللثام عن القسم الآخر حت أظهره عريانا 
أمام الملا 

يقول س رهه الله تعالى : رولن نحدث عباد الأولياء هنا عن الصلاة ‏ وإن 
كانوا لا يقيمون وجوههم فيها لله» بل لأضرحتهم ‏ لأمم يقولون إن الصلاة عبادة. 

ولا عن الزكاة ‏ وإن كان أغنياؤنا يعبدون ها الميسر والراقصات وفقراؤنا 
شيوخ الطرق ‏ لأمم يؤمنون ها عبادة. 

ولا عن الحج ‏ وإن كانوا يرونه في حج قبر الرسول يي لأهم يقولون عنه 
إنه عبادة. 

وأعجب العجب إقرارهم بأن ذلك كله يجب أن يكون لله وحده وباسم 
العلي الكبير. 

ولكني محدثهم هنا عما يدينون بأنه ليس من العبادة. أو يوقنون جواز توجه 
القلب به إلى الله وإلى غير الله وبججواز فعله لله ولغير الله كالدعاء والحلف والنذن". 

ثم يستطرد الشيخ س رحه الله تعالى س مبينا كل واحد من هذه الثلاثة 
وموضحا الأدلة الدامغة على أنه عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى ؛ ويبداً بالدعاء 
فيقول : (الدعاء هو العبادة E‏ وإليك من آي القرآن ما يكشف لك عن هذه الحقيقة 
التي كفر بها عباد القبور؛ فدعوا الموتى من دون الله ويجحسبون أمم يحسنون صنعاء 
ويجدون من العلماء من يؤيد هم بالباطل هذا الشرك الأصم ويجهد في سبيل أن تكون 
قلوب المسلمين قبور أصنام وهياكل أوثان). 


. )ه١-‎ ٥٤ دعوة الحق» عبد الرحهمن الوكيل (ص‎ )١( 

(۲) سنن أبى داود» كتاب الوترء» باب الدعاءء حديث رقم )۱٤۸١(‏ (ج٠»‏ ص١١٥).‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود . 

(۴) دعوة الحق» عبد الرحهن الوكيل (ص )٠١‏ . 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


YAY 


نعم ذلك هو حال أهل البدع فإنمم دائما يجدون غطاء من بعض من ينتسب 
للعلم وإن كان في حقيقته جرد انتساب من غير الأب؛ فإن العام الذي لا يفرق بين الحق 
والباطل» والذي يضل عن سبيل الله تعالى هو في النهاية دعي لا أب له في العلم 
الشرعي؛ ولا أعلم أا ا تعالی بالکلب في کتابه إل العام الضال. 


ثم يبين الشيخ ‏ رجه الله تعالى س الأدلة على أن الدعاء عبادة مقررا من خلال 


> عع > 


۰ ع 0 ر ھا اچ 4 > 3 رڪ 
ذلك آنه جب صرفه لله تعالی وحده؛ فیقول: (قوله تعالی: #وأعتزا وما تدعوت من 
2رر رر ٥2ےن‏ ر € ر رہ ےا کک و 2 

دون الله وادعوا ری عسی آلا أ کون بذعا ری سیا )فما غرم وما عب دومن 
o,‏ د > کے د اس ع ۶ ٩‏ 
دون الله وهبتا له إسحق ویعقوب وا جعلتا يا )4 . 

فالاية الأرلى تقص أن إبراهيم ال قال لقومه: أنه سيعتزهم وما یدعون من 
دون الله خلصا دعاءه لله وحده. 

والآية الثانية تقص: أنه اللا اعتزهم وما يعبدون فوضعت العبادة موضع الدعاء. 

وبمذا أقرت الدسوية بین مفهوم العبادة ومفهوم الدعاي قررت مما واحد» وأن 
مشر كي قوم إبراهيم عبدوا آهتهم بالدعاء. 

ع 
ا ر وص ڪ س ا رہ س کر کے ,م 2 

وال رڪم دوښ استجب لک إن الزیت سرون ¿ عبادتی 
< 4 2ر . ( 
سَيذ ودنرت ۰4 

جعل سبحانه من لا یدعوه مستکبرا عن عبادته ومعنی هذا أن الدعاء عبادة. 

وإني اقنبست لك هذا الحق من هدي الرسول إذ تلا عليه الصلاة والسلام ‏ 
هذه الآية نفسها عقب قوله "إن الدعاء هو العبادة". 

وي رواية: "مخ العبادة" فتلاوته کل للاية عقب قوله هذا تقریر وتوضيح لا ينه 
واستشهاد على حقيقته بآي الله أو بععنى أصرح تقرير للحقيقة التي يكفر ها الناس» 
وهى أن الدعاء هو العبادة. 


. )٤۸ (سورة مرم : آية‎ )١( 
. )٦٠٠ةيآ (سورة غافر:‎ )۲( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: E‏ 


وقد هدانا إلى هذه الحقيقة الرسول س عليه الصلاة والسلام س بقوله» وهدانا 
بعذكيرنا بآية الله القی اقتبست منها ما قرره في بیانه. 
و‌ AT 4 ۰ ٌٍ E AE‏ 
قل لتا ادعوا ری وا ل اشر بد ا ا)4 فهل يؤمن بحجة الكتاب والسنة الذين 
يجادلون عن الكفرء وعن الذين يحتانون أنفسهم» فيزعمون أن دعاء الولي إيمانء وإن 
الاستغاثة با ميت توحيد» وأن تقبيل الأحجار حب لآل البيت!”. 
وكم من أدلة في القرآن الكر والسنة النبوية تقرر الدسوية المطلقة بين الدعاء 
والعبادة وتقيم أحدها مقام الآخر. 
يبين الشيخ هذه النقطة بيانا شافيا فيقول: (... ثم من قال إن الدعاء غير العبادةق 
Ome "‏ 
ورسولنا ييي يقول: الدعاء مخ العبادة r‏ 
وما قال رسول الله ذلك من عنده» وإنغا قاله مطابقا هدي القرآن» فکم من آیات 
تنجد فيها الدسوية المطلقة بين مفهوم الدعاء ومفهوم العبادة» ووضع أحدها مكان الآخر 
والحكم بالشرك على من يدعو غير الله. 


کے او 2 و کا ا ا کے کو 
قرا قوله تعالى ‏ فل قل ارءیتم ما دعوت من دون الله آرون ماذا خلقوا من آلارضر هم 


۶ ھ2‎ 
Se 


2 عا رو & کے ۹ 
شرك فی لسوت آٺوني ڀکتني ين قبل هلذ EE‏ . سدقت 


ما 


چ > ۶ ا ٍ صے ر وء دا ‌ 


ومن ال من دغر ن دون أ من لامب ١‏ ل إل بوم ألْقَيلمة وهم عن دعا 


وود © ودا الاس کاو ی اعدا وک بماد گفرت 4 ^ . 


. )۲١ةيآ (سورة الجن:‎ )١( 

(۲) دعوة الحتق» عبد الرحهمن الوكيل (ص )١١ ٠١‏ . 

(۳) سنن الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول الله يل باب ما جاء في فضل الدعای حدیث رقم )۳۳۷١(‏ 
(ج٥»‏ ص٦٥ .)٤‏ وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن ميعة › قال الشيخ 
الألبان : ضعيف . 


. )١ ١ ٤ (سورة الأحقاف: الآيات‎ )٤( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۸۹ 


حكم بالشرك على من يدعون غير الله وتسوية مطلقة بين مفهوم الدعاء 
ومفهوم العبادة. 


۰ 


فقد جاء في الاية الأولى "تدعون" وفي الثانية "يدعوء ودعاء" وفي الآية الغالنة - 
وهي تبين مال الداعين وموقف من دعوهم منهم يوم القيامة جاء قوله سبحانه واا 
ادت کرت © وما تقدم في الآيات إلا ذكر "الدعاء" نما يدلك عن أن الدعاء 
هو العبادق" 


ويرد على شبه المموهين بأن الدعاء ليس عبادةء وأن شرك الجاهلية م يأتيهم من 


2و > ر E‏ ۳ د2 


قبل دعائهم غير الله تعالی فیقول: قوله تعالی : لما آعار و ماعب دومن دون اده همتا 


اتکی یتفر تسا 43 ” لبر ها وضع قرلہ إومایتنئ * 


صر ن ت ےد e‏ 


ا 3> 
وهو الذي قال من قبل : وا رلک وما تڌعوت من دون آله وأدعوا ری عس أله 
ارا غ رشا 0 الخ يفيد التسوية التامة بين مفهوم الدعاء ومفهوم 


ویؤ کد أن دعاء غير الله هي عبادة لغيره» فلا يغرنك من يزعم أن شرك الجاهلية 
ما كان إلا لأمم كانوا يعبدون غير اللهء أما من يدعو غير الله فليس بعشرك!! 
من ينادي: أغننا أدرکنا يا رسول الله من ينادي مدد يا بدوي» من ينادي انا في 
جاهك يا دسوقي» من ينادي یا می الحمی یا سید» کل هذا لیس بشرك!! وإذا م یکن 
هذا شر كا فأين هو الشرك؟؟ 


. )١ (سورة الأحقاف: آية‎ )١( 

(۲) مجلة الهدي النبوي» مقالة نظرات في التصوف» عدد ۱۲ تاریخ ۱۳۸۳ ه » (ص )۲٤‏ . 
(۳) (سورة مرم : آية )٤۸‏ . 

. السابق‎ )٤( 


. )6۸ (سورة مرم :اة‎ )١( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


لقد علمنا الله سبحانه با قال إبراهيم أن الدعاء عبادة وأن من دعا غير الله فقد 
عبد غير الله فماذا يقول الناعقون بغير هذا؟ وماذا يقول الشيوخ الذين يزينون للناس 
شر كهم بأنه جهل فقط. والجهل جرد خطأ لا شرك!". 

تلك هي أهم الأدلة التي ساقها الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ على أن الدعاء عبادة 
يجب أن تخلص لله تعالى» ولا شك أن الأدلة على ذلك كثيرة في كتاب الله تعالى وسنة 
نبیه ‏ صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم س ؛ بل إن دعاء غير الله تعالى هو أصل 
الشركاف الأرض: 

ثم يستنتج الشيخ ‏ رهه الله تعالى س من الأدلة السابقة نتائج في غاية الأحهية 
والواقعية؛ فيقول عليه شآبيب س رحة الله تعالى : (يقرر القرآن» وتؤيده السنة أن 
الدعاء عبادةء وأن من دعا غير الله فقد أشرك. واتخذ له إها من دون الله. 

ويقرر أولئك أن الدعاء ليس عبادة» وأن دعاء آل البيت من أصدق الدلائل 
على حب العبد لله ورسوله. 

ويأى بعض العلماء إلا أن يكونوا ضالعين مع أولئك)". 

تلك أمور ثقيلة على نفس المسلم لكنها حقيقة» كون بعض من ينتسب للعلم 
يدافع عن الكفر البواح» ويستخدم كل ذكائه وما أعطاه الله تعالى من الفصاحة والعلم 
لیحارب دين الله تعالى. 
الندوروالقربات: 

إذا كانت الانخحرافات والشركيات قد وقعت في باب الدعاء فاا كذلك قد 
تفشت في باب النذر لغير الله تعالى» وغفل الناس أو تغافلوا عن ما هو ثابت في الشرع 
من أن النذر عبادة كالصلاة والزكاة ولا فرق. 


. )-۸ تاريخ ١۳۸١ه (ص‎ ٠١ مجلة الهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد‎ )١( 
. )١١ دعوة الحقء عبد الرهن الوكيل (ص‎ )۲( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۳۹۱ 


يقول الشيخ الوكيل ‏ رجه الله تعالى : ر النذر عبادة أذن الله فيها سبحانه 
حكمة عالية: عن عبد الله بن عمر س رضي الله عنهما ‏ قال: " أخذ رسول الله عل 
ينهى عن النذر ويقول : 1 يرد شيئاء إنما بستخرج به من البخيل " ويقول 4ل 
وهو من الأحاديث القدسية ولكن سقط منه التصريح بنسبته إلى الله سبحانه 
وتعالی س : " 4 بات ابن آدم النذر بشيء لم اڪن قدرتهء ولڪن بلقبه الفنذر 
إلى القدر قد قدر له فبستخرج الله به من البخيلء فيؤتيني عليه ما لم يكن 
بؤتينبي من قبل " ". 

يصف الله ورسوله النذر الخالص لله بأنه لا يرد قضاء ولا يغير قدرا. 

أما ما يجده الناذر من خير عقب نذره؛ فهو ما كان مقدرا له قبل النذرء فيظن أنه 
جزاء نذره. 

وبمذه الحكمة العلية» وهذا التدبير الإلهي الحكيم يستخرج الله من البخيل 
ما م یکن يخرجه لله من قبل ولذا أذن الله فيه. 

فإذا كان هذا شأن النذر الشرعي الخالص لله؛ فما بالك بالنذر للقبور 
والمقبورين؟! 

ويصف الله ورسوله الناذر لله بالبخل» إذ الكربم السمح لا يشترط لا يقدم 
عوضا ولا جزاء بل يبذل الخبر قرير العين رضي النفس. 

أما الناذر فلم ينذر قربته إلا بشرط أن الله له ما يرد فيقول لربه: "إن فعلت 
لأفعلن" فكان شرطه هذا دليل جخله» وبالرغم من ذلك أذن الله فيه برا ورحمة بعبيده» 
وبالفقراء قست عليهم قلوب الأغنياء. 


)٠١۹ص‎ »۰۱٦ج(‎ )٦٦۰۸( صحيح البخاري» كتاب القدرء باب إلقاء النذر العبد إلى القدر» حدیث رقم‎ )١( 
(جه»‎ )٤۳۲١( صحیح مسل کتاب النذور» باب اهي عن اللذر وأنه لا یرد شینا حدیث رقم‎ 
.)۷۷ ص‎ 

(۲) سنن أبى داود» كتاب الأان والنذور» باب النهي عن النذر» حدیث رقم (۳۲۹۰) (ج۳» ص۲۲۸) ولفظ 
أي داود هو : " لا يأتى ابن آدم النذر القدر بشىء م أكن قدرته له ولكن يلقيه النذر القدر قدرته يستخرج 
من البخيل يؤتى عليه ما م يكن يؤتى من قبل. وقال الألبان : صحيح. 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۹۲ 


فإذا كان هذا شأن الناذر يبتغي بنذره وجه الله وحده؛ فما بالك بالناذر يبتغي 
بنذره أضرحة الموتى وقباما؟!. 

ذلك هو توضيح مسألة أن النذر عبادةء وبيان الأدلة على أنه لا يجوز صرفها 
لغير الله تعالى ولكن ما هي شروط النذر» حى يكون مباحا» ولیس محرما. 

يبين الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ ذلك فيقول: (... ويجحب أن يكون النذر لله 
وحده» وني طاعته» وفيما بملك الإنسان» وني غير ما کلف به» وأن لا یکون في مکان 
الوفاء به صنم» أو عيد من أعياد الجاهلية» وما شابه كل ذلك الآن. كالأضرحةء وموالد 
الأضرحة» لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : " من فذر أن بطيع الله قليطعهء ومن 
نذو أن بعصي الله فلا بعصه ""وعن ثابت بن الضحاك قال: " نذر وجل على عهد 
رسول الله بإ أن بنحر إبلا "ببوانة" فأتى النبي 4ء فقال: إنبي فذرت أن انحر 
إبلا ببوانة. فقال النبي يإ جل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قالوا: 4 قال 
رسول الله 4 : وف بنذرك إنه ١‏ وفاء لنذر قي معصية الله ولا قيما 4 يملك 
ابن آدم " 

فالرسول يي لم يبح للرجل الوفاء بنذره إلا بعد أن استيقن أنه م يكن ببوانة وثن 
ولا عيد من أعياد الجاهلية» وهذا يفيد أنه لو كان بها أحدها ما أذن له في الوفاء بنذره 
في حين أن نية الرجل في النذر كان لوجه الله فما كان ناذرا لوثن» ولا لعيد جاهلي» 
بدليل سؤال الرسول ي . 


. )٠٠ ۸٩۹ دعوة الحق» عبد الرحهمن الوكيل (ص‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الأيعان والنذورء باب النذر في الطاعة إوما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله 
يعلمه وما للظالمين من أنصار). حديث رقم )1٦۹٩(‏ (ج٦۱»›‏ ص٤۸٥)‏ . 

(۳) سنن ابی داود» کتاب الأعان والنذور» باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر» حدیث رقم )۳۳٠٠١(‏ رج"» 


ص .)۲۳٣‏ وقال الألبان صحیح 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۹Y 


فتأمل رعاية الرسول بيك وحايته لقدس التوحيد وحاه؛ فمجرد وجود الوثن في 
بوانة أو العيد الجاهلى کان کافیا في منع الرسول الرجل من الوفاء بالنذر رغم أن نية 
النذر لوجه الله» فما بالك لو كان النذر للوثن نفسه»ء أو للعيد الجاهلى؟'. 


وينبه س رجه الله على البدع والشركيات التي انتشرت في زمانه فيما يتعلق 
بعبادة النذرء فيقول عليه رحة الله تعالى : ( فمن نذر لولي فقد اتخذه إهاء لأن النذر 
عبادة» وكل عبادة فإنما هي لله ومن نذر لولي فقد نذر لوثن من الأوثانء لأن نذره في 
الواقع للقبر نفسهء إذ لا ينال المقبور منه شيا ومن فعل ذلك فهو الجاهلي بش ركه 
وآهته وأصنامه» ولقد فانا الرسول ييي أن نجعل قبره عيداً » فما بالك بقبر السيد 
والدسوقي والشعران وغيرهي) ". 

أما إذا كان النذر الشركي المقدم إلى القبور وأوثان الجاهلية الحديثة يطعم 


للفقراء» فان المأساة تزداد وتسوء؛ لأنه أا جسد نبت من سحت فالنار أولى به. 


يقول الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله تعالى : رويلزم كثير من الناس بأداء شيء 
معين في "موالد" القبورء وإذا قلنا للناس هذا شرك قالوا: دعوا الفقراء يطعمون!! فيا لله 
من هذا القول الآنم فو الله ما يرضى الله لعباده الفقراء ‏ وكلنا إلى الله فقير ‏ أن 
يتخموا بطومم من السحت» ولا من ذبيحة بحت على النصب» وأهل ها لغير الل 
ولا من نذر قصد به غير وجه الله» لعن من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه» لعن 
الله من آوى محدثاء لعن الله من غير منار الأرض فكيف تريدون أن يطعم الفقراء من 
ذبائح لعن الله من ذبجها؟؟ ومن طعام رجل مبتدع لعن الله من يؤؤيه» وقال يل: "لا عقر 


. )١١۹١ دعوة الحتقء عبد الرحهمن الوكيل (ص‎ )١( 


)( المرجع السابق (ص 4۲) . 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: E‏ 


في الإسااه" © قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة"» وهذا هو بعينه 
ما بحدث الآن» فهل من البر للفقراء ت ركهم يطعمون من هذا . 
ثم ذكر الأدلة على أن النسك والذبح عبادة يجب أن تخلص لله تعالى فقال: 

ل ل صلاق وششکی وکیای وماق ورب الاين )ا ربك د بلك رت اا 
اول أأشإيي )4“ والدسك كما فسره ابن جببر والسدي والضحاك هو الذبح ” 

ويقول ابن فارس في معجمه "النون والسن والكاف" أصل صحيح يدل على 
عبادة وتقرب إلى الله تعالى  "‏ . 

يعني أن كلمة نسك تطلق ععنى عام على كل ما هو عبادةء أو يقصد به التقرب 
إلى الله سبحانه. 

ومنها الناسك أو العابد؛ فكل ما يقرب إلى القبور والموتى فهو نسك ها. 

لجعو لما لا يعمو نييما مما رزفكهم مالل لن عا كم ترفن 
الح)4" هكذا فعلت ال جاهلية وهكذا تفعل اليو 4 


(۱) سنن ایی داود» كتاب الجنائز» باب كراهية الذبح عند القبر» حدیث رقم )۳۲۲۶٤(‏ (ج۳» ص‌۰۹٠۲)‏ 
والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (ج۲» ص۲٠١٠١)‏ . 

(۲) المرجع السابق . 

(۳) دعوة الحتق» عبد الرحمن الوكيل (ص )٠۲‏ . 

. )١١۲ (سورة الأنعام : آية‎ )٤( 

(ه) النكت والعيون» أبو الحسن علي بن محمد الماوردي» دار الكتب العلمية» بیروت (ج۲» ص٩٥۹١٠)‏ . 

. )٤۰ص معجم مقاييس اللغة لابن فارس (جه›‎ )٦( 

(۷) ( سورة النحل : آية ١١‏ ) . 

(۸) دعوة الحق» عبد الرهن الوكيل (ص ۹۳) . 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۳40 


إن الحلف هو الآخر يعتبر ركنا من أركان توحيد الألوهية» ذلك أنه عبادة. 
وتعظيم» والمسلم عندما يحلف ليؤكد أمراً ما فإنه يلجأ إلى أكبر معظم عنده ليجعل 
الحلوف له يتيقن من ذلك الحلوف عليه ولا شك أن أعظم معظم عند المسلم هو الله 
تعالى؛ فلذا كان الحلف به هو المشروع» وهو من توحيد العبادة. 

يقول الشيخ الوكيل ‏ رجه الله تعالى : رالحلف بالله وحده من توحيد الله في 
العبادةء قال ج : " إن الله بنهاڪم ان تحلقوا بآبائڪم قمن كان حالقاً فلبحاف 
بالله أو ليسكة " . وقال: " 4 تحلقوا بآبائكم وا بأمهاتكم. ولا 
بالأنداد. وا تحلقوا 41 بالله وا تحلقوا بالله إلا وأفتم صادقون '" ”". 


ومع ابن عمر رجلا يحلف: لا والكعبة فقال له ابن عمر إن معت رسول الله 
ج يقرول: "من حل بغبر الله ققد اشرڪك ". 

وقال س عليه الصلاة والسلام ‏ : " من حلف فقال في حلقه: واللات؛ قليقل: 
4 إله إ1 اللهء ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك قليبتصدق ". 

من هذه الأحاديث تعلم أنه جب الحلف بالله وحده» إن كان لا بد من الحلف» 
ؤآن للف بغر الله شرك وإن كان اخلرف به سورلا أو تيا أو ولي أو الكعبة 
أو غير ذلك. 


)٠٠١۸( صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب من م ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاًء حديث رقم‎ )١( 
) ٤۳٤١٩( صحيح مسلم كتاب الأعان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالی» حدیث رقم‎ .)۳۳۳/۱۵( 
. )۸ (ج9» ص۰‎ 

(۲) سنن ابی داود» کتاب الأعان والنذور» باب في کكراهية الحلف بالآبای حدیث رقم )۲٠۰(‏ رج 
ص۲۱۷) وصححه الألبان في صحيح سنن أبي داود . 

(۳) المرجع السابق» حدیث رقم ۳۲٣۳(‏ ) (رج۳» ص۲۱۷) وقال الألبان : صحيح . 

. )١۳٣ص (ج۱۲»‎ )٤۸٦۰( صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب أفرأيتم اللات والعزی» حدیث رقم‎ )٤( 
) ٤۳٤۹( صحیح مسلم» کتاب الأعان» باب من حلف باللات والعزی فلیقل لا إله إلا الله حدیث رقم‎ 
. (ج9» ص۸۱)‎ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۳۹٦ 


وأن من حلف بغير الله يحب أن يعود إلى الإسلام بقول: لا إله إلا الله وهذا 
دليل على أن الحالف بغير الله قد ارتد عن دينهء وإلا ما أمره الرسول بقول: لا إله 


إلا الى ٩‏ 7. 


لقد استخلص الشيخ ‏ رجه الله تعالى س من تلك الأحاديث النبوية الشريفة 

التي ساقها في معرض استدلاله على مسألة الحلف بغير الله تعالى أمور مهمة منها: 

۱ ) وجوب الحلف بالله وحده إن کان لا بد من الحلف على أمر ما. 

۲ ) أن الحلف بغير الله تعالى ‏ كائنا من كان شرك أكبر مخرج من الملة» وفاعله مرتد 

خارج عن دين الإسلام. 

ولكن ينبغي التنبيه على أمور : 

الأول : أن الحلف بغير الله تعالى حرام في أصح قول العلماءء ويعزر من فعله في قول 
الجمهورء ولوا الشرك والكفر في الحديث على الأصغر الذي لا يخرج من 
املة؛ بل هو من جنس الشرك, والكفر. 

الثاني : أن الحلف بالبي ‏ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ محل نزاع» وبعض 
أهل العلم ألحق به بقية الأنبيایى وأصح أقوال أهل العلم في ذلك أنه لا بحلف 
بغیر الله تعالی حقى البي س صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم س . 


(0 " (فقد كفر أو أشرك ) أخذ به طائفة من العلماء » فقالوا: يكفر من حلف بغير الله كفر شرك قالوا: وههذا 
أمره النبي س ب بتجديد إسلامه بقول: لا إله إلا الله. فلولا أنه كفر ينقل من الملة م يؤمر بذلك. 
وقال الجمهور: لا يكفر كفراً ينقبله عن الملة لكنه من الشرك الأصغر» كما نص على ذلك ابن عباس وغيره. 
واما كونه أمر من حلف باللات والعزى أن يقول : لا إله إلا الله فلأن هذا كفارة له مع استغفاره . 
كما قال في الحديث الصحيح : " ومن حلف فقال في حلفه: واللات والعزى» فليقل : لا إله إلا الله " وفي 
رواية : " فليستغفر " . فهذه كفارة له في كونه تعاطى صورة تعظيم الصنم» حيث حلف به لا أنه لتجديد 
إسلامه ولو فَدّر ذلك فهو تجديد لإسلامه لنقصه بذلك لا لكفره ". تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب 
التوحيد » سليمان بن عبد الله» د. زهي رالشاويش» المكتب الإسلامي دمشق» طا ۳١٤١هے‏ 
( ص٤ .)9١‏ 

(۲) دعوة الحتى» عبد الرحمن الوكيل (ص .)١١‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۹۷ 


الفالث : أن الحلف بأسماء الله تعالى وصفاته لا يدخل في النهى؛ بل يجوز الحلف ها. 


ثم ينبه الشيخ ‏ رجه الله تعالى س على بعض البدع التي ظهرت في زمانه فيما 
يتعلق بالحلف» والأان فيقول: (... وقال س عليه الصلاة والسلام ‏ "من حلف 
بالأمانة فليس منا " “ وقال: " من حلف فقال: إني بريء من دين الإسلام فإن كان 
کاذبا فھو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالا "". 


وهذا وذاك على الستة الناس اليو يجحلفون بالأولياء وقبورهم» وبالآباء 
والأمهات» وبالشرف والأمانة والذمة. 


في حین کان یقول کل من ابن عباس وابن عمر وابن مسعود س رضي الله 
عنهم ‏ : " لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره صادقا ا 


فالحلف كذبا بالله معصية آنمة والحلف بغيره ‏ مع الصدق س شرك دى 


وشتان بين معصية قد تناها مغفرة» وبين شرك حرم الله عليه المغفرق(““. 


(۱) سنن اى داود» کتاب الأعان والنذورء باب في كراهية الحلف بالأمانة. حدیث رقم )0°( (ج۳» 
ص۲۱۸) وقال الألبان : صحيح . 

(۲) سنن ابن ماجه» كتاب الكفارات» باب من حلف بلة غير ملة الإسلام» حديث رقم )٠٠٠١(‏ (ج 
ص1۷۹) . وقال الألباني : صحيح. 

(۳) " ونما رجح ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ الحلف بالله كاذباً على الحلف بغيره صادقاء لأن الحلف بالله 
توحيد» والحلف بغيره شرك وإن فَدر الصدق في الحلف بغير الله فحسنة التوحيد أعظم من حسنة 
الصدق. وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. ذکره شیخ الإسلام. 
وفیه دلیل علی: أن الحلف بغير الله صادقا أعظم من اليمين الغموس. 
وفيه دليل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر» وفيه: شاهد للقاعدة المشهورة وهي: ارتكاب أقل 
الشرين ضرراً إذا كان لابد من أحدها" . تيسير العزيز الحميد في شرح كتباب التوحيد» سليمان بن عبد الله 
( ص۹ 9۱). 

)۹۷ دعوة الحتى» عبد الرحمن الوكيل (ص‎ )٤( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۹۸ 


المبجث السابع 
جهوده في بيان دلائل توحيد الربوبية والألوهية 
امطاب الأول 
تعريف الدلائل 


ذكر الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ أن لتوحيد الربوبية دلائل ووسائل يعرف ها 
الموحد من المشرك» فسماها دلائل باعتبار› وأطلق عليها وسائل باعتبار آخر› فقال 
رجه الله تعالى : (لتوحيد الله في الربوبية والإهية وسائله ودلائله» فهي وسائل لمن 
شاء أن يكون خالص التوحيد اعتقاداً وعملا ودلائل يفصل ها الموؤمن الصادق بين 
الموحد والمشرك'. 
لذلك لا بد أن نعرف الوسائل والدلائل معاً: 
أولا: تعريف الوسيلة لغة واصطلاحا : 
الوسيلة في اللغة من وسل فلان إلى الله تعالىء يسل وسلا : أي رغب وتقرب. 
والوسيلة تطلق ويراد ما معنیان : الوصلة والقرنی والمزلة والدرجة عند الملك. 
وعلى المعنى الأول يقال توسل إلى الله تعالى» إذا عمل عملا تقرب به إلى الله تعالى» 
والواسل: الراغب إلى الله كك كما قال الشاعر: 
أرى الناس لايدرون ماقدرأمرهم بلى كل ذي رأي إلى الله واسل'"' 
وعرفت الوسيلة بأها: كل ما يتوصل به ويتقرب به إلى الغير» كما قال الله تعالى 
ر چلإم دت ر ر ٥ A‏ دتا هه م رص ره - ۶ے ہے ےر 0 
# تايها الست اموا اوا أله وابَتعوا ليه اَلوَ يك وجلهڈوا في سبي 
یرک ا ت 
)١(‏ دعوة الحتى» عبد الرحمن الوكيل (ص )٠١١‏ 


(۲) الصحاح للجوهري (ج٦»‏ ص۹١١١)‏ والبيت للبيد . 
(۳) (سورة المائدة : آية )٠١‏ . 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۳۹۹ 


قال الحافظ ابن کثیر ‏ رجه الله تعالى س في تعريف الوسيلة: (الوسيلة هي التي 
يتوصل بها إلى تحصيل المقصود)'. 
وقال العلامة الراغب الأصفهانن رحه الله تعالى: (الوسيلة: التوصل إلى الشيء 
برغبة وهي أخص من الوصيلة؛ لتضمنها لعنى الرغبة. قال تعالى: #وأبََعُوا إِلَيَدِ 
الوسبيكة الح) وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى: مراعاة سبيله بالعلم والعبادةء وتحري 
مكارم الشريعةء وهي كالقربةء والواسل: الراغب إلى الله تعالىع". 
وأما الدلائل فهي جمع دلالة ععنى الإرشاد“. 
والدليل ا به والدلیل الدّال وقد دَلّه على الطريق يله دلالة ودلالة وذلولة 
ععنی أرشده ووجهه . 
المطلب الثاني: بيان الشيخ لدلائل التوحيد: 
لقد حرص الشيخ س رهه الله تعالى س على بيان التوحيد» وتوضيحه» حقق 
لا يلتبس على أحد» وحتى يهدي الله تعالى من شاء من عباده إلى إخلاص التوحيد له 
ولم يت ركنا الشيخ حيارى في الوسائل التي من خلاها مكنا أن نخلص التوحيد 
ولا الدلائل التي عن طريقها نعرف المؤمن الموحد فنواليه ونحبه في الله تعالى» والمشرك 
الملحد فنعاديه ونبغضه لا لذاته بل لله تعالى» وبين الشيخ ‏ رجه الله تعالى س أنه 


استنبط هذه الدلائل من کتاب الله تعالى» ولم ينقلها عن أحد فقال ‏ رجه الله تعالى : 


(۱) تفسیر ابن کثیر (ج۲› ص۷٦)‏ . 

(۲) (سورة المائدة :آية )٠١‏ . 

(۳) مفردات ألفاظ القرآن » الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهان › دار القلم » دمشق 
(ج› ص٦‏ 9۱) . 

. )۲۹٤ص المعجم الوسیط (ج۱›‎ )٤( 

() لسان العرب» لابن منظور(رج۱۱› ص۷٤۲)‏ . 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


(... وتلك الوسائل هي حسب ما فهمته من کتاب الله تعالى واستنبطتها منه...)“ مم 

عددها س ره الله تعالی . 
إذن فالشيخ استنبطها وفهمها من خلال تدبره لکتاب الله تعالی» والاستنباط 

الصحيح هو مسلك أهل العلم؛ بل إنه ربعا يكون من أخص خصائصهم؛ فقد قال تعالى: 

کے و و ا کا و م روہ ےا ی ہو مو ۲ 

ولو ردوە لل الرسول وللت أؤلىا لامَرمِم ا الذين مستنيطود منم 0 
وقد عدد الشيخ ‏ رحه الله تعالى س هذه الوسائل والدلائل بصفة 

مختصرة فقال: 

(أولا: طاعة الله ورسوله لك . 

ثانیاً : تقوی الله سبحانه وتعالی وحده فیما يطيع به الإنسان ربه والرسول لیکون لله 
الدين الخالص. 

ثالفاً : اتباع الكتاب والسنة» حتى تكون الطاعة عن بينة هادية. والعمل خالصاً من كل 
شائبة» والاعتقاد في الله حق اليقين. 

رابعاً : الاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله كلما وقع بين المسلمين خلاف سواء أكان 
في شؤون الدنياء أم في شؤون الدين حت تظل وحدة المسلمين ثابتة مكينة. 
والتآخي بينهم قويا صادق الشعور. 

اسا الحكم بکتاب الله وسنة رسوله بين المختلفين. أو المتخاصمين مسلمين أو غير 
مسلمين» حتى تظل الدولة الإسلامية قوية العماد. لا يتفض عليها أفرادها 
ولا يحتلف فيها محكوم على حاكم» ما دام حكم الله يشمل الجميع» ويطبق 


سادساً: الرضى بحکم الله والصبر عليه والإذعان الكامل لم“. 


. )٠١١ دعوة الحق» عبد الرهن الوكيل (ص‎ )١( 
. )۸1 (سورة النساء : آية‎ )۲( 


(۳) دعوة الحتق» عبد الرهمن الوکیل (ص )١۳١١ ۱۳١‏ . 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


ثم فصلها ‏ رجه الله تعالى س تفصيلا؛ فذكر كل وسيلة على حدة» ثم ذكر 
الأدلة عليها من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ‏ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ . 
وا أن الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ فصلهاء وذكر أدلتها؛ فسوف أقوم بدراسة 
تفصيله هاء وبيان لأدلتهاء على النحو التالي: 
الوسيلة الأولى : طاعة الله ورسوله : 


يصدر الشيخ معالجته همذه الوسيلة بدليل من كتاب الله تعالى وهو قوله 
جل وعلا س من قائل: $ َل اطيعوا له ا إن تولا فإ 
آلكفرينَ ا)4“ ثم يعلق على هذه الآية قائلا: روالذي يقرف البدعة بزعمها حسنة 
متول عن طاعة الله جاحد بسنة رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ » وهو ممن عناهم الله 


آل کک ع 


ا وال أعلم تقول اما ا الذي 1 و ۶و ف IE:‏ ہے بعد ایمیک 
وفوا ألْعدَاب يماكنعم تكفروت )4 وما وجبت طاعة الرسول إلا بأمر الله وإذنه: 


2 ر سے 4 ۶ ۳( ٤(‏ 
وما أرَسلَتا من سول المع با بڏب ال N (OF‏ 


فطاعة الله تعالى متلازمة مع طاعة الرسول س صلى الله عليه وآله وصحبه 
وسلم  ٠‏ إذ هو المبلغ عن الله تعالى. 

وهذا ترد شبهة الداعين إلى جعل القرآن الكربم وحده هو مصدر التشريع» وقد 
انتشرت تلك الشبهة في عصر الشيخ ‏ رجه الله تعالى س انتشارا كبيرا بين صفوف 
المنبهرين بالحضارة المادية للغرب. وبالدراسات النقدية التشكيكية التي غرست حراما 


. )۳۲ (سورة آل عمران : آية‎ )١( 

(۲) (سورة آل عمران : آية )٠١١‏ . 

(۳) (سورة النساء : آية )١١‏ . 

. )١۱۳١۷ دعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل (ص‎ )٤( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


في كنير من التراث الإسلامي والعربي؛ فطعنوا في صحة الأحاديث المسلم بصحتهاء 
وشوا أعراض علماء الملة المشهود هم بالفضل. 

وعا أن العلماء هم حراس الشريعة» والمدافعون عن الأمة؛ فقد تصدوا لتلك الشبهة 
التي لم يكن هدفها سوى محق الشريعة الإسلامية والقضاء عليها؛ متترسة في حرها تلك 
بادعاء تعظيم القرآن الكرم. 

وكان من أولئك العلماء الربانيين المدافعين عن حجية السنة النبويةء وجعلها مصدرا 
من مصادر التشريع الإسلامي» العلامة / عبد الرحهمن الوكيل ‏ رجه الله تعالى . 

يقول عليه س رحة الله تعالى س رادا على زعم أولئك الحاقدين: (... وقد نبتت 
للشيطان فتنة جديدة دفعت بعض من ختم الله على قلوجم إلى حأة جديدة من الكفر إذ 
يفترون الكذب على الله؛ فيزعمون أن القرآن وحده هو مصدر التشريع أما السنة 
فلا!! وهؤلاء أشد خطرا على الدين ممن ينابذونه العداوة جهاراء إذ يتراءون بالتقديس 
الخاشع لكتاب الله فيحسبهم الغر المغتون من ذوي الفكر الثاقب الحر» والتجديد. 
ویکفرون به رسولاً بین ما في القرآن؟ والأمین الذي ائتمنه الله على کتابه» فبلغه» وشهد 
الله له أنه بلغه اليس هو الأمين الذي بين وفصل أحكام أمانة ربه؟ # وَمايطق عن 
انو رذ مو رای یوی ©4 و اراک الڪ نن للا ما نر لِم 
ولمم گرو ©4 وما رلت مک آلكعب إل قبي هم الى أخككفرا 
فة ودی َة لموم يموت )4 ريقول ب " 4 أعرفن الرجل منكم 


يأتيه الأمر من أمربي إما أمرت به أو نهيت عنهء وجو متكي على أريكته فيقول: 


. )۳ : (سورة النجم‎ )١( 
. )٤ ٤ (سورة النحل :آية‎ )۲( 
. )٦ ٤ (سورة النحل: آية‎ )۳( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


ما ندري ما هذا!؟ عندنا كتاب الله وليس هذا فبه!!" وما لرسول الله أن يقول 
ما يخالف القرآن» وبالقرآن هداه الله " وإن هذا الحديث ليعد من أعلام النبوة؛ 
فما أخبر به واقع اليوم!!)". 

تلك الدساؤلات اخحرجة المقنعة المفحمة صدرت من ذلك الشيخ» ولن يستطيع 
القائلون بتلك الشبهة أن يردوا عليهاء ولو أعامُم شياطينهم من الإنس والجن» وكان 
بعضهم لبعض ظهيرا. 

وإذا تقرر في الأذهان أن طاعة الله ورسوله ثابتة ووسيلة لترسيخ التوحيد 
الصحيح ودليلة من دلائله» فما جزاء من يحقق هذه الوسيلة» ويعمل ها؟ 

يجيب الشيخ/ الوكيل س رهه الله تعالى س عن ذلك فيقول: ركل نفس إنسانية 
يشغفها الظفر بالخير الدائم... بين أخلاء أمجاد أعزة... ولكن الله سبحانه وعد المطيع 
ووعده الحق س با هو أسمى وأجل وأصدق من تلك الآمال» وعده e‏ 


الدائم الثابت السليم العواقب» صلع کہ اعمکک لک و ویغف رلک دوب EC‏ 
ol ol‏ 2 


ورسوله, فقد فار ورا عظِیمًا (O‏ ولكن ما هذا المكان الذي ينعم فيه المطيع بهذا الفوز 
العظيم وم م يطح الله ورس وک يدخ جت کج ری من تَحتھاالأنر 


ک 


کک 2 ٤‏ 
ریت فیھےا ودل اَلْمَورالمَظیۂ 0*4 


)١(‏ سنن أب داود» كتاب السنة» باب في لزوم السنة» حدیث رقم )٤۹۰۷(‏ (ج٤»‏ ص‌۲۹"). وقد تصرف 
الشيخ في لفظ الحديث قليلاً . ولفظ الحديث عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله بل أنه قال: «ألا إن 
أوتيت الكتاب» ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من 
حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه» ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي» ولا كل ذي ناب من 
السبع» ولا لقطة معاهد» إلا أن يستغني عنها صاحبهاء ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن 
يعقبهم ثل قراه » والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أي داود. 

(۲) دعوة الحق» عبد الرحمن الوکیل (ص ۱۳۷ س ۱۳۸) . 

(۳) (سورة الأحزاب : آية )۷١‏ . 

. )١۳١ (سورة النساء : آية‎ )٤( 

. )۱۳۸ دعوة الحق» عبد الرحهمن الوكيل (ص‎ )١( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


وهل يمكن أن يطمع إنسان بسعادة كتلك السعادة التي يجدها أهل الجنة» وهل 
هناك دار تتمنى نفس سكناها أفضل من تلك الدار التي أعدت للمتقين الطائعين؟ 
الوسيلة الثانية : تقوى الله : 

هذه هي الوسيلة الثانية من وسائل بلوغ التوحيد الخالص» فبعد أن يعتقد 
الإنسان في نفسه وجوب طاعة الله تعالى ورسوله س صلى الله عليه وآله وصحبه 
وسلم ‏ » وينويها؛ فلا بد له من أن يخلص في تلك النية» ويكون هدفه منها هو تقوى 
الله كلك ؛ لا محبة ذكر الناس له بالطاعةء ولا الرغبة في ثنائهم عليه. 

يقول الشيخ الوكيل: (الطاعة نية قبل أن تكون قولاً أو عملا > وقد يكون 
الباعث النفسي عند المطيع خشية الناس» وتكون الغاية من طاعته ابتغاء الذكر الحسن... 
والله سبحانه يحب أن یکون عبده ملكا له لا يشرکه أحد في نیته وقوله وعمله 
واعتقاده؛ فإذا كان قد أذن للعبد في طاعة رسله؛ فإنه م يأذن له في أن يتقي أحدا غيره 
سبحانه؛ بل أوجب أن تكون تقوى الله وحده هى الباعث على الطاعةء والغاية منه. 

إن تقوى الله كك هو الغاية الكبرى التي ينبغي للمسلم الحرص عليها؛ لأا هي 
التي تقيه أهوال يوم القيامة» وتجنبه مهالك الطرق التي تؤدي إلى غضب الله 
سبحانه وتعالی. 

يقول الشيخ / الوكيل س رجه الله تعالى : (... وهذا وجه الله الأمر بتقواه إلى 
الإنسانية مغلة في إنساها الأعظم محمد بن عبد الله لل » فقال: #إيكاسًا اوا اکن لل وا 
<i 3‏ م ص وے 8 
تطح | رین لفق" ك آله كات یسا یا )4 “ فأمر ل المتقين 
a‏ أن يتقي الله؛ فما بالك انوا 


. )١۳١۹ دعوة الحق» عبد الرحمن الوکیل (ص‎ )١( 
. )١ (سورة الأحزاب: آية‎ )۲( 
. )١٤١١۱۳۹ دعوة الحق» عبد الرحمن الوکیل (ص‎ )۳( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


جزاء التفوی : 

م يأمر الله تعالى أحدا بشيء إلا بين له جزاءه إن أطاع» وعقوبته إن عصى» وهذا 
محض الفضل والكرم منه سبحانه وتعالى. 

يقول e‏ النقطة: (يقول سبحانه 
ہو کاونوا یات وشار وان ووتو وشوا لک لیے 8 ترك اججزاء هنا جملا 
موصوفا بالعظم ليغير في النفس أشواق المتشوق إليه» ولكن الله سبحانه فصل لنا ثواب 
التقوى بعد ذلك في كنير من آيات كتابه المبينء والمتأمل فيها يدرك أنه سبحانه جعل 
للتقوى ثواباً في الدنيا وثواباً في الآخرةء وأن منه الحسي المادي تشهده الحواس وتتنعم 
به» والمعنوي الروحي تشهده الروح وتسعد به النفس» ويغنم به الفكر) ". 

ثم فصل س رجه الله تعالى س أنواعا من ذلك الغواب فأجاد وأفاد. 
الوسيلة الثالثة : اتباع الكتاب والسنة : 

إن لكل دين أصولاً جب أن تتبع» ويرجع ها عند الاختلاف» وإن أهم أصلين 
يرجع مما في الدين الإسلامي هما كتاب الله تعالى وسنة نبيه ‏ صلى الله عليه وآله 
وصحبه وسلم س . 

يقول الشيخ / الوكيل س رجه الله تعالى : (عبادة الله سبحانه قائمة على 
أصلين: أن يعبد الله وحده» وأن لا يعبد إلا بما شرعه جل شأنه“ 

وهذا فإن أي تشر تشريع من دون هذين الأصلين هو خارج عن عبادة الله وحده» 
سواء تسمى باسم القانون الوضعي» أو باسم التصوف. أو اخترع اما أقرب إلى 
الضحك على ذقون ضعاف المسلمين تحت شبهة ادعاء اتباع الأئمة والتمذهب 
إعذاهبهم. 
)١(‏ (سورة آل عمران : آية ۱۷۹) . 


(۲) دعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل (ص )١٤١‏ . 
)( المرجع السابق (ص )١٤١‏ . 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


يقول الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله تعالى : (.. وهذا هو شأن المذهبيين اليوم: 
يضربون آيات الكتاب وأحاديث السنة با سجلته هم القرون الوسطى من ألغاز فقهية 
ورموز وحيل يصفوفا بأما شرعية» ويتعصون لا يتلون من كتبهم تعصباً أحمق الجهالة 
لا يرضى لآية قرآنية بينة. ولا لحديث نبوي صادق أن يقف في طريق حكم فقهي سجل 
في هذه الكتب. 

أليسوا ذا يزعمون أنه لا بحسن أن يعبد الله بما شرع» ولكن يحسن با يفتري 
الخيال من أساطير الكهان والأحبان. 

ولا شك أن من يرد النصروص الصحيحة الصريحة جرد كوفا خالفت اجتهاد زيد 
أو عمروء لا شك أنه على غير هدى» ويعيش في عمى وضلالة. ومن المعلوم أن أقوال 
العلماء يحتج بهاء وأقوال الشارع محتج اء وشتان بين المعنيين. 
الوسيلة الرابعة: الاحتكام إلى الكتاب والسنة: 

إن سنة الخلاف بين البشر سنة كونية ماضيةء وليست عيبا في حد ذاتها إذا كان 
الاختلاف فيها نما يسوغ فيه الاختلاف. 

ولكن إذا وقع الاختلاف بين الناس فما الواجب عليهم والحالة هذه» أعضون 
قدماً ني ترسيخ» وتوطيد الخلاف بينهم» ومن ثم التدابر والتناحر والتشرذه؟ 

كلا إن اليزان العدل يقتضي أن يكون هناك قسطاس يتحاكم الناس إليه 
ويرضون بحكمه بينهم» ذلك الحاكم بين الجميع هو كتاب الله تعالى وسنة نبيه ‏ صلى 
لله عليه وآله وصحبه وسلم س . 

يقول الوكيل رجه الله تعالى موضحاً هذا المعنى: (... أفيترك الإله الواحد الرحيم 
عباده يبدد جاعتهم الخلاف» وتفصم عرى وحدقم المنازعة؟ كلا فإنه الله الرحهمن 
الحكيم» ولذا بين هم ما يرأبون به الصدع» ويلمون الشعث» ويجمعون الشتات..... 
ذلك هو الاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسولهء فلم يتر كهم لسبحات الخيال ولا لتهاويل 


. )١٤١ دعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل (ص‎ )١( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


الشاعريةء ولا لأساطير الفكر وخرافاته» ولا للطواغيت والأصنام البشرية بحكمون فيهم 
باهوى والفتنة والشهوةء وفي إيجاب الله سبحانه ذلك تسام بالكرامة الإنسانية وإعلاء من 
شاا . 


ثم استطرد س رجه الله تعالی س في تبيين هذه النقطة وتجليتها إلى أن قال في 
معرض استدلاله عليها: (روإليك من آي القرآن ما يوجب ذلك. ويهديك إلى الإعان 


چو ا 2 ص م ك ص رم مج و عار Moll‏ . 
بوجوبه: تاا ارين ءامنوا أطیعوا آله وأطیعو رسو وأؤلي آلا نکر إن َتَرَعَمَ في سىء 


إو و 2L‏ 2 ر 2 ر ووے کے 4 


۲ 20 و ت 0 ژد وو ر ا ےو وو ر و و‎ ٤ 
... 4) فر دوه إا لته والرسول ن كم ومون يالله وليو ماخر ذلك خير واحسن اوی‎ 


ومعنى الرد إلى الله في الآية الاحتكام إلى كتابه» ومعنى الرد إلى الرسول الاحتكام إليه في 
حیاته» وإلی سنته یی بعد مات" . 

ولا يقف الشيخ عند هذا الحد في توضيح ضرورة الاحتكام إلى الله ورسوله بل 
يذهب إلى بيان أن رد التنازع فيه إلى الكتاب والسنة هو من أصول الإيعان» وبانتفائه 
ينتفى الإبان. 

يقول س رجه الله تعالى : (... وقد جعل الله سبحانه هذا من أصول الإيمان 
وموجباته فإذا ما انتفى الرد إلى الله ورسوله انتفى الإعان بالله واليوم الآخ. 

ثم تابع الشيخ ‏ رجه الله تعالى س توضيحه لمسألة الحكم» ووجوب التحاكم إلى 
كتاب الله تعالى وسنة نبيه س صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ » مبيناً الأدلة 
الكنيرة التي تدل دلالة صريحة على وجوب التحاكم إلى الشارع» والتي توضح كفر من 
بحکم القوانين أو الأنظمة أو أ تسمية أخرى مھما حاول التلبيس با لمسميات 


As 
“° 


المختلفةء فاستدل رجه الله تعالی بآیات مغل قوله تعالى: # وما 0 فن شىء 


)١(‏ دعوة الحق» عبد الرحهمن الوكيل (ص )١٦٤‏ بتصرف. 
(۲) (سورة النساء: آية 9۹) . 

(۳) دعوة الحتق» مرجع سابق (ص )١٦٩‏ بتصرف. 

€3 المرجع السابق (ص .)١١١‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


و 4 1 ت و سے ےہ ےر ا ہو ہے 4ء ےو ےو 
مهل آله ;0< وقوله تعالی: # أفحكم هة عون ومن أحسن من أ 4ک 
NTRS r‏ ۲ 
لوم موقنو 4 . 
وبين من خلال هذه الآية الكريمة أنه لا يوجد إلا حكمان: حكم الله تعالى» 
وحكم الجاهلية» وحيث انتفى أحدها وجد الآخر. 
قلت: فإذا كان المتحاكم إليه حكم الله تعالى فيجب أن يترك باسمه ولا يوجد 
أحسن منه؛ فلا يحتاج إلى أن يسمی قانونا ولا نظام ونو ذلك وإذا کان المغحاكم 
إليه حكم الجاهلية؛ فلا ينبغي التلبيس بالمسميات المختلفةء ولا شك أن تلك الحيلة العفنة 
إن انطلت على كثير من العوام فاا لن تموه الحقائتق على طلبة العلم وحراس الأمة. 
ومن هنا رد الشيخ ‏ رجه الله تعالى س كما هي عادته ‏ على بدعتين کبيرتين 
مدعومتين من أعداء الإسلام إحداحها: الصوفية التي تحكم المرائي والخزعبلات» والزنادقة 
المدعين أممم أولياء الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء والانية: المقلدون للمذاهب 
القائلون بوجوب تقليد إمام معين في مذهبه. 
ولا شك أن الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ بطرحه السلفي الواضح» وا حباه الله 
تعالى به من ذهن ثاقب» وفهم قرآن نبوي سليم» قد أفحمهم بالحجج الواضحة البينة. 
وطرح عليهم تساؤلات منهجية علمية لن يستطيعوا الإجابة عليها إلا بالتناقض. 
أ س القسم الأول: المغرر مم وهم الذين انطلت عليهم شبه الحاقدين على الإسلام 
فصاروا يرددون أفكار الداعين إلى هذه الدعوات الهدامة. 
ب القسم الثاني: المخططون» وهم أعداء الملة الذين ما فتثوا يحاولون هدم الإسلام من 
أركانه» وقد بدأوا في ذلك من زمن الصحابة رضوان الله عليهم ؛ بل حتى في 
زمن المعصوم ‏ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم س . 
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين . 


. )٠١ةيآ (سورة الشورى:‎ )١( 
. )٥هةيآ (سورة المائدة:‎ )۲( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


الوسيلة الخامسة : الجحكم بالكتاب والسنة : 

إن التحاكم إلى كتاب الله تعالى وسنة نبييه س صلى الله عليه وآله وصحبه 
وسلم س فرض كما تقدم » ووجوب الرضى با سيصدر عن ذلك الحاكم فرض على 
كل مسلم ومن هنا فإن سنة تنصيب حاكم يحكم بين الجماعة في الحدود وفي الازاعات 
امختلفة أمر طبيعي معروف» ولكن ما حق هذا الحاكم؟ 

يجيب الشيخ / الوكيل س رجه الله تعالى س عن ذلك فيقول: رحق الحاكم أن 
يطاع» وأن لا ينازع أمره فام E‏ اويا سوک وول آلا نک إن 


رعا ف کن رو کاو اسول بن کن وود دبوم اخ کرت ڪه اخس 
تأوي )4 .. ريقول بل : " اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد هبشي 
كان وأسه زبيبة " البخاري... وعن عبادة بن الصامت: " بايعنا رسول الله 
على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء 
وأن 1 ننازع الأمر أهله. قال: إ1 أن تروا كفرا بواحاً جهارا» عندكم فيه من الله 
بوهان  "‏ .... هذا حق الحاكم الإسلامي على المسلمين... فإن وجد الحكوم عليه» 
أو له في حكم الحاكم ما يحسبه مالفا لأحكام الشريعة الإسلامية راجعه فيما حكم به 


4 


: ۴ 2 و بوژ و 6 رو ر ور 
واحكتم وإياه إلى الكتاب والسنة ین لنزعم ف کی دردوه الله والرسول إن ومون 


2 2 


رہ مو کے 2ے )° 
باه واليو مالاخ ذلك حير وأ Ops‏ 


ت 


. )9۹ (سورة النساء : آية‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الجماعة والإمامةء باب إمامة العبد والمولى وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من 
الصحف» وولد البغي والأعرابي والغلام الذي م يحتلم لقول البي ييل يؤمهم أقرؤهم لكناب الله» حديث رقم 
(۲) (ج1۸› ص۲٥)‏ . 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب قول الي ب ( سترون بعدي أموراً تنكرونها )»> حديث رقم 
)۷٠9٦(‏ (ج٦‏ » ص۸۸١۲)‏ صحيح مسلم كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية 
وتحرعها ف المعصية. حديث رقم ( )٤۸۷۷‏ (ج › ص١١)‏ . 

. )٥۹ (سورة النساء : آية‎ )٤( 

. دعوة الحق» عبد الرحهمن الوکيل (ص ۱۷۹) بتصرف‎ )١( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


قلت: لا شك أن طاعة أمير المؤمنين واجبة على كل مسلم» في كل الأحوال 
والظروف» حفظا لوحدة الأمة» وصيانة للأمن الإسلامي الذي يعبر أهم أساس في البنای 
وعمارة الأرض» ولكن هنا نقاط ينبغي توضيحهاء وهي تفهم من سياق کلام الشيخ 
رهه الله تعالی وغيره من أهل العلم» وهي : 
١‏ ) لا يجوز تعدد خلفاء المسلمين؛ يل يجب أن يكون للمسلمين خليفة واحد تجب له 
الطاعةء ولذا قال 4 : " إذا بويعم لخليبفتين فاقتلوا اآخر متها ". 
فلا يجوز إذن تعدد الخلفاء؛ ولا يمكن وجود خليفتين تجب هما الطاعة في نفس 
الوقت؛ وقد استثنى بعض أهل العلم حالة واحدة وهي أن يتباعد الخليفتان جدا ومثل 
لذلك بالأندلس وخراسان؛ فأجاز الطاعة هما معا كل في محله. 
قلت ویرد عليه من وجهین: 
أ س أنه خالف لظاهر الحديث الصحيح المتقدم» ولا اجتهاد مع النص . 
ب أنه شاذ فلم يقل به من أهل العلم إلا أقل القليل. 
١‏ ) يجب أن تكون في الخليفة الذي تجب له الطاعة صفات أمير المومنين من 
حيث العلم الشرعي» والسمع والبصر والكلام والحنكة في الحرب» ونحو 
ذلك. 
۴ ) تجب الطاعة لأمير المؤمنين إلا في حالتين: 
أ أن يقول أو يفعل مكفرا» صريجا في الكفر» غير محتمل للتأويل؛ 
فیجب عزله» وتولية غیره» کما تقدم نې قوله ‏ صلی الله عليه وآله 
وصحبه وسلم س : " [ أن قروا كفرا بواحاً ". 
ب أن يأمر إععصية» فتحرم طاعته؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالقء ودليل ذلك في حديث سرية عمرو بن العاص» وهو مشهور. 


(۱) صحیح مسلم»› کتاب الإمارةء باب إذا بویع خلیفتین» حدیث رقم ر (f.0‏ (ج» ص٣‏ ۲) . 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: e‏ 


وكما أن حق الحاكم أن يطاع فلا يعصى» وتنفذ أوامره» فلا قمل؛ وتراعى 
حقوقه فلا تنسى؛ فإن للمحكوم أيضا حقوقاً تجب على الحاكم.. 

يقول الشيخ/ الوكيل ‏ رجه الله تعالى : (... وكما وصى الله المسلمين بطاعة 
الحكام فإنه وصى الحكام بالعدل والبر والرعاية الرحيمة لكل فرد من أفراد الجماعة 
المؤمنةء وجعل كل حاكم مسؤولاً عن رعيته يقول يل : "من ولاه الله كلك شيا من أمور 
المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته وخلته 
وفقره" أبو داود والترمذي» ويقول: " أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» من ترك مالا 
فلأهله ومن ترك دينا وضياعا فالي وعلي  "‏ أبو داود والترمذي» ويقول: "من ترك 
مالا فلورثته» ومن ترك كلا فإلينا " الصحيحان» يوجب الله على الحاكم أن يكفل من 
مات من المسلمين في دينه وذريته الضعاف» وأهله الذين لا يستطيعون ضرباً في الأرض. 

هذا هو الضمان الاجتماعي في "موه ورحتهء إنه ليس منحة تتفضل ها الدولة؛ 
بل فرضاً مقدساً عليها للمحتاجين. 


(۱) سنن اى داود» كتاب الخراج» باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنه» حدیث رقم )۲۹٥۰(‏ 
(ج۳» ص٦‏ 4) . وقال الألباني : صحيح . 

(۲) المرجع السابق» حدیث رقم )۲۹٥٩(‏ (رج» ص4۷) . وصححه الألبان في صحيح سنن أي داود . 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب الصلاة على من ترك دیا » 
حدیث رقم (۲۳۹۸) (ج٩»‏ ص۲٩۱).‏ صحیح مسلم کتاب الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته حدیث 
رقم )٤٩٤۲(‏ (جه» ص۲٦)‏ . 

» وراجع : الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق‎ )۱۸١-١۸١ دعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل (ص‎ )٤( 
حمود محمد خطاب السبكى» المنوفق فى الرابع عشر من ربيع الاول» سنة ۲١٠٠١ه. عنى بنتقيحه‎ 
وتصحيحه وتدسيقه والتعليق عليه وضبط الآيات والأحاديث وترقيمها وبيان حاها وغريبها ومراجعها خليفة‎ 
الشيخ: أمين محمود خطاب, المتوفق ف السابع والعشرين من ذى القعدة ۳۸۷١ه - رهحه الله الطبعة‎ 
ه/ ۱۹۸۰م (ج ١ء ص٠٠ ۲) . وفتاوى ورسائل: محمد بن إبراهيم آل الشيخ» المؤلف:‎ ۱٤۰۱ الثالنة سنة‎ 
› محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (المتوق: ۱۳۸۹٠هم ت : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم‎ 
. ١١١ / ٤(ه‎ ١۳۹۹ » مطبعة الحكومة بمكة المكرمة › الطبعة الأول‎ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


<1۲ 


الوسيلة السادسة :الرضى بجكم الكتاب والسنة : 

إنه لا يكفي كدليل على الإيعان أن نحكم الكتاب والسنة عند التنازع؛ بل لا بد 
مع ذلك من الرضى بالحکم الصادر عنهماء والإذعان له بالقلب والجوارح والتسليم بان 
حكم الشارع أصلح للعبد من حكم غيره. 

يقول الشيخ / الوكيل س رجه الله تعالى : (إذا احتكم المتنازعان إلى الكتاب 
والسنة وجب عليهما الرضى با يحكمان به والاستسلام التام له فكما أن الاحتكام 
إليهما واجب لا يتم الإبمان إلا به؛ فكذلك e‏ الإعان التي 
لا بد منھا:ھ کک ورک ییوت کی کوک فا کر بترم ک کی دوا 

ف آمهم حاَمَافَصيت سمو وسلموأسسّليًا e‏ 0 

والمسلم يعتقد اعتقادا جازما بأن الله وحده هو الذي يعلم عواقب الأمور على 
الحقيقةء أما الإنسان فإنغا يعلم ظواهر الأشياءء معرفة على قدره من الضعف ف الإدراك 
والقصور في الإحاطة. 

يقول الشيخ / الوكيل ‏ رهه الله تعالی س: (... والله وحده هو الخالق لکل 
شيء وهو الذي يعلم وحده حقيقة الخير» وحقيقة الشر» وهو الخبير بظواهر الأشياء 
وبواطنهاء لا تخفى عليه خافية» وما شرع سبحانه لعباده إلا ما هو الحتق والخر 
والصلاح» وما بحفظ على الإنسان دينه ونفسه وعقله وماله ونسله» فاذا ما قضى الله 
بأمر لا يرضاه هوى النفس» فواجب المؤمن أن يلتزم بطاعته... فما هو بالمختار حينئذ في 


Il 


تنفيذ ما حكم به الله أو عدم تنفيذه. وما کان لمرن ولا مَوَمَِةٍ إذا قضی الله ورسوله 
آم آن یکت یم ای من رھم ومن یعوں آله ورسو لہ فقد صل صتا ینا ©4" 


. )٠١ (سورة النساء : آية‎ )١( 
. )۱۹۷1۹٦٩ دعوة الحق» عبد الر من الوکیل (ص‎ )۲( 
. (٦ (سورة ة الأحزاب : آية‎ )۳( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


<1۳ 


تما کو انیت دا ورای کو ودسولوہ یکر م أن ولوا سییتا اطشتا اوک 
هم المق لح 4 5 

وإذا كان ذلك هو حال المؤمن» وهو الإذعان لحكم الله تعالى» فإن حال المنافق 
عكس ذلك تماما إذ أنه لا يتحاكم إلى كتاب الله تعالى» ولا إلى سنة رسوله ‏ صلى الله 
عليه وآله وصحبه وسلم س » وبدهي أنه لن يرضى بحكمهماء إلا حين يكون ذلك 
لأجل مصلحة دنيوية ظاهرةء وحينئذ فليس رضى بحكمهماء ولا انصياعاً له وإنما رغبة 


ذاتية حضة في تحصيل المصاح الآنية وجعها. 
ويكشف المنافق عن نفسه حين يكون الحق عليه لا له» فعند ذلك تثور ٹائرته 
وتنکشف حیله. ویرفض الحکم» ولا يتغل له.. 
يقول الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله تعالى : (..أما غير المؤمن فهو من يقص 


رہ و و 


علينا الله نفاقهم وكفرهم: ویقولوت ءامسا باه وی الرس ول واطعتا ن تول رق مم ن 
بد لك وم (OAR‏ تكاد هذه الآيات تشير إليك إشارة حسية 
تدلك ما على مكان هذا الفريق اليوم إمُم أولئك الذين بألسنتهم ما ليس في 
قلوبجم» يزعمون أممم بالله مؤمنون» وللسنة متبعون» وهم با شرع هم البشر يدينون» 
وبقانون الغرب الملحد يفتنون » هم أولئك الذين لا يلجؤون إلى الدين إلا حين 
يستشعرون خطرا داهاء أو ثورة مجنونة الباطل يخشون أوارهاء فيستصرخون بهء لا إعانا 
بأنه احق وانهدی» بل لأنه يقیهم شر ما يرهبون!! “° 

تلك هي حقيقة المنافقين» فهم من جهة لا يستطيعون التصريح بكفرهم حين 
يتحاكمون إلى القوانين الكفرية» خوفا من حنق الجتمع الإسلامي عليهم» وضياع كثير 


. )9١ (سورة النور : آية‎ )١( 

(۲) دعوة الحق» عبد الرحهمن الوکیل (ص۱۹۷) . 

(۳) (سورة النور : آية )٤١‏ . 

. )۱۹۸۱۹۷ دعوة الحق» عبد الرحهمن ال وکیل (ص‎ )٤( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


E 


من مصالخهم الدنيوية التي هي محل تفكيرهم واهتمامهم» ومن ناحية أخرى لا تطمئن 
قلويمم لحكم الله تعالى» فيلجؤون إلى وضع الشبه والعراقيل أمام تطبيق أحكام الله تعالى» 
فمرة يقولون هذه القوانين التي تصدرها البرلانات أو الجالس س ”مها ما شئت ‏ ليست 
بديلاً عن الشريعة وليست معارضة هاء وإنغا هي أنظمة تنظم الحياة بين الناس أفرادا 
وجاعات. 

وهيهات أن تنطلي هذه على من تنور بنور الوحي» وأشرب عقله وفكره من 
كتاب الله تعالى وسنة نبيه ل .. 

ولكن هبنا قبلناهاء وأغمضنا أعيننا » أليس الواقع سيأتينا بما يصدمناء ويقضي 
على نعومة ملمسناء وسذاجة أفكارناء فهاهم يصدرون أنظمة وقوانين تصادم الشريعة. 
وبلزمون الناس بالتحاكم إليها ‏ رغما عن أنوفهم ‏ وليست فقط في الأحكام 
المختلف عليها حتقى يتعلقوا بقول ضعيف أو شاذ؛ بل إما في المسائل المتفق عليها بين 
الملسلمين. 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: E‏ 


ڪر 
ر 
“bo |‏ و الاه 
( ر 0 


جهود الشيخ / عبد الرحمن الوكيل 
- رحمه الله تعالى - في محاربة الشرك وأنواعه 


ويشتمل على مدخل وخمسة مباحث : 
المبحث الأول: تعريف الشرك وبيان أنواعه : 
المطلب الأول: تعريف الشرك لغة واصطلاحا. 
المطلب الثاني : بيان أنواع الشرك. 
المبحث الثاني: جهود الشيخ - رحمه الله تعالى - في بيان حقيقة الشرك 
وأنواعه. 
المبحث الثالث: جهوده في بيان خصائص الشرك والمشركبن وأحكامهما. 
المبجحث الرابع : جهوده في بيان الشرك في العبادة. 


المبحث الخامس: جهوده في بيان بعض مظاهر الشرك الواقعة في الأمة 
الإسلامية. 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


e 


إن الله ك لما جعل في الأرض خليفةء وأمر ملائكته بالسجود له تكرما منه تعالى 
واا لمنزلة هذا المخلوق العجيب» فطره على التوحيد الخالص؛ فکان نایا عن الشرك 
ملتزما بالتوحید لله تعالی في عبادته. 

لكن إبليس س عليه لعنة الله تعالى ‏ ما فتئ يوسوس ويخنس حت استطاع أن 
يزل ابن آدم عن الصراط السوي؛ فبدأت المعاصي من عدم الالتزام بأوامر الله تعالى» 
مروا بارتكاب ما مى عنه من القعل ونحوه» حتى وصلت إلى الشرك بالله تعالى في ربوبيته 


وألوهيته. 


وأي ذنب وظلم أعظم من ذلك: إت الك لطا عي KY‏ . 

ولقد كان هذا التاريخ المعوج متسلسلاً عبر الحقب التاريخية للإنسان» " ما من 
مولود إ4 بولد على القطرة فأبواه يهودانه او ينصرانه او بمجسانه ڪما تنقج 
البهيمة بهيمة جمعاء جل تحسون قيها من جدعاء " "وهي التوحيد الخالص» م 
يطرأً عليه الشرك والمعاصي بعد ذلك بسبب العوامل التي تدخحل وتطغى على تلك 
الفطرة السليمة إلا من رحم الله تعالى» وقليل ما هم فإن الموحدين هم أهل الجنة 
والمشركون هم بعث النار وني الحديث: يقول الله تعالى : " يا آدم فيقول لبیڪ 
وسعديك والخير في يديك فيقول أخرج بعث النار قال وما بعت النار قال من 
كل أل تسحمائة وتسعة وتسعين ". 


. )١۳ (سورة لقمان: آية‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري كتاب الجنائر باب إذا أسلم الصبي» فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي 
الإسلام؟ حدیث رقم ۱۳١۸‏ (ج۳» ص٠ )٤‏ . صحيح مسلم» كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد 
على الفطرة» وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين. حديث رقم ٦۹۲١‏ (ج۸» ص۲٥)‏ . 

(۳) صحيح البخاري» کتاب الأنبياءء باب قصة يأجوج ومأجوج» حدیث رقم ۳۳٤۸‏ (ج۸» ص٤١٤)‏ . 
صحيح مسلم» كتاب الإعان» باب قوله: « يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعین »» حدیث رقم ٥٥٤‏ (ج۱› ص‌۱۳۹) . 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


EN 


تلك الحقيقة تبين بجلاء كثرة المنغمسين في براثن الشرك» وأوحال المعاصي. 
وهذا بعينه من أهم الأسباب التي دعت الخيرين من أبناء هذا الإنسان الخليفة إلى 
دعوة الناس إلى التوحيد وترغيبهم في محاسنه الكثيرة وتحذيرهم من الشرك وعواقبه 
الوخيمة. 
ولقد كانت هذه الأمة الحمدية من أكثر الأمم دعاة إلى الخير حت تميزت عن 
غيرهاء واكعسبت خيريتها بذلك العمل الرائع: ‏ كعم حَيرَأمَوٍ حرجت للاس تامو 
پالمعروذ فو هوت عن الم ڪر ونومون ا له :40 
ولا شك أن الشرك هو أعظم المناكرء وأحلهاء وأجدها دارا. 
وقد توالى أهل العلم في بيان الشرك» وأنواعه» وخطورته» وألفوا فيه الكتب» 
وألقوا فيه الدروس» وناظروا أهل البدع في شأنه. 
ولقد كان الشيخ / عبد الرحمن الوكيل من أكثر العلماء اعتناء بهذا الجانب سواء 
من حيث بيانه لضده الذي هو التوحيد ‏ كما تقدم في الفصل السابق س أم من حيث 
بيانه للشرك نفسه كما سأعرض له هنا إن شاء الله تعالی س. 
ومن خلالي استقرائي لكتابات الشيخ س رجه الله تعالى س التعلقة بالشرك 
وجدت أا تميزت عميزات مهمة حاولت إيجازها وتلخيصها في النقاط التالية: 
- رجوعه إلى الكتاب والسنة في معرض الاستدلال کعادته ‏ رجه الله تعالى . 
- استدلاله معان اللغةء معضدا جا الأدلة الأخحرى. 
- عند كلامه عن أنواع الشرك كان يهتم يإرجاع الأنواع إلى أصوها وربطها ها 
كعلل ظهورها وعلل تسميتها والغاية منها. 
- تحذيره من شبه الذين يمارون في الحق» ويفرقون بين أنواع العبادة» فيجيزون صرف 
أنواع لغير الله تعالى» مجادلين بأا ليست من العبادةء وأن صرفها لغيره تعالى لا يعبر 
سرا 


. )٠٠١ سورة آل عمران: آية‎ ( )١( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


1۸ 


- تسليمه جدلاً بأدلة الخصوم حتى يصل إلى إثبات ما هم عليه من باطل» ومن ثم يقرر 
الحقق في المسألة. 


- ترکیزه على أنواع الشرك المندشرة في زمانه» وذلك يوضح مدى اهتمامه بالواقع 
الذي تعيشه الأمة الإسلامية. 


وستتضح تلك النقاط س إن شاء الله تعالى س من خلال المباحث القادمة. 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


4۹ 


الميجث الأول 


تعريف الشرك وبيان أنواعه 
المطاب الأول 
تعريف الشرك لغة واصطلاحا 
أولاً : الشرك لغة؛ 
الشرزك: مصدر شرت الرجل في ماله أش رکه شرك . 
قال الجعدي: وشار کنا قرَبْشاً في تقاها وني أخساما شرك العنان" . 
وأشرّك بالله جعل له شريكا في ملكه تعالى الله عن ذلك والاسم الشرّك^ . 
ثانيا: الشرك في الاصطلاح: 
لقد عرف الشرك في الاصطلاح بتعريفات كنيرة ولعل أجعها وأدقها هو أن 
الشرك عبارة عن اتخاذ الند مع الله تعالى؛ سواء أكان هذا الد في الربوبية أم في الإهية 
أو كان في الأسماء والصفات. 
وقال العلامة ابن القيم ‏ رجه الله تعالى م: حقيقة الشرك: الدشبه بالخالق 
والتشبيه للمخلوق به . 


. )٠٠٠١ص جمهرة اللغة لابن دريد »> ت: رمزي بعلبكي › دار الملايين › الطبعة الأولی» ٩٦۱۹م (ج۱›‎ )١( 

() التابغة العدي: قيس بن عبد الله بن عُدس بن ربيعةء الجعدي العامري» أبو ليلى. ولد سنة ٠ ٤‏ قبل الهجرق 
شاعر مفلق» صحابي من المعمرين» اشتهر في الجاهلية» هجر الأوثان» وى عن الخمر قبل الإسلام. وفد على 
البي يج » فأسلم » وأدرك صفينء ثم سكن الكوفة فَسيّره معاوية إلى أصبهان مع أحد ولانما فمات فيها سنة 
۰م وقد کف بصره وجاوز المائة. انظر: معجم الشعراء للإمام أي عبيد الله محمد بن عمران امرزبان 
(المتوف : ۳۸٤‏ ه) بتصحيح وتعليق : الأستاذ الدكتور / ف . كرنكو » مكتبة القدسي» دار الكتب 
العلمية» بيروت ‏ لبنان » الطبعة : الثانية » ٤۰۲‏ ۱ه/ ۱۹۸۲م (ج١»‏ ص١١٠).‏ 

(۳) لسان العرب» لابن منظور (ج ۱۰ ص۸٤ .)٤‏ 

.)٤٤۸ لسان العرب» لابن منظور (ج ۰٠٠۱ء ص‎ .)٤٠١۰ جمهرة اللغةء لابن درید (ج۱ › ص‎ )٤( 

(ه) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي » لابن قيم الجوزي » دار الكتب العلمية › بيروت › (ج١»‏ 
ص٤ )٩‏ . 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


وبعبارة أدق: هو جعل شريك مع الله تعالى في التوحيد» ولذلك يكون الشرك ضد 
التوحيد» كما أن الكفر ضد الإعان . 

وغالب الشرك عند الناس يقع في الألوهية؛ كالشرك في الدعاء والذبح والنذرء 

والخوف والرجاء واحبة» والخشيةء والإنابة» والتعظيم والإجلال» والاستعانةء والطاعة 

والت وکل» والحکم» وغیرها. 

خطورة الشرك : 

ولا شك أن الشرك بالله تعالى هو أعظم ذنب عصي الله به»وما تمايز الناس في 
الدنيا والآخرة إلا بسببه» وما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب إلا تحذيراً منه وبياناً لقبحه 

وخطورته على الدين. 
ولذلك كان يقع التنفير من الشرك موقع الأولوية عند الأنبياء والمصلحينء 

فكانوا يبدؤون ببيانه وترسيخ خطورته في عقول الناس» ودعوقم إلى ضده الذي هو 

التوحيد. 

ولعل من أهم الأسباب التي جعلت الشرك مذه الخطورة ما يلي: 

أ أنه تشبيه للمخلوق بالخالق» فمن أشرك مع الله أحدا فقد شبهه به» وذلك هو 
أعظم الظلم والتعدي كما جاء من حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله تعالى 
عنه ‏ قال: سألت رسول الله يل : أي الذنب أعظم؟ قال:" أن تجعل لله ندا 
وهو خلقڪ ". 


)١(‏ حصول الأمول بشرح ثلائة الأصول» عبد الله بن صا الفوزان الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية فرع القصيم. الناشر: مكتبة الرشد. (ج٠»‏ ص .)"٤‏ 

(۲) صحیح البخاري» کتاب التفسیر» باب قوله تعالی: ... کک لوا ر آندادا وام توت ) 4 
حدیث رقم EAA‏ (ج۱۰ > ص 9۸۱). صحیح مسلم» کتاب الإعان» باب کون الشرك أقبح الذنوب 
وبیان أعظمها بعده» حدیث رقم ۲٦۷‏ (ج۱» ص .)٦۳‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


قال النووى: " روى شر عن الاخفش قال الند: الضد والشبه» وفلان ند فلان 
وندیده وندیدته أي:مغله. "'. 

ب أن الله تعالى لا يغفر لمشرك مات على الشرك دون توبة: وهذا بخلاف بقية 
الذنوب وإن كانت كبائر فإنما تحت المشيئةء قال الله تعالى: إن أله لايعْقرآن 
دسر پد ویعقر مادو ذلك لمن وسا (Ok‏ 

ج أن الله ك حرم الجنة على المشرك كما قال تعالى: : لک من يشر باو هدح 

أ اة وما الاد ولیت من تار 47 . 

د أن الشرك محبط لجحميع الأعمال التي عملها العبد حتى ولو كانت جبالاً من 
الحسنات» قال تعالی: وی ك ول الین ِن بلک لن اشرت حن 
عل لاتير ©4 

O 

لقد اهتم علماء السلف رجهم الله تعالى ببيان أقسام الشرك وتوضيحها حتى 
بحذر منها المسلم ويجعل بينه وبينها حاجزا منيعاء يعصمه الله به من الوقوع في الشرك 


وفساد الأعمال. 
وقد قسموا الشرك إلى قسمين كبيرين ها الشرك الأكبر والشرك الأصغر وكل 
منهما تحته أنواع . 


› شرح النووي على مسلم لأبي زكرياء جى بن شرف النووي » دار إحياء التراث » بيروت » الطبعة الثانية‎ )١( 
.)۸ ۰ ۲ه (ج۲» ص‎ 

(۲) (سورة النساء : آية )٤۸‏ . 

(۳) (سورة المائدة : آية )۷١‏ . 

. )٠١ (سورة الرّمّر : آية‎ )٤( 

)٥(‏ معارج القبول» حافظ بن أحمد حكمي» ت : عمر بن محمود أبو عمر » دار ابن القيم» الدمام » الطبعة الأولى» 
۰۹ هل/؛ ٩۱۹م‏ (ج۲› ص۹ .)٤۷‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 0 


أولا: الشرك الاكر: 
وتعريفه: أنه اتخاذ ند مع الله ومن فعله فقد خرج بالكلية عن ملة الإسلام وأحبط 

أعماله السابقة عليه كلها وإن مات عليه فإنه يكون مخلدا في النار عياذاً بالله تعالى . 

وأقسامه أربعة ": 

١‏ ) شرك الدعوة: وذلك أن الدعاء هو العبادة» قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وصحبه وسلم : (الدعاء هو العبادة) وقد بينت الأدلة على ذلك في الفصل الخاص 
بالتوحيد با أغنى عن إعادته هنا. 
وإذا ثبت أن الدعاء عبادة؛ بل هو العبادة؛ فصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر مخرج 
من الملةء فمن دعا نبي أو ملكا أو ولياً أو غير ذلك من المخلوقين فهو مشرك خارج 
عن ملة الإسلام عياذاً بالله تعالى. 

۲ ) شرك النية والإرادة والقصد: فإن من ينوي ويريد بأعماله الرياء أو السمعةء إرادة 
كلية» ولم يقصد بها وجه الله تعالى» فهو مشرك الشرك الأكبرء قال الله تعالى: # من 
کد زیڈ الیو ای دریکتا مکی کیم تکام جم رر نما کنر © ایق ی 
ق TT‏ 
ولا شك في خطورة هذا النوع من الشرك لصعوبة التحرز منه» ولدقة مسلكه» 
وانجذاب النفس البشرية بطبيعتها إلى حب الثناء ومراقبة مدح الناس ها 


)١(‏ راجع : المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد › عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان 
التميمي» دار الهداية للطباعة والنشر والترجة» الطبعه الأولی ۱۱٤۱ه/۱۹۹۱م‏ (ج۱» ص۹٠")‏ 
و"صفات التوحيد"» علوي بن عبد القادر السَقّاف» الطبعة الثانية ۱٤۲۲‏ ه/٠٠٠۲م‏ (جا» ص۳٠)‏ 
ومعارج القبول» حافظ الحكمي (ج۲» ص۸۳٤).‏ 

(۲) نور التوحيد وظلمات الشرك (رج١»‏ ص ۳۷) وما بعدها د. سعيد بن علي بن وهف القحطان. و"أصول 
الإبعان في ضوء الكتاب والسنة" (ج٠»‏ ص۷۷). 

(۳) (سورة هود: الآیات ١٠د١١).‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


TY 


۳ ) شرك الطاعة: فإن الطاعة المطلقة لا تكون إلا لله وإنها وجبت طاعة الرسول 
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ لأنه مبلغ عن الله ومعصوم من الكذب 
على الله. 
ومن هنا فإن من أطاع غير الله تعالى الطاعة المطلقة في نحليل ما حرم الله أو تحر ما 
أحل الله أو تغيير شيء من شرائع الله تعالى» فهو مشرك شركاً أكبرء إذا تحققت 
فيه الشروط كالتكليف والعلم بأن ذلك مكفر» وانتفت عنه الموانع» كالجهل» 


والغلط والغفلة ونخوها. 

۰ ت . م چم ٤‏ روو - I‏ وs>‏ 4 ن ت 
قال الله تعالٰی: # اتد 1 أخبارشم ورهَستَهم راا ص دؤ لَه 
ر ی ےکا س ہے 


سا ا ر م وس ل e‏ وسم PT SE‏ س و 
والمَييح أ تمَزيم وما أروا إلا لع دوأ إ لها وج دالا إل إلاهو 


وعن عدي بن حاتم قال: أتيت النبي ئي وفي عنقي صليب من ذهب فقال 

يا عدي اطرح عنك هذا الوثن و معته يقرأ في سورة براءة ل اذا أخكارش 

s3 >‏ 4 ۴ ۶ے ر 2 2 ۶ ر o‏ 4 

ورهَستَهم رابا ص دو لَه والمييح ات مریم وما اروا إا 

2 ص 4 ٍ ۸ے کو ا ٍ 2 

یع دوا کیا وج دالا الہ إ لاهو کہ کات کرت 4^ 

قال أما إنمم م يكونوا يعبدومم ولكنهم كانوا إذا أحلوا هم شينا استحلوه وإذا 
و ۳ 

حرموا علیهم شیئا حرموه . 

شرك احبة: والمقصود حبة العبودية المستازمة للتعظيم والذل والحخضوع فهي 

لا تنبغى إلا لله وحده» فمن صرف هذه الحبة لغير الله فقد أشرك به الشرك 

الأكبر. 


٤ 


ر 


. )۳١ةيآ‎ : (سورة التوبة‎ )١( 

(۲) (سورة التوبة : آية١۳)‏ . 

(۳) سنن الترمذي» كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ب باب ومن سورة التوبة حدیث رقم ۳۰۹۵ (جه» 
ص۲۷۸) وحسنه الألبان في صحيح سنن الترمذي. 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


4 ر ےم سے 4 ا بر ل e‏ ر 
قال تعالی: ل ی لتاس من تخد من دون الله آنداد وتم كحت أل الذن 


النوع الثاني : الشرك الأصغر: 


ويعرفه أهل العلم بأنه: كل ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر ورعا يعرفونه بأنه 
كل ما جاء في النصوص تسميته شركا ولم يصل إلى حد الأكبر . 
ومن أمثلته : 


أ س يسير الرياء: وهو شرك لكنه لا يصل إلى الشرك الأكبر بمعنى أن فاعله تحت المشيئة 
كبقية الكبائر» والدليل ما رواه الإمام أحمد وغيره عن البي ييل أنه قال: (إن خوف 
ما خاف عليكم الشرك الأصغر » قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله 
قال: الرياء يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جازى الناس بأاعمالهم: 
اذهبوا إلى الذيبن كنتم تراؤّون فب الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم 

e 1:‏ 
جڑؤاء 
ب قول: " لولا الله وفلان " ونحو ذلك» والدلیل حدیث ابن عباس رضي الله 


e 


عنهما - في معنی قوله تعای: فو قاع لوار نداد وم نوت °4 
قال: " الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل› 
وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي» وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا 
اللصوص,» ولولا البط في الدار لأتى اللصوص» وقول الرجل لأصحابه: ما شاء الله 
وشئت» وقول الرجل: لولا الله وفلانء لا تجعل فیها فلاناء هذا کله به شرك . 


. )١١٠٥ةيآ‎ : (سورة البقرة‎ )١( 

(۲) إتحاف السائل با في الطحاوية من مسائل» صا بن عبد العزیز آل الشیخ (ص .)"٠۹‏ 
(۳) مسند أحمد حدیث ر قم ۲۳٦۳۰‏ (ج۳۹» ص۳۹). 

.) (سورة البقرة : ية‎ )٤( 

.)٥۸ رواه ابن آي حاتم في تفسیره (ج۱» ص‎ )٥( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


Yo 


المبجث الثاني 

جهود الشيخ - رحمه الله تعالى - في بيان حقيقة الشرك وأنواعه 

لقد اهتم الشيخ / عبد الرحهمن الوكيل س رجه الله تعالى س ببيان الشرك» وتحديد 
حقيقته وماهيته» وبيان أنواعه» وتجحذير المسلمين من الوقوع فيه.. 

وقد احتل الشرك حیزاً لا بستهان به من کتابات الشیخ ‏ رجه الله تعالی س 
وإن كان ركز على جوانب من الشرك أكثر من غيرهاء فذلك عائد إلى اعتنائه بالواقع 
المعبشي كما قدمت» وسيرا منه على فج السلف الصاح في ترتيب الأولويات» وتقدم 
الأهم على المهم. 

يقول ‏ رجه الله تعالى س معرفا المشرك ومبيناً أهم خصائصه: ركل من توجه إلى 
شيء با يجب أن يكون لله وحده» أو طلب منه ما لا يطلب إلا من الله وحده» فهو 
مشرك, متخذ هذا الشيء إها وربا وإن ماه ولياء وإن ماه شيطان. 


ويبين حقيقة ورود الشرك في القرآن الكرج» من حيث الإطلاق والتقييد فيقول 
رهه الله تعالی : (ورد النهي عن الشرك ٤‏ القرآن و کفیرا وقد جاء وک 
الشرك مطلقا ومقيدا. 

ونما قيد به تحدد معنى الشرك وحقيقته. 


4 رم رک س ےر روہ 


الاس عدوة لازن ءامنوا 


رص{ 


الشرك المطلق: يقول سبحانه: ## لتجدن 
> ےر 4 ع 
انیھوواآرت اشا 43 . 


فما ورد بعد الفعل "اشر کوا" ما یقیده أو ما ورد بعده متعلقه. 


a 


۴ ے2 هرم ص روم ر رھ 2 
ويقول سبحانه: إن ارين ءامثوا ورين هادو وألكّدريت والتصرى والمجوس وين 
آً م رہہ rS OT:‏ 


FC 2‏ )۳ 
شرڪوا إت اله فصل بدته م بوم القيلمة إن ا لکل سی وميد 3 : 


ع 


.)٠١ مجلة الهدي النبوي » مقالة نور من القرآن » عدد ۲» تاریخ ۳۷۹١ه (ص‎ )١( 
. )۸1 (سورة المائدة : آية‎ )۲( 


(۳) (سورة الحج : آية .)١١‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


A 


شرك مقيد: كما ورد في القرآن آيات تحذر من الشرك مقترنا متعلقهء أو با يقيده. 


ژر 


مدل قوله سبحانه: ا ستلقی ف فوب الد ت مروا لعب يما سرڪ 
اا شل نا وموم ى ب ا SE‏ ادلی EY‏ 

"أشر كوا باللّه" أما الآيتان السابقتان؛ فلم يذ كر بعدهاما يفيد أُمُم اشر كوا بالل 
وإنغا جاء ما یفید آم اش رکوا کأمُم صاروا مشرکین في کل شيء. 

أما أشر كوا بالله فقد نعتهم بالشرك في الألوهيق". 

قلت: لا يتضح تقييد الشيخ س رحه الله تعالى س هذه الآية بأنما وصفت 
ا مشر كين بالشرك في الألوهية؛ بل ظاهرها يقتضي الإطلاق والعموم وأمُم أشركوا بالل 
جميع أنواع الشرك› والله تعالی أعلم. 

وا أن أهل البدع في زمنه يدعون شبها كثيرة كقوهم إفمفم بدعائهم للأولياء 
لا يعبدوفمم وإنما يقصدون بذلك التوسل بأعماهم الصالحةء وأن الله تعالى قد أمر بابتغاء 


الوسيلة إليه» ويفسروفا على هواهم» فإن الشيخ ‏ رجه الله تعالى س يرد عليهم بأن الله 
تعالى لا يأمر بالشرك به وقد بين مراراً بالأدلة الصحيحة أن الدعاء هو العبادة. 


ت 


يقول س رجه الله تعالى : رإن أول حقيقة بدهية يؤمن با المسلم ويغلب نورها 
كل شيء» هي أن الله لا يأمر بالشرك ولا الفحشاءء ولا بعبادة غيره؛ بل يأمر بعبادته 
وحده لا شريك له). 

وإن خطر الشرك ا فقط. وإنما حتى في الدنياء 
فإن المسلمين مأمورون بعقاطعة المشرك حيا وميتاء أما حي فيعدم جواز معاماته العاملات 
التي تختص بالمسلمين» وأهل الكتاب» وأما ميقا فبعدم الاستغفار له ولو كان أقرب 


0 


ثريب . 


. )٠٥١ةيآ‎ : (سورة آل عمران‎ )١( 
.)۱۳ تاریخ ٥ھ (ص‎ ٩ مجلة اهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد‎ )۲( 
.) مجلة اهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد ۱۲ تاریخ ۰۹ هھ › (ص‎ )۳( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


TY 


يقول عليه رحة الله تعالى : (... وقد حرم الله الاستغفار لمشرك؛ لأن الله 
لا يغفر أن يشرك به. 

وقد امتنع المسلمون عن الاستغفار لآبائهم المشر كين بعد هذا النهي. 

ويتواصل ذم الشرك والمشركين حتى في الآخرة. فإنمم لن يجدوا ناصرا أو معينا 
حت من الذین کانوا يشر کون بمم» وعلى رأسهم إبليس لعنه الله تعالى. 

يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى : (... ثم يتوعد الله من يفعل هذا الذي ينهى 
عنه بالمصير الرهيب في الدنيا والآخحرة بأن يقعد مذموما؛ لأنه ضيع في السفه عقله وقلبه 
وفکره وعمله ودینهء فلا یلقی من الله سبحانه إلا ذمأء وإن وجد من أولياء الشيطان 
مدحا في الدنياء فسيجد منهم ذما في الآخرة. 

الشيطان يذمهم يوم القيامة» ويبرأ منهم» طواغيت الكفر يبرؤون منهم 
يوم القيامة. 

والعقاب الآخر: الخذلان» فلا بجدون من الله نصراً لاهم لا يستحقون» ولا من 
أوليائهم نصرا لانم لا بملكونى" . 

ولكن ما حاجة هؤلاء إلى انخاذ أنداد من دون الله تعالى» وهؤلاء الأنداد هم عبيد 
لله تعالى وتحت سلطانه وقهره» ولا يعلمون شيتاً عن بداية خلقهم» وإيجادهم» ولا عن 
خلق هذا الكون الفسيح الذي يعيشون فيه. 

يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى : (إن کل من عداه سبحانه وتعالی هم من خلقه 
وعبيده» ومنهم هؤلاء الذين يتخذهم المشركون أولياء لهم من دون الله. 

والله تعالى ليس له شريك في ربوبيته القاهرة القادرة التي يمن على مقاليد 
السماوات والأرض. 


.)۷ تاريخ ١۳۸١ه (ص‎ ۰٠١ مجلة الهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد‎ )١( 
.)١١د١١ مجلة الهدي النبوي» مقالة نور من القرآن » عدد ۲» تاریخ ۱۳۷۹ ه (ص‎ )۲( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


STA 


وهؤلاء المشركون لا يعلمون شيا عن أنفسهم ولا عن خلق السماوات والأرض 
إذ ما شهدوا خلقها ولا عاينوه ببصيرة أو بصر؛ فكيف يتخذ المخلوق مخلوق مغله إها له 
من دون الله؟ 

إن الضلال من البشر يستعينون بمؤلاء الشركاء في قضاء ما لا يقدر عليه سوى 
الله سبحانه» فجعلوهم بمذا شر کاء لله في قدرته وعلمه وملکه. 

والله الذي یظنون آن له شریکا يقرون هم أنه ما کان معه من أحد پعینه يوم حاق 
السماوات والأرض» فكيف يطلبون من سواه شيعا من السماوات والأرض» شينا 
لا یقدر عليه سواه؟ 

اليس هذا معناه امم يبهتون الله بأنه في حاجة إلى من يعينهء أو يضم قدرته إلى 
قدرته» أو یرشده إلى حال لا يعلمهاء أو إلى مكان شيء يجهله؟ 

لو أنه سبحانه كان في حاجة إلى شيء من هذا لكانت حاجته أشد يوم خلق 
السماوات والأرض» يوم خلق هذا الكون العظيم بسمائه ونجومه وكواكبه...)“ 

وإذا كان الله كك غبياً عن المعينء وانفرد بالخلق والتدبير والملك. فكيف يجعل 
الإنسان له شركاء في الألوهية» وهي من توابع الخالقية التي انفرد يما وحده. 


يقول الشيخ / الوكيل س رجه الله تعالى : (... وتدبرها صريحة: # لَحلق 


ع و ا ا و Ea‏ ےک > 2 ق 


O ار‎ IE 


“ ك 


)١(‏ مجلة الهدي النبوي » مقالة نور من القرآن» عدد ١‏ تاريخ ۳۸۳١ه‏ (ص۷) بتصرف. 
(۲) (سورة غافر: آية 5۷) . 
(۳) (سورة لقمان: آية ۲۸) . 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


4 


فإذا كان الخالق م يحتج إلى من يعنيه في هذا الخلق الأعظم؛ فكيف يحتاج إلى 
شيء من هذا فيما هو أقل شأنا وأهون ‏ وله المغل الأعلى س.. 
ومن أفواه المشركين نسمع الشهادة لله بأنه م يكن معه أحد يوم خلق السماوات 
والأرض» وجذا الحق الذي يقرون به يقيم الله حجته البالغة عليهم. 
إِذ کانوا یقرون بأنه لیس له شريك نې خالقیته فکیف بجحدون بألوهیته» 
n ebu % ۰ *‏ )\ 
ويشر كون بها وهي من توابع الخالقية) . 
وإذا كان الشركاء المعبودون من دون الله أو مع الله عاجزون عن الخلق 
استقلال وعاجزون عنه اشتراکا» وعاجزون عنه مظاهرة ومعونة» فهم عن غيره أعجز 
فلا بملكون حت مشاهدة خلق أنفسهم» ولا يستطيعون هداية لا أنفسهم. ولا غيرهم. 
يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى س: (... وهذا تحداهم الله سبحانه تحديه القاهر 


مو س و2 ی ۶ ا 
المعجز بقوله e‏ مثقال ذرو ‏ 


آلسموت ولا آلارض وما فم فیھ ما من شرل وما منم نهر )۰ 

"ولا خلق أنفسهم" كذلك ينفي الله عن هؤلاء الشركاء أمُم شهدوا خلق 
الأنفس وأن بعضهم شهدوا كيف خاق الآخر... 

ذ فکكيف الوذ عن لا يعرف من خلق نفسه ولا نفس شيء. 


وهذا تحداهم الله بصفة هي له ولا بملكها أحد سواه إلى ياذنه ووحيه 


رو 2 ج دو £ < سس ےے ب ہہ ص صر 
ھی للْحق فمن ہیی إلى الح آحق ات یع امن لا دی إلا أن دی فا لک که 


9 O کک‎ 


.)۸ تاريخ ۳۸۳١ه (ص‎ ٥ مجلة الهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد‎ )١( 

(۲) (سورة سباً : آية ۲۲) . 

(۳) (سورة يونس : آية )۳١‏ . 

)٤(‏ مجلةالهدي النبوي › مقالة نور من القرآن» عدد ٥‏ تاریخ ۱۳۸۳ ه (ص )١١۹‏ بتصرف. 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


ومن المعلوم أن الهداية نوعان: هداية الإرشاد. وهداية التوفيق. 
أما هداية الإرشاد ونعت الطريق» والدعوة إليه» فقد يعطيها الله تعالى لمن شاء من 
عبادہ کما قال = جل وعلا ‏ :هول کدی یإل میم . 


وأما هداية التوفيق فلا بملكها إلى الله تعالى» قال جل من قائل: لَك لاعَهرى 

می ایت ولک امه دی نا وشو افلم بالمھتربے (). 
fu‏ ه " " «I‏ ۳7 

وكل منهما تأتي بحري الجر "إلى" و"اللام" فقول هديته للطريقء وإلى الطريق . 

ولا شك أن الشيخ رحه الله تعالى قد أمر بأدلته الواضحة الدامغة أولئك الذين 
يشر كون مع الله تعالى غيره في العبادة؛ فقد بين الأدلة العقلية ‏ قبل النقلية ‏ على 
تفرد الله تعالى بالصفات التي تدعو إلى إفراده بالعبادة وحده لا شريك لهء ثم شفع ذلك 
بالأدلة النقلية على نفس المعنى. 

ولکی يبين كذب الذين يدعون فم مؤمنون بتفرد الله تعالى باستحقاق العبادة. 
وأن دعاءهم غير الله تعالی لا يعبر شركاء أوضح خفایا أنفسهم التي تنطوي عليها 
لا رجا بالغیب» ولا ادعاء لعلمه» ولكن من خلال استقراء ظواهرهم وأعماهم.. 

يقول س رجه الله تعالى : (... لو كان المشرك يعتقد في قرارة نفسه أن الله 
يتفرد بالخالقية والرازقية وغيرها لتوجه إليه وحده ولكنه ‏ عن شعور يسيطر على 
أعماقه ‏ يدعو ويدعو وتفانن في الدعاء دعاء غير الله. 

ففی أعماقه دين مستور يقرر أن في قلبه إعانا بأن الله غير متفرد بشيء؛ هذا دمغ 
الله الداعى بأنه مشرك لأن الشركة مستلزمة وجود شىء يكون بين اثنين لا ينفرد 
به أحدها. 


. )٠۲ (سورة الشورى : آية‎ )١( 
. )٥٦ (سورة القصص : آية‎ )۲( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


<۲١ 


والمشرك في قرارة نفسه يدين بأن الوجود شركة بين الله وول المشرك 
وإلا ما دعا ولیه من دون الله أو مع الل 

وبذلك فضح الشيخ أولئك المشركين عباد الأصنام المتسترين بالنطق بالشهادتين 
دون العمل بأهم مقتضياقماء وهو توحید الله تعالی. 

وحتى يغلق عليهم الأبواب» ويبين ين الحق لطالبه منهم» ویکشف سوءة المعاندين 
الذين يضلون الناس عن قصد, بين رحه الله تعالى نقطة في غاية الأهميةء وهي أن الشرك 
في الألوهية يستلزم الشرك في الربوبيةء كما بين العكس سابقا. 

يقول س رهه الله تعالی : (والنهي عن الشرك في الألوهية يقنضي ويستلزم 
النهي عن الشرك في الربوبية. 

هذا يجب أن نفهم أن من يتخذ مع الله إلها آخر يصدق عليه أيضاً أنه يتخذ مع 
الله ربا آخر. 

واجعل هنا معناه الحكم والاتخاد: ولا عل مح آلو ھا ءاخر تق في جه موم 
دحو ا)4“ أي لا تحکم على شيء ما بعا هو من شان الله وحده» لا تحکم عليه بن 
له قدرة كقدرة اللهء أو أنه يجيب الدعاء أو يغيث أو غير ذلك ما هو من صفات الله 
وحده وأفعاله فيدمغك هذا الظن الواهم الكافر إلى أن تتوجه إليه بالعبادة مع الله 
فتدعوه أو تتوكل عليه أو تستغيث به أي إلى أن تتخذه اه ". 

والصراع الأزلي بين التوحيد والشرك بين الحق والباطل» قائم ومستمرء ولا بد 
أن تکون هایته انتصار الحق والتوحيد» وهزعة الباطل والشرك کت آله کبک 

ر ا ٤‏ 

آنا وسل ت هری عزیر )040 . 


.)٠١ مجلة الهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد ه. تاريخ ۳۸۳١ه (ص‎ )١( 
.)۳۹ (سورة الإسراء : آية‎ )۲( 
.)٠١ مجلة اهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد ۲ تاریخ ۳۷۹١ه (ص‎ )۳( 
.)١١ (سورة اجادلة : آية‎ )٤( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


T۲ 


ولكن في استمرار ذلك الصراع يحب أن يعلم دعاة الحتق ما ينتظرهم من دعاة 
الشرك من غل وحقد» قد يؤدي ببعضهم ‏ وخاصة إذا ضيق عليه الخناق س إلى 
اقتراف جرائم كثيرة في تخبطه وهو يعا ج سكرات الموت المعنوي قبل الجسدي. 

يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى س: رإن الصدق في الدعوة إلى الله سبحانه يثير 
الشرك وأحقاد طغاته ودعاته. 

وقد تدفع هذه الأحقاد بمؤلاء إلى اقتراف كل جرية وانتهاك مى كل حرمة في 
سبيل الحيلولة بين دعوة الحق وبين النجاح» فلا تجد سبيلها إلى القلوب لأن نجاح دعوة 
احق معناه القضاء على طواغيت الباطل. 

وأولياء الحقق والداعون إليه يعلمون هذا ويتبينون معالمه فيما يقول أولياء الباطل 
أو يفعلون. 

يعلمون أن أعداء الله يبيتون هم كل شر وكل ضر ويعملون في سبيل الفتك جم 
والقضاء عليهم. 

ولقد فرض الله على خاتم رسله وأوليائه أن يجاهدوا الكفار والمنافقين وأن يغلظوا 


عا 


عليهم: ااا اَن جه آٽڪمار ولوين واعَلظ ڪلم وماو نهم جَهدَم و 
امیر )4 . 


إذن لا سلام بين التوحيد والشرك» إلا أن یفیء هذا وینیب ويرجع عن غله 


هووش 


وقداسته وجلاله. 

ستظل المع ركة مشبوبة حتدمة الأدوار بين حزب الله وحزب الشيطان» ولا سبيل 
إلى النصر في هذه المعركة إلا السبيل الذي مده الله وعبده» وسلكه أنبياء الله ورسله 
والصديقون والشهدای“" 


. )۷۳ (سورة التوبة: آية‎ )١( 
.)9٤ هھ (ص‎ ٣۰ تاریخ‎ 4١ مجلة اهدي النبوي» مقالة نور من القرآن › عدد‎ )۲( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 0 


تلك هي حقيقة الصراع بين التوحيد والشرك» وتلك هي نوايا كل طرف اتجاه 
الأخرء وتلك هي نتيجته الحتمية» ولكن كل ذلك لا يمنع دعاة الحق من إضمار الحب لمن 
يكن هم الحقدء وإخلاص النصح» لمن يضمر هم الغش والدسائس. 

يقول الشيخ رهه الله تعالى: (دعوة من الحب: ليتدبر عشاق أضرحة الأولياء 
الذين يتخذوهم آهة من دون الل لیتدبر الذين بجأرون في كل ساعة بقوفم: "مدد 
يا سيدي فلان.. 

لعلهم يؤمنون ننا ندعوهم عن محبة وإخلاص إلى الحتق والخير والنجاةء هذه التي 
يتکفل هما سبيل الله سبحانه. 

ليدفعوا عن أنفسهم غوائل التقليد. وإنا وجدنا آباءنا على أمة وأن کبار 
الشيوخ يلوذون بالبدوي» وأضرابه» فكل هذا لا ينفعهم عند الله يوم القيامة. 


ر ع ےر اد م ڑ ?ےو م 2 ٍ 
لیعدبروا: کک في لبر صل من تدعو إلا اي 


9 کنا‎ E 
4© آعرضم ناکرا‎ 
وفي "إياه" هذه إشراق الأيعان في وضاءته» والتوحيد في جلالته» والرحهمة في شوها‎ 


العظيم). 


. )٦۷ (سورة الإسراء: آية‎ )١( 
بتصرف يسیر.‎ ١ تاریخ ۲ هھ (ص‎ ١ مجلة اهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد‎ )۲( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


E 


المبجث الثالث 
جهوده في بيان خصائص الشرك والمشركين وأحكامهما 

إن النفس البشرية بطبيعتها ميالة إلى البحث عن الكمالء وادعائه» حت 
ولو م تستطع الحصول على نزر منه. 

وهي بطبيعتها كذلك تنفر من النقص» وإن كانت متلبسة به. 

ولذلك جد المش ر كين الملبسين بالشرك ينفرون منه» ویزعمون فم موحدون» 
وخاصة إذا كانوا من المنتمين للإسلام في الأصل. 

فاستدعى ذلك من الشيخ ‏ رجه الله تعالى س أن يبين خصائص الشرك 
والمش ر كين» حت نتبينهم ويتبينوا أنفسهم با لا يدع مجالا للشك فيهم. 

ولقد استقراً الشيخ ‏ رجه الله تعالى س خصائصهم من كتاب الله تعالى» 
واستدل عليها بآيات واضحة الدلالة قطعية الورود. 
يقول س رجه الله تعالى : ( من خصائص الشرك والمشر كين وأحكامهما: 
أولاً: الضلال البعيد. 

E ALTE 
ثانيا: افتراء الإثم.‎ 


ر 1 > 2 ٍ ۲ 
ومن شرك با هقد أقَرَى نما عَظِی ًا (4)۵”. 


ثالثا: الكبرالمقيت. 
کار عل لمن کین ادغو هم لو آله ی لله من اء وه ۍ لله من 


(۳) 8 


.)١١١ (سورة الدساء : آية‎ )١( 
.)٤۸ (سورة النساء : آية‎ )۲( 


(۳) (سورة الشورى : آية .)١١‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


رابعا: ججود الحق. 
م کا گر بو تولك رین ایت آنو جحد ون )46 . 
خامسا: الاشمنزازمن ذكر الله. 
8 ودا دک ر آله وده اش مارت لوب أأيِي لا يۇمنوت بالكخرة لذا كر 
ORES‏ 
سادسا: لیس له عهد. 
ڪي يک لڌر EE A‏ 


u 


سابعا: يتبع الظن والهوى. 


کان آکریے مارک اشر نے ۰4 


. (سورة الأنعام : آية‎ )١( 
.f (سورة ازمر : آية‎ () 
.)۷ (سورة التوبة : آية‎ )۳( 

.)١١ (سورة يونس : آية‎ )٤( 
.)۲۸ (ه) (سورة التوبة : آية‎ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


a 


تاسعا: عبید الشیطان مسخرون له 
PCR‏ ر و عار سے 
و الگ کیت لیوو إل آولیایه ر جد لوک ولت أملعتموهم لم شرن 


اکم شنمکنہ عل کے بت رارت ارد شمر شرت ۰۰4 


ol red ر‎ 


NESS‏ مروا من هَل اکب ول نكن أن يرل ڪټڪم 
OSS‏ 


حادي عشر: يجب الإعراض عنه. 
ادع بمائومر وأعض عنالمش رک 4 . 
ثاني عشر: أشد الناس عداوة للمؤمنين. 
# لج دد اشد الاس عدو الاموا انیھووالرے اما ۰.۰4 


ثالث عشر: لا يجوزالاستغفار لهم . 


ص ے ہہ 4 رو > ا 


و اکت لای وآلیت اموا نس عفرو لمق رڪون وکر ڪادا أو لي فر 
دتا e‏ کے کے آنا > د PENS‏ . 


2 


.)١١١ (سورة الأنعام : آية‎ )١( 
.)٠١٠١ (سورة النحل : آية‎ )۲( 
.)٠١٠١ (سورة البقرة : آية‎ )۳( 
.)٩ ٤ (سورة الحجر : آية‎ )٤( 
.)A۲ (سورة مائدة : ية‎ )٥( 


.)١١١ (سورة التوبة : آية‎ )١( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


N 


رايع عشر: الله بريء منهم. 
آذان ب ۸ 2 ےر ٥‏ کے س و ۳ ء2 04 ار ی ر 
واد سولوع الى الام وما اک ار أن لَه لله بر ا م المشركينَ 
E‏ 
خامس عشر: لا يجوز نکاحهم. 
a7‏ > ا اکت 2 کک م مد <وو ت مک ٢ک‏ 
ولا کنکحوا المشرگت حى بون مَومڪة حير ين مَركةٍ ولو 
اد و 2 2جو حى و م 2ء گے بور 2 کے €> رص 
اَعَجبتک وا تنکحا المفرکیں ينوا ولعبد ممن حيرص مشر لك وا جک 
©4 


لین لوب الذي مروا ارْعَب يما اشر ڪا اما َم يرل پو 
‌ ا ےم وو چ 4 م لسلہمہ ۳ 
سلطتا ومأو مأونهم آلکار وب موی لظلییت ()' ٤‏ 
سابع عشر: يحبط الله عمله . 
وقد بين الله هذه الحقيقة في خطاب وجهه إلى أفضل خلقه محمد يلل في قوله 
جل شأنه: 
+ ا طن عاف ع ب کے 7 ٤ NY‏ 
لین اشرت یبط عمك ولک من ارين )4 . 
O IK f‏ ۴ 4 0 
وولو اشر عتھم تاک نوایعملوت 4)۵7 . 


.)۳ (سورة التوبة : آية‎ )١( 

(۲) (سورة البقرة : آية .)۲۲١‏ 
(۳) (سورة آل عمران : آية .)٠١١‏ 
)٤(‏ (سورة الزمّر : آية .)٠١‏ 

.)۸۸ (سورة الأنعام : آية‎ )١( 


الباب الثاني : جهود الشيخ فى تقرير مسائل العقيدة: 


ETA 


کشر c3 KF. o‏ ےہ ھک ب ےا ا ے ےس 

لن اله لا یع ھر ان یسر بو ویعفر ماد ولك لسن کا 4)7 . 

تكررت مرتين في سورة النساء مع الآيتين ٤۸‏ و .١١١‏ 
تاسع عشر: مأواهم النار. 

مارم كاد یسوی لیت ©@)4”. 

هذا بعض ما في القرآن عن الشرك» ولعل الشرك في الربوبية هو أكثر انتشار بين 
المنقفين» والشرك في الألوهية أكثر انتشار بين غيرهم. 

وإن کان لکلیهما نصیب من هذا الشرك نعود بالله منه» ونضرع إليه جل شأنه 
أن يوفقنا إلى ما فيه حبه ورضا. 


.)٤۸ (سورة النساء : آية‎ )١( 
.)٠١١ (سورة آل عمران : آية‎ )۲( 
.)1۸—-1٦ تاریخ ٥ھ (ص‎ ٩ مجلة اهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد‎ )۳( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


T4 


المبجث الرابع 


جهوده في بيان الشرك في العبادة 

إن الشرك في العبادة من أكثر أنواع الشرك اندشاراًء ذلك أن كثيرا من العوام 
لا يفرق بين العبادة وغيرهاء ولا يعرف ما يجوز طلبه من المخلوقين» وما هو مختص 
بالخالق» لا يعرف حدود قدرة المخلوق التي لا تتعداهاء لا بميز بين التوسل والاستغاثة 
والمعونة ولا يدرك حقيقة اختصاص الله تعالى بالحكم والدشريع.. 

فتراه يشرك مع الله غيره في كثير من هذه الأمورء ويتبرأ س مع ذلك من 
الشرك» وينادي بالتوحيد» وهو مرتم في أحضان الشرك والمشركين» منابذ للتوحيد 
والموحدين. 

وما أصدق ما بين به الشيخ/ الوكيل ‏ رجه الله تعالى ‏ هذا الصنف من الناس 
حين قال: رونحن نعرف أن كل امرئ يلعن الشيطان ويبرأ إلى الله منه حتى المشركون» 
ولكن الله سبحانه حكم على هؤلاء المشركين بأنمم جعلوا الشيطان معبودا هم رغم أمُم 
يلعنونه وير جونه. لأممفم أطاعوه» وعصوا الله ولأفمم فهموا فيه القدرة المطلقة 
فاتقوه ورهبوه. 

والله لا بحب أن يتقى ولا أن يرهب سواه» ومن فعل فهو مشرك. 

كل امرئ يتخذ له أسوة في الدين غير رسول الله فهو مشرك. 

کل امرئ بحکم في دینه غير کتاب الله وسنة رسوله فهو مشرك. 

كل امرئ يصف إمامه ببعض صفات الله فهو مشرك. 

کل امرئ یضرب القرآن بکتاب آخر فهو مشرك. 

هذا الصوفي الذي يستأذن شيخه في ذكر الله فهو مشرك. 


هذا المذهبي الذي يحل ما أحل مذهبهء ويترك حكم الله مشرك. 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


فما بالك بالطائفين حول القبور اللائذين بأحجارها وأستارهاء العاكفين على 
أصنامها المستغينين اء المقربين إليها قرابينهم ونذورهم وتقواهم.؟! 

فما بالك بمن يدينون بأن الله سبحانه هو عين هذه الأصنام والأوثان 
والجيف؟!'. 


هكذا إذن يغفل كثير من الناس عن حقيقة الشرك الذي يرتكبهء وكونه محبطا 
لأعماله دون أن يشعر. 

ومع أن في كلام الشيخ ‏ رجه الله تعالى س السابق بعض الإجال الذي يحتاج 
إلى بيان وتوضيح» إلا أنه ألم بأكثر أنواع الشرك شيوعاً في عصرنا الحاضر. 

ولا شك أنه رحه الله تعالى س لا يقصد الشرك الأكبر المخرج من الملة في 
بعض تلك الأصناف التي ذكر» إلا على سبيل الشمول والإطلاق. 

فالخوف عبادة تصرف لله تعالى تعظيماً له سبحانه وطاعة . ولكنه أقسام فخوف 
الشرك هو : " أن يخاف من غير الله أن يصيبه يما يشاء بقدرته ومشيئته سواء إدعى 
أن ذلك كرامة للمخلوق بالشفاعة أو على سبيل الإستقلال فهذا لا يجوز تعلقه بغير 
الله أصلاً ؛ لأن هذا من لرازم الإهية »> فمن اتخذ مع الله ندا يخافه هذا الخوف فهو 
* ¢" ۲ 

أما الخوف الطبيعي الذي لا يذم فهو الخوف من محاذير الدنيا المختلفة. 


قال ابن عطية : " ولا محالة أن الإنسان يخشى غيره » ويخشى احاذير الدنيويةء 
وينبغى أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصديقه" ". 


4 % 


أما إتخاذ الإسوة» فإن المطلوب من المسلم أن يكون رسول الله صلى الله عليه 
ن ع 8 ۰ » 4 کہ کہ 7 
وآله وصحبه وسلم س هو اسوته في الدین کما قال تعالی: لق ن لک فی رول آله 
١(‏ مجلة الهدي النبوي › مقالة نور من القرآن › عدد ۲ تاریخ ۹ه (ص ۹--1۱). 
(۲) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحید» سلیمان بن عبد الله (ص .)٤١١‏ 
(۳) المرجع السابق (ص‌۱۹٤).‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


أ 


وھ رق رر را در ص 2 2> ضر Eu El lL rL‏ : 
أسوة حستة لمن ن برجا الله واليوم ا لاخروذ الله را )4 ولکن من يتخذ بعض 
الأئمة المشهود نهم باخير أسوة له غير معتقد أَمُم مثل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وصحبه وسلم ‏ ؛ بل لأنمم س في اعتقاده ‏ سائرون على فج رسول الله ل لا يکفر 
بذلك ولا یکون مشر کا شر كا أكبر» وإن كان مخالفاً لما جاء به الوحي. 

والكتب المصنفة في المذاهب يستعان جما في فهم الكتاب والسنة وتقرير المسائل. 

ولكن لا تقدم على كتاب الله وسنة رسوله ‏ ل . 

" إما أن تكون هي المقدمة على كتاب الله وسنة رسوله ‏ يي الحاكمة بين 
الناس فيما اختلفوا فيهء المدعو إلى التحاكم إليها دون التحاكم إلى الله ورسوله ‏ يلإ 
فلا ريب أن ذلك مناف للإان مضاد له " ". 

ولا شك أن مقصود الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ بإطلاقه الشرك على أؤلتك هو 
الشرك اللغوي» ولكن نبهت على ذلك لأن ظاهر اللفظ يحتمله. 

وا أن مظاهر الشرك. وألوانه شاعت وانتشرت في عصرنا الحاضر بشكل 
م يسبق له ميل في التاريخ الإنسانن المعروف؛ فإن الشيخ رجه الله تعالى اهتم ببيان بعض 
تلك الألوان والصور التي يتقمصها الشرك. محاولاً التخفي خلفهاء وستر ما يمكنه من 

يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى : (وللشرك صور وفنون شتى أكثرها شيوعا بين 
المنتسبين إلى الإسلام دعاء غير الله وهو أشد أنواع الشرك. 


والتوسل إلى الله بغير ما شرع أن نتوسل به إليه". 


.)٠١ (سورة الأحزاب : آية‎ )١( 

(۲) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحید» سلیمان بن عبد الله («ص۷۳٤).‏ 

(۳) التوسل بدعاء الأصنام والأولياء والأضرحة» توسل شركي » وهو عين عمل أهل الشرك الذين كانوا 
يتخذون الأصناع وسيلة إلى الله. 
"وإن کان رى أنه م يدع إلا الله > ولم يعبد سواه» فهو قد عبد الله بغير ما شرع وابتدع في الدين ما ليس 
منه» واعتدی في دعائه ودعاء الله بغير ما أمره أن يدعوه به فان الله تعالى إنما أمرنا أن ندعوه بأسمائه الحسنى» 
کما قال تعالی: 4 Q ... yy‏ [ الأعراف: آية ]۱۸١‏ . ولم يشرع لنا أن ندعوه 
بشيء من خلقه البته "» معارج القبول» حافظ الحكمي (ج۲› ص .)٠٠١١‏ 


E 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


وأن نقسم على الله بأحد من خلقه كقول المشرك: وحق رسول الله بجاه البي» 
وحياة البى". 

والنذر لغير الله كما يفعل المشركون يقول "السيدة" وعجل السيد» وعجل 
الشيخ. 

والقسم بغير الله لأن مقترفه بجعل ما لا يحلف به محلوفا به كاسم الله الذي يكون 

والرياء لأنه أشرك في عمله غير الله والطيرة والتمائم "الأحجية" ففيها اعتقاد 
جلب النفع ودفع الضر في غير الله. 

ومجيء العراف مثله "فتح الكوتشينة" والفنجال والطالع الذي يدشر في 
الصحف. 

ففي هذا اعتقاد أن مع الله شريكا يعرف غيب السماوات والأرض). 


قلت: أما قول الشيخ ‏ رجه الله تعالى س أن التوسل إلى الله تعالى بغير ما شرع 
شرك فليس المقصود الشرك الأكبر المخرج من الملةء فان التوسل لا يعتبر شركاً كله؛ بل 


)١(‏ "ومن الشرك الأصغر الذي لايخرج من الملة الحلف بغير الباري » كالحلف بالآباء والأمهات والأبناء والأمانة 
وغير ذلك . 
كما في الصحيح» عن عبد الله بن عمر ‏ 4ه أن رسول الله 4 أدرك عمر بن الخطاب» وهو يسير 
في ركب يحلف بأبيه فقال : " إلا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائككم » من كان حالفاً فليحلف بالله 
أ الت" 
وني رواية قال عمر: " فوالله ما حلفت جا منذ معت البي س 4 ذاكراً ولا آثرا " متفق عليه. معارج 
القبول» حافظ الحكمي ( ص١ »)٠١‏ بتصرف يسير. 
ولم يتناز ع العلماء إلا في الحلف بالبي ‏ 4 خاصة فإن فيه قولين في مذهب الإمام أمد وبعض أصحابه . 
والقول الذي عليه جهور الأئمة كمالك › والشافعي» وأيي حنيفة .. وغيرهم أنه لا ينعقد اليمين بمخلوق 
البتة» ولا يقسم إعخلوق البتة. 

(۲) مجلة الهدي النبوي › مقالة نور من القرآن › عدد ٥‏ تاریخ ۳۸۳١ه‏ (ص .)٠١‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


EY 


بعضه كذلك وبعضه شرك أصغرء ونوع آخر حرم وبدعة شنيعة كما نص على ذلك 
أهل العلم . 

وهكذا في بقية الأنواع الي ذكر فبعضها لا يعتبر شركا أكبر» وإن كان بدعة 
خبيثة لا يفعلها إلى من في قلبه مرض. 

وقد ركز الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ على أكثر تلك الأنواع شيوعاء وأشدها 
خطرا على التوحيد, ألا وهو دعاء غير الله تعالى. 


قول الشيخ عليه رحة ا تعالى س: رالشرك بالمادة: لإ ريت اكه 


وحص ےر ے ءج و ھر ے ے ر 2 ر وص وہ ےو و اا2 AER‏ 
الكت ت بما زل للك ومن الراب من كر بعصضهء قل إنما أت أن أعبد الله 


ھ2 


تدبر قوله تعالی: $ وَس اام يدوا ِن دون اله من لايسجِيبُ إل ور 
الي د وهم عن دڪايو ولو غلفلون ۳ OF‏ 4 


وتدبر ما قصه الله عن قول إبراهيم لأبيه وقومه: فوواعترلکم وما دعوت من 


.)٠١ص‎ »٠ج( التوصل إلى حقيقة التوسل‎ )٠۳ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة (رج٠» ص‎ )١( 
.)۳١ (سورة الرعد : آية‎ )۲( 
(سورة الأحقاف : آية ه).‎ )۳( 


.)٤۸ (سورة مرم : آية‎ )٤( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


Et 


¢ ۹ ےرے چ ےھ ے ےو ‌ وي ر 2و و ٣و‏ 


رو م 7 ور 


إل يوم الیم وهم عن د ایو علوت ا ودا حر الاس انوا هم أعداء وکوا بجاد تمم کفرب 
4 وني ختام الأية واو باتهم گفرنَ )4 تدبر کف تکرر ذکر الدعاء 
ي قول إبراهيم ثم كيف جاء الإخبار من الله بقوله إل فما أعارم ومايعب دومن 
دون آله وهبتا له إسحى ويعقوب ود عتا سا له لترداد يقيناً بأن القرآن 
يسوي بين مفهوم الدعاء ومفهوم العبادةء ولنؤمن بأن من دعا غير الله فيما هو من قدرة 
الله سبحانه فقد عبده من دون الله. 

وكذلك من قصد بأي نوع من أنواع العبادة وجوه الخلائق لا وجه الخلاق» 
وستجد في القرآن آيات كيرات نتحكم بشرك من يحكم في دين الله بغير ما أنزل الله 
وبشرك من يسند إلى مخلوق أنه يعرف الغيب وبشرك من يلحد في أسمائه وصفاته» 
ويحرف فيها الكلم عن مواضعه. 

وبشرك من يسند إلى شخص بعينه سواء أكان رسولاً أم ملكا أنه يشفع فيه 
يوم القيامة. 

وبشرك من يطيع غير الله فيما حرم الله» وبشرك من يلوذ بالجن أو يستعين 
0 

ودعاء غير الله تعالى يتضمن الشرك في الربوبية والألوهية أي أنه هو يقضي على 
التوحيد قضاء كلياء فلولا ظن الذين يدعون غر الله تعالى أنه بلك بعض النفع والضر 
لا دعوه» وذلك شرك في الألوهيةء ولولا اعتقادهم أنه ما ينفع بهء وما يضر به لما دعوه» 
وذلك شرك في الملك وهو من أخص خصائص الربوبية. 


.)١١ (سورة الأحقاف : الأيات‎ )١( 

(۲) (سورة الأحقاف : الأيات .)١١‏ 

(۳) (سورة مرم : آية .)٤۸‏ 

.)۱١ تاریخ ۱۳۸۰ه (ص‎ ٩ مجلة الهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد‎ )٤( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


0 


يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى : (ما ظن المشركون أن أولياءهم يخلقون. 
أو يرزقون أو بملكون الحياة والموت.. 

وإنما كانوا يظنون أمم يشفعون هحم عند الله فتضرعوا إليهم مع الله بالدعاء 
وبمذا تردوا في ردغة الشرك. 


0 ر I E‏ ے ے‌ 7 ر صو 2 
لاذا؟ لأن الدعاء عبادة: ومن أضل ممن يدغواً من دون آله من سحيب إل 


ہورالقی کم وم عن د اپو روون © وا خی الا کاو م عد کی و بماد گفرة ۰4 
ولأن الدعاء خوف ورجا وهل خاف إلا من ملك أسباب الضر؟ وهل پر جی 
إلا من ملك حقيق النفع والرجاء؟ وهل هذا إلا بيد الرب الخالق وحده؟ 
فدل دعاؤهم هذا على أَمُم يؤمنون بأن هنالك غير الله من يلك هم الضرء ومن 
أو على أنمم يدينون بأن هنالك ربا آخر له شرك في السماوات أو في الأرض» 
ولولا هذا ما دعوا. 
ولا كان وراء الدعاء خوف ورجاء وتصميم» ويقين بأن الذين يدعومُم قادرون 


م 5 ا ج ردو > مھ چو > 
على أن يستجيبوا هم» وهذا يقول هم الله: ‏ فل اريثم ما دعوت من دون آل روني مادا 
ھ2 عل و 


ہے ہے ۶ ‌ س û‏ کے سو 
السَمَوتِ وني يتب من َل َد أو َرَو ًت علو إن 


)چ 2 2 


ا 2 اہ اء ےگ . 


إن الذي بملك كل أسباب النفع والضر هو الخالق» والداعي لا يدعو في خوفه 
أو رجائه إلا من يعتقد فيه أنه بلك له تحقيق ما يرجو» أو دفع ما يخاف مما ليس من شأنه 


.)١٥ (سورة الأحقاف : الأيات‎ )١( 


(۲) (سورة الأحقاف : آية .)٤‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


1 


وهذا يتردى الداعون لغير الله في ردغة المشركين. الشرك في الربوبية والشرك في 
الألوهيةء لقد دعوا ‏ والدعاء عبادة ‏ فعبدوا غير الله فأشر كوا به في ألوهيته. 

وزعموا أن من دعوه ملك جلب النفع أو دفع الضر فأشر كوا بالله في ربوبيته 
إذ لا علك هذا سوى من له وحده الربوبية والخالقية والرازقية. 

إن توحيدهم لله في ربوبيته قولا يناقضه ذلك الشرك الذي يتردون فيه عملا 
والموحد الصادق وحدة متكاملة.ء يعبر ا صادقا عن إخلاص التوحيد في العقيدة 
والقول والعمل)'. 

ونما يؤ كد أن من يدعو غير الله تعالى يعتقد فيه وإن لم يقر بذلك ‏ أنه بملك 
ما يدعوه له س وبالتالي يشرك به س أن فاقد الشيء لا يعطيهء لأنه ليس في مقدوره 
وبالأحری أن لا يطلب منه. 

يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى : (الواقع الذي تؤيده تجارب الحياة» ويأن به 
العقلاء يؤكد أن الناس حين يطلبون لا يطلبون إلا من يستطيع تحقيق الطلب» وأمم 
لا بستدينون ممن يعلمون أن الدين يستغرق كل ما بلك لا يطلبون من فقير غن› 
ولا من محتاج حاجة» ولا من عبد سيادة» ولا من مريض شفاء» ولا من عار كسای 
ولا من ظامئ لا جد الماء ريا ولا من عاجز أن يهب هم القدرةء ولا من مخلوق أن يخلق 
هم ما يشاؤون. ولا ممن يجهل مستقبله القريب أن يحدثهم عن غيب السماء!! 

والعقل بحكم على من يهم بشيء من هذا بالسفه» والجهالة» والضلالةء والحماقة 
والجنون)". 

ثم يستطرد الشيخ ‏ رحه الله تعالى س مبينا أدلة صريحة في أن دعاء غير الله 
تعالى شرك أكبر الملة شبه مشر كي العصر فيقول: (يقول سبحانه: 


ر 2 ره ورو Ir I7‏ ر ر صو م رص د وہ 
ولا را آلزیے اش هم قالوا رسا ھتؤ لے شرڪاؤتا الین كنا ندعو 


.)۷١ تاريخ ١٠۱۳۸١ه (ص‎ ٩ مجلة الهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد‎ )١( 
.)١١ تاريخ ١٠۱۳۸١ه (ص‎ ٩ مجلة الهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد‎ )۲( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: e‏ 


4 


ن دونك فَألَمَو لَه الول كم زوت (& والآية نص مشرق 
الوضوح والبيان في أن هؤلاء إنغا أش ر كوا بسبب أمُم كانوا يدعون من دون الله. 

أني الآية حديث عن الأصنام يا عبدة الأصنام؟ أم فيها خطاب بين المشركين والله 
ثم بين المشركين وش ر كاءهم؟ 

أقول هذا لمن يزعم أن المشر كين ما أشر كوا إلا بسبب دعائهم للأصنام. 

أما الذين يدعون الأولياء فليسوا بعشركين!! 

والآية تدمغ هؤلاء بالإافك وقول الزور: لإا ادعو رئ لأر بو 
أمدا )4 تدبر مجيء ولا أشرك بعد قوله أدعو ربي ليتبين لنا أن دعاء غير الله شرك 
في الربوبية وأيضاً هو شرك في الألوهية. 

فل ارء یکم لن تنک عد ب انلو أو آتنكم ألسَاعة غير نتو دعوت إن كسد 

." نون مافشرکون ا که‎ Tg 

هي نص صريح في أن هؤلاء ما أشركوا إلا لأمم كانوا يدعون غير الله سبحانه. 

ودلکم بان د ا ا م وان د ب ا اکم به 
لعل الجر 4 . 

نص صريح جدا أيضاً في أن دعاء غير الله شرك أثيم. 

فقد قابل دعاء الله بالشرك إذ کان يصح أن يقول: وإن يدعو غیره يؤمنوا ولکنه 
قال فون يشَرلبهِ منوا 4 ليبين لنا أن دعاء غيره شرك. 


.)۸١ (سورة النحل : آية‎ )١( 
.)٠١ (سورة الجن : آية‎ )۲( 
.)٤١٤٠١ (سورة الأنعام : آية‎ )۳( 
.)١١ (سورة غافر : آية‎ )٤( 
.)١۲ (سورة غافر : آية‎ )١( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


وتفيد مع هذا أن المشر كين لا يدعون في الحقيقة أولياء إنغا يدعون ظنا). 

وحتقی لا يظن ظان أن دعاء غير الله تعالى لا يدخل فيه كبار الأولياء أو الأنبياى 
أو غيرهم بين حم الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ أن دعاء غير الله تعالى شرك أكبر أيا كان 
ذلك المدعو بلا استفناء. 


2> o 2l 


8 ااي 8 ب چ ےھ 

يقول ‏ رهه الله تعالى : (إلى من يدعو غير الله: ‏ ومن أضل ممن يدَعوا ِن 
ڈون الہ تن لبآ إل بور اة رشم ن ڈکاپو کاو © ودا حاکن م 
e Ev Sag‏ . ٍ ۳ 
آعداء وکا نوأپصماد تة گفرن 4 . 

ليتدبر الذين يدعون البدوي والدسوقي؛ بل ليتدبر الذين يدعون البي و على 

فقد جاءت الآية بكلمة "من" وهي اسم موصول یفید بصلته العموم والشمول» 
وليتدبر المدى الذي نفى فيه عنهم استجابة الدعاء وغفلتهم عنه» وهو يبلغ إلى يوم 
القيامةء ثم نفيه عنهم يوم القيامة مع إثبات عداوقم لمن كانوا يدعون. 

ما صرحت الآية الأولى إلا بكلمة "يدعو"وما صرحت الأخرى إلا بكلمة 
"عبادهم". 

ليهديك الله إلى أن الدعاء هو العبادةء وهل بعد هذا يخدعك خادع بزعمه أن 
المشرك ما كان مشركاً إلا لأنه کان یعبد أما من يدعو فلا یسمی مشر کاء وها أنت تری 
القرآن يدمغ الداعين بأمم مش ركون. 


(1) (سورة يونس : آية .)١١‏ 
( مجلة اهدي النبوي» مقالة نور من القرآن. عدد ‏ تاریخ ٥‏ هه٨`هھه‏ (ص .(١ CEN‏ 
(۳) (سورة الأحقاف : الأيات .)١٥‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۹ 


والحكم على الداعين غير الله بالشرك حكم واضح جلي» ولكنه التراث الملعون 
الذي ورثه المشركون عن أجدادهم. 

وغباء هؤلاء في شركهم واضح جدا فهم يقرون بأن هؤلاء الأولياء ليسوا 
شر کاء لله في ربوبیته؛ فما هم جعلونمم شركاء لله ني ألوهيته» والواضح أن من تجب له 
الربوبية وحده» يجب أن تكون له الألوهية كذلك؛ لأن هذه تشرق عن تلك 
وتابعة ها . 

ويقوم الشیخ ‏ رجه الله تعالى س في معرض رده على من يزعم أن دعاء غير الله 
تعالى شرك بقارنة فريدة بين شرك الجاهلية القديمة» وشرك عباد القبور المعاصرين 
فيقول: (يعاري في الحتق الذين يجادلون عن الباطل فيزعمون أن الله ما دمغ المشركين 
بالشرك إلا لأمم: 
کانوا يدعون أصناماً. 
. ويسمون معبوديهم بالآهة . 
- ویتخذوهم شرکاء . 
- ویعکفون على تماثيل وأوثان. 

وقد وصفهم القرآن بذلك» وهذا الوصف يدد مفهوم الشرك ويبين سببهء م 
يقولون: أما نحن: 
- فندعوا أولياء صالحين لا أصناما. 
- ولا نسميهم آهة. 
- ولا نتخذهم شر کاء للّه. 
وأقول ردا على هذا الباطل: 

أولاً: هل إذا أقمت الصلاة لرسول وأديت زكاة مال لقديس أما إذا أديتهما 
لشيطان أكون مشركا؟ أو الحق أن فاعل هذا مشرك في الحالين؟ ويقيني أن هؤلاء 


.)١٤١1۳ ه (ص‎ ١۱۳۸۳ تاریخ‎ ›٥ مجلة الهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد‎ )١( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


الجادلين يدينون بأن الصلة للملاك كالصلة للشياطين أي أن كليهما شرك 
فلم لا يقرون ممذا في الدعاء وهو مخ العبادة كما بين الرسول؟ م لا يقرون بأن دعاء 
الولي كدعاء الصنم وهو أن كليهما شرك وقد أقروا بذلك في فعل الصلاة؟ ذلك لأمم 
يؤمنون بأن الدعاء ليس عبادةء وما بعد هذا مشاقة لله ولرسوله. 

غم إن الشرك هو صرف أي نوع من أنواع العبادة ‏ والدعاء هو العبادة س إلى 
غير الله سواء اکان ذلك الغير سرلا ام ملاکا آم وا کان صنما ام وثنا آم قرا 
وسواء ميته إها أم شريكاً أو “ميته ولياً شفيعاً؛ بل حت شيطانا وطاغوتاً فالغيرية مطلقة 
غير مقيدة بشيء ولا ميزة بوصف)'. 

ويبين الشيخ ‏ رجه الله تعالى س سبب إطالته في بيان الشرك بدعاء غير الله 
تعالى فيقول: (وليعذرنا القراء حين نطيل الوقوف عند شيء قد بجدون إطالة الوقوف 
عنده مضيعة. 

ليعذروناء فقد مارسنا الشرك ومارسنا جدالهء ومارسنا تلبيسه بالباطل ليدحض 
به الحق» ليلوذ بالكذب الملعون. فيفتري على رسول الله يط أحاديث تنص على أنه عل 
کان رسول شرك لا رسول توحید. 

إذ يزعمون في هذه الأحاديث أنه كان يدعو إلى أن نلوذ بقبره ونستشفع 
بأحجاره» وبقبور آل بيته» ويقرر أن من يعتقد في حجر فسينفعه الحجر» ومعاذ الله 
سبحانه من هذا البهتان الأثيم". 

تلك هي أهم أسباب إطالة الشيخ في بيان شرك الدعاءء ويمكن تلخيصها في 
نقاط على النحو التالي: 
أ س خطورة شرك الدعاء حيث إنه خرج من الملة. 


£ 


ب أنه أكثر أنواع الشرك انتشارا في المنتسبين للإسلام. 


.)٦۲١١ دعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل (ص‎ )١( 
.(١ 0 تاریخ ۰ هھ (ص‎ ٩ مجلة اهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد‎ )۲( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


ا 


ج جدال أهل الباطل بشأنه وادعاؤهم أنه لیس شرکا. 
د - افتراؤهم أدلة من الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة أو تحريفهم بعض الأحاديث 

الصحيحة عن مدلوها لتوهم القارئ بجواز دعاء غير الله تعالى. 

وهي أسباب وجيهة تدعو لإفراد شرك الدعاء بكتب ومجلدات؛ فما كان بدهيا 
عند المسلمين في الصدر الأول ولا يحتاج إلى استدلال لأنه معلوم من الدين بالضرورة 
صار اليوم يحتاج إلى جع الأدلة بشأنه وتحريرها وشرحها حتى لا يبس أعداء الملة على 
العوام بشبه باطلة مزعومة. 

ولا شك أن اهتمام الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ ببيان أن دعاء غير الله تعالى 
شرك كان في محله» فهو أصل الشرك في الجاهلية القديمة والحديثة على حد سواء. 

ومع ذلك لم يغفل الشيخ أنواع الشرك الأخرى المنعشرة في الأمة الإسلامية اليوم 
تحت عناوين ختلفة. 

فتكلم عن طلب الشفاعة من الأولياءء وأهل القبور» وبين من خلاها أن 
المشركين الأول لم يكونوا يعبدون أصنامهم إلا بسبب أمُم يطلبون منهم الشفاعة» غ 
أوضح غلط هذا الطرح وسخافته فقال عليه رحة الله تعالى: رما عبد المشركون في كل 
عصر صاليهم إلا هذه الغاية» وهي أن يشفعوا عند الله هم وعملهم هذه الغاية صادر 
ولا ريب عن اعتقادهم في أوليائهم امم يملكون الشفاعةء وإلا ما دعوهم من أجلها 
وسألوهم إياها... 

إن الشفاعة ملك خالص لله وحده» ولسنا نعلم أسماء من سيأذن لله لهم بالشفاعة 
عنده يوم القيامة إلا اسم محمد َيل > ولكن ما في القرآن ولا في السنة أن رسول الله ل 
يلك هذه الشفاعة» أو أنه يشفع من عنده لمن شاء فمن الشرك القول: "نسألك الشفاعة 
يا رسول الله" لأنك بمذا تسأله ما بملك الله وحده» ومن ضراعة الإيعان أن نقول: "اللهم 
إنا ندعوك أن تجعلنا ممن يستحقون يوم القيامة شفاعة رسولك محمد َل بيد أن الشيطان 
يسول لعباده أنه لا فرق بين السؤالين» وأن التفريق بينهما تزمت وتنطع في الدين!! مغ 
يدفعهم إلى حرب المؤمنين بالفتنة وببهتان فيفترون عليهم أهُم بنكرون شفاعة محمد!! 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


لا يا عبيد الطاغوت ويا أحلاس الفتنة فإنا ‏ والله الذي نعبده وحده ‏ نؤمن أصدق 
الإعان بأن الله سبحانه سيأذن للرسول يلك بالشفاعة يوم القيامة حين يقع تحت العرش 
ساجدا. 

فما بالك بن يسألون الأنصاب» والأصنام» والتمائيل» ويسألون القبور 
والمشاهد. ويزعمون لأرباما الشفاعة"'. 

ويورد الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ أصرح دليل وأصحه على أن الرسول عل 
بله غيره س لا يملك الشفاعة استقلالاً وهو قوله بج : " أنا فرطكم على 
الحوض" "ثم يقول عليه رحة الله تعالى : رأفيدل هذا على أن الرسول ييل مالك 
للشفاعة» يتصرف في ملكه كيف يشاء؟ أم أنه مأذون فيها فحسب» مقيد فيها بعشيئة 
الله» ومن يعلم سبحانه اهم مستحقون الشفاعةء فهنا في الحديث أصحاب ينازع الرسول 
ي شأن ورودهم الحوض» م یغلب عليهم» ویقول الله له: "إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك " فتأمل ). 

ويبين الشيخ عليه رحة الله تعالى س الشرك الواقع في عبادات أخرى صرفت لغير 

الله تعالى كالتوسل والنذر والذبح والقسم فيقول ‏ رحه الله تعالى : رإن التوسل إلى 
الله بغير طاعته وأسمائه وصفاته شرك ویدخل تحت الغیر هنا کل بشر مهما علا مقداره. 


م s2‏ ع د2 کر س l2‏ قد ر بے o‏ 
والنذر لغير الله شرك: #وججعلوكلما لا يعمو تيبا ّما ورفكهم كاف فشان 
ماک i (OES‏ 


أليست الجاهلية هي هي بعينها الآن؟ 


.)١٤ دعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل (ص‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب في الحوض وقول الله تعالی: إا آعطیتت انکور © 4 حدیث 
رقم ٠۷٦‏ (ج٦١ء‏ ص )٤۲٤١‏ صحيح مسلم كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبينا يي وصفاته حديث 
رقم 5۱۱۸ (ج۷» ص۸٩).‏ 

(۳) دعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل (ص ٤۷۳‏ ۷). 

.)9٦ (سورة النحل : آية‎ )٤( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


2 


. 0 ت ر ےکور م ررس اي ل صر ہے 
©4“ 


والنسك هو الذبح وإطعام الطعام والاجتماعات وتخصيص الأيام والليالي 
وغیرها. 

والقسم بغير الله شرك " لان أحلف بالله كاذبا أحب الي من أن أحلف بغيره 
صادقاً " ” هذا قول ابن مسعود له فحلفه كذباً بالله معصية وحلفه بغيره شرك وشتان 
ما بینهما!! 

ويوضح الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ بعض تالبيس إبليس على العوام» وبعض شبه 
كبراء المشركين الذين يدعون أمم ما م يسموا شيئا ما إها فام موحدون» ولو عملوا 
اعمال المش ر كين» ورددوا أقواهم. 

يقول عليه س رحة الله تعالى م: (إن الشيطان يلبس على أوليائه المعاصرين› 
فيزعمون كما أوحى إليهم أن الله م كم على الكفار والمشركين بالكفر أو الشرك 
إلا بسبب تسمينهم لبعض الأحياء أو الموتى أو غيرهم آهة. 

يزعمون أن الشرك هو هذا فحسب. أما من يعمل عمل المشركين ويسلك 
مسالکهم ويعبد عبادقم فلا يسمى مشر كا ما دام لم يقل عن شيء إِنه إله!! 

هذا وهم حقير» وشرك کبیر» وتعمد للتعامي عن الحقيقة» وتلبيس لتصوير 
الشرك بصورةالإمان". 


ويبين الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ أن شرك الجاهلية المعاصرة أشد من شرك 
الجاهلية الأولى» مستقصيا معان كلمة "إله" في اللغة ومازلاً جيع معانيها على آهة عباد 


.)١١۲ (سورة الأنعام : آية‎ )١( 

(۲) مصنف عبد الرزاق أبو بكر عبد الرزاق بن همام » حبيب الأعظمي › المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة 
الغانية > ۳ه حديیث رقم 144 .)٤ ٦۹ص A)‏ 

(۳) مجلة اهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد ۲ تاریخ ۹ه (ص ۰ .)١‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


الأولياء بحسب واقع أقواهم وأفعاهم» وإن لم يسموها آهة بالقول الصريح؛ فقد جعلوها 
كذلك بالفعل. 

يقول عليه رحة الله تعالى س في أبلغ عبارة وأدقها: (... ثم وصف الله 
امشركين بأم اتخذوا آهة: القرآن عربي مبين يجب تفسير كلماته با ها من معان في لغته» 
ويذكر معان كلمة إله واشتقاقها ني اللغة يظهر لك السبب الذي من أجله وصف الله 
عباد الأولياء بأمم انخذوا آمة من دون الله وكلمة إله مشتقةء إما من أله إلهة إذا عبد 
أو من أله إذا تحيرء أو من أهت إلى فلان أي سكنت إليه» أو من أله إذا فزع من أمر نزل 
به» فآهه صديق له أي أجاره» أو من أله الفصيل إذا ولع بأمه وهي الناقة. هذا هو 
اشتقاق كلمة إله في اللغة. 

فعلى الأول يكون سبب وصفهم بذلك هو أمْم جعلوا هم معبودين مع الله 
وعلى الثان: هو أَمُم حيروا عقوهم في شأمم» فلم يروهم مثلهم لله عبيداء وعلى الغالث: 
هو سكون قلومم إلى ذكرهم» ونفوسهم إلى دعائهم» وعلى الرابع: هو فزعهم إليهم 
عند الشدائد»ينشدون منهم الإجارة من الكروب» وعلى الخامس: هو ولعهم الشديد 
مؤلاء وشدة تعلقهم جم. 

تلك هي أهم الأسباب التي بها أو ببعضها ‏ وصف الله سبحانه أولئك بام 
اتخذوا مع الله آلهة أخرى... 

واليوم يعبد الناس الأولياء بالدعاء والنذر والحلف بأسمائهم والطواف حول 
قبورهم» فأهوهم بمذه العبادة» ولا تطمئن قلويمم إلا بذكرهم» ولا يسكنون إلا إلى 
دعائهم ولا يستروحون أنسام الجنة ‏ في زعمهم ‏ إلا عند قبورهم فأهوهم هذا 
الذكر وهذا السكون؛ لأن الله وحده هو الذي بذكره تطمئن القلوب» ثم إُم لا يفزعون 
في الملمات إلا إليهم» ولا يستجيرون من الكروب إلا يمم فأموهم بمذاء فليس أولياء 
امش ركين اليوم آهة هم بمعنى واحد. بل بكل معنى تدل عليه كلمة إلهء فهم هم عابدون» 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


وني شأمم محيرون» ولذكرهم يطمئنون» وإليهم عند الروع يفزعون» وبمم عند الكروب 
يستجيرون» ويتخذوفم أولياءء والله هو الوليي'. 

ويقوم الشيخ ‏ رجه الله تعالى س ببناء معادلة متساوية الطرفين بين المشركين 
الأول» والمش ر كين المعاصرين» فيقول عليه رحمة الله تعالى: (ثم وصف الله المش ر كين بام 
اتخذوا شر كاء» الشريك في اللغة“ هو من له شركة مع آخر» أو آخرين في شيء مادي 
أو معنوي کما تقول: شا ر کت فلانا في تجارته» أو أمره» ولیس بلازم أن کون الشریکان 
متساويين في الذات والصفة» ومقدار الشركة» إذ تتحقق وصف الشخص بأنه شريك 
آخر بأقل جهد وأقل مال وإن كان أحدها أميرأء والآخر عبدا. 

ولا كان المشركون يدعون أولياءهم وينذرون هم ويحلفون بأسمائهم فقد دمغهم 
القرآن بام جعاوا لله شر كاءء إذ عبدوهم بالدعاء والحلف والنذر. 

ذلك ما بسببه وصف الله أولئك بام انخذوا شركاء ومنه توقن ن انم م يكونوا 
يفهمون أن أولياءهم يشاركون الله في ملكهء أو خلقهء أو قدرته» ولا فيما يجب أن يعبد 
به وحده» إذ کانوا لا يرون في دعاء الأولياء أو النذر هم أو الحلف يم عبادة!! تماما 
كما يفهم المشر كون اليو" 

ويقول في موضع آخر عن نفس المقارنة والمعادلة بين المشركين الأولين ومشركي 
المنصوفة المعاصرين: (نذكر لك عقيدة مشركي الجاهلية» لتقارن بينها وبين عقائد 
المشر كين اليوم» وأترك لك الحكم أي العقيدتين أشد إيغالا في الشرك من الأخرى؟ 


< ر روو ا f e‏ 4 ملك د م رر ا 0 
قل من رزق وألأرضِ أَمّن يمك ألسَمح والأبصر ومن مرج الى من 


€3) و قل آل فلا که‎ A4 کر فقوا‎ e ر >< ور ر‎ td 
4) امیت ومع لیت ہے آل وکن ا ن الله تقوب‎ 


)١(‏ دعوة الحتق» عبد الرحمن الوكيل (رص )٠٤٠-1۳‏ بتصرف يسير. 

(۲) راجع : الصحاح للجوهري (جه» ص۲۷۹). قذيب اللغة (ج١٠.‏ ص .)١١‏ 
(۴) دعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل (ص ٠١‏ ) بتصرف. 

.)۳١ةيآ‎ : (سورة يونس‎ )٤( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


٦ 


سے 1 ۹ ص و‌ < ا ص ¢ 4C‏ < د 
قل لمن رض ومن فی ھا إن ڪنتم تامور AOS‏ ب 


دە ر ےر 


قل من رب السموت الست رٹ الزن ایی( سرا قولوت اَم لأفلا 


إعان بالشاهد والغائب» وتوحید کامل لله فی ربوبیته» مان کله يقین بان الله هو 
الخالق الرازق المدبر مالك السماوات والأرض رب العرش العظيم» بيده ملكوت كل 
شيء جير عباده» ولا جار أحد منه إذا م جره سبحانه. 

اتل الآيات وتدبرها في لحظات مؤمنة فياضة بالخشيةء ثم قارن بين عقيدة أولئك» 
وعقيدة المتصوفة الذين يلعنون الشرك والمشركين» ويزعمون أمم المثل العليا لأحبة الله 
الربانيين» سلهم عن أقطابمم كيف يدبرون الأمر؟ وعن أهل 0 e‏ 
وعن محكمتهم الباطنية فيمن تحكم؟! وسلهم وسلهم» أو أقرأً ‏ إذا شنت أن توقن 
عا أقول س كتبهم. 

عند الشدة كان المشرك لله الدين : ودا مکم ألصر في لبر صل من 
دعوت( یاه فا کاک ال امرض وکا آل ی کفورا 3 کانوا إذا مسهم ضر 
دعوا الله سبحانه» ودعوا أولياءهم؛ فإذا ما حزب الأمر أخلصوا لله الدعاء فلا يستجيب 
هم ممن يدعومم إلا رمم الرحمن الرحيم» وني علمه ‏ جل شأنه ‏ أمُم سيش ر كون به 


مرة أخرى ولكنه فياض اجود والرحمة سبحانه: فإ هو ری سیر في لر لبر حب إا 


پء , ول۶ ے ےر چم 2 2 ۶ چ ر ووه 

نتر ق لفك ورین ہم ریچ طيبة وفر حوا پا جا ريح عاصفوجاء الموج مِن 
ع ل ٤وو‏ وهو وکو 22 > ll‏ > 

کل مکان ونوا اَم أ بی 5 ٤‏ عخلصين ه اَن لين یتنا من هلو 


.)۸۹ ۸٤ (سورة المۇمنون : الأیات‎ )١( 
.)٦۷ (سورة الإسراء : آية‎ )۲( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: a‏ 


4 بک ر 16 و 2 و وور . 4۶2ر ي < ص 
ناسکی فا :0 محنهم لذا هش شون ف آلارْضِ بعر الي f‏ 


۾ فا رڪڪبو في الف دعوا آ ا له لين فما نهم إلى الب داهم سردن 

RP OK sS TS 2R 2 3 5ا > ص و یر‎ 

©4 ۾ لذا شیہم موچ کالظلل دعو آله لصون له الین فما هم إلى لبر 
ے ّ 


(۹ 


رنھ میڈ اکتا نرگر ۰۰4 


نفهم من هذه الآيات أن المشر كين كانوا يخلصون الدعاء لله عند الشدةء ونفهم 
أن شر کهم کان سببه عدم إخلاصهم الدعاء لل ونفهم أن إخلاص الدعاء لله هو 
إخلاص الدين له سبحانه» وإخلاص الدين هو روح التوحيد. 


فأين هذا نما يعتقده الناس اليوم في أوليائهم من زعمهم أمُم بيدهم الأمرء وانمم 
أحياء في قبورهم» وام يخرجون منها أحياناً لقضاء حوائج ج الخلق في الدنيا!! قوم إبراهيم 
ما استطاعوا ادعاء النفع والضرء واستماع الدعاء لمن يدعوفمء أما هنا وهناك فامع 
للأقطاب یزعمون للأقطاب0“ القدرة على الرزق والإحياء والإماتة وتدبير أمر 


ے ہہ وی ے 


السماوات والأرض E e‏ دعا لوخد وضو نر إن ربد ملا 
ے2 د ار روکس ر 
لَوِالَعلَ الک FIO‏ زی درب ابد وبر منا اا وما 


.)۲۳_۲۲ (سورة يونس : الأیات‎ )١( 

(۲) (سورة العنكبوت : آية .)٠١‏ 

(۳) (سورة لقمان : آية ۳۲). 

›» والله تعالى أعلم  أن مقصرد الشيخ بالأقطاب الأولى : السادة من باب السخرية هم‎  رهاظلا‎ )٤( 
. وأما الثانية فهو المصطلح الصوفي المعروف » وأصل القطب نجم تدور عليه الأفلاك كما يقول أهل اللغة‎ 
.)١١١ص‎ »١جر( وراجع : القاموس احيط‎ 

.)١ ٤۱۲ (سورة غافر : الأيات‎ )٥( 

)٦(‏ دعوة الحتق» عبد الرحهمن الوكيل ( ص ۸٤٠-۸۱‏ ) بتصرف. 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


ويستقصي الشيخ أماء المعبودين من دون الله تعالى مبيناً امعان اللغوية والشرعية 
لتلك المسميات من وثن وصنم وولي وطاغوت وغيرهاء وموضحاً أن أصل الشرك 
إغا كان بتعظيم الصالين راويا حديث ابن عباس وغيره في شأن ودا وسواع ویغوث 
ويعوق ونسرا ثم يقول تازلت عليه شآبيب الرحهمة: روما سبق ذكره من بيان الأسباب 
التي وصفهم الله من أجلها بأمم عباد آهة ومتخذوا شركاءء وعباد أصنام وأوثان 
ونماثيل» نؤمن أن ذلك كله ناتج عن عبادة الولي» وأن الفتنة بالصالحين هي سبب 
الشرك؛ فإذا ما رأيت اختلافا في التعبير عما يعبده المشركون. فذلك لاختلاف 
الاعتبارات» وإلا فالشيء المعبر عنه واحد» فمعبودهم يوصف بأنه ولي باعتبار ما فهموه 
فيه» ويوصف بأنه شريك باعتبار أَهم أشركوه في العبادة مع الل وبأنه إله باعتبار أمُم 
هوه بکل معان التأليهء وبأنه وثن أو صنم أو تمنال باعتبار المشاهد الحس» أو باعتبار 
ما أقيم باسم الول المعبود» ويوصف بأنه طاغوت باعتبار أنه أضلهم» أو ضلوا هم به» 
وبالشيطان باعتبار أنه مصدر الإغراء بعبادة هذا المعبود. 


وتوصف معبوداقم بأفم أسماء لا وجود لمسمياقا باعتبار الحقيقة حيث رهم 


أولياى والله هو الولي» وشفعاء والله هو الذي يملك وحده الشفاعة # ماعبدونَ من 


و ا 


ڈونو لا مء سی موھ ا روء اب اؤ گم ما رَد یما من لطن )4 . 
فلا يفتنك المشركون بكثرة الأوصاف فإها لموصوف واحد» هو "غير" معبود من 
دون الله ولا باختلاف التعابير» فالحقيقة المعبر عنها واحدق. 
شبهات وردها: 
إن أهل الباطل لا یتکلون في استدلاهم إلا على شبه لا تسمن ولا تغني من 
جوع» وليست سوى خيوط أوهام أوهى من بيت العنكبوت» ومن شبههم التي يرددون 
مرارا وتكراراء قوم إن المسلم الناطق بالشهادتين لا يوصف بالشرك ولو قال ما قال 


.)٤ ١ (سورة يوسف : الآية‎ )١( 
دعوة الحتق» عبد الرحهمن الوكيل (ص١۷۲-۷) بتصرف.‎ )۲( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


0۹ 


وفعل ما فعل» وأن کل ما في كتاب الله تعالى س والحالة هذه من الآيات الق تصف 
الشرك وأهله إنغا هى خاصة بالمشركين الأولين. 

يقول الشيخ ‏ رحه الله تعالى س مبينا شبهتهم هذه ورادا عليها: ريخدع سدنة 
الطواغيت عبيدهاء فيقصون عليهم أن آيات الكتاب التي تحذر من الشرك وتتوعد 
المشر كين باللعنة والغضب والخلود الأبدي في السعيرء إنما هي خاصة بعش ركي الجاهلية. 

أما نحن فلا صلة ها بناء لأنا بالشهادتين ننطق!! 

والذي يفتري هذا الكفر يريد به تخصيص شريعة الله بمن نزل القرآن في 
عهدهم!! 

وإذا كانوا يقولون ذلك عن الآيات التي تنهى عن الشرك وتحذر منهء فلم لا يقولون 

مثله عن الآيات القى تدعو إلى الإيمان وتأمر به؟ ألا إنه السعار يشتد بصاحبه حقق يعض 


نفسه!!). 


ويسترسل الشيخ في الرد على شيخ من شيوخ التجديد المدافعين عن عباد 
الأوليایى والمستغينين بالقبور» حين ادعى أن التوسل بالحتق والجاه أمر شرعي لا شركي. 

يقول الشيخ ‏ رحه الله تعالى ‏ ناقلا تلك الشبهة اللئيمة ورادا عليها: (... م 
تأنق الشيخ فأرسل من على منصته حكم شريعة هواه فقال: ما من شك في جواز 
التوسل بالحق والجاه» كأن أقول: اللهم بجاه فلان عندك ‏ أو حقه ‏ إلا ما قضيت لي 
حاجتي!! 

وما أدري كيف استطاع الشيخ أن يتناسى ما درسه عن حروف الجر وأن للباء 
أربعة عشر معنى لا يصلح منها هنا إلا أن تكون الباء للقسم» فالقائل بجاه فلان يا رب 
أو بحقه إنما يقسم على الله والقسم على الله بذلك فيه أمران خيرهما شرك: اعتقاد أن الله 
يغير ويبدل ما يريد تبعا لما يريد المقسم عليه بالبشر. 


.)۷١ دعوة الحق» عبد الرهن الوكيل (ص‎ )١( 
.)۱۳۷ راجع مغني اللبيب (ج۱» ص‎ () 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


الأمر الثانن: المخالفة الصريحة للنص القاطع بالنهي عن الحلف بغير الل . 
ويمكن تلخيص رد الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ على تلك الشبهة من ذلك المدافع 

عن المشركين المعاصرين في نقاط هي: 

أ س أن الباء في قوله: بحقق فلان أو بجاه فلان هي باء القسم. 

ب س أها إذا كانت قسما فإنه لا يجوز أن يقسم على الله تعالى بأحد من خلقه . 

ج س أن الباء على فرض أما للسببية ‏ وإن كان ذلك مالفا لقيقتها النحوية في 
الجملة المذكورة ‏ فإن الله لم يجعل من أسباب دعائه والحصول على مبتغى 
الإنسان إلا ما كان بأحد أمور ثلاثة : 
- التوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. 
- التوسل إليه بدعاء الرجل الصاح الحي. 
- التوسل إليه بعمل الإنسان نفسه لا بعمل غيره. 
وكل تلك الأسباب منتفية في الجملة المذكورة فجاه المقسم به ليس من كسب 
الانسان وسعيه» ولس إسماً من أسماء الله تعالى ولا صفة من صفاته» ولا هو 
دعاء صاڂ حي. 

د - أن الشيخ نفسه الذي يدافع عن قائلي تلك المقالة حنفي المذهب متعصب لمذهبه في 

دقائق العبادات كفرائض الوضوء والغسل وسننهما ومندوباقما ولا يستطيع 
ولا يقبل مخالفة إمامه في شيء من ذلك وإِن کان مذهبه مرجوحاء فكيف يخالفه في 


.)۷۸-۷۷ دعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل (ص‎ )١( 

(۲) راجع : الرد على البكري أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ت : محمد علي عجال » مكتبة الغرباء 
الأثرية » المدينة المنورة » الطبعة الأولى »> ۷١١٤١ه.‏ (ج١»‏ ص٤ )١١‏ و إغاثة اللهفان » محمد بن أي بكر 
الزرعي المعروف بابن قيم الجوزي » ت : محمد حامد الفقي ‏ دار المعرفة» بيروت الطبعة الثانية › 
٥‏ هھه/ ٩۱۹۷م.‏ (ج۱» ص٣۲۱).‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


ا 


أس الدين وأساسه وهو التوحيد» فإن أبا حنيفة س رحه الله تعالى م وأجل صاحبيه 


يعنعان التوسل إلى الله بحتق فلان أو بجاه علان . 
ثم يورد الشيخ ‏ رجه الله تعالى س ما يعتذر به بعض من يدعي العلم عن أولئك 
المش ر كين» مدافعا عنهم س بحسن نية أو بسوئها س ثم يرد عليه ردا محكماً ويلخص 
أعذارهم الواهية في نقاط منها: 
أ ادعاء الجهل. 
ب ادعاء عدم قصد الشرك بتلك الأقوال والأفعال» ويستدلون على تلك الشبهة 
الدنيئة بقوله ‏ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ :"نما الأعمال بالنيات" 
وبئس الفهم. 
ویرکز الشیخ في رده علیهم على نقطتین مهمتین : 
الأولى: عدم العذر بالجهل في باب التوحيد» وهو نما علم من الدين بالضرورة 
فلا عذر لأحد بجهله. 
"... وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل؛ فنقول : الجهل نوعان : 
جهل يعذر فيه الإنسان» وجهل لا يعذر فيه فما كان ناشئا عن تفريط وإمال مع 
قيام المقتضي للتعلم؛ فإنه لا يعذر فيه سواء في الكفرء أو في المعاصي» وما كان ناشئًاً عن 
خلاف ذلك» أي م يهمل» وم يفرط وم يقم القتضي للتعلم بأن كان م يطراً على باله 


أن هذا الشيء حرام ؛ فإنه يعذر فيهء فإن كان منتسبا إلى الإسلام؛ لم يضره › وإن كان 


)١(‏ للتوسع يراجع : تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس» عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين 
۲ه .» ت: عبد السلام بن برجس العبد الكري» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى» ١۲٠٤٠ه/‏ 
۱م (ج١»‏ ص١۱۹)‏ وجهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية › أبو عبد الله هس الدين بن محمد 
ابن أشرف بن قيصر الأفغان (المتوف ٤۲١‏ ١ه‏ دار الصميعي» الطبعة الأولی» ۱٤۱٩‏ ه/٩۱۹۹م‏ (ج٠›‏ 
ص ۱۱۲۳). 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


1۲ 


منتسباً إلى الكفر؛ فهو كافر في الدنياء لكن في الآخرة أمره إلى الله على القول الراجحى 
يمتحن» فإن أطاع دخل الجنة» وإن عصى دخل النار ...". 

الثانية: قدرقم على التعلم والحفظ والفهم. بدليل ما بحفظون ويفهمون من 
الأوراد والصلوات الشركية التي بمليها عليهم شيوخهم في الضلالة ودقة تييزهم لتلك 
الأمور الشركية والبدعية. وعدم وقوع أغلاط منهم في أدق تفاصيلها. 

يقول الشيخ ‏ رهه الله تعالى : (يجاول بعض من يالبسون مسوح التجديد 
الدفاع عن عباد القبور؛ فيعتذرون عنهم بم عوام جهلة وقول هؤلاء: إن جهل حقيقة 
التوحيد على العهود التي يأخذوما عليهم» ويحفظون جيدا ما يلقنه هم ساداقم من 
"أوراد" وصلوات شركية» وأنباء المعجزات والكرامات لآهتهم. ويسألون كل يوم متق 
يكون "مولد" السيد» ورجبيته» ومتى يكون عيد الدسوقي» ومتى بكون "يوم الكنسه" 
أفمن عنده العلم بمذا والقدرة على التعلم نعتذر عنه بالجهل» ولا نطالبه بأن يعي جيداء 
وبأن یتدبر آیات ربه» ویتعلم کیف يوحد ربه في ربوبیته وألوهیته» ومن عجب بعض 
المعتذرين آم أساتذة في "كلية الحقوق" التي تقرر مبدأً مهما في القانون "الجهل بالقانون 
لا يعفي من العقوبة""» فهل يستطيع الشيخ الجدد أن يعتذر حتى عن سارق جائع فقير 
بأنه كان يجهل عقاب السارق في القانون؟ هذا على فرض أن من يدعون القبور عوام 
جهلةء بيد أن منهم أحبارا كباراً وعباقرة حواش ومتون!”". 

هكذا إذن يبين الشيخ هذه الافتراءات التي يزعموفاء ثم يفندها تفنيد الخبير 
المتقن» فيفرض ‏ جدلاً ‏ أن عباد القبور عوام جهلة ثم يرد على ذلك بالأدلة 
الشرعيةء والقانونية ن لا يؤمنون بالشرع» ردا عقلانيا مقنعاء ثم ببين أمُم في الحقيقة 


)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيدء محمد بن صاخ العثيمين» ط۲» ٤٠٤١ه.»‏ دار ابن الجوزي» الرياض 
(ج۱» ص ۱۷۳) . 

(۲) وتتكرر هذه القاعدة في جميع القوانين الوضعيةء والدساتير بمذا اللفظ أحياناً وبلفظ : لا عذر لأحد في جهل 
القانون . 

(۳) دعوة الحق» عبد الرحهمن الوكيل (ص .)٥۸-٥۷‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


1Y 


ليسوا عواماً ولا جهلة بل منهم العلماء الكبارء المتفننون في شى المعارف الإسلامية من 
لغة وأصول وقرآن وحديث» ومنهم حافظوا المتون» وشروحها وحواشي الشروح؛ بل 
وحواشي الحواشي. 

فالقضية إذن ضلال مقصود أو غير مقصود. والمهم أن الجهل بريء من هذا 
الضلال براءة الذئب من دم يوسف. 

ويبين الشيخ استدلاهم الثاني بعدم القصد» أو بحديث "إنما الأعمال بالنيات" 
فيقول عليه رحة الله تعالى : (... ومن أدلة الشيخ على زعمه أن هؤلاء الداعين 
للقبور لا يعتقدون أنه شرك "إنغا الأعمال بالنيات "!! وهذه هي حال المشركين 
وفتنتهم عند الله يوم القيامة # ووم شرهم جي کک أ ایشا ی شرا وکا لذن کہ 


عمو )مہ کر کن تنم لہ آن الوا واو رتا ما کا مركن )4 والله سبحانه 


یذکر لنا في کتابه أن a‏ 
دعوى أن علماءه أضلوه يوم قاب وهم ف لار د دموا وون ياتتا أطعتا ألله وَأطَّنا 
اسول ارح)4 فهل أعفى الجهل هؤلاء من تقليب وجوههم في النار؟! هل أعفاهم 
اعتذار بأم وثقوا بعلم سادقم وكرائهم فأضلوهم» وما كانوا يريدون ضلا 
أو بحسبون متابعتهم ضلالا؟ وهل يضل عوامنا اليوم ‏ وهل ضلوا قبل اليوم ‏ 
إلا بطاعتهم للكهان والأحبار؟)". 

فتراه يرد على دعوى عدم القصد هذه» أو عدم نية الشرك بنقطتين في غاية الدقة 
والعلمية: 


4 


.)۲۳۲۲ (سورة الأنعام : الأیات‎ )١( 
.)١١ (سورة الأحزاب : آية‎ )۲( 
.)٥۸ دعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل (ص‎ )۳( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


c1٤ 


الأولى: أن المدافعين عن عباد القبور المعتذرين عنهم بعدم وجود نية الشرك 
عندهم لم يطلعوا على ما في قلويمم حتى يعرفوا هل عندهم نية لأفعاهم وأقواهم تلك؛ إذ 
لا يعلم ما في القلوب إلا الله. 

والثانية: أن الواقع ينبت عكس ذلك» وهو أنه لا بد لكل فعل وقول من نية 
يصدر عنها باعث يسببه. 

يوضح الشيخ ‏ رجه الله تعالى س هذا المعنى فيقول: (... وأقول كذلك: هل 
سبرتم أغوار قلومم؛ فرأيتم ما استكن فيها من شعور واعتقاد فيمن يدعوفم؟ فلا بد 
وراء كل قول أو عمل من باعث يصدر عنه» وغاية إليها يتوجهء إلا قول وعمل اجانين» 
والداعون للقبور ليسوا بمجانين» بدليل أمم يتصرفون في شؤون الدنيا والمال تصرفا 
يشهد هم بالحذق والبراعة" وهذا يثبت ‏ ولا ريب أن وراء دعائهم للموتى نية 
وني نفوسهم شعور تام با يفعلون وهم غاية إليها يتوجهون» واعتقاد في موتاهم أمُم 
بعلكون ما يسألون وهمذا يلحون في دعائهم ليستجيبوا هم عند رهم وهذا هو 
ال 

وبعد تفنيد الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ لتلك الشبه والأباطيلء يبين الشيخ فاية 
الشرك, وعاقبة المشر كين وحوارام العقيمة يوم القيامة» محذرا من تلك العواقب» ومنبها 
على أن الهروب من ذلك الموقف المخزي إنما يكون الآن. قبل أن يحصل الندم يوم 
القيامة» ولات ساعة مندم. 

يقول عليه رحمه الله تعالى : ( وسيجد المشركون في البحث عن 


وہ رە 3 
4 8 


شفعائهم يوم القيامة» ويقولون: #قد جات رسل رْاالْحيّ هل امن شفعاء قيمعو 


)١(‏ فهم من أكثر الناس جعا للمال » وخبرة في تكديسه واستغماره با يزيده » وينميه » وبطرق شرعية 
وغير شرعية » وهذا يدل على أُم ليسوا مجانين » بل هم عقول » وإن لم تغن عنهم شيا » كما قال تعالى : 
8 ...ما عى عنم مهم ولا برهم ولا أفيد م من سىء ... 4 . 

(۲) دعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل (ص .)٠١‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: ف 


وي ك ور 3e‏ ک‌ 


6 2 کے ص ہے بەر 2 2 سل َد رو و 1 

د وما هي إلا لحظة تفجؤهم بعدها الحقيقة الرهيبة الصاعقةء ثم تقحمهم في 
السعير الزبانية. فتشويهم جهنم شياء فيصرخون ثائرين في وجوه من أهوهم في الدنياء 
rd o e‏ ا 72 ھ < رس ur‏ )( » 1 
وأضلوهم: # اَم إن کا کی ص کل مین )د شود ریک رب امین 4W‏ فيا له من 
مصير!! نعوذ يوجهك ت ا العالمين)". 


.)٥۳ (سورة الأعراف : الآية‎ )١( 
.)١۸—۹۷ (سورة الشعراء : الأيات‎ )۲( 
.)۷١۷١ دعوة الحق» عبد الرحهن الوكيل (ص‎ )۴( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


٦ 


المبحث الخامس 


جهوده فى بيان بعض مظاهر الشرك الواقعة فى الأمة الإسلامية 

لقد اهتم الشيخ ‏ رجه الله تعالى س ببيان مظاهر الشرك المنتشرة في الأمة 
الإسلامية بياناً شافياً» حرصاً منه ‏ رجه الله تعالى ‏ على هداية الناس للحق بأحسن 

وقد بين في المباحث السابقة بعض الانحرافات الشركية عا أغنى عن إعادته هناء 

ويشير الشيخ ‏ رجه الله تعالى س إلى أنه ليس بصدد الإحاطة والإحصاء لكل 

مظاهر الشرك ولكنه سوف يبين بعضها غير ما بين سابقاً: 

يقول س رجه الله تعالى : (لست في سبيل الإحاطة با يتفشى اليوم بين 
السلمين من صور الوثنية الجاهلية وعاداا؛ بل بسبيل إشارة تغني عن العبارة» ومن 

مظاهر الشرك غير ما قدمت). 

ثم أخذ يعددها ويوضح أدلتها من الكتاب والسنة على النحو التالي: 

١‏ الإفتاء بغر الكتاب والسنة: من الشرك الآ وادعاء الربوبية الإفتاء في دين الله 
بغير كتاب الله وسنة رسولهء فإذا أفتى عام بحكم يعلم أنه يخالف الكتاب والسنة كان 
من يفترون على الله ١‏ لكذب» والله یقول: ولا دموا أل تر EE‏ ازج ڪم 
’ج کڪ ا 2 ر ر اد 0 ا ر وص ح l2 A‏ مک 2ے 
الکذب هنذا حل وھلذا حرام نتروا عل اللہ الک ب ِن الین تروت عل ركذب 


مر 4 


لایخ ©4 نايسن افر عل کہ ذا إل الاس برعو 


. كالشرك بدعاء غير الله تعالى» والنذر لغيره» والحلف بغيره» وطلب الشفاعة من غيره‎ )١( 
.)٠۹ دعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل (ص‎ )۲( 
.)١١١ (سورة النحل : الآية‎ )۳( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


له لادی الوم آلظرلییت ))۰ و ومن آطار من قاری عل اتو الگزب وهو 
ويتوعدهم سبحانه بالويل واستتصاهم بالعذاب: ویلک لا نتروا عل آل 


ےک کے کے کی سے کا ر صو ۱ 
ڪزبافيسڃ تک پعذاب وقد حاب من افر ا)4 والمفتي بغر ما شرع الله وهو على 
بينة من كتاب الله وسنة رسوله أخبث من يفترون الكذب على الله. 


عل 
. ب A IE‏ 3 ت of‏ 
وهذا حكم الله سبحانه بكفره: إِنَمَايفریالكذِبا زین لا دؤینوت باکت الله 


‌ 


ویک هم آلکزژے ©4 

أما إذا نصب نفسه للإفتاء بدين الله وهو لا يعلم أحكام الشريعة من الكتاب 
والسنة؛ فهو ممن يقولون على الله بغير علم والقول على الله بغير علم أشد وأخبث من 
الشرك: 9 فل لما حرم ری الف وکجش ما ظھر ونا وما بن وآلا م والبتی پیر الح وآن شرا 


اھ ما وبر پو اطا وآن مووا عل آنل ما اماو ال" ذكر تحرمم القول على الله 


بغير علم بعد ذكر تحر الشرك دليل على أنه أخبث وأشد خطراً؛ لأن أثره يتعدى إلى 
غير صاحبه ممن يتخذون هذا المفقي ربا فيش ر كون كما أشرك» ويقولون للناس ما قاله 


٦ <-3 aI (2° 9 2‏ 
والفحاء وأن مو | لما لاع مون 40 


.)١ ٤ ٤ (سورة الأنعام : الآية‎ )١( 
.)۷ (سورة الصف : الآية‎ )۲( 
.)١١ سورة طه : الآية‎ ( )۳( 

.)٠١٠١ (سورة النحل : الآية‎ )٤( 

.)١۳ (سورة الأعراف : الآية‎ )١( 


.)١١۹ (سورة البقرة : الآية‎ )٩( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


1A 


ويقول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كما جاء في مسلم: " قال الله تعالى: إنبي 
جعلت عبادبي حنقاء قاجتالتهم الشياطين. وحرمت عليهم ما أحللت لهم 
وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطانا " . 

كلام الشيخ / الوكيل ‏ رحه الله هنا عام قد يفهم منه الحكم بالشرك على 
كل الفقهاء المقلدين. 

وإذا ترك كلامه هكذا على العموم كان من الغلو في ذم المقلدين المتعصبين 
المخالفين للكتاب والسنة؛ ولذلك تحتاج المسألة إلى شيء من الإيضاح والتفصيل . 

فمن قصد اعادة والمشاقة والخروج عن شرع الله وتنصيب نفسه مشرعاً فقد 
وقع في الشرك لأنه بدل شريعة الله وهو عام معرض عنها معتقدا أن غيرها خير منها . 

أما من رغب عن كتاب الله وسنة رسوله س ييل إلى مذهب أو شيخ ونحو 
ذلك من جفاه المقلدين فقد وقع في التقليد الحرم " إلا أن التقليد قبل بلوغ الحجة 
لا يزم إنما المذموم المنكر الحرام : الإقامة على ذلك بعد بلوغ الحجة » نعم ! وينكر 
الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله ‏ بل والإقبال على تعلم الكتب المصنفة في 
الفقه إستغناء بها عن الكتاب والسنة " ”". 

ومن اجتهد وهو لا يريد خالفة كتاب الله وسنة رسوله م غلل وأخطأ في 
إجتهاده فهو معذور " وأنا لا أقول : نأخذ بكل ما قاله الفقهاء لأمم قد يصيبون وقد 
خطئون » بل يجب أن نأخذ بکل ما قاله الله ورسوله ‏ ي › ولا يوجد حال من 
الأحوال تقع بين الناس إلا وفي كتاب الله وسنة رسوله ما يزيل إشكاهها ويحلها 
ولكن الخطأ إما من نقص العلم أو الفهم هذا قصور › أو نقص التدبر وهذا تقصير › 
أما إذا وفق الإنسان بالعلم والفهم وبذل الجهد في الوصول إلى الحق ؛ فلابد أن 
ET‏ 


)١(‏ دعوة الحق» عبد الرحهمن الوكيل (ص٠١٠).‏ والحديث مخرج في صحيح مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب الصفات القى يعرف جا فى الدنيا أهل الجنة وأهل النار» حدیث رقم ۷۳۸٦١‏ (ج۸» ص۸١١).‏ 

(۲) تسیر العزیز الحمید في شرح» كناب التوحید» سليمان بن عبد الله » ( ص ٤۷۳‏ ) . 

(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صا العثيميين (ج ۲» ص .)١١١‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 8 


وعلى كل مسلم أن يحذر من محالفة كتاب الله وسنة رسوله م يلل ويجب 
عليه أن يقدم قول الله ورسوله على كل قول " بل الفرض والحتم على المؤمن إذا بلغه 
كتاب الله وسنة رسوله ‏ يي وعلم معن ذلك في أي شيء كان أن يعمل به 
ولو خالفه من خالفه ‏ فبذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى ونبينا ‏ ي › وأجمع على ذلك 
العلماء قاطبة الإجهال المقلدين وجفام » ومثل هؤلاء ليسوا من أهل العلم .. "'. 


۲ أخذ الدين من الأحبار والرهبان: ومن الشرك في الألوهية» بل في الربوبية أخذ 
الدين نما يشرعه الناس» لا نما شرعه الله وبينه في كتابهء وفصلته سنة رسوله» وععنى 
أصرح: من العلماء الذين يتقیدون في دینهم عذهب خاص يرونه احق کله واهدی 


ے 


و » م .> روو Se‏ 
کله؛ فالله سبحانه يقول عن اليهود والنصاری: ‏ اذو أخارشم وره كته 


4 ت f 2 ce o‏ ے‌ رر ٣‏ وم اک n‏ ى ۸ 
ابابا ن ڈو آل وَالْمَِیح أت مَرَيَم وما آيروا إلا عدوا إها 


ت 


ٍ کہ 4 و 2 ر 31 ۲ 
وج دالا الہ إ لاهو شبککۂ اشر کرت ©4 


وما قال واحد من اليهود أن ربه حبر ولا من النصارى أن راهبا ربه. 

ولكن الله سبحانه وصفهم بذلك لأم تركوا ما شرع الله سبحانه وراحوا 
يأخذون أحكام دينهم من أولئك الأحبار والرهبان. 

ثم نقل س رجه الله تعالى س تفسير ابن كثير هذه الآية وتفسير الي لل ها بأنه 
اتبعوهم في تحليل الحرام وتحربم الحلال م نقله عن ابن عباس وحذيفة بن اليمان وغيرهم. 

م قال الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ معقبا على تفسير النبي يل هذه الآية: روما 
بعد بيان رسول الله َل بيان» ولا بعد معرفته بكتاب الله معرفة وما إخالك إلا مؤمنا مع 
الحتى بأن أخذ أحكام الدين من غير كتاب الله وسنة رسوله شرك في ربوبية الله سبحانه 


() 


بعا بين لك الرسول الصادق الأمين في تفسير الآية) 


. ) ٤۷۲ تيسير العزيز الحميد في شرح» كتاب التوحيد» سليمان بن عبد الله» ( ص‎ )١( 
.)١١ (سورة التوبة : الآية‎ )۲( 
.)٠١١١١١ دعوة الحق» عبد الرحمن الوکیل (ص‎ )۳( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


ولا شك أن التعصب لمذهب معين قد حاربه علماء الأمة الخلصون عبر التاريخ 
وبينوا أن كل مذهب مهما كان فيه من مسائل صحيحة موافقة للراجح حسب الأدلة › 
ففيه أمور جانبه الصواب فيها. 
وتلخيص ذلك كله هو ما قاله الإمام مالك رجه الله تعالی ‏ : ما منا إلا راد 
ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. 
أما تحر الحلال البين وتحليل الحرام البين طاعة للمخلوق وجعله هو الشرع هذا 
هو الشرك » وليس التأول الموجود عند المتعصبين من الفقهاء. 
ولضبط كلام الشيخ الوكيل س رجه الله س هنا لابد من بيان أحوال اتباع 
العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس. 
" وأعلم أن اتباع العلماء أو الأمراء في تحيل ما حرم الله أو العكس ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام : 
الأول : أن يتابعهم في ذلك راضياً بقوهم » مقدماً له > ساخطاً لحكم الله ؛ فهو كافر 
لأنه كره ما أنزل الله فأحبط الله عمله » ولا تحبط الأعمال إلا بالكفر > فكل 
من کره ما أنزل الله ؛ فهو كافر . 
الثاني : أن يتابعهم في ذلك راضياً بحكم الله وعالا بأنه أمثل وأصلح للعباد والبلاد » 
ولکن هوی نې نفسه اختاره » فهذا لا یکفر » ولکنه فاسق وله حکم غیره من 
العصاة . 
الفالث : أن يتابعهم جاهلاً » فيظن أن ذلك حكم الله فينقسم إلى قسمين : 
أ أن يمكنه أن يعرف الحق بنفسه ؛ فهو مفرط أو مقصر › فهو آم ؛ لأن 
الله أمر بسؤال أهل العلم عند عدم العلم . 
ب س أن لا يكون عالاً ولا يمكنه التعلم فيتابعهم تقليداً > ويظن أن هذا هو 
احق » فهذا لا شيء عليه لأنه فعل ما أمر به وكان معذوراً بذلك . 


فان قيل : اذا لا يكفر أهل القسم الثان؟ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۷۱ 


عاص لله ويعلم أنه حكم الله  "‏ . 


٣-العرافة‏ والكهانة وادعاء معرفة الغيب " : 


يبين الشيخ من خلال كلامه على هذه النقطة أمورا مهمة يكن تلخيصها على 
النحو التالي: 
أ س ادعاء معرفة شخص ما الغيب ‏ لنفسه أو لغيره ‏ شرك. 


ب العرافة والكهانة والتنجيم من ادعاء الغيب؛ فهي إذن شرك. 
ج الرسل والملائكة لا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه لحكمة إمية, أما غير 
ذلك فلا یعلمونه. 


د - الجن لا يعلمون الغيب» بدليل مكوثهم في العذاب المهين في قصة سليمان ‏ عليه 
الصلاة والسلام س. 


. بتصرف يسير‎ )١١۷ القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صاخ العثيميين » (ج ۲» ص‎ )١( 

(۲) "الشرك بدعوى علم الغيب» أو باعتقاد أن غير الله تعالى يعلم الغيب » فكل ما لم يطلع عليه الخلق ولم يعلموا 
به بأحد الحواس الخمس فهو من علم الغيب . 
فمن أدعى أن أحداً من الخلق يعلم الغيب فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة » لأن في ذلك ادعاء 
مشار كة الله تعالى في صفة من صفاته الخاصة به » وهي "علم الغيب" ومن أمغلة الشرك بدعوى علم الغيب : 
أ س اعتقاد أن الأنبياء أو أن بعض الأولياء والصالحين يعلمون الغيب . 
ب الكهانة : والكاهن هو الذي يدعي أنه يعلم الغيب . 
ج س اعتقاد بعض العامة أن السحرة أو الكهان يعلمون الغيب » أو تصديقه هم في دعواهم معرفة ما سيقع 

في المستقبل . 

د التنجيم : وهو الاستدلال بالأقوال الفلكية على الحوادث المستقبلة ". 
تسهيل العقيدة الإسلامية » عبد الله الجبرين » ط ٤‏ › دار الأصمعي » الریاض ›» ۲۹٤۱١ه‏ ( ص ۲١١‏ ) 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


VY 


ثم يورد الشيخ الأدلة من القرآن الكريم على كل ذلك ومنها: 

ب من نی آلسموت والارض الیب إلا اک ومامش عاد بعرت ۰.4 

- ہو وماکان ا ایلع کم عل ایی ولک اللہ بجی من لوہ من یا ایا وار وسلو 
ا اا ر 


2 وقوذت لولا أل َه اة من ريد 


ماو إل فل شل دت وی لاء ۶ واا َه کا . 


ور ےھ 2ء 


ع ا ر 3 ھڅ ب 
ويقول تعالى في شأن محمد ييي وهو أفضل خلق الله 
a e‏ ورا ر s€‏ و e‏ و و2 > 
فعا ولاصرًا لا ما سا آله وڙ كنت آَم ميب دس ڪرت ين احبر وما مس 
ا ر o>,‏ . رر ےو چ 
السو انالا تير وكشي لموم ومون (3 4 . 


(1) (سورة النمل : الآية .)٠١‏ 

(۲) (سورة آل عمران : الآية۱۷۹). 
(۳) (سورة يونس : الآية٠۲).‏ 

.)٠٣ةيآلا‎ : (سورة الجن‎ )٤( 

.)١ ١ (سورة البقرة : الآيةه‎ )٥( 
.)١ (سورة الأنعام : الآيةه‎ )١( 


(۷) (سورة الأعراف : الآية .(A^R‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


VY 


وينبه الشيخ ‏ رجه الله تعالى س على أنه إذا كان هذا شأن محمد يِل ؛ فما بالك 
بالفساق الزنادقة المخابيل» وهم يقسمون أمُم يعلمون الغيب» وأمم بطلعون على اللوح 
الحفوظ وأمم حينما يقترفون فاحشة ما من زن أو غيره» فذلك لأم اطلعوا عليها 
مكتوبة عليهم في اللوح الحفوظ. 

ثم يتساءل الشيخ: أليسوا بهذا يصرحون باهم أفضل من رسول الله لل؟ 

ثم ينقل الشيخ س رجه الله تعالى ‏ تعريف الكاهن والعراف عن ابن الأثير في 
النهايةء مبيناً من خلال ذلك التعريف أنه ينطبق على كثير من المتصوفة. 

يقول س رجه الله م: ( والكاهن "هو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل 

الزمان ويدعي معرفة الأسرار " 

والعراف : "هو من يزعم أنه يعرف للمور بعقدمات أسباب يستدل ا على 
مواضعها من کلام من يساله أو فعله ۱ 

ثم يورد الأدلة على شرك الكهان والعراف؛ بل على كفر من صدقه في ادعائه 
علم الغيب» والأدلة التي ذكر س رجه الله تعالى ‏ هي: 
قوله ب : "من أقى عرافا أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على 


۳( 
محمد " `. 


قوله ي : " العيافة والطيرة والطرق من الجبة "" . 


ثم يقول س رجه الله تعالى : (والطيرة هي التشاؤم من الفأل الرديءء وأخس 
مظاهرها الوثنية الآن: فتح الصحف ليأخذ الشخص فأله من أول آية يقع عليها 


.)٠١٤ دعوة الحق» عبد الرحهمن الوكيل (ص‎ )١( 

(۲) السنن الكبرى» ت :محمد عبد القادر عطاء كتاب جاع أبواب كفارة القتل» باب تكفير الساحر وقتله إن 
کان ما یسحر به کلام کفر صریح حدیث رقم ۱٦۲۷۳‏ (ج۸» ص۹٣۱۳).‏ 

(۳) سنن ابی داود. کتاب الطب باب في الخط وزجر الطیر» حدیث رقم ۳۹۰۹ (ج٤»‏ ص۲۳) وضعفه الألبان 


في ضعيف سنن أي داود. 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


VE 


بصره»والعيافة زجر الطيرء والتفاؤل بأمائها وأصوافا ومرهاء والطرق: الضرب بالحصا 
الذي يفعله النساء أو الخط في الرمل»"ضرب الرمل والودع" وهذا كله نظائر وأشباه 
وإن اختلفت الأسماءء وكلها منتشرة اليوم» لا بين الجهلة والعوام؛ بل بين ذوي الجاه 
العريض.» وذوي الشهادات الكبيرة!! 

وجخاصة "قراءة الكف" و"تحضير الأرواح"» ولست أدري أي رجل هذا الذي 
يقدم كف امرأته لشيطان يطالع فيها الإغم والفتدة ويثيرها؟ 


أما التنجيم» أو ما يسمیه الفلكيون: طوالع المواليد» فاليك من هدي الرسول 
ما يكشف لك عنه: "ومن اقتبسر علماً من النجوم اقتبس شحبة من السحر زاد 


@ " زاد‎ lo 
السجر:‎ ٤ 


يبدأ الشيخ ‏ رحه الله تعالى س كلامه عن السحر وكونه مظهراً من مظاهر 
الشرك بتعريف السحر ناقلاً تعريفه عن الراغب في مفرداته"» وابن فارس في معجمه 
والفيروزابادي في قاموسه“ وابن الأثير في النهاية"“ والرازي في تفسيره”“ وهم شبه 
مجمعين على أن السحر مختص بكل ما يحفى سببه ويتخيل على غير حقيقته» وجري مجرى 
التمويه والخداع» ثم يقول س رجه الله تعالى : رهذا هو معنى السحر في اللغة التي 
شرفها الله فازل جا كتابه وهو غير ما يفهمه الناس فيهء إذ يفهمون في السحر أنه قوة 


(۱) سنن اى داود» كتاب الطب» باب في النجوم» حدیث رقم ۳4۰۷ (ج٤›‏ ص۲ ۲) وحسنه الألبان في 
صحيح سنن أي دواد. 

(۲) دعوة الحق» عبد الرحهمن الوکكیل (ص .)٠١ ١-٠١۰۲‏ 

(۳) مفردات ألفاظ القرآن » الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهان أبو القاسم › دار القل 
دمشق (ج۱» ص۳٦ .)٤‏ 

)٤(‏ معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (ج۳» ص۱۳۸). 

() القاموس احیط› للفيروز آبادي (ج۱» ص۱۸٥).‏ 

.)۸۷ ١ص النهاية في غريب الأثر» لابن الأثير رج۲»‎ )٩( 

(۷) تفسير الرازي: مفاتیح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى» 
۱ ه/۰ ۲۰۰م » (ج۳» ص۱۸۷). 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


Vo 


خفية تدمر وتدنسف وملك» ولا يقف في وجهها حت القدر!!.. وقد وسوس الشيطان 

بمذا إلى أوليائه وادعاه من البشر جنوده» ومضى عبيدهم يرجفون بأنباء قدرقم الزائفة 

التي تستطيع ‏ في زعم شركهم ‏ تغيير القضاء. وتقييد القدر» فرجفت هذه الأنباء 
قلوب النوكى» والمأفونينء ومخابيل الأحلام» وهول هم شياطين السحرء وأبالسة السحرة 
في أثره وتأثيره: امرأة يموت أولادها كلما ولدت» فتلطم نادبة: سحر! وأخرى ترى 

زوجها مصروفا عنهاء فتبث الشكاة الحزينة: سحر! زوج يستشعر الوهن والضعف» 

فيطوي نفسه على حسرة الذل والانکسار ویهمس في أذن زوجه: سحر! تاجر کسدت 

تجارته» وفد نفقت تجارة جاره» فيدمدم بالغيظ والحنق: سحر! وهكذا يدسب الناس إلى 

السحر القدرة العارمة المطلقق'. 

م بدا بجحذر من السحر ويسرد الأدلة على تحريه؛ فذكر منها: 

أ س قرله #: " اجتنبوا السبم الموبقات. قالوا يا رسول الله: وما هن قال: 
الشرك باللهء والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إ4 بالحقء وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم. والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلاة "". 

ب س قوله س عليه الصلاة والسلام :"من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر. 
ومن سحر ققد أشرك ومن تعلق بشي ء وكل إليه ". 

ثم يختم كلامه عن السحر والساحر بقوله عليه س رحة الله تعالى : رهذا هو 
السحرء وهذا هو الساحرء وإن شئت فقل: هذا هو الكفر» وذلك هو الكافر!!. 


.)٠١١٠٠١ دعوة الحق» عبد الرحهمن الوكيل (ص‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري كتاب التفسیر» باب قول الله تعالى: « ل لري يآ ڪون آمو اليتس طلَمًا كما 
یا لون ف ونوم کاو وصور سَویا ل & › ( سورة النساء: آية ۱۰)» حدیٹ رقم ۲۷۹۰٩‏ 
(ج۷» ص۲٦۱).‏ صحیح مسلم» کتاب الإعان» باب بیان الکبائر وأکبرهاء حدیث رقم ۲۷۲ (ج 
ص٤ .)١‏ 

(۳) سنن الدسائي» حدیث رقم ٤٠۰۷۹‏ (ج۷» ص۲٠١١)‏ وضعفه الألبان. 

.)٠١١ دعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل (ص‎ )٤( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۷71 


۵۔ الزار: 
العادات ١‏ ال د الى ب ١‏ الو ثنية الإف يقية. 
وهو من العادات السيئة التي دخلت على العرب المسلمين من الوثنية الإفري 
وانتشرت من ثم في بعض الأقطار الإسلامية. 


ويصفها الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ بقوله: (الزار من الشرك الخسيس وعبادة 
غير الله» ففي الزار باسم الجن تقرب القرابين» وتنحر الذبائح ابتغاء رضاهاء وصرف 
أذاهاء واستعاذة بها من شرهاء واستعانة بأرواحها على شفاء المرضى فالزار كله أو بعضه 


ر مد 


ع 2 £ ت 2 7 e‏ 2 

تأليه للجن.. واكان جال من الان عدون جال من الجن فرادوهم رهَقا ٠‏ وم 

ووو ر ر وروم لل کک س < ر OR‏ ع ّ ا 2 ولشتا 
بحثرهم ججیعا شم قول للمٍکة هوي یا ڪاوايعب دون ا الوا بتك م 


عل 


6 ۶ 0 4 
من دونهم بلک کات آلو سے ڪ رهم بم مَومِنونَ OE‏ 
م يختم الشيخ كلامه على الزار بإاظهار المنكرات التي تصاحبه من تعري الدساء 
الفاتنات بين يدي الشباب» وغياب الغيرة بين الرجال حت الأزواج منهم؛ فترتمي زوجة 
أحدهم بين ذراعي شاب خبيث وهو يشاهد أو يعلم بذلك ولكنه لا يبحرك ساكناء وکأنه 
ساكن كله قد مات ما يخص الرجولة منه» ولم يبق إلا جسم متخنث يتمايل في صورة 
٤‏ 
رجل. 


: الرقى والتمائم"“‎ ٦ 


يبدا الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ كلامه عن الرقى والتمائم بوصف حالة الجتمع» 
ومدى تعاطيه مع الكهان الذين يمارسون هذه الرذيلة» ا ان شفاء بعض المرضى على 


.)١ (سورة الجن : الآية‎ )١( 

(۲) (سورة سباً : الأيات .)٤١٤١‏ 

(۳) دعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل (ص .)٠١١‏ 

)٤(‏ دعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل (ص )١١۸‏ بتصرف يسير. 

(ه) " هذه الأمور المذكورة التي يتعلق ها العامة غالبها من الشرك الأصغر › لكن إذا اعتمد العبد عليها بحيث ينق 
ما ويضيف النفع والضر إليها كان ذلك شرك أكبر والعیاذ بالل؛ لأنه حینئذ صار متوكلاً على سوى الله 
ملتجتاً إلى غيره "» معارج القبول » حافظ الحكمي ر( ج ۲» ص ٠۲۳‏ ) . 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


VV 


يد هؤلاء لا يجعل عملهم حقا ما دام خالفا للأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة؛ إذ قد 
يبتلي الله بعض عباده ويحتبر إعانه بشفاء بعض مرضاهم على يد هؤلاء.. 


ثم يسرد الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ الأدلة على أن الرقى والتمائم شرك على 
النحو التالي: 
أ س قوله بذ : "إن الرقى والتمائم والتولة شرك" . 
يقول عليه س رحة الله تعالى : "والتمائم جمع تيمة وهو خرزات كانت تعلقها 
العرب على أولادهم يتقون ما العين في زعمهم» وإنما جعلها شركا؛ لأمم أرادوا 
ما دفع المقادير المكتوبة عليهم» وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. 
عن ابن الأثير". 
والتولة شيء تصنعه الدساء يتحببن إلى أزواجهن جعله الله من الشرك لاعتقادهن 
أن ذلك يؤثر» ويفعل خلاف ما قدره الله تعالىى". 
ب س قوله ي : "من علق تميمة فلا أتم الله له» ومن علق ودعة فلا ودع الله 
لے" . 


يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى : (يدعو الرسول ‏ وهو الموصوف بالرأفة 
والرحهة» ولين الجانب لأصحابه وماحة الروح في معاملته هم س على معلق التميمة أن 
لا يتم الله له ما يأمله ويرجوه» وعلى معلق الودعة بالقلق الروحي» والحيرة النفسية» 
واضطراب أمور الحياة في وجوده» فهل يفهم الكهان)“. 


(۱) سنن أب داودء كتاب الطب» باب في تعليق التمائم حديث رقم )۳۸۸١(‏ › وصححه الألباني في صحيح» 
وضعيف سنن أي داود. 

(۲) النهاية في غريب الأثرء لابن الأثيررج٠»‏ ص٦١٥).‏ 

(۳) دعوة الحق» عبد الرحمن الوکیل (ص‌۹١٠).‏ 

.)٠٠ص السنن الکبری للبيهقي» حدیث رقم ۲۰۰۹۰ (ج۹»‎ )٤( 

.)٠١۹ دعوة الحتق» عبد الر من الوکیل ( ص‎ )٥( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


VA 


م يقوم الشيخ ياجراء مقارنة بين الرقى الشرعية والشركية ليوضح للمسلم 
البون الشاسع بينهماء والذي لا تحويه مجلدات؛ لعظم تباينهما وتباعدها؛ فيقول عليه 
رحمة الله تعالى: (.. قال انس لثابت البنانن: ألا أرقيك برقية رسول الله َل ؟ قال بلى؛ 
فقال: 'اللهم رب الناس أذجب الباس. أشف وأنت الشافي 4 شفاء إلا شفاؤّك 
شفاء 1 بغادر سقما"" البخاري... 

وأنت إذا تأملت قليلاً في هذا وجدته دعاء تفيض به أصدق مشاعر النفس 
وأزكاهاء ويقين إيعان» وقدسية توحيد» وذل عبودية ظاهرة؛ تحب لله بتوحيده» وترجوه 
باليقين والتوكل والإعان» فما هو بكلام يكتب وعاءء ثم يشرب ياء ورد» أو في ورقة ثم 
تعلق بين السحر والنحر» وما هو بتمتمات تمر بها يد يرعشها فوران الإم فوق جسد 
المريض» وإنغا هي تبعل وابتهال وتوسل إلى الله بدعائه وحده» وما هي بطلسمات 
مجوسية. ولكنها بيان يتألق فيه إشراق الفصاحة يضيء الأفهام.. 

فأين من هذا الدعاء الذي تفتح له أبواب السماء ما أقصه عليك الآن: "بطد 
زهج واحي ياحي أنت هو نقسم عليك بسيدنا محمد أن تسخر لي الخلق كلهم ونقسم 
عليك يحق ظهور يدعق سقفاطيس أحون قاف آدم حم هاء آمين أقسم عليك اللهم بمذه 
الأماء أن تلطف بي" لعلك نما قرأت مشدوه بالغ الحيرة تحسب بي مسا من خبال» 
أو تحسب نفسك بين أبالسة تدمدم بالشرء وتزبد! لا يا أخي» فان نقلتها لك والذي 
نزل الكتاب بالحق س أتعرف من أين؟ أتخحسبها طقوساً عبرية يهوديةء أو زمزمات كهانة 
كدسية؟ لالا ولكنها "صلوات صوفية" نقلتها لك من "مجموع الأوراد الكبير" الذي 
يطرب به الصوفية للشيطان تحت أقبية الأسحار» وغلائل الحق!. 


)0 صحیح البخاري» کتاب الطب» باب رقية ابي ا حدیث رقم ۲ (ج٤‏ 3 ص ۳۸۹). 
(۲) دعوة الحق» عبد الرحھن الو کیل (ص .)١١٠١۱٠۹‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۷۹ 


بختم الشيخ ‏ رجه الله تعالى س كلامه عن الشرك وأهم مظاهره المنتشرة في 
الأمة الإسلامية» فيقول: (تلك بعض مظاهر الشرك في الجماعات الإسلامية» وحسبي 
تذكيرك بالبعض الذي تعرف به الكل. 

وقد بينت لك من القرآن والسنة حكم الله على جارميهاء وإني لأكاد ألمح الآن 
ما سيؤججه الحقد في بعض النفوس من ثورة ثائرة على هذا الكاتب الضعيف يحاول 
بصرخاته أن يسمع صوته لمن يجرفهم الطوفان» حتى لا نموي بم لججه إلى أغوارها 
السحيقة» ولكن هؤلاء أقول: إنما كلمة حق طيبها ذكر القرآن» فخلوا الطريق للحق 
مرة واحدة في الحياة!. 

ويبين من خلاله خاتته هذه عن الشرك أنه لا ينبغي أن يستغرب بعض الجهال 
ما ذكر الشيخ ‏ رجه الله تعالى س من المظاهر الشركية التي يستبعد بعض العوام أن 
تکون شركاء ويظنون أن وصفها بذلك فيه غلو وتنطع. 

ويجيبهم الشيخ ‏ عليه رحة الله تعالى س بأن الرسول إل بين أنه يوصف بالشرك 
حى بعض المسائل التي تعتبر حقيقة أخحف من تلك الأمور المتقدمة. 

يقول: (عن أبي واقد الليثي قال: "خرجنا مع رسول الله َيل إلى جين ونحن 
حديثو عهد بكفر ‏ وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينيطون جا أسلحتهم يقال ها 
ذات أنواط س فمررنا بسدرة › فقلنا يا رسول الله : اجعل لنا ذات أنواط كما هم 
ذات أنواط. 

فقال رسول الله َل : الله أكبر إا السنن قلم ‏ والذي نفسي بيده 
كما قالت بنو إسرائيل لموسى: [اجعل لنا إها كما هم آلهمة قال إنكم قوم تجهلون] 
'لترڪبن سنن من ڪان قبلڪم"' ”. 


.)١١١ دعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل (ص‎ )١( 
و صححه الألبان.‎ .)٤۷ ٥ص‎ ›»٤ج(‎ 1۸۰ سنن الترمذي» حدیث رقم‎ )۲( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


محرد الرغبة في مشايمة المشركين في عمل لا يمس في ظاهره حقيقة التوحيد“ 
جعله الرسول ييل كطلب بني إسرائيل أن يكون هم مع الله آلمة أخرى!! أفيعتبر 
المسلمون!!)". 

ولكن قد يتساءل بعض العوام فيقولون: ما هو البديل عن تعلقنا بالأولياء 
والمشايخ؟ ولاذا تحارب أيها الشيخ الأولياء وأرباب الطرق الصوفية وأئمة المذاهب؟ 

فیجیب الشيخ س رجه الله تعالى س عن كل ذلك فيقول: (دعوتنا: إنغا ندعو 
الاس بدعوة الله التي جاهد من أجلها رسول الله يل ندعوهم إلى التوسل إلى الله بتوحيده 
في ربوبیته وإهیته» والإعان الصادق به وإخلاص الدین کله له وصدق الجهاد. تحب فيه 
الحضحية. ويسمو الفداءء والتسامي عن الجاهلية عقيدة وفکرا وأخلاقاء ندعوهم 8 
التوحيد الشامل الكامل. 

ندعوهم إلى التوحيد الشامل الكامل بروح الحب الإههي» ولن يكون ذلك كله 
إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة» وتسألني ‏ مشفقا أو هازلاً ‏ م تلحون دائما في محاربة 
ما تصفونه بأنه شرك. 

وأجيبك صادقاً مخلصاً: ما بيدنا الحكم على المشركين بام مش ركون؛ بل بيد 
الله انه 

ونحن نذكر الناس با حكم به رب العالمين على من يقترفون تلك البدع 
والمنكرات» وآثام الوثنية» وما مى ووصف به هذه الأشياء. 

ونتهم بأنا نلح في حاربة الأولياءء وأئمة الدين. 


وأقول: كيف نحارب من يوالي الله وحده ودعوتنا هي موالاة الله وحده؟! 


. التبرك بالشجر شرك أصغر » وإتخاذه إهاً شركا أكبر‎ ١( 
وتسهيل العقيدة الإسلامية › لإبن جبرين»‎ )٠٠١ انظر : القول المفيد» لابن عنيميين (ج١» ص‎ 
.) ۳١۱ (ص‎ 

(۲) دعوة الحتق» عبد الرحهمن الوكيل (ص .)١١١‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: e‏ 


وإغا ارب عبادة الأوليایى واخاذهم آهة مع الل وجعل قبورهم وموالدهم 
أصناما وأعيادا جاهلية وما نحارب إماما جليلاء بل نحارب العصبية المذهبية التي فرقت 
الجماعات الإسلاميةء واتخاذ كتب البشر أئمة بحكمون يما على كتاب الله الإمام المبين» 
وسنة رسوله خاتم النبيين صلوات الله وسلامه علي . 


.)١١١ دعوة الحتق» عبد الرحهمن الوكيل (ص‎ )١( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


AY 


ويشتمل على أربعة مباحث : 
المبحث الأول: جهوده في بيان حقيقة الإيمان وبعض مسانله 
المطلب الأول: الإيمان لغة 
ا لمطلب الثاني : : الإيمان عند أهل السنة 
المطلب الثالث: زيادة الإيمان ونقصانه. 
المبحث الثاني: تعريف الشيخ للإيمان ومدى موافقته لأهل السنة 
والجماعة 
المبحث الثالث: جهود الشيخ في بيان الإ يمان ببعض أركان الإ يمان. 
المبجث الرابع : جهود الشيخ في بيان وجوب الإيمان بالغيب. 
المطلب الأول : تعريف الغيب. 
امطاب الثاني : وجوب الإ يمان بالغيب. 
امطاب الثالث: جهود الشيخ في بيان وجوب الإيمان بمسائل 
متفرقة من عالم الغيب. 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


SAY 


المبحث الأول 
جهوده في بيان حقيقة الإ يمان وبعض مسائله 
المطاب الأول 
الإيمان في اللغة 
اختلف علماء اللغة في تحديد معنى الإعان.» ورا كان ذلك من هم أسباب 
خلاف أهل العلم بعد ذلك في مدلوله الشرعي. 
فقيل الإعان هو التصديق. 
قال الخليل بن أحمد رهه الله تعالى: (والإبمان: التصديق نفسه وقوله تعالى: 


وقيل: بل هو التصديق المختص بالأمور الغائبة. 

وقيل هو مشتق من الأمن ضد الخوف. 

قال البغوي س رحه الله تعالى : (روقيل: الإمان مأخوذ من الأمان» فسمى 
المؤمن مؤمنا لأنه يؤمن نفسه من عذاب الله والله تعالى مؤمن لأنه يؤمن العباد من 
عذابه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رجه الله تعالى : (فإذا قوبل الخبر بالتصديق 
والأمر بالانقياد فقد حصل أصل الإبمان في القلب وهو الطمأنينة والإقرار فإن اشتقاقه 

(®) 8, f a ة أ‎ 

من الأمن الذي هو القرار والطمانينة) '. 


.)۱۷ (سورة يوسف: آية‎ )١( 

(۲) کتاب العین » الخلیل بن امد (ج۸» ص۳۸۹). 

(۳) شرح الكوكب النير » تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار > ت : محمد 
الزحيلي » ونزيه الحماد » مكتبة العبيكان » الطبعة الثانية > ۱۳۹۲١ه‏ (ج٠»‏ ص١١٠).‏ 

)٤(‏ معام التنزيل » أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي » ت : محمد عبد الله النمر » عثمان ضميرية » سليمان 
الحرش » دار طيبة » الطبعة الرابعة » ۱٤۱۷‏ ه/۱۹۹۷م (ج١»‏ ص۲١).‏ 

(ه) الصارم المسلول على شاتم الرسول › أحمد بن عبد الحليم بن تيمية »> ت : محمد الحلواني » ومحمد كبير 
شودري » دار ابن حزم › بیروت › الطبعة الأولی »> ٤۱۷‏ ۱ه (ج۱» ص۱۹١).‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


At 


وقيل الإبمان هو الإقرار» لا جرد التصديق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحه الله تعالى س: (... فيقول القائل: ما أنت 
بعصدق لنا أدخل فيه اللام لكونه اسم فاعل وإلا فإنما يقال: صدقته لا يقال: صدقت له 
ولو ذكروا الفعل لقالوا: ما صدقتنا وهذا بخلاف لفظ الإيعان فإنه تعدى إلى الضمير 
باللام دائما؛ لا يقال: آمنته قط وإنا یقال: آمنت له کما یقال: أقررت له فکان تفسیره 
بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق ٠‏ 

وقال في موضع آخر: (ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار؛ لا جرد التصديق". 

والذي حققه غير واحد من أهل العلم أن الإيعان لا يختص بواحد من تلك المعاني› 
بل يشملها جيعاً ومعها غيرها من المعاني» وذلك بحسب الاستعمال اللغوي» حت قال ابن 
الجوزي" رجه الله تعالى: (وذكر بعض المفسرين أن الإيعان في القرآن على جسة أوجه: 


أحدها: التصدیق. ومنه قوله تعالى في يوسف: :8 وما ممن اا 04 . 
وني حم المؤمن: فإو إن يقرلد يه ويوا 4 وني اخشر: اليك القدوش الك 
ا OF‏ 


قال ابن قتيبة": أي مصدق ما وعده . 


(۱) مجموع الفتاوی» لابن تيمية (ج۷» ص‌۲۹۱). 

(۲) الإيعان الأوسط › شيخ الإسلام ابن تيمية > ت : محمود أبو سن » دار طيبة للدشر » الرياض › الطبعة الأولى › 
۲ه (ج۱» ص٤‏ ۱۸). 

(۴) ابن الجوزي: هو: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عبد الله بن جعفر امروف بابن الجوزي جال الدين 
أبو الفر ج» له تصانيف عظيمة. انظر: سير أعلام النبلاءِ (ج۲۱» ص٥ .)"٠‏ 

.)۱۷ (سورة يوسف : آية‎ )٤( 

.)١۲ (سورة غافر : آية‎ )٥( 

.)۲۳ (سورة الحشر : آية‎ )١( 

(۷) هو : العلامة الكبير ذو الفنون أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » وقيل المروزي › الكاتب 
صاحب التصانيف توفي رجه الله تعالى ‏ سنة ست وسبعين ومائتين. انظر ترجمته في : "سير أعلام النبلاء" 


(ج۰۱۳› ص٣‏ ۲۹). 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


Ao 


والثان: الإقرار باللسان من غير تصديق القلب. ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: 
ف اَی اموا ایت هَادُوا والصدری والمدہویت من امن با 4€ فمعناه: 
آمنوا بألسنتهم» ونظيره في سورة النساء: ْ لن ءامنا انوا ©4 فيل 
معناه: يا أيها الذين أقروا اعملوا واعتقدوا و سورة المافقين: لإ ذلك بام ءامنوأ م 
کفروا یع کل ووو مه ر لابق ا 
والثالث: التوحيد. ومنه قوله تعالى في الائدة: ومن فر بالإيسن ققد حبص 
عت ©4 وی انسل: ل من سره قلطتو لیکن 9" وف 
ا مؤمن: لد دعوت لايم فتكفروت 40 
والرابع: الإبمان الشرعي. وهو ما جمع الأركان الغلاثة المذكورة. 
ومنه قوله تعالى في البقرة: لور آي ١َامَنوا‏ وسلو للحت ا)4“ 
وني الکھف :ل إن اریت ١ام‏ نو ور لواالددیحت )4 وهو کنر في القرآن. 
والخامس: الصلاة. ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: # وما كان أله إيضيعَ 


إيمستكة ل)” أي: صلانكم إلى بيت المغدس 


.)١١ (سورة البقرة : آية‎ )١( 
.)١۳١ (سورة النساء : آية‎ )۲( 
.)۳ (سورة المنافقون : آية‎ )۳( 
.)٥ (سورة المائدة : آية‎ )٤( 
.)٠١١ (سورة النحل : آية‎ )١( 
.)٠١ (سورة غافر : آية‎ )( 
.)١ (سورة البقرة : آية‎ )۷( 
.)٠١ (سورة الكهف : آية‎ )۸( 
.)١ ٤۳ (سورة البقرة : آية‎ )۹( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


A1 


وقد ألحق بعض ناقلى التفسير وجهاً سادساً وهو: الدعاء. 


کا 


ومنه قوله تعالی: في سورة يونس: فلولا كانت قَرية ءامتت فَََعَها يتا إلا وم 
پوش لَسَاءَامَوا )4 أي: دعو" . 
المطلب الثاني : الإيمان عند أهل السنة والجماعة: 

لقد اختلفت الفرق الإسلامية في تحديد تعريف جامع مانع لمسمى الإيمان يدخل 
هيع أجزائه ويخرج ما عداه من ذلك الحد. 

وسأعرض هنا لمفهوم الإعان عند أهل السنة والجماعة. 

فالإيعان عند أهل السنة اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح» يزيد 
بالطاعة وينقص با لمعصية. 

وهذا هو الذي عليه عامة أهل السنة وأهل الحديث. 

قال الإمام الآجري: (اعلموا ‏ رحنا الله تعالى وإياكم : أن الذي عليه علماء 
السلمين: أن الإعان واجب على جيع الخلق» وهو تصديق بالقلب» وإقرار باللسان» 
وعمل بالجوارح. 

تم اعلموا: أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب» والتصديق» إلا أن يكون معه الإيعان 
باللسان نطقاء ولا تجزئ معرفة بالقلب» ونطق باللسان» حت يكون عمل بالجوارح» فإذا 
کملت فيه هذه الخصال الثلاث: کان مؤمناً. 

دل على ذلك الكتاب والسنةء وقول علماء المسلمين". 


.)٩۸ (سورة يونس : آية‎ )١( 

(۲) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر » جال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي » ت : محمد 
عبد الكرمم الراضي» مؤسسة الرسالة» بيروت الطبعة الأول ۱٤۰٤‏ ه/٤‏ ۱۹۸م (جا» ص ٠٤١‏ 
۷ 

(۳) الشريعة للآجري » ت : محمد حامد الفقي › دار الكتب العلمية » بيروت › الطبعة الأولى »> ١٠٠٤٠١ه‏ 


(ج۱› ص۹٩‏ ۱۱). 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


AY 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رجه الله تعالى : روقال الشافعي هب في كتاب 
1 الأم " في باب النية في الصلاة: يجج بأن لا تججزئ صلاة إلا بنية بجحديث عمر 
ابن الخطاب هه عن البي ييل "إنغا الأعمال بالنيات" ثم قال: وكان الإجاع من الصحابة 
والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإبعان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من 
الثلاث إلا بالآحن'. 

فالإبعان إذن عند أهل السنة والجماعة لا بد أن يشمل ثلاثة أمور إجالاً» هي: 
اعتقاد القلب» ونطق اللسان» وعمل الجوارح. 

ورا فصلها بعضهم فجعلها أمورا خسة هي: قول القلب وعملهء وقول اللسان 
وعمله» وعمل الجوارح. 

والمقصود بقول القلب عندهم هو تصديقه وإقراره» وعمل القلب هو النية 
والإخلاص والتوكل على الله تعال وتوابع ذلك. 

وأما قول اللسان فهو عندهم النطق بالشهادتين» والإقرار بلوازمهماء من 
التصريح بقبول حكم الله تعالى وحكم رسوله َيل > والإقرار بجا علم من الدين بالضرورة 
عامة» وتوابع ذلك. 

وأما عمل اللسان فهو: فعل المسائل التي ترتبط باللسان في الشرع مثل تلاوة 
القرآن والأذكارء والأمر با لمعروف والنهي عن المنكرء وغير ذلك. 

وأما عمل الجوارح فهو فعل العبادات التي تتعلق مها كالقيام وال ركوع والسجود 
والسعي إلى الجهاد وغيره. 


)١(‏ كتاب الإيعان الكبير » تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
ابن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوق: ۷۲۸ه) ت : محمد ناصر الدين الألبان الناشر: 
المكتب الإسلامي» عمان» الأردن» الطبعة الخامسة» ۱٤۱٩‏ ه/٩‏ ۱۹۹م (ج۱» ص۹١٠).‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


SAA 


المطلب الثالث 
زيادة الإیمان ونقصانه 


يجمع آهل السنة والجماعة على أن الإعان قول وعمل ونية يزيد وينقص»› 
وبعضهم يصرح بلفظ التفاضل» وآخرون يصرحون بلفظ الزيادة والنقصان» مع إجاعهم 
على المعنى وهو أن الإيمان يزيد حقى يصل ما يعلمه الله تعالى» وينقص حت لا يبقى 
منه شيء. 

يقول العلامة اللالكائي“ س رجه الله تعالى : (الإبعان قول وعمل ونية يزيد 
وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ولا يجوز القول إلا بالعمل ولا يجوز القول والعمل 
إلا بالنية ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بعوافقة السنق. 


وقال في موضع آخر: (والصواب لدينا من القول أن الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص وبه الخبر عن جاعة من أصحاب رسول الله لل وعليه مضى أهل الدين 
والفضل)". 

ونقل الإمام ابن عبد البر تعريف الإمام ابن عيينة“ للإبمان بسنده إليه قال: 
(الابمان قول وعمل ونية والايمان يزيد وينقص) 


)0 للالکائي هة الله بن ن¿ اسن بن منصور الطَبْري الإمام» الحافظ الجر التي بُو القاسم هبة الله بر الحسّن 
ابن منصور الطَبري الرّازي الشافعي» اللالکائي برع في محتلف العلوم وصنف في العقائد والستن» توفي 
سنة۱۸ ٤ه‏ سیر اعلام النبلاء (ج۱۷» ص۱۹٤).‏ 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وإجاع الصحابة » أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
اللالكائي » ت : د. أحمد سعد مدان » دار طيبة › الریاض › ۰۲٤۱١ه‏ (ج۱»› ص١١٠١۴١١).‏ 

(۳) المرجع السابق (ج۱» ص١۱۸).‏ 

)٤(‏ ابن عبد البر هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري» الأندلسي» التجيي» القرطي» 
أبو عمرء ولد في ريع الآخرء سنة ۴۳۹۸ھ کان عالاً بالقراءات» وبالخلاف» وبعلوم الحديث والرجال» 
إماماً ديناء ثقة متقناء علامة متبحرا صاحب سنة واتباع » وصاحب تصانيف: فريدة من نوعها في بابها » 
توفي سنة ۳ ٤ه‏ ينظر: الديباج المذهب ( ص٩٤ .)٤‏ 

(ه) هو : العلامة سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي » أبو محمد الكوفي » ثم المكي » مولى محمد 
ابن مزاحم » ولد سنة سبع ومائة » وطلب العلم في صغره حج سبعين سنة » وتوفي ‏ رمه الله تعالى ‏ سنة 
۸ه انظر ترجته في : "تذكرة الحفاظ" رج ۱» ص .)٠٣۲‏ 

)١(‏ التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد › أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري » ت : مصطفى 
العلوي » محمد عبد الكبير البكري › وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية › المغرب »> ١۱۳۸۷‏ ه 
(ج ۰۲ ص‌۲۹۱). 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


A۹ 


وقال الإمام ابن عبد البر: قال الحميدي: ومعت سفيان بن عيينة يقول: الإعان 
يزيد وينقص؛ فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: لا تقل ينقص؛ فغضب» وقال: اسكت 
يا صبي؛ بل ينقص حت لا يبقی منه شيء . 

وروی ابن عبد البر ‏ أيضاً ‏ بسنده إلى محمد بن يزيد قال: معت عبد الرزاق 
وسئل عن الإيعان» فقال: أد ركت أصحابنا سفيان الثوري“ وابن جريج ‏ وعبد الله 
ابن عمر ومالك بن أنس ومعمر والأوزاعي“ وسفيان بن عيينة يقولون: الإعان قول 
وعمل يزيد وينقص»› فقال له بعض القوم: فما تقول أنت يا أبا بكر قال: إن خالفتهم 
فقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين)“. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رجه الله تعالى : رومن أصول أهل السنة 
والجماعة أن الدين والإعان قول وعمل: قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان 
والجوارح. 

وأن الإيعان يزيد بالطاعة وينقص با معصية). 

وقال س ره الله تعالی س في موضع آخر: (وهذا كان أهل السنة والحديث على 
أنه يتفاضل وجمهورهم يقولون: يزيد وينقص ومنهم من يقول: يزيد ولا يقول: ينقص 


(۱) انظر : "التمهید" لابن عبد البر (ج٩‏ » ص۳١٠؟).‏ 

(۲) هو : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » أمير المؤمنين في الحديث » مجمع على جلالته وإمامته » ولد سنة 
۷ه » وطلب العلم صغيراً » وعرف بقوة حفظه وذکائه وزهده وکرمه وخوفه من الله تعالی» توي 
ره الله تعالی س سنة ۱٦۱ه‏ . انظر ترجته في : "سیر اعلام النبلاء" (ج ۷» ص ۲۲۹). 

(۳) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج » الإمام العلامة الحافظ . أبو الوليد القرشي » صاحب التصانيف › هو 
أول من دون العلم بمكة المكرمة » ت ٠١١‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاءِ (ج٦»‏ ص٣٠أ٠").‏ 

)٤(‏ هو : عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد شيخ الإسلام وعام أهل الشام أبو عمرو الأوزاعي » كان له مذهب 
مستقل مشهور عمل به فقهاء الشام مدة وفقهاء الأندلس غم فني. توفي سنة سبع وخسين ومائة. انظر : تر هته 
في : "سير أعلام النبلاء" (ج۷» ص۷١٠).‏ 

.)٠٠۳ التمهید» لابن عبد البر (ج٩» ص‎ )٥( 

.)٠٤ العقيدة الواسطية » لابن تيمية (ج۱› ص‎ )٩( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


كما روي عن مالك في إحدى الروايتين ومنهم من يقول: يتفاضل كعبد الله بن المبارك 
وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة ول يعرف فيه مخالف من الصحابة؛ 
فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة: عن اد بن سلمة عن أي جعفر عن جده عمير 
بن حبيب الخطمی؛ وهو من أصحاب رسول الله ل قال : الإعان يزيد وينقص؛ قيل له: 
وما زیادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذکرنا الله" . 


وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع أهل السنة من السلف الصاح على أن 
الإيعان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وصرح بلفظ الزيادة والنقصان جماعة 
من الصحابة والتابعين» وصح معناها عن جاعة أخرى منهم؛ ثم تبعهم على ذلك أئمة 
الأمة من أهل العلم والفضل والصلاح. 

قال الإمام الطبري س رجه الله تعالى : روأما القول في الإيعان هل هو قول 
وعمل وهل يزيد وينقص أم لا زيادة فيه ولا نقصان فإن الصواب فيه قول من قال هو 
قول وعمل يزيد وينقص وبه جاء الخبر عن جاعة من أصحاب رسول الله وعليه مضى 
أهل الدين والفضل. 

وقال الإمام ابن عبد البر م رحه الله تعالى : ر أجمع أهل الفقه والحديث على 
أن الإعان قول وعمل ولا عمل إلا بنية والإعان عندهم يزيد بالطاعة وينقص 
بالصية 0 


() هو: عبد الله بن المبارك. مولى بني حنظلة. قدم بغداد وحدث هاء ثقة ثبت فقيه عابد مجاهد» صاحب 
التصانيف. ولد سنة نان عشرة ومائة. وتوفي سنة إحدى وغانين ومائة. الطبقات الکبری (ص‌۹۱١).‏ 

(۲) الطبقات الکبری لابن سعد» ت :غحسان عباس » دار صادر › بيروت » الطبعة الأولی > ۸٦۱۹م‏ (ج٤»‏ 
ص ۳۸۱). 

(۳) كتاب الإبمان الكبيرء لابن تيمية (ج۱ › ص .)١١١‏ 

› صريح السنة لأيي جعفر محمد بن جرير الطبري » ت : بدر يوسف المعتوق » دار الخلفاء للكتاب الإسلامي‎ )٤( 
.)۲١ص ه (ج۱»‎ ٠٤۰٥ » الکویت » الطبعة الأولی‎ 

.)۲۳۸ التمهید › لابن عبد البر (ج٩ › ص‎ )٥( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۹۱ 


والنقول في ذلك كنيرة مستفيضة في كتب أهل العلمء لا يكاد يجادل فيها 
إلا مكابرء ولعل فيما نقلت غية لمن أراد الحتق في هذه المسألة. 


وقد صرح علماء السلف س رجهم الله تعالى س بكفر من ترك العمل الذي هو 
ركن من الإبعان الحقيقي أو الذي يعبرون عنه بالإيمان الواجب. 

قال الإمام ابن عبد البر ‏ رحه الله تعالى : ر قال: الحميدي وسمعت سفيان 
ابن عيينة يقول: الإعان بزبد وينقص» فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: لا تقل ينقص 
فغضب» وقال: اسکت يا صي بل ینقص حت لا يبقی منه شيء» وقال سفیان بن عيينة : 
نحن نقول الإان قول وعمل والمرجئة“ تقول: الإعان قول وجعلوا ترك الفرائض ذنبا 
منزلة ركوب اخحارم» وليس كذلك إن ترك الفرائض من غير جهل ولا عذر كفرء 
و ركوب الحارم عمد من غير استحلال معصيةء وبيان ذلك أمر آدم وإبليس» وذلك أن 
الله حرم على آدم الشجرة وفاه عن الأكل منها فأكل منها فسماه عاصياء وأمر إبل 
بالسجود فأبی واستكبر فسمي کافر)". 

فمن أهم الفروق بين أهل السنة والجماعة والمرجثة قول ابن عيينة ‏ ره الله 
تعالى : الذي بين فيه أن المرجئة تقول إن ترك المأمورات مغل فعل المنهيات» وأنه 
لا يضر الإيمان بشيء» وبنوا على ذلك قاعدهم في الإيعان وغيره. 

وقد أصل شيخ الإسلام هذه القاعدة في العمل الذي هو ركن من أركان الإعان 
الثلاثة فقال ‏ رجه الله تعالى : رقاعدة في أن جنس فعل الأمور به أعظم من جنس 


)١(‏ المرجئة : هي إحدى الفرق الكلامية التي تنتسب إلى الإسلام » ذات المفاهيم والآراء العقدية الخاطئة في 
مفهوم الإيعان » والتي م يعد ها كيان واحد » إذ انتشرت مقالتهم في كثير من الفرق . 
فمنهم من يقول : إن الإبعان قول باللسان وتصديق بالقلب فقط » وبعضهم يقصره على قول اللسان › 
والبعض الآخر يكتفي في تعريفه بأنه التصديق » وغالى آخرون منهم فقالوا إنه المعرفة . 
وأول من قال بالإرجاء ذر بن عبد الله المذحجي » ثم تابعة غيلان الدمشقي والجعد بن درهم › الموسوعة 
الميسرة في الأديان والمذاهب » مانع الجهني › ( ج۲» ص۳٤١١‏ ) . 

(۲) التمهید» لابن عبد البر )٠١١ » ٩(‏ وراجع فتح الباري ‏ لابن رجب» ت : أبو معاذ طارق بن عوض الله » 
دار ابن الجوزي » الدمام » الطبعة الثانية > ٤۲۲‏ ١ه‏ (ج١›‏ ص١۲).‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: N‏ 


ترك المنهي عنه وأن جنس ترك المأمور به أعظم من جدس فعل المنهي عنه وأن مثوبة بني 
آدم على أداء الواجبات أعظم من منوبتهم على ترك الحرمات وأن عقوبتهم على ترك 
الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل الحرمات. وقد ذكرت بعض ما يتعلق يذه 
القاعدة فيما تقدم لما ذكرت أن العلم والقصد يتعلق بالموجود بطريق الأصل ويتعلق 
با لمعدوم بطريق التبع. وبيان هذه القاعدة من وجوه...). 


ثم ذكر ما يزيد على عشرين دليلا في المسألة. 


.)۸١ ص‎ ۲٠ مجمو ع الفتاوى» لابن تيمية (ج‎ )١( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۹Y 


المبحث الثاني 
تعريف الشيخ عبد الرحمن الوكيل للإيمان ومدى موافقته لأهل السنة 


لقد عرض الشيخ ‏ رحه الله تعالى س لمفهوم الإمان مبيناً أن مفهومه للإعان 
لا بختلف عن مدلوله عند أهل السنة والجماعة. 

يقول س رجه الله تعالى : (نقول لا إله إلا الله بقلوبنا وألسنتنا وأعمالا“) 
ونعبده وحده» ونحبه وحده» ونرهبه وحده» ونتقیه وحده» ونتوکل عليه وحده» وندعوه 
وحده» ونستعین به وحده» لا نجعل بیننا وبینه حجباء ولا نتخذ من دونه أنداداء اعتقادا 
جازما بأن الله وحده هو الذي بيده الأمر وملكوت كل شيء؛ فلا نتوجه بأية عبادة 
ال 


وهكذا يبين الشيخ ‏ رجه الله تعالى س أن الإبعان قول وعمل» فلا بد من 
الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح» ولا بد أن يكون ذلك الاعتقاد 
جازماً لا يخالجه شك ولا ريب» وتصدقه الأعمال الظاهرة؛ فلا إعان لمن يدعو غير الله 
تعالى» أو ينوكل عليه» أو تخل بعضمون ومعنى لا إله إلا الله. 

ويقول عليه رحة الله تعالى م في موضع آخر: (والإعان طمأنينة النفس 
بعقيدة حق من الله سبحانهء هو التصديق الذي يغمر النفس سكينة وأمناً بكل ما أخبر به 
لله سبحانه عن نفسه وعن رسله وعن يع خلقه وعن الغیب کله» دون مسة من ريب» 
أو همسة شك» أو سعي إلى تحريف للكلم عن مواضعه» أو إلى تأويل هو شر أنواع 
التحريف". 


)١(‏ يقصد س رجه الله تعالى ‏ أسس الإعان التي ينبني عليها عند أهل السنة » وهي قول: لا إله إلا الله بالقلب 
معن إقراره وتصديقه ها » وقوها باللسان إععنى تلفظه بجا » وقوهما بالجوارح يعني عملها عقتضى الشهادتين . 

(۲) مجلة الهدي النبوي › مقالة مفتریات»› عدد ٩‏ تاريخ ١٦۱۳۷ه‏ (ص ١١د١١).‏ 

(۳) مجلة الهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد ۱۲ تاريخ ٤۸١١ه‏ (ص١).‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۹٤ 


ويبين حقيقة الإعان وأثره على النفس إذا سيطر عليها واستقر ها فيقول ‏ رهه 
الله تعالى : (وإذا بسطت هذه العقيدة سلطاما على النفس» وسيطر الإيمان بها على 


نوازع الحس» سيطرت على خلق المرء وسلوكه» ودفعت به في رضى ويقين إلى طاعة الله 
ورسوله» وخشية ربه وتقواه» وهذا لازم العقيدة الصالحةء أو لازم الإعان الصحيح» أي 
يلزم من الإبعان الصحيح العمل بكل ما أمر الله به والتكلم با يرضيه» والإقرار الصادع 
عا یعتقد في ربه سبحانه)( 

ولا بحخفى هنا أن بيان الشيخ ‏ رجه الله تعالى س واضح غاية الوضوح» فالإبمان 
عنده كما هو عند أهل السنة والجماعة ولا فرق بينهما في التعريف ولا في الأثر. 

وأنبه هنا أن اللزوم الذي يتكلم عنه الشيخ هنا ليس هو الذي يتحدث عنه 
مرجئة الفقهاء من أن العمل إنما هو من لوازم الإعان لا من أسسه. 

وقد صرح الشيخ بذلك مرارا كما في الفقرات السابقةء واللاحقة 
تقويم العمل في الإسلام: 

وإذا كان العمل ركنا من أركان الإمان. لا يتم إلا به ولا يستقيم وينضج 
إلا من خلاله؛ فبماذا يقوم الإسلام العمل؟ 

يقول E‏ تعالى : (يقول الله سبحانه لأعظم خلقه: ومد 
اوی ف و ریت من بیت لین آرت لی عمك وتک من ليرت °4 
ولا شا ازا ا تل2 سإ اسا e‏ فن کان جوا لقا ریہ 
يعمل ما لحا ولا شرك بعبادة رف مدا )40 . 


َد 


.)١ص(‎ ه١۱١۸٤ مجلة الهدي النبوي» مقالة نور من القرآن › عدد ۱۲ تاريخ‎ )١( 
.)٠١ (سورة الزمّر : آية‎ )۲( 
.)١١٠١ةيآ‎ : (سورة الكهف‎ )۳( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


40 


وبمذا يتجلى لنا أن العمل الذي يتقبله الله هو العمل الذي تكون وراءه إرادة 
خير تنبع من عقيدة صافيةء والذي يكون موافقاً لما سنه الله سبحانه أي أن يكون خالصاء 
وأن يكون صواباء ولقد وجه الله الخطاب مذا إلى أعظم خلقهء وخا أنبيائه كيلا تخدعنا 
أباطيل هوى عن الحقيقة» فنظن غير الحق ظن الجاهلية» ونزعم أن لكل عمل يشغفنا 
مظهر الطيبة فيه ثواباً في الآخرة عند الله ونزعم أنه لا يقوم العمل سوى النية الطيبة؛ 
فكل عمل مقبول وإن كان ضلالاً!! إذ تكفي النية الطيبة في قبول العمل). 
لأ بد من السعي مع الإرادة : 

فالإبمان لا يستقيم بمجرد النية أو الاعتقاد بالقلب؛ والإقرار باللسان؛ بل لا بد 
مع ذلك من العمل والسعي في الأعمال الصالة» ومجاهدة النفس في ترك الأعمال 
المنهي عنها. 

يقول الشيخ ‏ رحه الله تعالى : رولا يكفي في الإسلام أن تظل مريداً للخيرء 
أو بتعبير أدق راغباً في الخير دون أن تفعله ما دامت لديك القدرة على أن تفعل كما أن 
الإسلام يوجب أن يكون العمل المصاحب للإرادة موافقاً لما سنه الله لا لما رسمته الأهواى 
تدر قول الله سبحانه: فإ ومن آراد اکر وسن ها سيها وهو موم اوک 
کان ا <O‏ الإرادة وحدها لا تكفي؛ بل لا بد معها من سعي» 
وللآخرة سعيها الخاص ماء ولا تجد له من بيان إلا عند رب الآخرة. ولو تأملت كلمة 
"سعيها" لتجلى لك إشراق الهدى في جلاله؛ إذ يؤكد لك هذا أن ليس كل سعي يوصل 
إلى الآخرة؛ فللآخرة سعي خاص ها يجب على من يريدها أن يأ به؛ فإن أتى بغيره 
فليس له عند الله عمل کری)". 


.)١ص(‎ ه١١۸٤ مجلة الهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد ١٠ء تاريخ‎ )١( 
.)١١۹ (سورة الإسراء : آية‎ )۲( 
تاریخ ٤۱۳۸ه (ص۷).‎ ٠۰ مجلة الهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد‎ )۳( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


0 


العمل يصاحب الإرادة: 

ذلك أن إرادة الحير وحدها لا تكفى؛ ولا تدل على صدق الإيمان؛ بل لا بد من 
عمل يصدق تلك الإرادة ويفصح عن تلك النية الخيرة» ويوضح صدق ذلك الإبعان 
المستقر في النفس. 

يقول الشيخ ره الله تعالى : (والإسلام يبين لنا الإرادة الحقيقية في قوله 
سبحانه: [ # ولو آرادوا الخ روج مدو له عد وکن ڪر آله ياه 
فقَبطهم وقي ادوا م م م ایی e‏ وهذا معناه أن الإرادة الحقيقية 
يصاحبها عمل يتحدث عنهاء ويكشف عن غايتهاء وكل إرادة لا يصاحبها عمل إرادة 
كسيحة» أو هي هم يعبر بالنفس دون أن يحر كها إلى غاية العمل)". 

وعند الكلام عن العمل وعلاقته بالإعان لم يغفل الشيخ بيان أنه لا جبرية في 
الإسلامء وأن اللإنسان ګیر ي أفعاله» مجازی عليهاء وقد بین له طریق الخر لیسلکه 


وطريق الشر ليتجنبه كما قال تعالى: "#وهديتةالَجَدن )4 . 

يقول الشيخ س رجه الله تعالى س: (تدبر قول الله عن شود: ٠‏ 
فھدیتهم کاستجبوا العی ل دی حدم صوق العداب هون ما اوا یک 
0 إذن لا جبرية صارمة. وإغا هو اختيار باد وجزاء على الاختيار» بين 
تم احبر سراد 4 والعیر باستحیوا بدلا 
من أحبوا يفيد مم سعوا في ت a‏ وطلبوه ونشدوه. 


الاختيار قوله سبحانه: لإفه ديت 


.)٤١ (سورة التوبة : آية‎ )١( 

(۲) مجلة الهدي النبوي» مقالة نور من القرآن. عدد ١٠ء‏ تاریخ ٤١‏ ۸١۳١ه‏ (ص۷). 
(۳) (سورة البلد : آية .)٠١‏ 

.)۱۷ (سورة فصت : آية‎ ()٤( 

(ه) (سورة فصلّت : آية ۱۷). 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۹۷ 


ویفید الجزاء على الاختیار قوله سبحانه : افون ما انوا كمون )ا 
والباء تفيد السبب» ثم تدبر هذه الآية لترى المسؤول عن العطاء وأن الله لا يظلم الناس 


r‏ 2 ع : ر 3ه 
شیئاء وأنه جل شأنه ما وصفه إلا بعد أن طلبوا هم وصفه: ل قا لوا قل 


وتاه وف ۶اذانتا وفر ومن بيا وبك جات فاعم ل إتتاع يلون ا 


٤ » 3‏ رر کے 2ے ت 2 ٤ے‏ ۶2ے و 

وتدبر قوله سبحانه: #وحلق الله الس کک کک 
ڪَسبت وهم کد يموي کک ر 
ولیو وَل عل برو کو من هريه ِن عه أف د 6O‏ هللانا 


اذیا موت ويا وماي هكا إلا ألدَهر وما هم ذلك عر ONA‏ انل لبم 
ایشا یکت ماکان حم آن قاو تاکان کد مرق )4 . 

بين الله أنه لا يجزي إلا بجا كسب الإنسان» وأن الكفار لن يعسهم ظلم؛ ثم بين 
ما كسب هؤلاء: اتخاذ الهوى إهاء ورفضهم أن يسمعوا وأن يبصروا وكفرهم بالخالق 
وعبادمم للدهر» ورفضهم الإعان بيوم القيامة. 

أفدشم رائحة جبرية ظالمة أم تجد العدل النظيم» والإحسان الكبيرء والجزاء العادل 
على الاخيتار ار الذي ليس فيه شائبة من إكراه؟ 

إن الله لا يجبرك على فعل المعصيةء وإلا كان ظالماء والله له العدل والإحسان 
فاحذر أن يضلك عن الحق همسات الظنون» ووسوسات الشياطين» وشبهات المارقين . 

بين الشيخ في هذه الفقرة ضرورة مسؤولية الإنسان عن عمله» وأنه فعله 
باختیاره» وبالتالي فسوف یجازی عله إن خیراً فخیر» وإن شرا فشر. 


)0( (سورة فصت : آية ۱۷). 

(۲) (سورة فصت : آية ). 

(۳) (سورة الجاثية : الأيات .)۲١۲۲‏ 

.)١١د١١ص( تاریخ ۱۳۸۲ ه‎ ۰٩ مجلة اهدي النبوي مقالة نور من القرآن» عدد‎ )٤( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۹۸ 


وهو بذلك يرد على فرقة الجبرية"“ التي تقول بأن العبد لا فعل له أصلاً؛ بل 
ومنهم من يقول بأنه لا قدرة للعبد على الفعل أصلا. 
ترابط أسس الإيمان الثلاثة : النيةء والإقرارء والعمل: 


إن کل واحد من هذه الأركان الثلاثة لا يستغني عن الآخر» ولا يصح مفهوم 
الإبعان بدون اجتماع الغلائةء ولا يكتمل دون اكتماها. 


يقول الشيخ عليه رجه الله تعالى : (... والذي يقرأ ما قدمت يتضح له أن 
الله يحاسب هؤلاء الأخسرين أعمالا على ما تعمدت قلوجم فقد دانوا بعقيدة غير سوية 
عقيدة ضالة. فنتجت عنها إرادة ضالة وعمل ضال. 


إن النية خاطئةء والإرادة خاطئة. والعمل خاطئ» أو قل: الإعان غير صادق» 
IY 3r‏ 3 


وتذكر قول الله: فمن ملالس للحت وهو ومن لاڪ قلسي 4 ونا له 


= 


لبور ا)4 فأين إعان الأخسرين أعمالا؟ وأين العمل الصاخي”. 


)١(‏ الجبر : هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى والجبرية أصناف : فالبرية الخالصة : هي التي 
لا تنبت للعبد فعااًء ولا قدرة على الفعل أصلاًء والجبرية المتوسطة : هي التي تنبت للعبد قدرة غير مؤثرة 
أصلاً؛ فأما من أثبت للقدرة الادثة أثراً ما في الفعلء ومي ذلك كسباً فليس بجبري. 
وقالت الجبرية : إن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى» وهي كلها اضطرارية كحركات المرتعش» والعروق 
النابضة وحركات الأشجار وإضافتها إلى الخلق ماز . انظر : الملل والنحل» للشهرستاني (ج٠»‏ ص٤۸)‏ 
شرح العقيدة الطحاويةء لابن أبي العز (ج۱» ص٦٤).‏ 

(۲) (سورة الأنبياء : آية .)٩ ٤‏ 

(۳) مجلة الهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد ۱۱ تاریخ ٤۳۸١ه‏ (ص٤-١).‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۹ 


المبحث الثالث 


جهود الشيخ في بيان الإ يمان ببعض أركان الإيمان 

لقد حدد الرسول س صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ أركان الإعان وبينها 
عا لا مزيد عليه؛ فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله تعالى عنه س قال: (بينما نحن عند رسول الله . ب . ذات يوم إذ طلم علينا 
رجل شديد بياض الثباب شديد سواد الشعرء 1 يري عليه أثر السفر. وا يعرقه 
منا أحد حتى جلسر إلى الفبي . ي .فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع ڪفبه على 
فخذيه. وقال: با محمد أخبرنى عن الإسلام. فقال رسول الله . ا .: «الإسلام أن 
تشهد أن 4 إله إ1 الله وأن محمدا رسول اللهء وتقيم الصلاة.ء وقوقى الزكاة. 
وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إلبه سبيل. قال: صدقن. قال: فعجبنا 
له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: «أن تومن بالله وملائڪته 
وكتبه ورسلكه. واليوم الآخرء وتوّمن بالقدر خبره وشره». قال: صدقت. قال: 
فأخبرفبب عن الإحسان. قال «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
براك». قال: فأخبرنى عن الساعة. قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل». 
قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: «أن تلد الأمة ربتهاء وان ترى الحفاة العراة 
العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان». قال: ثم انطلق؛ فلبخذ مليا ثم قال 
لى: «يا عمر أتدرى من السائل». قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه جبريل 
اُتاڪم بعلمڪم دينڪم)'. 

كما ثبت معنى نفس الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله 
تعالی عنه . 


فقد أخرج البخاري» ومسلم في صحيحيهما عن أي هريرة س رضي الله تعالی 
عنه ‏ قال:( كان الفببي بل بارزا يوماً للناس قأتاه جبريل فقال : ما الإيمان 


)0 صحیح مسلم» کتاب الإعان. باب بيان الإعان والإسلام والإاحسان ووجوب الإعان يإثبات قدر الله سبحانه 


وتعالی» حدیث رقم ۲ (ج۱» ص۲۸). 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: EO‏ 


قال: الإيمان أن تومن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعت. قال: 
ما الإسلام .قال: الإسلام أن تعبد الله وا تشرك به وتقيم الصلاةء وتؤدي الزكاة 
المفروضةء وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان . قال: أن تحبد الله كأنك تراه فان 
لم تكن تراه قإنه يراك. قال: متى الساعة. قال: ما المسئول عنها بأعلم من 
السائل وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل 


ا ی 


SR GEL 


لم السَاعَةٍ 
دزی فس بای رض تمو ت إن َه ملم حب © الآية فقال: ردوه 
فلم روا شیئا. فقال هذا جبریل جاء بعلم الناس دينهم“ 


sll 3 2ے‎ 


ور الف وا ماق ات وما تد ری فس مادا ڪيب غد ا 


فبين رسول الله س صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ في هذین الحديثين 
أ ركان الإيعان التي لا يستقيم إلا ياء وبين وجوب الإبعان هما مجتمعةء وأنه لا يغني الإعان 
ببعضها عن الإيمان بالبعض الآخر؛ حيث جعلها أفراداً لمسمى الإيمان كل منها يقوم عليه 
جزء من الإعان لا يتحقق إلا به. 

وهذه الأركان هي: الإيعان بالله تعالى» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء 
وبالقدر خیره وشره. 
أولاً : الإيمان بالله تعالى : 

وهذا هو ركن الأركان» والأساس الذي ينبني عليه عمل الإنسان» وفلاحه في 
الدنيا والآحرة؛ حيث إن من لم يؤمن بالله تعالى كان من لازم ذلك أنه لا يؤمن بغيره من 
خلوقاته. 


.)۳ ٤ةيآ‎ : (سورة لقمان‎ )١( 
عن الإان والإسلام والإحسان وعلم الساعة»‎ E صحیح البخاري»› کتاب الإعان» باب سؤال جبریل البي‎ () 
حدیث رقم 0۸ (ج۱» ص٤ 9). صحیح مسلم» کتاب الإعان» باب الإعان ما هر وبیان خصاله» حدیثن‎ 


رقم 1١١‏ (ج۱» ص۰ ۳). 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله تعالی : (و 


© 
f 
\ 
8۹ 
3 
۱ 
ص‎ 
8 5 
ام‎ 
\ a 
ح‎ 
GG: 


اوا پاک وسوا لوه الکنتي ای رَل عل رَسولو وا [ٽڪ کب ار رَد ِن قبل 
وسن یکر واھ مھ گیو۔ وکئیو۔ وریہ الوم الاخ مد صر صلا بیدا (&4' 

فان من كفر بالله فقد كفر بمذا كله فالمعطوف لازم للمعطوف علي" . 

وقد أشبع الشيخ / عبد الرحهن ن الوکیل س رهه الله تعالی س هذا الركن بحا 
وتدقيقا وتوسعا في کتبه ومقالاته وقد أفردت لذلك فصلا مستقلاً حول جهوده في بيان 
التوحيد وحقيقته. 
ثانياً: الإيمان بالملائكة: 

وقبل أن أبرز جهود الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ في بيان وجوب الإيمان بالملائكة 
يجدر بي تعريف الملائكة ولا حتى نكون على بصيرة من طبيعة الموضوع الذي نتكلم 
عنه؛ فمن هم الملائكة؟ 
الملانكة في اللغة: 

الملك من الملائكة واحد وجمع» أصله ملأك. غ تركت هزته لكثرة الاستعمال» 
فقيل ملك» فلما جمعره ردوها إليه فقالوا ملائكة وملائك أيضاً. 

وقيل: أصله: مألك بتقدي الهمزة من الألوك: الرسالة غم قدمت الهمزة وجع. 

فلملك في اللغة يدل على معنى المرسل س بالفتح س والملائكة هم المرسلون 
الموكلون مهام تصريف كير من الأمور كالمطر والنفخ في الصور وكتابة الآجال 
والأرزاق والأعمال ونحو ذلك ©. 


.)١۳١ (سورة النساء : آية‎ )١( 
.)١٩١ كتاب الإبمان الكبيرء لابن تيمية (ج٠» ص‎ )۲( 
الصحاح للجوهري (ج٥» ص۹۷ ۲) النهاية في غریب الأثر › لابن الأثیر (ج٤» ص۷۸۹).‎ )۳( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


الملانكة في الاصطلاح : 
هذا من حيث الاستعمال اللغوي» أما الملائكة في الاصطلاح الشرعي فهم: 
خلق من مخلوقات الله هم أجسام نورانية قادرة على التشكل والتمثل والتصور 
بالصور الكرية» وهم قوى عظيمة» وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله قد اختارهم 
الله واصطفاهم لعبادته والقيام بأمره» فلا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون. 
والإبعان مم يجب: إجالاً في الإجمالي» وتفصيلاً في التفصيل» وتعيناً في التعينء مغل 
ما ورد في الكتاب العزيز والسنة المطهرة» كجبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» ومالك › 
a‏ : ۱ 
ورضوان» وغیرهم . 
وقد نص الله تعالى في كتابه الكربم على وجوب الإبعان بالملائكة في آيات كثيرة. 


e : ۹  «‏ ادر ”ہے ي 1ه ر اہ ہر ے ۶ے 
وقرن الإعان به بالإعان م فقال تعالی: # ایس ال آن ولوا وجوم گم قبل أَلْمَمّرِقِ 


0 


لمعرپ وار من ءامن اله وَالِوٍ الخ وَالْمَهَّكَة والکتپ وي EY‏ 


وبين تعالى أن الإيعان بمم من الإيعان به وأن الرسول س صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ مؤمن بمم وكذلك المؤمنون ؛ فقال جل من قائل: 

ر ر سے > ےس تجو ورو 

فام السو ما انل لَه من رَو والمومنوت کل 


2 ر ژو 
ءامن بالله وملتیکهء وک 
2 


ےے ۔ ر عط چە 


روو کی کے د چ س يړو ج ر ۶ه وص 24 aa‏ 
ورسلوے لا نقرق بست آحد من رسو وقالوا سیعْتا واطعتا عفراتک ربا ورك 


تي @4”. 


)١(‏ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة رج١»‏ ص۲۳١).‏ وحاشية الأصول النلاثة لابن قاسم › لشيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي › عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي › دار الزاحم » 
الطبعة الثانية » ۱٤۲۳‏ ه/ ۲۰۰۲م (ج1» ص۲ .)٠١‏ 

(۲) (سورة البقرة : آية .)١۷۷‏ 

(۳) (سورة البقرة : آية .)۲۸١‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


وكثيرا ما يقرن القرآن ذكرهم بذكر الله كك وكتبه ورسله» وبين أعماهم 
الخيرة التي يتصفون با كوصف ملازم هم؛ كما قال تعالى: ی صلی یکم 


ر و 


ومکتی کته لی من الظلمت إل الثر وََاه لومي ا)0 
وقال تعاى: ‏ ن آله که ڪه بصو ڪل التي أا أربت اموأ صلا 
یراق4" 
وقال جل شأنه: ‏ که الله آنه آله إل هو والميٰكة وأولو ألار كَابِمًا بألِْسّ 
اھر ارانعیۂ 4 ”. 
وقرن شهادقم بشهادة الله تعالی؛ ثم بین أن شهادته سبحانه تكفي وحدها؛ فقال 
سبحانه: لیکن اله شد یما ما رل إت آنرلة ربو لیے والماتی که دون وگن 


 ےت‎ ١ 


وأوضح أن الكفر مم من علامات الضلال البعيد؛ فقال جل شأنه: اا ذبن 
٤امنوا‏ اموا پالتہ ورسولی۔ وا لکت لی لعل رسو لیے و الڪ تب الَذۍ آَل ِن 


.)٤۳ (سورة الأحزاب : آية‎ )١( 
.)٥١ (سورة الأحزاب : آية‎ )۲( 
.)۱۸ (سورة آل عمران : آية‎ )۳( 
.)١١١ (سورة النساء : آية‎ )٤( 


() (سورة البقرة : آية .)٩۸‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


4 ے ر2 رھ sl f‏ 0 م( ے ٍ 
َل ا کی4 مکییگیوے وکثیو۔ ورسلوِ۔ والنوم الاح فد صل صللا بيدا 


4© 

والآيات الق تبین وجوب الإان بالملائكة» وأنه ساس من سس الإعان لا تکاد 
تنحصر» ومن استقصاها في القرآن الكرج يجدها تصل إلى أكثر من سين آية. 

وكذلك وردت أحاديث كنيرة في بيان هذا ال ركن من أركان الإان وأوضحته. 


فمن حيث وجوب الإيمان يمم بين الرسول يِل ذلك في حديث جبريل المتقدم في 
صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ » وفي الصحيحين 
من حديث أي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه . 

أما من حيث خلقهم ومهامهم ونحو ذلك فهو مستفيض في السنة المطهرة» ومن 
ذلك قوله يه مبيناً أن من مهامهم الصلاة على المسلم ما دام في مصلاه ما لم يحدث: 
(الملائكة قصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى قيه ما لم يحدث تقول 
اللهم اغفر له اللهم ارحمه)" 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مبينا حضورهم الذكر وقت الخطبة: رفإذا 
خرج الإمام حضر ت الملائكة بستمعون الذكو)”. 

وقال ‏ صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم س مبينا كتابتهم للحسنات 
والسيئات: (قالت الملائكة رب ذاك عبدك بريد أن يعمل سيئة .وجو أبصر به . 
فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمذلها. وإن تركها فاكتبوها له حسنة . 
نما ترڪها من جواي)“ 


.)١۳١ (سورة النساء : آية‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» کتاب أبواب المساجد» باب الحدث في المسجدى حدیث رقم 30 (ج1› ص٥٩٥ .)٤‏ 
)۳( المرجع السابق» کتاب اللحمعة» باب فضل الجمعة حدیث رقم AAI‏ (ج۲› ص۲ ۲۹). 

€3 ی مسلم» کتاب الإعان» باب إذا هم العبد بجحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب» حدیث رقم «oY‏ 


(ج۱» ص۲ ۸). 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: ET‏ 


وبين صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم ‏ من اي شيء خلقوا فقال: (خلقت 
الملائڪة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصق لڪم). 
والأحاديث في ذكر الملائكة ومهامهم معروفة في كتب الحديث. 
جهود الشيخ رحمه الله تعالى في بيان وجوب الإ يمان باللائكة : 
عاج الشيخ ‏ رجه الله تعالى س مسألة الإبعان باملائكة. وبين وجوهاء وحقيقة 
الملائكة. ورد على بعض الشبه من المعاصرين حول حقيقة الملائكة. وعلاقتهم بالله كك .. 
يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى : (من الملائكة؟ هم من خلق الله» وهم غيب 


لا نعرف عنه إلا ما قاله عام الغيب» وقد قال الله عنهم: #السند رل قاطر السَموتِ 
ر ر ورم ص < رور ےم مد e‏ رر رکس 
وا رض جاع المیکة رسا اوا مشن ولت وذنم يزد فی تاق مايسشاء ن الله عل کل 


ىء مر )46 وعاب قول الذين يبهتونم بام إناث» وأن منهم هلة للعرش» وأم 
سيجيؤون مع الله يوم القيامة» وغير هذا نما بين الله سبحانهء وإنه ليعنينا هنا بيان أُهُم من 
رسل الله سبحانه الذین ببلغون کل ما یأمرهم به ویفعلون کل ما یکلفهم به» وقد جعل 
الله منهم من يقومون بأمر الإنسان وحفظه وتدبير ما يقوم وجوده بأمر الل" 

فبين الشيخ س رحه الله تعالى س أمُم من عام الغيب الذي يجب الإعمان به؛ 
وأننا لا نعرف عنهم إلا ما أخبرنا به ربناء ورسول ربنا؛ فلا نكلف أنفسنا وعقولنا ما زاد 
على ذلك؛ بل نقف حيث أوقفنا ربناء ونؤمن بكل ما جاءنا عنهم من الله تعالى ورسوله 
صلی الله عليه وآله وصحبه . 

وحب اللائكة واجب لأمم عبيد الله تعالى المكرمون؛ الذين لا يعصونه ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون» ولكن ليكن حبا في الحدود الشرعية دون تأليهء أو صرف أي نوع 
من أنواع العبادة هم؛ فحق الله تعالى مختص به لا يشاركه فيه ملك مقرب ولا ني 
مرسل. 


)0 مرجع السابق» کتاب الزهد والرقائق› باب في أحاديث متفرقة. حدیث رقم A) VAY‏ ص٣۲‏ ۲). 
(۲) (سورة فاطر : آية .)١‏ 
(۳) مجلة الهدي النبوي » مقالة نور من القرآن › عدد ٤‏ تاريخ ۱۳۸۳١ه‏ (ص۸١).‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


یقول الشیخ س رجه الله تعالی : (يصدق في حبه لله؛ فیحب من يحب الله بحب 
ملائكته ورسله وأنبياءه وأولياءه» يحبهم الحب الذي يرضي فيدفعه الغلو 
إلى تأليههم؛ كما فعل الذين عبدوا الملائكةء وبعض البشر... 

فحب الملائكة إذن من حب الله تعالى؛ وهو واجب على المومن» ولکن في حدود 
ا لحب الشرعي لا البدعي الذي يدفع صاحبه إلى تأليه حبوبه» والغلو فيه.. 

وقد رد الشيخ على شبه عباد الملائكة واستقصى الأقوال المنكرة التي تقولوها 
فقال س ره الله تعالى : ركان بعض مشركي العرب يعبدون الملائكة» وتدبر قول الله 


سبحانه: ویوم رھم > س ع جیعا م قول مکو لل کک ر <I K‏ هوي ايا ڪاڻا يغب دون ا تاوا 
ر م ر ور E‏ أ م > 4 و ٍ 
سك انت سنا وتا ِن دونهم بل ا اڪ رهم بېم ومنو 4 


وکان ب ا لملائكة إناثاء ويسموفم تسمية الأنشى» وتدبر قول الله جل 


I7‏ ع 


شأنه: ‏ وجعلوا المكتيكة آل هم عد عند لرن إا ١‏ هدوا خلقهم سکب 


2 سهد هم وسلو OY‏ اَذ آ9 ن اة ا ٍِ ن ل یک e‏ ہے َس الي 
ہے و 3 ص ر و 
ی بن ا اق ال تی بى الوت 4“ 
وكان بعض مشر كي العرب أيضاً يزعمون أن الملائكة بنات الله وتدبر قوله 


EEO 


ا طا ر لتا الہ 2 سنا وهم هدوت س EO‏ ام ت من اف ع 
کارت 8کک ویم گی اتکی اتات عل سی ن کرت 
RK OESSKOES:‏ 


)١(‏ مجلة الهدي النبوي » مقالة نور من القرآن» عدد ١ء‏ تاريخ ١۸١۳١ه‏ (ص۷). 
(۲) (سورة سباً : الأيات .)٤١٤١‏ 

(۳) (سورة الرحرٌف : الآية .)١۹‏ 

.)۲۸۲۷ (سورة النجم : الأيات‎ )٤( 

(ه) (سورة الصافات : الأیات ۰١٠س١٠٠).‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


يخاطب الله سبحانه ي تلك الآيات أولئك الذين عبدوا الملائكة من دونه وقالوا 
عنهم إنم بنات الله؛ فيقول ما تفسيره» أفخصكم ربكم بالذكور وهم أفضل الأولاد 
الذين تتعلق مم آمالکم» وغتلئ مم دنیاکم ا فياض غامرا والخذ لنفسه الإناث 

٩ 2 u a 8 2‏ ررد م ر 
اللات تندونفن وتقتلومن» وتسود وجوهكم إذا بشرع هن؟ أل الذَكر ول 
مع چ e‏ ے ع ٠‏ »0 £ * 
الان )تلك إذاقَسة ضيزئ ©)4' إذ لا جز العقلء ولا تأذن الحكمةء ولم تجر العادة 
أن يهب السيد المالك لعبيده الأفضل» ويترك لنفسه الدون!! أن يمنح عبيده أجود 
الأشياء ویدع لنفسه مالا يتسامى إلى قيمة ما أعطاه لعبيده م یقول سبحانه: 
٤‏ صد ھەر دیا ر 1 ےہ ر و وم ۶ 0 

فاص رڪم ياين واد اميك ميك إسَا ا اظيا ))4 وصف 
قوهم بالعظيم لأنه تجاوز قدره ي الإع e‏ لسفهه» وقد کان کذلك لأمم اقترفوا به 
منكرات» كل منكر منها هلكة تودي مقترفها. 

المنكر الأول: نسبتهم الولد إلى الله سبحانه» وهو جل شأنه لم يلد ولم يولد؛ لأنه 
غير حتاج في وجوده أو بقائه إلى أحد حت يکون له والد وولد!! 

المنكر الثانن: هو أممفم فضاوا أنفسهم ‏ وهم خلق وعبيد ‏ على الله وهو 
جل شأنه الرب الخلاق» ويفهم هذا التفضيل من كوفم نسبوا إليه سبحانه ما يكرهون» 
تدبر قوله جل شأنه: رجحو ت ل الب وء و ا ا شوت ا ودا َر 
ر و لے 2ے 2ں ر 0 
وله د گل بتر بال ار 
مل شرب یڈ شد ف لی آلا سے مامتک (& 4 . 

المنكر الثالث: جعلهم الملائكة الذين هم عباد الله إناثاء وهم لم يشهدوا 
خلقهم!! 


)١(‏ (سورة النجم : الأیات ۲۱د۲۲). 
(۲) (سورة الإسراء : آية .)٤١‏ 
(۳) (سورة النحل : الأیات .)٥۹_٥۷‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


المنكر الرابع: قوم على الله بغير علمء ومذا رد الله عليهم في آية أخرى بقوله: 
فوا م ہو ن عار ٍن مو اَی ون أل لای می لی ما ار وما من 
منكر من هذه المنکرات إلى وهو شرك بالله في ربوبیته وإهیته)". 

فأوضح الشيخ س رحه الله تعالى س بععض الأمور المهمة في مسألة الإعان 
بلملائكة» ورد على شبه عباد املائكةء من مشر كي العرب وغبرهم. 

فقد تدرجوا عليهم لعائن الله من سيء إلى أسواً؛ فزعموا أولأً أن الملائكة إناث» 


ثم جعلوهم بنات الله س تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا ‏ ثم عبدوهې فاقترفوا بذلك 
المناكر العظيمة في المقامات الثلاثة. 


وكان رد الشيخ ‏ رجه الله تعالى س عليهم دقيقاً وعلمياء ومختصرا اختصارا 
فضية إبليس وكونه من الملانكة : 

یری الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ أن إبليس فرد من الملائكة؛ ويستدل على ذلك 
بأدلة كثيرة من نص القرآن الكري» وأقوال السلف. 


يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى : #إفسجد إل إبليس ا)4" . تؤكد الآية 
وغيرها أن الله e‏ اللائكة بالسجود وأن اللائكة جيعاً ‏ على اختلاف 


کر 


أنواعهم ‏ قد سجدوا إلا واحدا منهم هو إبليسس» » يقول ربا سبحانه: # فسجدً 


1 اک ےو SS‏ 7 


میگ کہ اسنہ © لکیس اہ ل یک ہے (@4. سر 
ا کلمتي "كلهم" ' و"أجمعون" وها يفيدان ت وكيد إحاطة وشول 2 تدبر مجيء الاستفناء 
عقبهما مباشرة؛ لتهتدي إلى الحقيقة الساطعة التق تؤ كد أن إبليس كان من الملائكة. 


.)۲۸ (سورة النجم : آية‎ )١( 

(۲) مجلة الهدي النبوي › مقالة نور من القرآن › عدد ۲ تاريخ ١٠۸١١ه‏ (ص ٤س١).‏ 
(۳) (سورة البقرة : آية .)٤‏ 

١ (سورة الحجر : آية‎ )٤( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


وحق ما يقول ابن عباس: "لو م يكن من الملائكة م يؤمر بالسجود"" وإنه لفخر 
للآدمية وتكربم عظيم ها أن يمن الله عليها بمذا عند بدء حياتا لتطمئن إلى أن الله سخر 
ملائكته للبر بالآدمية. 

وإن كل الآيات التي جاءت بقصة هذا السجود تؤكد أن إبليس لم يعتذر بأنه 
ليس من الملائكة فلو إنه ليس من الملائكة لقال مغلا لله سبحانه حين سأل عما منعه من 
السجود: لست من الملائكةء أو لقال: "إنك م تأمرن أو إنك أمرت الملائكة ولم تأمرن. 


ت الله شىء من ذلك؛ بل جاء ما يو كد أن إبليس كان من الملائكة 


cC 
& 


تدبر قول الله سبحانه في سورة الأعراف :ولد ل ے 0 رتم لتا A‏ 


4 


2 رم کے ا ٍ رر س رص ے 
اسجدوالاد مقسج دوا أ TT‏ 1 
تدبر جيءِ قوله سبحانه: "ٳذ أمرتك" بعد قوله سبحانه: فا للماتيكة اسجد جَدّوا 


e 9‏ وأ لل إبَلي gf‏ فهذا قول حکم يقطع بأن إبليس کان ممن أمرهم اله 
ا جود وجيء کل شيك" ت وکیدا هذا بعد أن عبر عنه بالاستنناء ويقطع أيضا 


۱ 


بان الله أمر ابل فيمن أمره من الملائكة بالسجود لآدم ثم اسنفناه جل ثناؤه من الملائكة 
الذين أمروا فسجدوا؛ فأثبت لكل الملائكة السجود ونفاه عن واحد منهم هو إبلي 


وقد قال محمد بن إسحاق: "أما العرب فيقولون ما الجن إلا كل من اجتن فلم ير وأما 


0 


قوله: أ ايليس كان من الجن فَمَسى عنام ر ريد )46 أي كان من الملائكةء وذلك 


)١(‏ نم أجده فيما اطلعت عليه من كتب الحديث. 
(۲) (سورة الأعراف : آية .)١١‏ 

(۳) (سورة الأعراف : آية .)١١‏ 

.)٠١ (سورة الكهف : آية‎ )٤( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


أن الملائكة اجتنوا فلم يروا وقد قال جل ثناۋه: #و علو ينه َة سا ا(4 
وذلك لقول قريش: إن الملائكة بنات الله" . 

هذه أدلة الشيخ ‏ رجه الله تعالى س على أن إبليس كان من الملائكة» ويمكن 
تلخيصهاء ومناقشتها على النحو التالي: 

الدليل الأول: مجيء الاستثناء بعد التوكيد بکلمتي:'کلھہ" و"أجمعون" يفيد 
الشمول» ويفيد أن إبليس من الملائكة لأن الله تعالى أكد أمم سجدوا جيعا بأداني ت وكيد 
ثم استشنى إبليس من السجود. 
ويعكن أن يعترض على هذا الدليل من وجهين: 

الأول: أن بعض أهل العلم يقول إن الاستنناء في تلك الآيات منقطع» وبالتالي 
فالتو كيد في شأن الملائكة وقد سجدواء وإبليس لم يكن منهم وإن كان شله الأمر 
بالسجود فأب فكفر بذلك. 

ويجاب عنه بأن الأصل في الاستغناء الاتصال. 

ويجاب عن هذا الجواب بأن الاتصال وإن كان هو الأصل يمكن أن يصرف عنه 
لدليل» ولا دليل صارف هنا أصرح من آية الكهف التي صرحت بأنه من الجن؛ فوجب 
مله على الانقطاع جعا بين الأدلة. 

الثاني: أن الملائكة معصومون من عصيان أمر الله تعالى كما قال جل ثناؤه: هل 
یعصون آنل ما رهم ویقعلوت موسرو )4 وقوله: فو لا رفوه الول وشم 
رترت ۰۰4 


.)٠١۸ (سورة الصافات : آية‎ )١( 

)( اهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد ٤‏ تاریخ ۳ه (ص * ت .(١‏ 
(۳) (سورة التحريم : آية .)١‏ 

.)۲۷ (سورة الأنبياء : آية‎ )٤( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


°۱۱ 


فنفى عنهم العصيان» ووصفهم بالامتنال للأوامر» وهذا م يتصف إبليس بشيء 
منه؛ فدل ذلك على أنه ليس منهم. 

يقول ابن عادل س رجه الله تعالى : رفإن قيل: هب أن الآية دلت على ألهم 
فعلوا کل ما مروا بء فلم قلتم: إا تدل على امم ترکوا کل ما هرا عنه؟ 

فالجواب: أن كل من فى عن شيء فقد أمر بتركه؛ وحينئذ يدخل في اللفظ» 
ا ی ی کن وک ی ا کان 
معصوما من الذنوب» بل كان كافرا؛ لزم القطع بأن إبليس ما كان من الملائكةء وأيضا: 
فانه ‏ تعالى س قال في صفة الملائكة: "وَهُمٌ لا َسنتكبرون ". ثم قال كلك لإبليس: 
استکرت کک می مالین €2 وقال: ا ال خط ہنا ایک کک أن گر فا 
حك ناضمر 4)9 وثبت أن ملائكة لا يستكبرون» وثبت أن إبليس تكش 
واستكبر» فوجب أن لا يكون من الملائكة ). 

الدليل الثاني: أنه لو م يكن من الملائكة؛ فإنه غير مأمور بالسجود. وبالتالي فهو 
غير عاص» وهذا حالف لنص القرآن الكريم القاطع بأنه كفر بعدم امتاله لأمر الله تعالى 
له بالسجود. 

وأيد الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ هذا الدليل بعزوه لابن عباس س رضي الله تعالى 
عنهما . 
قلت: ويعترض عليه من وجهين: 

الأول: أنه م يثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ . 


الغاني: أنه على فرض ثبوته يبقى قول صحابي معارض بأدلة أقوى منه. 


(1) (سورة ص : آية .)۷١‏ 
(۲) (سورة الأعراف : آية .)١١‏ 
(۳) اللباب في علوم الكتاب. أبو حفص الدمشقي (ج ۰۱۲ ص٤‏ ۷). 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


o1۲ 


الدليل الثالث: أن جيع الآيات التي ذكرت فيها القصةء لم يأت في أي منها أن 
إبليس اعتذر بأنه غير مخاطب بالأمر بالسجود؛ فدل ذلك على أنه حاطب به؛ ومعنى 
ذلك أنه من الملائكة لأمم هم الذين أمروا بالسجود. 

قلت: ويمكن أن يعترض عليه بأن الله تعالى م يقل لم آمر أحدا بالسجود 
إلا الملائكة؛ وإنغا قال إنه أمر الملائكة بالسجود. ولم ينف الأمر عن غيرهم؛ فدل ذلك 
على أن إبليس قد يشمله الخطاب» وإن م يكن من الملائكة. 

ولم أجد من أهل العلم من نص على هذا الاعتراض» وإنغا استنبطته من كتاب الله 
تعالى مع ملاحظة قول بعض أهل العلم أنه شله الخطاب لوجوده مع الملائكة 
وكثرة عبادته. 

الدليل الرابع: أن هذه الأدلة وغيرها لا تعارض نص آية الكهف التي تدل على 
أن إبليس كان من الجن؛ لأن الجن في اللغة تطلق على كل ما لا يرى. 

ويعترض عليه بأن هذا الدليل وإن كان سائغا لغة إلا أن الأصل حمل الألفاظ 
على حقائقها الشرعية لا اللغوية كما هو معروف في علم الأصول» وكما حققه غير 
واحد من أهل العلمء والحقيقة الشرعية للفظ الجن هي غير الملائكة بدليل أن الجن منهم 
مؤمنون ومنهم كفار شياطين أما الملائكة فكلهم مؤمنون معصومون من المعاصي؛ فضلا 
عن الكفر البواح. 

ثم ذكر الشيخ ‏ رجه الله تعالى س أدلة القائلين بأنه ليس من الملائكة ‏ وماها 
شبها س ثم رد عليها فقال رحه الله تعالى: روقد جاء الطبري بشبه القائلين بأن 
إبليس م يكن من الملائكة. ثم رد عليهاء وإليك هذه الشبه: لقد أخبر الله أنه خلق إبليس 
من نار السموم» ولكنه م يقل هذا عن اللائكة» ثم أخبر عن إبليس في سورة الكهف أنه 
من الجن» ثم إن لإبليس نسلا وذريةء والملائكة لا يتناسلون ولا يتوالدون. 

وإليك رد ابن جرير الطبري على هذه الشبه: " وهذه علل تنبئ عن ضعف 
معرفة أهلها. وذلك أنه غير مستنكر أن يكون الله جل ثناؤه خحَلق أصناف ملائكته من 
أصناف من خلقه شتى. فخلق بعضًا من لور وبعضًا من نار» وبعضًا نما شاء من غير 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 
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ذلك. ولیس في ترك الله جل ثناژه احبر عما خلق منه ملائکته وإخباره عما خلق منه 
إبليس ‏ ما يوجب أن يكون إبليس خارجًا عن معناهم. إِذ کان جاترًا أن یکون خلق 
صنفا من ملائکته من نار کان منهم إبلیس» وأن یکون أفرد إبلیس بأن خَلقه من نار 
السموم دون سائر ملائكته. وكذلك غير مخرجه أن يكون كان من الملائكة بأن کان له 
نسل وذرية» لما ركب فيه من الشهوة واللذة التي زعت من سائر الملائكة, لما أراد الله 
Eg EA E ak‏ 
عن الأبصار كلها جا" . 

وما استشهد بابن جرير على کتاب ربي» وإنغا أتخذ منه شهيدا لكتاب ربي 
سبحانه» وإليك ما يقوله شاهد آخر» وهو البيضاوي في تفسيره لسورة البقرة: 
" والأية تدل على أن آدم ا أفضل من اللائكة المأمورين بالسجود له ولو من وجه 
وأن إبليس كان من الملائكة وإلا م يتناوله أمرهم ولا يصح استنناؤه منهم ولا يرد على 
ذلك قوله سبحانه وتعالی "إلا إبلیس كان من الجن " ججواز أن يقال إنه كان من الجن 
فعلاً ومن الملائكة نوعاً ولأن ابن عباس س رضي الله تعالى عنهما ‏ روي أن من الملائكة 
ضربا يتوالدون يقال هم الجن ومنهم إبليس". 

غم يقول: "وأن من الملائكة من ليس ععصوم وإن كان الغالب فيهم العصمة ولعل 
ضرباً من الملائكة لا يخالف الشياطين بالذات وإغا يخالفهم بالعوارض والصفات كالبررة 
والفسقة من الإنس والجن يشملهما وكان إبليس من هذا الصنف كما قاله ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما ‏ فلذلك صح عليه التغير عن حاله والهبوط من محله كما أشار 
إليه بقوله عز وعلا j:‏ بیس کان من الجن فقس عنام ر ندعل“ 20 . 


.)٥١۸ تفسير الطبري (ج1» ص‎ )١( 

(۲) البيضاوي: العلامة المفسر قاضي القضاة. ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن علي البيضاوي 
الشيرازي» الشافعي» له مصنفات واسعة. انظر: البداية والنهاية (ج ۰۱۳ ۳٠۹‏ ص). 

(۳) (سورة الكهف : آية٠‏ ). 

ىه٠۸٠١ تفسير البيضاوى › ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (المتوفق‎ )٤( 
ه٠٤١۸ ت: محمد عبد الرهمن المرعشلي» الناشر: دار إحياء التراث العريي» بيروت» الطبعة الأولى»‎ 
.)۲۹ ٩۲۹٤ص (ج۱›‎ 

(ه) مجلة الهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد ٤‏ تاریخ ۱۳۸۳ ه (ص١۱١د١١).‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


ol 


قلت: أما قول ابن جرير الطبري س رجه الله تعالى س ففيه من التكلف ما هو 
ظاهر بين؛ إذ الزاع إنغا هو في ما صرح به ربنا تبارك وتعالى» وقد صرح بأنه خلق 
الملائكة من نور وخلق إبليس من نار السموم» فدل ذلك على أن أصل خلقتهم محتلفة.. 

وأمع المسلمون على أن الملائكة لا نسل هم ولا يتوالدون ‏ وقد بينت ذلك 
سابقاً ‏ وصرح ربنا تبارك وتعالى أن لإبليس ذرية. 

وقل نفس الشيء في كلام البيضاوي ‏ رحه الله تعالى ؛ يضاف إلى ذلك أن 
تفريق البيضاوي هذا الذي ذكر من أن إبليس كان من الجن فعلاًء وإن كان من 
الملائكة نوعا ل¿ أجد من سبقه إليه من أهل العلم» وهو مخالف لنص القرآن الكريم 
الملصرح بأن نوع الملائكة وجدسهم معصوم من العصيان» ومجبول على امتغال الأوامر.. 

ثم قال الشيخ ‏ رحه الله تعالى ‏ مصوبا قوله إن إبليس من الملائكة: رأما قوله 
تعالى: "كان من الجن " فأصوب قول قيل هو: أي كان من الملائكة. ولا سيما وأن 
القرآن قد أطلق على اللائكة أمم جنة. وأقول: أصوب؛ ليوافق المعنى المفهوم من 
الاستغناى فإن ما تخرجه بأداة الاستفناء إلا يكون من جنس ما قبلها اللهم إلا في الكلام 
غير الفصيح)'. 

وقال في الهامش مبيناً فائدة الاستفناء: (يفيد الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل» 
ويصح دخوله» فهل يصح دخول إبليس إن نفينا عنه كونه من الملائكة". 

وقد بينت الاعتراضات الواردة على كلام الشيخ رجه الله تعالى عن هذه الآية في 
الفصل الأول المتعلق بمنهجه في تقرير عقيدة السلف . 


.)١ ٤ص(‎ ه١۳۸۳ تاريخ‎ ٤ مجلة الهدي النبوي › مقالة نور من القرآن» عدد‎ )١( 
.)١؟د١١ص(‎ ه١۱۳۸۳ تاریخ‎ »٤ مجلة الهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد‎ )۲( 
يراجع الفصل الأول من هذا الباب.‎ (۳) 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


جهود الشيخ- رحمه الله تعالى ‏ في بيان وجوب الإ يمان بالرسل : 

إن الإبعان بالرسل الكرام ركن من أهم أركان الإعان كما هو مبين في آيات 
كثيرة وأحاديث نبوية شريفة. 

وقد قدمت الأدلة على هذا ال ركن عند الكلام على الإيعان بالملائكة الكرام. 
الضرق بين النبي والرسول: 

ن لشیخ ‏ رهه الله تعالى س موقفه من هذه القضية فيقول: إا أَوَحَيَاً 
إليك کا او تا إل وج وای من بعرو واوا إل هيم وَإِسَمَعِيل و سى وكعَمُوبَ 
اباط و واب ووي رن وش واا اوه د E‏ ق 
> ا E‏ آم مص ور کک وکلم ان ا ى Os‏ 

تدل هذه الآیات س کما هو مبین ‏ على أن کل رسول ڼي» ek‏ 
رسول» وأقصد بالرسول من أوحي إليه بدين» لا المعنى اللغوي فحسب» وتدبر أيضا 
قوله تعالی  :‏ وگہ سلتا من ينی دوين کک لد أرسلتاوْسًا سلتا وخا وإبرھموجعلتا 
ر OS NT‏ م ر و ٠‏ 2 (۳) 3 
ف دريتهما الوه واللكتب ينهم مُهَل مور ےه Os‏ وقوله 
سبحانه: ل ااال إا رلك ماک اور َد )4 « ال يوت 
f 1‏ و sS‏ و 7رر > )٥(‏ 
اسول آل آلأرے الى مدو منوا عِندَهُم فی رة وآلإجیل 4 
کے و r‏ ص م oy 2 KII‏ ۆ 
# اموا با ورسوله الک ی لامي ری يوي بار و ڪل مڌو وايعوه لڪ 


کے ص 


0 


.)١١٤١٦۳ (سورة النساء : الأيات‎ )١( 
.)١ (سورة الرّخرُف : آية‎ )۲( 

(۳) (سورة الحديد : آية .)٠٠١‏ 

.)٤ ٥ (سورة الأحزاب : آية‎ )٤( 

.)٠١١ (سورة الأعراف : آية‎ )١( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


°۱٩ 


کر 2 %0 


e‏ 2-0 رح رر . < ص ےرک ي ص ر ەا ر 
هدوت )4“ وواد كرف ال کنب موسی نه , کان علصا وان رسولا ج ا 


: ی و اہم ٦‏ چو بے ا ےا و کک 
ووصف إ“ماعیل: ورف الک تی عنصاو ق انوعد وان رسولا با )4" . 
كما يقال أيضا عن کل ني إنه رسول» تدبر: 4 إا ويا کا اوسا 


= 


ےا ا ر ارو ر 


^ 4 س م > ی 7 f‏ و کا 2 
إل وچ والبِينَ من بعدو وَأوحتا إل إِبهيم وإسّمعيل وإسشحق ويعَقَوبَ 


4 
> 


ح‌ 
Ta‏ چ م رو ر 32 IAA SL‏ اوو 
والاسباط وعیسی وأبوب ویوش وهدرون وسليملن وءاتینا داو د رورا ورسلا مد 


یےے ے وی رہ ر ےم ووی کر ٤٤ء‏ وء ہے کڪ سر ٥٦و‏ و ے ۔ ٍ 


)4 وعن عیسی: ۲ قال انی عبد آلو اتی لوتب وجعل یب )4 . 

وهکذا نستطیع أن نتبین من آیات القرآن أن کل رسول ني وکل ڼي رسول 
لا کما نحفظ أن کل رسول ني ولیس کل ني رسولا!!). 

هكذا إذن يحاول الشيخ ‏ رجه الله تعالى س أن يثبت أنه لا فرق بين البي 
والرسول من خلال استعراض تلك الآيات القرآنية الكرية التي جمعت وصفي الرسالة 
والنبوة. 

قلت: ولا شك أن الآيات التي ذكرها الشيخ ‏ رجه الله تعالى س لا تدل على 
ما ذهب إليه؛ بل إا صريحة في وصف أولئك الرسل بأمم أنبياء وهذا لا خحلاف فيه 
آعني أن کل رسول فهو ني. 

وإنما يستقيم رأي الشيخ ‏ رجه الله تعالى س لو ذكر لنا آيات تصف بعض 
الأنبياء غير المرسلين بأمم رسل» وهذا ما م يأت به. 


.)٠١۸ (سورة الأعراف : آية‎ )١( 

(۲) (سورة مرم : آية .)١١‏ 

(۳) (سورة مرم : آية .)١ ٤‏ 

.)١١٤١٦۳ (سورة الدساء : الأيات‎ )٤( 

.)۳١ (سورة مرم :آية‎ )١( 

)٩(‏ جلة الهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد ١ء‏ تاريخ ١۸١۱۳١ه‏ (ص۷). 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 
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م يبستدرك الشيخ ليقرر أن هناك فرق بين الي والرسول فيقول: (... غير أنا 
نجد في كتاب الله سبحانه هذه الآية: # وما رمتا CEES‏ 
تم لی العَيْطن ن مد فینسځ آله ما یلقی ليطن ثر م ا 

وني هذا ما يشعر بأن بينهما فرقاً؛ فما الفرق؟ 

جاء في تفسير الجلالين لتلك الآية أن الرسول من أمر بالتبليغ» وأن البي هو 
الذي لم يؤمر بالتبليغ» وأكثرنا يردد قول تفسير الجلالين» وهو خطا؛ لأن آيات القرآن 
تحكم بخطاً هذه التفرقةء فكثير من آيات القرآن تدل على أن البي مأمور بالتبليغ أيضا. 

أما البيضاوي ففرق بينهما تفرقة أدل؛ إذ قال في تفسير تلك الآية "الرسول من 
بعثه اله بشريعة مجددة يدعو الناس إليها والبي يعمه ومن بعثه لنقرير شرع سابق كأنبياء 
بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى ‏ عليهم السلام س. 

وقيل الرسول من جمع إلى المعجزة كتاباً مزلا عليه والبي غير الرسول من 
لا كتاب له وقيل الرسول من يأتيه الملك بالوحي والبي يقال له ومن يوحى عليه في 
ال 

والرأي الأول هو: الذي أستطيع استنباطه من القرآن؛ فالله يقول عن أنبياء بني 
إسرائيل أمم كانوا بحكمون بالتوراةء إذن م يكن هم كتاب جديد» فالبي إذن هو من 
أرسل بكتاب نبي سابق» أما الرسول فنبي أعطي كتابا جديداً والله أعلم". 

قلت: وجهور أهل السنة على أن هناك فرق بين النبي والرسولء وإن اختلفوا في 
ماهية ذلك الفرق. 


.)١۲ (سورة الحج : آية‎ )١( 
.)١۳١۳ص‎ »٤ج( تفسیر البیضاوی‎ )۲( 
.)۸۷ هه`هھ ( ص‎ ٥ تاریخ‎ ١ مجلة اهدي النبوي» مقالة نور من القرآن. عدد‎ (۳) 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 
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وصدق الشيخ ‏ رجه الله تعالى س في تخطئة القول بأن الرسول هو الذي أمر 
بالتبليغ والبي م يؤمر به بدليل آية سورة الحج حيث أسندت الإرسال هما. 

وهذا الفرق الذي قرره الشيخ ‏ رجه الله تعالى س في الأخير هو الذي تطمثن 
إليه النفس جعا بين الأدلة. والله تعالى أعلم. 
تصديق الرسل فيما أخبروا به : 

ومن أهم أسس الإيمان بالرسل تصديقهم فيما يخبرون» وطاعتهم فيما يأمرون» 
وإلا فما فائدة الإيعان بأمم رسل الله تعالى.. 

يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى : (... والمؤمن الصادق لا تمسه أبدا مسة من 
شك في شيء يحدثه به رسول الله ي وإن تراءی له أنه يحالف العقل؛ فما بالك يمن 
یرتاب في آية من کتاب الله؟! 

وإن العبرة التي تستروح روحانية هداها العظيم من هذه الآية هو أنه بحب على 
المسلم أن يذعن رضي النفس خاشع الحس متطامن الفكر لكل ما يخبرنا به الله 


مو 9 رد2 کے ت ر ر ا ا ر و SFIS 2 r FA LC‏ 
اليا الى أرينلك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة ف القرءانِ ونخوفهم فما دهم إلا 


طعیینًا را )4 قال رجه الله تعالى : (... إن موقف المسلم من هذا يجب 
أن يكون موقف الإيعان في أروع روحانية النقوى والخشوع؛ فيقول صادق الإبعان رضي 
الروح: آمنت آمنت با أنزل الله وأخبر به رسول الله وإن خيل إليه أن العقل يحالف 
ما أنزل الله وأخبر به!! ليتهم عقله بالعي والقصورء وإلا بمت الوحي الإهي بمذاء وكان 
ممن يزعم أن رأي المخلوق يهيمن على حكمة الخلاق". 


)١(‏ مجلة الهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد ۱١‏ تاريخ ١۸١١ه‏ (ص۷). 
(۲) (سورة الإسراء : آية .)١١‏ 
(۳) مجلة اهدي النبوي» مقالة نور من القرآن. عدد ۱١۹‏ تاریخ ٣۰‏ هھ (ص٩).‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: e‏ 


فالشيخ ينص في تلك الفقرات إلى نقطة مهمة في موضوع الإبمان بالرسل 
ألا وهي تصديقهم في كل ما بخبرون به والسمع والطاعة هم؛ حى ولو تعارض 
ما خبرون به مع عقل الإنسان أو هواه. 
هل النبوة خاصة بالرجال فقط: 

تكلم الشيخ ‏ رجه الله تعالى س على هذه القضية» وبين خطأ قول الظاهرية 
ومن وافقهم في أن النبوة تكون في النساء أيضاً. 

يقول س ره الله تعالى : (حكم بعض الظاهرية”" ببوة مرم وأم موسى» والحق 
الذي يهدي إليه القرآن أن وحي النبوة والرسالة ما كان إلا للرجال فقط تدبر هذه 
الآيات: # وماأرَسَاَتَا سَلَتا من بكرلا رجالا زیی الم نأل لمر افر يروا ف 
اض مروا کیک کات عة لین ن لھ ر ودار آلگخرۃ خب رارت نموا اسک 
OEE‏ کک َ رجالا دوي لهم سلوا أ أذ إن 
کئ انار ©4 ( اناما تک رک جاک یرک تارتل اتر 
کنر لاتوت ۰ . 


)١(‏ الظاهرية: أتباع مذهب داود بن علي الاصبهاني المعروف بالظاهري › ومن أئمة الظاهرية: ابن حزم 
الاندلسي» و" موا بالظاهرية لأمم يأخذون بظواهر النصوص الشرعية ويرفضون القياس معجم لغة الفقهاء 
د. محمد رواس » د.حامد صادق » دار النفائس » بیروت » الطبعة الأول » ٥۰٤۱ه‏ (ج۱» ص۹٩أ۲۹)‏ 
والمعجم الوسيط (ج۲» ص۷۸٥)‏ ومقصود الشيخ ببعض الظاهرية هو ابن حزم س ره الله تعالى ‏ 
قال بنبوة الدساء . 

(۲) (سورة يوسف : آية .)٠١۹‏ 

(۳) (سورة النحل : آية .)٤۳‏ 

.)۷ (سورة الأنبياء : آية‎ )٤( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


وحینما قال المشركون کما قص الله ٤‏ رة الأنعام ظ تالو کوک انز 


2 


لد ما وو رلا مککا لی الم شر کد نظروی ()46 کان ما قاله الله سبحانه 


درو و گا ےر او س رد 


وکو جملت کڪ للت جد ولس تا نھر کيتيشوت ©4 

وهذا e E CS E‏ ومن يقل بغير هذا يفتري 
على الله بمتاناً أثيما ¢ 

وهكذا بين الشيخ ‏ رحه الله تعالى ‏ مسألة في غاية الأمية وهي أن النبوة 
لا تكون في الدساء بل هي خاصة بالرجال» واستدل على ذلك بآيات كثيرة. 

وأما قوله س رحه الله تعالى ‏ بأن القول بنبوة الدساء خاص بالظاهرية فليس 
الأمر كذلك؛ بل قال ها بو الحسن الأشعري والطبري والقرطي وغيرهم ° 

ومستند قوهم أن اللص القرآن إنغا تناول الرسالة وخصصها بالرجال» 
ولا حلاف في ذلك وأما النبوة فلم تنناوها الآيات القرآنية من جهة حصرها في الرجال؛ 
وقالوا بأن الي قد لا يؤمر بالتبليغ فيكون شرعه خاصاً به» وهذا غير متنع في النساء. 

واستدلوا على قوهم هذا أيضاً بأن القرآن صريح في أن الله تعالى أوحى إلى 


ام موسی کما في قوله تعالی: واوحيتا اويا إل وموس أن أن أرضميه فَإِذَاخِفُتِ مله اميه 


2 


فال ولا تاف ولا رن إا روو دی واوو مالسل 0 زر صرح 


رص 2 


كذلك فی أن جبريل خاطب مر ابنة عمران» كما قال تعالى: ادت من دونه 


.)۸ (سورة الأنعام : آية‎ )١( 

(۲) (سورة الأنعام : آية .)٩‏ 

(۳) مجلة الهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد ١ء‏ تاريخ ١۳۸١ه‏ (ص"٦).‏ 

› روح المعاني في تفسير القرآن العظيم » والسبع المخان » أبو الفضل محمود الآلوسي »دار إحياء التراث العريي‎ )٤( 
.)٤ ٤۷١ص فتح الباري (ج›‎ .)١ ٤۷١ص‎ ۱ ٤ج( بيروت‎ 

.)۷ (سورة القصص : آية‎ )١( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: IT‏ 


صا a‏ رم کک 


چم اباقارساتال یهار وحتافتمت لها بشما سوا )4 . وحاطبتها اللانكة: ود ات 
اة يمرم إن َه اَمَك ورلو ادك مکی ضعا السکیت )4“ 
وهكذا في سارة وهاجر وحواء وآسية. 
کما استدلوا بحديث البي س صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم س حین قال: 
"كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إ1 آسية امرأة اقرعون ومريم بنت 
عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام . 
والكمال البشري إنما يكون في النبوة. 
ویعترض على آدلتهم من أوجه : 
الأول: أن الفرق الذي يظهر من كتاب الله تعالى وأقوال أهل العلم بين البي 
والرسول إنغا هو في أن الرسول أوتي شرعاً جديدأ والبي بعث بشرع سابق» وعليه 
فلا فرق بينهما من ناحية الإرسال والأمر بالتبليغ. 
الثاني: أن الملائكة قد تخاطب من ليس بني كما في قصة الأقرع والأبرص 
والأعمى» وغيرها. 
الثالث: أن اصطفاء مرم وغيرها ليس حجة على نبوا بدليل أن الله تعالى 
اضظف كرا ن االغالى ولا اا كمادفال کک الكتب الذي 


cd E عل‎ 


اطا من وبادا نه عام قو متهم صد ونم سإ اَن بن 


ے 


.)١١ (سورة مرم : آية‎ )١( 

(۲) (سورة آل عمران : آية .)٤۲‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب قول الله تعالى: 3 وصرتڪ الله مکل لَب ءامنوا أمرَاَتَ 
رغوت ... إلى قوله: ... وکات من لمن ا 4 . حدیث رقم ۳٤۱۱‏ (ج۸» ص٦۰٥)‏ صحيح 
مسلم» كتاب فضائل الصحابة ‏ رضي الله عنهم س » باب فضائل خديجة أم المؤمنين» حديث رقم 


.)۱۳۲ (ج۷» ص‎ ٥ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


آله دلت هو الْقَصّل ا[کبیر © رقال: ۾ چ ن آنه اط ادم ووا وال 
جر ھی ولمرد لكين )4 ومن هؤلاء من ليس بني بالإجاع. 

التفاض بين الأنبياء: 

بين الشيخ في مسألة الإبعان بالأنبياء حقيقتين مهمتين: 

الأولى: امم أفضل من جيع العالين. 

الانية: أن بینهم تفاضلاً فيما بينهم. 


یقول ‏ رجه الله تعالى : (بين الله سبحانه بعض أنواع الفضل فذكر أن أعلاها 
وأعظمها إنغا هى الرسالة والنبوة إذ يقول سبحانه عقب ذكر بعض أنبيائه ورسله: 


و2 ° 


لاو سییر والیس ویوش لوطا وگ ماتا امیر 4)7 . 


م ین بعض انواعه اتی من ها على رساه قال[ 8 باق ازل اتا َي 


2 عد 
رم و و‌ 2ے 2 Iro‏ 


ال کے کک ر ہے و م ےر سے رر ےہ ٍ ج م س سے 
عل عض ينهم من کلم الله رفع بعْصَهُم درجت وَ٤َاتَیْتا‏ عیسی أبن مریم ابت واد تله 


ےم رر عار صل ے 


روج المد 4 م ٭ وداد اود فشا جال ری مح والطیر ولا کہ 


١ 
ا‎ 


ديد 0 0 


ويقول في موضع آخر: (... ومذا العلم الحيط فضل بعض أنبيائه على بعض 


عد 
م ٍ 
و 4 
2 و و2 


دے لژوو کے عدو و ےم و 2A‏ ك م ار ر > 
تلك الرسل فصتا بعضه م َل بعض مهم من كم الله ودقع بعضهم درجت وءاتینا عیسی 


.)۳۲ (سورة فاطر : آية‎ )١( 

(۲) (سورة آل عمران : آية ۳۳). 

(۳) (سورة الأنعام : آية .)۸١‏ 

.)٠١۳ (سورة البقرة : آية‎ )٤( 

.)٠١ (سورة سبأً : آية‎ )٥( 

.)١١ص(‎ ه١۳۸۹ مجلة الهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد ۱ تاریخ‎ )٩( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


oY 


ان مَرَيْم الت وَأَيَد تله بروج أَلْمدس ارح رفضل ممدا بل بأن جعل رسالته 
للناس كافة» وأن جعله خاتم النبيين والمرسلين» وأن جعل الكتاب الذي أنزله عليه هو 
المهيمن على كل كتاب أنزله اللهء وأن أكمل الله برسالته الإسلام الذي أرسل به كل 
رسله» فلا يقولن امرؤ لا اختص الله محمدا بمذا الفضل كله؛ فالله أعلم حيث يجعل 
رسالته» والله ختص بر هته من با 

وهكذا يبين الشيخ ‏ رجه الله تعالى س حقيقة أن الأنبياء هم أفضل الخلق» وأن 
بعضهم أفضل من بعض؛ فيجب الإيمان بذلك إجالا. 

ثم يعدد بعض الخصال التي فضل ها محمد يي وهي كثيرة؛ فيجب الإبعان بذلك 

كذلك. 
مناط الكفر الججود بالرسل : 

لم يقتصر الشيخ ‏ رحه الله تعالى س على المسائل التي يجب الإبمان بها فيما يتعلق 
ب ركن الإيعان بالرسل؛ بل أوضح المكفرات في هذا الجانب» والتي تفضي إلى الكفر.. 

يقول ‏ رجه الله تعالى : رزعم الكافرون في كل أمة أن الله سبحانه لا بممكن 
أن يكلم البشر» وهذا كانت بشرية الرسل مناط الكفر والجحود برسالاقم ونبواقمم من 
أولئك الذين ينكرون أن الله يمن على عباده بما يشاء. 

وقد تبين لنا أن هؤلاء فريقان» أما أحدها فوقف بكفره عند هذاء أي كفر بنبوة 
الرسل» ولم يؤمن با جاؤوا به عن الله سبحانه. 

أما الآخرون فلكوم كفروا بأن يكون الرسل بشرا نسبوا الألوهية إلى بعض 
الرسل. 


.)٠١۳ (سورة البقرة : آية‎ )١( 
.(١ مجلة اهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد ۸ تاریخ ۰ هھ (ص۱‎ )۲( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


or 


لقد زعموا أن للرسول ظاهراً وباطناً؛ فظاهرهم بشرية أو آدميةء وباطنهم ألوهية 
وربوبية. 

أو زعموا أن الله نفسه هو الذي يتجلى في صور هؤلاء المرسلين» وهؤلاء هم 
الصوفية في كل أمة". 

ثم استطرد الشيخ رجه الله تعالى في ذكر الأدلة من الآيات القرآنية على بشرية 
الرسل» واتصافهم بصفات البشر العادية من حيث الأكل والشرب والمشي في الأسواق. 

وهذه الحقيقة التي ذكرها الشيخ هنا من أن جحود بشرية الرسل أو رسالتهم من 
عند الله تعالى هي مناط الكفر» مصرح بها في كتب أهل التصوف» وأشبعها الشيخ ردا 
عليهم وسوف أفصلها إن شاء الله تعالى في باب الردود. 
جهود الشيخ- رحمه الله تعالى - في بيان ركن الإ يمان باليوم الآخر: 

بين الشيخ رحه الله تعالى وجوب الإبمان باليوم الآخر وما يقع فيه من العرض 
والحساب وبقية الأمور الغيبيةء وأوضح أدلة ذلك في مواضع شق. 

يقول س رجه الله تعالى س عن البعث: ركل ما ورد في القرآن عن البعث يؤكد 
أننا سنبعث بأجسادنا وأرواحنا من قبورنا بيد أنه نجمت فرق متعددة بين المسلمين تدعى 
الإبعان بالبعث» ثم تؤوله» وتؤول معه ما سيكون يوم القيامة تأويلا لا ينتسب لا إلى عقل 
ولا إلى دين» ولا إلى لغةء ولا إلى عرف» وحجتهم في هذا إن كان خرف الضلالة 
يسمى حجة ‏ أن العقول ترى المعانن الظاهرة للألفاظ مستحيلة التصديق؛ إذ لا بمكن 
أن يصدق العقل أن تعود العظام الرميمة مجلوة الحياةء ولا أن تبدل الأرض غير الأرض 
والسماوات» ولا أن تشرق الأرض بنور راء وغير ذلك ما يبين الله في كتابه الكرب". 

ومرة أخرى نجد الشيخ ‏ رجه الله تعالى س يبين وي كد ضعف العقل البشري» 
وعدم قدرته على تصور كنه كثير من الأمور الغيبية» وإن كان إعانه بالحقيقة الغيبية 
الكبرى يجعله ‏ بداهة وعقلاً ‏ مجبر على الحقائق الغيبية الأخرى. 


١(‏ مجلة اهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد ٩‏ تاریخ ٥ھ‏ (ص۹۸). 
(۲) مجلة اهدي النبوي» مقالة نور من القرآن. عدد ٩‏ تاریخ ۰ هھ (ص۱۱). 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


o¥o 


والمخبر عن هذه المحقائق الغيبية هو الله تعالى؛ ورسله س عليهم الصلاة 
والسلام س والتصديق با أخبروا به واجب» وقد قدم الشيخ رجه الله تعالى أدلة ذلك. 
الرد على منكري البعث: 

كنير من الأمور العقدية يتم تقريرها من خلال الرد على منكريها؛ وبيان قافت 
أدلتهم وضعف مستنداقم من الناحية الشرعية والعقلية» وهذا ما جنح إليه الشيخ 
رهه الله تعالى س في مسألة البعث وغيرها من المسائل العقدية القى اختلف فيها 
اللسلمون مع غيرهم. 

يقول ‏ رجه الله تعالى : (الرد على منكري البعث» وقد استدل عليهم القرآن 


2 رہ 2ے 


بالىشأة الأرلى إذ اعترفوا بالخلق الأول» فقال: قل با َد حاف ها أو رة وهو 
یکل حلت لیے © ایتا الق اول بل ر ن ہیں نلق جدِید )4“ 


CE f FA AAS F3 A L2 f ror 


مء و و 0 ر 
وهو اذى دو الحات ثه يده وهر أهرتف عه :وله المكل الال فى الوت 
رم2 ر عدر > ۳ 
والأرض وخوالمرر العكۂ ٠"4‏ 
أهون عليه في المرة الأخرى؛ فما هؤلاء يشهدون ممذا الإنسان ویرونه مستحیلا على 
خالق الإنسان؟ 
ما باهم يعجبون من أن يبعنهم الله بعد أن يصيروا عظاماء وبعد أن تصير هذه 
العظام رمادا؟ فقد دانوا بالخلق الأول وبأن الله هو ربه ومبدعه» وبأن الإنسان خلق من 
تراب» فما باهم يظنون أن الله لا يقدر أن يفعل هذا مرة أخرى؟ ألأن الإنسان صار 
عظاما» ثم صارت هذه العظام رفاتا؟ إن الله الذي يدسبون إليه العجز عن هذا قد خلق 


.)۷۹ (سورة يس : آية‎ )١( 
.)٠١ (سورة ق : آية‎ )۲( 
.)١۷ (سورة الروم : آية‎ )۳( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


o۲٦ 


كما يؤمنون ‏ مما هو أقل من هذا الرفات إنسانا سوياً يعقل ويسمع ويبصر ويكلمه 
الل أفمن يبدع هذا الإبداع لأول مرة يعجز عنه إذا شاء أن يبدعه مرة أخرى؟ “^ 

م يستطرد الشيخ في ذكر أدلتهم ومدشؤها أمم لا يؤمنون إلا بالحس والمشاهدة؛ 
ولذلك أنكروا البعث لأمم يرون الأجساد تفنى كلها إما بأكل الوحوش ها حتى لا يبقى 
منها شيء» وإما بأكل الأرض ها حى تبلى.. 

ولكن هذا عوار في عقوهم فلم تبصر من الحقيقة إلا جزءهاء ولم تتعقل ذلك 
الجزء حق تعقله؛ إذ أن هذه الأجساد قبل أن غوت وتفن وتصبح عظاما خرة؛ من الذي 
e‏ بأن TS‏ خلقهم» والذي خلق أول مرة 


e 

١‏ أن الذي خلق الإنسان من عدم قادر على خلقه مرة أخرى. 

۲ س أن منشأً الإنسان هو التراب» فكيف نؤمن بأن التراب الأول كان جياشاً بالحياة 
في حين صار التراب الآخر عاقراً لا يلد حياة؟ 

۳ تردد قصة الإحياء والإماتة في القرآن الكرم كما في قصة الذي مر على قرية 
وكما في قصة أصحاب الكهف وغير ذلك. 

٤‏ أنه في كل يوم تشهد الإنسانية هذه القضية» وهي أنه يولد أولاد ثم يكبرون غم 
بموتون» وأصل الولد نطفة» وأصل النطفة الغذاءء وأصل الغذاء الأرض. 

واستدل على تلك الأدلة بآيات من كتاب الله تعالى منها قوله تعالى: # أوَريرَ 
آلإ شن آَنَا ڪه مدع إا هو کیم مب 4 . # و اة ا ارش ية 


٤ 


)١(‏ مجلة الهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد ٦‏ تاريخ ١۳۸١ه‏ (ص۸). 


(۲) (سورة يس : آية ۷۷). 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


o۷ 


2 Ls slo ر ا‎ «> 


ای تھا وخر جتان پا افم هیا لون 4 . وقوله تعال: 4 فل نوأ ججارة أو 


ٍ 2 رہ م راو م اول 
ی ااانا ےی 2 م فسقولون من ميدتا د الزی هذ فطرکم اول 


ےرود و ےر ےر وو روو ۸ م ہے وئ 


فسينۆضون إلك رء وسم وبقولورت مق هو فل عسی أن یکوت ريب . 


العرض وا لجحساب : 
من الأمور الغيبية المتعلقة بيوم القيامة مسألة العرض والحساب» وقد دلت عليها 
آیات کثیرة من کتاب الله تعالی. 


n »‏ ا ٤‏ رد ودر 3 0 ٤ 2 CIEL‏ 
يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى : (# و وتوم عرص ألذِين كفروا علًالنار لش هدا 
2 کے و ر ےر یں ر ے 4ے £ 4 ے ژد دو ê 4  % ٤‏ 
بالحي | باه رت قال قد فدوفواً) لداب ما ترت كفرو (OE‏ م تدبر ي سوره 
الشوری: ف ومن صلل آله ماه ن ول من عدو ری الظللوين لما أو اعاب يقو 


ر ص س س e3‏ 3 7 م 
هَل إل مرب من سيل )رھم عضوت ليها شوت من الل نظروت مِن 
ف 2 حي وألا ادن ءا موان 7 تسرت آذ ٍِ FEN‏ | أنقسم واه لی م يوم اقيم ا 


چس 


آل کا فىعداب o‏ 


تؤكد هذه الآيات عرض الكافرين على النار وعرض النار على الكافرين› 
وتؤكد أا ستبرز هم با فيها من عذاب» وأمم يعرضون عليها في حال وصفهم بام 
خاشعين من الذل» وأمم سيسترقون النظر إليها أحيان). 


.)۳۳ (سورة يس : آية‎ )١( 
.)٥ ٠ (سورة ة الإسراء : الأيات‎ )۲( 

(۳) راجع : مجلة الهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد ٦‏ تاریخ ۱۳۸۰ ه (ص۸١١).‏ 
)٤(‏ (سورة الأحقاف : آية .)٣ ٤‏ 

69٤ (سورة الشورى : الأيات‎ )١( 

.)١ص(‎ ه١١۸٤١ تاريخ‎ ٩ جلة الهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد‎ )٩( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


o۸ 


الجنة والنار: 
كذلك يجب الإمان بالجنة والنار» وجزاء الكفار والعصاة» وجزاء المؤمنين 
الأتقياءء وكل من الجحنة والنار من الأمور الغيبية المتعلقة بيوم الآخر. 


>o 


يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى -: لتا اعدا امین اا حاط م ادها 


ت 


صہ و رہد 


ون ستغی توا يعاو يماو كالمل دوی وجوه يشت امراب وساءت مرتفقا OS‏ 
يخبر سبحانه عما أعده لأولئك الذين ظلموا أنفسهم وهم الذين أغفل الله قلويمم عن 
ذكره» واتبعوا أهواءهم والذي أعده الله هو "نارا" هكذا جاءت نكرة غير معرفة بكلمة 
"أل" ليعلم المسلم أَما نار رهيبة خيفة م تر منلها عين من قبل» وليست معروفة لأحد غير 
أن هذه النار صفة هي أن سرادقها يحيط بن فيها؛ فلا يجدون ها مهرباء ولا يستطیعونه» 
وني التعبير بإاحاطة السرادق ما فيه من خحوف وهول وفزع وتيئيس من الفرار من النار 
"وإن يستغيثوا" لا غوث هؤلاء إن نزعوا إلى استغاثة وهم في النار سوى ما وصفه الله 
سبحانه وهو ماء وقد ورد نكرة أيضاً لأنه ليس كهذا الماء الذي نعرفهء وإنغا هو يجمع 
صفتين أنه قذر غليظ غير مستساغ وأنه يشوي الوجوه» فتدبر رجلا يوجعه الظماً 
الشديد» ويدفع به إلى أن يستغيث فلا يجد إلا ذلك الشراب الموصوف عا ذكر!! 

ثم يواصل الشيخ وصف بعض عذاب أهل النار» وصفة شرايمم أعاذنا الله وجميع 
السلمين من ذلك مم يقول : وسات مرَمَمًا HY‏ لقد وصفت النار في سورة 
الفرقان بقوله سبحانه # إنهاساء ت مسكقراومُمَامًا )4 . أما هنا فيزيدها الوصف 


رهبة با فيه من استهزاء وسخرية بأصحاب النار. 


.)٠۹ (سورة الكهف : آية‎ )١( 
.)۲۹ (سورة الكهف : آبة‎ )۲( 
.)٦١ (سورة الفرقان : آية‎ )۳( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


۲۹ 


فالمرتفق ما يتكئ الإنسان عليه بمعرفقه» وما ينتفع بهء والنار لا ارتفاق فيها 
للكفارء وإنما هو استهزاء بم وبيان بالغ القوة لمدى تعاستهم وشقائهم وهل يوجد تعس 
أشد تعاسة من ذلك الذي لا يجد له مرتفقا سوی هذه انار“ 

فبين الشيخ في هذه الفقرة حقيقة النار» وصفتهاء وصفة العذاب لمعد فيها 
للكفار» وأوضح ذلك بالأدلة من كتاب الله تعالى. 

ويقول س رجه الله تعالى س عن الجحنة وما أعده الله تعالى من النعيم لأهلها: 


و کے ر ل > ر ر < ےم م 2 
3 أوکک ف جنّث مدن ری من ليم ادنهر ملو فا مِنْ أساود من ذهب پ یلسوت ياب 
< کر د 


خضرا من سند ولستبرق میں فا راپل ی نعم اواب وحسدت مركققًا HY‏ بیان 
لبعض ما أعده الله سبحانه للذين آمنوا وعملوا الصالحات ومنه "جنات عدن" جنات 


إقامة وخلود كما ورد في سورة فاطر قاصا قول أصحاب النة: لاوقالا سند ر الى 

A  » Kg AE A r‏ وقد وصفت هذه الجنات بأن الأمار 
e BE‏ 

بحلون فيها من أساور من ذهب والأساور هذه كانت من مات الغنى الوسيع» 

يبدو لنا هذا من قول فرعون عن موسی» وقد قصه الله في قوله: کو لی یو 

E “4 اتا‎ 

وء وو 


من ذهب كما ورد هنا وبعضها من فضة كما يقول الله سبحانه: 9# عللی چم یاب سندیی خط 
و ەر رر و 4 
وإستبرف ولوا أ آساور من فصو وسقھم رھم رابا هوا )4“ . وسیکون معھا لؤلؤ 


.)١ ٤۱۳ تاریخ ۱۳۸۲ه (ص‎ ٠١ مجلة الهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد‎ )١( 
.)١١ (سورة الكهف : آية‎ )۲( 

(۳) (سورة فاطر : آية .)۳٤‏ 

.)٥۳ (سورة الرّحرُف : آية‎ )٤( 

.)۲ ١ةيآ‎ : (سورة الإنسان‎ )١( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


أيضا كما يقول سبحانه: لوت فیا منَ ساود من ذهب وول لاشيم 
يارد ۰4۵ 

"ویلبسون یبا خضرا من سندس" هذا بيان لا يلبسه أهل الجنة فيهاء ولعلها 
تكون ثياباً بعضها فوق بعض فمنها ما هو رقيق» ومنها ما ليس كذلك. 

أو لعل أهل الجنة يلبسون مرة سندسا ومرة استبرقا " یلبسون من سندس 
وإستبرق". 

متكئين فيها على الأرائك " إنه النعيم الوفير» والسكينة الوارفة. والراحة وهدوء 
الال 

هذه هي الجنة التي يجب الإيعان اء وبنعيمها المادي والمعنوي» الروحي 
والجسمان» وهي من أسس وأركان الإيمان بيوم الآخر الذي هو ركن من أركان الإيعان. 

وبين الشيخ ‏ رهه الله تعالى ‏ الفردوس» وقضية الخلود في موضع آخر 
فقال: (... وقد ذكر المفسرون عن الفردوس أقوالا منسوبة إلى أصحابماء وأحب أن 
أذكرها لك. 

قالوا عنها: هي معظم الجحنةء أو ربوة الجنةء أو أوسطها وأفضلهاء أو سرة الجنة 
أو البستان باللغة الرومية أو الحبشية» أو البستان الذي فيه الأعناب والذي يجمع الكرم 
والنخل» وقد ورد في الصحيحين: "إذا سألتم الله الجنة؛ قاسألوه القردوس؛ قإنة 
أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تتفجر أنهار الجنة "". 

ومن يتدبر الحديث ولا سيما آخره جد فيه إشراقة من قول الله في سورة البقرة 
وحسبنا هدي الله وهدي رسوله .٤‏ 


.)۲٣ةيآ‎ : (سورة الحج‎ )١( 

(۲) مجلة الهدي النبوي » مقالة نور من القرآن» عدد ٠۰‏ تاریخ ۱۳۸۲ه (ص١١١١).‏ 

(۳) صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب درجات الجاهدين في سبيل الله حديث رقم ۲۷۹۰ (ج۷» 
ص‌۲۰۱). 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


o۱ 


"خالدين فيها لا يبغون عنها حولا" والخلود هو الات واللازمة أو هو 
كما عرفه الراغب مفصلاً: تبري الشيء عن اعتراض الفساد» وبقاؤه على الحالة التي هي 
عليه» وكل ما يتعاطى عنه الغيير والفساد تصفه العرب بالخلود» وهو تعريف دقيق» ومنه 
يتبين لنا أن أهل الجحنة يبقون فيها دون أن يصيبهم نصب أو لغوب أو صيرورة إلى بوارء 
أو فساد أي دون أن ينال منهم كر الأحقاب والأجيال ما ينال من أهل الدنياء تعرف في 
وجوههم دائما نضرة النعيمء ولقد جيء في غير هذه الآية بكلمة "أبدا" والأبد زمان مد 


لا یتجزاً کما يتجزاً زماننا...)'. 


ويبين في موضع آخر وجوب الإيمان بالجنة ونعيمهاء وعدم تأويل أي لفظة من 
تلك الآيات والأحاديث التي ذكرت النعيم تأويلاً يخر ج اللفظ عن مدلوله. 

Or ّ‏ کیو ے ا کو ہے کار وہ < وء .اء کر 

يقول عليه رحة الله تعالى: ‏ لايسمعون فبها لغوا إلا سلما وهم ردفهم فا بكرة 
OES‏ الرزق مادي وروحي» هذا الرزق العظيم دائم لا ينقطع؛ فالتعبير بأول 
النهار وآخره يعطى هذا المعنى. 

هذا وني كتاب الله سبحانه آيات محكمات عن الجنة وثواما العظيم المادي 
والروحى» النواب الذي تؤكد آياته أنه الثواب الذي لا يعدل شيئاً منه ثواب آخر من 
كل الملوك البررة مجتمعين؛ والذي يفرضه الله علينا أن نؤمن بكل كلمة تتكلم عن هذا 
الغواب دون أن نأ ها بتأويل هو تحريف للكلم عن مواضعه» أقول هذا لأن الذين 
أن تؤول ععنى آخر غير معناها الذي هو ها في كتاب الل زعما منهم أن الله أكبر من أن 
يعدنا بثواب من طعام وزوجات وفرش وغیر هذا ما بین الله سبحانه. 

إننا بشر وللبشرية استمتاع خاص هاء ونعيم تدرك أنه نعيم» وتذوق به تشعر أها 
في سعادة أو شقاء؛ فلنؤمن تخبتين مذعنين بكل كلمة» بكل وصف ذكره» حامدين الله 
على نعمائه ضارعين إليه أن يهب لنا ما أعده جل شأنه. 


.)١ص(‎ ه١۳١۸‎ ٤ سنة‎ ٠١ مجلة الهدي النبوي » مقالة نور من القرآن › عدد‎ ١( 


(۲) (سورة مرم : آية۲١).‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: a‏ 


وإليك حديثين ذكر فيهما شيء من حياة أهل الجنة في الجنة قال رسول الله 4ل : 
" أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر !ا يبصقون قبها 
وا يمتخطون وا يتغوطون آنيتهم قيها الذهب أمشاطهم من الذهب والفضة 
ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يبري مخ سوقهما من 
وراء اللحم من الحسن 4 اختلاف بينهم وا تباغض قلوبهم فلب واحد بسبحون 
الله بكرة وعشيا ""والألوة بفتح الهمزة وضمهاء وبضم اللام وتشديد الواو وفتحها 
من أسماء العود الذي يتبخر به ويقول الأصمعي: ما أراها إلا فارسية عربت. 

وعنه ب إن آهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة ڪما تتراءون الڪوڪب 
في القطاء "0 ` 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وبيان أا خلوقة» حدیث رقم ٠۲٤١‏ (رج۸» 
ص۲۹۷). صحيح مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فى صفات الجحنة وأهلها وتسبيحهم فيها 
بکرة وعشیا» حدیث رقم ٤۸۹‏ (ج۱» ص۲۲١).‏ 

(۲) المرجع السابق» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» حديث رقم ٠٠٥١‏ (رج٦٠ء»‏ ص١١٠).‏ صحيح 
مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب ترائى أهل الجنة هل الغرف كما یری الک وكب فى السمای 
حدیث رقم ۷۳۱۹ (ج۸»› ص٤ .)۱٤‏ 

(۳) مجلة الهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد ۲» تاریخ ۱۳۸۷١ه‏ (ص١٠١د١١).‏ 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


or 


المبجث الرابع 


جهود الشيخ في بيان وجوب الإيمان بالغيب 
المطلب الأول 
تعريف الغيب 
إن من أخص خصائص المؤمنين المتقين الإان بالغيب؛ كما قال تعالى: #الينَ 
يبال 4 . 
وإن الإبمان بالمشاهد يستوي فيه التقي وغيره» بل والعاقل واجنون؛ ولكن الذي 
يتصف بالإيعان بالغيب الذي أخبر الله تعالى به أو أخبر به رسوله يل هو المؤمن الحقيقيء 
والمؤمن الصادق في إعانه.. 
ولكن ما هوالغيب؟ 
الغيب: كل ما غاب عنك. تقول: غاب عنه غيبة وغيبا وغياباً وغيوباً ومغيا". 
يقول الزبيدي: (الغيب: كل ما غاب عنك» كأنه مصدر إعنى الفاعل» ومغله في 
الكشاف. قال أبو إسحاق الزجاج في قوله تعالى: هين بلي ل2 " أي عا غاب 
عنهم» ما أخبرهم به البي كَل من أمر البعث والجنة والنار. وكل ما غاب عنهم ما أنبأهم 
به فهو غیب. وقال ابن الأعرابي: يۇمنون بالله. قال: والغیب اشا ما غاب عن العيون 
وإن كان محصلاً في القلوب. ويقال: معت صوتاً من وراء الفب» أي من موضع 
لا أراه. وقد تكرر في الحديث ذكر الغيب؛ وهو كل ما غاب عن العيون سواء كان 
محصلاً في القلوب أو غير محصل. 
والغيب من الأرض: ما غيبك» وجعه غيوب. أنشد ابن الأعرابي: 


إذا كرهوا الجميع وحل منهم أراهط بالغيوب وبالتلاع). 


.(۳ (سورة البقرة : آية‎ )١( 

(۲) الصحاح للجوهري (ج۲› ص١أ٠۲).‏ 

(۳) (سورة البقرة : آية ۳). 

.)٤۹۷ تاج العروس من جواهر القاموس» الزبيدي (ج۳ › ص‎ )٤( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


الإعان بالغيب هو أول صفات المتقين التي يتميزون بها عن غيرهم. 
يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى : روقد جعل الله الإعان بالغيب هو الصفة 
الأولى من صفات المتقين؛ N OSES IIE‏ 


2 
کي ٌ ت 


فتلؤمن بكل غيب؛ الإبعان الصادق الذي لاينزع به هوى إلى تعطيل جاحد 
أو تأویل فاك : 

وجب على اللسلم أن يۇمن بالغيب؛ دون أن يتطلع إلى معرفة حقیقته؛ لأنه 
لو عرف حقيقته معرفة المشاهدة م يعد غيبا وبالتالي استوى فيه المؤمن وغيره. 

يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى : (تتشوف النفس الإنسانية إلى معرفة الغيب 
وإدراكه» وتتطلع دائما بأشواقها إلى الجهول» لتدرك شیا من أسراره» أو تصل بفكرها 
إلى أغواره» والنفس التي خشع إعاهاء وفاض تقواهاء وسلك با حب الله السبيل إلى 
رضاه» تذعن طيعة لأمر الله وميه وتؤمن في صدق وإخلاص بكل غيب أخبرها الله عنه. 

فلا تقضي مع المسرفين في عشقق الغيب إلى أن تعبده» ولا تقضي مع الجاحدين 
بالغيب إلى جحوده والكفر به. 

إن نفس المؤمن لا تؤمن من الغيب إلا بما أخبرها الله عنهء فلا تزيد على صفات 
ذلك الغيب أو تنقص منه شيئ" . 


.)۳ (سورة البقرة : آية‎ )١( 
.)٦ص( مجلة المهدي النبوي» مقالة نور من القرآن. عدد ۷ تاریخ ۱۳۸۱ه‎ )۲( 
.)٤ص( مجلة الهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد ۷ تاریخ ۱۳۸۱ه‎ )۳( 


oo 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


عدم إقجام العقل في أمور الغيب: 

ثم يؤكد الشيخ على حقيقة وجوب الإبمان بالغيب كما هو دون تصوره شينا 
خياليا مصطبغا بصبغة الشاعرية وتنيلها ودون تأويله تأویلاً بلا دلیل» ودون صرفه عن 
ظاهره ليتلاءم مع معطيات العقل البشري. 

يقول س رهه الله تعالى : (إن نفس المؤمن لا تحب أن تقضي حيانها في تصوير 

الغيب تصويرا فيه جنون التخيل» وقويلات الشاعرية» حسبها ما أخبرها الله به أنه 
يرضيها ويسعدهاء وبمعضي جياها مع السكينة. م هي لا بمكن أن تجحد هذا الغيب كما 
يفعل الجاحدون الماديون عبيد الحس الأصم» والمادية الحمقاء. 

لقد أخبر الله مغلا عن الجن» وأن منهم صالحين» ومنهم غير ذلك» وأمْم استمعوا 
إلى القوآن فولوا إلى قومهم منذرين. 

وأخبر أنه خلقهم من نار السموم... 

هذا بعض ما جاء في القرآن عن الجن» وهم غيب لا يقعون تحت الحس. 

والمؤمن يذعن ويطمئن قلبه إلى قول الله ويؤمن أنه الصدق والحق» ويغمر نفسه 
اليقين أن هناك جناء وأمُم كما وصف الله سبحانه دون أن توسوس نفسه بانكار هذا 
أو تأويله تأويلاً هو شر من الكفر بالحقيقة وجحودهى'. 
ويقصد الشيخ ‏ رجه الله تعالى س في براعة التمثيل بالجن» وذلك لسببين: 
الأول: أمُم من الغيب الذي يجب الإيعان به» ومنصوص في القرآن الكرم والسنة النبوية 

بو 
الثان: أن قوما حتى ممن يدعون أمم علماء قد أولوا الجن عحض ما يعطيه العقل البشري 

ليتلاءم الغبب مع المعطيات العلمية عند الغرب؛ فأول الجن افم عبارة عن 

الجراثيم. 


.)١-٤ص(‎ ه١۳۸١ مجلة الهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد ۷ تاریخ‎ )١( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


o1 


ويوضح الشيخ ‏ رجه الله تعالى س حقيقة علاقة العقل البشري بأمور الغيب؛ 
وأن الشرع هو الحاكم على العقل» وجب على الحكوم اتباع الحاكم فيقول ‏ رجه الله 
تعالى : (... وفي الآية بيان شاف جليل تطمئن إليه النفس المؤمنةء أما غيرها فلا يزيدها 
الجواب إلا حيرة وضلالةء وتمردا على الإبعان بالغبب» ثم هو يبين لنا كيف نجيب أن يبين 
لنا ما بحب علينا اتباعه حين نسأل عن أمر من آمور الغيب» ثم هو جواب يقول للعقل 
الذي يزعم أنه يستطيع الإحاطة بكل شيء: قف» وإلا هلکت)”'. 
الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى : 

بين الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ أن من أهم خصائص الغيب الذي يجب الإبيعان به 
أنه لا يعلمه إلا الله تعالى.. 


يقول عليه س رهه الله تعالی س: (یقول الله تعالی فې کتابه الغزيز: إعللم 


اَی فلا ھر ا عنروء لدا ©4 4 رون ده مَمَات اليب ليعكمها إ ذهو 


al ر ور ۶۵ 4ے‎ 5 e 2 2 0ار رھ ے ے کے ےر ۹ چ ن 2 رو‎ ols 
يعار ما فال والبخر وما مط من ورقَة إلا يعلمها ولاحَبَةٍن ظلمتِ ألأرضِ ولا‎ 
N ٤ ۰ 7 E ۳ ت 24 کے‎ . 0 2 2 

رطب ولا یاپی !ِ ORIS‏ . ویقول عز من قائل آمرا نبيه أخا عاد أن يقول: 


0 ٤ 4 ړت ژ2 س > ٍ س چ ص ے۶‎ € r ar 
ال إتما الم عند او ویلک ما الت ہد و کک ارک وما هلوت ا)4 وقول‎ 


ع »0 ا 2 ەي .رر ع ج کے ت م ے رر ۔ 
ومن أصدق من الله قيلا : قل أذيع او من ف السمواتِ والذرض اليب إلا اه وماشعة 


)١(‏ مجلة الهدي النبوي» مقالة نور من القرآن. عدد ۷ تاريخ ١۳۸١ه‏ (ص۸-۷). 
(۲) (سورة الجن : آية .)٠١‏ 

(۳) (سورة الأنعام : آية .)١۹‏ 

.)۲۳ (سورة الأحقاف : آية‎ )٤( 


.)٦١ (سورة النمل : آية‎ )٥( 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


oV 


هذا بعض ما يقول الله» ومنه نعلم ونؤمن بأن الغيب لا يعلمه غير الل . 


ويقول في موضع آخر: (والله وحده هو الذي له غيب السماوات والأرض» وف 


القرآن آيات كثيرات تؤكد لنا أن علم الغيب لله لا لأحد سواه؛ فلا الجن ولا الملائكة 
ولا الرسل يعلمون شينا من غيب السماوات والأرض بأنفسهم. 
فا ملائكة لم يعرفوا الغيب حين علم الله آدم الأسماءء ومذا قال الله في إرشاده 


القوي اجليل: الج آمل لَك نمكم عيب السموتِ والأرض واكم مادون وماك 
تنو © . بذ کان قوھم: ابمل فیا من بشید فما وفك ألرماء ون 
سبح مد E‏ أك )6 شبیها بادعاءِ من يزعم أنه يعرف الغيب فامتحنهم 
الله في غيب مستور عنهم فلم يعرفوا شيئا. 


والجن س وكانوا یودون الانطلاق س لم يعرفوا شيئا يقع تحت حسهم هو موت 
سليمان اة ؛ فما دهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته. 
الدابة الضعيفة الصغيرة تعلم هؤلاء الأقوياء الجبابرة الذين كانوا يظنون أمُم 


اروص r‏ ?درو 


يعرفون الغيب» وهذا يقول الله سبحانه بعد هذا: چ فما قضيتا علد اموت ما دهم عل 
و ت ر و س € o a‏ مح چ4 2 7 هرو او رور 
موټو الا دان رض ڪل ناته فلما خر ينت لحن أن لو اوا بعلمو ن ألْعَيّبَ ما 


< 


ثوا فی العذًاب ألمهين 9 وسليمان النبي الملك العظيم لا يعرف الغيب؛ حتقق 
یدله عليه بأمر الله هدهد. 

فإذا كان الجن والملائكة والأنبياء والرسل لا يعرفون عن الغيب شيثا؛ فهل يعرفه 
الفساق العرابيد الذين يزعمون أمْم شيوخ طرق أو منجمون). 


.)۲٤ص(‎ ه١٠۳٠٠١ تاریخ‎ ٦ مجلة الهدي النبوي» مقالة طواغیب» عدد‎ )١( 
.)۳۳ (سورة البقرة : آية‎ )۲( 

(۳) (سورة البقرة : آية٠‏ ۳). 

.)١ ٤ (سورة سباً : آية‎ )٤( 

(ه) مجلة اهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد ٩‏ تاریخ ۳۸۳١ه‏ (ص۷). 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 


oA 


الطاب الثالث 


جهود الشيخ في بيان وجوب الإ يمان بمسائل متفرفة من عالم الغيب 

إن الأمور الغيبية التي جب على المسلم الإيعان بماء والتسليم جحقيقتهاء وإن 
م يد ركها عقله؛ ولم يستطع تصورها فكره؛ أمور كثيرة منها الجنة والنار والبعث» 
والنفخة الأولى والثانيةء وغير ذلك كثير. 

وقد تكلم الشيخ ‏ رحه الله تعالى س عن بعض هذه المسائل الغيبيةء وبين 
وجوب الإيان جا على وجه التفصيل.. 

يقول س رجه الله تعالى : (متى يوضع الكتاب؟ إن الكتاب من الغيب ووضعه 
من الغيب وهذا لا يجوز لامرئ أن يقنحم قدس الغيب ورجومها وإنما له فحسب ‏ 
أن يذكر ما ذكر الله يقول ربنا سبحانه: ‏ وَأَثَرَمَّتِ الارّض ثور ربا ووضع ألكنب 
وای باكَيعنَ والشمدآء وَفَضِى بنتم الح وهم ل ل OEE‏ “ وهذا بعد أن 
تكون النفخة الثانية في الصورء إذن يوضع الكتاب بعد النفخة الثانية» وبعد قيام الناس 
من قبورهم وبعد مجيء الله يوم القيامة هو وملائكته وإشراق الأرض بنوره سبحانه. 

واكبح جاح الهوى أن يستبد بعقلك؛ فتضل في متاهات ولك في شعاب 
ينوشك في کل منها شیطان. 

لتمتلئ باليقين من مجيء الله ومن إشراق الأرض بنوره» ومن حمل اللائكة 
لعرشه» ومن ام سیکونون حافین من حول العرش مسبحین بحمد الل . 

إذن ذكر الشيخ ‏ رجه الله تعالى س أموراً غيبية يحب الإيعان هاء وكلها 
منصوصة في کتاب الله تعالى» وهي: 


١‏ إشراق الأرض بنور الله تعالى. 


.)٠۹ (سورة الرْمًر : آية‎ )١( 
مجلة اهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد ۳ تاریخ ۳ 2ه (ص°).‎ () 


الباب الثاني : جهود الشيخ في تقرير مسائل العقيدة: 8 


۲ وضع الكتاب. 
٣‏ س مجيء الله تعالى. 
٤‏ مجيء ملائکته. 
ه ‏ مجيء النبيين والشهداء. 
٦‏ حل الملائكة للعرش. 
وبين أن العقل لا دخل له هنا؛ فهو عاجز حى عن تصور أبسط منها؛ فكيف 
ثم ذكر بعد هذا كتابة الملائكة لعمل الإنسان» وإحصائهم له في كل صغير 
ا 
وكذلك بين أن هذه الكتابة من الملائكة لا تنفي الكتابة الأولية التي كتب الله 
عنده وعلم ما هو كائن؛ فيجب الإبمان بالكتابة". 


)١(‏ مجلة الهدي النبوي» مقالة نور من القرآن» عدد ۳ تاريخ ۳۸۳١ه‏ (ص۷). 
)( مجلة اهدي النبوي» مقالة نور من القرآن. عدد ۳ تاریخ ۳ه (ص۸). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالغة 
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جهوده في الرد على عقائد الصوفية 
والبابية والبهائية 


ويشتمل على نمهيد وأربعة فصول : 
التمهيد: تعريف الصوفية لغة واصطلاحا. 
الفصل الأول : منهجه في عرض أقوال الصوفية والغرق المخالفة. 
الفصل الثاني : منهجه في الرد على الصوفية والفرق المخالفة. 
الفصل الثالث: الرد على أرباب الفكر الصوفي ودعاته. 
الفصل الرابع: جهوده في الرد على البابية والبهائية. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة 


تعريف الصوفية : 

أصل مادة الصوفية من:"الصاد والواو والفاء" وهر أصل صحيح ي الصوف 
المعروف. 

يقول الفيروزآبادي: (صاف الكبش صوفا وصووفا فهر صاف وأصوف وصائف 
وصوف كفرح فهو صوف ككتف وصوفانه بالضم وهي هاء: إذا کشر صوفه'. 

ويقول ابن فارس: (الصاد والواو والفاء أصل واحد صحيح» وهو الصروف 
المعروف. والباب كله يرجع إليه. يقال كبش أصوف وصوف وصائف وصاف» كل هذا 
أن يكون كنير الصوف. 

ومن هنا اختلف آهل العلم في نسبة الصوفية؛ فقيل هي مدسوبة إلى الصوف على 
اشتقاق الكلمة؛ وسبب ذلك أمم كانوا يلبسون الصوف إشارة إلى زهدهم في الدنيا 
على زعمهم. 

ومن نصر هذا القول ابن خلدون في مقدمته حيث قال بعد ذكره لأقوال القائلين 
بالاشتقاق: (قلت: و الأظهر إن قيل بالاشتقاق أنه من الصوف و هم في الغالب مختصون 
بلبسه لما كانوا عليه من تخالفه الناس في لبس فاخر الثياب إلى لبس الصوف". 

وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية م رجه الله تعالى س حيث قال: (والسبة في 
"الصوفية" إلى الصوف؛ لأنه غالب لباس الزهافى. 

وقال في موضع آخر: (وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم: " القراء 
فيدخل فيهم العلماء والدساك ثم جد بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء واسم الصوفية: 
هو نسبة إلى لباس الصوف هذا هو الصحيح). 


. القاموس احیط للفیروز آبادي (ج۱› ص۱۰۷۲)‎ )١( 

(۲) معجم مقاییس اللغة لابن فارس (ج۳» ص ۳۲۲) . 

(۳) مقدمة ابن خلدون (ج۲»› ص۰٥١٠)‏ . 

. )۳٠۹ص مجموع الفتاوی لابن تيمية (ج۱۰»‎ )٤( 

(ه) الفرقان بين أولياء الرحهمن وأولياء الشيطان» لشيخ الإسلام ابن تيمية » مطابع الرياض » الطبعة الثانية (ج١»‏ 
ص٣ )٤‏ . 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة i‏ 


وهذا هو أرجح الأقوال من حيث ارتباطه بأصل الكلمة على الاشتقاق الأصغر 
وهو أقوى من الكبير والأكبر. 

وهناك أقوال أخرى في اشتقاق لفظة:"الصوفية" منها أن كلمة الصوفية إنغا جاء 
إطلاقها عليهم من معان أخرى منها: اأ والصفاء“ والصض”“ وض فة 


وسوفیا 9 
ولكن تلك الأقوال كلها لا تنتهض أدلتها للاحتجاج. 
تعريف التصوف اصطلاحا: 


يتفق أهل العلم على تعريف واحد للتصوف ؛كما م يجمع الصوفيون أنفسهم 
على تعريف معين هم يدخلهم في دائرة التعاريف والحدود المعروفة؛ بل اختلفوا في ذلك؛ 


١(‏ اهل الصفة هم فقراء المسلمين من أصحاب رسول الله بي الذين لم تكن هم منازل يسكنوفاء فكانوا يأوون 
إلى موضع مظلل في المسجد النبوي بالمدينة المنورة فعرفوا بأهل الصفة وقد يسمون أصحاب الظلة وضيوف 
الإسلام. وصفة البنيان هي ظلته وهي شبه بهو واسع مرتفع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أما الصّفة التي 
ينسب إليها أهل الصفة من أصحاب البي ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ فكانت في مؤخر مسجد البي 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ في شالي المسجد بالمدينة النبوية". كان يأوي إليها من فقراء المسلمين من 
ليس له أهل أو مكان يأوي إليه. يراجع: البداية والنهاية (ج٦»‏ ص١٠١٠)‏ . ومجموع الفتاوى (ج١»‏ 
ص۳۸). 

(۲) الصفاء مدود: حلاف الكدر. يقال: صفا الشراب يصفو صفاءء وصفيته أنا تصفية. وصفوة الشيء: خالصة. 
الصحاح للجوهري (ج۷» ص٠١١٠).‏ 

(۳) الصف: المصدر» كالتصفيف يقال: صف الجيش يصفه صفاًء وصففه» غير أن التصفيف فيه المبالغة. والصف: 
واحد الصفوف. تاج العروس من جواهر القاموس (ج٤۲»›‏ ص٤‏ ). 

)٤(‏ صوفة أبو حي من مضر وهو الغوث بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر كانوا يندمون الكعبة في 
الجاهلية ويجيزون الحاج أي يفيضون بجم.لسان العرب (ج4» ص۱۹۹)» فقيل إن الصوفية ”موا باحهم 
لمشابمم نهم في الانقطاع إلى الله تعالی. انظر: تلبیس إبليس (ج۱» ص۱۹۹)» ورد شيخ الإسلام هذا الادعاء 
وفنده. انظر: مجموع الفتاوى (ج ١٠ء‏ ص٦).‏ 

(ه) سوفيا معناه الحكمة في اللغة اليونانيةء انظر: نشأة الفلسفة الصوفية: عرفان عبد الحميد المكتب الإسلامي 
ط۸ (ص۸١٠)».‏ وقد نقل هذا القول عن نيكلسون» محمد فريد وجدي» مؤلف دائرة معارف القرن 
العشرين. 


oT 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة 


وسوف أعرض هنا لبعض تعاريف المتصوفة للتصوف: 

١‏ يعرفه معروف الكرخي” بأنه: "الأخذ بالقائق واليأس نما في أيدي الخلائق". 

۲ ویعرفه الجنید" بأنه "أن تکون مع الله بلا علاقة". 

۳ ويعرف نون التصوف فیقول: "هو أن لا تملك شيئا ولا بملكك شيء". 
وتعاريف الصوفية للتصوف كثرة أوصلها بعضهم إلى مائة تعريف» وزادها آخرون 

حقى بلغت الألف؛ بل أوصلها بعضهم إلى زهاء الألفين ". 
أما عند غير المتصوفة فإن الباحث أيضا لا يجد تعريفا متفقاً عليه بينهم وهذه بعض 

تعریفاته عندهم: 

١‏ عرف ابن الجوزي التصوف بقوله: "... والتصوف طريقة كان ابتمداؤها الزهد 
الكلي م ترخص الندسبون إليها بالسماع والرقص فمال إليهم طلاب الآخرة من 
العوام لما يظهرونه من التزهد ومال إليهم طلاب الدنيا لما يرون عندهم من الراحة 
الل 


)١(‏ هو: معروف بين فيروز الكرخي ؛ يلقب بالزاهد» وهو من موالي علي بن موسى الرضاء توفي سنة ۲٠٠١‏ ه؛ 
ودفن في بغداد. وفيات الأعيان رجه ص٠۲۳)‏ طبقات الصوفية لأبي عبد الرحهمن للسلمي » ت : نور 
الدين سرييه » مكتبة الخانجي » القاهرة » الطبعة الثالثة » ٤١١۸‏ ١ه‏ (ص"۸). 

(۲) عوارف المعارف للسهروردي عبد القاهر بن عبد الله » دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية 
۳ ه. (ص۸٥).‏ 

(۳) أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد الخزاز القواريري» الزاهد المشهور؛ أصله من فاوند» ومولده ومدشؤه 
العراق» توفي سنة ٦۷‏ ۲ه. وفيات الأعيان (ج٠»‏ ص۳۷۳). 

.)۲۳٣ص الفتاوى الحديثية لابن حجر اهيتمي »› دار الفكر » (ج۱»‎ )٤٠( 

(ه) منون بن حمزة يكن أبا القاسم أصله من البصرة ولكنه سكن بغداد. توفي بعد الجنيد. صفة الصفوة 
عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج » دار المعرفة » بیروت » الطبعة النانیة » ۱۹۷۹/۵۱۳۹۹ م (ج۲» 
ص٣۲ .)٤‏ 

)١(‏ اللمع » الطوسي أبو نصر السراج » ت : د.عبد الحليم محمود طه عبد الباقي سرور » دار الكتب الحديثة 
بمصر › ۰٩۱۹م.‏ (ص .)١١‏ 

(۷) التعرف لذهب أهل التصوف التصوف . أبو بكر محمد الكلاباذي . دار الكتب العلمية › بيروت »› 
٠‏ ه .» (ص4)» وعوارف المعارف (ص۸١)‏ واللمع (ص۷٤).‏ 

(۸) تلبیس إبلیس» ابن الجوزي (ج۱› ص‌۱۹۹). 
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۲ وعرفه ابن خلدون فقال: (الفصل السابع عشر: في علم التصوف: هذا العلم من 
العلوم الشرعية الحادثة في الملة وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم ترل عند سلف 
الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية وأصلها 
العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن زخحرف الدنيا 
وزينتهاء والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه والانفراد عن الحلق 
في الخلوة للعبادة وكان ذلك عاماً في الصحابة والسلف. فلما فشا الإقبال على 
الدنيا في القرن الان وما بعده وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا اختص المقبلون على 
العبادة باسم الصوفية والمتصوفق'. 

للج و الصوفية فقال: "الصوفية حر كة بدأت زهدا وورعاء ثم تطورت 
فأصبحت افا شديداً في العبادة ثم استقرت اتجاها نفسيا وعقلياً بعيدا عن مجراها 
الأول» وعن الإسلام في كثير من أوجهها المتطرفة". 

رأي الشيخ عبد الرحمن الوكيل في تعريف التصوف : 

يستعرض الشيخ ‏ رجه الله تعالى س أقوال أهل العلم في الاشتقاق اللغفوي 
لكلمة الصوني معترضاً على كل قول با يناسبه ومرجحاً أن الأولى بالصوفيين إذا كانوا 

يدعون الإسلام أن يتسموا با ماه الله تعالى به وهو "مسلمون" ”. 

واللافت في استعراض الشيخ ‏ رجه الله تعالى س أنه استدل بأقوال الممصوفة 
أنفسهم مبرزاً رأي اثنين من كبار المتصوفة أحدهما قد والآحر معاصر. 

يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى س بعد أن استعرض الأقوال السابقة في اشتقاق 
الصوفية واعترض عليها إا يناسبها: (... وقيل بل هي نسبة إلى الصوف لما ارتضاه 
الصوفية من لبس الصوف» وقد ارتضى هذا الرأي السراج الطوسي وابن خلدون 


.)١١١ ۱٤۹ مقدمة ابن خلدون (ج۲ › ص‎ )١( 

(۲) تاریخ الفکر العربي د. عمر فروخ دار العلم للملایین بیروت -۱۳۹۲١ه‏ (ص .)٤١١‏ 

(۳) مجلة اهدي النبوي » مقالة أثر التصوف في العقيدة » عدد ١سنة‏ ۱۳۹۹ ه (ص۲۹). 

)٤(‏ الطوسي هو : أبو نصر عبد الله بن علي السراج الطوسي الملقب بطاوس الفقراءء كان شيخ الصوفيةء له 
كتاب "اللمع" في التصوف» توفي سنة ۳۷۸ ه. (الأعلام للزركلي (ج٤»‏ ص٤١٠).‏ 
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وزكرياء الأنصاري» ووافقهم في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية هه وأرضاه والنسبة هنا 
من ناحية اللغة صحيحة ولكن القشيري“ الصوفي صاحب الرسالة المشهورة في 
التصوف يقول :"ولكن القوم م بختصوا بلبس الصوف" يعني من هذا أن لبس الصوف 
م يكن ميزأ هم وحدهم بل كان غيرهم يلبسون الصوف فتسميتهم بالصوفية نسبة إلى 
لبسهم الصوف يكون اما مشت ركا بينهم وبين غيرهم» وبالتالي يكون غير خاص ممم 
ولا بميز هم عن سواهم. 
ويقول أيضاً حسن رضوان" في منظومته الكبرى التي تكاد تبلغ عشرة آلاف 
بيت من الرجز في قواعد الصوفية ما يأني: 
وقد جری من حيثالاشتقانق في لفظة التصوف الشقاق 
وکل ذيتول له توجيه لقوله فض نفسهوجيه 
ولكن‌القياس والقواعد في جمالة الأتوال لاتساعد 
والبعض منهم تديقوىقوله بالاخذمنصفف بإبسهم له 
فقوله هدا وان یکن وجد له قياس في كلامم عد 
لكن أهل الحق لم يختصوا بإبسەولاعلي:نصوا 
وهکذا یعترف صوفیان أحدها قد زمانه والثان لا بزال یوجد من کان یعرفه 
ويعاشره بأن النسبة إلى الصوف نسبة غير صحيحة". 
ويستعرض الشيخ في موضع آخر تاربخ الدسمية حاولا استنتاج تعريف للصوفية 
وردا على زعم الصوفية بأن الصحابة كانوا من المتصوفة مستدلا على كل ذلك بأقوال 
أئمة التصوف الكبار وعلماء أهل السنة أيضاً. 


)١(‏ هو: عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري» أبو نصر: واعظ» من علماء نيسابور» من بني قشير 
صاحب تصوف ووعظ ؛ له کتاب "المقامات› والرسالة القشيريةء توفي في نيسابور سنة ٠٠٤‏ ه الأعلام 
للزرکلي رج۳» ص۹٤).‏ 

(۲) حسن بن رضوان بن محمد حنفي المالكيء» ولد سنة ۹ه . وتوفي سنة ۱۳۱١۰‏ ه. شاعر صوفي من 
تصانيفه: أرجوزة روض القلوب المستطاب. والمغاتيح الرضوانية في الصلاة على خير البرية وغيرها. انظر: 
تر مته في معجم المؤلفين الصوفيين (ص١١١).‏ 

(۳) مجلة الهدي النبوي» مقالة أثر التصوف في العقيدة » عدد ٠‏ سنة ۱۳٦٩۹‏ هھ » (ص .)۲۷۲١‏ 
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ثم يستخلص من خلال الأدلة نقاطا مهمة : 
الأولى: أن كل الاشتقاقات التي قيلت في أصل كلمة الصوفية لا تخلوا من اعتراض 
لغوي أو معنوي. 
الثانية: أن الصحابة م يكونوا قطعا من المتصوفة ولم يتسموا باسمها. 
الثالفة: أن أول من تسمى بالصوني هو أبو هاشم الصوفي المتوف سنة ٠٠١٠١‏ ه". 
ثم يرجح الشيخ ‏ رهه الله تعالى ‏ رأي البيروني أن اللسبة في الصوفي إلى 
الكلمة اليونانية صوفيا فیقول: (... بقي رأي للمحقق البيرون" ذکره في کتابه "نحقیق 
ما للهند من مقولة؛ فقد ذكر البيرون في معرض الكلام عن مذاهب الحكماء من اليونان 
واهند واشتراك أولئك وهؤلاء في مقالة واحدة أن منهم من كان يرى الوجود الحقيقي 
للعلة الأولى فقط لاسنغنائها بذاتها فيه وحاجة غيرها إليها وأن ما هو مفتقر في الوجود 
إلى غيره فوجوده كالخيال غير حق» والحق هو الواحد الأول فقط» وقد عقب على ذلك 
بقوله: "وهذا رأي السوفية وهم الحكماء فإن سوف باليونانية الحكمة» ويها مي 
الفيلسوف بيلاسوفا أي حب الحكمة ولا ذهب في الإسلام قوم إلى قريب من رأيهم موا 
بامھہ"". 


)١(‏ يراجع مقالة نظرات في التصوف» عدد ١٠ء‏ سنة ۳۷۹١ه.‏ ص١‏ وما بعدها. قلت: وهذا رأي 
عبد الرحمن الجامي» والمستشرق نيكلسون أن أول من تسمى بالصوفي وأطلقت عليه هو أبو هاشم الكوفي 
الصوفي المتوفى سنة ٠١١‏ وقال آخرون بل أول من تسمى به جابر بن حيان ؛ وقال بعض أهل العلم: أول 
من تسمى بالصوفي وأطلقت عليه هو: عبدك» وهو رجل شيعي صوفي توڻي سنة ۲٠۰‏ ه. وقال آخرون: 
بل كان لفظ الصوني موجوداً قبل الإسلام. والله تعالى أعلم. دراسات في التصوف والفلسفة/صاح الرقب »› 
د. حمود الشوبكي » الطبعة الأول »> ۱٤۲۷‏ ه/٦٠٠۲م‏ (ص: .)٠۸‏ 

(۲) هو: محمد بن أحهمد. أبو الربحان البيرون الخوارزمي: فيلسوف رياضي مؤرخ» من أهل خوارزم. أقام في لهند 
بضع سنين» ومات في بلده» اطلع على فلسفة اليونانيين والمنود» وعلت شهرته» وارتفعت مازلته عند ملوك 
عصره. وصنف كتنبا كثيرة جداً. توفي ٤١‏ ٤ه‏ الأعلام للز ركلي (ج٥»‏ ص٤١").‏ 

(۳) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة » أبو الريبجان محمد بن أحمد البيرون الخوارزمي (المتوق: 
٠ه ٠‏ عام الكتب» بيروت الطبعة: الثانيةء ٤٠١‏ ١ه‏ (ص:٠).‏ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالغة e‏ 


ورأي البيرون قريب جدا من الواقع خصوصا والقشيري يقول "ولیس يشهد 
هذا الاسم من حيث العربية قياس ولا اشتقاق "'. 


فهو اسم أجني إذن عن العربيةء ويؤيد رأي البيرون التقارب اللافت للنظر بين 
المنكرين عقائد المتصوفة ونظرقم إلى ما يسمونه الوجود المطلق والفيض الإهي وبين 
ما ذهب إليه بعض محترفي الفلسفة الحيوانية أولئك الذين جعلوها هى الغاية العليا 

Tot 
٤ للمعرفق”‎ 

والذي أميل إليه بعد استعراضي لكل تلك التعريفات أن الصوفية حركة بدأت 


* 


بی ء. 


وأما من حيث الاشتقاق فأقرب الأقوال إلى الحتق في نظري أن اشتقاقها من 
الصوف. 


. الرسالة القشيرية لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري دار الكتب الحدينة القاهرة‎ )١( 
.)٥٩۰٩ (ج۲› ص‎ 
.)۲۸۲۷ سنة ۱۳۹۹ ه (ص‎ ٠۰ مجلة الهدي النبوي مقالة أثر التصوف في العقيدة.» عدد‎ )۲( 
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اتی رن 


منهجه في عرض أقوال الصوفية والبهائية 


المبحث الأول: منهج الشيخ في عرض أقوال الصوفية من خلال 
النقل عن أكابرهم. 
المبحث الثاني : منهج الشيخ في النقل من كتب الصوفية المعتمدة 
عندهم. 
المبجث الثالث: اختيار نقاط انجرافاتهم الأساسية. 
المطلب الأول : انجرافهم في عقيدتهم في الله تعالى. 
الملطلب الثاني: انجرافهم في عقيدتهم في النبي - صلى الله 
عليه وآله وصحبه وسلم .. 


ا لمطلب التالث : انجرافهم في الأولياء وكراماتهم. 
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الميجث الأول 


منهح الشيخ في عرض أقوال الصوفية من خلال النقل عن أكابرهم 
يسلك الشيخ / عبد الرحمن الوكيل مسلكا دقيقاً في عرض أقوال المخالف له م 
مناقشتها بالأدلة الشرعية وبيان ضعف مستندانما الفكرية والعقلية فضلاً عن الدينية 
والشرعية. 
ولا يهمل الشيخ ‏ رجه الله تعالى س أحدا من كبار المتصوفة أو غيرهم من 
الفرق التي رد عليها إلا استشهد بكلامه؛ ونقل عنه أهم العقائد والأفكار التي يريد 
الرد عليها. 


ففي جال رده على الصوفية؛ ينقل عن كبارهم في كل عصر مهتما باليز 
التارنخي› ومنبها بذلك على أن الصوفية هي .. هي من بداية نشأا وحقى عصرنا الحاضر 
ل تختلف أفكارها ومعتقداتهاء وأسسها الفكرية؛ وإنما غالت في الابتعاد عن منهج 
الرباني السوي. 

وإن تجنب الشيخ ‏ رجه الله تعالى س في بعض الأحيان النقل عن بعضهم فإانه 
يفعل ذلك تحصيلاً ملصلحة راجحة يبينها وينص عليها؛ أو درءاً مفسدة ظاهرة تزيح 
المناظرة والبحث عن ماله المنوط به. 

ومن ذلك قوله ‏ رهه الله تعالى س عند كلامه عن معتقد ابن الفارض: 
روم نتحدث عمن سبقه من الصوفية كالحلاج أو البسطامي"" مغلا لأنني اخترت أن 
أنقل عمن يجمع الصوفية جيعاً سلفاً وخلفا على تقديسهم» أما الحلاج وغيره فيطعن فيه 
رياء ونفاقا بعض الصوفية فتر کته حتی لا يكون هم رياء معذرق". 


)١(‏ الحسين بن منصور» وكنيته أبو مغيث. وهو من أهل بيضاء فارس. ونشأ بواسط» والعراق» وصحب اجنيدء 
وأبا الحسين النورى» وعمرا المكى» قتل ببغداد بباب الطاق» يوم الثلاناءء لست بقين لذى القعدة» سنة تسع 
وثلاائة. طبقات الصوفية للسلمي رص .)٠ ٠‏ 

(۲) طيفور بن عيسى بن سروشان البسطامي أبو يزيد صوفي كبير صرح بالحلول والتطاول على الذات الإهية ؛ 
هلك سنة ١٠۲ه»‏ وهو ليس طيفور بن عيسى الأصغر. طبقات الصوفيةء السلمي » (ص .)٠۷‏ 

(۳) هذه هي الصوفيةء عبد الرحهمن الوكيل (ص١۷).‏ 
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ولكي أبين أن الشيخ ‏ رجه الله تعالى س كان ينقل عن أكابر الصوفة 
والمعتمدين عندهم أورد نغاذج من نقله عن رؤوسهم الذين کان هم أثر لا يستهان به في 
التنظير الفكري» والتنظيم الح ركي الصوفي: 


نقله عن الغزالي': 
إن الغزالي يعتبر من أكبر المصوفين الذين نالوا معة كبيرة؛ واشتهروا بألققاب 
کالجبال عظما وشوخا. 


وهذا كان في نقل الشيخ عنه بعض أقواله التي تجعل المسلم على بصيرة من 
إطلاق الألقاب» والصفات العالية على كل عا وتنير له الطريق ليعرف أن تحت الرماد 
نارأ» وأن الإعلام يقلب الحقائق» ويجعل القبيح جيلاًء ويشوه الجميل حق يجعله 
دميم الخلقة. 

ويسبق الشيخ عرض عقيدة الغزالي في الله تعالى بمقدمة مفيدة فيقول عليه 
رحة الله تعالى : (ولعل ما يقلق دهشتك» وينير ثائرتك أن يقرن بأولئك هذا الذي 
افترى له الصوفية أضخم لقب في التاريخ» وهو "حجة الإسلام" ليفتكون بهذا اللققب 
الخادع با بقي من ومضات النور الشاحبة في قلوب المسلمين. فامع إلى كاهن الصوفية 
لا حجة الإسلام ‏ يتحدث عن التوحيد ومراتبه "للتوحيد أربع مراتب... والثانية: 
أن يصدق عن اللفظ قلبه» كما صدق به عموم المسلمين» وهو اعتقاد العوام!! والثالفة: 
أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق» وهو مقام المقربين» وذلك بأن يرى 
أشياء كنيرة» ولكن يراها على كثرقا صادرة عن الواحد القهار والرابعة: ألا ييرى في 
الوجود إلا واحدا وهي مشاهدة الصديقينء وتسميه الصوفية: الفناء في التوحيد» لأنه من 


(۱) محمد بن محمد بن محمد بن أحهمد الطوسي أبو حامد الغزالي» ولد 1D‏ وتوفي 00ھ له مۇلفات 


كنيرة من أشهرها: إحياء علوم الدين› والمستصفى. انظر: الأعلام ٤‏ للزركلي (ج۷» ص۲۲). ومعجم 
المؤلفين الصوفيين › د. محمد أحمد درنبقه › المؤسسة الحديغة للكتاب » لبنان › الطبعة الأولى » ٠٠٠۲م‏ 


.)٤ ص۲۰‎ ( 
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حیث لا یری إلا واحداء فلا يرى نفسه أيضاء وإذا م ير نفسه؛ لکا مه 
بالتوحید» کان فانيا عن نفسه في توحیده» معن أنه فى عن رؤية نفسه واخلق ")0 . 

هذا إذن هو الغزالي عندما تعرض أقواله كما هي دون إدخال المؤثرات عليها؛ 
فتظهر سحنتها المخيفة» واختلاطها بالفكر الصوفي البدعي. 

ولا يقف الغزالي عند هذا الحد؛ ولكنه عضي في تشويه حقائق الفكر الإسلامي 
عن غير قصد نحسبه كذلك والله حسيبه ‏ فيدشر كثيراً من مصطلحات أهل 
التصوف» وكثيرا ما أدخله الفكر اليونان المترجم على فكرهم.. 

يقول الشيخ عبد الرحهمن الوكيل س رجه الله تعالى س: رغم يحدثنا الغزالي عن 
مقامات الموحدين في كل مرتبة» فيصف صاحب المرتبة الرابعة من التوحيد بقوله: 
"والرابع موحد معن أنه م بحضر في شهوده غير الواحد» فلا يرى الكل من حيث إنه 
كتير» بل من حيث إنه واحد» وهذه هي الغاية القصوى في التوحيد. فإن قلت. كيف 
يتصور ألا يشاهد إلا واحداء يكون الكثير واحدا؟ فاعلم أن هذه غاية علوم 
اللكاشفات”» وأسرار هذا العلم لا يجوز أن تسطر في كناب فقد قال العارفون: إفشاء 
سر الربوبية كفر ثم يضرب لنا مثلاً عن شهوة الوحدة في الكثرة بقوله: "كما أن الإنسان 
کثیر إن التفت إلى روحه وجسده وأطرافه وعروقه وعظامه وأحشائه» وهو باعتبار آخر 


ومشاهدة أخرى واحد. فكذلك كل ما في الوجود من الخالق والمخلوق له اعتبارات 


)١(‏ إحياء علوم الدين » لأيي حامد الغزالي » طبعة مصطفی الباي » مصر » ۱۳١۸‏ هھ › (ج٤»‏ ص٠٤‏ ۲) بنصه. 

(۲) هذه هي الصوفيةء عبد الرحمن الوكيل ( ص٤ .)٠ ١-۹‏ 

(۳) يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى س في الهامش: (يكل المعرفة بأسمى مراتب التوحيد إلى علوم المكاشفات» فما 
تلك العلوم؟ إنما قطعا شيء آخر غير الكتاب والسنةء إا أساطير الصوفية التي استمدوها من "أذراقهم 
ومواجيدهم" ثم سجلوها في كتبهم» فكأن القرآن وسنة الرسول ليس فيهما ما يصل بالقلب إلى قدس الحق 
من التوحيد الخالص» فتدبر تجد الغزالي يهدف إلى صرف المسلمين عن هدي ربمم إلى خرافات الصوفية 
وضلالاتمم) هذه هي الصوفية (ص .)٠٦_۹ ٥‏ 
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ومشاهدات كنيرة حتلفة فهو باعتبار من الاعتبارات واحد وباعتبار آخر سواه 
E‏ 
عرضه أقوال ابن الفارض": 

لقد كان ابن الفارض من المؤمنين بعقيدة وحدة الوجود التي أدخلت على الفكر 
الصوفي منعرجات في سيره والتواءات في طريقة؛ وأبعدته عن السبيل الذي بمكن أن 
ججعل من الحوار معه نمطا ا وهدفا قوما.. 


يقول الشيخ عن عقيدة وحدة الوجود وإعان ابن الفارض بها: (يؤمن هذا 
الصوفي ببدعة الاتحاد» أو الوحدة مها با شئت. بوره العف ربا والمخلوق خلاقا» 
والعدم الذاتي الصرف وجودا چ وإذا شئت الحق في صريح من القول» فقل: هو 
مؤمن ببدعة الوحدةء تلك الأسطورة التي يؤمن كهنتها بأن الرب الصوفي تعين بذاته 
وصفاته وأمائه وأفعاله في صور ماديةء أو ذهنيةء فكان حيواناً و همادا وإنسا وجنا 
وأصناماً وأوثاناً. وكان وهماً وظناً وخيالاًء وكانت صفاته وأسماؤه وأفعاله» عين ما لتلك 
الأشياء من صفات وأسماء وأفعال؛ لأا هي هو في ماهيته ووجوده المطلق أو المقيد» وكل 
ما يقترفه البغاة من خطاياء وما تنهش الضاريات من لحوم» أو تعرق من عظام» فهو فعل 
الرب الصوفي» وخطيئته وجرمه!). 

ويتوقع الشيخ من القارئ المسلم أن ينفعل ويغضب لسماع هذا عمن كان يظن 
أنه مسلم؛ ويجيب على ذلك التوقع؛ يبينه فيقول عليه رحة الله تعالى: (وإخالك الآن 


(۱) إحياء علوم الدين (ج٤‏ » ص ٤١١-۲٤١‏ ۲) بنصه مع حذف بعض الأسطر التي لا يخل حذفها بالمعنى. 

(۲) هذه هي الصوفيةء عبد الرحمن الوكيل (ص٥۹-٦١).‏ 

(۳) أبو حفص وأبو القاسم عمر بن أي الحسن على بن المرشد بن علي الحموي الأصل المصري المولد والدار 
والوفاة المعروف بابن الفارض المنعوت بالشرف له ديوان شعر لطيف وأسلوبه فيه رائق ظريف. 
وكانت ولادته سنة ست وسبعين وخسمائة بالقاهرة» وتوفي بها يوم الغلاثاء في الثامن من جمادى الأولى سنة 
اثنين ونلائين وستمائة. (الأعلام» للز ركلي (جه» ص٥‏ ه٥).‏ 

.)۷١ص( هذه هي الصوفية» عبد الرحهمن الوكيل‎ )٤( 
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تود لو تسوى بي الأرض» أو تدهمني ‏ على غرة صاعقةء إذ يجري على لسان الحق ذكر 
ابن الفارض منعوتاً بالزندقة وتعجب أن يكون سلطان العشق الصوفي زنديقا!!. 

وما علي برحة الله س نما تود» ولن يمنعني عجبك في ذهوله من أن أحكم على 
ابن الفارض با ارتضاه هو ديناً له وتدبر ما سأنقل لك عنه من تائيته» فلعل يزول 
عجبك» وينفثئ غضبك. 


جلت في نجليها الوجود لناظري فضي كل مرني رآها برؤية'' 
يزعم أن الذات الإهية هتكت عنه حجب الغيريةء وجلت له الحق المغيب» فرأي حقيقة 
الله متعينة بذاتما في كل مظاهر الوجود» رأي هذا الكون المادي بكل ما يدب عليه» 
أو يغتال الحياة والأعراض في غياهب ليله الساجي» ومغاوره المظلمةء رآه هو عن الله 
وماهیته» ورأی وجوده عین وجوده» فما ثم من شئ عند ابن الفارض إلا وهو الله» بل 
ما للرب س رب ابن الفارض ‏ وجود سوى وجود تلك الصور المادية» أو الذهنية 
لمنطبعة عن شيء متحقق» أو متوهم» أو متخيل)". 

وهذا المنهج في ويل القول الإلحادي للقراء هو منهج نبوي كرم؛ فققد كان 
رسول الله بي يهول ويعظم كل ما يؤدي إلى الشرك, أو انتهاك حارم الله تعالى» فراه 
يتلون وجهه الشريف على من قال له: "ما شاءالله وشئة" ثم يرد عليه قائلا: 
"أجعلتني لله ندا؛ بل ما شاء الله وحدة "". 


واتباعاً هذا المنهج النبوي تجد الشيخ ‏ رجه الله تعالى س يهول الأقوال التق هى 
شرك أو تفضي إليه في لغة رصينة تازل كل عبارة منها على ذهن القارئ وكأما صخرة 
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)١(‏ قصيدة التائية الكبرى لابن الفارض: انظر : ديوان ابن الفارض » أبو حفص عمر المشهور بابن الفارض› 
الناشر مكتبة القاهرة» ص ۱٤۱٤‏ ه/ ٤‏ ۹۹٠م‏ (ص۷٤).‏ 

(۲) هذه هي الصوفيةء عبد الرحمن الوكيل (ص١۷۲-۷).‏ 

(۳) سنن النسائي الكيرى» حديث رقم .)٠٤٠١ »٦ج( ٠٠۸٠١‏ والبخاري في الأدب المفرد. حديث رقم ۷۸۳ 
(ج١»‏ ص٤‏ ۲۷). مع اختلاف في بعض الألفاظ» وقال الشيخ الألباني: صحيح. 
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ولم يتوقف الشيخ عند هذا الحد في نقله عقيدة ابن الفارض في وحدة الوجود؛ 
بل بين أنه معنتقد حت للازم هذه العقيدة» وما يترتب على الإممان مماصراحة 
وتصريا. 

يقول عليه رحة الله تعالى : ( أما وقد نعق بهذا البهتان» فليفتر لنفسه ما 
يترتب على الإيمان به؛ هذا راح يزعم أنه بذاته اتحد بذات ربه» فكانت الثنائيية في 
الاسم» وكانت الوحدة في الحقيقة والوجود. وأنه في جلوة تلك الوحدة يشهد في ذاته 
وصفاته وأفعاله ذات الله وصفاته وأفعاله» وعن هذا يعبر. 


وأشهدت غيبي» إذ بدت فوجدتني هنالك إياها بجلوة خلوتي ٠‏ 

شهد "هوية" الوجود الإهي» أو باطنهء "إنية"”" وجوده هوء أو ظاهره» فلم 
یجد للرب وجودا سوی وجوده ولا لذاته کیانا متقوماً غير کیانه» فهتف في جذل 
البشرى: أنا الله!!). 

وحتی لا يظن ظان أن هذا الكلام حال عارضة» أو غياب عقل محدود الزمن 
وصاحبه مرفوع عنه القلم؛ بين الشيخ أن ابن الفارض يصر على هذه العقييدة 
ویفتخر ها. 

يقول س رجه الله تعالى : ( ابن الفارض ‏ خشي أن يتوهم أحد أن هذا 
الشهود وهم طارئ» أو حال عارض أو صورة من حلم أسبل ها فكره وعينه» شي 
هذاء فقال: 


. ٤۷١ص ديوان ابن الفارض»‎ )١( 

(۲) الهوية هي الحقيقة في عام الغبب» أو هي الحق عينه الذي لا بعكن ظهوره لكن باعتبار جملة الأسماء والصفات ؛ 
فكأما إشارة إلى باطن الواحدية. انظر معجم المصطلحات الصوفية › الدكتور أنور فؤاد أبي خزام » مكتبة 
لبنان ناشرون ؛ الطبعة الأولی» ۱۹۹۳م (ص١۸١).‏ 

(۳) الإنية والذات: الشيء بعينه. رسائل ابن حزم الأندلسي » ت : إحسان عباس » المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» بیروت» الطبعة الأولی» ۱۹۸۰م (ج٤‏ » ص۳۸۹). 

)٤(‏ هذه هي الصوفيةء عبد الرحهمن الوكيل (ص۷۲). 
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ففي الصجوبعد المحولم أك لغيرها ٠‏ وذاتي بذاتي إذ تحلت. نجلت" 

والصحو في دين الصوفية هو رجوع العارف إلى الإحساس بعد سكرته بوارد 
قوى»“ وفيه يشهد العارف المغايرة بين الذات الإلهية ومظاهرها أو صفاتاء يشهد أن 
الكون ليس هو الذات الإهيةء وإنما هو تجليات أسمائها وصفاتاء ومجال لأفعاها. أما الحر 
في دينها فهو احاء الكثرة والغيرية. والخلقية المتنوعة المتعددة. وفناء السويةء وتجلى 
الوحدة المطلقة." فيرى الصوفي الخلق عين الحق» والمربوب عين الرب. 

فثمة إذن فرق عند الصوفية بين الصحو واحوء ولكن ابن الفارض أي أن يؤمن 
بهذا الفرق المبتدع» فهك السترء ومزق القناع؛ ليكشف لك في قول صريح عن حقيقة 
معتقد الصوفية ومضى مسرعاً يلهث؛ ليدرك فكرك قبل أن يؤمن بذلك الفرق بين 
الصحو وبين الحو!! وليؤكد لك أن دين الصوفية قائم من أول مرة على الإيعان بأن الله 
سبحانه هو عین خلقه!! على نفي کل مغايرة مطلقة.ء أو مقيدة» إضافيةء أو نسبية ‏ 
بين الخالق والخلق» سواء في ذلك حال الصوفي في الصحوء وحاله في الحوء وهكذا صرح 
ابن الفارض في جرآة شرود با يرمز عنه سواه من منافقي الصوفية» حين يفجؤهم برهان 
الحتق» ولذا يقول: 

إلى كم أواخي الستر. هاقد هتكته وحل أواخي الحجب في عقد بيعتي“). 
ويعضي الشيخ ‏ رحه الله تعالى س في نقله عن ابن الفارض عقيدته في وحدة الوجود 
وتصريحه باتحاده مع الله س تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيرا ‏ فهو خالق ومخلوق 
وهو الوجود وواهب الوجود. 


.)٤۷ص( ديوان ابن الفارض»‎ )١( 

(۲) يقول الجرجايي: "الصحو هو رجوع العارف إلى الإحساس بعد غيبته وزوال إحساسه" التعريفات 
(ص ۱۷۳). 

(۳) الحو: رفع أوصاف العادة بحيث يغيب العبد عندها عن عقله وتحصل منه أفعال وأفعال لا مدخل لعقله فيها 
كالسكر من الخمر ومحو الجمع والحو الحقيقي فناء الكثرة في الوحدة ومحو العبودية ومحو عين العبد هو 
إسقاط إضافة الوجود إلى الأعيان. التعريفات (ص .)٠١٤‏ 

.)٤۲ص( دیوان ابن الفارض‎ )٤( 

)٥(‏ هذه هي الصوفية. عبد الرهمن ال وكيل (ص۷۳۷۲). 
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ويذهب ابن الفارض إلى أبعد من ذلك فيقول إن الرب ما هو إلا مظهر من 
مظاهر قدرة ابن الفارض؛ أو جزئى من كليه؛ وأن صفات الله تعالى ما هى إلا صفات 
ابن الفارض إلى غير ذلك من الكفر البواح الذي زمل به تائيه المشهورة بالكفر 


والزندقة ۳, 
عرضه أقوال ابن عربي": 


بعضي الشيخ في منهجه في نقل عقائد الصوفية الكفرية عن أكابرهم المعتمدين؛ 
فينقل عن ابن عربي وهو من أعظم أئمة التصوف» ومنظريهء عقيدته في الله؛ فيقول: 
رأما هذا الطاغوت الأكبرء فقد افترى للصوفية ربا عجيباً بجمع بين النقيضين المتوترين في 
ذاته» وبين الضدين الحقيقيين في صفاته» فهو الوجود الحق» وهو العدم الصرف» هو 
الخلاق» وهو المخلوق» هو عین کل کائن» وصفاته عین صفات کل موجود وکل 
معدوم» هو الحق الكر والباطل اللئيم» هو الفكرة العبقرية والخرافة الحمقاىء هو 
الخاطرة الملهمة. والوهم الذاهل» والخيال الحيران.ء والمستحيل الذي لا يتصور فيه العقل 
أبداً أن يخطر حى مرة واحدة في بال الإمكان» والممكن الذي يرى فيه الفكر أجلى معان 
الإمكان» والذي لا يتوهم فيه العقل وهم استحالة. هو المؤمن» وهو الكافرء هو الموحد 
الخالص التوحيد» وهو المشرك الأصم الوثنية. هو الجماد الغليظ» وهو الحيوان ذو 
المشاعر المرهفة» والحساسية المتوقدة» هو الملاك الساجد تحت العرش» وهو الشيطان 
الذي يصطرخ في سقرء هو القديس الناسك يذوب قلبه في دموع التسابيح» هو اللور 
يغمر الوجود بمباهجه» وهو الظلام موار الكهوف بالفزع والرهبةء تلك هي بععمض 
ذاتيات رب ابن عربي» وبعض خصائص الإله الصوفي). 


)١(‏ هذه هي الصوفية. عبد الرحهمن الوكيل (ص ٤‏ ۷/۷-۷). وراجع تائية ابن الفارض في ديوانه. 

(۲) محمد بن علي بن محمد بن عربي الطائي الأندلسي المعروف بأبي بكر الحاتمي. لقب بمحيي الدين بن عربي» 
ويلقب كذلك بالشيخ الأكبر. فيلسوف من أئمة المتكلمين» وهو صاحب القول بوحدة وحدة الوجود. ولد 
في الأندلس سنة .)٥۹(‏ ثم انتقل إلى المشرق. وتوفي سنة (1۳۸). له مؤلفات جة منها "فصوص الحكم"٠‏ 
"الفتوحات المكية". "الوصايا". معجم المؤلفين الصوفیین (ص ۹۰). 

(۳) هذه هي الصوفيةء عبد الرحمن ال وكيل (ص )۸١۸١‏ بتصرف يسير. 
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هكذا إذن يبين الشيخ عقيدة ابن عربي في الله تعالى ومن خلاها عقائد الممصوفة 
الذين يعتبرونه الكبريت الأحهرء والسر الأعظم. 

ولا يتوقف الشيخ في عرضه عقيدة ابن عربي في الله تعالى على هذا وإن كان 
كافياً في بيان إاده وإجرامه الديني؛ بل حتى العقلي الحض؛ وإنغا يزيد عرض أقواله في 
الله تعالى حتى لا يبقى عذر لتبعيهء والناعقين خلف أفكاره وكتبه؛ فيقول عليه رحمة الله 
تعالى: (وهذا يؤمن الطاغوت بأن اليهود عباد العجل ناجون» بل يؤمن بأمم كانوا على 
علم بحقيقة الألوهيةء م ينعم موسى ولا هارون بلمحة من بجلياته» ولا ببارقة من 
انكشاف الأسرار الإهية المغيبة لأمم ما قصروا العبادة على فكرة مجردة خاوية كموسى» 
وإنما عبدوا الرب متجلياً في صورة عجل» فأد ر كوا من حقيقة الأمر ما م يد ركه هارون» 
وهو أن الذات الإهية لا تعبد إلا حين تتجلى في صور خلقية!!. 

ويؤمن ابن عربي بقدسية عبدة الأصنام» ويمجد صدق إعاهم وإخلاص توحيدهم» 
يؤمن بالصابئة عبادا يوحدون الله ويخلصون له الدين» يؤمن بسمو إيان الذين عبدوا 
ثلاثة آهة غير أنه يعيب عليهم قصورهم عن إدراك الحقيقة كاملة؛ إذ عبدوا الله في ثلاثة 
أقانيم» على حين كان الواجب أن يعبدوه في كل شيء» فليس الرب عنده هو تلمك 
الأقانيم فحسب» وإنما هو عين ما يرى أو يبجس» فأصحاب الثالوث عنده مخطتون؛ لأهم 
عبدوا بعض مظاهر الرب» أو بعض تعيناته وكان واجباً أن يعبدوه في الكل؛ لأنههو 
ذلك الكل فيما ظهر منه» وفيما بطن!!). 

هذه هي الدقة في التلخيص؛ والأمانة في النقلء والجودة في عرض الأقوال»› 
واختيار الأهم منها ثم الهم. 


)١(‏ فصوص الحكم لابن عربي » مكتنبة النقافة الدينية › القاهرة › الطبعة الثانية »> ۱٤۲۷‏ ه/٦‏ ٠٠۲م‏ » فص 
حكمة إمامية في كلمة هارونية » (ص .)٠١ ٥١‏ 

(۲) فصوص الحكم فص حكمة نبوية في كلمة عيسوية («ص ۹۹). 

)۳( هذه هي الصوفيةء عبد الر هن ال وکیل (ص۸۲۸۱). 
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ثم إن الشيخ ‏ رجه الله تعالى س عند عرضه لأقوال ابن عربي وغيره من أئمة 
التصوف لا يغفل عن جانب الإحاطة في المسألة التي يعرض ها في أفكار الممصوفة 
وغیرهم؛ وإنما تراه حين ينقل عقيدة ابن عربي مثلاً في الله تعالى ببين معتقده في الذات 
الإهية وني أدماء الله تعالى وصفاته؛ وني عقيدة وحدة الوجود التي فتكت بالفكر الصوفي 
وأحالته إلى تناقضات عقلية مقيتة؛ وهرطقات فلسفية تعيسة؛ فضلاً عن تحويله إلى كففر 
شرعي صریح..(٩‏ 
نقله عن الجيلي": 

ثم مضي الشيخ ‏ رجه الله تعالى س في عرضه أقوال المصوفة؛ فينقل عن الجيلي 
عقيدته في الله تعالى؛ وتصوره في الذات الإهية؛ فيقول رجه الله تعالى: روهذا الكاهن 
الوثني الأكبر بدين بدين صنميه ابن الفارض وابن عربي» غير أن اللون الفاضح الصارخ 
في زندقته هو اعتقاده أن الله ما هو إلا إنسان كامل وأن الإنسان الكامل ما هو إلا الرب 
الأكبر الجامع بين الحتق والخلق في وحدة» ولقد سبقه ذا الإلحاد ابن عريي» ولكن الجيلي 
كان حفياً به أكثر» مدير حول محوره زندقته» ولقد رأي الجيلي أن لا يمن ذه المرتبة 
على أحد قبله» فمضى يؤكد القول أن إنسانيته هي أفق الربوبية والألوهية الأسمى)". 

ويتواصل الجيلي في زندقته تلك فيذهب أبعد من ذلك إذ يدعي الربوبيية 
العظمی؛ فیعرض الشیخ قوله هذا ویرد عليه ردا موجزاً في ثنایا نقله عنه فقول رهه 
الله تعالى : (ادعاء الجيلي الربوبية العظمى: 


وقد حزت أنواع الكمال. وإانني جمال جلالالكل» ماأناإلاهو 


.)٠٠ يراجع هذه هي الصوفية» عبد الرحمن الوكيل ( ص۸۲‎ )١( 

(۲) عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكربم الجيلي» ابن سبط الشيخ/ عبد القادر الجيلاني. شاعر» من علماء 
المتصوفين» ولد ۷٠٦۷‏ ه. وتوفي ۸۳۲ ه. من تصانيفه: (الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل) 
ورالكمالات الإهية في الصفات الحمدية) معجم المؤلفين الصوفيين (ص۲۲۲). 

)۳( هذه هي الصوفية» عبد الرحهمن الوكيل (ص١١).‏ 
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هذا قول الجيلي. والله يقول: ‏ ويل ملكالسملوت وا رض وا له ع کل سی 
رر لوم4" ولكن الجيلي يفتري أن له وحده ملك الدنيا oT‏ 
رب سواه» ولا ليوم الدين ملك غيره» ونه الغني بذاته» فلا تنفح قلبه رغبة في نعمة من 
أحد؛ لأنه الوهاب للنعم. ولا تلفح نفسه وهبة من سلطان؛ لأنه ملك الكل ومالكهم!! 
ولم يكتف المجيلي يمذاء بل مضى يعدد أنواع الخلق» وصور الوجود المادي والحسي 
والروحي والمعنوي؛ ليزعم بعدها أنه هو عينها ذاتاً ووجوداء فلا يتوهم واهم أن شيا 
ما في الوجود يغاير الجيلي» أو يخرج عن حقيقة ذاته» فقال: 


فەهماتری من معدن ونباته وحيوانه مع إنسه وسجاياه 
ومهماتریى من أبحروقفضاره ومن شجر › أو شاهق طال أعلاه 

ومهماترى من صورة معنوية ومن مشهد للعمين طاب محياه 
ومهماترى من هينة ملكية ومن منظرإبلیس قد کان معناه 
ومهماترىمنزشهوتبشرية لطب وإينارلحق تعاطاه 
ومهماتری من عرشه ومحیطه وكرسيه أو رفضرف عز نجلاه 
فإني ذاكالكل» والكل مشهدي أناالمتجلي في حقيقته. لاهو 
وني رب للأناموسيد جميع السورى اسم» وذاتي مسماه 


أرايت إل الجيلى باية وثنية ينعق؟ وباية جوسية يدين؟ أرأيت إله في قوله: “اتا 
المنجلي في حقيقته لا هو؟" يا للجيلي!! بحكم على الوجود الحق بالعدم الصرف!! 
أرأيت إليه في زعمه أنه "رب للأنام وسيد"؟! 
أرأيت إليه ‏ وقد جنت شهوة الزندقة فيه يفتري أن الشهوات إحدى 
مقومات الوجود الإهي» وأما في دنسها عين وجوده؟! وأن إبليس في غيه وتمرده هو عين 
الرب الأعظم؟! وأن كل اسم في الوجود هو اسم الله سبحانه» لأنه عين كل ممسمى 


.)۱۸٩ (سورة آل عمران: آية‎ )١( 
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° ل0 


وأن كل صفعة لكائن ماء هي لله صفة» لأنه عين الموصوف بجا؟ فعلام يدل كل هذاء 


أو أثارة واحدة منهي. 


هذا وقد أفرد الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ مقالة تامة للجيلي وبين فيها كثيرا نما 
يدين به الجيلي» وأوضح فيها أن دين الصوفية هو دين واحد لا فرق بين أفكارهم التي 
يؤمنون بجا وکل واحد منهم يؤسس للذي يات بعده . 

ولا يتوقف الشيخ في عرضه لأقوال كبار المصوفة عند هؤلاء؛ بل لا يكاد يترك 
متصوفا ‏ على كثرقم ‏ إلا ويعرض قوله في أهم معتقدات الصوفية؛ فيعرض قول 
الصدر القونوي"» والنابلسي“» وابن بشيش» والدمرداش") وابن عجيبة) 
وحسن رضوان» وغیرهم... 

هذه إذن نماذج من عرض الشيخ ‏ رجه الله تعالى س لأقوال المتصوفة وكبار 
شيوخهم الذين كان هم تأثير كبير في الفكر الصوفي» وكانت هم انحرافات عقدية 


.)١۲-۹۱‌ص( هذه هي الصوفية» عبد الرحمن الوکیل‎ )١( 

(۲) جلة الهدي النبوي مقالة: زندقة الجيلي» عددا تاريخ ١۸١۳١ه‏ كاملة. 

(۳) محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف بن علي القونوي الرومي» صدر الدين: صوفي» من كبار تلاميذ الشيخ 
حيي الدين ابن عربي.تزوج ابن عربي أمه» ورباه» من كتبه: النصوص في تحقيق الطور المخصوص,» و "اللمعة 
النورانية في مشكلات الشجرة النعمانية" و"إعجاز البيان " في تفسير الفاتحة» توفي سنة ۷۳٠ه‏ الأعلام 
للزركلي (ج» ص۰"). 

)٤(‏ عبد الغني بن إماعيل بن عبد الغني النابلسي. ولد سنة: ٠٠٠٠١‏ ه صوفي له تصانيف كنيرة منها: "حكم 
شطح الولي" و غيره توفي سنة ٤۳‏ ١١ه‏ معجم المؤلفين الصوفیین (ص‌۹٠۲).‏ 

() أبو محمد عبد السلام بن مشيش» أو بشيش» أحد الأئمة العارفين» كان يسكن مغارة في رأس جبل في 
المغوب» مات عام: (۲۲٦ه»‏ ومن تلامذته أبو الحسن الشاذل. الأعلام للزركلي (ج٤»‏ ص٠).‏ 

() محمد الدمرداش الحمدي الخلوت أبو عبد الله: متصوف مصري» له مؤلفات منها: القول الفريد» وتحفة 
الطلاب ومجمع الأسرارء توفي سنة ۹۲۹ه. الأعلام للزركلي (رج٦»‏ ص۲١٠١).‏ 

(۷) هو أحمد بن عجيبة الإدريسي الفاسي نسبة إلى فاس با مغرب ولد سنة ١١٠٠١١‏ ه متصوف له مؤلفات كنيرةء 
توفي سنة ٤‏ ١۲١ه.‏ معجم المؤلفين الصوفيين (ص .)١١-۹١‏ 

(۸) يراجع: هذه هي الصوفيةء عبد الرمن الوكيل» فقد أكثر فيه من النقل عن كبار المتصوفة . 
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خطيرة» ثرت في عقائد المسلمين الذين عايشوهم أو قرؤرا كتبهم» أو تنلمذوا 
ولکن هل کان الشیخ ‏ رجه الله تعالى س ينقل عنهم ما قالوه سهوا أو غلطاء 
أو في فتوى مستعجلة؛ أم أنه كان ينقل من كتبهم المعتمدة» وأقواهم الحفوظة. 


هذا ما سأعرض له في المبحث الآنن إن شاء الله تعالى. 
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المبحث الثاني 


منهج الشيخ فى النقل من كتب الصوفية المعتمدة عندهم 

مع أن الشيخ س رجه الله تعالى س كان يتحرى أكابر الصوفية ومنظريهم الكبار 
فينقل عنهم انحرافاتم العقدية؛ ثم يرد عليها بالكتاب والسنةء ورا اكتفى بنقلها إن 
كانت في غنى عن الرد؛ فإنه مع ذلك كان ينتقي من كتب أولئك ما ثبتست نسبته» 
واعترف به الصوفية؛ وأعلنوا نقتهم به؛ وأثنوا عليه. 

فتراه ینقل من کتاب فصوص الحکم لابن عري»› والإنسان الكامل للجيلي» 
وحكم شطح الول للنابلسي» وديوان ابن الفارض.» والقول الفريد للدمرداش» وإيقاظ 
الهمم في شرح الحكم لابن عجيبة» وروض القلوب المستطاب حسن رضوان» وذخائر 
الأعلاق شرح ترجان الأشواق لابن عري» والفتوحات الإهية في شرح المباحث الأصلية 
لابن عجيبة» وغيرها . 

ويبين الشيخ نقاطاً مهمة في مسألة النقل من كتب المتصوفة والاستشهاد با فيهاء 
ومن أهم تلك النقاط: 
١‏ أن الصوفيين مؤمنون بكتبهم إيانا لا يتزحزح. 

یقول س رهه الله تعالی : (إن الصوفية هناء وهناك» وفي كل مكان يتربصون 
فيه بالإسلام» يؤمنون بكتبهم إعانا نذا طاغياً يأسر منهم في قبضته القاهرة عواطف 
القلوب» ومشاعر النفوس وسبحات الخواطرء وتأملات الفكر ويدينون بكل حرف فيها 
يرمز إلى أسطورةء وبكل كلمة تفشي خرافة. فما تناوحت إحساساقم بال حب إلا هاي 


أسطورة» وما فتك بالقلوب أخطبوطهم إلا بماء وما قلت عناكبهم ذباب النفوس 


)0 يراجع کتاب هذه هي الصوفية. عبد الرهن الوکيل» ومصرع التصوف. ومقالات الشيخ في مجلة اهدي 
النبوي. 
(۲) هذه هي الصوفيةء عبد الر هن الو کیل (ص٤١١١٠١).‏ 
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۲ فرارهم نما في تلك الكتب على سبيل المخادعة مع صحة نسبتها إلى أصحايما من 

أئمة التصوف: 

يقول س ره الله تعالى : (بيد أنمم حين يلقون المؤمنين» يقولون رياء ومخادعة: 
مدسوس! حت إذا خلوا إلى شياطينهم» قالوا: نفتن المؤمنين!. 

وإلاء فإني أدوي بصيحة الحق» تتحدى الصوفية وطواغيتها أن يجرو واحد منهم 
على القول: إن تلك الكتب مدسوسة!. 

أو يستنكر ما تطفح به من كفر» وليأتنا بأثارة من علم» أو ظن تدل على أممُا 
دعية النسب إلى من افتروها!. 

نعم أدوي بصيحة الحق: إن تلك الكتب ليست بمدسوسة» ويشهد بذلك التاريخ 
الحتق» وتواتر النقل الصحيح» ولكن هبوها كذلك» فما ينفعكم» وأنتم بماتدينون» 
وتۇمنون ... 

مدسوسة! إا الترس الأخيرء يلوذ به من ينأد منك تحت صدمة الحق الصاعقة! 
وشهادة زور تفتري؛ لينجو ها الجرم من عقاب جريته)'. 
۳ زعمهم أن ما فيها أسرار ورموز: وذلك حين لا بجدون مهرباً يهربون إليه من 

البدع التي تنطوي عليها كتبهم. 

يقول عليه س رحة الله تعالى : (وآخرون من أسارى الصوفية يزعمون أن تلك 
الكتب أسرار ورموزء لا يفقهها إلا أولئك الذين أباح هم الغيب الخحفي مكنونه» وقدس 
أسراره» أو الذين هتك الله عنهم الحجاب الأعظ فخروا تحت عرشه سجداً پسمعون 
وحیه» ویسجاونه رموزا في شعرهم ونثره). 
٤‏ أنه في نقله من كتبهم المعتمدة عندهم يدفع شبهة عن الذين غرروا مم ويجعلهم 

أمام النص ير جعه وصفحته وطبعته وأمام الدليل المبين للباطل في تلك الكتب. 


)١(‏ هذه هي الصوفيةء عبد الرمن ال وكيل (ص١١١)‏ بتصرف يسير. 
(۲) المرجع السابق » (ص١١١).‏ 
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ويوضح الشيخ ذلك فيقول: (وسيرى القراء كما عودقم» أنني لم أرم الصوفية 
بغير ما به تدين» وأننا م نعتد بقول أحد في الصوفيةء وإنما اعتددنا بنقل نصوص كنيرة 
من كتب الصوفية بينة الدلالة على معتقدهم» مقارنين بينها وبين بعض آيات القرآن 
الكرم» وأحاديث خاتم البيين يل > هذا لكيلا يفتري صوفي أننا نرميهم بغير ما يفترون 
على الله. كنا نستطيع أن نصنع صنيع بعض نقدة الصوفية قدا وحديفاء فنأتي بفتاوى 
أئمة المسلمين في شأن الصوفيةء أو ننقل ما نقلوه عن الصوفية من نصوص, بيد أن رأيت 
أن يكون للعدل والحق والتحقق الرعاية الأولى» فنقلت دين الصوفية من كتبهم التي 
يؤمنون بها ذاكراً اسم الكتاب» وتاريخ ومكان طبعه» ورقم الصفحة التي عنها نقلت؛ 
لأرمي الظن والريب باليقين الواضح؛ ولأبعد كل شبهة تتوهم أننا نفتات عليهم» 
أو نبهتهم؛ ولیکون کل قارئ مفتيا لنفسه باحق» وحکما بین الحق وباطلهم'. 

وما يدل على أن الشيخ ‏ رجه الله تعالى س كان يعتمد على النقل من كسب 
الصوفية المعتمدة عندهم» وأن نقله كان بأمانة: أن الصوفيين أنفسهم لم يستطيعوا الرد 
على الشيخ ولم يجدوا ثغرة في كتاباته يدخلون منهاء وخاصة أن كتابه هذه هي الصوفية 
كان خطابا موجها لشيخ مشايخ الطرق. 

ولكن هل كان نقل الشيخ ‏ رحه الله تعالى ‏ عن هؤلاء متميزا بالدقة 
والأمانةء أم أنه كان ينقل بالمعنى» ويغير المبنى» أم أنه زاد عليهم» وألصق مم قما هم منها 
براء...؟ 

إن الشيخ ‏ رجه الله تعالى س حين يعرض أقوال أهل التصوف والفرق المخالفة 
لأهل السنة والجماعة؛ فإنه يتحرى الأمانة في النقل؛ وغالباً ما ينقل الكلام بلفظه دون 
زيادة أو نقصان ويمكن أن تلخص طريقة نقله في ثلاث نقاط رئيسية: 
الأولى : النقل باللفظ من غبر زيادة ولا نقصان : 

كثيرا ما ينقل الشيخ ‏ رحه الله تعالى س عن المتصوفة ما يعرض من أقواهم 
باللفظ من غير زيادة ولا نقصان؛ ثم يعزوه لمرجعه بدقة متناهية» ومن ذلك: 


.)٥٦ص( هذه هي الصوفيةء عبد الرحهن الوكيل‎ )١( 
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١‏ نقله عن ابن عربي قوله: راعلم أن العلوم الإلمية الذوقية الحاصلة لأهل الله ختلففة 
باختلاف القوى الحاصلة منها مع كوما ترجع إلى عين واحدة)'. 
وهذا اللفظ موجود بنصه من غير زيادة ولا نقصان في فصوص المحكي . 
وهذا يدل على أمانته في النقل حتى مع الخصوم. 
۲ نقله عن ابن عريي كذلك قوله: (قال ابن عريي وهو يتحدث عن علم 
وحدة الوجود: "وليس هذا العلم إلا خاتم الرسل»ء وخاعم الأولياء! وما يراه أحد 
من الأنبياءء أو الرسل إلا مشكاة الرسول الخاتم» ولا يراه أحد الأولياء إلا من 
مشكاة الولي الخاتم» حتى إن الرسل لا يرونه ‏ متى رأوه ‏ إلا من مشكاة خحاقم 
الأولياءء فإن الرسالة والنبوة س أعني نبوة التشريع ‏ تنقطعان» والولاية لا تنقطع 
أبدأ» فالمرسلون من كوم أولياى لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاعم 
الأولياء". 


وهذا النص بلفظه في كتاب: فصوص الحكم لابن عربي . 


۳ نقله عن الدبا غ“ قوله: رإني أرى السماوات السبع والأرضين السبعء والعرش 
داخلة وسط ذاق. وكذا ما فوق العرش من السبعين حجاب“. 


وهو بنصه في الإبريز". 


.)٠١١ص( هذه هي الصوفيةء عبد الرحهمن الوكيل‎ )١( 

(۲) انظر: فصوص الحکم» لابن عریي (ص۷٠).‏ 

(۳) هذه هي الصوفيةء عبد الرحهمن الوكيل (ص١۷١).‏ 

)٤(‏ فصوص الحكم لابن عربي (ص ۱۹) مع حذف بسيط حيث حذف كلمة: ورسالته بعد قول ابن عريي: أعني 
نبوة الدشريع. 

(ه) الشيخ عبد العزيز بن مسعود بن أحمد الدباغ» مغربي من فاس» ولد سنة (١۹٠٠ه»‏ وتوفي سنة 
(۳۲١١ه).‏ الكشف عن حقيقة الصوفية » محمود عبد الرؤوف القاسم › دار الصحابة » بيروت › الطبعة 
الأولی > ٤۰۸‏ ۱ه (ج۱» ص۲۹۲). 

.)"٦ص(‎ ه١۳٠١۸ تاريخ‎ ١ مجلة الهدي النبوي › مقالة صوفيات › عدد‎ )٩( 

(۷) الإبريز من كلام الدباغ » أحمد بن مبارك » المكتبة الأزهرية للتراث » الطبعة الأولى » (ص۲۳٤)‏ مع حذف 
كلمة "في" بعد كلمة داخلة . 
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٤‏ نقله عن ابن الفارض وقد أكثر النقل عنه وخاصة من تائيته المشهورة. 


وكان نقله متميزاً بالدقة؛ والأمانة في ذلك . 
الثانية: النقل بالمعنى دون اللفظ : 

وحين يكون لفظ الصوني في كتابه ركيكاء أو غير مفهوم» أو طويلا أو نحو 
ذلك فان الشيخ ‏ رجه الله تعالى س ينقل الفكرة با لمعنى دون مراعاة الألفاظ.. 

ومن أمثلة ذلك قول الشيخ ‏ رجه الله تعالى س موضحاً عقيدة ابن عري: 
(ويؤمن ابن عربي بقدسية عبدة الأصنام» ويمجد صدق إعامم وإخلاص توحيدهم» يؤمن 
بالصابئة عبادا يوحدون الله ويخلصون له الدين» يؤمن بسمو إمان الذين عبدوا ثلائة 
آهة غير أنه يعيب عليهم قصورهم عن إدراك الحقيقة كاملة؛ إذ عبدوا الله في ثلاة 
أقانيم» على حين كان الواجب أن يعبدوه في كل شى» فليس الرب عنده هو تلك 
الأقانيم فحسب» وإنما هو عين ما يرى أو يجس» فأصحاب الثالوث عنده مخطتون؛ لام 
عبدوا بعض مظاهر الرب» أو بعض تعیناته وکان واجباً أن يعبدوه في الكل؛ لأنههو 
ذلك الكل فيما ظهر منه» وفيما بطن!! "اقرا الفص "العيسوي" و "الحمدي" من فصوص 
الحکم لابن عري" . 

وعندما تقرأً الفصين المذكورين تجد أن الشيخ ‏ رجه الله تعالى س لخص المعنى 
الذي يؤديه هذان الفصان؛ ولم يزد عليه؛ بل لخصه وترك الاستطرادات التي لا تزيد 
المعنى. 


)١(‏ يراجع كتاب هذه هي الصوفية» عبد الرحهمن الوكيل (ص ۷١‏ و ۷٤‏ و٠۸)‏ و"مصرع التصوف" ( ص١٦‏ إلى 
۹ و ۸٤‏ إلى )۸٦‏ وغیرها . 

(۲) هذه هي الصوفيةء عبد الرحمن الوكيل (ص ۸١‏ ۸۲) وقد نقل الشيخ في الهامش ما يدل على كلامه ذاك 
من الفصين العيسوي واحمدي. 

(۳) انظر: فص حكمة نبوية في كلمة عيسوية (ص44) وما بعدهاء وفص حكمة فردية في كلمة محمدية 
(ص۱۷۸) وما بعدها. 
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وكثبراً ما ينقل الشيخ بمذه الطريقة أعني النقل بالمعنى ولكن بصفة منقنة ملخصة 
لا تزيد فكرة جديدة على فكرة المنقول عنه» ولا تضخم قوله وتزيد عليه ما ليس فيه . 
الثالثة : النقل باللفظ مع الاختصارغبرالمخل : 

أما عندما يكون لفظ الصوفي الذي ينقل عنه في كتابه بعض الجحمل الزائدة التي 
لا دحل همها في الفكرة الرئيسية فإن الشيخ ‏ رحه الله تعالى س يلجا إلى الاختصار؛ لكنه 
فيما اطلعت عليه لا يكون اختصارا مخلا؛ بل هو حذف للجمل الزائدة التي 
لا تؤدي معنى له علاقة بالفكرة الرئيسيةء ومن ذلك: 

قوله س رجه الله تعالى : (إفك ومتان: وأعظم الأمر أنه نسب كفره إلى إذن 
رسول الله يي الماحي لجحميع الإشراك المخلص لمتبعيه من حبائل سائر الأشراك فقال 
في الخطبة. 

أما بعد فان رأيت رسول الله ب ني مبشرة أريتها في العشر الآخر من حرم سنة 
سبع وعشرين وستمائة بمحروسة دمشق وبيده كتاب فقال لي هذا كتاب فصوص الحكم 
خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به فقلت السمع والطاعة لله ولرسوله وأولى الأمر 
منا كما أمرنا فحققت الأمنية وأخلصت النية وجردت القصد والهمة إلى إبراز هذا 
الكتاب كما حده لي رسول الله ل من غير زيادة ولا نقصان. 

فمن الله فا معوا وإلى الله فارجعوا انتهى. 

فهنا تراه حذف أسطرا من كلام ابن عري؛ لأا تعتبر تتمة للفكرة خارجة عن 
تحديد ماهيتهاء وهذا نص الأسطر التي حذف الشيخ من نص فصوص الحكم تبدأ من 
قوله: ولا نقصان حت قوله فمن الله: روسألت الله تعالى أن يجعلني فيه وفي جميع أحوالي 
من عباده الذين ليس للشيطان عليهم سلطان» وأن يخصي في جميع ما يرقمه بناني» وينطق 
به لساني» وينطوي عليه جناي بالإلقاء السبوحي والنفث الروحي في الروع النفسي 


(۱) یراجع مغلا مقالاته في التصوف» عدد ١‏ سنة ۱۳۸٩‏ ه ص۳۰ وعدد ۱۳۸۹/۱۰ ه ٠٤١‏ وغیرها. 
(۲) مصرع التصوف» عبد الرحهمن الوكيل (ص۷"). 
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بالتأييد الاعتصامي» حتى أكون مترجاً لا متحكماء ليتحقق من يقف عليه من أهل الله 
أصحاب القلوب أنه من مقام التقديس المازه عن الأغراض النفسية التي يدخلها التلبيس› 
وأرجو أن يكون الحتق لما مع دعائي قد أجاب ندائي فما ألقى إلا ما يلقي إلي» ولا أنرل 
في هذا المسطور إلا ما يازل علي» ولست بي رسول» ولكني وارث» ولياتي حارث). 

وقصدي في كل تلك النقاط إنما هو التمثيل فقط؛ وإلا فإن المطالع لكتب الشيخ 
عند عرضه لأقوال الصوفية والفرق المخالفة لا يكاد يجد له نقلاً خارجاً عن تلك 
الصور الثلاث. 

أما في ناحية العزو؛ فان الشيخ ‏ رحه الله تعالى س كثيرا ما يعزو القول الذي 
ينقله عن المخالف أيا كان» ويعتمد في ذلك على كتب المخالف التي لا جدال في نسبتها 
له؛ وغالباً ما تكون طبعتها متداولة في زمانه» يسهل الرجوع إليها على الأقل في موطن 
الخلاف الذي هو مصر. 

ولكنه رعا نقل بعض الأمور وسها عن عزوهاء وإن كان ذلك في حيز 
القلة جدا . 


(۱) فصوص الحکم» لابن عریي (ص٩ .)١‏ 
(۲) يراجع مثلاً جلة اهدي النبوي » مقالة نظرات في التصوف › عدد ٠١‏ سنة ١٩۱۳۸ه‏ (ص٤ )١‏ عند نقله 
عن التلمسان قوله: "القرآن كله شرك» وإنا التوحيد في كلامنا". 
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المبجث الثالث 
اختیار تفاط انحرافاتهم الأساسية 
لقد كان من منهج الشيخ عند عرضه لأقوال المتصوفةء والفرق المخالفة لأها 
السنة أن لا يتتبع كل انحرافاتقم لكثرها؛ بل كان يركز على الحاور العقدية التي زاغوا 
فيها زيغا واضحاً لا لبس فيه؛ ويبين من خالفاتقم ما كان مجمعاً عليه بين المسلمين» 
ومعلوما من الدين بالضرورة ومن أول ذلك وأهه: 
المطاب الأول 
انحرافهم في عقیدتهم في الله تعالی 
ومن أهم ما انحرفوا فيه في هذا الجانب: 
ادعاء بعضهم الربوبية لنفسه» ونعت بعضهم "الأولياء" بصفات الربوبية: 
فمن الذين ادعوا الربوبية صراحة؛ كما ادعاها فرعون أو أصرح من ذلك: ابن 
الفارض » والجيلي» وابن عريي» والتجان وغيرهم. 
ينقل الشيخ ‏ رجه الله تعالى س عن ابن الفارض ادعاءه الربوبية والألوهية 
فيقول : رما م عند ابن الفارض من رب» ولا مربوب. إلا وهو ابن الفارض إنه الخلاق. 
وإنه هو الوجود» وواهب الوجود» وما الرب الأكبر إلا أثر من آثار قدرته» أو جزني 


تائه حیران من کلیه!! هذا دین ابن الفارض. فبماذا تحکم علیه؟! 


فوصفي إذ لم تدع باثنبن وصفه وهینتها. إذواحد نجن. هیئتي"' 


)١(‏ التجان هو : أحمد بن محمد المختار بن أحمد الشريف التجان» أبو العباس» شيخ "الطائفة التجانية" با لمغرب. 
كان فقيهاً عالاً بالأصول والفروع» ملماً بالأدب». تصوف ووعظ وأقام مدة بفاس وتلمسان» استقر بفاس 
إلى أن توفي هما عام ١٠۲١ه.‏ ولبعض أصحابه كتب في سيرته منها: "جواهر المعاني" و"النفحة القدسية في 
السيرة الأحمدية التجانية". الأعلام» للزركلي (ج٠»‏ ص٥٤ .)١‏ 

(۲) دیوان ابن الفارض (ص۷٤).‏ 
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يزعم أن كل ما وصف به الله نفسه» فالموصوف به على الحقيقة هو ابن الفارض؛ 
لأنه الوجود الإفى الحق» ي أزليته» وأبديته» ودعومته» وسرمديته. 
فإن دعيتكنت‌المجيب وإنأكن منادى أجابت من دعاني ولبت" 
إن دعى الله أجاب ابن الفارض؛ لأنه عينه» وإن دعى ابن الفارض لى الله لأنه 
امه ومسماه! ولكن أتلمح الكبر جائر العتو من ابن الفارض على خالقه؟ إذ يزعم أنه إن 
دعی الرب» فما يفعل ابن الفارض شیا سوی أن جیب» اما إذا دعى ابن الفارض» 
فما يكفى الرب أن يجيب» وإنما يهرول ملهوفاً إلى العلبية!!. 
ما كفاه زعمه أنه الله فأكد أن الرب الأكبر ما هو إلا صورة شاحبة منه» وظل 
حیراك لھ 
وينقل عن الجيلي كذلك ادعاءه الربوبية العظمى؛ فيقول: 
وقد حزت أنواع الكمال» وإننى جمال جلال الكل» ماأناإلاهو 
ا ر 8 ر 4 و ر م ر 4ے رورس ے 
هذا قول الجيلي. والله يقول: وله ملكالسملوت وا رض واه ع كل سىء 
َدِرّ(و)" ولكن الجيلي يفتري أن له وحده ملك الدنيا والآخرة وأنه ليس للوجود 
رب سواه ولا ليوم الدين ملك غيره» وأنه الغفى بذاته» فلا تنفح قلبه رغبة في نعمة من 
أحد؛ لأنه الوهاب للنعم. ولا تلفح نفسه وهبة من سلطان؛ لأنه ملك الكل ومالكهم!! 
ولم يكتف الجيلي بمذاء بل مضى يعدد أنواع الخلق» وصور الوجود المادي والحسي 
والروحي والمعنوي؛ ليزعم بعدها أنه هو عينها ذاتا ووجوداء فلا يتوهم واهم أن شیا 
ما في الوجود يغاير الجيلي» أو يخرج عن حقيقة ذاتهء فقال: 
فەهماترىمن معدن ناته وحيوانه مع إنسه وسجاياه 
(۱) دیوان ابن الفارض (ص۷٤).‏ 


(۲) هذه هي الصوفية» عبد الرحهن ال وكيل (ص .)۷١-۷٤‏ 
(۳) (سورة آل عمران: آية .)۱۸٩‏ 
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ومهماتریى من أبحروقفضاره 
ومهماترى من صورةمعنوية 
وەهەساتىرى من ھينة ملكکة 
وەه ماترى من شهوة بشرية 
ومهماتری من عرشه ومحیطه 
فإني ذاك الكل والكل مشهدي 
وإني رب للأنام وسيد جميسع 


أرأيت إلى الجيلى بأية وثنية ينعق؟ وبأية مجوسية يدين؟ أرأيت إليه في قوله: "أنا 


ومن شجر, أوشاهق طال أعلاه 
ومن مشهد للعبن طاب محياه 
ومن منظر إبلیس قد کان معناه 
لطبح» وإيشارلحق تعاطاه 
وكرسیه أو رفضرف عز مجلاه 
آنا المتجلي في حقيقته. لاهو 
السورىإسم» وذاتي مسماه 


المتجلي في قق لا هو؟" يا للجيلي!! بحكم على الوجود الحق بالعدم الصرف!! 


۱ " چ‎ MN ef ر‎ E 
أرأيت إليه في زعمه أنه "رب للأنام وسيد"؟!).‎ 


بل إن بعضهم ادعى أن عند الولي كلمة التكوين؛ فإذا قال للشيء كن كان» 


وماذا بقى لله تعالى بعد ذلك؟ 


يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى : (تزعم الصوفية أن شيوخها يقولون للشيء: 
كن» فيكون» فيتحدث أحدهم عن الولي الذي استخافه الله» فيقول: "إنه خليفة بمكله 


الله كلمة التكوين مت قال للشيء: کو کان من حینە ")7 . 


.)١۲۹۱‌ص( هذه هي الصوفية. عبد الرهمن ال وکیل‎ )١( 


(۲) جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أي العباس التجان» علي حرازم» ت: عبد اللطيف عبد الر هن 


دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ۷١٤١ه‏ (ج۲ › ص١).‏ 


(۳) هذه هي الصوفية» عبد الرحهمن الوكيل (ص٤١١).‏ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالغة a‏ 


المطلب الثانى 
انحرافهم في عقيدتهم في النبي 5 

لقد ادعى الصوفيون حبهم للبي س صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ؛ 
وزعموا أن أهم ميزة تميزهم عن غيرهم هي ذلك الحب الحمدي الذي هو أخص 
خصائص الإيعان عند أهل السنة والجماعة؛ ولكن الدعوى وحدها لا تكفي؛ فهل فعملاً 

يعرض الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ قوهم فيما يسمى في الفكر الصوفي:"الحقيقة 
الحمدية" فيقول: (عرفها الصوفية بقوهم: "هي الذات مع التعين الأول» وها الأسماء 
الحسنى وهي اسم الله الأعظم"“ فمحمد الصوفية ليس بشراء ولا زلا وإاغشاهو 
الذات الإهية في أسمى مراتبها!! 

ويقول الدمرداش: "حقيقة الحقائق هي المرتبة الإنسانية الكمالية الإهية الجامعة 
لسائر المراتب كلهاء وهي المسماة بحضرة الجميع» وبأحدية الجمع» وها تتم الدائرة» وهي 


ويقول الكمشخانلى”": "صور الحق هو محمد؛ لتحققه بالحقيقة الأحدية 


والواحدية“ فمحمد عندهم هو الاسم الأعظم فما الاسم الأعظم؟ إنه "الجامع لجميع 
الأسماءء أو هو اسم الذات الإهية من حيث هي .. هي أي المطلقة. 


.)۷۷ ينظر: معجم المصطلحات الصوفيةء أنور فؤاد أبي خزام (ص‎ )١( 

(۲) (ص ۷» رسالة في معرفة الحقائق محمد الدمرداشي) نقلاً عن الشيخ. 

(۳) الكمشخانلي الحنفي أحمد بن مصطفى بن عبد الرحهمن» ولد سنة ۲۲۷١ه.‏ في كمشخانه بولاية طريزون 
بتر كيا وتصوف على الطريقة النقشبندية» له مؤلفات منها: جامع الأصول في الأولياء وروح العارفين 
وإرشاد الطالبين وغير اء توفي سنة ١١١۳١ه.‏ انظر: معجم المؤلفين الصوفيين (ص٤ .)١‏ 

)٤(‏ (ص ١١۷‏ جامع الأصول للكمشخانلي) نقلاً عن الشيخ. 

)١(‏ (ص 4۲ المرجع السابق) نقلاً عن الشيخ. 
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وحمد هو الأحدية! فما هي؟ إا "جلى الذات الإمية لس للأسماى 
ولا للصفات» ولا لشيء من مؤثرانا فيه ظهور» فهي اسم لصرافة الذات الجردة عن 
الاعتبارات الحقيق. 

ذلك هو التصور الصوفي عن حقيقة محمد ييل؛ وهو يكفي ليعرف المسلم أنه كفر 
صريح؛ وإجرام واضح.. 

لكن الصوفيين لا يقفون عند هذا الحد في وصف البي ب بل يذهبون إلى حد 
جعل الوجود كله مظهراً من مظاهر الكرم الحمدي.. 

يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ اقلا صورة من ذلك التصور الصوني العنيد 
بعد نقله حقيقة محمد يي عند أهل السنة؛ وبيان أنه بشر يوحى إليه: (... هذا هدي 
الله سبحانه. 

وليبدو لنا اء النور وجاله» وسلطان الحق وجلاله نعرض صورة من الباططصل 
الصوني العربيد» يقول المناوي في مولده الذي ينشد كل عام في شهر ربيع الأول: 

لولاه ما كان ملك الله منتظماً دنیا وأخری به کل قد افتتحت. 
ويقول البوصيري“ في قصيدته المسماة البردة: 

يا أشرف الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. 

واللياذ لا يكون إلا بالله وحده» ولا سيما في الآخرة التي لا تملك فيها نفس 
لنفس شيئاء والأمر يومئذ لله وحده. 
ثم يقول في عماية: 


فإن من جودك الدنيا وضرقا ومن علومك علم اللوح والقلم. 


.)١١١ هذه هي الصوفيةء عبد الرهمن الوكيل (ص‎ )١( 

(۲) البوصیري : (۰۸٩/٩۹ه‏ = ۱۲۱۲/٦۱۲۹م)‏ محمد بن سعيد بن اد بن عبد الله الصنهاجي 
البوصيري » شاعر مشهور » له ديوان شعر مطبوع » من أشهر قصائده "البردة والهمزية .الأعلام للزركلي 
(ج ۰٦‏ ص‌۱۳۹). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة a‏ 


يقول: إن الدنيا والآخرة بعض جود الرسول وكرمهء وإن علم ما كتب القلم في 
اللوح بعض علم الرسول يَي؛ فماذا بقي لله سبحانه؟ 


لا تقولوا: شطحة» فالمسلم إذا شطح استغفر وأناب» أما صاحب هذا 


ولا تقولوا: جذبةء فالجاذيب قذارة ونفاية وثنية ماكرق. 
إذن هذا هو الحب الصوفي محمد يي بعد عرض الشيخ له؛ وبيانه أت بيان من 
کتبهم» وقصائدهم الق يترنغون بها حتى وقننا الحاضر. 


.)١ص(‎ ه١۳١۸١ مجلة الهدي النبوي › مقالة نور من القرآن › عدد ۲» تاريخ‎ )١( 
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الطاب الثالث 


انحرافهم في الأولياء وكراماتهم 

إن كرامات الأولياء عند أهل السنة والجماعة حقيقة يؤمن بها كل مسلم؛ ولكن 
ها حدود تننهي إليهاء وليست مفوحة لدشمل الخلق والتدبير في الكون. 

ولكن أهل التصوف أبوا إلا أن يخرجوا الكرامة الثابتة عن حدودها الشرعية 
ليلبسوها مسحة من الفكر الخرافي الذي لا يستنمد إلى دليل من كتاب أو سنة؛ بل 
ولا حت عقل سليم» آو ذوق مليح. 

ولذلك فإن الشيخ رجه الله تعالى عند عرضه لأقوال أهل التصوف فإنه م يهمل 
هذا الجانب الذي كان أساساً لكثير من الحرافاقم العقدية. 

يبين الشيخ هذا الملسلك؛ فيعرض حقيقة علاقة امريد بالشيخ عند الصوفية؛ 
فيقول: رما ألحفت الصوفية في شيء إلحافها في الدعوة إلى اتخاذ شيوخها أرباباً من دون 
الله ففرضت على الدرويش أن يكون وطاء ذليلاً لشيخه مستعبد الفكر سليب الإرادة 
كجنة الميت في يد الغاسل» وجعلت هذه العبودية الممتهنة أولى الدلائل على طاعة المريد 
لشيخه» وعلى حبه له» وعلى أنه يرقى معارج الوصول إلى حظائر الققدس. امع إلى 
طيفور البسطامي يقول:"من لم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان"" وغلا صاحب لطائف 
المنن إذ يزعم: "من م يكن له أستاذ يصله بسلسلة الأتباع» ويكشف له عن قلبه القناع» 
فهو في هذا الشأن لقيط لا أب له دعي لا نسب له" وإلى محمد عمان يقرر آداب 
المريد مع شيخه: "ومشاهدتك له في كل حال ورد عليك أنه بواسطته إليك يا فق› 
ومنها أن تجلس جلوس الصلاة عنده. وأن تفنى فيه وألا تجلمس فوق سجادته» 


)١(‏ (ص ١٤١‏ كتاب الفتوحات الإهية في شرح المباحث الأصلية» ط ۱۹۱۳م) نقلاً عن الشيخ. 
(۲) كتاب لطائف المنن والأخحلاق في وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق » ومؤلفه: أبو المواههب 
عبد الوهاب بن أحمد الشعران » («ص۲٤۳)‏ نقلاً عن الشيخ. 
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وألا تتوضاً یابریقه ولا تتکئ على عکازه وامع ما قال بعض الأصفياء: من قال لشیخه: 
لا يفلح» ولتكن محضره في قلبك وخيالك» فإن غفلت عنه وقتاء فهذا من مقتك› 
واجتهد في أن تنال مقام الفناء فيه» فمن ثم ترقى إلى مقام البقاء به“ وقد نظمها مصطفى 
البكري» فقال: 


وكنلديهمنشلميت‌فاني لدىمفسل؛ لتمسى داني 
ولاتطالەعلى سجادة ولاتنملە على وسادة" 


وقد سبقه الجيلى بمذا: 


وكنعندهكاليتعندمفسل يقلبه كيف يشاءء وهو مطاوع'")“ 


ومبنى هذه الطاعة العمياء للشيخ "الول" عند الصوفية ناتججة عن وصفهم 
لأشياخهم بالصفات التي لا تكون إلا لله تعالى؛ وخروجهم بكراماقم عن المسلك 
الشرعي الرصين. 

حت إم أدخلوا الأمور المستقبحة في إطار الكرامة. 

يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى :(الشعراني“ كاهن الخطايا الصوفية» يبشر بها 
ويكافح في سبيل الدعوة إليهاء وعجيب أن ترى الشعراني يعقد على ذكر كل اسم 
صوفي یتازی جسده فاحشة بقوله: "ول "! امع ال الكاهن يبشر بتك العورة كرامة! 
"ومنهم الشيخ إبراهيم العريان» كان يطلع المبر» ويخطبهم عرياناء فيقول: السلطان» 


)١(‏ (الهبات المقتبسة حمد عثمان» ط ۱۹۳۹م). 

(۲) (بلغة المريد للبكري). نقلاً عن الشيخ. 

)١(‏ (منحة الأصحاب للرطي» ص )۷١‏ نقلاً عن الشيخ. 

.)١٤۸۱ ٤۷ص‎ ( هذه هي الصوفية» عبد الرهمن الو کیل‎ )٤( 

)٥(‏ الشعرانن (۸۹۸/ ۹۷۳ ه = ۹۳١٠/١٦١٠م.‏ عبد الوهاب بن أحمد بن علي التفي» نسبه إلى محمد 
ابن الحنفيةء الشعران» أبو محمد » له مؤلفات كغيرة في التصوف .الأعلام للزركلي رج٤»‏ ص٠۱۸).‏ 
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ودمياط وباب اللوق» بين الصورين» وجامع طولون» الحمد لله رب العالمينء فيحصل 
للناس بسط عظيم . 

ويقول في موضع آخر: (إليك ما يأفكه الدباغ: "إن غير الول إذا انكشفت 
عورته» نفرت منه الملائكة الكرام» والمراد بالعورة: العورة الحسية» والعورة المعنوية التي 
تكون بذ كر اجون وألفاظ السفه» وأما الوليء فإها لا تنفر منهء إذا وقع له ذلك؛ لأنه 


"0 


إنغا يفعله لغرض صحيح› فيترك ستر عورته لما هو أولى منه 


قد جعلها الشعراني كرامة خاصة بالعريان» أما الدباغ» فيجعل كشف العورة 
ستورا في الولاية الصوفية!ء أما الكمشخانليء فيحدثنا عن أنواع الأولياء اللصرفين 
فيقول: "والرحهمانيون وهم ثلائة أيضاء وهم عند الوحي يجلسون عراياء ويسمعون الوحي 
ويفهمون المراد منه“"! فتأمل الصوفية تزعم أن أولياءها يسمعون الوحي! ومن ههم؟ 
سفهاء عرابيد. اتخذقم الخطايا دعاة مجوفا وسفهها! وألسنة تعبر عن سوءاقا!). 
تطورالصوفیین إلى وحوش وغبرها: 
يقول الشعراني عن الغمري: "ودخل عليه سيدي محمد بن شعيب» فرآه جالسا 
في الهواء» وله سبع عيون" يقول. عن الشيخ أبو علي: "تدخل E SNE‏ 2 
تدخحل عليه فتجده سبعاء تم تدخل عليه فتجده فيلا وكان يقبض من الأرض» ويناول 
الناس الذهب والفضة“". 


(۱) (ص ۰۱۲۹ ج ۲» الطبقات اللشعران» ط ابن شقرون) نقلاً عن الشيخ. 

(۲) هذه هي الصوفية» عبد الرحهمن الوكيل (رص١١٠).‏ 

(۳) الإبريزء للدباغ ( ص٤‏ ۳۷) بنصه مع حذف عبارتين: الأولى: لأن الحياء يغلب عليهم وهي واقعة بعد لفظ 
الملائكة الكرام. والثانية عبارة: وهي "ظاهرة" وهي واقعة بعد قوله العورة الحسية. 

)٤(‏ (ص ٠۲۳‏ جامع الأصول في الأولياءع الكمشخانلي» نقلاً عن الشيخ. 

.)٠١١ص( هذه هي الصوفيةء عبد الرحمن الوكيل‎ )١( 

. (ص ۰۸۰ ۸۱ > ج الطبقات) للشعران»› نقلاً عن الشيخ‎ )٦( 
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ترى لو أن مسلما قتل صوفيا وهو"فيل» أو سبع" أتلزمه الديةء أم يلزمه 
القصاص؟ 

يزعم الشعران أن ذلك الشيخ المعطور إلى فيل وسبع قد قطعه بعمض الناس 
بسيوفهم» وأخذوه في تليس» ثم أصبحواء فوجدوا الشيخ حياً جالسا“". 

تلك التساؤلات التي طرحها الشيخ جديرة بالإجابة عنها من طرف من ماتتت 
قلويمم في هذا الفكر الصوفي الذي يعتمد الذوق طريقا للمعرفة» والخرافة ممسلكا 
للاستدلال» والجهل سبیلاً للعلم. 

ولكن هيهات أن يستطيعوا حاولة إجابتها فقط مجرد الحاولة. 

وإن تسنى هم ذلك وهيهات؛ فكيف يبون عن هذه الطامة الكبرى التي صرح 
يما الدباغ؛ فدبغ بجا عقول العوام. 

يقول الشيخ س رجه الله تعالى س اقلا عن الدباغ هذه القولة المنكرة: (يقول 
الدباغ: ات وليا بلغ قافا غ وهو أنه يشاهد المخلوقات الناطقة والصامتة 
والوحوش» والحشرات والسموات» ونجومهاء والأرضين» وكرة العام بأسرها تستمد منه 
ويسمع أصواقا وكلامها ني لحظة واحدة» ويد كل واحد إا يحتاجه» ويعطيه ما يصلحه 
من غير أن يشغله هذا عن ذاك" يصف عبداً بصفات الربوبية والإهية!! ©. 
أما التجان فإنه ترقى إلى أن وصل إلى مرحلة الإمداد من الأزل إلى الأبد: 

يقول الشيخ س رحه الله تعالى س اقلا تلك الفرية: رويقول أحمد التيجانن عن 
نفسه: "روحي" روحه بي تمد الرسل والأنبياءء وروحي تمد الأقطاب والعارفين من الأزل 
إلى الأبد وإذ جع الله تعالى خلقه في الموقف ينادي مناد بأعلى صوته يسمعه كل من في 


. (ص ۸۰ ج۲ الطبقات) للشعران» نقلاً عن الشيخ‎ )١( 

(۲) هذه هي الصوفية» عبد الرحهمن الوكيل (ص١١٠).‏ 

(۳) الإبريزء الدباغ (رص۲۳٤)‏ بنصه مع حذف كلمة "وما فيها" بعد كلمة والأرضين» وإبدال هذا بذلك. 
)٤(‏ هذه هي الصوفية» عبد الر هن الوکیل (ص‌۹١٠).‏ 
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الموقف» يا أهل الحشرء هذا إمامكم الذي كان مددكم منه» كل ما فاض من ذوات 
الأنبياء تنلقاه ذاتي. ومني يتفرق على جميع الخلائق')" ویصفه تابع له بقوله: "إذ توجه 
أغنى وأقنى» وبلغ امن" ويصفه آخر بقوله: "لا يتلقن واحد من الأولياء فيضا من 
حضرة نبي إلا بواسطته"" وآخر بقوله "نفوذ بصيرته الربانية التي ظهر مقتضاها من 
إظهار مضمرات» وإخبار مغيبات» ولعم بعواقب الحاجات» وما يترتب عليها من المصاح 
والآفات ^" . 


. ج۲» رماح حزب الرحيم وما بعدها. لعمر بن سعيد الفوتي نقلاً عن الشيخ‎ »١ ص‎ ( )١( 

(۲) جواهر المعان» لعلي بن حرازم (ج۱» ص .)٤۹‏ 

(۳) ( ص »١‏ ج۲» رماح حزب الرحيم وما بعدها. لعمر بن سعيد الفوتيء نقلاً عن الشيخ . 

)٤(‏ جواهر امعان لعلي بن حرازم (ج٠»‏ ص )٤۹‏ بنصه مع حذف عبارة "في معرفة الأصحاب وي غيرها" بعد 
قوله مقتضاها. 

(ه) هذه هي الصوفيةء عبد الر من الو کیل (ص .)٠١۹‏ 
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الطيلى الان 
منهجه في الرد على الصوفية والبهائية 
ویشتمل على مبحٹان : 


المبحث الأول: الرد عليهم بالاأدلة المتفق عليها. 
ا لمطلب الأول: الرد عليهم بالقرآن الكريم. 


المطلب الثاني : الرد عليهم بالسنة النبوية. 
المطلب الثالث: الرد عليهم بالإجماع. 
المطاب الرايع: الرد عليهم بالقياس. 
المبحث الثاني: الرد عليهم بأدلة أخرى. 
المطلب الأول : مخالفتهم لصريح العقل ووقوعهم في التناقض. 
المطلب الثاني : مخالفتهم لا علم من الدين بالضرورة. 


امطاب الشالث: الرد عليهم بأقوال أئمة السلف. 


المطلب الرايع : اكتفاؤه بعرض أقوالهم الواهية دون رد مباشر. 
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الميجث الأول 


الرد عليهم بالادلة المتفق عليها 
لقد كان الشيخ عبد الرحن الوكيل من أكثر علماء الأمة تمسكاً بأصول دينه 
سواء كان ذلك حين يعرض عقيدة السلف» ويدافع عنهاء أو عندما يرد على المبتدعة من 
المتصوفة وغيرهم.. 
ولقد كان رجه الله تعالى مستحضراً للأدلة التي يرد ها؛ والقي تدل دلالة واضحة 
على المطلوب إما نصا وإما ظاهرة فيه؛ حى لا بترك للخصم مالا للتحايل؛ وميدانا 
للجدال والخصام. 


وكان يعينه على ذلك استحضاره المنقطع النظير لكتاب الله تعالى؛ وكأنه مسطر 
أمام ناظريه يأخذ منه ما يناسب الموضوع الذي يكتب عنه» وهو في هذا الجال قل أن 


وكذلك کان یستحضر ما یرید من الأحاديث»› وإِن کان بصفة أقل دقة» و كما 
من القرآن الكري. 


المطب الأول: الرد عليهم بالقرآن الكريم : 

ولقد فج الشيخ رحه الله تعالى في رده على المتصوفة منهج السلف الصال؛ 
حيث كانوا يردون على المبتدعة بكتاب الله تعالى أولاء ثم بسنة رسول الله ی غم باججاع 
الأمةء ثم بالعقل الحض. 

وقبل أن يرد الشيخ على أي بدعة من بدعهم فإنه س رجه الله تععالى ‏ كان 
حرص على ما يلي: 
١‏ عرض البدعة محل الرد من كتبهم المعتمدة. 
۲ تار من مشايخهم من يعتبروهم في مرتبة كبرى كما بينت ذلك في الففصل 

السابق. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : e‏ 


۳ عرض البدعة من كتب متعددة حتى لا يبقى مجال لإنكارها أو القول بتحريف هذا 
الكتاب أو ذاك. 
٤‏ إن كانت البدعة تحتاج إلى توسع في الرد توسع فيه؛ ونوع أدلة الرد» وآسهب 
فی بیاها. 
إن لم تكن تحتاج إلى ذلك بأن كانت متضحة الضعف؛ وبينة البعد عن الشرع فإنه 
يكتفي أحيانا جرد عرضها؛ ورا رد عليها ردا موجزا بآية واحدة» دون تفصيل 
في تفسيرهاء ونحو ذلك. 
ومن أمثلة بيانه بدع بعض المتصوفة ورده عليهم عرضه قول الجيلي أن له ملك 
الدنيا والآخرة؛ ثم يرد عليه: 
( "لي ال ملك في الدارين لم أرفيهها سواي» فأرجو فضله » أو فأخشاه 


وقد حزت أنواع الكمالء وإنني جمال جلال الكل» ما أنا إلا هو 


2۶3 


ر ب 3 0 2 د 1 س 
هذا قول الجيلي» والله يقول: 3 وره ملآلکموات والذرض والله کک سیو 
5 ۱ 
در (RY‏ 0 


ويكتفى هنا في الرد عليه بذكر هذه الآية الكرمة؛ لأن دعواه الربوبية 
العظمى غني عن الحوض معه في الأدلة على الأقل بالنسبة للمسلمين؛ والصوفيون 
يدعون الإسلام. 

ويرد على ابن عربي دعواه الكفرية بأن الله تعالى محتاج إليه؛ ويختصر رده 
عليه كذلك في آية واحدة: ل #ي تاها الاس شر الف قراء إلى أنه وأكه هوالع 


ايد4" ۰ 


.)۱۸٩ (سورة آل عمران: آية‎ )١( 

(۲) هذه هي الصوفيةء عبد الرحهمن الوكيل (ص .)١١‏ 
(۳) (سورة فاطر: آية .)١١‏ 

.)٠١ هذه هي الصوفيةء عبد الرحهن الوكيل (ص‎ )٤( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : ET‏ 


ويجمع الشيخ ‏ رجه الله تعالى كثيرا من دعاواهم الباطلة؛ ویرد علیها بنص 
القرآن الكرم في موضع واحد فيقول: روإشفاقا على الصوفية أن يجدوا مشقة في إبصار 
الح المتلألى» أذكرهم بمدي الله من كتابه؛ ليعرف حقيقة الور من يخبط في تيه الظلام» 
ويدرك الحتق من دوخه الباطل» وينعم بالتوحيد من شقى بالشرك ولعل الصوني الضليل 
يتخذ من التذكير بآيات الله منجاة له» فيجعلها حكما يصدع بالحق والعدالة في 


م ہے nG‏ 


شأن الصوفية » يقول رب العالين: إن ڪل س ناسوت والذرضِ! انیا رهن 


HOLS‏ احص وعدم عدا AAO,‏ وم فة قرا 4 ره 
ےر مجم ے ا ور رو مم چ کا 


رص د 2ے رر م وم . م L>‏ ۶ے 3 ٍ 
رک اله لى لق امسوت وال رض ف سكَة يام م أستوى عل اعرش يدامر ماين فيع 


س رچ ‌ ا 2 93 ‌ ر e‏ و ٤‏ > 2 
إلامن بعد نو دالڪم اه رڪم اعُد عدو أو فلاتد کرو کہ مرجغک 


صل 
اا اک 


و 0 ص بک رو أ 
ما وا اا لفق ثم بيده یری لذ ء اموا ولوا سط 

s2 ٍ‏ س > 2ے ٩‏ ر ص ٥‏ رص وو 
و وين ڪفروا لھ رات من یو وعدا ب الیم یما اوا یگفروت © . 

يقول سبحانه: انه خالق السموات والأرض» فقول الصوفية: لا بل هو عين 

السموات والأرض» وما فيهن من دابة! ويقول سبحانه: إنه يدبر الأمرء فضصرخ 
الصوفية: مين وبمتان. فحن الذين يدبرون الأمر له! ويقول الله: ذلکم الله ربکم» 
فاعبدوه» فيضح كل طاغوت صوني. لا: بل أنا الله لا إله إلا أنا! ويقول جل شأنه: إليه 
مرجعکم جیعاء فتزعم الصوفية: إن معنى الرجوع هنا أن تعود الذات المتكنرة إلى 
وحدقاء فتعود حقاء بعد أن كانت خلقاً!. 


ت ص 2 0 


وال بے اتخذوا من دونz4‏ 


E 


.)١۹-۹۴۳ (سورة مرجم: الآيات‎ )١( 
.)٤۳ (سورة يونس: آية‎ )۲( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 7 


کم يهف فِمَاهَمَفِيهِ فيه تلوت لاله لایھ دی من هرگ ذز ب ڪنار <o‏ 
يقولون: أما نحن فنتخذهم معه!! وهل الشرك إلا هذا؟: اوليك اءمَاتَعَبدهُمَّ يقولون: 
أما نحن فندعوهم!! وهل الدعاء إلا العبادةء أو مخ العبادة؟:وتزعم الصوفية أن الكاذب 
الكفار هو الرب الأكبر في صورة كاذب كفار» * وراد أ أن يخ د ودا لَدَصطمن نّا 
کا ایکا شہککة هرھ ارہ ۂ تاز 2کک آلککوت والارس الح 
وړ اَل آلہار وگو ر التّھا e E‏ ڪل رى 
لکل شک الا ھو الع زیر اعفار )لق کمن یں وودو م جَعَل ہا وھا ورل 
کم ينآ لانو مني زوج کم فی بطون هڪم ڪلام بعد حَلق في ظلُمَّتٍ 
کی 7 که ۰. وتزعم أن رها هو ذلك الخلق المطور في ظلمات نلاث" 
العماى الأحديةء الواحدية فو دلِکم ال يكم لمك َ8 "ويزعم الجيلي أن له 
الملك في الدارين ويزعم معه كذلك الأحبار!!" لاله الهو وقان ف . 
يقول عز من قائل: وما َع فيد من شىء فحکمهوإ ل او 4 . 'وتقر 
الصوفية بل حكمه إلى كتب ابن عربي أو الغزالي أو ابن الفارض» ويقول غيرهم بل: إلى 
كتب المذاهب الأربعة" . کم آله ریه ا ڪلت وه يب )تار 
الوت والارض للد ن نشیک ا a‏ وتزعم الصوفية أن الله هو الذي 


جعل نفسه أزواجاء فبدا حقا في صورة خلق» أو إا في صورة عبد!!" فوم الان 


.)"۲ (سورة المّر: آية‎ )١( 

(۲) (سورة الزمّر: آية .)٤‏ 

(۳) (سورة الزمّر: آية .)٤‏ 

.)٤ (سورة الزمّر: آية‎ )٤( 

() (سورة الشورى: آية١١).‏ 

.)١١د٠٠١ (سورة الشورى: آية‎ )١( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 8 


ا OOS‏ وتقول الصوفية كما ذكرتك: بل 
هوعين كل شيء #إوهو ألسَميحالبصيرٌ ل 4 . وتقول الصوفية على لسان ابسن 


<> وے 4ص 


eee 
کڈ © اک اڈ کم کرد وک رکد © وک یکی ڪر‎ 


اڪ )4 . وتقول الصوفية: بل کل شيء هو له کفو ٳذ کل شيء في الوجود هو 
الذات الإهية". 


فأين أين من هذا التوحيد المشرق بالحتق الأعظم. تلك الأساطير الجوسية التي 
ينعق ها ابن عربي» وينعب ابن الفارض» وينبح الجيلي» وتعوي الصوفية؟!). 

فهذه الآيات التي اختارها الشيخ ‏ رحه الله تعالى ‏ في رده على المعصوفة نجد 
أا قطعية الدلالة على المطلوب» وقد فسرها السلف الصا با أراد الشيخ تماما 

فالآية الأولى: ۾ إن ڪل سف سمرت ولأرْض لا “ای الان عدا iO)‏ 
احص وعدم عدا AO‏ اتی يوم فة َا )4 . 

قال فيها إمام المفسرين ابن جرير الطبري ‏ رجه الله تعالى : ("وكلهُم آتيه 
يوم لْقيامَة ردا" يقول: وجميع خلقه سوف يرد عليه يوم تقوم الساعة ا 
لا ناصر له من الله ولا دافع عنه» فيقضي الله فيه ما هو قاض» ويصنع به ماهو 
صان . 


.)١١د٠٠١ (سورة الشورى: آية‎ )١( 

(۲) (سورة الشورى: آية ١٠٠د١١).‏ 

(۳) (سورة الإخلاص: كاملة). 

.)١١۳١١١ هذه هي الصوفيةء عبد الرحمن الوكيل (ص‎ )٤( 
.)٩ ٩۹٩۳ (سورة مرم: آية‎ )( 

.)۲١١ تفسير الطبري (ج۱۸» ص‎ )٩( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : E‏ 


وقال فيها الإمام ابن كثير ‏ رحه الله تعالى : وم ٣اه‏ بم 
اقيم فَرَدًا ™ )4" أي لا ناصر له ولا جير إلا الله وحده لا شريك له» فیحکم في 
خلقه با يشاء وهو العادل الذي لا يظلم منقال ذرةء ولا يظلم أحد". 

ولا شك أن هذا التفسير المطبق عليه بين عامة المغسرين؛ هو نفس المعنى الذي 
أراده الشيخ في الرد على المتصوفة؛ وخاصة فيما يتعلق بالشفاعة النفية» وعبودية 
المخلوقين للخالق.. 

a SS SS Ss رهه الله تعالی‎ e 
تعال: فيد للق تيده زى الزن ءامنا ولو الوحت اسل ين‎ 
O ڪفڙا له ر تت کیرد ایی اواب گے‎ 

ولا شك أا صريحة في إثبات الخلق لله تعالى؛ وواضحة في علة ذلك الخلق.. 


فأين هذا نما يتقيؤه الممصوفة من ادعائهم الربوبية العظمى وتدبير 
الكون وضمان اللنة لأتباعهم ومریدیهم؛ بل ولكل من أطعمهم أو أحبهم ” 

وكذا بقية الآيات التي استدل هما الشيخ ‏ رجه الله تعالى س ورد مما على 
الصوفية؛ فهي دالة في منطوقها على ما ذهب إليه الشيخ نما يدل على منهجه في اختيار 
الآيات التي يرد بها على أهل البدع والأهواء. 

واستدلال الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ بالقرآن الكربم على المتصوفة أكثر من أن 
بحصی في کتبه س رجه الله تعالی ؛ فقد کان رده عليهم مرتكزا على القرآن الكرجم 
أولا؛ وکان کثیر الاستدلال به ومستحضرا له . 


.)٩ ٩-۹۳ (سورة مرم: آية‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثیر رج ص ۱۷۱). 

(۳) (سورة يونس: آية .)٤۳‏ 

)٤(‏ كاجيلي وابن عربي وابن الفارض وغيرهم. 

(ه) کالدباغ وغیره. 

)٩(‏ کالتجان. 

(۷) يراجع: هذه هي الصوفية.» عبد الرمن الوکیل» ص۱٩‏ و۹۳٩‏ و۱۱۲ و۱۲۲ و۱۲۷ و۱۲۸ و٣۱۳‏ 
وغیرها وسأزيد ذلك بياناً ‏ إن شاء الله تعالى س في فصل الردود من هذا الببحث. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


oAV 


المطلب الثاني 
الرد عليهم بالسنة النبوية الشريفة 
لقد نبه الشيخ ‏ رحه الله تعالى ‏ على مكانة السنة النبوية» وحجيتهاء 
وضرورة الإبعان بجا جاء فيها؛ وبين أا هي المفسرة للقرآن الكرم» وهي مصدر التشريع 
الثانن؛ ورد من خلال ذلك على بدعة القائلين بالاكتفاء بكتاب الله تعالى؛ ورفض 
السنة النبوية. 


يقول الشيخ س رجه الله تعالى : (.. والأمين الذي ائتمنه الله على كتابه» 
فبلغه» وشهد الله له أنه بلغهء أليس هو الأمين الذي بين وفصل أحكام أمانة ربه؟ # وم 
EEE ROR ESENOIEES‏ 
ر اا ے ©  .‏ رامک آلب إلا ٹیہ غ 
اى افوا فة وشكى وم لموم بوم شوت ©4 . ريقول 4 ' 4.أعرفن 
الرجل منكم يأتيه الأمر من أمري إماأمرت به أو نهيتة عنهء وهو متكي 
على أريكته فيقول :ما ندري ما مذا!؟ عندنا كتاب الله وليس هذا فيع !!^° 
وما لرسول الله أن يقول ما يخالف القرآن» وبالقرآن هداه الله وإن هذا الحديث ليعد من 


أعلام النبوة؛ فما أخبر به واقع اليوم!!). 


.)۳ (سورة النجم: آية‎ )١( 

(۲) (سورة النحل: آية .)٤ ٤‏ 

(۳) (سورة النحل: آية .)٠٤‏ 

)٤(‏ سنن أبى داود كتاب السنة باب في لزوم السنة حدیث رقم ٤۹۰۷‏ (ج٤»‏ ص۲۹") وقد تصرف الشيخ في 
لفظ الحديث قليلاً. والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أي داود. 


(ه) دعوة الحق» عبد الرمن الوکیل (ص ۱۳۷ ۱۳۸). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


oAA 


ومن هذا الإيان بحجية السنة النبوية نجد الشيخ ينطلق في رده على الصوفية؛ 
فينهج في ذلك الاستدلال عليهم بالأحاديث النبوية الشريفة؛ وينتقي منها ما صح سنده؛ 
واتضح متنه» ودل على المطلوب منطوقه. 

ومن ذلك رده لفريتهم فيما يسمونه الحقيقة الحمدية؛ وقوهم بأنه خلق من نورء 
وأنه أول المخلوقات وغير ذلك. 

يقول الشيخ س رجه الله تعالى : (والرسول نفسه ييل يقول: "خلقذ الملائكة 
من نورء وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف لڪم "'. 

تحدث الرسول عن النور» وعمن خلق منهء فلم بذكر نفسه أنه خلق من نور 
كما ذكر الملائكة. وتحدث عن آدم الأب الأول للبشرية»وعن خلقه» وأنه خلق نما ذكر 
الله في القرآن» يعني من طين لازب» ومحمد َل ابن آدم!» فلمن تنتسب الحقيقة الحمدية 
الصوفية؟!)". 
وقد ركز الشيخ في هذا الرد على حورين أساسيين: 
الأول: أن يكون الحديث المستدل به صحيحا مجمعاً على صحته. 

ومن هنا اختار حدیغا في صحيح مسلم. 
الثاني: أن يكون صريا في الدلالة على المطلوب. 

وذلك هو الذي جعله يختار هذا الحديث الجامع لأصناف المخلوقات المخاطبة؛ 


والذي بين فيه رسول الله َء ما خلق منه الملائكة» وما خلق منه الجن» وما خلق 


منه الإنسان. 


(۱) صحیح مسلم» کتاب الزهد والرقائق› باب في أحاديث متفر قة» حدیث رقم A) VAY‏ ص٣۲‏ ۲) 
(۲) هذه هي الصوفية» عبد الرحهمن الوكيل (ص١أ١١).‏ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 0 


ويقول في معرض رده عليهم فرية قوهم بأن البي بيو كان يعرف القرآن قبل 
نزوله عليه: (وفرية الصوفية تناقض هذه الحجة الإلهية على صدق محمد. 

أولاً يذ كر الصوفية أن رسول الله حين فجأه الوحي» كان يقول ‏ وجبريسل 
يغطه: "ما فا بقاوي"؟! 

وأنه عاد إلى زوجه الطيبة الطهور في خحوف وقلق. وأن هذه المؤمنه العظيمة قالت 
له قولتها التي طيبها الإبمان بروحانيته "والله ١‏ بخؤيكالله بدا" . 

أفكان يحدث هذا أو بعضه» لو أنه کل كان على بينة من القرآن» قبل نزوله 
علیه؟ م قال: ما انا بقارئ؟ یکررها ثلاثا؟ م عاد خائفاً حتی زملوه ودثروه؟ م بث ذات 
نفسه إلى زوجته خديجة» ولم ذهب معها إلى ورقة بن نوفل؟! كل هذا حدث منه ي حق 
بعد نزول الوحي عليه!! أهذه دلائل علم سابق بالقرآن» ويقن جازم به قبل نزول 
جبريل عليه به في ليلة القدر؟» أم دلائل مشاعر نفس مؤمنة تقيةء فجأها من لله سبحانه» 

۳ 4 

ما م تکن تدریه من قبل؟!)”. 

فاستدلاله بجحدیث بدء الوحي یدل على حسن اختیاره في الرد کما سبق بیانه. 

ويكاد هذا المنهج يكون مطردا في رد الشيخ على المتصوفة وغيرهي". 
المطلب الثالث: الرد عليهم بالإجماع : 

لم يهمل الشيخ س رجه الله تعالى ‏ الإجاع بوصفه دليلاً من أدلة أهل السنة 
والجماعة؛ معتمدين في ذلك على قرله #:"أمقي 1 تجتمع على ضلالة ". 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب التفسير سورة اقرا حدیث رقم ٤۹٥۳‏ (ج1۲» ص٠٥)‏ صحيح مسلم كتاب 
الإبعان باب بدء الوحي إلى رسول الله ب حديث رقم ٤١١‏ (ج١»‏ ص۷١).‏ 

(۲) هذه هي الصوفية» عبد الرحهمن الوكيل (ص .)١۳۸‏ 

(۳) يراجع: هذه هي الصوفية» مرجع سابق (ص ۱۲۲ و٩۱۱۹‏ و۷٥١).‏ 

)٤(‏ سنن الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» حديث رقم ۲۱١۷‏ (ج٤»‏ ص٦٦٠)‏ وصححه 
الألبان. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 0 


۶ 


ومن هنا کان الشيخ يستدل بالإ جاع على المحصوفة؛ ویرد عليهم به؛ مبينا 
مکانته الدشريعية»› ا أن الصوفيين م يعبؤوا به؛ بل خالفوا إجماعات كثيرة.. 

وقد علق الشيخ ‏ رجه الله تعالى س على كثير من الإجماعات التي نقل البقاعي 
في كتابه تنبيه الغبي تعليقات تبين أنه يهتم بالمكانة التشريعية للإجهاع. 

كما علق على الإجاعات القى نقل البقاعي عن الإمام اللووي" ما بفيد 
5 


)١(‏ النووي هو : الإمام الفقيه الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام » علم الأولياء > حى الدين » أبو زكريا جى 
ابن شرف بن مري الحزامي الحوران الشافعي › ولد في الحرم سنة إحدى وثلاثين وستمائة مات رجه الله 
تعالى س في رابع عشر رجب سنة ست وسبعين وستمائة. 
انظر ترجته في : "طبقات الحفاظ" رج ص۱۳۴١).‏ 

(۲) يراجع: مصرع التصوف» بتحقيق: الوكيل (ص٤۲)‏ وما بعدها. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


المطلب الرابع 


الرد عليهم بالقياس 
کان من منهج الشيخ ‏ رجه الله تعالى س أن يستنفد كل الأدلة الشرعية ليرد 
با على المتصوفة؛ معذرة إلى ريم ولعلهم يتقون. 


ومن هنا فانه کان يرد عليهم أحيانا القاس 9 ليبين هم بصريح العقل والشرع 
ما هم فيه من تخبط وما أوقعتهم فيه الفلسفة من تناقض. 


فحین يصرحون بأن أشياخهم يدبرون الكون» وأفم رغم موقم يسيرون 
المسافات الطويلةء ويكلمون مريديهم» ويقضون هم الحوائج؛ يبين هم الشيخ ‏ رجه الله 
تعالى ‏ أن ذلك غير ممكن عقلاء ولا شرعا؛ مستخدماً في ذلك ديل قياس 
الأولى» أو القياس الجلي“ كما يسميه بعض الأصوليين. 

يقول الشيخ ‏ رحه الله تعالى : (أرأيت إلى الشعران يؤكد أن سيده البدوي 
حي رغم تعفن البلى في رمته؟!» وأنه يطبخ ويغسل» ويدعو الأحياء والموتى إلى مولده؟! 


)١(‏ "يطلق القياس ني اللغة على تقدير الشيء بشيء آخر» يقال قاس الثوب بامترء إذا قدره به» ويطلق أيضاً على 
التسوية بين الشيئين سواء كانت حسيةء مثل : قاس كذا على كذاء إذا حاذاه وسواه به أم كانت معنوية 
كقوهم: فلان لا يقاس بفلان» أي لا يسوى به في الفضل والشرف. 
ويطلق القياس في اصطلاح الأصوليين على إلحاق واقعة لم يرد ها حكم في الكتاب أو السنة أو الإجماع 
بواقعة أخرى ورد ها حكم في أحد هذه الأدلة في حكمهاء لاشتراك الواقعتين في علة ذلك الحكم". 
أصول الفقه الإسلامي» الدكتور/ زكي الدين شعبان» دار نافع للطباعة والدشر (ص۷١).‏ 

(۲) " ينقسم القياس باعتبار القوة إلى قسمين: 

أ ) القياس الجلي: وهو ما كانت العلة فيه منصوصة بطرق قطعية وهي النص والإجماع» أو م تكن منصوصة 
إلا أن الفارق بين الأصل والفرع مقطو ع بنفي تأثيره. 
وهذا النوع من القياس قطعي عند الجهور من الأصوليين. 
أما الحنفية : فالقياس الجلي عندهم : ما تبادر إلى الإفهام وجهه ولم يعارضه وجه يقتضي عليه الترجيح. 
ب ) القياس الخفي: وهو ما كانت العلة فيه مستنبطةء أو لم يكن مقطوع الفارق بين الأصل والفرع؛ لأن 
احتمال تأثير الفارق فيه قوي. وعند الحنفية: هو الاستحسان". 


تیسیر الأصول» حافظ ثناء الله الزاهدي» ط۲ ۱۸٤۱ه/۹۹۷‏ ۱م دار ابن حزم» بیروت(ص ۲۸۰). 


الباب الشالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


۹۲ 


أرأيت إليه يؤكد آنه حين أخطر "الحريشي" في باله» قام من قبره» وهرول إلى مصر على 
قدمیه من دمیاط؟!. 
حجة من الجق : 

أسائلك ‏ وما تضنيني كثرة الدساؤل ‏ أهذه الوثنية صلة بقرآن» أو فكر؟ هذا 
رسول الله يي وقد ووري قبره» فيعز على ابنته فاطمة أن يهيل أصحاب أبيها العظيم 
التراب على وجهه الكري فتقول ملتاعة القلب بالأسى والحزن:"أو هان عليكم أن 
هيلوا التراب على وجه رسول الله؟". ويجيبها أنس بالحق» يأسو في قلبها الحزين لوعة 
العاطفة» ويجلي عنه ران الهموم. "لو 1 اننا أمرنا بذلك ما حلفا "© . 

فإذا كانت التراب نمال على رسول الله َء وينقطع عن الصرف في الدنيا؛ 
فغیره من باب أولی. 

وحين يصرح الصوفية بأن كرامات أوليائهم بملكوفا استقلالاً من دون الله تعالی؛ 
وأن عندهم كلمة التكوين؛ وأمم ملكوا التصرف في الكون؛ يرد عليهم الشيخ - رجه 
الله تعالى ‏ كذلك بقياس الأولى.. 

ويبين هم أن الأنبياء وهم أفضل من الأولياء ما كانوا بملكون معجزاقم استقلالا 
من دون الله تعالى؛ وأن موسى س عليه الصلاة والسلام ‏ ما كان منه حنن ألقى 


السحرة حبالهم وعصيهم إلا أن خاف وارتعد لولا أن نبته الله تعالى وقال له لاعف 


وحینما عاین فرعون وجنوده لم یکن له حول ولا قوة لولا ما من الله تعالی به 
عليه وعلی المؤمنين معه؛ من أمره بضرب البحر بعصاه. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب مرض الي بيك ووفاته وقول الله تعالى: [إنك ميت وإنمم ميتون ثم 
إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون]» حدیث رقم ٤۱۹۳‏ (ج٤»‏ ص1۹٦١)‏ دون إجابة أنس. 

(۲) هذه هي الصوفيةء عبد الرحهمن الوكيل (ص .)٠١١‏ 

(۳) (سورة طه:آية .)٦۸‏ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 04 


وكذلك إبراهيم ومحمد ييي؛ لم تكن معجزاقم بملك أيديهم؛ بل كانوا مفتقرين 
إلى الله تعالى. 


إذن م يكن الأنبياء بملكون معجزاقم؛ فكيف يلك الأولياء كراماقم؟ 
كيف يمكن المفضول› ويحرم الفاضل؟ 
ذلك ما لا تجد له جوابا إلا حين ترمي عقلك ودينك وراء طك 


)١٣ ٥١۹ص‎ ( انظر : هذه هي الصوفية. عبد الرحمن ال وکیل‎ )١( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


المبحث الثاني 
الرد عليهم بأدلة أخرى 
المطلب الأول 


مخالفتهم لصريح العقل ووقوعهم في التناقض 

إن من أهم ما تفحم به خصمك؛ وتبين به عوار أدلته» أن توضح تناقضه في 
استدلاله وتظهر تعارض أدلته. 

ومن هنا فان الشیخ س رجه الله تعالى س بين في أماكن كثبرة من كتبه تاقض 
الصوفية في استدلاهم» وفي أدلتهم؛ فیصفون الله تعالى بصفات؛ ثم ينقضوفا بصفات 
تتناقض معها. 

ويجردونه عن الصفة والاسم؛ م يصفونه ويسمونه. 

يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى : (تدين الصوفية بأن الوجرد الإلمهي له 
أطوارء أو مراتب» أو تنزلات, أو تعينات أو نسب. أو إضافات» فكلها ذات مدلول 
خرافي واحد!! 

وأولى تلك المراتب "العماء"“ والوجود الإلهي في هذا الطور لا يوصف بوصف»› 
ولا يسمى باسم» ولا يعرف بحد ولا برسم. أو كما يقول الكمشخانلي: "اعلم أن حقيقة 
الذات الإهية من حيث هي هي امتدادها ‏ أعني مدة بقائها ‏ غير مضبوط لأا من 
حيث هي كذلك لا وصف هاء ولا رسم» فهي العماءء إذ لا بمكن معرفتها بوجه من 
الوجوه» ما لم تتعين بصفة. وأول هذه التعينات علمها بذاتهاء فهذه الصفة تازل ها من 


)١(‏ العمى ضد البصر والبصيرة والعمى السحاب والجهالة وعند أهل الحقيقة العماء هو المرتبة الأحدية.التوقيف 
على مهمات التعاريف» محمد عبد الرؤوف المناوي» دار الفكر المعاصر› دمشق » الطبعة الأول › ۰ه 


.)٥۲٦٣ (ص‎ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


الحضرة الإهلية الذاتية التي لا نعت ها إلى الحضرة الواحدية التي هي حضرة الأسماء 
والصفات» وتسمي: الحضرة الإهية“". 

نقلت لك اللص بتمامه» ليستيقن قلبك بأننا ننصف الصوفيةء فلا نسمهم 
إلا بجا يحبون أن يعرفوا به. وقد يسمى الرب الصوفي في تلك المرتبة بالوجود المطلق» بيد 
أن النابلسي في غلو التجريد الذي ينتهي به إلى العدم المطلق» يزه الوجود في تلك المرتبة 
حى عن الإطلاق» لأن وصفه بالمطلق قيدء أو صفة له فيستلزم أن يكون المطلق مقيداء 
والمقيد مطلقاء فيتوتر التناقض بين وصفيه» ويستلزم أن تكون له صفة» وهو جرد كل 
التجريد في ذلك الطور عن الاسم والصفة!!يقول الشيخ في المامش: "رغم هذاء فهو 
واقع في التناقض» لأن الوصف بالسلب» أي عدم الإطلاق» قيد أيضاً للوجود 
کالوصف بالإیجاب!!). 

ويبين الشيخ تناقض المتصوفة العقلي في كثير من أقواهم» ومارساتم في مواضع 
کثیرة من کتبه". 

ومن راجع ما يسمونه شطحات الأولياء جد من الخواء الفكري؛ والحضيض 
الاستدلالي» والتناقض العقلي ما يندى له الجبين. 

وقد بين الشيخ كثيرا من ذلك في مقالاته تحت عنوان: "نظرات في التصوف". 

وأوضح - رهه الله تعالى ‏ أما ليست شطحات يهذي ها السكران 
كما يدعون؛ بل هي صادرة عن تصميم وإرادة ومكر ودهاء. 


)١(‏ (ص 4۳ جامع الأصول للكمشخانلي). نقلاً عن الشيخ. 

(۲) هذه هي الصوفيةء عبد الر ھن الو کیل (ص۱۹١١٠۲٠١).‏ 

(۳) يراجع: هذه هي الصوفية (ص ٠٦‏ و١٤١).‏ والصفات الإهيةء عبد الرحهمن الوكيل (ص ١۲٠٠١د۷١١)‏ 
وغیرها. 

.ه١۳۸۳ سنة ١۸١۳١ه. وأعداد سنة‎ ١١ يراجع: الأعداد‎ )٤( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : E‏ 


يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى : رولا جوز لمسلم أن يعتذر عن هذا الشطح 
بأنه صدر في حال سکر» فالسکران يهذي» ویخرف» ولا یقول کلاماً یرتبط أوله بآخره 
أو مبتدژه بخبره» أو فعله بفاعله» ولكنك تجد في كل ما نقلناه كلاما وراءه إرادة 
وقصد. وعزية» وراءه فكر يوجه» ويختار جيد الكلمات التي تعير عن مضمونه» ويوحي 
إليك بأنه بحب أن تفهم عنه هذا!! بل يأ بعدة مؤكدات منها تكرار معانيه في مل 
ختلفة الصورء ولكنها متفقه في المعنى؛ فهل يوصف فاعل هذا بأنه سكران؟ ثم أقول 
ما الذي سکره . 


.)٤ ۲ تاریخ ۰ه (ص‎ 1١ مجلة اهدي النبوي » مقالة نظرات في التصوف › عدد‎ ١( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : " 


المطلب الثاني 


مخالفتهم لا علم من الدين بالضرورة 

إن هناك أموراً في الدين علمت بالضرورة؛ ولا جال لإنكارهاء وقد أجهع 
السلمون على كفر من أنكر معلوماً من الدين بالضرورة كالواجبات الظاهرة والحرمات 
المشهورة". 

ومن هنا فإن الشيخ ‏ رجه الله تعالى س كان يبين للمتصوفة من خلال رده 
عليهم كفر من أنكر ما علم من الدين بالضرورةء وأمم وقعوا في ذلك تصريا 
لا تلويا. 
قول ابن عربي بنجاة فرعون في الدنيا والآخرة: 

يقول الشيخ س رحه الله تعالى س ناقلاً قول ابن عربي في نجاة فرععون؛ بل 
وتفضیله على موسی: (و ذا يحکم ابن عر بنجاة فرعون موسی» يقول معقبا على قوله 
تعالى: فرت عن لى ولك )4" : "فبه قرت عينها بالكمال الذي حصل هاء وكان قرة 
عين لفرعون بالإبعان الذي أعطاه الله عند الغرق» فقبضه طاهرا مطهراء ليس فيه شيء 
موا 


ويقول عن فرعون أيضا: "فنجاه الله من عذاب الآخرة في نفسهء ونجى بدنه» فقد 


عمته النجاة خا ومعنی 0 


)١(‏ يراجع: شرح العقيدة الواسطية » لابن تيمية تأليف محمد خليل هراس الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء » الطبعة الأولى » ۳١٤١ه/۱۹۹۲م‏ (ج١»‏ ص٦١١)‏ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد 
الطائفة الناجية المنصورة (رص ۲۷۳). 

(۲) (سورة القصص: آية .)٩‏ 

(۳) فصوص الحکم» لابن عریي (ص .)۱١٤‏ 

)٤(‏ فصوص الحكم» لابن عريي (ص١۷١)‏ مع حذف بسيط حيث حذف الشيخ هذه العبارة:"كما قال تعالى 
"فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية" لأنه لو غاب بصورته رعا قال قومه: احتجب ؛ فظهر في 
صورته المعهودة ميا ليعلم أنه هو.. وهي تقع بعد قوله: ونجى بدنه. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : a‏ 


واقرأً بقية ما افتراه في "الفص الموسوي" من كتابه الفصوص,» ففيه يفضل فرعون 
عل سیا 

ولا شك أن هلاك فرعون منصوص عليه في كناب الله تعالى وسغة نبيه كل؛ 
ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام أنه كافر؛ وأن إعانه الذي صرح به لم ينفعه؛ لأنه كان 
بعد معاينة العذاب. 

ومن أصرح الأدلة على ذلك قوله تعالى: ٤ال‏ وقد عَصيت قبل وکت ين 
ال i (OFA‏ 

قال الإمام الشنقيطي رجه الله تعالى مبينا هذا المعنى: (قوله تعالى: تُر اما وح 

انام پو الکن ودک کے پو علوت ال 0 بين تعالى في هذه الآية الكربمة. أن 

الكفار يطلبون في الدنيا تعجيل العذاب کفرا وعنادا فإذا عاينوا العذاب آمنواء وذلك 
الإعان عند معاينة العذاب وحضوره لا يقبل منهمء وقد أنكر ذلك تعالى عليهم هنا 
بقوله: ل e‏ ونفى أيضاً قبول إعانمم في ذلك الحين بقوله: 
ءاسن و وقد کے بو ستعجلون ا . 

وأوضح هذا المعنى في آيات أحر» كقوله: #فلماروا ب اسا ا 


.)١١١ انظر: فصوص الحكم "فص حكمة علوية في كلمة موسوية" (ص‎ )١( 
.)١٤١ص( هذه هي الصوفية» عبد الرحهمن الوكيل‎ )۲( 

(۳) (سورة يونس: آية .)٩١‏ 

.)9١ (سورة يونس: آية‎ )٤( 

.)9١ (سورة يونس: آية‎ )٥( 

.)9١ (سورة يونس: آية‎ )١( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


۹ 


2 کک . ا عار کسر هتا لكآ EC‏ ۱ ةة 


رو 


کال امت آنه کد اله ل لدی امت به بنرا e‏ 
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السات یادا حص حدم لمو تقال ن ّت ال و لذبن موت وش 
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عَدابا E‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


ر۶ ا 


تھا یکنا کی ی کا تا ککتا ام زی ف۲ لوال 
O‏ 0 


فبان من ذلك أن الإعان حين مشاهدة العذاب لا ينفع أحدا؛ ول ينف أحدا ٤‏ 
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%۵ 
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الماضي إلا قوم يونس وحدهم؛ فقد استنناهم الله تعالى من ذلك. 
أما فرعون فهو أول الداخلين في ذلك العموم. 
کیف لا وقد صرح الله تعالی بأنه م نفع اانه في قوله تعالى :3# ٤ال‏ وقد 


صت قل وکت منَاَلمفْسِرِین ر۵ . وقوله تعالی عن موسی ودعائه وتأمین 


ص ےه 


1 وق el‏ دت .ود رك وا ف کے 3 > 
هارو عليه: ك ومام رة مولا فی یہ والدّنيا 


و 


36 و 2 2 ھ2 2 
بنا يض لوا عن ربا اطیش عل مله واشدد کل قوھ فلا يووا حى يروا 


.)۸٩ ۸٤ (سورة غافر: آیة‎ )١( 

(۲) (سورة يونس: آية .)٩1۹٠١‏ 

(۳) (سورة النساء: آية ۸). 

.)۹۸ (سورة يونس: آية‎ )٤( 

.)١١١د١٠١ أضواء البيان. محمد الأمين الشنقيطي (رج۲» ص‎ )١( 
.)٩1۹٠١ (سورة يونس: آية‎ )١( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


مجر بے ھ22 ر 8 ےر ےو ر >> ص و ص 7 2 ار 
اعدا ب اللہ ا . غ قال تعای: قال قد يبت دعوٹڪ ما فاسسَقيما ولا نيعاي 
3 ای لاہ (OF x‏ 

فقول ابن عربي بنجاة فرعون في الدنيا والآخحرة قول عار من الصحةء وإنكار 
ا غلا ا 
قول الجيلي بنجاة إبليس: 

حت إبليس رأس الكفر لم يسلم من ثناء المتصوفة عليه؛ وأي شيء في إبليس 
یثنی علیه؟ 


أليس معلوما بالضرورة من الدين أنه أول الكافرين؛ وهو الموسوس الذي سبب 


دخول أهل النار فیها؟ 
ولكن يأب الجيلي إلا أن يمجده» ويلبسه لباس زور يخدع به من استطاع من 
عوام المسلمين. 


يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى : (الصوفية حفية دائماً بتقديس عدو الل 
كفرعون» وإبليس» ثم تزعم للناس أن أقطاما أحباء الله وأوداؤه» وأمم مشارق ألوهية 
وربوبية» وأن هم القدرة الخلاقة القهارة التي تسخر الوجود كله لقبضتها الظلوم! لققد 
جد ابن عربي فرعون» حتى فضله على موسى كليم الله وهاهو الجيلي يمجد إبليس العدو 
الأول لله وللبشرية!. 

يقص الله علينا إباء إبليس عن السجود لآدم وقوله: "أنا خير منه" فيقول 
الجيلي: "وهذا الجواب يدل على أن إبليس من أعلم الخلق بآداب الحضرة» وأعرفهم 
بالسؤال» وما يقتضيه من الجواب" واقرأً بقية خطاياه في كتابه "الإنسان الكامل"؛ لتراه 
في إعجابه الرائع يإابليس» وتقديسه له» وحكمه بأنه ني الفردوس يوم القيامة» بقول 


.)۸۸ (سورة يونس: آية‎ )١( 
.)۸۹٩ (سورة يونس: آية‎ )۲( 


الباب الشالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


الجيلي: " لايلعن إبليس أي لا يطرد من الحضرة الإلهية إلا قبل يوم الدين؛ لأجل 
ما يقتضيه أصله» وهي الموانع الطبيعية التي تمنع الروح عن التحقق بالمحقائق الإهية» 
وأما بعد ذلك فإن الطبائع تكون ها من جملة الكمالات فلا لعنةء بل قرب محض»› 
فحينئذ يرجع إبليس إلى ما كان عليه عند الله من القرب الإههي.. قيل إن إبليس لما لعن 
هاج وهام لشدة الفرح حتى ملأ العام بنفسه» فقيل له: أتصنع هكذاء وقد طردت من 
الحضرة؟ فقال: هي خلقة أفردن الحبيب ها لا يابسها ملك مقرب ولا نبي مرسل "© 
هذا نص الجيلي بلفظه. 

وهذه الأمور التي مثل جا الشيخ لا يتاج القارئ معها إلى بحث عن سلوك القوم؛ 
ومعتقداتم» وتشكيكهم في صريح كتاب الله تعالى»وصحيح سنة رسول الله بل فإن 
هلاك فرعون وكفره؛ وهلاك إبليس وشركه»ء لا يشك فيه مسلم» وهو من اللمسلمات 
التي يجد المسلم نفسه مجبرة فطريا على الإبمان هما 

فكيف يمن لا بحكم بنجاقم فقط؛ بل يجعلهما من أكبر أولياء الله تعالى. 

سبحانك هذا متان عظيم. 


(۱) ص ۲ ج ۲« من الإنسان الكاملء» للجيلي. نقلاً عن الشيخ. 
(۲) هذه هي الصوفية. عبد الرحمن الوکیل (ص .)١٤١١٠٤٤‏ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


امطاب الثالث 


الرد عليهم بأقوال أئمة السلف 

لم يهمل الشيخ جانب أقوال السلف حين كان يرد على المتصوفة؛ بل نن جهود 
السلف» وجعل ها ميداناً خاصاً في رده على المبتدعة. 

وأبرز جهود معظم علماء السلف في ردوده على الصوفية والفرق المخالفة؛ وإن 
كان أعطى لشيخ الإسلام ابن تيمية ره الله تعالى الحيز الأكبر من ذلك. 

وبعد أن بين الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ المملكة الباطنية لالصوفية؛ وعرض 
أقواهم فيهاء رد عليهم بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله تعالى فقال: (تعقيب: 
يقول الإمام الجليل ابن تيمية عن مذاهب الصوفية: "اعلم هداك الله وأرشدك أن تصور 
مذهب هؤلاء کاف في بیان فساده» ولا يحتاج مع حسن تصوره إلى دليل آخر "“ مم 
يقول: "وكل من يقبل قول هؤلاء فهو احد رجلين» إما جاهل بجحقيقة أمرهم» وإما ظالم 
يريد علوا في الأرض وفسادا أو جامع بين الوصفين» وهذه حال أتباع فرعون» وحال 
القرامطة مع رؤسائهم وحال الكفار والمنافقين في أئمتهم الذين يدعون إلى اللنار ويوم 
القيامة لا ينصرون"". 

وحق ما يقوله الإمام الكبير؛ فالأمر لا بحتاج إلى دليل تثبت به فساد وضلال 
ختلقى أسطورة القطب. لأن مجرد قراءة ما كتبوه عنه يكفى في بيان أمما أسطورة 
الزندقة". 

ويرد على قول آخر من أقوال الصوفية وهو ادعاؤهم أن القرآن له ظاهر 
وباطن» وأن الدين فيه شريعة وحقيقة» مدعما رده بقول شيخ الإسلام فيقول ‏ رمه 


)١(‏ جامع الرسائل » تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد 
ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي رالمتوفى : ۷۲۸ه) ت : د. محمد رشاد سام » دار العطاء » الرياض 
الطبعة : الأولی» ۱٤۲۲‏ ه/ ١۰٠۲م‏ (ص .)۲۳١١‏ 

(۲) المرجع السابق (ص ۲۳۲). 

(۳) مجلة اهدي النبوي » مقالة نظرات في التصوف » عدد ۳ تاريخ ١۸١۳١ه‏ (ص .)١۳‏ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


الله تعالى : (ويطيب لي أن أنقل هنا ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية عن القرآن بعد أن 
تكلم عن بعض الكتب السماوية: " وأما القرآن فإنه مستقل بنفسه م يحوج أصحابه إلى 
كتاب آخر بل اشتمل على جيع ما في الكتب من الحاسن؛ وعلى زيادات كثيرة لا توجد 
في الكتب؛ فلهذا كان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه يقرر ما فيها من الحق 
ويبطل ما حرف منها وينسخ ما نسخه الله فيقرر الدين الحق وهو جمهور ما فيها ويبطل 
الدين المبدل الذي لم يكن فيها والقليل الذي نسخ فيها؛ فإن المنسوخ قليل جدا بالدسبة 
إلى الحكم المقرر. والأنبياء كلهم دينهم واحد وتصديق بعضهم مستلزم تصديق سائرهم 
نبيا بل إن عرفه صدقه وإلا فهو يصدق بكل ما أنزل الله مطلقاً وهو يأمر بطاعة من أمر 
الله بطاعته. وهذا کان من صدق محمدا فقد صدق كل ني؛ ومن أطاعه فقد أطاع كل 
ښي ومن کذبه فقد کذب کل ني؛ ومن عصاه فقد عصی کل نبي قال تعالی: إن 
Kt‏ رصح ورو ب 0ے ٍ Loc huS‏ < رر ر۶ 
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والمتفلسفة طاعناً في جنس الرسل كما قدمنا بأن يزعم ممم م يعلموا الحق أو م يبينوه 
فهو مكذب جميع الرسل كالذين قال فیهم: ل الزن ڪڌي ويآ آڪ تب ويماآرسلتا 


علا 


۰ I l> < A ek 9 و‎ 

ہو رسلا فسوی يعمو ) إز الأفدل ف آعتقھم والسکس ل سبو اف 
sS‏ ۰ 0 و (r‏ " 
یرثن التار جروت © 2 


ثم يقول: " وكير من أهل الكلام والتصوف لا يكذب الرسل تكذيبا صريا 
ولا يؤمن بحقيقة النبوة والرسالة بل يقر بفضلهم في الجحملة مع كونه يقول: إن غيرهم 
أعلم منهم؛ أو أمم م يبينوا الحق أو لبسوه؛ أو إن النبوة هي فيض يفيض على النفوس 
من العقل الفعال من جنس ما يراه النائم ولا يقر بملائكة مفضلين ولا بالجن ونحو ذلك 


.)١١١س١٠١ (سورة النساء: آية‎ )١( 


(۲) (سورة غافر: آية .)۷١‏ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


فهؤلاء يقرون ببعض صفات الأنبياء دون بعض؛ وجا أوتوه دون بعض ولا يقرون بجميع 
ما أوتيه الأنبياء وهؤلاء قد يكون أحدهم شرا من اليهود والنصارى "'. 

وصوفية ابن عربي وابن الفارض والحلاج والبسطامي والشبلي لا تؤمن بأن 
القرآن فيه الحقيقةء كلهم يعتقدون أن نصوص ابن عربي» أو تائية ابن الفارض هي خير 
من القرآن» وهذا صرح التلمسان بقوله: "القرآن كله شرك وإغاالتوحيد في 
لاما" . 
الرد عليهم في قولهم في المحبة : 

وكثيرا ما يتشدق المتصوفة بام أهل حب وعشق» حتى جعلوا من أركان ذلك 
الحب أن يحب المرء كل ما في الكون لأجل محبته لله تعالى؛ فيعرض الشيخ - رحمه الله 
تعالى س قوهم هذا ثم يذ كر قصة وقعت لشيخ الإسلام ابن تيمية ره الله تعالى مع واحد 
من متصوفة زمانه؛ مبينا من خلاها ضعف مستندهم في ذلك الادعاء. 

يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى : (يزعم التصوف في عهره الماجن أن حب الله 
يوجب عليهم محبة كل شيء حت الخطيئة!! ولقد عثر شيخ الإسلام ابن تيمية بواحد من 
هؤلاء فلامه على مجونه وإباحيته؛ فقال الصوفي الماجن: احبة نار في القلب تحرق ما سوى 
مراد الحبوب» والکون کله مراده؛ فأي شیء أبغض منه؟! 

فقال ابن تيمية هذا الإباحى الصوفي: إذا كان الحبوب قد أبغض أفعالا وأقوالا 
وأقواماء وعاداهم؛ فطردهم ولعنهم؛ فأحببتهم تكون مواليا للمحبوب أو معاديا له؟ 

قال شيخ الإسلام: فکأغا ألقم حجر وافتضح بين أصحابه 8 

لقد زعم أدعياء الحب أمم من أجل الله بحبون كل شيء» حتى الأجساد التي 
اتخذها الخطايا حمأة هاء وتعبيرا عن فسوقها؛ لأن كل شيء يحكي عن جال الله ومائه ثم 
تطور زعمهم هذاء فقالوا: إُم يعبدون كل شيء عین ذاته. 


(۱) مجموع الفتاوی» لابن تيمية (ج۱۹› ص٤۱۸۷۱۸).‏ 

(۲) مجلة اهدي النبوي » مقالة نظرات في التصوف » عدد ١‏ تاریخ ١۱۳۸ه‏ (ص۱۳١٤١).‏ 
(۳) مدارج السالكين» لابن قيم الجوزية (ج۳» ص٤ .)١‏ 

.)٤١-٤٤ص( تاریخ ۱۳۸۲ ه‎ ٩ مجلة الهدي النبوي» مقالة نظرات في التصوف» عدد‎ )٤( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


المطلب الرابع 


اكتفاؤه بعرض أقوا لهم الواهية دون رد مباشر عليها 

كثيرا ما يعرض الشيخ س رجه الله تعالى س بدع المعصوفة؛ ويكتفي بذلك دون 
رد مباشر» وخاصة إذا كانت البدعة معلوم حكمهاء وعرضها يكفي في الرد عليها. 

وهذا المسلك موجود في ردود الشيخ على المتصوفة وعلى غيرهم من الفرق 
المخالفةء وخاصة إذا كانت البدعة فيما يتعلق بتوحيد الله تعالى» وفيما علم من الدين 
بالضرورةء أو كانت تحوي خرافات ينكرها العقل السليم . 

وكان من منهج الشيخ ‏ رجه الله تعالى س في ردوده على المعصوفة أنه كثيرا 
ما يستعرض ما عندهم من الأدلة على البدعة التي يناقشهاء ويستقصي أدلهم التي 
استدلوا جا؛ ثم يفندها واحدا تلو الآخر. 

ومن ذلك استعراضه لأدلتهم على ما يسميه الشيخ ‏ رجه الله تعالى س المملكة 
الباطنية؛ ويقصد جا ما يسمى في الفكر الصوفي بالقطب وأعوانه. 

يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى : (والذي يثير ويوجع» أن يتوج التاريخ 
المكذوب أولئك الذين حاولوا القضاء على الإسلام بألقاب: مجدد الإسلام حجة 
الإسلام إمام الأئمةء إمام الحديث, إمام مصر وكل مصر!! 

وأن يلقب دعاة الحق وأبطال ميادينه بألقاب تازو بغيا وحقدا كما فعل ‏ مغلا 
للأولى ‏ مع الغزالي» وكما فعل ‏ ملا للأخرى س مع الإمام ابن تيمية. 

غير أننا لن نمل أبداً من تكرار ذكر الحقيقة التي يؤمن بها المسلمون» وهي أن 
كتاب ديننا هو القرآن» وأن ني الإسلام الخاتم هو محمد َء فليأت المفترون بعمشرات 
السيوطيين والغزاليين وكتبهم وفتاويهم؛ ليحشدوا معهم كهامم وأحبارهم وشياطينهم» 


(۱) يراجع على سبيل المغال مقالة نظرات في التصوف» عدد ۱ تاریخ ٩۱۳۸ه‏ (ص۲۸) وما بعدهاء وقد 
قدمت أمثلة من ذلك في مواضع من هذا البحث. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


وليملأوا ا لجو صخباً وهتافا يعربد على نداء الحق النبيل؛ فإنمم لن يبخدعوا بكل هذا 
مسلماً ينتسب قلبه وفكره إلى القرآن» ولن يستطيعوا بكل ما افتروا من أباطيل أن 
يصرفوا مسلماً عن آية واحدة من القرآن. 

ولنعرض عليك بعض ما نقله السيوطي من مفتريات أبت إلا أن تنسب زورا 
وتانا إلى صحابي جليل هو عبد الله بن مسعود ڪل فقد بتوه بأنه قال: "إن لله ل في 
الخلق أربعون قلوبمم على قلب نوح اكات ولله في الخلق سبعة قلوبمم على قلب إبراهيم 
اكلا وله في الخلق حمسة قلومم على قلب جبريل التق وله في الخلق ثلائة قلوبمم على 
قلب ميكائيل ييه ولله في الخلق واحد قلبه على قلب إسرافيل اك فإذا مات الواحد 
أبدل الله كك مكانه من الغلائة وإذا مات من الغلاثة أبدل الله تعالى مكانه من الخمسة 
وإذا مات من الخمسة أبدل الله تعالى مكانه من السبعة وإذا مات من السبعة أبدل الله 
تعالى مكانه من الأربعين وإذا مات من الأربعين أبدل الله تعالى مكانه من الثلانمائة 
وإذا مات من الغلانمائة أبدل الله تعالى مكانه من العامة. فبهم يجيي ويميت ويمطر وينبت 
ویدفع 0 

وعبد الله بن مسعود الذي ينسب إليه هذا الحديث هر القائل: "ن أحلف باللة 
كاذبا خير من أن أحلف بغيره صادقاً""؛ لأن الحلف بغير الله شرك والله له يغفر أن 
يشرك به. 

فکيف ‏ وهذه روحه في تقديس التوحيد ‏ يروي هذه الوثنية؟ على أن هذا 
الحديث الموضوع لا يوجد في كتاب من كتب السنة المعتبرق)". 


م٠۹۹٩/۱۳۸ ومن طريقة ابن الجوزي في الموضوعات, الطبعة الأولی»‎ .)4١ أبو نعيم في الخحلية رص‎ )١( 
.)۱١ (ج۳» ص۰‎ 

(۲) الطبران في المعجم الکبیر» حدیث رقم ۸٩۹۰۲‏ (ج۹» ص۸۳١).‏ 

(۳) مجلة اهدي النبوي » مقالة نظرات في التصوف » عدد ۲ تاريخ ١۸١۳١ه‏ (ص٠۲)‏ وراجع: العدد »١‏ 
تاریخ ٩۱۳۸ھ‏ (ص۱۳). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة: 


الرد على أرباب الفكر الصوفي ودعاته 
ویشتمل على مبحثان : 


المبحث الأول: أكثر الذين تناولهم الشيخ بالرد ومكانتهم عند 
الصوفية. 


المبحث الثاني: أهم العقائد التي تناولها الشيخ من خلال رده على 
أكابر الفكر الصوفي. 
الطب الأول: انجرافهم فيما يتعلق بالتوحيد. 
الطاب الثاني : انحرافهم فيما يتعلق بالنبي 5. 
المطلب الثالث: انحرافهم فيما يتعلق بالقرآن الكريم. 
المطلب الرابع : انجرافهم فيما يتعلق بالأولياء وكراماتهم. 
المطلب الخامس: انحرافهم في مصادر التلقي والمعرفة. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة: 


الميجث الأول 
أكثر الذين تناولهم الشيخ بالرد ومكانتهم عند الصوفية 
لقد حرص الشيخ - رجه الله تعالى س على انتقاء أكابر المتصوفةء والمنظرين 
الذين كان هم دور مهم في تكوين الفكر الصوفي» وكانت هم مؤلفات ها ثقلها في 

النقافة الإسلامية عامة والصوفية بشكل خاص. 
وكانت تلك المؤلفات مندشرة في أصقاع العام الإسلامي مخطوطة حين كانت 

المخطوطات هى النمط السائد؛ ومطبوعة حين أصبحت الطباعة مستنداً للمعرفة 

ووسيلة لدشر الأفكار والمذاهب. 
وقد بلغ صيت أولئك الغصوفة ما بلغت كتبهم» وکان لسحرها البياني تأثيره 

الفاعل في إفساد عقائد العوام؛ بل وخلخلة عقائد كثير من العلماء وطلبة العلم؛ 

لما انطوت عليه من الغموض» والحمال اللغوي» والدسق الشعري الفريد. 
ويعكن في شيء من الإيجاز تلخيص أسباب نقل الشيخ س رجه الله تعالى س عن 

أوتاد الفكر الصوفي في نقاط مهمة على النحو التالي: 

١‏ أن عامة الصوفية يبجلوم ويشنون عليهم خيرا؛ فكان في إظهار عقائدهم وشرحها 
للناس بعد تعريتها من ملابسها البيانية؛ دعوة لمن في قلبه الحير من الممصوفة إلى 
التوبة والرجوع؛ وإقامة للحجة على أولئك الذين فضلوا اتباع افهوى» وإيشار 
الشهوات واستعباد البشر. 

۲ أن هؤلاء الجماعة الذين أكثر الشيخ من النقل عنهم كان هم صيت ذائع سحروا 
به كثيرا من المسلمين؛ فكان في إظهار حقائقهم وبيان عقائدهم محاولة للوقوف أمام 
التيار الجارف الذي يتبعهم» ويعبد شخوصهم ويقدسها. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


۳ أن بعض علماء الأمة قد انخدعوا بكثير منهم كالغزالي والهروي'“ وغيرها فكان 
في سبر أحواهم وبيان حقيقتهم إرجاعا للحق إلى نصابه؛ وحفظا لعلماء الأمة من 
أن يحختلط بم ما ليس منهم؛ فهم حهلة الدينء وورثة الأنبياء. 
> أن في النقل عنهم إقامة للحجة على من يدعي العلم من المتصوفة؛ فلن يبقى أمامه 
إلا أحد خيارين: 
أ أن يكفر مؤلاء الذين تبين حقيقتهم وعلم أمم صوروا له متانا وزوروا أمفم 
علماء الأمة ومتبعوا السنة. 
ب أن يعلن صراحة أنه مؤمن با ذهبوا إليه؛ وبالتالي فلن يندع مسلما بعدها؛ 
بعد اتضاح الحق» وظهوره. 
وسوف أستعرض أهم الذين نقل الشيخ عنهم؟ وأبين مكانتهم عند الممصوفة 
وذلك على النحو التالي: 
مكانة البسطامي ونقل الشيخ عنه : 
وقد عبر الغزالي عن مكانة البسطامي عند الصوفية فقال: "أبو يزيد قلما يتكلم 
إلا عن أعلى المقامات. وأقصى الدرجات". 
قال عنه الشيخ: (وأبو یزید البسطامي صوفې يقدسه کل صوفي» وکانت به 
أثارات من مجوسية لم يستطع أن يكبتها. 
يقول عنه الصوفية "أشهر من أن يذكرء وأعرف من أن يعرف» وكان نادرة 
زمانه مالا وأنفاسا وورعا 0 


)١(‏ الهروي هو : عبد الله اهروي (۳۹۰ (۱) س ٤۸۱‏ ه)  ۱۰۰٥(‏ ۱۰۸۹ م) عبد الله بن محمد بن علي 
ابن محمد بن أحمد ابن علي بن جعفر بن منصور الأنصاري» الهروي» الحنبلي (أبو إماعيل) أصولي» محدث› 
حافظ» مفسر» مؤرخ» متكلم ولد بقندهار » وتوفي بجراة في ذي الحجة من تصانيفه: منازل السائرين إلى احق 
المبين. معجم المؤلفين (ج٦/»‏ ص١٣١١).‏ 

(۲) إحياء علوم الدين» لأبو حامد الغزالي (رج٤»‏ ص۸١۲)‏ وراجع: مجلة الهدي النبوي › مقالة من شطحات 
الصوفية» عدد ۱۱ تاریخ ۱۳۸٩‏ ه (ص۸"). 

(۳) مجلة الهدي النبوي » مقالة نظرات في التصوف › عدد ١١‏ سنة ١۱۳۸١ه‏ (ص٣").‏ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


وقد نقل عنه الشيخ ‏ رحه الله تعالى ‏ كثيرا من عقائده الصوفية التعيسة.. 

يقول الشيخ س رحه الله تعالى س اقلا عنه شركه الظاهر: (... وهاك بعض 
ما قاله: 

أريدك لا أريدك للثواب ولكني أريدك للعقاب وكل مآري قد نلت منها سوى 
ملذوذ جلدي بالعذاب » وقوله: "سبحان ما أعظم شان ما الجنة إلا لعبة صبيان'. 

وينقل عنه الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ الشرك الظاهر والجراءة النادرة على رب 
العا مين فيقول: روهذا أبو يزيد البسطامي يقول: "الله إن لوائي أعظم من لواء محمد: 
لوائي من نور تحته الجان والجن والإنس كلهم من النبيين". ويقول: "لأن تران مرة خير 
لك من أن ترى ربك ألف مرة")". 
مكانة الغزالي عند المتصوفة وإكثارالشيخ من النقل عنه : 

لقد كان الصوفيون يجلون الغزاليء ويمجدونهء وقد أطلقوا عليه لقب حجة 
الإسلام إعجاباً بكتبه وأفكاره» وتقديراً للمجهود الذي بذله في نشر التصوف. 

وقد بين الشيخ ‏ رجه الله تعالى س تلك المكانة للغزالي عند المصوفة. 

يقول الشيخ - رجه الله تعالى : (ولعل ما يقلق دهشتك» ويثير ثائرتك أن 
يقرن بأولئك هذا الذي افترى له الصوفية أضخم لقب في التاريخ» وهو "حجة الإسلام" 
ليفتكوا بهذا اللقب الخادع ما بقي من ومضات النور الشاحبة في قلوب المسلمين)". 

و من هنا فقد نقل الشيخ فأكثر النقل عن الغزالي؛ ولا غرو في ذلك؛ فالغزالي 
متكلم بارع في علم الكلام متفنن في تحكيم الكلام ومتصوف مسلم للذوق والوجد» 
وفيلسوف منطقي يحكم العقل وبمجده. 


.)"۷۳٦٣ص( ه‎ ۱۳۸٩ سنة‎ ۱١ مجلة الهدي النبوي» مقالة نظرات في التصوف › عدد‎ ١( 
.)"١ص(‎ › ه١۱۳٠۸ تاريخ‎ ١ مجلة اهدي النبوي › مقالة صوفيات › عدد‎ )۲( 
.)١ ٤ص‎ ( هذه هي الصوفيةء عبد الرحهمن الوكيل‎ )۳( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


وكل هذا مدعاة لأن يتابعه الشيخ عبد الرحمن الوكيل وهو الذي نذر نفسه 
للدفاع عن الحق» وبيان مذهب أهل السنة والجماعة» وكل ما ذكر متصادم مع مذهبهم» 
ومعتقدهم» فكيف ينجو من رد الشيخ العلمي المغحم. 

فعند كلام الشيخ عن بدعة الكلام رد على الغفزلي ردودا مفحمة لا مجال 


لإنكارها أو الاعتراض عليها. 
وكذلك رد بالغزالي على الغزاليين الذين يمجدون الغزالي» ويقدسون أفكاره» 


ولعل مرد ذلك أن الغزالي كان متقلب الأفكار» متناقض الرؤى؛ لا يستقيم على 
رأي» ولا ینهج منهجا ادا 

يقول عنه الشيخ واصفاً تلك الحقيقة في علم الغزالي: (... فالغزالي أشعري 
متحمس في كتاب» ساخر بالأشعرية متهكم عليها في آخر» والغزالي طعان في علم 
الكلام» وهو البطل الفذ من أبطاله!! والغزالي هدام للفلسفة في "التهافت" كاهن يبشر 
بطقوسهاء بناء هيكلها في "المضنون به على غير أهلها"" والغزالي داعية قوي لإبات 
الصفات مكفر لمن يؤوهاء وداعية أقوى لتأويلها أفسد التأويل في "مشكاة الأنوار"“ 
وغيره» والغزالي هجاء لعان للصوفية في موضع من الإحياء“» صوفي في موضع آخر منه 
متطرف يغلو في تصوفه حتى ليأخذ با فسر به التصوف النظري:"حقيقة التوحيد" من أنه 
رؤية الواحد في الكثير» ورؤية الكثير في الواحد» ويمنل لك في هذا الشأن بالشجرة 
وفروعها وأوراقهاء فهي واحدة إذا نظرت إليها من حيث هي شجرة» وهي كنرة إذا 
نظرت إلى كل شيء فيها نظرة مستقلةء ويعثل كذلك بالإنسان وأعضائه» فهو واحد 


)١(‏ قافت الفلاسفة لأبي حامد الغزالي» تحدث فيه عن الفلاسفة» وحاول الرد عليهم. 

(۲) المضنون به على غير أهله» كتاب للغزالي يتحدث فيه عن الصوفيةء حاولا توجيه كثير من بدعهم. 

(۳) مشكاة الأنوار» هو أيضاً من كتب الغزالي المعروفة ؛ يذكر فيه مراتب العارفين بالله على الطريقة الصوفية. 
)٤(‏ كتب الغزالي» الإحياء إحياء للصوفيةء وكان مغالياً في الصوفيةء ولم يكن هجاء لعانا. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


باعتباره إنساناء وكثيرء لأنه عين» وأذن وف وذراع» وساق» هذا ما مغل به الغزالي في 
الإحياء "لتوحيده أو لوحدته الصوفية"'. 

هذا هو ما أوضح به الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ تناقض الغزالي» والأسباب التي 
جعلته یرد بكلامه على كثير من المبتدعة» ویرد عليه هو بوصفه منهم في کثیر من کتبه. 

وقد نقل الشيخ خطر الغزالي على الفكر الإسلامي» ومدى شرعنته للصصوف 
حيث قال: (ولقد فطن إلى حقيقة دين الغزالي المستشرق نيكلسون. وإلى أنه الناففث 
جرثومة الصوفيةء فقال: "إن الغزالي أوسع الجال لبعض صوفية وحدة الوجود أمثال ابن 
عربي وغير هؤلاء من طوائف الصوفية الذين كانوا إخواناً في ذلك الدين الحر بكل ما 
لكلمة الحر من معن" ولقد كنا نحب أن يفطن إلى ذلك بعض من يمجدون الغزالي» كما 
فطن إليه المستشرق المسيحي". 

ويقول جولد زيهر: "وابن عربي الذي أشرنا من قبل إلى تأثره بالغزالي ضع 
تفسيره الذي نحا فيه منحى التأويل إخضاعا تاماً لوجهة النظر التي أخذ جا الغفزالي ". 
ويقول: "خحلص الغزالي الصوفية من عزلتها التي ألفاها عليهاء وأنقذها من انفصاها عن 
الديانة الرسميةء وجعل منها عنصراً مألوفاً في الحياة الدينيةء وني الإسلام ورغب في 
الاستعانة بالآراء والتعاليم بالتصوف» لکي ينفث في المظاهر الدينية الجامدة "كذا!!". 


›٤جر( وانظر: إحياء علوم الدينء لأبو حامد الغزالي‎ )٤۹ ٤۸ دعوة الحق» عبد الر من الوکیل » (ص‎ )١( 
تجد الشيخ  رجه الله تعالى م لخص هذا المعنى من كلام الغزالي بلا زيادة ولا نقصان.‎ .)۲ ٤١۲٤۰ ص‎ 

(۲) (ص ٠١ ٤١‏ "في التصوف الإسلامي" ترجمة الدكتور/ عفيفي.) نقلاً عن الشيخ . 

(۳) يقول الشيخ في الهامش: رسبقه إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ هه س فكشف كشفاً صرياً مؤيدا 
بالنصوص القاطعة عن صوفية الغزالي» وإن كان لم يستشهد بتلك النصوص التي نقلتها من الإحياء فيما 
قرأت لشيخ الإسلام)!! 

. مذاهب التفسير لجولد زيهر! نقلاً عن الشيخ‎ ۲٣۹ (ص‎ )٤( 

. العقيدة والشريعة لجولد زيهر) نقلاً عن الشيخ‎ ٠١۹ رص‎ )١( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


ويقول: "إن الغزالي رفع من شأن الآراء الصوفيةء وجعلها من العوامل الفعالة في 
الحياة الدينية في الإسلام'“وهكذا لم يعمل الغزالي للإسلام بل للصوفيةء وبعد أن كان 
السلمون على حذر من مهاء وني انفصال تام عنها حملهم بسحر بيانه على أن يعتنقوا 
أساطيرها. ويقول كارل بكر "ولقد سادت روح "الغنوص" فرق صدر الإسلام كلهاء ثم 
سادت التصوف الذي كان يعد في البدء بدعة خارجة عن الدين› ولكنه أصبح بفضل 
الغزالي خاليا من السم معترفاً به من أهل السنة“ هذا هو خطر الغزالي!! صور التصوف 

للمسلمين رحيقاً خالياً من السم» فترشفوه» ففتك ب" . 

وقد خصص الشيخ ‏ رجه الله تعالى س مقالات في أعداد كثيرة من مجلة اهدي 

النبوي التي كان يرأس تحريرها للغزالي» وجعلها تحت عنوان: هل تجنيت على الغزالي. 

وبين من خلاها موقفه من الغزالي» والأسباب التي جعلته يشتد في حكمه على 

كتبه وأفكاره المنتشرة في العوام.. 

وأرجع ذلك لأسباب ثلاثة : 

١‏ - أن الغزالي قد ألصق به لقب "حجة الإسلام" فكان لا بد من مؤاخذته على كل 
كبيرة وصغيرة؛ لأن من يحمل هذا اللقب كان من الأجدر به أن يمثله عا يعنيه عند 
السلمين وغير المسلمين. 

۲ - أن أخطاء "حجة الإسلام" م تكن في الفروع والمسائل الاجتهادية وإلا هان الخطب 
فكم من عام أخطأ في مثل ذلك النوع؛ وتغاضى المسلمون عن أخطائه تلك 
وتر هوا عليه وغفروا له اللمم في اجتنابه للکبائر. 


)١(‏ (ص ١١١‏ العقيدة والشريعة جولد زيه نقلاً عن الشيخ. 

(۲) (ص ٠١‏ التراث اليوناني ترجة الدكتور / وي. نقلاً عن الشيخ . 

(۳) هذه هي الصوفيةء عبد الرحمن الوكيل (ص۸-۹۷). 

)٤(‏ تراجع مقالة طواغيت › الأعداد: ١و“‏ و۷ر۸و۹و١٠٠‏ سنة ١۳١١۷‏ ه وقد خصص مقالة فيها كاملة 
لأسباب انتقاده للغزالي تحت عنوان: هل تجنيت على الغزالي. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


ولكن أخطاء الغزالي لم تكن كذلك؛ بل كانت في التوحيد» وفي صفات الله تعالى» 
وني النبوةء وني الولاية. 
نعم كانت في الأصول لا في الفروع» وفي الواجبات لا في المندوبات. 

۳ - أن كثيراً من العوام قد اغتر بذلك اللقب الذي أطلق على الغزالي» وأصبح يقدس 
أفكاره» ویشنی على أخطائه ولا يقبل مراجعة هاء ولا نقدا بناء ها؛ فکان لا بد من 
إزاحة الستار» ورؤية ما خلفه. 
تلك هي أهم الأسباب التي تبين لي بالاستقراء أا جعلت الشيخ يبين أفكار 

الغزاليء ويعرضهاء ثم ينتقدها ويبين بعدها عن السنة الصحيحة» وعن منهج 

السلف الصاخ. 
ولم يكن من عذر لأولئك الذين ينتقدون الشيخ على مسه من الغزالي سوى أمُم 

ادعوا أنه اشتغل في آخر أيامه بالكتاب والسنة» وأنه ترك التصوف والكلام. 
ولكنها دعوى مردودة أعني فيما بخص تراث الغزالي» وإلا فشخص الغزالي نفسه 

لا يقصد المس منه؛ بل كل مسلم يرجو أنه تاب من ذلك. 
يقول الشيخ ‏ رهه الله تعالى : روإن لعلي بينة من أن بمذا الحق الذي أشهد 

به أثير ثائرة الكبار من الشيوخ» فكتاب "الإحياء" قرآمُم الأول. وا يهرف الغزالي 

فيه يژولون کتاب الله» ویجرفون آياته. وني وجه الحق من هدي الله يرفهون ضلالة 

الأساطير من "الإحياء" وخرافة الأوهام من "المشكاة"!! 
ولكني أصرخ بالحق في وجوه الثائرين: روید کم!! فما نؤله من دون الله أحداء 

وما نتخذ کتابا یهدینا غير کتابه» ولا قدوة غير رسوله یه ولا نسجد لصنم» ولا ننعق 

بطاغوت» وإن يكن هو الغزالي» أو كتبه "يحاول السبكي في كتابه طبقات الشافعية تبرئة 
ساحة الغزالي بزعمه أنه اشتغل في أخريات أيامه بالكتاب والسنة. ونحن نسأل الله أن 


)١(‏ تراجع الأعداد السابقة» ودعوة الحق» عبد الرحمن الوكيل رص ٠٠١‏ و )٤۸‏ ومقالاته نظرات في التصوف 
الأعداد > ۰۸ ۰٩‏ ۰۱۰ ۰۱۱ ۱۲ › تاریخ ۳۸۳١ه.‏ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


يكون ذلك حقا» ولكن لا بد من تحذير المسلمين جيعاً من تراث الغزالي» فكل ماله من 
کتب في آیدیهم تراث صوفي» ولم يترك لنا في أخريات أيامه كتاباً يدل على أنه اشتغل 
بالكتاب والسنة"!". 


مكانة ابن الفارض ونقل الشيخ عنه : 

يذكر الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ أن الصوفيين يسمّون ابن الفارض "ساطان 
العاشقين"". 

قلت: وما يبرز مكانة ابن الفارض عند الصوفية أن المرادي كان يقول: قدس الله 
روحه ونور ضریجه . 

ويترضى عنه في موضع آخر فيقول: (سيدي عمر ابن الفارض خب . 

وقد أكثر الشيخ ‏ رجه الله تعالى س من النقل عن ابن الفارض مستدلاً به على 
المنصوفة؛ فهم يقدسونه» ويجعلونه سلطان العاشقين» ويترضون عنه. 

ومن هنا أراد الشيخ ‏ رجه الله تعالى س إفحامهم بأن هذا الذي تجلونه وتجعلونه 
وليا من أولياء الله تعالى هو ذلك الذي ملا شعره بالاتحادء وبالجراءة على الله تعالى» 
والتكبر حتى على الخالق س جل وعلاس . 

يقول الشيخ رهه الله تعالی موضحاً هذا المعنى: (ويريد ابن الففارض أن 
يغبت لنا أنه اتحد بربه فيقول: 


وأشهدت غيبي إذ بدت فوجدتني هنالك إياها بجلوة خلوتي“ 


)١(‏ هذه هي الصوفيةء عبد الرحهمن الوكيل (ص۹۹). 

(۲) مجلة الهدي النبوي » مقالة صوفيات › عدد ۱ تاریخ ۱۳۹۸ه (ص۸). 

(۳) سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر › محمد خليل بن علي بن محمد بن محمد مراد الحسيني» أبو الفضل 
(المتوق: ١٠۲١١‏ هم » دار البشائر الإسلاميةء دار ابن حزم الطبعة: الثالثة ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸م (ج١»‏ 
ص‌۲۹۹). 

.)۳۸ ٤ص المرجع السابق (ج۱›‎ )٤( 

.)٤١۷ دیوان ابن الفارض (ص‎ )٥( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


ای نظر إلى حقيقة نفسه فوجدها هي بذاها: الحقيقة الإهية: 
فقي الصجوبعد الحو لم أك غيرها وذاتي بذاتي إذ تلت تجلت 
وذاتي بذاتي إذ تحت تجڵّت. 
والصحو عند الصوفية: هو رجوع العارف إلى الإحساس بعد غيبته بوارد 
قوي . وهنا يشهد العارف في حال الصّحو أعيان الموجودات على أا ليست عين ذات 
إهه» وإنغا هي مظاهر له. 
أما الحو عند الصوفية: فهو امّحاء الكثرة والخلقيّة وتجلي الوحدة في حقيقتهاء 
وهنا يرى الصوفي في الخلق عين الحق. يرى المربوب عين الرب» يرى العبد نفسه 
عين الإله". 
فشمَّة فارق عند الصوفية بين حال الصحو وحال الحو ولكن ابن الفارض كان 
جريتا كل الجرأة في إباحته سر الصوفية الحفي» وهو إعام بأن لا خالق ولا خلق» بل 
الكل شيء واحد. فيقول: 
ففي الصحوبعدا لمحو لم أكأغبرها ٠‏ واتي بذاتي إذ تحت تجلت 
أي إه ليس كمن سبقوه. بل إله ليرى نفسه هي حقيقة الذات الإهية في حال 
الصحو» وني حال احو. 
وإليك تسويتعه بين الذاتين» إذ يقول: "وذاتي بذاتي» إذ تحت" فهو يتكبر 
عن قوله: 


"وذاتق بذاته" بل أراد أن یتعالی حت لیجعل ذات ربه هی ذاته» لا العكکس. 


(۱) دیوان ابن الفارض (ص .)٤١۷‏ 

(۲) الرسالة القشيرية (ج١»‏ ص۷"). 

(۳) ولتوضیح ذلك يقول القشيري في رسالته: "والكيس: من کان بحكم وقته ؛ إن کان وقته الصحو فقیامه 
بالشريعة» ون کان وقته اجو فالغالب عليه أحكام الحقيقة" الرسالة القشيرية رج١ء‏ ص۱ "). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


فوصفي » إذ لم تدع باننبن وصغفها وهينتهاء إذواحد نحن هيئتي 
فإن دعيت كنت المجيب, وإنأكن منادى أجابت من دعاني ولبىت" 
وصفه هو وصف ربه»ء لأنه بذاته هو الرب» فلا فرق ولا سوى. بل اتحدت الإنية 
والأينية. فإن دعي ربه أجاب ابن الفارض» لأنه هو الرب. وإن دعي ابن الفارض أجاب 
الرب الذي هو ابن الفارض! سبحانك ربنا. 


إن ابن الفارض عربي خشي أن يفهم الناس في حرف "في" الظرفية انجازيّة. فقطع 
DUO‏ ۰ 4 " 2 " ۲ 
الك باليقين. فقال: "بل عين كل شيء")”. 


وابن الفارض هذا هو صاحب القول بالاتحاد. 

حتی قال اللي "ن وهو من هو في الإنصاف ‏ عن قصيدته التائية: (إن 
م يكن في تلك القصيدة صريح الاتحاد الذي لا حيلة في وجوده» فما في العام زندقة 
ولا ضلال» اللهم أهمنا التقوى» وأعذنا من الهوىء» فيا أئمة الدين ألا تغفضبون لله؟! 
فلا حول ولا قوة إلا باللم. 


وقد نقل الشيخ ‏ رجه الله تعالى س عن ابن الفارض في مواضع كثيرة من كتبه؛ 
وي بدع صوفية كثيرة» وإن کان تر كيزه في الغالب على قوله في الاتحاد“. 


(۱) دیوان ابن الفارض (ص .)٤١۷‏ 

(۲) مجلة الهدي النبوي » مقالة صوفيات» عدد ١‏ تاريخ ۸٠1۳ه‏ › (ص۸-١).‏ 

(۳) الذهي هو : محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز » شس الدين أبو عبد الله الت ركمان الذهي › محدث عصره › 
شيخ الجرح والتعديل » ولد سنة ٠۷۳‏ ه توفي ره الله تعالى سنة ۷٤۸‏ ه . انظر : ترجته في : "الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة" رجه» ص١٠).‏ 

.)٤ ١ ٥ص‎ ›٤۲ج(‎ › سير أعلام النبلاء للذهي‎ )٤( 

(ه) راجع: هذه هي الصوفيةء عبد الرحهمن الوكيل (ص١۷‏ إلى )۸٠‏ ومصرع التصوف» نحقيق: عبد الرحهن 
ال وکیل »(ص۲۱۹) وما بعدها » ومقالة نظرات في التصوف » عدد ۱ › تاریخ ١۱۳۸١ه‏ »› ( ص٣")‏ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة: 


مكانة ابن عربي ونقل الشيخ عنه : 

إن مكانة ابن عربي عند المعصوفة لا تكاد توصف؛ فهو عمدة الممصوفة الذين 
جاءوا من بعده؛ وهو مرجعهم في أكثر علومهم التي يتناقلوهاء ومنه تفرعت الأفكار 
الصوفية» وأخذت المنحى العلمى؛ واتجهت له؛ ومن ثم انزلقت ضمن متناقضاقا الغفير 
متناهية إلى الانجرار إلى الذوق والوجد حين لم تجد للمنحى العلمي مجالاً يتحرك فيه. 

وقد بين الشيخ رجه الله تعالى مكانة ابن عربي عند الصوفية في مواضع؛ فقال 
مرة: (يرى الصوفية أن ابن عربى كان قطب وقتهء ويؤمنون بأنه أكمل العارفين بالله؛ 
ولذا يلقبونه بالشيخ الأكبرء والكبريت الأهن”'. 

وقد نقل عنه الشيخ كيرا وخاصة فيما يتعلق بالحلول والاتحاد") والحقيقة 
الإهية. والحقيقة الحمدية“ وکرامات الأوليایى یھ 
وهذه نماذج من نقله عنه : 
في وحدة الوجود : 

ينقل الشيخ ‏ رجه الله تعالى س عن ابن عربي قوله في وحدة الوجود؛ فيقول: 
(أما ابن عربي فرأيه في ربه أظهر من أن يحفى. إِلّه يراه كل كائن» وكل موجود» وهذا 
كان عباد الصنم عنده ناجين» وعباد العجل فالحين» وما أخطأ الملسيحيون ‏ عند 
ابن عری إلا بسبب أَمْم قصروا العبادة في مظاهر ثلاثة» وكان واجبًا عليهم عبادقم 
إياه في كل مظاهره» فمن عبد الحجر فقد عبد ربمم المتجلي في صورة الحجر. وهكذاء إذ 
يقول ابن عربي: "فان العارف من یری ال حق في کل شيء بل يراه عړن کل شيء"'. 


)١(‏ مجلة الهدي النبوي » مقالة نظرات في التصوف »› عدد ۲ تاريخ ۷۳١۳١ه‏ (ص٠۲)‏ ومقالة صوفيات عدد 
۱ تاریخ ۸٦۱۳ه‏ (ص۷). 

(۲) هذه هي الصوفيةء عبد الرحهن الوكيل .)۸۹-۸٠۰(‏ 

(۳) هذه هي الصوفيةء عبد الرحهمن الوکیل ( ص٤ .)١١‏ 

. ومقالاته نظرات في التصوف‎ )١١و١١ص‎ ( ١ يراجع: مقالة صوفيات» عدد‎ )٤( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة: 


فابن عربي من أصرح الذعاة إلى وحدة الوجود» بل هو زعيمها الأول بين 
الصوفيةء ولكنا نختار لك من كفرياته هذا النص الذي يدلنا على رأي ابن عربي في ره 
وتجليه في صورة المرأة التي يتصل جا زوجها. 

قال: "ولا أحب الرٌجل المرأة طلب الوصلةء أي غاية الوصلة التي تكون في احبة 
فلم يكن في صورة الدشأة العنصرية أعظم وصلة من النكاح؛ ومهذا تعم الشهوة أجزاءه 
كلها. ولذلك أمر بالاغتسال منه. فعمّت الطهارة كما عم الفناء فيها عند حصول 
الشهوة. فإن الحقى غيور على عبده أن يعتقد أنه يلتذ بغيره. 

فطهره بالغسل» ليرجع بالنظر إليه فيمن فني فيه. إذ لا يكون إلا ذلك» فإذا 
شاهد الرجل الحق في المرأة كان شهودًا في منفعل» وإذا شاهده في نفسه من حيث ظهور 
المرأة عنه شاهده في فاعل» وإذا شاهده في نفسه من غير استحضار صورة ما تكون عنه 
کان شهوده في منفعل عن الحق بلا واسطة. فشهوده للحق في المرأة أم وأكمل» لأنه 
يشاهد الحق من حيث هو فاعل منفعل» ومن نفسه من حيث هو منفعل خاصة» فلهذا 
أحب» النساء لكمال شهود الحق فيهن» إذا لا يُشاهَد الحق مجردًا عن المواد أبدًا"“”“. 
لا خبر ولا شر في الحياة عند الصوفية : 

وينقل عنه تساوي الخير والشر عند الصوفية؛ وبالتالي لا فرق بين الحسنات 
والسيئات فيقول ‏ رجه الله تعالى ‏ واصفاً هذه النتيجة الصوفية: روأما في الأخلاق» 
فيدينون بأن الخير والشرء أو الفضيلة والرذيلة سواء في الباعث والغاية وفي القيمةء وإن 
شئت حديقاً أكثر اختصاراء فقل: إن خلاصة دين الصوفية وفكرها وخلقها: لا تقابل 
لا تضادء لا تناقض» إذ الكل ذات واحدة» هي ذات الله سبحانه. أو كما يقول 
ابن عربي: "ما في الوجود مغل» فما في الوجود ضد. فإن الوجود حقيقة واحدة» والشئ 


6) ۳ IT 
ً ٤ لا یضاد نفسه"'‎ 


(1) فصوص الحكم» لابن عربي (ص )١۱۸١۱۸١‏ بنصه غير أنه حذف عبارة: يلل بعد قوله: فلهذا أحب. 
(۲) هذه هي الصوفية. عبد الرهمن ال وكيل (ص٦۸۷۸).‏ 

(۳) فصوص الحکم لابن عرب (ص۵۱) بنصه. 

.)۲۲٠ص( هذه هي الصوفية» عبد الرحهمن الوكيل‎ )٤( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة: 


عقيدة ختم الولاية عند ابن عربي : 

ويبين عقيدة خم الولاية عند ابن عربي فيقول س رجه الله تعالى : (قال 
ابن عربي س وهو يتحدث عن علم وحدة الوجود: '"وليس هذا العلم إلا خاتعم الرسل» 
وخاتم الأولياء! وما يراه أحد من الأنبياءء أو الرسل إلا مشكاة الرسول الخاتم» ولا يراه 
أحد الأولياء إلا من مشكاة الولي الخاتم» حتى إن الرسل لا يرونه ‏ مق رأوه س إلا من 
مشكاة خاتم الأولياءىء فإن الرسالة والنبوة س أعني نبوة الدشريع س تنقطعان» والولاية 
لا تنقطع أبداء فالمرسلون من كوفم أولياءء لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاع 
الأولياء"”". 


مكانة الدسوقي“ ونقل الشيخ عنه : 

مكانة الدسوقي عند المتصوفة معروفة مشهورة بينها الشعران بقوله: (هو أحد 
من أظهره الله كك إلى الوجود فأبرزه رحهمة للحق» وأوقع له القبول التام عند الحاص 
والعام» وصرفه في العام ومكنه في أحكام الولاية وقلب له الأعيان. وخرق له العادات» 
وأنطقه بامغيبات» وأظهر على يديه العجائب . 

وقد نقل عنه الشیخ ‏ رجه الله تعالی ‏ كفيرا في نایا کتبه ومن ذلك نقله عنه 
بعض ما يسميه الصوفية بالشطحات؛ وهي شرك لا جال لتأويله أو صرفه عن ظاهره. 


يقول ١‏ لشيخ رجه الله تعالی ك (کان قول ا الدسوقي کک موسی 
في مناجاته» أنا علي في حملاتهء أنا كل ولي في الأرض خلقته بيدي» ألبس منهم من 
شت آنا ٤‏ السماء شاهدت ریي»› وعلى الكرسى خاطبته» أنا بيدي أبواب النار غلقتهاء 


)١(‏ فصوص الحكم» لابن عربي (ص۱۹) مع حذف بسيط حيث حذف كلمة: ورسالته بعد قول ابن عربي: أعني 
نبوة الدشريع. 

(۲) هذه هي الصوفية» عبد الرحمن الوكيل (ص١١۷١).‏ 

(۳) إبراهيم بن آبي الجد بن قريش الدسوقي الشافعي ولد سنة ٠۳‏ ٠ه‏ وتوفي سنة ٦۷٦ه‏ وهو مؤسس 
الطريقة الدسوقيةء له مؤلفات من أهمها كناب الجواهر. انظر: ترجته في معجم المؤلفين الصوفیین (ص .)١۹‏ 

)٤(‏ مجلة الهدي النبوي» مقالة نظرات في التصوف » عدد ۱۱ تاریخ ۱۳۸٩‏ ه (ص۹"). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة: 


وبيدي جنة الفردوس فتحتهاء من زارن أسكنه جنة الفردوس» واعلم يا ولدي أن أولياء 
الله متصلون باللّه» وما کان ولي متصل بالله تعالی الا وهو يناجي ربه کما کان موسی 
عليه السلام يناجي ربه» وقد كنت أنا وأولياء الله تعالى أشياخاً في الأزل بين يدي ققدم 
الأزل» وبين يدي رسول الله» وأن الله كك خلقني من نور رسول الله» وأمرني أن أخلع 
على جميع الأولياء بيدي فخلعت عليهم بيدي» وقال لي رسول الله :"يا إبراهيم 
أنت نقيب عليهم» فكنت أنا ورسول الله َل وأخي عبد القادر خلفي واإبن الرفاعي 
خلف عبد القادر» ثم التفت إلي رسول الله َل وقال لي: "يا إبراهيم سر إلى مالك وقل له 
يغلق النيران» وسر إلى رضوان» وقل له يفتح الجنان؛ ففعل مالك ما أمر به» ورضوان 


ما أمر به 0 


مكانة الجيلي ونقل الشيخ عنه : 

وقد عبر الشيخ ‏ رحه الله تعالى س عن مكانة الجيلي عند الصوفية بقوله: 
(وتسمّون الجيلى "العارف الربان» والمعدن الصمدان"". 

وقد أكثر الشيخ من النقل عن الجيلي؛ لأن الصوفيين عامة» واللصريين مهم 
خاصة يقدسونه» ويقرون له بالإمامة. 

وقد نقل عنه الشيخ آراءه البدعية في كثير من العقائد الصوفية» وبين أنه من 
خلال تأليفه لكتابه: "الإنسان الكامل" إنغا يهدف إلى توضيح عقيدته في أن الإنسان 
الكامل يصير إهاء وهذا هو ما يوصل إليه كتابه المذكور. 

يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى -: (والجيلي في كتابه: "الإنسان الكاممل" 
إنما بهدف إلى حقيقة واحدة. هو أنه يوجد إنسان يبلغ مرتبة الإهيةء أو معنى أصرح: إن 


الإنسان في فايته يصير إها. ولذا يقول: 


فەهمانترى من معدن ونباته وحيوانه مع إنسه وسجاباه 


.)٤ ١۳۹ص‎ ( ۰ ھ۱۳۸٩ مجلة الهدي النبوي › مقالة نظرات في التصوف › عدد ۱۱ تاریخ‎ )١( 
تاريخ ۸١٠۳١ه»› (ص۸).‎ › ١ مجلة اهدي النبوي › مقالة صوفيات › عدد‎ )۲( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


ومهماتری من أبحروتفاره ‏ ومن شجر, أوشاهق طال أعلاه 
ومهماترى من صورة معنوية ومن مشهد للعمين طاب محياه 
وەهماترى من هينة ملكية ومن منظر إبلیس قد کان معناه 
ومهماترىمنزشهوتبشرية لطب وإينارلحق تعاطاه 
ومهماتری من عرشه ومحیطه وكرسيه أورفضرف عز نجلاه 
فإني ذاكالكل» والكل مشهدي أناالمتجلي في حقيقته» لاهو 
وإاني رب للأناموسيد جميع السورى إسمء وذاتي مسماه 


أرأيت إلى أي أسطورة يهدف الجحيلي هو الآخر؟ أرأيت زندقته الآنمة في قوله: 
"آنا المعجلي في حقيقته لا هو". وتصريه بأئه رب للأنام وسيد و...و... 

فهل یرید صاحب السماحة شيتا أدل على الزندقة الجوسية من هذه الأبيات التي 
يعترف فيها الجيلي باه "هو الله "0 . 

وينقل عنه في مواضع أخر من كتبه ومقالاته عا لا يتسع البحث لاستقصائه". 
مكانة التجاني ونقل الشيخ عنه : 

وهو شيخ الطريقة التيجانيةء ومؤسسهاء وثناء تلاميذه عليه لا تسعه هذه 
العجالة؛ فقد وصفوه بصفات الرب» وصفات البي» ولم يعرفوا كيف يحددون حقيقنه؛ 
فمرة يبصفونه بأنه خاتم الأولياءء وتارة يعتقدون أنه ممدهم من الأزل إلى الأبد وحينا 
آخر ينعتونه بأنه المتصرف في الكون» وأنه إذا اتجه أقنى وأغنى» ووصل المنى".. 

أما ورده فهو أفضل من القرآن الكربم عندهم» ومن داوم عليه دخل الجحنة 
بلا حساب ولا عقاب 7. 


.)١١ص(‎ ›ه1۳٠۸ تاريخ‎ › ١ مجلة الهدي النبوي » مقالة صوفيات › عدد‎ )١( 

(۲) يراجع مثلاً: هذه هي الصوفية › عبد الرحمن الوكيل رص ١۹و۲‏ ۹و4۳) ودعوة الحق » عبد الرحجن الوكيل 
( ص٦۳‏ و ۳۷و۳۸و ۳۹) ومجلة اهدي النبوي › مقالة نور من القرآن » عدد ه تاريخ ١۱۳۸١ه‏ (صه). 

(۳) رماح حزم الرحيم لعمر بن سعيد الفوتي رج ۲» ص٥)‏ نقلاً عن الشيخ. 

)٤(‏ جواهر المعاني في فيض التيجان لعلي حرازم (ج »١‏ ص )٠٠١‏ وما بعدها. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة: 


وقد نقل عنه الشيخ ‏ رحه الله تعالى س في مواضع متعددة من كتبه ومقالاته» 
ومن ذلك قوله رهه الله تعالی: (ويقول أحهمد التيجان: روحي روحه يي قد الرسل 
والأنبیای وروحي تمد الأقطاب والعارفين من الأزل إلى الأبدء وإذ جع الله تعالی خلقه في 
الموقف ينادي مناد بأعلى صوته يسمعه كل من في الموقف» يأهل الحشرء هذا إمامكم 
الذي كان مددكم منه» كل ما فاض من ذوات الأنبياء تتلقاه ذاتي. ومني يتفرق على 

ويصفه تابع له بقوله: "إذ اجه أغنى وأقنى» وبلغ ا لمنى"» ويصفه آخحر بقوله: 
"لايتلقن واحد من الأولياء فيضا من حضرة ني إلا بواسطتهء وآخر بقوله "نفوذ بصيرته 
الربانية التي ظهر مقتضاها من إظهار مضمرات»› وإخبار عغبات› رعلم بعواقب 
الحاجات› وما یترتب عليها من الصاح والآفات")'. 

ونقل عنه ضمانه الجنة لأتباعه» ولكل من أطعمه وسقاه ولکل من أحبه ". 

وتفضيله لورده على القرآن الكريم» وكل ذكر ودعاء وقع في الكون". 
مكانة ابن عجيبة ونقل الشيخ عنه : 


ومكانة ابن عجيبة عند المتصوفة تبينها أقواهم فې تز کیته؛ فیصفو نه بأنه العلامة 
ابن عجيبة المغربي والعارف باله» وغيرها من الأوصاف. 


وقد نقل عنه الشيخ كثيراء وخاصة في مفاصل التصوف أعني الأفكار الصوفية 
التي كان ها خطر عظيم على معتقداقم. 


)١(‏ هذه هي الصوفية » عبد الرحهمن الوكيل (ص۹١٠)‏ وقد تقدم عزو تلك النصوص لكتاب جواهر المعان 
( ص٤‏ 9۳). 

(۲) راجع: هذه هي الصوفية » عبد الرحهمن الوكيل (ص۸٦۱١)‏ جواهر المعاني لعلي حرازم (ج١»‏ ص٦ )١‏ بنصه 
مع بعض التصرف بالحذف غير المخل. 

(۳) هذه هي الصوفية » عبد الرحهمن الوكيل («ص۷۳١)‏ جواهر المعان في فيض التيجان لعلي حرازم (ج »١‏ 
ص )۱۰١‏ وما بعدها. 

)٤(‏ كالمرجعية الشرعية لعلم التصوف وكونه حص الني يلك به عليا وتسلسل منه في آل البيت تماما كما يزعم 
الرافضة» وكالحقيقة الإهية» وتقسيم الإسلام إلى حقيقة وشريعةء وعلاقة المريد بالشيخ» وغير ذلك. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


ويذهل الباحث حين جد الشيخ ‏ رجه الله تعالى س بتوفيق من الله تعالى جرج 
خبء هذا المتصوف» ويوضح ما انطوت عليه أفكاره من خطر على الإسلام. 

فعند كلام الشيخ عن نشأة التصوف؛ بين رأي ابن عجيبة في ذلك فقال رجه الله 
تعالى: (رولكن لا تكدوا أنفسكم» فهذا ابن عجيبة الفاطمي المهوى» الصوفي الدين 
يلهمكم جواب ما عنه تسألون. فإليكم ما افتراه: "وأما واضع هذا العم يعني 
التصوف ‏ فهو الي ب علمه الله بالوحي والإهام» فازل جبريل أولاً بالشريعة 
فلما تقررت» نزل انيا با حقيقة» فخص ها بعضاً دون بعض» وأول من تكلم فيه» 
وأظهره سيدنا علي كرم الله وجهه» وأخذه عنه الحسن البصري"". 

ونقل عنه في مواضع كثيرة أخرى» وني مسائل عقدية من أهم مرتكزات الفكر 
الصوفي بشكل عام . 
مكانة الشعراني ونقل الشيخ عنه : 

عبر الشيخ عن مكانة الشعراني عند المتصوفة فقال: روتسمون الشعران "الهيكل 
الصمدانن والقطب الربان" . 

ويكثر الشيخ ‏ رجه الله تعالى س من النقل عن الشعراني؛ وخاصة في باب مما 
يسمونه كرامات الأولياء؛ وبالأحص من كتاب الشعران: "الطبقات" والتق دس فيها 
كثيرا من الخرافات؛ والأساطير» والمسائل القبيحة التي يخجل منها حقى الفساق» وجعسل 
كل ذلك من قبيل الكرامة. 
یقول س رهه الله تعالی : ("صوفي بخطب الجحمعة عاريا": 

الشعراني كاهن الخطايا الصوفية. يبشر ياء ويكافح في سبيل الدعوة إليهاء 
وعجيب أن ترى الشعرانن يعقد على ذكر كل اسم صوفي يتازى جسده فاحشة بقوله: 


. إيقاظ امم في شرح الحكم لابن عجيبة ج ۱ ط ۱۹۱۳م نقلاً عن الشيخ‎ ٥ (ص‎ )١( 

(۲) هذه هي الصوفية » عبد الرحمن الوكيل (ص١٥٦٠١١).‏ 

(۳) يراجع: هذه هي الصوفية » عبد الرحمن الوكيل (ص۸١١)‏ ومقالة نظرات في التصوف . عدد ١‏ تاريخ 
هھ (ص ۱۲). 

)٤(‏ مجلة الهدي النبوي › مقالة صوفيات › عدد ١‏ تاريخ ۸١٠۳١ه‏ › (ص۸). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة: 


"ه"! امع إلى الكاهن يبشر بمتك العورة كرامة! "ومنهم الشيخ إبراهيم العريان. كان 
يطلع المنبرء ويخطبهم عريانا فیقول: السلطان» ودمیاط وباب اللوق» بين الصورين› 
وجامع طولون» الحمد لله رب العالمينء فيحصل للناس بسط عظيم. 

أمن رفيف الروحانية بعبير القدسية من الولي على حشد محشود بعورة مكشوفة» 
وهذیان تخبول؟!). 

قلت: وإذا كانت هذه كرامة عظيمة للولي؛ فإن الفساق في المواخير والملاهي 
الراقصة أولياء إذن؛ إذ الكل يخطب عريانا في حشد من الناس دون حياء أو خجل؛ 
فما الفرق بين الاثنين سوى أن أقلهما حياء ذلك الذي يقصد المسجد بتلك الأفعال 
الشنيعة بدل أماكنها المعهودة ها. 


(۱) ص ۱۲۹ ج ١‏ الطبقات للشعران» ط ابن شقرون. نقلاً عن الشيخ . 

(۲) هذه هي الصوفيةء عبد الرحهمن الوكيل (ص١١١).‏ ويكثر الشيخ ‏ رجه الله تعالى س من النقل عن الشعراني 
في خو ۲٦۹‏ موضعاً من کتاب هذه هي الصوفية» وصوفيات خطاب مفتوح. وکذا في أعداد نظرات في 
التصوف من الجلة منهاء عدد ۳» سنة ١۱۳۸١‏ ه ( ص١١٤ .)١‏ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


المبحث الثاني 


أهم العقائد التى تناولها الشيخ فى رده على أكابر المتصوفة 

لقد كان اهتمام الشيخ - رجه الله تعالى ‏ بتقرير العقيدة السلفية السنية 
السليمة من الشوائب والبدع والأهواء أمراً معروفاً شغل به الشيخ س رجه الله تعالى ‏ 
عمره. وسخر له قلمه وفکره وعقله. 

ولقد كان من أهم الوسائل التي اتخذها لإبراز عقيدة السلف والدعوة هاء وبياها 
نقية صافية» ردوده على أهل البدع والأهواء وخاصة المتصوفة الذين اجتهدوا في إفساد 
عقائد الأمة» وخلخلة إعاهاء وسلكوا لذلك وسيلة اللغة بسحرها البيان» لما انطوت عليه 
كتبهم من جيل العبارةء ولا نيزت به أشعارهم من جودة السبك» وسحر الوزن الجميل. 

من هنا ركز الشيخ ‏ رجه الله تعالى س على بدعهم التي كانت سببا في خروج 
العقيدة الإسلامية عن مسارها في فكر المسلم فبين وناقش وناظر في سبيل بيان الحق» 
وتعرية الباطل من لباسه المزيف المهيب. 

وسوف أعرض هنا لأهم العقائد التي رد عليها الشيخ ‏ رجه الله تعالى س في 
الفكر الصوفي مبينة رده ومستقصية أدلته على بطلان تلك العقائد. 


امطاب الأول 
انجرافهم فيما يتعلق بالتوحيد 


لقد کان توحید الله تعالى الهم الشاغل للشيخ ‏ رجه الله تعالى س» وكان يهدف 
من خلال ما كتب من مؤلفات» ومقالات إلى تقرير حقيقة التوحيد عند السلف» والرد 
على من خالف فُجهم في توحيد الله تعالى» وقد بينت تقريره للتوحيد في الباب الثان. 

ولكن لكثرة انحرافات الصوفية في جانب توحيد الله تعالى؛ فإن الشيخ التزم بالرد 
عليهم» وبين بدعهم المتعلقة بتوحيد الله تعالى؛ والمغضية إلى الشرك الصريح. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


وکان انحرافھم فی جانب التوحيد متمغلا في جوانب متعددة سأبينها مع رد 
الشيخ عليها على النحو التالي : 
أولا: انحرافهم في صفات الله تعالى : 

لقد كان لانحراف الصوفية في صفات الله تعالى أثر كبير في بعد فمجها عن الحق؛ 
وتضاد عقائدها مع عقائد المسلمين. 

ولقد ابتدعوا في باب الصفات ما م يسبقوا إليه في التاريخ الإسلامي. 

يقول الشيخ ‏ رحه الله تعالى س مبيناً الحرافههم في صفات الله تعالسى: 
(... أما الصوفية فینبتون للإله كل شيء» ولا ینفون عنه شیئا؛ إذ لا غير حقی تنفى عنه 
صفات هذا "الغير". ولا "سوى" حتى تسلب عنه صفاته» وإنا الإله عندهم هو كل 
"شيء" والموجودات كلها على تباينهاء ماديها وروحيها ‏ مقومات لوجوده» مفتقر 
إليها لظهوره لنفسه كما يقول ابن عربي: "فما وصفناه بوصف إلا كنا نحن يريد العام 
ذلك الوصف» فوجودنا وجوده» وحن مفتقرون إليه من حيث وجودناء وهو مفتقر 
إلينا من حيث ظهوره لنفسه "). 

هكذا إذن يعرض الشيخ هذا الانحراف الصوفي الذي لا يرضى أن ينفي عن الله 
تعالی ما نفاه عن نفسه» وما نفاه عنه رسوله َيه ؛ وني المقابل يبتون له كل شيء أثبسه 
الشرع له أم لم يشبته. 

ويكتفي الشيخ في هذا المقام بعرض هذا الهراء الصوفي؛ وكأنه لا يحتاج عنده إلى 
رد لأنه بين العوار» واضح الدس؛ إذ كيف يتحكم المخلوق في صفات الخالق بلا مستند 
شرعي؛ بل جرد الهوى» والتحكم العقلي الحض؛ بل وحق الذوقي البئيس. 

ولم يكتف الصوفية بهذا المسلك في خلق إله على النمط الذي يريدونه؛ بل ألغوا 
كل معاني الشرع التي جاء ياء فنفوا أن تكون كلمة التوحيد لا إله إلا الله ها معنى؛ بل 
هي شرك محض» وجعلوا مکاما "هو الله". 


.)"٤ص( دعوة الحتق» عبد الرحهمن الوكيل‎ )١( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة: 


يقول الشيخ رهه الله تعالی -: (... وكلمة التوحيد عندهم "هو الله" 
ف"هو" إشارة إلى "هو "هو ية" الذات› أف باطنها قبل أن تتعن ي صورة. و "الله" إشارة 8 
"إنية" الذات أي إلى باعتبارها وجودا قائما في تعينات ماديةء أما "لا إله 
إلا الله" فلا تؤدي عندهم إلى حقيقة التوحيد. 
ثانيا: الجلول والاتجاد ووحدة الوجود: 
الحلول في اللغة : 

قبل الخوض في رد الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ على الصوفيين القائلين بالحلول 
والاتحاد ووحدة الوجود؛ أمر على التعريف اللغوي والاصطلاحي هذه الألفاظ. 

قال الخليل: (والحل والحلال والحلول والحلل: جاعة الحال النازل قال رؤبة: 

وقد أرى بالجوحيا حلا حلا حلالاً يرتعون القنبل)"“ 

وقال ابن سیده": (حل بالمكان يحل حلا وحلولا وحله واحتشل به واحتله 
وكذلك حل بالقوم وحلهم واحتل يمم واحتلهم ورجل حال من قوم حلول وحلال 
وحلل وأحللته المكان وأحللته به وحاللته ‏ حللت مع 
ومن ذلك يتبين أن الحلول يأتي على معنيين في اللغة: 

- الحلول معن التزول من حل العذاب يحل بالضم. 
ب - الحلول إمعنى الوجوب من حل العذاب يحل بالكسر. 
ومنه حل بالمكان يحل به إذا نزل. 


.)"٤ دعوة الحق» عبد الرحهمن الوكيل (ص‎ )١( 

(۲) كتاب العين» للخليل بن أحهمد الفراهيدي (ج۳» ص٦٠).‏ 

(۳) ابن سيده : الحافظ أبو الحسن علي بن إ“ماعيل المعروف بابن سيده المرسي توفي في سنة تمان وسين وأربع 
مئة. انظر: سير أعلام النبلاء (ج۱۸» ص٤ .)١ ٤‏ 

)٤(‏ المخصص» لابن سيده» ت : خليل إبراهيم جفال» دار إحياء التراث العريي» بيروت» الطبعة الأولى» 
۷ ھه/٩‏ ۱۹۹م (ج۳» ص۳۱۲ ). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


الحلول في الا صطلاح : 

تفنن أهل الكلام والفلسفة والتصوف في بيان الحلول في اصطلاحاقم» وعروا 
عنه بألفاظ متقاربة تؤدي معان متحدة» ومن أجود تعريفام. والمبينة لأقسام الحلول 
قوهم: روالحلول هو أن يكون الشيء حاصلاً في الشيء وختصا به بحيث تكون الإشارة 
إلى أحدها إشارة إلى الآخر تحقيقاً أو تقديراً والحلول أعم من القيام لأن العرض ما يحل 
في الجسم والحلول اختصاص الناعت بالمنعوت وأما علمنا بذاتنا وبا حصل من الكيفيات 
والصور فهو حضوري بحت وعلمنا عا هو الغائب عنا انطباعي صرف وعا ترتسم صورته 
في قوانا يشبه الأول من وجه والثاني من وجه والحلول الحيزي كحلول الأجسام في 
الأحياز والحلول الوضعي كحلول السواد في الجسم والحلول السرياني قد يكون في 
الجواهر كحلول الصورة في اليولى وقد يكون في الأعراض كحلول الأعراض النفسانية 
والحلول الجواري هو أن يتعلق الخال باحل كحلول النقطة في الخط وحالول الط في 
السطح وفي الحلول السرياني يستلزم كل واحد من الحل والحال انقسام الأخر ويستازم 
عدم انقسام كل منهما عدم انقسام الآخر وليس الأمر كذلك في الحلول الجواري ومعنى 
الحلول في المتحيز أن يختص به بحيث تكون الإشارة الحسية واحدة كاللون مع المتلون 
لا كالماء مع الكوز فإنه ليس حالا في الكوز). 
ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رجه الله تعالى ‏ أنواع الحلولية فيقول: 

(الحلولية على وجهين» أحدها: أهل الحلول الخاص» كالنصارى والغالية من هذه 
الأمة الذين يقولون بالحلول إما في علي» وإما في غيره» والثان: القائلون بالحلول العام 
الذين يقولون في جيع المخلوقات نوا مما قالته النصارى في الملسيح ‏ عليه السلام س 
أو ما هو شر منه". 


)0 کتاب الكليات. لأ البقاء الكفومى» ت : عدنان درویش ن محمد المصري»› مۇسسة الرسالةء بیروت» 
۹هه/۱۹۹۸م (ج۱» ص۰۸ .)٠‏ 


(۲) درء تعارض العقل والنقلء لابن تيمية (ج» ص١١١).‏ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


ويوضح الشيخ / عبد الرحمن الوكيل ‏ رجه الله تعالى س الحلول بأوضح عبارة 
وأجملها وأدها على المطلوب فيقول ‏ رحه الله تعالى : (والحلاج حلولي يؤمن بشنائية 
الحقيقة الإهيةء فيزعم أن الإله: له وجهان» أو طبيعتان ها: اللاهوت والناسوت» وقد 
حل الأول في الآخر. فروح الإنسان هي لاهوت الحقيقة الإهيةء وبدنه ناسوته. 
ومن هنا يتبين أن الحلولية على قسمين: 
أ القائلون بالحلول العام وهم الذين يزعمون أن ربمم في كل مكان بذاتهء وبالمالي 
يعطلونه عن جيع الصفات التي تتناق مع ذلك الحلول؛ فيازهونه عن الاستواء 
على العرش؛ وعن العلو على خلقه. 
ب - القائلون بالحلول الخاص: وهم الذين يزعمون أن ربجم حل في خلوق معين؛ 
كالقائلين بحلوله في علي» أو في المسيح ‏ عليه الصلاة والسلام س أو غير 
ذلك: 


الانجاد في اللغة : 

يقول الجوهري: (واستأحد الرجل: انفرد)". 

وقال الفیرزآبادي: (واستأحد واتحد : انفر". 

وني المعجم الوسيط: (راتحد انفرد» واتحد الشيئانء أو الأشياء صارت شیا 
واحدٰ. 


ويقول الجرجان: (الاتحاد هو تصيير الذاتين واحدةء ولا يكون إلا في العمدد 


.)٠١١صر( هذه هي الصوفية» عبد الرحهمن الوكيل‎ )١( 

(۲) الصحاح للجوهري (ج۳› ص؟). 

(۳) القاموس اخحيط, للفیروزآبادي (ج۱» ص۳۳۸). 

.)٠١١١ص المعجم الوسيط (ج۲»‎ )٤( 

(ه) الْجُرْجَان ( ۸۱٦/۷٤۰١‏ ه = ١٠١٠/۳١٤٠م)‏ علي بن محمد بن علي» المعروف بالشريف الجرجاني 
فيلسوف. من كبار العلماء بالعربية. الأعلام للز ركلي (جه» ص۷). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة: 


في الجدس يسمى مجانسة و في النوع نماثلة و في الخاصة ممشاكلة و في الكيف 
مشابمة وني الكم مساواة وني الأطراف مطابقة وفي الإضافة مناسبة وفي وضع الأجزاء 
موازنة وهو شهود الوجوه الحق الواحد المطلق الذي الكل موجود بالحق فيتحد به الكل 
من حیث کون کل شیء موجودا به معدوما بنفسه لا من حیث إن له وجودا خاصا اتحد 
به فانه حال . 

و قيل الاتحاد امتزاج الشيئين و اختلاطهما حتى يصيرا شيئا واحدا لاتصال 
فمايات الاتحادى'. 
وبمذا يتبين أن الاتحاد في اللغة يأنق على معنيين أيضاً: 
أ - الانفراد. 
ب - بجميع المفترق بحيث يتحد ويصير مجتمعا في واحد. 
الانجاد فى الاصطلاح: 

من أجود من لخص تعريف الاتحاد. تعريفا منطقيا ‏ أي لا صلة له بالتعريف 
الصوفي للانحاد ‏ وجمع صوره في موضع واحد الغزالي حين قال: ("الاتحاد اسم مشترك 
فيقال اتحاد لاشتراك أشياء في محمول واحد ذاتي أو عرضي» مثل اتحاد الكافور والثلج في 
البياض» والإنسان والنور في الحيوانية. ويقال انحاد لاشتراك حمولات في موضوع واحد 
مغل: انحاد الطعم والرائحة في التفاح. ويقال اتحاد لاجتماع الموضوع والحمول في ذات 
واحدة» كجزئي الإنسان من البدن والنفس. ويقال اتحاد لاجتماع أجسام كثيرة 
إما بالتتالى كالمائدةء وإما بالجنس كالكرسى والسريرء وإما باتصال أعضاء الحيوان". 
" اختلف فلاسفة الصوفية في صورة فمنهم من يراه : 
اتحاد ذاتيين معنوياً مع تغاير هما ماديا بجيث لا تتحد عين إحداها و صفاقا ر بعين 

الأخرى وصفاتاء بل يبقى الخالق خالقا والمخلوق تخلوقاء فكل منهما متميز عن 
الآخر وإن لم يكن منفصلا عنه. وهو الاتحاد الخاص وعليه لا يثبت التعدد بجال. 


.)۲ التعريفات» الجرجان (ج۱» ص۲‎ )١( 
معيار العلمء لأبي حامد الغزالي» ت : د. سليمان دنياء دار المعارف» القاهرة» (ص۲۹۸).‎ )۲( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة: 


الاتحاد العام الكامل بأن يصبح الله تعالى الله عن قوهم ‏ عين وجود المخلوقات 
من إنس وجن وشياطين ونجاسات وكلاب وخنازير» وإلا اننفى معنى الاتحاد 
بلا وسيط, ولا يتم ذلك إلا عن طريق الفناء عن النفس والتجرد عن الحس"'. 
وأحق هذا الباب باسم الاتحاد هو: حصول جسم واحد بالعددء ممن اجتماع 
أجسام أو غير أجسام كثيرة» لبطلان خصوصيتها؛ بسبب ارتفاع حدودها المنفردة 
وبطلان استقلالاقا لأجل الاتصال› ومن ثم تجتمع فتصبح شيئا واحدا متحدا. 
والاتحاد بمذه المعان المذكورة هو قول أهل وحدة الوجود في أدق معانيها. 


وحدة الوجود: 

إن مذهب وحدة الوجود عندما يذكر يقصد به مذهب الذين يوحدون الله تعالى 
والعالم» ويعتقدون أن كل شيء هو عين الله وأنه لا موجود بحق إلا الله والعام الباقي 
بجزئياته وكلياته إنغا هو مظهر من مظاهر الذات الإهية. 

ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رجه الله تعالى س مذهب أهل وحدة الوجود» 
وعلاقتهم بالاتحاد فيقول: (حقيقة قول هؤلاء: إن وجود الكائنات هو عين وجود الله 
تعالى ليس وجودها غيره ولا شيء سواه ألبتةء وهذا من "ماهم حلوليةء أو قال: هم 
قائلون بالحلول رأوه محجوبا عن معرفة قوم خارجاً عن الدخول إلى باطن أمرهم لأن 
من قال: إن الله بحل في المخلوقات فقد قال بأن الحل غير الحال وهذا تثية عندهم 
وإثبات لوجودين: أحدها: وجود الحق الحال. والغاني: وجود المخلوق امحل وهم 
لا يقرون بإثبات وجودين ألبتة... وأما وجه تسميتهم اتحادية ففيه طريقان أحدها 
لا يرضونه لأن الاتحاد على وزن الاقنران والاقتران يقتضي شيئين اتحد أحدها بالآخر 
وهم لا يقرون بوجودين أبدا والطريق الثاني صحة ذلك بناء على أن الكترة صارت 
وحدة كما سأبينه من اضطرايمم. وهذه الطريقة إما على مذهب ابن عربي فإانه نجل 
الوجود غير الثبوت ويقول إن وجود الحق قاض على ثبوت الممكنات فيصح الاتحاد بين 


.)٠۲ ٤ص الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب» مانع الجهني ( ج۲›‎ )١( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


الوجود والثبوت وأما على قول من لا يفرق فيقول إن الكثرة الخيالية صارت وحدة بعد 
الكشف أو الكثرة العينية صارت وحدة إطلاقيق. 

وقد بين الشيخ س رجه الله تعالى ‏ الفرق الدقيق بين الحلول والاتحاد ووحدة 
الوجود» وإن كانت معانيها متقاربة وبعضها يصب في البعض الآخر كما بينت سابقاً. 

يقول ‏ رجه الله تعالى : (إن التصوف النظري عندكم قائم على معرفة ربكم 
بالأذواق» واستشعار حقيقته بالمواجيد» وعلى أن الصوفي الحق من يرى أنه الرب» أو أن 
الرب حال فيه: أو أنه اتحد بربه» كما تقول وحدة الوجود وزعيمها ابن عربيء» 
أو كما تقول أسطورة الحلول وزعيمها الحلاج» أو أسطورة الاتحاد» وزعيمها 
ابن الفارض)”". 

وزاد وحدة الوجود إيضاحاً وبياناً لكثرة انتشارهاء وارتكاز المتصوفة عليها في 
كتبهم ومارساقم العملية؛ فقال ‏ رجه الله تعالى : (... فهل من الإسلام أسطورة 
وحدة الوجود» وخرافة وحدة الأديان؟! فتلك تزعم أن الله سبحانه عين خلقه» عينهم 
في الذات والصفات والأسماء والأفعال» تزعم أن واهب الحياة» وخالق الوجود عين 
الصخر الأصم» والرمة العفدة!!)". 

وقد بين الشيخ الوكيل ‏ رجه الله تعالى س هذه العقيدة الفاسدة عند المتصوفة 
ورد عليها ردا شافياً أحياناء وأحياناً أخرى يكتفي بعرضها لوضوح زيفها وافتقارها إلى 
أبسط أسس العلمية والعقلانية. 

وينهج في ذلك ما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رجه الله تعالى س حين 
قال: (اعلم س هداك الله وأرشدك ‏ أن تصور مذهب هؤلاء: كاف في بيان فساده 
لا بجحتاج مع حسن التصور إلى دليل آخر وإنما تقع الشبهة لأن أكثر الناس لا يفهمون 
حقيقة قوم وقصدهم؛ لا فيه من الألفاظ الجملة والمشتركة بل وهم أيضاً لا يفهمون 


(۱) مجموع الفتاوی» لابن تيمية (ج۲› ص١٤‏ ١د١٤١).‏ 
(۲) مجلة الهدي النبوي » مقالة صوفيات) العدد ١‏ تاريخ ۸٦۱۳١ه‏ (ص٤۳-ه").‏ 


(۳) هذه هي الصوفيةء عبد الرحهمن الوكيل (ص٤٠).‏ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


حقيقة ما یقصدونه ویقولونه وهذا یتناقضون کنیرا ي قوهم؛ واا ینتحلون شیا ویقولونه 
أو يتبعونه. وهذا قد افترقوا بينهم على فرق ولا بهتدون إلى التمييز بين فرقهم ممع 
استشعارهم فم مفترقون)'. 

ينقل الشيخ الوكيل ‏ رجه الله تعالى س وحدة الوجود عن ابن عربي وهو شيخ 
الصوفية الأكبر في هذا الجال؛ فيقول: روامع إليه يؤكد لك أن كل شيء هو الله 
سبحانه: "سبحان من أظهر الأشياءء وهو عينها"". "إن العارف من يرى الحق[الله]في 
کل شيء» بل يراه عين کل شيءٍ" وکلمة "شيء" في دين الطاغوت تطلق حتی على 
الصور الذهنية والوحهية وعلى العدميات» فوق إطلاقها على كل موجود له كيانه المادي 
المستقل المتقوم بذاتياته وخصائصه. فابن عريي كما ترى أصرح الدعاة إلى وحدة 
الوجود» بل هو كاهنها الأكبر!“. 

هذا فيما بخص الذات؛ وفيما بخص الصفات ينقل الشيخ كذلك عن ابن عري 
وصفه لله تعالى بصفات المخلوق» والعكس» فيقول: (ويحكم ابن عربي على ربه» ويصفه 
بالعجز الذليل» والنقص المشين» والسفه والحماقة» وبأنه مناط مذمة وتحقير مهانة. فيقول: 
"ألا ترى الحق يظهر بصفات الحدثات» وأخبر بذلك عن نفسه»ء وبصفات النقص» 
وبصفات الذم؟! ألا ترى المخلوق يظهر بصفات الحتق من أوها إلى آخرها س وكلها حق 
له س كما هي صفات الحدثات حق للحق". 

لقد خشي ابن عرب أن يتوهم فيه إنسان أنه يطلق صفات الخلق على الله سبحانه 
إطلاقا جازياء أو يطلق صفات الله على خلقه كذلك. خشي هذاء فمحا توهم الجاز عن 
الأولى بقوله: "كما هي صفات الحدثات حق للحق" فلا تتوهم مجازاً ما فيما بكم به 


.)١١۸ مجموع الفتاوى» لابن تيمية (ج۲» ص‎ )١( 

(۲) (ص ٠٦٠٤‏ ج۲ الفتوحات المكية لابن عربي» نقلاً عن الشيخ. 

(۳) فصوص الحکم» لابن عربي (ص )۱٩۹‏ بنصه. 

)٤(‏ هذه هي الصوفيةء عبد الرحهن الوكيل (ص۸۲). 

)۳٠ص( فصوص الحكم» لابن عربي (ص ۳۸) بنصه. وقال الشيخ: راجع ما كنبته في "دعوة الحتق"‎ )٥( 
وما بعدها.‎ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة: 


ابن عربي على ربه» أو فيما يصفه به من ذم ونقص وعجز. ومحاه عن الأخرى 
بقوله:"و كلها أي صفات الله من ربوبية وإمية وخالقية ورازقية» وسواها ما هو من 
صفات الله وحده س حق له" أي للمخلوق» فاخلق يوصف بصفات الله على الحقيقة 
لا على الجاز!! ذاك دين ابن عر . 

وينقل وحدة الوجود عن ايلي وابن عربي معا فيقول: (يقول الجيلي:"إن الحق 
تعالى من حيث ذاته» يقتضي ألا بظهر في شيء» إلا ويعبد ذلك الشيء» وقد ظهر في 
ذرات الوجود" ويزيد ابن عربي الفرية جلاء بقوله: "والعارف المكمل من رأى كل 
معبود جلي للحق يعبد فيه ولذلك موه كلهم إا مع امه الخاص بحجرء أو شجر» 
أو حيوان» أو إنسان» أو كوكب» أو مللك"". 

وقال الشيخ في الهامش: وقد عدد في هذا النص آلمة الذين كفروا من قبل 
فعبدوا الحجر والشجر والحيوان والإنسان والكوكب والملك» يعني الصابئة واليهود 
والنصاري والذين أشركوا. وصوب عبادتم» إذ كل ما عبدوه في دينه ليس إلا ربا تجلى 
في صورة ذلك المعبود . 
رد الشيخ على أهل وحدة الوجود : 

ويرد الشيخ على بدعة الصوفية هذه في وحدة الوجود فيقول ‏ رحمه الله 
تعالى : (يقول "نيكلسون": "إن الإسلام يفقد كل معناه» ويصبح اما على غير 
مسمى» لو أن عقيدة التوحيد المعبر عنها ب "لا إله إلا الله" أصبح المراد بما: لا موجود 
على الحقيقة إلا الله. وواضح أن الاعتراف بوحدة الوجود في صورقا الجردة قضاء 
تام على كل معام الدين المنزل» ومحو هذه المعالم حو كاملا“ حقيقة ساطعةء يقررها 


.)۸٤ص( هذه هي الصوفيةء عبد الرحهمن الوكيل‎ )١( 

(۲) ص ۸۳» ج ۲ الإنسان الكامل للجيلي» نقلاً عن الشيخ. 
(۳) فصوص الحکم» لابن عربي (ص )۱١۹۹‏ بنصه. 

.)۸١ هذه هي الصوفيةء عبد الرحهمن الوكيل ( ص‎ )٤( 

)١(‏ م يقم الشيخ بعزو هذا الكلام لمصدره. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


مسيحي» ويكفر بها شيوخ كبار يزعمون أمم أحبار الدين وأئمته!! وهل المقام الراببع 
للتوحيد في دين الغزالي إلا مقام القائلين "لا موجود إلا الله"؟ بل إنا لدسبيحة الصوفية في 
العشايا والأبكار!! وإن لعلي بينة من أن بهذا الحتق الذي أشهد به أثير ثائرة الكبار من 
الشيوخ» فكتاب "الإحياء" قرآمم الأول. وا يهرف الغزالي فيه يؤولون كتاب الله 
ويحرفون آياته. وني وجه الحق من هدي الله يرفعون ضلالة الأساطير من "الإحياء" 
وخرافة الأوهام من "المشكاة"!!. 

ولکني أصرخ بالحتق في وجوه الثائرین: رویدكم!! فما نله من دون الله أحدا 
وما نتخذ کتاباً یهدینا غير کتابه» ولا قدوة غير رسوله ب » ولا نسجد لصنم» ولا ننعق 
بطاغوت» وإن يكن هو الغزالي» أو كتبه'. 

ويبين هزال الفكر الصوفي في مسألة التوحيد» وضعف مستندهم الفكري في 
وحدة الوجود فيقول ‏ رجه الله تعالى : (فهذا غستاف لوبون يقول ‏ وهو يتحدث 
عن وحدة الوجود : "إن الإسلام يختلف عن النصرانية. ولا سيما في التوحيد الملطلق 
الذي هو أصل أساسي» فالإله الواحد الذي دعا إليه الإسلام مهيمن على كل شي 
ولا تحف به الملائكة والقديسون وغيرهم» وللإسلام وحده كل الفخار» بأنه أول دين 
أدخل التوحيد الحض. والإسلام وإدراكه سهل خال نما نراه في الأديان الأخحرى» ويأباه 
الذوق السليم من المتناقضات والغوامض» ولا شيء أكثر وضوحاء وأقل غموضا من 


۹ 
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أصول الإسلام القائلة بوجود إله واحد» وبعساواة جميع الناس أمام الله" . 

ويقول سيديو: "من شأن مبدأً التوحيد الجليل الذي اندشر بين قوم وثنيين أن 
يضرم الحمية في النفس المغحمسة العالية. ویسود هذا المبداً القرآن وغليه یعود إبداعه» 
ويبدو هذا التوحيد الحض جازما تجاه علم اللاهوت الذي تورطت فيه الفرق الصرانية 
بعد أن زاد عددها بفعل البدء"". ثم قول في ص ۸٩‏ من الكتاب: " ومحمد إذ كان 


)١(‏ هذه هي الصوفيةء عبد الرحهمن الوكيل (ص۹۹). 
(۲) (ص ۸١٠١ء‏ حضارة العرب ترجمة : عادل زعيتر ). نقلاً عن الشيخ . 
(۳) (ص ۰۸۸ تاریخ العروب العام لسيديو ترجهة : زعيتر). نقلا عن الشيخ. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


رسول الخالق بلغ أن الله لا ولد له وإ اله الكون واحد» وأن الله مصدر کل قوةء وأن 

إلى الله مرد من لم جيبوا دعوته» ويود محمد أن يجتذب الناس إلى عبادة خالق كل شئ 
DD (Dm‏ 

بر واس 0 


واستدلاله بكلام المستشرقين لا عيب فيه إذ أنه استشهد عا عندهم من الحق؛ 
مفحماً بذلك كبار المدافعين عن التصوف؛ وموضحا أن ما فطن له هؤلاء المستشرقون 
مع كفرهم كان الأولى أن يتنبه له من يدعي العلم من المدافعين عن التصوف الإلحادي. 

يقول الشيخ ‏ رجه الله في الهامش : ( لا أذكر رأي هؤلاء احتجاجاً به » 
وإنما هو لبيان أن هذا الحق قد أد ركه هؤلاء المستشرقون على عداوقم فقرروه على حين 
يعاديه الصوفية ويكفرون به ) ” 

ثم يرد الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ على تلك البدعة المنكرة بكتاب الله تعالى 
فیقول: (وإشفاقا على الصوفية أن يجدوا مشقة في إبصار الحق المتلألى» أذكرهم يمدي الله 
من كتابه؛ ليعرف حقيقة النور من يخبط في تيه الظلام» ويدرك الحق من دوخه الباططل» 
وينعم بالتوحيد من شقي بالشرك» ولعل الصوفي الضليل يتخذ من التذكير بآيات الله 
اة e‏ الصوفية. 
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)١(‏ (ص ۸٩‏ تاريخ العرب العام لسيديو ترجمة : زعيتر). نقلا عن الشيخ 
(۲) هذه هي الصوفية» عبد الرحهمن الوكيل (رص١١١).‏ 

)۳( المرجع السابق (ص١۳١).‏ 

.)9۹۳ (سورة مريم: آیة‎ )٤( 

.)٤۳ (سورة يونس: آية‎ )١( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


يقول سبحانه: إنه خالق السموات والأرض» فتقول الصوفية: لاء بل هو عين 
السموات والأرض. وما فيهن من دابة! ويقول سبحانه: إنه يدبر الأمر» فشصرخ 
الصوفية: مين ومتانء فنحن الذين يدبرون الأمر له! ويقول الله: فلكم الله ربكي 
فاعبدوه» فيضح كل طاغوت صوفي. لا: بل أنا الله لا إله إلا أنا! ويقول جل شأنه: 
N (OES‏ فتزعم الصوفية: إن معنى الرجوع هنا أن تعود الذات 
المتكثرة إلى وحدقاء فتعود حقاأء بعد أن كانت خلقا”. 

ومن أخطر ما أفضت إليه تلك العقائد البدعية عند المتصوفة كوفا ألزمتهم 
س فضلاً عن الشرك الواضح منها س بوحدة الأديان» وأنه لا فرق بين الشرك والإعان» 
وبالتالي فلا كافر ولا مؤمن؛ بل الكل عابد للّه.. 

يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى : (آمنت الصوفية بأن الله سبحانه هو عين 
خلقه» هذه الأسطورة ‏ أسطورة وحدة الوجود ‏ استلزمت عند الصوفية الإبممان 
بوحدة الأديان سواء منها ما نسجته عناكب الأوهام» وافترته أساطير الخيال» وفارت به 
الشهوات. أو ما أوحاه الله إلى رسله» وهذا آمن الصوفية سلفهم وخلفهم بأن الإممان 
والتوحيد عين الكفر والشرك, وبأن الإسلام على هداه وقدسه» عين الدين الجوسي في 


ضلاله ورجسه... 
إلى أن يقول: 
يقول ابن عريي: 
عمقدالخلائق ضف الإله عقاندا وأنااعتقدت جميع ما عقدوء""' 
ویقول: 
لقدكنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني 


.)٤ (سورة يونس: آية‎ )١( 
.)١١١ص( هذه هي الصوفيةء عبد الرحهمن الوكيل‎ )۲( 
انظر: شرح الفصوص لبد الرحمن جامي» شرح الفص اهودي. نقلا عن الشيخ.‎ )۳( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


وبيت لأوثان.وكعبة طائف وألواح توراة. ومصحف فرآن 
أدين بدين الحب أني توجهت ركانبه. فالدين ديني 


ويحذر ابن عربي أتباعه أن يؤمنوا بدين خاص» ويكفروا با سواه» فيقول: "فإياك 
أن تتقيد بعقد نصوص» وتكفر با سواه» فيفوتك خير كثير» بل يفوتك العلم بالأمر 
على ما هو عليه» فكن في نفسك "هيولي"" لصور المعتقدات كلهاء فإن الله تعالي أوسع 
وأعظم من أن يبحصره عقد دون عقد. فالكل مصيب» وكل مصيب مأجور» و كل مأجور 
سعيد» وکل سعيد مرضي عه" 0. 
وليست المشكلة في هذا وحسب؛ بل الطامة الكبرى بعد كل تلك الطوام ممم 
بهذا التدرج الماكر نفوا عذاب الآخرة. ونعيمها؛ فلا فائدة إذن من العبادة» ولا مانع من 
الشرك والمعاصي» إذ الكل في النهاية متساوون» وعابدون.. 
يقول الشيخ رهه الله تعالى : (وهذا الدين الأسطوري يستلزم حتماً نففي 
عذاب الآخرة» فرب الصوفية في دينهم كل مشرك وكل موحد وبستحيل أن يذب 
الرب نفسه» وهذا يقول ابن عربي: 
فلم يبق إلاصادن‌الوعدوحده gومالوعيدالحمقعينتماين‏ 
وإندخلوادارالشقاء فإنهم علىلدةفيهانميممباين 


)١(‏ ص ٠۳۹‏ ذخائر الأعلاق» شرح ترجان الأشواق لابن عري. نقلاً عن الشيخ. 

(۲) الميولى: لفظ يوناني ععنى الأصل والادة. 
وني الاصطلاح: هي جوهر الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال محل للصورتين 
الجسمية والنوعية. 
التعريفات» للجرجان (ص .)٠٠۳١‏ 

(۳) فصوص الحكم» لابن عريي» ص ۷٤٠-۷۳‏ وقد اختصر الشيخ الكلام في الأصل فحذف منه ١١‏ سطرا 
ونصف غير مخل با معنى. 

.)١٤١١ ٤١ص‎ ( هذه هي الصوفيةء عبد الرهمن الوكيل‎ )٤( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة: 


نميم جنان الخلدفالامرواحد وبينهماعندالتجلي تباين 
دسمى عذانامن عذونةطعمه ٠‏ اك له كالقشر, والقشرصائن“ 
وهكذا يوغل ابن عربي إيغالاً سحيقاً في الغلو العجيب من التناقض» ويكدح 
شيطانيته؛ لتبتدع من البدع ما يقضى به على بقية الخير اليتيمة من إيعان المسلمين! لققد 
آمن بأن الرب عين العبدء وأن الإيمان صنو الكفر حقيقة وغايةء فما الذي منعه من 
الإبعان بأن الوعد عين الوعيد؟ وأن نعيم الجنة وكوثرها عين عذاب السعير وغسلينها؟ 
م بمنعه شيء» فصرح کما تری به! فأي قضاء على الدين والأخلاقء أشد طاتا سن 
ذلك» إذا كان العمل الصاح يستوي والعمل الخبيث» وإذا كانت الفضيلة عين الرذيلةء 
وإذا كان الخير قرين الشر» وما مصير الإنسانية لو أا آمنت بمذه الصوفية؟! . 
ومن هنا احنقر الصوفية النار وعذايما؛ وسخروا من الجنة ونعيمها؛ فقالوا إمُم 
لا یعبدون الله تعالی خوفا من ناره أو طمعا في جنته.!. 
يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى : (... وصفوة الحبين الصادقين عند الغزالي 
هم من لا يحبون الله خوفاً من النار أو رجاء في الجنةء وإنما يحبونه لذاته. 
يقول الغزالي :"قال أبو سليمان الداران": إن لله عبادا ليس يشغلهم عن الله 
خوف النار ولا رجاء الجنة"“. وينقل عن معروف الكرخي أن ثلميذا له ساله: 
يا أبا حفوظ أي شيء هاجك إلى العبادة والانقطاع عن الخلق» فسكت» فقال ‏ أي 


(۱) فصوص الحکم» لابن عري (ص ٥۳-۰۲‏ ) بنصه. 

(۲) هذه هي الصوفية. عبد الرهمن الوكيل (ص .)١ ٤۴١١٤۲١‏ 

(۳) أبو سليمان الداراني: هو عبد الرحهمن بن أحمد بن عطية العدسي المذحجي» أبو سليمان: زاهد مشهور» من 
أهل داريا ر بغوطة دمشق) رحل إلى بغدادء وأقام بجا مدة ثم عاد إلى الشام»وتوني في بلده» كان من كبار 
المنصوفين» له أخبار في الزهد. 
الأعلام» للزركلي (ج۳» ص۲۹۳). 
شذرات الذهب» لابن عماد الفكري (رج۲» ص۲١).‏ 

)٤(‏ إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي (ج٤»‏ ص۲ )۳١‏ بنصه. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة: 


التلميذ ‏ ذكر الموت؟ فقال - أي الجنيد“_ وأي شىء الموت؟ فقال ذكر القبر 
والبرزخ؟ فقال: وأي شيء هذا؟ إن ملكا هذا كله بيده إن أحببته أنساك جميع ذلك 
وإن كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا e‏ 


وينتقل الغزالي ونشوة الطرب تستخفه عن علي بن الموفق" أنه رأى بشر 
ابن الحارث وأحمد بن حنبل في الجنة على مائدتينء والملائكة عن أعمامم وشائلهم 
يطعموفما من جميع الطيبات» ثم رأى رجلا آخر في سرادق العرش من حظرة القدس قد 
شخص ببصره ينظر إلى الله تعالى» لا يطرف» فسأل رضوان عنه فأنبأه أن هذا الرجل هو 
معروف الكرخي» وأنه استحق هذه المازلة لأنه عبد الله لا خوفاً من ناره ولا شوق إلى 
جنته بل حبا له فأباحه النظر إليه إلى يوم القيامة!!“. 


ومعروف هذا الصنم الذي يصدق الغزالي أن له هذه المزلة كان يقول: "إذا 
كانت لك حاجة إلى الله فأقسم عليه بي " فهل هذا القول الكافر استحق معروف عند 
الغزالى هذه المزلة العظمى؟ . 

ثم يفضي بالمتصوفة هذا الكلام الملحد إلى الحكم بنجاة فرعون» وإبليس؛ بل 
SR.‏ ۷ 
وتفضیل فرعون على موسی 


)١(‏ هكذا في الأصل ولعل الصواب الكرخي. 

(۲) إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي (ج٤»‏ ص۲ .)٠‏ نقله الشيخ بنصه مع حذف بسيط لا يغير المعنى حيث 
حذف جلة "وأي شيء القير ؟ فقال خحوف النار ورجاء الجحنة " وهي بعد سؤال التلميذ عن القبر والبرزخ. 

(۳) هو: علي بن الموفق أبو الحسن العابد الزاهد» كان صوفياً عفيفا نزهاء مات سنة ( ١٠٦۲ه).‏ 
الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفيةء زين الدين محمد عبد الرؤوف المناوي» ت: محمد أديب الجادرء 
الطبعة الأولی» ۱۹۹۹ء دار صادر للطباعة والدشر» بیروت ( ج۱ ص .)٠۷۹‏ 

)٤(‏ هو: بشر بن الحارث بن علي بن عبد الرحهن المروزي» أبو نصر» المعروف بالحافي: من كبار الصالين. له في 
الزهد والورع أخبار» وهو من ثقات رجال الحديث» من أهل "مرو" سكن بغداد» وتوف ها سنة (۷۲۷ه). 
- الأعلام» للزركلي (ج۲» ص .)٥ ٤‏ 

الكواكب الدرية» محمد عبد الرؤوف المناوي ( ج٠»‏ ص .)٥١١۷‏ 

)٥(‏ إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي (رج٤»‏ ص۲ .)٠‏ نقله الشيخ بنفس المعنى بلا زيادة ولا نقصان وإن 
كان في اللفظ تقدياً وتأخيراً لا يضر المعنى. 

.)٤١"٤۲٤ص( تاریخ ۱۳۸۳ ه‎ ۰٩ مجلة الهدي النبوي» مقالة نظرات في التصوف › عدد‎ )١( 

(۷) هذه هي الصوفية» عبد الرحهمن الوكيل (ص١۳٤١).‏ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


ويختم الشيخ ‏ رحه الله تعالى س كلامه على وحدة الوجود عند المعصوفة مبينا 
منهجه في الكلام عليها فيقول: رهأنذا شرقت وغربت» وياسرت» ويامنت مع الصوفية 
أحبارا وکهاناء قدامی ومحدثين» ونقلت عن سلفهم وسجل ماضيهم وحاضرهم نقلت 
ما يدينون به في أمانة م يجنح بها عن قدسها غل ولا حقد ولا غضب. نقلت هذا كله؛ 
لؤمن من لا يزال على فكره وقلبه غشاوة من سحر الصوفية» أن الصوفية س قدعا 
وحديغا في النصرانية وني اليهودية وني دين من خدعوك بأمم مسلمون س تؤمن بأن 
هذا الكون كله» حت جيفه ورممه وخنازيره» وكلابه ماهو إلا حقيقة الرب الأعظم "هوية 
وإنية". ولذا ينقل محمد اء الدين عن زعيم صوفي قوله: 

وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة'' 

وناقل هذا صوفي يتمثل بمذا البيت الصوني في روعة الحب الخاشع» ليكشف لك 
عن روحانية الجمال الصوفي!. 
ثالشاً: التوحيد عند الصوفيةء وتقرير الشيخ للتوحيد ردا عليهم : 

بين الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ أغلب البدع التي أنممكت الجسم الصوفي على 
مر التاريخ الإسلامي؛ وخاصة فيما يتعلق بتوحيد الله تعالى الذي هو أهم ركيزة في 
الشرائع عامة. 

وأوضح الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ أن الصوفية لا يعرفون التوحيد إبعناه عند 
المسلمين؛ وإنما يصنعون توحيدا خاصا بمم؛ لا يمت إلى التوحيد القرآن والنبوي بصلة.. 

يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى : (سئل الجنيد عن التوحيد فقال: "معن 
تضمحل فيه الرسوم وتندرج فيه العلوم ويكون الله تعالى كما م يزل" وسئل أيضاً عن 
توحید اخواص فقال: "أن یکون العبد شبحا بين يدي الله سبحانه تجري عليه تصاريف 
تدبيره في مجاري أحكام قدرته في جج بار توحيده بالفناء عن نفسه» وعن دعوة الحلق 


)١(‏ النفحات الأقدسية شرح الصلوات الإدريسية» محمد ماء الدين البیطار» ط ١٠١۳١ه‏ نقلاً عن الشيخ. 
(۲) هذه هي الصوفيةء عبد الرحهمن الوكيل (ص١٠١).‏ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


له» وعن استجابته بحقائق وجوده ووحدانیته في حقيقة قربه بذهاب حسه وحرکته؛ لقیام 
الحتی سبحانه له فيما أراد منه» وهو أن يرجع آخر العبد إلى أوله؛ فيكون كما كان قبل 
أن يکون". 

خلاصة هذا : إلغاء الوجود الإنسان والإرادة الإنسانيةء والفكر الإنسان ليزعم 
الدجال الصوفي أن الله هو الذي يفعل له ويتصرف له ويتكلم على لسانه» ويشعر 
ويحس بدلا عنه!! فلم إذن خلق السماوات والأرض؟ ولم أرسل الله الرسل» ومنح عباده 
العقل؟ وخلاصته إن دين الصوفية يؤكد أنه لا وجود إلا وجود الله» ولا فعل إلى فصل 
لله؛ فلا شر ولا ضلال ولا باطل ولا عوج في السلوك؛ فكل الأفعال منسوبة إلى الله 
حقيقة لا مجازا. 

ولقد قيل للجنيد: "أيزن العارف يا أبا القاسم؟" فقال: "وكان أمر الله قدرا 
فقوا 

والعارف هو صفوة الصفوة من الصديقين والقديسين عند الصوفيين!!. 

وأي نفع للأمة من رجل فان عن نفسه» وعن تعاونه معهم» عن رجل يزعم أن 
فحش الخطايا الذي يتلوث به لا تجري عليه معايير القيم ولا موازين الأحكام؛ لأن الله 
هو الذي تيصرف له فهو تحت جبرية ساحقة ماحقة لا تأذن له أن يهمس همسة!!. 

ثم يستطرد الشيخ ‏ رهه الله تعالى س في نقله عن ال جنيد تعريفه للتوحيد في 
روايات متعددة مدسوبة إليه إلى أن يقول: (إن حقيقة ما يدين به الجنيد: هو أن ينظشر 
الصوفي إلى الوجود كوحدة ليس فيه إلا الوجود القديم. 

ثم إننا لا نجد في الكتاب ولا في السنة وصف الله بالقدم» ولا إطلاق اسم القدم 
عليه» وكلمة "القدم" كما وردت في القرآن لا يجوز إطلاقها على الله. 


.)٤"٤۲ص(‎ ه١۱۳۸۳ مجلة الهدي النبوي» مقالة نظرات في التصوف, العدد ۷» تاریخ‎ )١( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة: 


اقرا هذه الآیات : قالوٰا نک کی سکلت آلکرير ©4 و والقمر 
درت مازح عاد اعون قد 4 ۾ وال الي ڪ مروا لين ءامنا ٠‏ 
کیک میرکت ای ررر لاڈ رب 4" 36ش 
اکشر تعمدوة ا أنشر واباؤكم الأفموة ا)4 فقد قيل عن الضلال إنه قد 
وكذلك عن وأعذاق النخل والآباء السابقين» فهل يجوز إطلاق "القدم" على الله 
سبحانه وهذا معناه» وهذه هي مواردها في القرآن؟ 

أما ما ورد في القرآن نما لا يشوبه ما في كلمة "القدي" من نقص فقوله سبحانه: 


و ر 


هولول وا ل وا لخر والظلهر ا OR‏ وهذا كان من مناجاة 
الرسول ٣‏ فت الأول فلبسر قبا شى CAR‏ ا خر کلیس بحدڪ شي ا 


وهكذا ل يردد علماء "الكشف" غير ما رددته الضلالة القديعق". 

والشيخ هنا س في التقلين السابقين س بعد عرضه لنعريف التوحيد عبد اليد 
يرد عليه بأدلة من أهمها: 
١‏ - أن تعريفه للتوحيد يلغي الوجود الإنسان برمته. 
۲ - أنه يلغي الإرادة الإنسانية. 


- أنه يلغي حتى الحكمة من خلق السماوات والأرض» وإرسال الرسل» وإنزال 
الكتب» إذ مدار ذلك كله على عبادة الله تعالى؛ فإذا كان لا فاعل ولا مريد 


.)٩٥ (سورة يوسف: آية‎ )١( 

(۲) (سورة يس: ية ۳۹). 

(۳) (سورة الأحقاف: آية .)١١‏ 

.)۷١۷ ٥ (سورة الشعراء: آية‎ )٤( 

.)۳ (سورة الحديد: آية‎ )٥( 

(( صحیح مسلم» کتاب الذكر والدعاء والتوبة. باب ما يقول عند النوم وأخذ الضجع› حدیث رقم V4‏ 
(ج۸» ص۷۸). 

(۷) مجلة اهدي النبوي» مقالة نظرات في التصوف, العدد ۷» تاریخ ۱۳۸۳ ه ( ص۳٤٤ .)٤‏ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


إلا الله تعالى فلا فائدة إذن من هذا الخلق؛ تعالى الله عما يقول الظضالون علوا 
کا 

٤‏ - وفي رده على كلام الجنيد عندما سئل ازن العارف؟" رد عليه الشيخ بدليلين 
من کتاب الله تعالی هما: 


ا ات فول الم فرام ری اط افیا ویک ند گل مد 
٠ =‏ فل ری س وافيموا وجو 2 2 وع 


ر و و ۶۶ رو صر ص کر ےو و ۱ 

ادغو شمیت لہ الین کنا بدا کہ نودو ۰۰۱43 

2 af sat TASKÎ A e ‘ail 
ب قوله جل شأنه: ٭ ولا فعلوافح تة قالوا وجدتا لہا ءانا وانله متا بها فل‎ 


م ری ر sd‏ ج 3 2 ر r‏ ۲ 
إت الله لا یاس بالفحساے اتقو لون عل آله ما اموت ا(ح )4" . 


.)٠۹:فارعألا (سورة‎ )١( 
(سورة الأعراف:۲۸).‎ )۲( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


الطاب الثاني 
انحرافهم فيما يتعلق بالنبي 5 

لقد كانت العلاقة بالبي بي من أهم الأسس التي ارف فيها الصوفيون؛ 
وأدخلوا عن طريقها كثيراً من بدعهم الاعتقادية والتشريعية. 

ففي حين كان المسلمون يعتقدون أن محمدا لل عبد الله ورسوله وصفوته من 
خلقه وخليله ويصفونه بالمكانة البشرية العالية؛ جعل الصوفيون محمد يل إها؛ وبفوا في 
كتبهم وصفه بالنور» وبالحق» وجعلوه علة خلق الكون» وما يتلو ذلك من أوصاف 
لا تمت إلى الشريعة الإسلامية بصلة. 

ولا كان الشيخ رهه الله تعالی متتبعا لبدع المحصوفة؛ ورادا عليها؛ م يكن 
ليغفل عن هذا الجانب والمرتكز الأساسي في البناء القبوري الصوفي. 

وسوف أبین هنا ردوده س رجه الله تعالى س على أهم الجوانب التي انحرف فيها 
الصوفية فيما يتعلق بعلاقة المسلم بالرسول َي » وعقيدته فيه. 
الحقيفة المحمدية : 

لقد ابتدع المتصوفة القول بالحقيقة احمدية؛ وبنوا عليها ما يتبعها من وصفها 
بصفات الله تعالى» وجعلها هي عين الذات الإلميةء وبالتالي فلها الأسماء الحسنى. 

يذكر الشيخ ‏ رجه الله تعالى س ذلك فيقول: رالحقيقة الحمدية: يعرفها الصوفية 
بقوهم: "هي الذات مع التعين الأول» وها الأسماء الحسنى وهي اسم الله الأعظي". 

فمحمد الصوفية ليس بشراء ولا رسولاء وإنما هو الذات الإهية في أمى مراتبها 

ويقول الكمشخانلي: "صور الحق هو محمد؛ لتحققه بالمحقيقة الأحدية 


والواحدية". 


.)١١۲ التعريفات» للجرجان. (ص‎ )١( 
جامع الأصول للكمشخانلي). نقلا عن الشيخ.‎ ٠١۷ (ص‎ )۲( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


فمحمد عندهم هو الاسم الأعظم» فما الاسم الأعظم؟ إنه"الجامع لجميع 
الأماءء أو هو اسم الذات الإهية من حيث هي .. هي أي المطلقة ". 

ومحمد هو الأحدية! فما هي؟ إا "جلى الذات الإهية ليس للأسمايى 
ولا للصفات» ولا لشىئ من مؤثرانا فيه ظهورء فهي اسم لصرافة الذات الججردة عن 
الاعتبارات الحقية والخلقية ). 

وإذا كانت تلك هي الحقيقة الحمدية عند المنصوفة فإن الكون إذن ما هو 
إلا مظهر من مظاهرهاء وما خلق إلا من نورها. 

يبين الشيخ هذا المعتقد الصوفي الباهت فيقول رجه الله تعالى: رها أنت قرأت 
رأيهم وظتّهم - وأستغفر الله م بل معتقدهم ني الله. أعقيدقم تلك تبع لما جاء به محمد 
رسول الله؟ 

ثم اقرا يا سيدي كتب الصوفية فستجد أن أهون ما فيها عن الرسول: هو 
أن النور الحمدي قدي وأن الله خلق الكائنات جيعها من نوره. وستجد مغلا كاب 
"جامع الأصول" يقول: "صور الحق هو محمد لتحققه بالحقيقة الأحدية والواحدية". 

وستجد مغلا محمد الدمرداش الخلوتي الحمدي يقول: "حقيقة الحقائق هي المرتبة 
الإنسانية الكمالية الإهية الجامعة لسائر المراتب كلها. وهي المسماة بعضرة الجمع» 
وبأحدية الجمع» وعقام الجمع وها تحم الدائرة» وهي أول مرتبة تعينت في غيب الذات. 
وهي الحقيقة اعحمدية". 

وستجدهم يعرّفون الحقيقة الحمدية بأما: "الذات مع التعين الأول» وهي اسم 


الله الأعظم". 


)١(‏ (ص 4۲ جامع الأصول للكمشخانلي). نقلا عن الشيخ). 
(۲) هذه هي الصوفية» عبد الرحهمن الوكيل (ص١١١).‏ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


وحن نعلم من القرآن قول الله تعالی آمرا للرسول: فإفلإتما آنا روند وی 


کے ےہ ےہ وص وور کو 


إل انما لھک اله ونرد فی کان رج والقاء رید يعمل عمل صللا ولا رك بعبادة ربد مدا 
©4 

فهل من خصائص البشرية أما بأفرادها هي الذات مع التعين الأول؟ 

هل خلق من نورك يا شيخ الصوفية كل شيء» كما خلق من محمد؟ لأنك بشر 
مغله!!. 

ونحن نعلم من القرآن والسنة أن أول خلق الله هو العرش» غم القلمء" فأين 
مكان الحقيقة الحمدية من هذا؟ 

ونعلم بالتواتر القطعي زواج عبد الله من آمنة. وأما أنخبا طفلاً بعد تسعة أشهرء 
وأن هذا الطفل سمي حمدًاء وأنه تربى ونشأء كما يدشأً الأطفال والشبّان: راعي غنم م 
تاجرًاء ثم كاملا في الأدب والأخلاق» والسخاء والبرّء والإحسان في كل ما أعطاه الل 
غم أصطفاه الله واختاره» خاتم النبيين. 

فمحمد القدم ‏ عندكم ‏ من والده؟ وكيف خلق؟ 

ومالي أسأل وهذا واحد منكم يقول: "ولا كانت بشريته نورا محصضًا كانت 
فضلاته مقدسة طاهرةء ولم يكن لجسمه الشريف ظل كالأجسام الكثيفة. وهذا النور 
الحمدي هو المعنى بروح الله المنفوخ في آدم. قال تعالى: إوكفخت فيه من رُوحي). [ص: 
۲]. فروح الله نور محمد ". ويقول: "فشأن محمد في جميع تصرفاته شأن الله. فما في 
الوجود إلا محمد" ويقول: "لا يدري لقيقته غاية» ولا يعلم ها ماية. فهو الغيب الذي 


(On 00 
e, 


.)٠١١ (سورة الكهف: آية‎ )١( 

(۲) تنازع السلف في العرش والقلم أيهما خلق أولاً؛ وأرجح قولي العلماء في ذلك أن العرش هو الذي خلق أولا 
ثم القلم. الصفدية » لابن تيمية(ج۲» ص ۸۲). 

(۳) هذه النصوص الغلاثة المذكورة من (ص4» )١١ ١١‏ على الترتيب من كناب "النفحات الأقدسية في شرح 
الصلوات الإدريسية. نقلا عن الشيخ.مجلة الهدي النبوي» مقالة صوفيات» عدد ٤‏ تاريخ ۸٦۳١ه»‏ 
( ص۲ )۲٣۳۲‏ وهذه هي الصوفية (ص۱۲۲). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


هذا ما يدين به الصوفية. 

أما القرآن العظيم فيؤ كد لنا بشرية عبده ورسوله محمد وأنه مثلنا في بشريته. 
ومن فهم قوله: نلک 4 علم أنه يوحي بالفهم إلى أن بشريتنا كالقاعدة» 
وحمد مدسوب إليها. وهذا أبلغ في الدلالة على بشريته من قوله: أنتم بشر مثله. 

إنه يعرفنا بشرية محمد با نعرفه نحن من خصائص هذه البشرية ولوازمها. ولذا 
يقول عنه: إنه كان يأكل الطعام» ويعشي في الأسواق. وأن الرّسل جيعًا بشر جسد 
يأكلون الطعام» وكل من أكل الطعام فلابد أن تكون له فضلات» وله مخارج بشرية 
تخرج منها تلك الفضلات» ويترتب على خروجها في الأنبياء ما يترتب عليها في البشرء 
ولذلك كان يتوضاً ويغتسل ويتنظف ويتطيب. ورد على اليهود والنصارى حين اأعوا 


بنوّة الله بقوله: : بل انش بک دم مَس ممن حل )4 وعلی النصارى حين اأعوا بنو 
عیسی بقوله عنه وعن أمه: : و ڪاايا يڪ دن ن العام و بل وأخبر سبحانه 


عن عبده ورسوله أنه سیموت: لتك میت ورم مرون )40 وموته کما تفید 


الآية ‏ مغل موتنا. 

ثم إن الله تعالى وصفه بأعظم ما يوصف به البشر المؤمنون» وصفه بالعبودية في 
أعز مقاماته» وأمى أحواله الشريفة. فهو يصفه بالعبودية في ليلة بلغ فيها سنام الذروة 
العليا من السمو حیث کرّمت فيه الإنسانية» وتألقت أمجادها ليلة الإسراء والمعراج 


لف ?ےو ےو 


تلن ای آسری عدو کا م مسجد اک رامال المسج د الصا لز ی رکا 


ورو چ 


تخوان رین اوتا ادهو اميخ الد ©4 0. 2 م وصفه بالعبودية في مقام 


.) (سورة فُصلّت: آية‎ )١( 
.)٠۸ (سورة المائدة: آية‎ )۲( 
.(V (سورة المائدة : آية‎ )۳( 
.)۳١ (سورة الرمر: آية‎ )٤( 
.)١ (سورة الإسراء: آية‎ )١( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة: 


الدعوة» إذ يقول: فوته ,اقام عبد شید عو ادوا یکن کو لا 74 . غ 


بالعبودية في مقام من أجل مقاماته» وهو مقام التحدي بالمعجزة الكبرى: القرآن ون 


7 ol J4 


o‏ من لے واد واش هد اکم من دون الان 


صِونَ )4 . ويقول الرسول: "4 تطروني كما أطرت النصارى المسيح 
ابن مريم» إنما انا عبد. ققولوا: عبد الله ورسولة "". وعلمنا ف التشهد أن 
نقول: "وأشهد أن محمدًاً عبده ورسوله "“. وي حديث الشفاعة: "إن المسيم 
يقول لهم: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر ". 


ها أنت ترى أن عظمة محمد تتجلى في كمال عبوديته» لا في تشريكه في الربوبية 
والإهية» کما ینعق زعماء الصوفية. 


من هدي الله : 
ذاك هو محمد الصوفيةء أما محمد خاتم النبيين يج فقد جلى لنا ربه وخالقه» ومن 
اصطفاه رة للعالین. جلى لنا حقیقته في قوله الحکم لتا آئا نلک ولا 


2 ر < عر ک۶ 


ص 
0 2> یو وو 5 و ٍ م £ > ےر وم ٦‏ 
1 ل اله ونود می کان برجو لقا ریہ يعمل عماک صل کا ولا شرك بعبادة ری عدا )0 


تری هل يصدق على كل بشرى أنه هو ذات الله واسمه الأعظم؟ إن الدين 


.)١۹ (سورة الجن: آية‎ )١( 

(۲) (سورة البقرة: آية ۲۳). 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الأنبياءء باب قول الله: إواذكر في الكتاب مرم إذ انتبذت من أهلها) نبذناه ألقيناهء 
حدیث رقم ۳٤٤٥١‏ (ج۸» ص .)٥٥۲‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب صفة الصلاةء باب التشهد في الآخرة» حدیث رقم ۸۳۰ (ج۲» ص١٤٤‏ ۲). صحيح 
مسلم كتاب الصلاة باب الدشهد في الصلاةء حدیث رقم ۹۲٤‏ (ج۲»› ص١١).‏ 

ء٠١ج(‎ ٤٤۷١ صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب قول الله: "وعلم آدم الأماء كلها" حديث رقم‎ )٥( 
(ج‎ ٤۹٥ صحيح مسلم» كتاب الإبمان. باب أدن أهل الجنة مثزلة فيهاء حديث رقم‎ .)٥۷۷ص‎ 
.)۱۲ ص۳‎ 

() (سورة الكهف: آية .)٠٠١‏ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


الصوفي يستلزم هذه الزندقةء بل يستلزم إطلاق تلك الصفات والأسماء على فرعون وأي 
جهل ‏ وغير ما من طواغيت الكفر ‏ فيصف كلا منهم بأنه: هو الوجود الإهي في 
تعينه الأول؛ إذ كلهم بشرٌ!). 

وقد أوضح الشيخ ‏ رجه الله تعالى س بالأدلة القرآنية والأحاديث النبوية 
الشريفة بشرية الرسول بي ؛ وبين أن ما يدعيه الصوفية فيما بسمونه الحقيقة الحمدية من 
وصف الرسول بل بالصفات الإهية ونه خلق من نور وغير ذلك أنه كله بال ورد 
دعواهم تلك بأسلوب علمي رصين» واستدلال موسوعي عجيب.. 


ع 


وبعد أن بين حقيقة نشأة محمد َلك وأنه في الأصل من البشر؛ وخلقه ‏ ياسكان 
اللام کخلقهم» أوضح أصل البشر وأمم من سلالة من طين؛ وأن الرسول ي يتميز 
عن البشر لا في أصل الخلقة والمنشاً وإنما بصفة أخرى لا تنال إلا باختيار الله تعالى وهي 
النبوة والرسالة". 

المولل: 


لقد ادعى الصوفيون أمُم اختصوا بمحبة البي بي؛ ووصفوا أنفسهم بلفظ 
"الحبين"» وصار بعض فرقهم بيز أفراده بلفظ "حب" وكل تلك الدعاوى في حب البي 
َي كذيا واقع جهلهم بسنته» وعدم اتباعهم لنهجه.. 

فأي حب هذا الذي لا يعرف صاحبه حديثا واحداً من أحاديث البي يل » وأي 
حب هذا الذي لا يتبع حبه حبه» وإنما يبتصدع في دينه» ويشوه حقائقه عن قصد 
أو غير قصد. 

ومن هنا فقد ابتدعوا في دينه ما ليس منه؛ وهو الاحتفال بمولده لل » ولم يكن 
الشيخ - رهحه الله تعالى ‏ ليغفل عن هذه البدعة المنكرة أو ليت ركها تمر دون 


رد وبیاں. 


(0 محجلة الهدي النبوي » مقالة صوفيات» (ص۷١-١).‏ وهذه هي الصوفية» عبد الرحهمن الوكيل 
(ص 0۲۹۱۲۲ . 


(۲) سید الخلق بشر» فتحي عنمان» ( ص۱۷) وما بعدها. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى : (لم يبق لحمد ييل عند هؤلاء إلا مالا بحبه 
محمد وإلا ما لا يرضاه رب محمد» ولم ببق من أثارة تمجيد محمد أو شية من تكرج له في 
قلوب هؤلاء وعملهم سوى ما يأفكون به من مظاهر وثنية نذكر بعضها). 

ثم بدا الشيخ يعدد البدع التي أحدثوها في بدعة المولد نفسها. 

وكذب في موضع آخر دعوى حبهم للبي يل وربطها بالمولد؛ وأوضح أن ذلك 
حض كذب لا تخجل منه الحركة الصوفية» ولا تستحي من التناقض الذي يوقعها فيه. 

یقول س رجه الله تعالی : (ودعوی حبهم للرسول وآل بیته دعوی الرجس أنه 
قداسةء والإم الكبير أنه روحانية فضيلة!! وكتلك الفرية افتراء الشيعة أمُم أحباء آل 
بيت محمد!! أترى الشيعة والصوفية: اتبعوا الرسول» وجعلوه وحده الأسوة والقدوة 
الحسنة؟! ما ثم ما بحتجون به لدعواهم سوى العكوف على الأضرحة الزنيمة المفتراة لآل 
البيت! سوى تلك القباب التي شيدوها معبودة على عظام نخرةء لا تدري أهي لحيوان 
أم إنسان» أم هي أمشاج من عظام شتی» لا تدري مهي لصاح أما طاخڂ» لسلم 
أم يهودي» فقد شيدقا الفاطمية في مصر؛ لتصرف الناس عن حج بيت الله ولتجعهل 
قلوب المسلمين نفسها قبورا خربةء م متها بأسماء آل البيت» وأقامت على سدانتها 
وعبادقا الصوفية! ما هم من دليل على حبهم لآل البيت سوى عبادة تلك الأصنام 
بتقبيل أستارها وأحجارها ولنم نحاسها وخشبهاء وتعطير أجوائهاء والاستشفاع بأعتاماء 
واقتراف الأعياد الوثنية في كل موسم ها. وسل الآمين تلك "الموالد" عن عربدة الشيطان 
في باحاته» وعن الإتم المهتوك في حانااء وعن هم الشهوات التي تتفجر تحت سود ليلاقا 
ويصف الجبرتي ما كان يحدث في مولد العفيفي ‏ وكأغا يصف موالد اليوم "بسصبون 
خياما كثيرة وصواوين ومطابخ وقهاوي» ويجتمع العام الأكبر من أخلاط الناس» 
وخواصهم وعوامهم» وفلاحي الأرياف وأرباب الملاهي والملاعيب والغوازي والبغايا 


.)٤ ۲ مجلة اهدي النبوي» مقالة بدعة المولد » عدد ۳ تاریخ ۰ هھ (ص‎ ١( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


والقرادين والحواة. فيملئون الصحراء والبستان» فيطئون القبور ويبولون ويتغوطون 
ویزنون ویلوطون ویلعبون ویرقصون ویضربون بالطبول والزمور ليلا مارا ويجتمع 
لذلك الفقهاء والعلماءء ويقتدي بم الأكابر من الأمراء والتجار والعامة من غير إنكارء 
بل يعتقدون أن ذلك قربة وعبادة...)'. 
وبالنظر في كلام الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ نجده ينتقد بدعة المولد من أساسهاء 

وينتقد ما بارس فيها من بدع أخرى كثيرة ويعدد منها: 
أولاً : صنع أصنام من الجلوى باسمه. 

ويتعجب الشيخ س رجه الله تعالى س وحق له س من تسميتهم هذه الأصنام التي 

يصنعوما من الحلوى باسم "عروسة المولد» حصان المولد» كلب المولد. قرد 

المولد ". 

وينتقد عليهم الشيخ أمورا فيما يتعلق بمذه الأصنام منها: 

أ س هذه الدسميات البائسة التي يقرنوفا با يسمونه المولد. 

ب س كوفا نخدش الحياء وتعذب الضمير المسلم. 

ج س كون الأموال المصروفة عليها كان الأولى أن تصرف فيما ينفع الأمة من 
تسليح جيش المسلمين» أو الإنفاق على الفقراء واليتامى والمساكين» أو غير ذلك من 
وجوه الير؛ بدلا من إنفاقها على حلوى تكون مرتعا للذباب حت يأنفها. 
ثانياً: القصص والأناشيد: 

ويقول ‏ رجه الله تعالى ‏ إن تلك القصص والأناشيد ليست مبنية على حقيقة 
محمد الرسول لإ ولا محمد البشري بل؛ بل إا عبارة عن تغزل شكلي بصفات لا تمت 
إلى صفات محمد . 


.)٠٠ ٦۲٠٥١ هذه هي الصوفية » عبد الرحمن الوكيل (ص‎ )١( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


يقول س رجه الله تعالى : (إنك واجد في قصصهم صفات ما حمد الرسول ها 
صلة وسجايا ليس للني الكربم ا نسب» وأخلاقاً إما هي مات إله متجسد في صورة 
بشر» أو أنشى تردت كساء رجل» ويا للعهد الفاسق يدزى من أناشيدهم» هذا نشيد 
يتغزل في "حاجب" محمد وذاك في "بطنه" ذات النناياء وذاك في ظلم الشيم حاو المذاق» 
وذاك في وجنتيه اللن تتلهف عليهما شهوات القبل العربيدة» وذاك في وصاله الذي هنا 
تحت الليل وغلائل السحر يدعوه إليه» صيغ كل هذا في كلمات تجرح الحياءء وتدمي 
الفضيلة...)'. 

ولم يقف الصوفيون عند بدعة الاحتفال بمولده َء بل جعلوها سلما لإاحداث 
موالد لكل صوفي؛ بل لكل قبر. 

يقول الشيخ س رجه الله تعالى س مسجلا ذلك» ومبينا خطورته على الأمة 
الإسلامية فضلاً عن بعده عن المنهج النبوي: (وهكذا تكد الصوفية في سبيل أن تجعمل 
دنيا المسلمين كلها مقبرةء قفراء إلا من الوحشةء جرداء إلا من الرهبة والفزع» خاوية 
إلا من الخطايا تقرف باسم الإسلام! تك في سبيل أن تجعل نفوس المسلمين مقابرء 
وغاياقم المقابر» وآمتهم العظام البوالي في المقابر! وتحث المسلمين؛ ليجعلوا الحياة كلها 
قربانا إلى غيابات العدم» وجيف المقابر! فما ينقضي في مصر أسبوع إلا وتحشد الصوفية 
أساطير شر كهاء وعباد أوثاها عند مقبرة يسبحون بحمد جيفتهاء ويسجدون أذلاء 
لرمتهاء ويقنرفون خطايا الجوسية في حأهاء ويحتسون آثام الخمر و"الحشيش" والأجساد 
التي طرحها الليل على الإم فجورا ومعصية ويسموفا للناس: "موالد' أو مواسم عبر 
وذكريات خوالد! وما تجتمع جماعة صوفية» أو تنفض, إلا ليبحثوا كيف يحتفلون بصنم 
قير» أو رمة قبر؟! وما يهوم ليل على صوفي» أو يفزعه بالنور فارء إلا وقلبه مستعبد 
يموي صنم قبرن أو رمة قبر! وما يقعد صوفي أو يقوم» أو يركب أو مشي إلا وينعق 


)١(‏ مجلة الهدي النبوي » مقالة بدعة المولد » عدد ۳ تاريخ ١۳۷١ه‏ (ص ۲ ٤).وما‏ بعدها. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة: 


مستغيغا بصنم قبر» أو رمة قبر! قبور قبور! هذه هي دنيا الصوفيةء ها جهاد الصوفية, 
ولرمها عبادقاء ها تحياء وها تموت» وجا تعيش! وخير ما تنمناه الصوفيةء هو أن يهلك 
السلمون جيعاء حتى يكون في كل ساعة "مولد" مقبرة» وعيد رمة! فيلقتل اللسلمون 
أنفسهم؛ ليمدون الصوفية بأعياد كثيرة للقبور ونذور للجماجم! ما هم من دليل على 
حبهم للرسول وآل بيته سوى تلك "التواشيح" التي تغزلون بجا في العيون الحوالم النعس 
والشفاه الظوامئ اللمس» والأهداب المسبلات في إغراء على لهب من الورد يتوهج في 
الخدود النضرء تلك هي أدلتهم! ويا ها من أدلة! حياة كلها خطاياء وقلوب أربايما رمم 
معبودة» ونفوس آفتها جيف» وأفكار كلها للأساطير وحياة ميتة» ووجود يفزع منه 
العدم» ودنيا ول خامد تعصف ها الذلق. 

وإن المطلع على حال الصوفيين في العام الإسلامي ليجد ما وصفه الشيخ ‏ رجه 
الله تعالى س ماثلاً للعيان لا يكذب أو بشكك فيه إلا مكابر أو معاند. 


.)۲٠۷۲١۰ ٦ص‎ ( هذه هي الصوفية » عبد الرحمن الوکیل‎ )١( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة: 


المطلب الثالث 
انحرافهم فيما يتعلق بالقرآن الكريم 

م يكن انحراف الصوفية في التوحيد وفي ما يتعلق بالبي ييل فحسب؛ بل إا ديانة 
نسخت دين محمد يإ » وأبدلت منه دينا جديدا يقوم على الخرافة في كل شيء. 

حقى القرآن الكرم لم يسلم من بدع الصوفية؛ فلم يت ركوا منه جانباً إلا وأدخلوا 
عليه ما أمكنهم من التشكيك وما وسعهم من أفكار الفلسفة» وترهات الذوق والوجد. 
ومن أهم ما انحرفوا فيه فيما يتعلق بالقرآن الكرج ما يلي: 
أولا: في تنزل القرآن الكريم : 

لقد ادعى المحصوفة أن الرسول ييل علم القرآن جملا قبل أن يرل به جبريل؛ 
وفسروا بذلك آيات من القرآن الكريم. 

وعرض الشیخ ‏ رجه الله تعالی س قوهم هذا ثم رد عليه ردا حکما فقال: ر ثم 
إليك ما يرويه الشعراني عن شيخكم الأكبر ابن عريي: "وقال في قوله تعالى: 

ولا تعجل بالفرآن من قبل أن يفضى إليك وحيه). [طه: .]٠٠١‏ اعلم 
أن رسول الله أعطي القرآن جملا قبل جبريل من غير تفصيل الآيات والسور. 

فقيل له: ولا تعجل بالقرآن الذي عندك قبل جبريل» فتلقيه على الأمة جملا 
فلا يفهمه أحد عنك لعدم تفصيله". 

٤‏ : 4 و e‏ 2 ج ٍ ھ<ے 

أین هذا من قوله تعای: فونه قول رسو ل کر آ) ی وو عند ذِی العش من 

2 ے > ےد رر و مح چ مح ر ور‎ 4 f4 

NINO EIEKO SOF FSO) 
یر4‎ 

وقوله تعالی: # زيمن رامین ) وار قول عمتا بلقا وبل )ندنه 
ر ۹ر ر eg‏ ے 4e‏ جو ٍ 
ین )م قطعتا نہ آ لون )ما کن عت حجن )۰ 


(۱) (سورة التکویر: آیة ٤۱۹‏ ). 


(۲) (سورة الحاقة: ية .)٤۷٤‏ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة: 


س 
ر 


وقوله: فووَآنرَل َه يت التب ويكمة وعلّم ك ما کم تكن تلم 

وقوله: # وکال الین گھرو وک تر الان نود ڪ دف E3)‏ 
وراد ور لته ریک AHR EO)‏ مکل لاجةد عالق وان 2 < ر سی )4 . 

وقوله تعای: ف ولجم إذاهوی ا ) مال صاج د وماعوی ا وماینطق عنِ اهو 
ن هو للد وی یوی ا ممه سید القوی )دو مرواستوی ا وهو با لأف الال 
“4O‏ 

الآيات قاطعة الدلالة على أن الذي علَّم الرسول هو جبريل. 

وإذا علمنا قوله تعاى: #إِئًا رلته ف ل اندر )4 فهمنا أن جبريل كان 
هو الذي يلقيه للرسول إذن من أول ليلة كما قال الله تعالى: ول كاز ر امین 

ت مء و3 0 

SK OESISESO) 

فمتى علم الرسول القرآن جملا ؟ الله تعالى يقول له: #إوگدلك أوحتا نک رو 
نامرت ماکت بَدرِی ملكتب و آلإیمن ا)4 هل علمه قبل الرسالة أو بعمد 


.)١١١ (سورة النساء:آية‎ )١( 

(۲) (سورة الفرقان: آية ٣۳۲‏ "). 
(۳) (سورة النجم:آية١د۷).‏ 

.)١ةيآ:ردقلا (سورة‎ )٤( 
(سورة الشعراء:آية۱۹۲).‎ )١( 


)١(‏ (سورة الشورى:آية۲ه). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة: 


ااا کک مال ٢ہ‏ 4« rs‏ 

والله یقول: ودا تنل علھم ءایائا بيت قال لیت لا بر جودلاءًنا ئب 
ا ےو ے ہے ےر و‌ A>‏ س 2 وہ ہے t>‏ ر 
پشان عبر عدا وبل فل ما کوت لان راء من تفای قي إن َي الما 


ککر اک واد مميت َي عاب رظي ل : 


يعلم الله الرسول أن يبرهن على صدق رسالته» وأن القرآن من عند الله بأنه لبث 
أعوامًا من قبل بعثته لم يجئهم فيها بشيء يدل على أن عنده من القدرة ما يؤلف مثله› 
فيزيد فيه أو ينقص منه» أو يبدل بعض نصوصه أو شرائعه وأحكامه» فلو كان القرآن 
من عنده لجاءهم به قبل ذلك» هذا يثبت قطعا عدم معرفة الرسول بشيء من القرآن 
إلا وقت أن أوحي إليه» حقى لكان يسأله أعداؤه حر جين متعنتين. فما كان يحبر جوابًا 
حت يجيئه جبريل به من عند ربه» ولقد سئل عن الروح وفتية الكهف وذي القرنين. 
فقال: غا أجيبكم» ولم يقل إن شاء الله فحبس الله الوحي عنه حقى اشتد عليه الأمر 
جدًا» فلما أتاه سأله عن علة التأخر؟ فأنزل الله: ف مار لباك 
ایتا وماخلفتا وما بے ذلك وماکان رک ّا ۰.۰4 

وقد تظاهرت الدلالات القطعية من القرآن والسنة والعقل السليم على أن الذي 
جاءه به جبريل. فكيف بابن عربي يزعم هذا الزعم الباطل؟". 


ً3 و 


له مابین 


۰ 
0 


.)۱۹=۱ (سورة يونس: يةه‎ )١( 
.)١ ٤ (سورة مريم:آية‎ )۲( 
مجلة اهدي النبوي > مقالة صوفیات تاریخ ۸ هھ (ص ۰ ۲۲۲) وهذه هي الصوفية‎ (۳) 


.)۱۳۹۱۳ ٦ص‎ ( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة: 


ويمكن أن توضح أدلة الشيخ بشيء من الإيجاز في نقاط على النحو التالي: 

١‏ قوله تعالی: 
RAO EOL SL EOE,‏ 
2 د رر و م چ م 2 3( 7 
مون )ولقد راه لاقي لبون )و ماه ولال بصن )4 ۰ 

IIESOR IE EKOL ISE E 
ر روھ ے ِ ر < چ وو ت‎ 20 
N OLE OOLIIHO) 


۴ قوله تعا: فو ونر اه عت آلکتب وة وعم ك ما کم تكن تله 
وکات فصل اَل یك عَظی )4 . 


ے e‏ 
ad‏ 4 وس ر ھە ۶ وہ گے 2ے < ں2 
ين کھروا لا نزز عليّدالقرءان جل وليدة کزلك لنثبت بے 


S3 ll Ml 


2 چ ك ر چو م > ھ جع س رچ > ع 2> 
فوادك ور کله ترټیاک ولا یاتوت مکل إلا شتت باحق ولح نشا 
@4* 


٥‏ قوله تعالی: فإ الجر اوی ا مال اجک و اوی © وماق اوی )ن 
i OSLO ETOP AEELORSYEEIES‏ 

> قوله تعای: اولك اوتا یک روان آمرتا ماکت بد ری ماألْ دب و امن 
0 « 


.)۲٤د۱۹:ریوکتلا (سورة‎ )١( 
.)٤۷ ٤۳ (سورة الحاقة:‎ )۲( 
.)١١۳:ءاسدلا (سورة‎ )۳( 

.)"٣۳ ۲ (سورة الفرقان:آية‎ )٤( 
.)۷د١ةيآ:مجنلا (سورة‎ )١( 
.)٠۲ةيآ:ىروشلا (سورة‎ )( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة: 


۷ قول تصال: ودا لھم ٣ایاتا‏ مَس قال الت لابرجودرقاءت ئت 
wr >‏ 2 ر8 Ao.‏ ا وریہ ہے t>‏ ر 
قران هلدا ا فا نى قى تَفْيئ لن نَع لاما 


ویک تاف عصيْت ری عذَاب يور عظِیم ا 
ککم ہل نیکم یڈ کک یشیم خن ن تید انګ نوژ 
4“ 
۸ أنه ی کان يسأله أعداژه حاولین إحراجه تعنتا وتكبراً؛ فما کان یدشئ هم جوابًا 
حتی يئه جبریل من عند ربه. 
والدليل على ذلك سؤاله عن الروح وفتية الكهف وذي القرنين. فقال: غدا 
أجيبكم» ولم يقل إن شاء الله فحبس الله الوحي عنه حتى اشتد عليه الأمر جدًاء فلما أتاه 


رص 2ار رر 


لإ لابافررنك لماكت او يفاو 


ا 


0 


سأله عن علة التأخر؟ فأنزل الله: ومانشزا 
ا کن رک سسا 2 ّا 9 
ثانياً: القول بالشريعة والحقيقة: 

ومن البدع التي أفكها المتصوفة والتصقت بالقرآن الكر أكثر من غيره؛ بدعة 
القول بالشريعة والحقيقة» وأن للقرآن ظاهرا وباطنا. 

وقد بين الشيخ هذه البدعة ورد عليها فقال س رحه الله تعالى س: (تدين 
الصوفية في كل عهودها القدية أو الحديثة بأن لكل نص ديني ظاهراً وباطناء وقد زعم 
الصوفية الذين رزئ مهم المسلمون أن لكل آية قرآنية أو حديث نبوي معنى ظاهراً ههو 
ما فهمه الرسول بل وبينه وعمل إمقتضاه ودعا إليه أمته» ومعنى باطناً كتمه» فلم يبح به 
إلا لعلي 4 وقد توارثه عنه إمام بعد إمام» أو قطب بعد قطب.» أو بطريق بعد بطريق» 


زل إ 


() (سورة يونس:آيةه ۱د۱۹). 
(۲) (سورة مربم:آية٤ .)٦‏ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة: 


ولم يكن أبو بكر وعمر وعثمان إلا من طائفة الظاهرء أما علي فقد مع وحده بين 

المعرفتين معرفة الظاهر ومعرفة الباطن» وهذا ما يؤكد الصلة الوثيقة بين الفشيع وبين 

التصوف. 

وهذا كان الدين عند هؤلاء شريعة وحقيقة» أما الشريعة فهى تلك التق بينها 
الرسول ي وعمل عا توجبه» وقام علیها بعده صفوة أصحابه وأقاموها قرولا وعملاً 

واعتقادا وخاقا وسلو كا مع الناس. 

وأما الحقيقة فهي تلك التي كتمها محمد يَيإٍ. وحاشاه وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم 
أن يکتم شيئا عن أمته هم فيه خير وصلاح. 
ثم يبين الشيخ التناقض الحاصل في هذا التقسيم؛ معتمدا في ذلك على أدلة 

١‏ أنه من الحال أن يكتم رسول الله َل شيئاً من الدين يقرب من الجنة أو يباعد 
من النار. 

۲ أن الموصوفين عند المتصوفة بأمم أهل الحقيقة هم في الغالب؛ بل كلهم ممن 
يتصفون بصفات الجهل بالشريعة» وأفعاهم الظاهرة لا تدل على ما يسموفم به من 
المنازل العالية. 

۳ أن وصف أهل الحقيقة بأهم محخفيون؛ وقد يكونون في الكنائس أو في المساجدى 
أو في المواخير يعربدون مع أهل اجون مناقض هذه الصفة السامية العالية. 

٤‏ أن قمة من يوصفون بأمم أهل الحقيقة وهم الأقطاب متناقضون في كلامهم 
خارجون عن المعنى الشرعي السليم؛ فكل منهم يدعي أنه هو القطب الأكبر من 
الأزل إلى الأبد. 


.) ٤ص(‎ ه۱۳۸٩ مجلة الهدي النبوي » مقالة نظرات في التصوف › عدد ۲ تاریخ‎ )١( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة: 


فيدعي سهل بن عبد الله التستري أنه يعرف تلامذته من يوم "ألست 
٠ Om‏ ج : ۵ 
بربكم" ويربيهم وهم في الأصلاب من ذلك اليوم حتى وقت كلامه. 


وابن عربي ليس أضعف كذبا من سهل في هذه فهو الآخر يزعم أن الله أشهده في 
العلى وهو ابن ست سنين» وآنه نظر في اللوح الحفوظ وهو ابن تمان سنين» وأنه حرك 
ما سكن وسكن ما نحرك وهو ابن أربع عشرة سنة. 
وقد دان المتعصوفة بمذه البدعة المنكرة الوقحة حتى قال قائلهم: 
وأسلمت نفسي حيث أسلمني الهوى ومالي عن حكم الحبيب تنازع 
فطورا تراني في الساجدراكعصا ٠‏ وإني طوأً في الكنائس راتع 
إذاكنت في حكم الشريعةعاصيا فإني في علم الحقيقة طائه“ 
فبين أن الشريعة والحقيقة متناقضتان متعارضتان كليا؛ فما تحكم الشريعة بأنه 
معصية هو في علم الحقيقة طاعة. 


ويقول الدباغ: "إن الولي يسمع كلام الباطن» كما يسمع كلام الظاهر"“ وهذا 
قد يعصى الولي الصوني في نظر الشريعةء فيكون مطيعاً في نظر الحقيقة. يقول الدباغ: 
"إن الولي الكبير فيما يظهر للناس بعصي وهو ليس بعاص وإنا حجبت روحه ذاته. 
فظهرت في صورقاء فإذا أحذت في المعصية فليست ععصية". 


)١(‏ هو : سهل بن عبد الله بن يونس التستري (أبو حمد) : أحد أئمة الصوفية وعلمائهم › والمخكلمين في علوم 
الإخلاص والرياضيات وعيوب الأفعال . مات سنة (۲۸۳ه) له كتاب في " تفسير القرآن " مختصر › 
وكتاب " رقائق الحبين " وغير ذلك . الأعلام » للزركلي » رج ص١٤١)‏ الكواكب الدرية » محمد 
عبد الرؤف المناوي » ( ج ١ء‏ ص١٣۳٠).‏ 

(۲) ويسمى بعالم الذر ؛ حيث أخذ الله تعالى العهد على بني آدم أنه رهم ؛ كما في قوله تعالى: روإذ أخذ ربك من 
بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا...). 

(۳) فصوص الحكم لأبي عريي» مقدمة المؤلف» (ص )١‏ وما بعدها. 

)٤٠(‏ الإنسان الكامل للجيلي رج ۱» ص1۹) نقلاً عن الشيخ. 

)١(‏ الإبريز للدباغ (٠‏ ص۳۷۲ ) بنصه. 

.)١۱۹۹صو‎ )۱٤۸ص( المرجع السابق (رص۳"۷۳) بنصه.وراجع: هذه هي الصوفية › عبد الرهن ال وکیل‎ )١( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


وقد أودت بالصوفية هذه البدعة إلى تفضيل من يسموفم أولياء على علماء 
الشريعة وورئة الأنبياء مستدلين على ذلك بأن نقل أهل الشريعة لعلومهم إنغا يكون 
بالسند المعروف الذي يدخل فيه الأموات من أهل العلم؛ أما أولياؤهم فيأخحذون العلم 
عن الله تعالى مباشرة بلا واسطة. 

يقول الشيخ - رجه الله تعالى : روهاهو البسطامي يقول لأهل الشريعة: 
"أخذتم علمكم ميتا عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا بعوت". 

ويقول: "خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله"“ وقال ابن عربي: علماء الرسوم 
يعني أهل الشريعة ‏ يأخذون خلفاء عن سلف إلى يوم القيامة» فيبعد النسب»› 
والأولياء يأخذون عن اللهء ألقاه في صدورهم من لدنه رحهمة منه» وعناية سبقت هم 
عند ربمم" يعني أن أتباع الشريعة الإسلاميةء إنما يأحذومما عن أناس طواهم الموت» 
أما الصوفية» فلهم الصلات المباشرة مع الله» يأخذون عنه من غير واسطة ملك أو ني 


أو رسول! وجذا كفروا بشريعة حمد» ومهدوا لأتباعهم الكفر بشريعة محمد يلل . 


ولا شك أن الشيخ ‏ رجه الله تعالى س أفحمهم بالأدلة التي سقتها سابقاًء وإن 
كانت شبهتهم هذه لا تحتاج إلى رد لوضوح هزاها وضعف مستندها.. 
ولكنها لكنرة انطلائها على بعض العوام استدعت ردا يبينها على ما هي 


(۱) (ص ۲٤۹‏ الکواکب الدرية للمناوي) نقلاً عن الشيخ . 

( جواهر المعاني لعلي بن حرازم (ج۲» ص ٨‏ ) وعزاه لأيي يزيد البسطامي من قوله. 
(۳) (ص ۲٤١١‏ الكواكب الدرية للمناوي) نقلاً عن الشيخ. 

.)١۷۷ص( هذه هي الصوفية › عبد الرحهمن الوكيل‎ )٤( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


المطاب الرايع 
انحرافهم فى كرامات الأولياء 
لقد کان انحراف الصوفيين فيما سبق ما هو إلا مقدمة وتأسيس للبمدع 
والانحرافات الأخرى التي كان لا بد من توطئة الجو ها وخاصة فيما يتعلق بالتوحيد 
والعلاقة بالرسول بي وبالقرآن الكريم. 
من هنا وبناء على ما سبق ترسيخه في الأذهان من البدع ‏ وصل الصوفيون 
إلى بدع لا تصغر عما سبقهاء فأسسوا ‏ تحت مسمى كرامات الأولياء إلى بدع 
کبری سيفصلها الشیخ ‏ رجه الله تعالى ‏ ويرد عليها. 
سماع نطق الجمادات ومكالمة الملا الأعلى ومشاهدة الله تعالى : 
وتفنن المتصوفة في كرامات الأولياء؛ فادعوا منها ماع نطق الجمادات» وتكليم 
لملا الأعلى» ومشاهدة الله تعالى في الدنياء وغير ذلك. 
يقول الشيخ ‏ رهه الله تعالى : ريقول الكبريت الأحهمرء والشيخ الأكبر حي 
الدين ابن عربي» متحدثا عن کرامات أولیائه الصوفية: "ومنها "ماع نطق الجمادات على 
مراتب نطقها في العوائد وخرقه". 
ج 
ولکن الل يقول: ونين ن سء إلا سح روه وکن ا نمهو 


سليماعفورا ا)4 فهل نصدَق ابن عربي الدجال الكذاب لذكذب ...0 

ويقول: "ومنها: مكالته للعام الأعلىء وحادثته هي"". 

هل كلم آبو بكر العام الأعلى» بل هل كلم رسول من قبل سيد الخلق العام 
الأعلى؟ اللهم إلا من يجيئه من الملائكة بالوحي؟ بل هل كلم سيد الخلق العام الأعلىء 
إلا في ليلة الإسراء والمعراج؟ وجبريل في أوقات الوحي؟! 
)١(‏ (ص ۷١‏ مواقع النجوم لابن عربي ط ٠١۲١‏ هه بمصر) نقلاً عن الشيخ. 


(۲) (سورة الإسراء:آية .)٤ ٤‏ 
(۳) مواقع النجوم لأبي عربي (ص )۸١‏ نقلا عن الشيخ. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة: 


غم اقرأ في "الطبقات" للشعران قول إبراهيم الدسوقي "أنا في السماء شاهدت 
ریي» وعلى الكرسى خاطبته. أنا بيدي أبواب النار أغلقتهاء وبييدي جنة الفردوس 
فعحتهاء من زار أسكنته جنة الفردوس» وما کان ولي متصلا بالل إلا وهو يناجي ربه 


کما کان موسی يناجي ربه". 


ثم اقرا للدباغ في كتابه "الإبريز" قوله عن نفسه: "إني أرى السموات السبع 
والأرضين السبع» والعرش داخله وسط ذاتي. وكذا ما فوق اعرش من السبعين 
حجابًا' 7 . 
ضمان دخول الجنة أو صكوك الغفران : 

وينقل الشيخ ‏ رجه الله تعالى س في موضع آخر زعم بعضهم أن من كراماته 
أن كل من اتبعه أو أحبه أطعمه بل أو رآه يدخل الجحنة بلا حساب ولا عقاب. 

يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالی : (يزعم طاغوت التيجانية الأول ما يأني: 
"أخبرنن سيد الوجود يقظةء لا مناماً: كل من أحسن إليك بخدمةء أو غيرهاء وکل فن 
أطعمك يدخلون الجنةء بلا حساب» ولا عقاب» فسألته لكل من أحبني» ولكکل من 
أحسن لي بشئ من منقال ذرة» ومن أطعمني طعامه» كلهم يدخلون الجنة بغير حساب 
ولا عقاب وسألته لكل من أخذ عني ذكرأء أن تغفر هم جيع ذنوجي ما تقدم منها 
وما تأخر» وأن یرفع الله عنهم محاسبته على کل شئ» وان یکونوا آمنین من عذاب الله 
من الموات إلى دخول الجحنةء وأن يكونوا كلهم معي في عليين في جوار البي» فقال لي ئيل: 
ضمنت هم هذا ضمانةء لا تنقطع» حت تجاورن» أنت وهم في عليين"“!". 


.)٤ ٩:ص( كتاب "الطبقات" للشعراني ج ۱ تحت كرامات الدسوقي نقلاً عن الشيخ في صوفيات‎ )١( 
مع حذف كلمة "في" بعد كلمة داخلة.‎ )٤۲۳ الإبريز للدباغ رص‎ )۲( 

(۳) هذه هي الصوفية › عبد الرمن الوکیل (ص۹١١).‏ 

)٤(‏ جواهر المعان لعلي بن حرازم (ج٠‏ » ص ٩٦‏ ) بنصه مع بعض التصرف بالحذف غير المخل. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة: 


ص اک 


والله سبحانه قول محمد: ل نك لا تہ دی من ابیت وکیا دی من کشا 
وهو اعم مريت الح)" وقول محمد بإ لابنته فاطمة: "عملي فإني لن أغنبي 
عنك من الله شيئ"“ وتشهد امرأة جليلة لصحابي عند موته بقوها: أشهد أن الله قد 
أكرمك» فيقول ها رسول الله معاتبأً يضع الصواب مكان الخطأً: "وما يدريك أن الله 
قد أكرمه؟ وإني رجو الخير والله إنبي لرسول اللهء ولكنب 14 دريب ما يفعل ببي 


ela 


أما التيجاني؟! لقد قرأت قولهء فيم تحكم عليه؟ء غير أن أضع إصبعك على 
قوله: "و كل من أطعمك" لأريك مبلغ حرص الصوفية على انتهاب أقوات الناس؟!.)٠“‏ 

ويزيد الشيخ - رجه الله تعالى س هذه "الكرامة" بيانا فيقول: رما نقمه "مارتن 
لوثر" من باباوات الكاثوليكية صكوك الغفران التي كانوا يبيعوها مقابل مبلغ من المال»› 
وة يعتقد المشتري أن كل ذنب له غفر!! 

وني الصوفية هذه الكاثوليكية بعينهاء فيزعم عبدة الرفاعي أن رجلين من أصحابه 
تحابا في الل فخرجا يوماً بصحراء فتمنى أحدها كتاب عتق من النار يزل من السماء 
فسقط منها ورقة بيضاء فلم يريا فيها كتابةء فأتيا إليه ولم يخبراه بالقصة فنظر إليها ثم خر 
ساجداً لله ثم قال: الحمد لله الذي أراني عتق أصحابي من النار في الدنيا قبل الآحرة 
فقيل له: هذه بيضاء فقال: أي أولادي يد القدرة لا تكتب بسواد هذه مكتوبة 


بالنور. 


.)١ (سورة القصص:آية‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الفرائض» باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟» حديث رقم ۲۷٠۴۳‏ رج۷» 
ص۱۳۸). صحيح مسلم كتاب الإيعان» باب في قوله تعالى ر وأنذر عشيرتك الأقربين)» حديث رقم 
۲ (ج۱» ص۱۳۳). 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب الدخحول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه» حديث رقم ٠١٤۳‏ 
(ج۳» ص۹۹١‏ ۱). 

.)١۹۸ص( هذه هي الصوفية › عبد الرحهمن الوكيل‎ )٤( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة: 


كما يرى المناوي أن الرفاعي أراد شراء بستان فأبى صاحبه بيعه إلا بقصر في 
الجنةء فاشتراه الرفاعي» وكتب بخطه ضماناً لصاحب البستان بقصر في الجنة محدود 
بحدود أربعة: الأول جنة عدن والثاني: جنة المأوى» والثالث جنة الخلدء والرابع جنة 
الفردوس» بجمیع حوره وولدانه وفرشه وأسرته وأماره وأشجاره عوضا عن بستانه في 
الدنياء فلما مات صاحب البستان دفنوا معه ورقة الرفاعي» فأصبحوا وإذا مكتوب على 
قبره» قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. أرأيت إلى اللصوص؟. 
رؤية النبي ك يقظة : 

يزعم الصوفية أن رؤية الي يذ يقظة أمر مكن شرعا وعقلا وأنه واقع للأولياء 
فام يجتمعون به ب ويسألونه عن الأمور ويكلمونه.. 

ينقل الشيخ ‏ رجه الله تعالى س هذا الفرية الصوفية ويرد عليها؛ فيقول: 
(.. ومن هذه الكرامات التي يدسبها الصوفية إلى شيوخهم أمم يرون البي به بقظة 
لا مناماء ويكلمونه» وكل طائفة تفتري لشيخها هذه الكرامة» فالتيجانية يزعمون أن 
سيدهم التيجاني الكبير تربى على يدي البي ييي واجتمع به عدة مرات بقظة» وسأله 
مشافهة عن کل آمر کان بخطر له» وشاوره في کثیر من أموره» وکان َل لا يغيب عنه 
طرفة عين» وقد بشره بأن من رآه ‏ أي التيجانني ‏ يوم الاثنين أو الجمعة يدخحل الجخنة 
بغير حساب» ويزعم هذا المؤلف "أن جاعة من أئمة الشريعة نصوا على أن من كرامات 
الولي أنه برى النبي يك ويجتمع به في اليقظة ويأخذ عنه ما قسم له من معارف ومواهب" 
ويؤكد هذا الصوفي أن رؤية الرسول بعين الرأس في عام الحس وما يتبعها من الأخذ عنه 
وسؤاله عما يعرض ومشاورته "كل ذلك مکن عقلا ثابت نقلاً". 
علم الغبب: 

م خجل الصوفيون من ادعاء علم الغيب لأوليائهم؛ فهم بحسب الفكر الصوفي 
يعلمون المغيبات» ويحدثون الناس عنها. 


)١(‏ مجلة الهدي النبوي » مقالة نظرات في التصوف › عدد ۸ تاريخ ١۳۸١ه‏ (ص۲۲). 
(۲) مجلة اهدي النبوي المقال السابق » (ص۰١۲١۲).‏ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى : (إن سر ما يبه الصهيونية هو أن بعض الناس 
يطلعون على سر القدر» وهذا نرى هؤلاء يقترفون كل منكر زاعمين آم إنغا ينفذون 
ما رأوه مسطورا في لوح القدر» ويسكتون عن قتال البغاة والمشركين بمذه الدعوى؛ بل 
يدعون الناس إلى الاستسلام الذليل. 

إذن ادعوا علم الغيب لأوليائهم ولم يكتفوا بذلك بل جعلوه وسيلة لإذلال الأمة 
وولاء أعدائهاء والبراءة منها. 

حتی كان بعضهم يرضى لنفسه أن يكون عميلاً لأعداء بلاده وأمته؛ ويجعل 
تلاميذه ذلك كرامة وخصوصية اختص ها. 

يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى س مبيناً ذلك: (يتحدث صوني عن اطلاع شيخه 
التيجاني على الغيوب فيقول: "ومن هذا الباب إخباره عن استيلاء أعداء الدين على بلد 
الجزائر وعملها. 

وقد کان ي على ما تلقيناه من فضلاء أصحابه كثيراً ما يشير إليه با يفيد تحقق 
وقوعه تارة تصريحا وتلوجا ". 

وليس بعد هذا من دليل على أن هذا الشيخ كان جاسوساً قذراً على البلد 
العربي» وكان يدأ للاستعمار الفرنسي. 

ويمكن بشيء من الإبجاز تلخيص ما عرض الشيخ في هذه النقول من كرامات 
الأولياء عند المتصوفة ورده عليهم على النحو التالي: 
١د‏ سماع نطق الجمادات : 


ر 2 3 ت ت رر > رص ت ا 
ورد عليها الشيخ بقوله تعالى: 3 ن من شىء إلا سح عجو وکن لا نفقهون 
e‏ و بور وع ۳ 
یحم إِنه کان لیما عورا )4" . 
١(‏ مجلة اهدي النبوي > مقالة نظرات في التصوف > عدد 1١‏ تاریخ ٥‏ هھ (ص۱۷). 


(۲) مجلة الهدي النبوي » المقال السابق » عدد ۸ تاريخ ١۳۸١ه‏ (ص١۲).‏ 


.)٤ ٤ةيآ:ءارسإلا (سورة‎ )۳( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة: 


وهي صريحة في تكذيب أن الناس يفقهون تسبيح الجمادات وغيرها. 


قال الإمام الشنقيطي ‏ رجه الله تعالى _ عند قوله تعالى: 0 ألرتر أنالجسيح 


قر 
ص رر e‏ ر ر l3‏ رو Acoel‏ 


که من فی اسوب وآلذرض والطیر صت ؟ قحلم صا وسیک وله عل بمایقعذوت 
: (والظاهر أن الطير ت تسبح وتصلي صلاة سیخ ل اله ون لا 
نعلمھما؛ كما قال تعالى: 0 ا م یو ولک لا ممه فهو حه لن 


یا 4 


ومن الآيات الدالة على أن غير العقلاء من المخلوقات ها إدراك يعلمه الله ونحن 
لا نعلمه» قوله تعالى في الحجارة: ويها لما يهط من خشية ا وما الَهبعَلفِلي عَسّا 
َعَمَلونَ )4 . فأنبت خشيته للحجارة» والخشية تكون بإدراك. وقوله تعالى: لو 
ارتا تاشر ع جکر ار سه عام دعا من ةده ووللت الدمشل رما 
ا ت )4 وقول تعالی: إا عرضتاا لدمانة عل الوت والرّض 
ولال فاب أن ص وا فقن نآلاف کان ظلوما جھولا ا)4 . رالاباء 
والإشفاق إنما يكونان يإدراك. والآيات والأحاديث واردة بذلك» وهو الحق. وظاهر 


الاية أن للطير صلاة وتسبيحاء ولا مانع من الحمل على الظاهن. 


.)٤١ةيآ (سورة النور:‎ )١( 

.)٤ ٤ةيآ:ءارسإلا (سورة‎ )۲( 

(۳) (سورة البقرة:آية٤‏ ۷). 

.)۲١ةيآ:رشحلا (سورة‎ )٤( 

() (سورة الأحزاب:ية۷۲). 

.)٠ ١۲١ص‎ » أضواء البيان » محمد الأمين الشنقيطي رجه‎ )١( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


فدل ذلك على أن صلاة وتسبيح ونطق الجمادات وإرادقاء لا يعلمه اللشرء 
ولا طريق إلى معرفته على التفصيل إلا بوحي من الله تعالى» والأولياء لا يوحى إليهم؛ 
فبطل بذلك دعوى الصوفية أن من كراماقم "ماع نطق الجمادات؛ لأنه تكذيب لصريح 
القرآن الكر النافي فقهنا لدسبيحهم» وهو فرع عن إدراك نطقهم. 
مكالمة من يسمونه القطب. وكلهم يزعم أنه قطب زمانه . الملا الأعلى : 

ويرد الشيخ على هذه الفرية بأن أبا بكر وهو أفضل الناس بعد الأنبياء م يكلم 
الملا الأعلى؛ بل يقول إنه م يكلم رسول من قبل سيد الخلق العام الأعلى» ويستني مسن 
ذلك من يجيؤه من الملائكة بالوحي. 

قلت: ويرد على الشيخ هنا تكليم موسى لله تعالى؛ وهو ثابت في نص القرآن 
الكري. وكذا تكليم آدم لله تعالى على الصحيح من قول العلماء. 

ولكن آين هؤلاء من أولئك؟ وأين الثرى من الثريا؟ 

لا شك أن جراءة المعصوفة على القول بمذه البدعة يعبر قمة في قلة الحياء وعدم 
الخجل من الدعوى الساقطة.. ولكنها ليست الأولى. 
مملكة الصوفية : 

م ينته الصوفية عند تنوعهم في كرامات الأولياءء والذهاب ماعن مدلوها 
الشرعي وإمكانيتها العقلية؛ بل كان كل ذلك ترسيخا للسابق» وتمهيداً للاحق. 

إن ادعاء تلك الكرامات للأولياء كان لبنة في بناء يعتزم الصوفة إكماله 
وتشييده في العقول التي يمكن أن تستقبله؛ ومن م الوصول ها إلى الهدف من كل ذلك 
وهو استعبادهاء والسيطرة على قواها المادية والروحية. 

ولا ريب أن من قبل بتلك الكرامات؛ فلن يستغرب ما يلحقها من مملكة منظمة 
تدير الكون» وتديره؛ وتغني وتفقر» بل وتيي وتقيت. 

ومن هنا نظم المتصوفة مجموعة خيالية تنظم ح ركات الكواكب والنجوم وتقسم 
الأرزاق بين الخلق» وتقوم بسائر المهام المتعلقة بالوجود. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة: 


وأول هذه المملكة ورأسها: القطب : 

يقول الشيخ س رجه الله تعالى :رفي دين القوم كما يشرح الكاشانن نوعان: 
قطب قد أو معنوي» وقطب حادث أو حسي» والأول يكون قطبا بالسبة إلى يع 
المخلوقات في عام الغيب والشهادةء ولا يستخلف بدلا من الأبدال» ولا يقوم مقامه أحد 
من الخلائتق» وهو قطب من الأقطاب التعاقبة في عالم الشهادةء لا يسبقه قطب» ولا يخلفه 
آخر» وهو الروح المصطفوي» أو هو كما يقول الكاشان: "عين الله وعين العا الإنسان 
الكامل المتحقق بحقيقة البرزخية الكبرى". 

أما القطب الحادث. فهو أكمل إنسان متمكن في مقام الفردية "أي تحققت 
وحدته مع الذات " ويعتبر قطباً بالنسبة إلى ما في عام الشهادة من المخلوقات يستخلف 
بدلا منه عند موته من أقرب الأبدال منه؛ فحينئذ يقوم مقامه بدلا هو أكمل الأبدالى". 

ثم يستطرد الشيخ س رجه الله تعالى س ليبين جذور فكرة القطب موضحا 
علاقتها بالحقيقة الإهية وتعيناتا وفكرة الإنسان الكامل عند الصوفية. 

وإذا كان هذا عن وجود القطب وحقيقته عند الصوفية؛ فإن الشيخ ‏ رجه الله 
تعالى ‏ بين أيضا علم القطب المزعوم عند الصوفية فقال ‏ رجه الله تعالى =: (علم 
القطب: يعلم "علم ما قبل وجود الكون وما وراءه ولا هاية له ويشهد الذات بعين 
الذات» ويعلم علم جميع الأسماء القائم ما نظام كل ذرة من جيع الموجودات» وهي 
الأسماء العاليةء ويخصص بأسرار دائرة الإحاطة» وجيع الفيوض الإهيةء ويقول الجيلي عن 
علمه: "علم العوام بأجمعها على ما هي عليه من تعاريفها من المبدأً إلى المعاد. 


)١(‏ هو : محمد تقي بن محمد الكاشان : نزيل طهران : فقيه إمامي . تعلم في النجف » وتوفي بطهران سنة 
١ه‏ . له " بحر الفوائد " سبعة اجزاء » و " معين العوام " » " ايضاح المشكلات " في التفسير › 
و " توضيح الآيات " وغير ذلك . الأعلام » للزركلي › ( ج٦»‏ ص۳٠‏ ). 

(۲) مجلة الهدي النبوي » مقالة نظرات في التصوف › عدد ۲ تاریخ ٩۱۳۸ه‏ (ص۲۸-۲۷). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


ولم کل ی کف کا و کف ھر کان و کت کون وع ا م یکن 
ولم لا یکونء ما م یکن ولو کان ما م یکن کیف کان یکون» کل كل ذلك علما 
أصلياً حكمياً كشفياً ذوقياً من ذاته لسريانه في المعلومات علماً إجاليا تفصيلياً كليا 
چ 

وتدبر قول الله: اقل ديعو من ف السموات والأرض اليب إلا اهه ومايشع ايان 


N (O 

فكيف يفعري المبطلون أن قطبهم يعلم غيب السماوات والأرض؛ بل يعلم كل 
ما كان قبل أن يخلق الله السماوات والأرض؟!. 

وإذا كان ذلك هو القطب المزعوم فمن يقف وراءه من باقي المملكة الصوفية 
الخيالية وماذا لو غاب هذا القطب المدبر؟ 

ينقل الشيخ الجواب الصوفي عن ذلك فيقول: ر واقرا فيه أيضًا ‏ يعني الإبريز 
: "وقد يغيب الغوث عن الديوان فلا بحضره» فيحصل بين أولياء الله تعالى من أهل 
الديوان ما يوجب اختلافهم فيقع منهم التصرف الموجب؛ لأن يقتل بعضهم بعضًاء فإن 
كان غالبهم اختار أمرًا وخالف الأقل في ذلك. فإن الأقل يحصل فيهم التصرف السابق 
فيموتون جيعًاء وقد اختلفوا ذات يوم في أمر» فقالت طائفة منهم قليلة: إن م يكن ذلك 
الأمر فلنمت. فقالت الطائفة الكثيرة: فموتوا إن شنتم. فماتت الطائفة القليلة. إن أهل 
الديوان إذا اجتمعوا فيه اتفقوا على ما يكون من ذلك الوقت إلى مغله في الغغفد» فههم 
يتكلمون في قضاء الله تعالى في اليوم المستقبل والليلة التي تليه» ولحم التصرف في العوام 
كلها السفلية والعلوية وحتى في الحجب السبعين» وحتى في عام الرقاء وهو ما فوق 
الحجب السبعين» فهم الذين يتصرفون فيهء وني أهله» وني خواطرهم 


.)٠هةيآ:لمنلا (سورة‎ )١( 
.)۳۱ ۳۹ مجلة اهدي النبوي > مقالة نظرات في التصوف عدد ۲ تاریخ ٦۱۳۸ھ ( ص‎ )۲( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة: 


وما قجس به ضمائرهم» فلا يهجس في خاطر واحد منهم شيء إلا باذن مهل 
التصرف. وإذا كان هذا في عام الرقا الذي هو فوق الحجب السبعين التي هي فوق 
العرش» فما ظنك بغيره من العوال". 

ثم يستطرد الشيخ ‏ رجه الله تعالى س في نقوله عنهم إلى أن يقول: العام كله 
حيه وجاده» علوية وسفليه» وخواطر الناس ونفوسهم والعرش وما فوقه» كل أولئك بيد 
بعض أقطابكم يتصرفون فيها ويتقاتلون من أجلهاء فماذا أبقيتم لرب العالمين؟ غم قارن 
ين هذا وبين جواب المشركين للرسول في هذه الآيات: # قل لمن الأرض ومن فيهكا إن 
نشد تلوت ا( یشو ر فل افلا تدگروت (ن) فل من ر الوت 
الستع رب اکرش آتسے 3y‏ اولوت و ل کے (@) ف مٰپیرو۔ 


ررد ¢ 


و ول او و اظ و 4 
ٿ ڪل سيڪ وهو جر ولا ار عليه کنر ن سیقولوت للد 
ا 0 > عر ۲ 
قل فأ شسحروت )4 . 
أو يرضيك أن يكون مشر كو الجاهلية أبرٌ ديتا وأصفى عقيدة. وأسمى فهمًا لقدرة 
الله وجلاله أكثر من أقطابكم؟! 
وا أسفاه يا "ماحة الشيخ» إذا تعارضت الدنيا مع الين!! 
ويا أسفاه إذا خشينا على السلطان. ولم نخش يوم الذَيّان!! 


ومالنا نأسف يا “ماحة الشيخ ونحن نستطيع بعون الله أن نتوب إليه متابًا! 

إن في مقدورك أيها الشيخ وعظ هؤلاء الضاربين في غياهب الباطل» المدلجين في 
ظلمات الضلال» فأرشدهم» فإن استمعوا لك كنت المصلح الأكبرء وإلا فدعهم مرتلا 
ر رو 


2 شو 4 
علو ولت وله بُ 


ت ج 
.2 ے 


ع 


e 0‏ کد © {lo 2K‏ کے ےہ 
قول ربك: إن أريد إلا الإصلحما أستطْعت وما وفيقى الايا 


اڪ للو 
(۳ ))6( 
E (O‏ 


(۱) الإبریز للدباغ (ص )۳٠۹-۳۱۷‏ بنصه لكنه نص متفرق عه الشيخ دون تغيير في المعنى. 

(۲) (سورة المؤمنون:آية؟٤‏ ۸۹۸). 

(۳) (سورة هود:آية۸۸). 

.)۱۸١٠۸٠١ ه (ص ۳۸-۳۷ )وهذه هي الصوفية(ص‎ ١۳١٠۸ مجلة الهدي النبوي» مقالة صوفيات» تاريخ‎ )٤( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


وقد نقل الشيخ كل ما يتصل بالمملكة الباطنية المزعومة من كتب الصوفية 

المعتمدة عندهم وعالج ما يعصل بالقطب من ذلك فبين: 

١‏ تصرف القطب: وأوضح فيه أن الصوفيين يقولون إن القطب له التصرف العام 
والحكم الشامل التام في جيع المملكة الإهية. 

۲ مدد القطب : وبين فيه أن القطب تتفر ع منه جميع الأمداد الإهية على جيع العام 
العلوي والسفلي. 

۳ خصائص القطب: ومن أهمها أنه يختلي وحده بالله تعالى. 

٤‏ علامة القطب عند الصوفية: وأوضح فيه ما أجاب به الشعراني عندما سثل: 
ما علامة القطب؟ 
فأجاب: ذكر أبو الحسن الشاذلي أن للقطب جس عشرة علامةء وعددها.. 

ه ‏ عوالم القطب: نقل فيه عن الجيلان أن للقطب ستة عشر عالاً إحاطيأء الدنيا 
والآخرة ومن فيهما عام واحد من هذه العوام. 

أسماء القطب: نقل عن المتصوفة أن اسم القطب في كل زمان عبد الله وعبد 
الجامع. 
أما الأقطاب الذين تولوا القطبانية من آدم إلى محمد؛ فقد لقيهم ابن عربي في مدينة 
قرطبة» وهم خسة وعشرون» وأسماؤهم: المغرق» مداوي الكلوم البكاء المرتفع» 
الشفاءء الماحق» العاقب» المنحورء شجر الماءء عنصر الحياةء الشريد المراجع» 
الصائغ» الطيار ‏ السام الخليفة المقسوم الحي» الرامي» الواسع» البحرء الملصق› 
الهادي» المصلح» الباقي. 


(0 عبد القادر الجيلان ٦۱  ٤۷۱(‏ هھ = ۱۰0۷۸ ۱۱3 م) عبد القادر بن موسى بن عبد الله 
ابن جنكي دوست الحسني» أبو محمد محبي الدين الجيلان» أو الكيلان» أو الجيلي: مؤسس الطريقة القادرية. 
من کبار الزهاد والمتصوفين. الأعلام للزركلي (ج٤›‏ ص۷ .)٤‏ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


۷ مبايعة القطب: ونقل الشيخ رحه الله تعالى فيه عن الشعران نقله عن ابن عرب أنه 
يبايعه الملا الأعلى والسفلي حت النباتات وكل مسبح لله . 

۸ مكان القطب: وبين فيه أن الذي عليه هور المعصوفة أن محل إقامته مكة. ولكن 
الشعراني رجح أنه بجسمه حيث يشاء الله ومن شأنه الحفاء؛ فتارة يكون حداداء 
وتارة يكون تاجرا... 

٩‏ ذوات القطب: يقول الخواص إن للقطب ستا وستين وثلانائة ذات» واحدة منهن 
بمكة لا تبرح منها ما دام حياء أما الذوات الترابية فحيث أراد الله تعالى من البلاد 

-١‏ مقاماته ودرجاته: يقولون إن له مائة ألف مقام واثنتان وأربعون ألف درجة. 

-١‏ معرفة الأولياء بالقطب: يقول المحصوفة إن أكثر الأولياء لا يعرف القطب. 

۲١‏ موت القطب: أما القطب القدي» وهو الحقيقة الحمديةء فأزلي أبدي» أو هو الأول 
والآخرء لأنه هو الله سبحانه!!. 
وأما القطب الحادث فیموت؛ ويعنون بموته أن يهلك جسمه» وتنتقل اللمحقيقة 
احمدية التي كانت متعينة فيه إلى بدل آخر» فيصبح هو القطب. 

۴- مدة القطبية: نقل عن الشعران أنه ليس للقطبية مدة معينة؛ فقد بمكث القطب في 
قطبيته سنة أو أكثر أو أقل إلى يوم إلى ساعة؛ فإها مقام ثقيل تحمل صاحبها أعباء 
الممالك الأرضية كلها ملو كها ورعياها. 

ویعقب الشيخ على هذه الأساطيرء والمضاحك فیقول: (هذه خلاصة ما ذكروه 

القطب» ولا يعنينا هنا إتبات أن هذه الأساطير تشبه رأى الصليبية فXى‏ الكلمة» 

: راي‎ : I 

والأفلوطينية في "اللوغرس" فلهذا كتاب آخر إن شاء الله إنما يهمنا إثبات أن ما يقوله 

هؤلاء يناقض روح الإسلام ويشاقها بالعداوة والبغضاء ويدفع الصوفية ‏ وعلى 

رأسهم ابن عريي ‏ بأفم أشد الناس عداوة للإسلام. 


)١(‏ وبين الشيخ هنا عدم أمانة الشعراني حتى في نقله عن شيوخه. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة: 


ثم يتابع الشيخ س رجه الله تعالى ‏ بيان باقي أعضاء المملكة الأسطورية فيذ كر منها: 

الإمامان: وها برلة الوزيرين له» واسم الأيسر منهما عبد الملك» واسم الأععن 
عبد ربه. 

وإذا كانت مهمة القطب حفظ دائرة الوجود كله من عام الكون والفساد؛ فإن 
مهمة الإمامين حفظ عالمى الغيب والشهادة» وهو ما أد ركه الحس. 

الأوتاد: وهم أربعة من أعوان القطب» واحد باليمن وواحد بالشام» وواحد 
با لمغرب» وواحد بالمشرق. 

الأبدال: وهم سبعة» وهم طائفة من أهل الكشف والمشاهدة والحضورء رحم 
الله بوجودهم العباد والبلاد» ويدفع عن الناس مم البلاء والفساد. 

النجباء: وهم المشتغلون بحمل أنقال الخلق» وهم بعصر» وعددهم سبعون وقيل 
ثلانمائة . 

النقباء: وعددهم ثلاغائة وقيل جسمائة. وقيل أربعون» رهم الذين يستخرجون 
خبايا الأرض» وقلوجم على قلب آدم. 

وبالنقباء تقفل الدائرة التي تبدأ بالقطب» وتنتهي إليه أيضاً. 

ولکن هناك غير هؤلاء من ليسوا من أهل الدائرة» وهم عامة الأولياء رهم 
طوائف كل طائفة ها عدد لا ينقص؛ فإذا مات الواحد منهم خلفه غيره في مرتبته» 
زمنهم: 

الضنا والذخائر: فالضنا عددهم أربعة آلاف وكذلك الذخائر ومرتبة هاتين 


الطائفتين أمم يعتقدون وجود الكون» ولا یرونه لأمم غرقی فی حار الألوهية. 


.)۱۸د١۲ص(‎ ه١۱۳۸٦خیرات‎ ۳ مجلة الهدي النبوي › العدد السابق‎ )١( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


أصجاب النوية : وهم جاعة من الأولياء منبغون في الأرض لقضاء مصاح الناس 
وحفظهم ورعايتهم» ولا جوز لن هو دومُم من الأولياء أن يتصرف في شيء دون أن 
يستأذفم بقابه. 

ومن عارضهم أو خالفهم أو تصرف بغير إذففم قتلوه» كما حدث للخواص 
لما كثرت منه الشفاعات؛ فأغضب منه ذلك أصحاب النوبة صر وكانوا عجما؛ 
فطعنوه بخنجر م يتلقه عنه أحد من الأولياء سوى الشريف المجذوب» ولكنهم طعنوه مرة 
أخرى بخنجر في مشعره فقضوا عليه. 

ويعلق الشيخ ‏ رحه الله تعالى س على تلك الأساطير التافهة فيقول: (وهذا 
الإافك الأسطوري لا هدف له إلا القضاء على توحيد الله والققضاء على القرآن» 
والقضاء على الإسلام» لا هدف له إلا أن يصبح المسلمون إمعات تسخرهم الصهيونية 
الكامنة وراء هؤلاء الدعاة لما شاءت. 

أي مسلم يشعر بالأمان والطمأنينة والعزة والكرامة وهو يشعر أن أقداره 
يصرفها هؤلاء البله القذرون الدنسون "الخواجات"» وأي عام نتصوره وقد تخلى الله 
عنه» وت ركه لجحماعة منهم الخواجة والأشل وبائع الفول والطفل ؟'. 

ثم يرد الشيخ على مجمل ما نقله عن الصوفية فيما بخص المملكة الباطنية الوهية 
التي بنوها عحض الخيال والكذب بقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رجه الله تعالى ‏ 
فقال: ررأي ابن تيمية: يقول الإمام الجليل: "وأما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من 
النساك والعامة مثل الغوث الذي يكون بمكة والأوتاد الأربعة والأقطاب السبعة والأبدال 
الأربعين والنجباء الثلاائة فهذه الأماء ليست موجودة في كتاب الله ولا هي أيضا 
مأثورة عن البي يك لا ياسناد صحيح ولا ضعيف محتمل إلا لفظ الأبدال فقد روي فيهم 
حديث شامي منقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب مرفوعاً إلى البي بك... ولا توجد 
هذه الأسماء في كلام السلف كما هي على هذا الترتيب» ولا هي مأثورة على هذا 


)١(‏ انظر : تلك النقول السابقة في مجلة الهدي النبوي › مقالة نظرات في التصوف › عدد ۷ تاريخ ١١۸١‏ ه 


( ص٦‏ ۲) وما بعدها. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


الترتيب والمعانن عن المشايخ المقبولين عند الأمة قبولاً عاماً وإنغا توجد على هذه الصورة 
عن بعض المتوسطين من المشايخ. 

ثم قال: "وأما لفظ الغوث والغياث فلا يستحقه إلا الله تعالى فهو غياث 
المستغيثين لا يجوز لأحد الاستغاثة بغيره لا بعلك مقرب» ولا ني مرسل» ومن زعم أن 
آهل الأرض يرفعون حوائجهم التي يطلبون بجا كشف الضر عنهم» ونزول الرحمة بهم 
إلى اللانمائة والفلانائة إلى السبعينء والسبعين إلى الأربعين والأربعين إلى السبعة والسبعة 
إلى الأربعة والأربعة إلى الغوث فهو كاذب ضال مشرك فقد كان المشركون كماأخحبر 


الله عنهم بقوله: رامک p5‏ 


وو 


م و ا و ار ان ا ll‏ 
سکم الضر في لبر صل ل من بد عون لد ااه اما کا آل راع 
وان الاش ن كفورا )4 رقال: ۾ آم جيب المضط ر إذادماهويكشف السو 


و i a‏ کک کک ا ےد فک 
يكون المؤمنون يرفعون إليه حوائجهم بعدة وسائط من الحجاب وهو القائل تعالى: 


3 ودا سالک ع اوی ا ا ا دعو للع إ ادا دڪان لس جي بوا ل 


ت 


ولواب لملم برشدوت ا(4" " وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب 
دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ")7 . 
ثم رد عليهم الشيخ رحه الله تعالى بام أشد تطرفا حت من الرافضة فين أن 
الرافضة تقول يإمام محختف معصوم أما الصوفية فتفوقها بادعائها بقاء كغيرين لا إماما 
اذا 


.)٠۷ةيآ:ءارسإلا (سورة‎ )١( 

(۲) (سورة النمل:آية۲٠).‏ 

(۳) (سورة البقرة:ية١۸١).‏ 

.)۲۳ جامع الرسائل › لأيي تيمية (ج۱ › ص‎ )٤( 

(ه) مجلة الهدي النبوي مقالة نظرات في التصوف › عدد ۷ تاریخ ٦۱۳۸ه‏ (ص۲۳۱"). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة: 


يقول الشيخ ‏ رحه الله تعالى : (.. والشيعة الإثنى عشرية" تزعم أن إمامها 
الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري - والابت أن الحسين" لم يلف وراءة ذرية ‏ 
قد اختفی» وسنه ثلاث أو جس أو سبع سنوات في سنة ۲٠٠۰‏ ه وما زال محتفياً حق 
الآن» ولكنه حي» وسيظهر فيما بعد ويحاجون أهل السنة عا يعتقد الصوفية في الحضر 
والقطب فهم يدينون ببقاء واحد فقط, أما الصوفية فيدينون ببقاء كثيرين. 

وقد رد الإمام ابن تيمية على هذا بقوله: " فإن قال هؤلاء الرافضة: إعاننا ممذا 
المنعظر المعصوم مثل إيعان كير من شيوخ الزهد والدين باللاس والخضر والغفوث 
والقطب» ورجال الغبب» ونحو ذلك من الأشخاص الذين لا يعرفون وجودهم ولا بماذا 
يأمرون» ولا عن ماذا ينهون» فكيف يسوغ لمن يوافق هؤلاء أن ينكر علينا ما ندعيه؟ 
قيل الجواب من وجوه: 

(أحدها): أن الإيمان بوجود هؤلاء ليس واجباً عند أحد من علماء السلمين 
وطوائفهم المعروفين» وإن كان بعض الغلاة يوجب على أصحابه الإعان بوجود هؤلاي 
ویقول إنه لا یكون مؤمناً ولي لله إلا من يمن بوجود هؤلاء في هذه الأزمان» كان قوله 
مردوداًء كقول الرافضة. 

(الوجه الثان):أن يقال من الناس من يظن أن التصديق مؤلاء يزداد الرجل به 
إعانا وخيراء وموالاة لله وأن المصدق بوجود هؤلاء أكمل وأشرف وأفضل عند الله ممن 
م يصدق بوجود هؤلاءء وهذا القول ليس مثل قول الرافضة من كل وجه» بل هو مشابه 
له من بعض الوجوه» لكوم جعلوا كمال الدين موقوفاً على ذلك. 


)١(‏ الشيعة الإمامية الأثنى عشرية هم : تلك الفرقة من المسلمين الذين زعموا أن علياً هو الأحق في وراثة الخلافة 
دون الشيخين » وعثمان ‏ رضي الله عنهم أجعين ‏ . وقد أطلق عليهم الإمامية ؛ لام جعلوا من الإمامه 
القضية الأساسية التي تشغلهم › و “موا بالاثنى عشرية ؛ لاهم قالوا بالاثنى عشر إماما دخل آخرهم السرادب 
بسامراء على حد زعمهم . كما أمم القسم المقابل لأهل السنة والجماعة في فكرهم وآرائهم المتميزة » وهم 
يعملون لدشر مذهبهم ليهم العام الإسلامي. الموسوعة الميشرة في الأديان والمذاهب › مانع الجهني » (رج١»‏ 
ص۱٥).‏ 

(۲) هكذا في الأصل ولعل الصواب الحسن يعني العسكري. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


وحينئذ» فيقال هذا القول أيضاً باطل باتفاق علماء المسلمين وأئمتهي» فان العلم 
بالواجبات والمستحبات وفعل الواجبات والمستحبات كلها ليس موقوفاً على التصديق 
بوجود هؤلاءء ومن ظن من أهل النسك والزهد والعامة أن شيا من الدينن 
واجباً أو مستحباً موقوف على التصديق بوجود هؤلاء فهذا جاهل ضال» باتفاق أهل 
العلم والإبمان العالمين بالكتاب والسئةء إذ قد علم بالأضرار من دين الإسلام أن البي 
صلى الله تعالى عليه وسلم س لم يشرع لأمته التصديق بوجود هؤلای ولا أصحابه 
كانوا يجعلون ذلك من الدينء ولا أئمة المسلمين وأيضا. 

فجميع هذه الألفاظ لفظ الغوث والقطب والأوتاد والنجباء وغيرها م ينتقل 
أحد عن البي س صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ يإسناد معروف أنه تكلم بشيء منهاء 
ولا أصحابه» ولكن لفظ الإبدال تكلم به بعض السلف ويروى فيه عن البي ‏ صلى 
الله تعالى عليه وسلم ‏ حديث ضعيف وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا 
الموضع. 

(الوجه الثالث): أن يقال القائلون بمذه الأمورء منهم من ينسب إلى أحد هؤلاء 
ما له تجوز نسبته إلى أحد من البشرء مثل دعوى بعضهم أن الغوث أو القطب هو الذي 
يعد أهل الأرض في هداهم ونصرهم ورزقهم» وأن هذا لا يصل إلى أحد إلا بواسطة 
نزوله على ذلك الشخص وهذا باطل يإجماع المسلمين» وهو من جنس قول النصارى في 
الباب وكذلك ما يدعيه بعضهم من أن الواحد من هؤلاء يعلم كل ولى له كان 
أو يكون» امه واسم أبيه ومازلته من الله ونحو ذلك من المقالات الباطلةء التي تتضمن أن 
الواحد من البشر يشارك الله في بعض خصائصه. 

مغل آنه بکل شيء عليم» أو على كل شيء قدير» ونحو ذلك كما يقول بعضهم 
في البي س صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ وفي شيوخه: أن علم أحدهم ينطبق على علم 
الله وقدرته منطبقة على قدرة الله فيعلم ما يعلمه الله ويقدر و يقدر على ما يقدر الله 
عليه فهذه المقالات» وما يشبهها من جدس قول النصارى» والغالية في علي» وهي باطلة 
يإجاع المسلمين. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة: 


ثم يقول هه وأجزل مثوبته: 

(الوجه الرابع):أن يقال الصواب الذي عليه محققو العلماء أن إلياس والخحضر 
ماتاء وأنه ليس أحد من البشر واسطة بين الله عز سلطانه وبين خلقه في خلقه ورزقه 
وهداه ونصره» وإنما الرسل وسائط في تبليغ رسالاته» لا سبيل لأحد إلى السعادة 
إلا بطاعة الرسل. 

وأما خلقه وهداه ونصره ورزقه فلا یقدر عليه إلا الله تعالی. فهذا لا یتوقف على 
حياة الرسل وبقائهم» بل ولا يتوقف نصر الخلق ورزقهم على وجود الرسل أصلاًء بل 
قد بخلق ذلك با شاء من الأسباب بواسطة الملائكة أو غيرهم» وقد يكون لبعض البمشر 
في ذلك من الأسباب ما هو معروف في البشر. 

وأما كون ذلك لا يكون إلا بواسطة من البشرء أو أن أحداأ من البشر يعولى 
ذلك كله ونحو ذلك» فهذا كله باطل» وحينئذ فيقال للرافضة إذا احتجوا بضلال 
الضلال: ‏ وکن بعکم آم (ذککتئر انکر ناتدای شنار ۰4 ٠"‏ 

وللعز ابن عبد السلام رسالة مطبوعة في حلب عن الأبدال والغوث به يقرر فيها 
أن هذه الأسماء ليس ها أصل في الدين الإسلامي ولم يؤثر عن البي ي في حديث صحيح 
ولا ضعيف). 
عبادة الأولياء: 

لقد أدى الإعان بتلك الكرامات المنافية للإسلام والمخالفة للعقل الطبيعي» 
والمنافية للفطر السليمة بالمتصوفة إلى عبادة الأولياء والصلاة هم ودعائهم وغير ذلك من 
مظاهر العبادة» وقد بينت ذلك في الفصل اللخاص بالتوحيد. 


)١(‏ (سورة الّخرٌف: آية۳۹). 

(۲) مختصر منهاج السنة » تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
ابن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوف: ۷۲۸ ه) اختصره: الشيخ / عبد الله بن محمد 
الغنيمان » دار الصديق للدشر والتوزيعء» صنعاء الجمهورية اليمنية الطبعة: الثانية ۱٤٩٩‏ ه/١٥‏ ٠٠۲م‏ 
(ج ۰۱ ص۱۳۹ .)٤‏ 

(۳) مجلة اهدي النبوي» مقالة نظرات في التصوف › عدد ۷ › تاریخ ۱۳۸٩‏ ه ( ص۳۲٤‏ "). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


والذي يهمني هنا هو فكرة أن عبادة الأولياء عند الصوفية دخيلة على 
الإسلام. 

ينقل الشيخ ‏ رهه الله تعالى ‏ عن عدد من المستشرقين الغربيين إجماعهم على 
أن عبادة الأولياء خالفة لمنهج الإسلام الصحيح المنشدد في جانب التوحيدء والذي 
لا بقبل مساومة فيه ویذکر من هؤلاء: هینرش بكر ومتز وروندلسن وجولد زهیر 
ولیون جوتییه. 

ثم يسائل بعض العلماء المهادنين؛ بل والمعاونين للتصوف والمدافعين عنه في صور 
ختلفة فيقول: (ألا بخزي بعض ساداتنا العلماء إذ يرون أولئك الأجانب عن الإسلام 
يصدعون بالحق في هذه المسألة وبقدر ما يبختلف الكاتبون عن الإاسلام من فلاسفة 
الأجانب ومستشرقيهم فام بجمعون جيعا على أمر واحد وهو تشدد الإسلام في 
التوحيد» وأن التوسل بالأولياء وقبورهم ليس من الإسلام... 

وهؤلاء الذين نقلنا عنهم الآن أجعرا على أن عقيدة التوحيد جلية تمام الجلاءِ في 
القرآن» وعلى أن تقديس الولياء والتوسل بم وبقبورهم حالف لروح الإسلام واعتبره 
ليون جوتييه تغيرا خطيرا في عقيدة المسلمين فما رأي السادة العلماى". 

وإذا كانت تلك عقيدقم في الأولياء؛ وقد قدمت وصفهم هم بصفات الألوهية؛ 
بل وبصفات الربوبية أيضا؛ فام مع ذلك أسسوا ني الفكر الصوفي طريقة الوصول إلى 
مرتبة الولاية المزعومة التي يستحق صاحبها أن يعبد من دون الله تعالى. 

ومن ول من أسس لتلك الفكرة اللعينة من بلقب بحجة الإسلام. 

يقول الشيخ - رجه الله تعالى : (يقول الغزالي من كتابه الجواهر الغوالي: إن 
القلب له بابان بأحدها يطلع على اللوح الحفوظ. ويشبه القلب بالمرآة» واللوح الحفوظ 
بالمرآة يتقابلان» فينتقش ما في اللوح احفوظ في القلب. 


.)۲ ٤۲۳ تاریخ ۱۳۹۷ ه (ص‎ ٠۰ مجلة اهدي النبوي» مقالة لتتبعن سنن من کان قبلکم» عدد‎ )١( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


ويقول في ص ٠١‏ ما نصه: "إذا جلس في مكان خال وعطل طريق الحواس وقال 
دائما: الله الله الله بقلبه دون لسانه أبصر في اليقظة الذي يبصره في النوم» فتظهر له 
أرواح الأنبياء والملائكة وانكشف له ملكوت السماوات والأرض» ورأى ما لا بمكن 
شرحه ولا وصفه كما قال البي بل "زويت لبي الأوض فرأيت مشارقها ومغاربها"" 


e ر‎ 


وقال الله کك: ل ودرك پر ی هیر مکوت السموت والأرض ولی کون مِنَ موقيل 
o‏ 

أرأيت إلى الغزالي يزعم هذا الزعم الباطل ويقرر أن الإنسان يصل عن هذا 
الطريق إلى ما وصل إليه الرسول وجده الخليل ‏ عليهما الصلاة والسلام ° 

هكذا إذن يستطيع الإنسان أن يصل إلى النبوة؛ بل إلى أعلى مراتب النبوة فضلا 
عن الولاية على اعتبار أا أدين مازلة من النبوةء وإلا فان الولاية في الفكر الصوفي أعلى 
مرتبة من النبوة. 

ثم يرد الشيخ ‏ رجه الله تعالى س على الغزالي ومن بعده المصوفة كلهم فيقول: 
(ويقول ‏ يعني الغزالي "للقلب عينان يدرك بما الغيب". 


رو < ع او رص 0 ا و<ری رد 
والله يقول: ‏ # وعنده مقاتح عيب لايعلمها إلا هو ويعَلد ا 
واد من رة إلايعكمها ولاَحبَةّذ ف ظلمَت اَلدَّضِ 


(ORE‏ ولكن الغزالي يخالف الله فمن نصدق؟ 


۷٤٤١ صحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» حديث رقم‎ )١( 
(ج۸» ص۱۷۱).‎ 

(۲) (سورة الأنعام:آيةه ۷). 

(۳) مجلة الهدي النبوي» مقالة هل تجنیت على الغزالي» عدد ٠۰‏ تاریخ ١۱۳۹۷‏ ه (ص٦١١د۷١).‏ 

.)١ (سورة الأنعام:آية۹‎ )٤( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة: 


... ويقول: "لا إله إلا الله توحيد العوام ولا هو إلا هو توحيد الخواص". 
والرسول يقول "أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله "وال 


gg r2 


بقول: ‏ کاع ارات آله إلا آله عفرل مميت مومت واه يعم 
کے ک - 22 ۲ » ۳ 
لتک ومنوننگر ا)4 وم يقل لا هو إلا هی" 

تم يرد الشيخ ‏ رجه الله تعالى س على مفهوم الولي بشكل عام عند الممصوفة 
ويبين امم فرغوا كلمة ولي من معناها اللغوي والقرآن؛ وجعلوا ها معنى مرادفا لكلمة 
الرب والإله. 

ويستدل على ذلك من اللغة بكلام الراغب في مفرداته وابن الأثير في 
النهاية“ وابن فارس في معجمه 

ثم يشفع ذلك بتعريف شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رجه الله تعالى ‏ ناقلا عنه 
قوله: (والولاية: ضد العداوة وأصل الولاية: الحبة والقرب وأصل العداوة: البغض 
والبعد وقد قيل أن الولي مي وليا من موالاته للطاعات أي متابعته ها والأول أصح 
والولي: القريب يقال: هذا يلي هذا أي يقرب منه ومنه قوله ب4 [ألحقوا الفرائض 
بأهلها قما أبقت الفرائض فلأولى وجل ذكر] أي لأقرب رجل ذك“. 


)١(‏ سنن الترمذي» حديث رقم ٠٠۸١‏ (جه» ص )٥۷۲‏ ولفظه: خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا 
والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 

(۲) (سورة محمد: آیة۱۹). 

(۳) مجلة الهدي النبوي مقالة هل تجنيت على الغزالي » عدد ٠١‏ تاريخ ۹۷١۳١ه‏ (ص۷١).‏ 

.)٥١٦ص مفردات ألفاظ القرآن للراغب (رج۲»‎ )٤( 

.)١٠١ص‎ »٥ج( النهاية في غريب الأثر لإبن الأثير‎ )١( 

.)١٤١ص معجم مقاييس اللغة لابن فارس (ج»›‎ )٦( 

(۷) صحيح البخاري» كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه» حديث رقم ٦۷۳١‏ (ج۱۷» ص١٤).‏ 
صحيح مسلم» كتاب الفرائض» باب ألقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» حدیث رقم ٤١۲١‏ 
(ج9»› ص٩‏ 9). 

(۸) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لأيي تيمية رج ص١٠).‏ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


ثم بين الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ أن الولي الحق الأعظم في القرآن الكرم هو 
الل وأن الله تعالی وصف ٤‏ القرآن الكرم بأنه ولي ومول ووال» واستدل على ذلك 
بآیات من کتاب الله تعالی هی : 


. 4)87 قوله تعالی: د وی آله ای تَر لكب وهو سول لوین‎ - ١ 


ٍ م کر 


رص ےر ر ا چ ن ہے i‏ ر ع وو ا 
۲ - قوله تعاى: قاط ر لسوت والارض أت ول في الدنيا وا رة سلما 


0 


والح با ل 1 8 


قوله تعالی: یکین که موی الین امنا وأ الکفری لامو م ٠*4)‏ 
٦‏ قوله تعال: i‏ کال اما ڪب الله نا هو موتا وعلى َه 
َو ڪل لموم شوت 40“ . 


م سے مو رو L2‏ و 8 د و ظا ر 
۷ قوله تعال: عبت م بن يديه ومن لوو دهرمر: مراله اکا ٤لا‏ 


میک م اص 


> صت 0 


سو د gs‏ ر e‏ 
عير مابقوم ی بعیروا مایاشم ًاراد الله قوم سوا فلا مرد لہ مالهرشن 


gf E 
. دونو نالي ا‎ 


(1) (سورة الأعراف:آية٩۹١).‏ 
(۲) (سورة يوسف:آية۱ .)١١‏ 
(۳) (سورة الشورى:آية١).‏ 
)٤(‏ (سورة الأنفال: يةه .)٤‏ 
() (سورة محمد:آيةا .)١‏ 

.)١ (سورة التوبة:آيةا‎ )١( 

(۷) (سورة الرعد:آية ا .)١‏ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة: 


ثم أوضح الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ أن ولاية المرسلين والمؤمنين نابعة وتابعمة 


لولاية الله تعالى مسدلا على ذلك بآیات کقوله تعالی :ولتک آنه رورسو ولذ ءامنا 


7 رو‎ A 2 3 ۱ اة وون الگ م ا‎ I) 
والمۇمنو یراز عض أو ء‎ OF اأ يقيمون الصاو ونون الركوة وهم رعو‎ 
2 a ت وقمور الس ا و‎ i olo It رو کر‎ 
بض اموک کے بالمعروف وننهون عنٍ ا ىمور ه لصَلوة وتوت رکه‎ 


زیر رتشو کیک یکتم اد اه ربو ee‏ 

ثم بين أن أولياء الله تعالى هم المتقون المؤمنون وأن من صفاقم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسولهء والركوع والسجود 
والذل لله سبحانه". 

ولأن الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ قد ركز في نقله لتلك الدع على أئمة 
التصوف الكبار وخاصة الغزالي ختم كلامه بجاتمة حسنة مفيدة فقال ‏ رمه الله 
تعالى : (نما قدمت أظن؛ بل أوقن أن العاتبين من كرام الإخوة سيعتقدون معي أنني 
ما تجنيت على الغزالي» وأن زلات الغزالي لا تغفر لأمرين: لفهم العامة فيه والمسمين 
بالعلماء أنه حجة الإسلام» ولأما بذانها كبيرة كبيرة لا يعفى عنها وحن في حاجة إلى 
النظر الغاقب فيما خلف الماضون من تراث ديني حتى نصحح بعض القيم التي سجلها 
التاريخ لأناس ثبت أمُم لا يستحقون تلك القدسية التي أضفاها عليهم التاريخ المضلل. 

نحن في حاجة إلى تصحيح القيم الفكرية والذاتية. بجحب أن لا نجعل القيمة الحقة 
إلا لكتاب الله وسنة رسوله» وعلى ضوئهما بمب أن نسير» وبمداها يجب أن نقتدي 
لا بالغزالي؛ بل ولا بابن تيميةء أفرضيت يا أخي؟ 

sS 
فمثلي مغل من کان في حأة قذرة نجاه الله منها كتب على باجا اما مسجد لله» فأنا أنادي:‎ 


.)٥ ٥ (سورة المائدة: آية‎ )١( 
.)۷١ (سورة التوبة: آية‎ )۲( 
.)"٠-۲۸ص( ه‎ ۱۳۸۲٤ مجلة الهدي النبوي» مقالة نظرات في التصوف» عدد ۲ تاریخ‎ )۳( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة: 


يا قوم إا للشيطان مباءة وللهوى معبدء إني شربت من ”موم الزندقة ما كان يقدم لي في 
كاسات من البلور كتب عليها رحيق من الجنة؛ فأنا أخحشى على غيري أن يتعاطاههء 
فلا تغضبوا لإنسان أيها الرفاق؛ بل ليكن غضبكم للحق من دين الله وحده» ولتكن 
قلوبكم مشرقة يمدي الله ورسوله» ولا يهولنكم أن نحطم معا تلك الطواغيت الوههمية» 


0 ن ٤و‏ 2 SITY‏ س ص س کے ہے ص یر عار 2 ت ۴ 
واسمعوا قول الله اله ول آل ا ١‏ 
ولاق ادرت بغر کیم تالور إل الست آرکھ کک اکب آار شم ف 


لدو ا)4 فلن نتخذ لنا ولیا من دون الله ولن نغضب لامرئ ننقده مهما 
عزت مکانته إِذا وجدنا من حدیثه ما يخالف کتاب الله وهدي رسول الله ولا سيما 


أولئك الذين اغتر مم التاريخ وخلع عليهم ألقاب القدسية والتمجيد". 
المطلب الخامس 
مصادرالتلقى والمعرفة عند الصوفية 

لقد کان السلمون عبر تاريخهم يستقون المعلومات من مصادر موثوقة معتمدين 
في ذلك على النقل والعقل؛ كل في مجال اختصاصه» وني مستوى إدراكه. 

ومن هنا ظل أهل السنة والجماعة معتدلين في هذا الجال معطين النقل مكانته 
اللائقة ئقة به دون إحهمال للعقل ودوره. 

وني فترة ظهور الفرق الإسلامية نشأت جدلية العقل والنقل؛ وافترقت الففرق 
حوها وكان مذهب أهل السنة هو تقد النقل على العقل. 


بل وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رجه الله تعالى ‏ أن العقل السليم لا بمكن 
جال أن يتعارض أصلاً مع النقل الصحيح الصريح› وألف في ذلك کتابه اللمشهور "درء 
تعارض العقل والنقل". 


.)٠١۷ةي:ةرقبلا (سورة‎ )١( 
.)١۱۹-۱۸ص( جلة الهدي النبوي» مقالة هل تجنیت على الغزالي» عدد ۰٠ء تاریخ ۱۳۹۷ هھ‎ )۲( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة: 


ثم ظهر المتصوفةء وجاؤوا ببدعة الذوق» وفكرة الكشف؛ ومعرفة حقائق الأمور 
عن طريق الكشف والذوق. 

وقبل الخوض في تلقيهم المعارف عن طريق الذوق والكشف لا بد من تعريف 
املصطلحين حت نيز ما يراد بكل منهما. 
تعريف الذوق والكشف لغة واصطلاحا: 
يرد الذوق في اللغة العربية على معان منها: 
١‏ الطعم؛ فتقول: هذا ذواقه ومذاقه طيب. 


۲ الخبرة في الشيء ومعرفته نمام المعرفة؛ فتقول: ذقت فلانا أي خبرته وعرفته» قال 
E E‏ ج ر ا ٥‏ 
تعالی قدا وبال مھ وان عة 0 OA‏ “ي خبرته. 


۳ جربة الشيء لتعرف حقيقته» فتقول: ذق هذا القوس أي ارم ما لتععرف لينها 
وشدها. 


وقد یکون الذوق بالفم وبغیره؛ قال تعالی :قدو فوأ العذاب یما کے مرون 
© رقال : لن الزن کقروا ایتا سوف صلم تارا ما ضحت جلو د هم لته 
جلو دا عیرھا لیڈ وفوا الْعدَاب رک Ova‏ 

وفي الاصطلاح يعرف الصوفية الذوق بأنه "ما بجده العام على سبيل الوجدان 
والكشف لا البرهان والكسب» ولا على طريق الأخذ بالإبعان والتقليد". 


)١(‏ (سورة الطلاق:ية۹). 

(۲) تمذيب اللغة للأزهري › .)١٤/ ٩(‏ 

(۳) (سورة آل عمران:آية٦١٠).‏ 

)٤(‏ (سورة الدساء:آية“ه). 

.)٠١ ١ القيصري في كتابه "مطلع خصوص الكلم" (ص۹۳١) نقلاً عن هذه هي الصوفية (ص‎ )١( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


ويعرفه الجرجان بأنه عبارة عن نور عرفان يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه 
يفرقون به بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره ٠‏ 

ويبين ابن عريي مصدر هذا الذوق الصوف بقوله: "اعلم أن العلوم الذوقية 
الحاصلة لأهل الله مختلفة باختلاف القوى الحاصلة» مع كوما ترجع إلى عين واحدة"". 
الكشف لغة واصطلاحا: 

يعرف علماء اللغة الكشف بأنه الإظهار ورفع شيء عما يواريه ويغطيه ". 

وني الاصطلاح هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعان الغيبية والأمور 
الحقيقية وجوداً وشهودا °. 
ويحصل ذلك عند الصوفية بطريقين: 

يقول ابن عريي: الكشف والاطلاع على الغيب يکون بطريق التجلي 
إما بالدزل أو بالعروج“. 
وعندهم کشفان : 


أو منامًاء ومعلوم أن هذا من الضلال البعيد ‏ عياذا بالله تعالى. 

ثانيًا: الكشف من الخضر ‏ ال حيث تكثر حكايات الصوفية عن لقياه 
والأخذ عنه أحكامًا شرعيّة وعلومًا دينيّة إضافة إلى أمم يعون أنه يعلمهم الأوراد 
والأذكار الاق 


.)١ ٤ ٤ص‎ ( › التعريفات للجرجان‎ )١( 

(۲) فصوص الحكم لابن عريي » ص ٩۷‏ بنصه مع حذف كلمة منها بعد كلمة الحاصلة. 

(۳) قاموس اخحیط للفیروزآبادي » (ص‌۱۰۹۷). 

)٤(‏ التعريفات للجرجان » (ص۲۳۷). 

(ه) إنشاء الدوائر لابن عريي ص ٠١‏ ط مطبعة بريل لیدن ۱۳۴۳۹ ه. نقلاً عن التصوف.. المنشاً والمصادرء 
إحسان إهي ظهير (ص۱۸۲). 

)١(‏ أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند البتدعة » سعود بن عبد العزيز الخلف الطبعة: 
۰ ه/۲۱٤۱ه‏ . (ج۱» ص۲۷) 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة: 


وقد أوضح العلامة ابن القيم س رحه الله تعالى س جهالة من يعتمد على ذوقه في 
معرفة ربه أو دينه فقال: رومن الناس من تكون له القوة العملية الإرادية وتكون أغلب 
القوتين عليه وتقنضي هذه القوة السير والسلوك والزهد في الدنيا والرغبة في الآحرة 
والجد والتشمير في العمل ويكون أعمى البصر عند ورود الشبهات في العقائد 
والانحرافات في الأعمال والأقوال والمعامات كما كان الأول ضعيف العقل عند ورود 
الشهوات فداء هذا من جهله وداء الأول من فساد إرادته وضعف عقله وهذا حال 
أكثر أرباب الفقر والتصوف السالكين على غير طريق العلم بل على طريق الذوق 
والوجد والعادة يرى أحدهم أعمى عن مطلوبه لا يدري من يعبد ولا بماذا يعبده فتارة 
يعبده بذوقه ووجده وتارة يعبده بعادة قومه وأصحابه من لبس معین أو كشف رأس 
أو حلتق ية ونحوها وتارة يعبده بالأوضاع التي وضعها بعض المتحذلقين وليس له أصل 
في الدين وتارة يعبده بما تحبه نفسه وقواه كائناً ما كان وهنا طرق ومتاهات لا بمحصيها 
إلا رب العباد). 


جهود الشيخ / الوكيل في بيان انحرافهم في مسالة تلقي المعرفة عن طريق 
الدونق والكشف: 

يوضح الشيخ الوكيل ‏ رجه الله تعالى س أن الذوق هو المصدر المعرف عند 
الصوفية فيقول: (وسيلة المعرفة عند الصوفية . 

ويدين الصوفية ببهتان آخر يدمغها بالمروق عن الإسلام ذلك هو اعتقادها أن 
الذوق الفردي "يعني به الذوق الخاص بكل إنسان" ‏ لا الشرع» ولا العقل س هو 
وحده وسيلة المعرفة ومصدرها. معرفة الله وصفاتهء وما بجحب له "لم نقل: وما يسستحيل 
عليه. لأن الصوفية تؤمن بأنه سبحانه مب له كل شييءء لأنه عين كل شي»ء» 
فلا يستحيل عليه نقص ولا عجز". فهو - أي الذوق - الذي يقوم حقائق الأشياء 


)0 طریق الهجرتين محمد بن أي بكر بن أيوب بن سعد مس الدين ابن قیم الجوزية (المتوف: ۱ه ) » دار 
السلفية» القاهرة. مصر الطبعة: الثانية. >٤‏ ۱۳۹١ه‏ (ص ۲۸۷). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


ويحكم عليها بالخيرية أو الشريةء بالحسن أو القبح» بأا حق أو باطل» فلا جرم أن تدين 
الصوفية بعدد عديد من أرباب وآهة ول عب أن ترىئ التحلة متها تعد وشا بغير 
ما تعبده به أخرى» أو تخنع لصنم يكفر به سواها من النحل الصوفية» ولا عجب من 
ذلك كله» ما دامت تجعل "الذوق" الفردي حاكما وقيما على المسميات وأمائهاء فيضع 
للشى معناه مرة» ثم يدسخه بنقيضه مرة أخرى. هذه الحدة في توتر التناقض صبغة 
الصوفية دائماً في منطقها المخبول» ولقد ضربت الصوفبين أهواء أحبارهم باليرة 
والفرقةء فحالوا طرائق قدداء تؤله كل طريقة منها ما ارتضاه كاهنها صنماً له وتعبده 
عا يفتريه هواه من خرافات!! على حين يجمعهم على الوحدة هوى واحد» وغاية واحدة» 
هي القضاء على الإسلام والجماعة الإسلامية. 

ويوضح اعتمادهم على الذوق في موضع آخر فيقول: ركل صوفي يؤمن بأن 
"الذوق" وحده هو وسيلة المعرفة. أما العقل عندهم» فطاغوت أخرق» ما الشرع» 
فمادية تدسب خالبها في الصخر» دون أن ترمق السماء بنظرة واحدة! أو هو نوع من 
عبادة التاريخ الميت؛ وهذا تنباين عندهم قيم الأشياءء تبعا لتباين الأذواق! وقد يرى 
الصوفي الباطل» فيما يرى غيره فيه الحتق! و لا يضيرهم أن يتوتر التناقض بين ما يؤمن به 
صوفي» ویکفر به آخر غیره» فکلاهما في الدین صوفي على حق. 

ولعل هذا سر فريتهم "من اعترض. انطرد!" إذ ربعا حكمت بالشرع أو بالعقل 
على شيء ما بأنه باطل» وهو في "ذوق" شيخك حق! فتعرض نفسك للطرد من 
حظیرتی ". 

ثم یرد علیهم ‏ رجه الله تعالى ‏ بقوله: (فالذوق إذن لا يخضع للفكر ولا بمكن 
الاستدلال عليه بالعقل» ولا يستمد من الحس ولا من التجربة. وبجذا استطاع الصوفية 


.)٠٦ص( هذه هي الصوفية › عبد الرحهمن الوكيل‎ )١( 
.)١١٦ص( المرجع السابق‎ () 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


كما خيل إليهم ‏ أن يتخلصوا من ربقة العقلء وأن يفروا من حقائق الدين التي 
تصدم أذواقهم ومعارفهم. ومن ذلك نفهم لاذا ينفر الصوفية من الدليل العقلي والحجة 
القرآنية» ولاذا لا يرتضومما ونفهم أيضًا لاذا یرد في کل کلامهم مالا يتلاءم مع العقل 


والشرع). 
إذن يمكن تلخيص رد الشيخ - رجه الله تعالى س عليهم في مسألة تلقي المعرفة 
عن طريق الذوق بأدلة منها: 
١‏ أنه خالف لا عليه الإ هماع من تلقي المعرفة عن طريق النقل والعقل 
لا الذوق والكشف. 


۲ أنه يفضي إلى التناقض العقلي؛ إذ الأذواق حتلفة؛ وإذا استمد منها الإنسان 
معارفه سوف تصبح هناك أديان بعدد الأفراد؛ ولن يتحد ذوقان وبالتالي دينان» 
وهذا تخالف للدين والعقل. 

۳ أن من أسباب جعلهم الذوق الفردي مصدرا للمعرفة هو هروم من ربقة الدين 
والعقل؛ وبالتالي إطلاق أنفسهم على شهوافا دون رادع من الدين أو العقل؛ 
وبالتالي فالأساس الذي جعلهم يتخذون الذوق وسيلة للمعرفة ليس أمراً علميا» 
وإنغا هو جرد هوی متبع. 

> أمُم متناقضون حت في تأسيس قاعدة أن الذوق وسيلة للمعرفة؛ إذ أمفم يبنون 
عليها بعض القواعد الصوفية المتعلقة بعلاقة الشيخ بمريده» ومنها قاعدة "من 
اعترض انطرد"» وتوضيح ذلك أنه لو كان الذوق الفردي وحده وسيلة للمعرفة 
فلماذا لا بيمكن لمريد أن يعترض على أوامر شيخه باعتبار أن ذوقه حالف لذوق 
شيخه؟ الصوفية لا يؤمنون بذلك بل إمنعون لاعتراض على الشيخ؛ ويصفون من 
يعترض عليه بأنه مطرود من الرهة. ومن هنا فقد تناقضوا في مسألة الذوق. 


.)٤ ۳ مجلة اهدي النبوي » مقالة صوفيات > تاریخ ۸ه .» (ص‎ ١( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


1۹۳ 


اتل اران 


جهوده في الرد على البابية والبهائية 


المبجث الأول: مقدمة حول البابية والبهائية. 
المطلب الأول: تعريف البابية والبهائية ونشأتهما. 
المطلب الثاني : أهم شخصياتهما وأهم الكتب التي ألفت عنهما. 
المبحث الثاني : أصول البهائية ومستنداتها الفكرية. 
المطلب الأول: علاقة البهائية بالشيعة. 
المطلب الثاني : علاقتها بالصوفية. 
المبجحث الثالث: أهم انحرافاتها العقدية والرد عليها. 
الطب الأول: قولهم بنسخ الإسلام والرد عليه. 
امطاب الثاني : ادعاء البهاء الربوبية. 
المطلب الثالث: انحرافهم في الحقيقة الإلهية. 
المطلب الرابع: إنكارهم كون الله تعالى هوالخالق. 
المطلب الخامس: عقيدة البهائية في الرسل والرد عليها. 
المطلب السادس: عقيدتهم في الوحي والرد عليها. 
المطلب السابع: انجرافهم في الغيبيات والرد عليهم في ذلك. 
الطاب الثامن: عقيدة الرجعة والتناسخ والرد عليها. 
المطلب التاسع: مصادرالمعرفة عند البهائية والرد عليهم. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 0 


المبجث الأول 
مقدمة حول البابية والبهائية 
المطلب الأول 


تعريف البابية والبهائية ونشاتهما 

البابية والبهائية حركة نبعت من المذهب الشيعى ا ا ۰ ه`هل|/|/ 
٤م‏ تحت رعاية الاستعمار الروسي واليهردية العالية والاستعمار الإنجليزي ممدف 
إفساد العقيدة الإسلامية وتفكيك وحدة المسلمين وصرفهم عن قضاياهم الأساسية. 

أسسها الميرزا على محمد رضا الشيرازي » أعلن أنه الباب نسبة إلى ما يعتقده 
الشيعة الشيخية من ظهوره بعد وفاة الرشتق المتوفي سنة ١۹١٠٠ه‏ وأنه رسول وعياذا 
بالله أفضل. 

ثم ادعى حلول الإهية في شخصه حاولا ماديا وجسمانيا. 


وأوصى الباب بالخلافة للميرزا يحي علي فنازعه أخاه الميرزا حسين علي اللقب 
بالبهاء وأعلن في بغداد إمام مريديه أنه المظهر الكامل الذي أشار إليه الباب وأنه رسول 
الله الذي حلت فيه الروح الإلمية لتنهي العمل الذي بشر به اباب وأن دورته هي 
المرحلة الثانية في الدورة العقائدية...". 


)١(‏ الشيخية : احد إفرازات الشيعة الاثنى عشرية المدسوبة إلى زعيمها الوطني المدعو الشيخ/ أحمد زين الدين 
الأحسائي البحران » وللشيخية أفكارا واعتقادات خارجة عن الإسلام منها : اعتقادهم بحلول الله س تعالى 
عن قوهم ‏ في علي له وأولاده وأمم مظاهر الله كما يعتقدون أن الحقيقة الحمدية تجلت في الأنبياء قبل 
البي محمد س يلل تجليا ضعيفاً نم تجلت في الي محمد يلل والأئمة الانى عشرء وبعد فترة انقطاع 
تجلت في الشيخ/ أحمد الأحسائي ثم من يأني بعده من تلامیذه مثل: كاظم الرشى وأتباعه. وقد خلفه من بعده 
كاظم الرشي ثم الميرزا علي محمد مؤسس البابية. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب (ج۲» ص۸۳١٠)‏ 

(۲) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب › مانع الجهني » (ج۱» ص۰۹ )٤١١٤‏ بتصرف. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : a‏ 


فالبابية إذن هى أصل البهائية وتعتبر الأخيرة امتداداً للأولى» وقياما بدعوهاء 
فالباب الذي يدعى ميرزا علي بن محمد رضا الشيرازي هو مؤسس البابية في إيران. 

وكان ذلك في ليلة الخمیس ه٥‏ جادى الأول عام ٠۲٠٠١‏ ه الموافق ۲٣‏ مارس 
عام ٤‏ م ويعتبر هذا اليوم لدى البابية عيد البعث› وتحرم فيه الأعمال. 


وكانت بداية هذا الباب زعمه أنه باب للوصول إلى الإمام المنتظر الذي يعبر 
الإيمان به من أسس العقيدة الشيعية. 


ومن ثم تطور هذا "الباب" إلى أن أصبح يقول إنه المهدي المنتظر» وأن جسم 
المهدي اللطيف قد حل في جسمه المادي» وأنه ظهر الآن في هذا العام ليمحو الظلم 
ويبدد الجور ويدشر العدل ". 

وكان للباب كاتم لأسراره وهو الملا حسين البشروئى» وكان يسمى وسط البابية 
باب الباب. 

وعند التحقيق في تاريخ ظهور نشأة هذه الفرقة. تبين أن وراء نشأقا وتنظيمها 
الجاسوس الروسي " كنياز دالكو ر كي" الذي كانت وظيفته الظاهرة مترجاً بالسفارة 
الروسية في طهران» ثم تظاهر أنه اعتنق الإسلام وقد لعب دورًا خطيرًا في ضم مجموعة 
من الرجال إلى هذه العصابة؛ إذ جلب ها رجلا يقال له: حسين علي المازندران والمولود 
بقرية "نور" من قری المازندران» وقیل كانت ولادته بطهران عام ١۱۲۳۳‏ ه"» وقد 
أوصى إليه هذا الجاسوس بعد ذلك بدعوى الألوهية والتلقب بالبهاء “. 


.)١١ص(‎ ه١‎ ٤۲۷ البهائية والقاديانيةء د.أسعد السحمران» در النفائس» طبعة ثانية‎ )١( 

(۲) انظر: البابية عرض ونقد» إحسان إهي ظهررء دار الإمام الجدد» الطبعة الأولى )٥ ٤ص ( ه١ ٤٠١‏ 
وما بعدها. 

(۳) "ماء الله والعصر الجديد'. لأسلمنت» الداعية البهائية» «ص٠۳)»‏ ط عربي» نقلاً عن "البهائيةء نقد وتحليل" 
إحسان إهي ظهيرء درا الإمام اجدد. القاهرةء ١۲٤١ه‏ (ص١١).‏ 

)٤(‏ الموسوعة البهائيةء دراسة نقدية للديانة البهائيةء التاريخ والدشأة والعقيدة» خالد محمد عبده» الشعاع للدشرء 
الطبعة الأولی ۲۰۰م» (ص۲۸). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : ا 


واستعمله لکل ما یرید. 

كما ضم إلى هذه العصابة جى المازندران الأخ غير الشقيق لحسين علي ولقبه 
بعد ذلك بصبح الأزل ". 

رغم انضمام "حسين علي" لدعوة "الباب الشيرازي". فإن الأخير م يعتبره من 
"حروف حي" وهم الأشخاص الذين يشكلون صفوة الزعامة لدعوة البابية؛ بل قيل إنه 
أله وأدخل أخاه الأصغر يى الذي لم يبلغ الحلم بعد في عداد "حروف حي" ما دفع 
"حسين علي" إلى الحقد على "الباب" وتحين الفرص للانشقاق وهو ما حدث بالفعل . 

والخلاصة أنه في التاريخ المذكور أعلن علي محمد الشيرازي بتشجيع حسين 
البشروئي وتدبير الجاسوس الروسي أنه الباب إلى الغائب الذي بالسرداب» ثم توجه من 
شیراز إلى بو شهر متخفيا. 

وأخذ البشروئي يذيع أنه رأى الباب بعينه وبدأ بدعوة الناس إلى متابعته وأطلق 
على من تبعه اسم (البابيةم . 

ثم م يلبث البشروئي أن طور التصور في دعوته إلى الباب؛ فحوله من باب 
مهدي إلى المهدي نفسه» وانضم إليه في ذلك رجل يقال له محمد علي البارفروشي°0 
وآخرون بلغ عددهم سبعة عشر رجلا وامرأة وهي الملقبة لديهم بقرة العين“ وتوجهوا 
إلى بوشهر واجتمعوا بزعيمهم الجديد (الباب) وصاروا معه تسعة عشر شخصا؛ فلذلك 
قرر "الباب" أن يجعل عدة الشهور تسعة عشر شهرا والشهر تسعة عشر يوما واعتبر 
اليوم الذي أعلن فيه دعوته يوم ٥‏ من جمادى الأولى سنة ٠۲٠٠١‏ ههو بدء 
التاريخ. 


.م۱۹۲٥١ نشرت مذكرات هذا الجاسوس في مجلة الشرق "السوفيتية" سنة‎ )١( 

(۲) "دائرة المعارف الأردية" ص ۷۸٥‏ ج" نقلاً عن "البهائية نقد وتحليل" رص .)٠۸‏ 
(۳) الموسوعة البهائية › خالد محمد عبده (ص‌۲۹). 

)٤(‏ ستأن ترجته. 


() ستأق تر ھتها. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : ا 


ولكن بقي التنظير الفكري دون مستند للدعوة الجديدة نما دفع "الباب" إلى جمع 
جمل متناقضة ملوءة بالفساد التعبيري؛ فضلا عن العقلى والعقدي وماها "البيان". 

وسار الباب وأتباعه من بعده في الدعوة إلى البابية ومعتقداقا الفاسدة والتعلق 
بكتاب الباب الذي أسماه "البيان". 

والذي قال عنه بأنه يفوق القرآن» وأنه یتحدی أي شخص يأن بباب من أبواب 
البيان العظيم» أو ما يسميه الباب: البيان العريي. وهو كتاب البابية المغدس. كماأن 
للباب كتابا ثانيا يطلق عليه: البيان الفارسى. وهذا الكتاب حرقه البهائيون بعد ظهور 
الأقدس» کتامم المقدس. 


وقد ثار علماء شيراز على دعاة البابية فقبض واليها حسين خان عليهمء غ أمر 
ياحضار الباب من بو شهر فأحضر وأحيل إلى مجلس الحاكم فخر على الأرض ترتعد 
فرائصه فلطمه الحاكم وبصق في وجهه ثم رمي به في السجن سنة ۷١٤۱۸م.‏ ثم رأى 
الحاكم أن يحتبره بنفسه فأرسل إليه وأحضره من السجن» وأظهر له أنه تأسف على 
ما بدر منه فانطلق الباب المغرور يمنيه بأنه سيجعل منه سلطاناً فيما بعد على الدولة 
العثمانية حينما تدين الدنيا كلها له ولأتباعه. ثم فوجى الباب بحشد من العلماء في قصر 
الحاكم ففزع فأوحه الحاكم بأنه جمعهم للتمكين لدعوته وإعلافا فاغتر الباب وحضر 
مجلس العلماء ثابت الجنان ثم بدأ يخاطب العلماء بقوله إن نبيكم لم يخلف لكم بعده غير 
القرآن فهاكم كتاب البيان فاتلوه تجدوه أفصح عبارة من القرآن» ولا اطلع العلماء عليه 
وجدوه كفراً بواحا وأخطاء فاحشة في اللغة فلما نبهوه إلى هذه الأخطاء ألقى اللوم على 
الوحي الذي جاء ها!!. 

وهنا أمر الحاكم رجاله فعلقوه من رجليه ثم انفمالوا عليه ضرباً فأعلن أنه 
كفر بدعوته ورضي أن يطاف به في الأسواق على دابة شوهاء م أعيد إلى سجن 


* 


شیراز. 


.)٠١ البهائية والقاديانية » أسعد السحمراني (ص‎ )١( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


1۹۸ 


بيد أن الجاسوس الروسي بواسطة جاسوس روسي آخر هو منوجهر خان الأرمني 
الذي دفعته الحكومة الروسية لإعلان إسلامه فغمره الشاه بالفضل وأولاه ثقنه وعينه 
معتمدا للدولة في أصفهان استطاع هذا أن يخلص الباب من السجن ويهربه إلى أصفهان. 
ولا مات منوجهر عثر بالباب برح في قصره فقررت الحكومة نفيه إلى قلعة ماكو 


بأذربیجان. 
مؤنهر بدشت سنة ٤١۱۲ھ‏ : 


وني هذه الأثناء اجتمع الدعاة المرتدون الثمانية عشر وقرروا أن بحضروا معههم 
کل الذین استمالوهم وأن یعقدوا منھم مؤترا في صحراء بدشت بین خراسان ومازندران 
وعلى رأسهم باب الباب (حسين البشروئي) وقرة العين وحسين علي المازندران الذي 
تلقب فيما بعد بالبهاء وجعلوا الدعوة الظاهرة هذا المؤتعر هي التفكير في الوسائل الممكنة 
لإخراج الباب من السجن» أما المقصود هذا المؤتر فهو إعلان نسخ دين الإسلام. 

ولم يكن هناك من يملك الشجاعة لإعلان نسخ الإسلام سوى "قرة الين' 
فاندفعت تلهب اسهم وأعلنت بشكل واضح وقح أن أحكام الإسلام قد نسخت 
بظهور الباب. 

م اهالت على أحكام الإسلام بالسب والشتم وأعلنت الإباحية في أبمشع 
صورهاء وأن الصلاة والصوم وسائر أحكام الإسلام مدسوخة لا يجوز العمل ها. 

وبعد انفضاض المؤتقر وتسرب أنبائه ثارت ثائرة رجال الدين والدولة في إيران 
فطلب الشاه من ولي عهده ناصر الدين وهو في تبريز أن بحضر الباب من جنه فأقر 
الباب آمام العلماء بأنه جاء بدين جديد فوجه إليه العلماء هذا السؤال: ماالنقص 
الذي رأيته في دين الإسلام وما الذي كملت به هذا النقص لو كان؟ فارتج الدعي 
ولم جد شيئاء فاستقر الرأي على وجوب قتله مرتداً بعد أن أطبق العلماء على كفره 


وردته. 


)١(‏ البابية» عرض ونقد » إحسان إهي ظهير (ص١۸)‏ وما بعدها. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


14 


ولا جاء وقت التنفيذ حمل الباب من سجنه ومعه أحد أتباعه لإعدامهما في أحد 
ميادين تبريز الذي كان مكتظاً بفئات كثيرة من الناس حضروا ليشاهدوا مصرع هذا 
الضال بيد أن القنصل الروسي استطاع أن يتصل بقائد الفرقة المكلفة بتنفيذ حكم 
الإعدام وأن يغريه برشوة كبرى ليحاول إنقاذ الباب. 

وشد هذا الباب إلى عمود طويل ومعه تابعه والناس يلعنونه ويستعجلون الفتك 
به» وأطلق الجنود نمانمائة رصاصة استقرت كلها في جسد تابعه المغرور غير واحدة من 
هذه الرصاصات فقد قطعت الحبل الذي ربط به الباب وحينما إلجاب الدخان الكنيف 
رأى الناس جسد التابع مزق تحت العمود» أما الباب فقد فر» غير أن بعض الجحند الذين 
کانوا يعرفونه ويجهلون قصد قائدهم مزقوا جسده بالرصاص فافار قنصل الروس وبکی 
من هول ما أصیب به. وقد ت رکت جنته في خندق طعاما للوحوش بعد أن صور قصل 
الروس الجنة وبعث بالصورة إلى حكومته ثم نكلت الحكومة بأتباعه وأعدمت الكثير منهم 
ومن بينهم قرة العين . 
ظهورالبهائية : 

بعد أن قعل الباب حاول الروس اختيار شخص آخر من أتباعه ليكون خلففة 
له» ويقول الجاسوس الروسي كنيازد الكوركي في مذكراته: "قلت ليرزا حسين علي 
البهاء ‏ ونفر آخرين أن يثيروا الغوغاء بالضجيج والتظاهر» ففعلوا وأطلقوا 
الرصاص على الشاه ناصر الدين. فقبض على كثيرين» منهم حسين علي المازندران 
وبعض آخر من أصحاب السر» فتوسطت هم وشهدت ومعي عمال السفارة وموظفوها 
أن هؤلاء ليسوا بابيين» فنجيناهم من الموت وسيرناهم إلى بغداد. وقلت لميرزا حسين 
علي: اجعل أنت أخاك الميرزا جى وراء الستر وادعوه (من يظهره الله)» وأعطيتهم مبلغا 
کبیرا فأخحقت به في بغداد زوجته وأولاده وأقرباءه. فشکلوا في بغداد تشکیلات وجعلوا 
له کاتب وحي. 


)١(‏ البهائية عرض ونقد » إحسان إهي ظهير(ص۷۳) وما بعدها. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


وواصلت السفارة الروسية في طهران دعمها لكل من اعتنق البهائية» بل لم يكن 
هم البتة مأوى سوانا" 

دب الخلاف بين البابيين فتبعت جماعة حسين المازندراني وتبعت أخرى أخاه جى 
ورفضت جاعة أن تنصاع لأحد الرجلين. 

وبدأً الزاع بين هذه الفرق الثلاث. 

وتأكد لشاه إيران أن البابية رغم مقامهم في بغداد بعيدا عن حدوده 
ما زالوا بمنلون خطرا داماً على دولته فطلب من الحكومة العثمانية إخراجهم من 
العراق» فأصدرت أمرا بنفي حسين المازندراني وأخيه وأتباعهما إلى الآستانة سنة 
۱١‏ ههھهھه. 

وتجمع هؤلاء في حديقة نجيب باشا والي بغداد اداد للرحيل فاستغل حسين 
المازندراني اجتماع هؤلاء وأعلن أنه الموعود الذي جاء الباب ليبشر به وأنه بماء الله وأن 
الغاية من ظهور الباب أما كانت لإعداد الناس لقدوم بماء الله. 

وما أن وصل هؤلاء إلى الآستانة حتى طلب السفير الإيران نقلهم إلى مكان بعيد 
عن العاصمة فنقلوا إلى أدرنة وفيها احتدم الراع بين الأحوين فعمرف أتباع حى 
بالأزليين؛ إذ صار يى يلقب صبح الأزل وعُرف أتباع حسين بالبهائيين إذ أطلق على 
نفسه لقب جاء الله. 

وحاول حسين القضاء على أخيه بدس السم له كما حاول قتله غيلة مما حدا 
بالحكومة إلى نفي جى إلى قبرص ونفي حسين إلى عكا في فلسطين وقد عمدت الحكومة 


العغمانية إلى إقامة عيون على كل واحد من الأخوين من أتباع الآخر. 


)١(‏ البهائية عرض ونقد » إحسان إهي ظهير(ص )٠۲‏ وما بعدها. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


وما أن وصل حسين إلى عكا واستمر في سجنها حوالي أربعة أشهر حت امتدت 
الأيدي الماسونية“ والصهيونية لامداده بالمال الوفير وقيئته للدعوة لدينه الجديدء وأطلق 
سراحه من السجن فاستقبل مع أتباعه استقبالاً حافلاً من قبل اليهود الذين دعموه بالمال 
وأسكنوه قصرا يعرف باسم "البهجة" وني عكا ما لبث أن در مؤامرة لأتباع أخيه 
فأبادهم ليلا بالحراب والسواطير نما حمل الحكومة على اعتقال البهائيين في أحد 
معسكرات عكا. كما وضع أتباعه في مزل آخر وأذن لأتباعه ولغيرهم في زيارته 
والتحدث إليه. 

بدأ حسين المازندراني بدعوى أنه وصي الباب ثم زعم أنه المسيح قد نزل ثم ادعى 
لنفسه النبوة ثم زاد في تبجحه وادعى أنه إله السماوات والأرض زاعماً أن الحقيقة الإهية 
م تنل كماها الأعظم إلا بتجسدها فيه ". 


وقد أمدته الصهيونية بلقب جاء الله المي جود في المزامير إذ قد ردد فيها رأن 
السماوات نتحكي عن بماء الله) فزعم أو زعموا له أنه هو هذا البهاء وأنه مظهر الله 
الأكمل» وأنه موعود كل الأزمنة ومجيئه الساعة الكبرى وقيامه القيامة والانتماء إليه هو 
الجنة وخالفته هي النار» حقى وصل به الحال إلى ادعاء الألوهية ووضع برقعا على وجهه؛ 
بزعم أنه لا جوز لأحد أن يطلع على بماء الله!! 

وأخذ يدسخ من البابية ما لا يوافق هواه وألف الإتقان والإشراقات ومجموعة 
الألواح والأقدس المطبوع ببغداد لأول مرة عام ۹٤۳١ه.‏ في ٠۲‏ صفحة وهو أههم 


› الماسونية : لغة معناها البناؤون الأحرار » وهي في الاصطلاح : منظمة يهودية سرية هدامة › إرهابية غامضة‎ )١( 
حكمة التنظيم » قتمدف إلى ضمان سيطرة اليهود على العام وتدعو إلى الالحاد والإباحية والفساد . وتتستر‎ 
تحت شعارات اعا خر ت او ت ار فاعضا مو الات المرموقة في‎ 
» العام » من يونقهم عهداً بحفظ الأسرار » ويقيمون ما يسمى بانحافل للتجمع والتخطيط والتكليف بالمهام‎ 
تمهيدا لتأسيس جهورية ديقراطية عالمية  كما يدعون  وتتخذ الوصولية والنفعية أساسا لتحقيق أغراضها‎ 
.)١٠١ص‎ »٠ج(‎ » في تكوين حكومة لادنيسية عالمية . الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب » مانع الجهني‎ 

(۲) قافت البابية والبهائية في ضوء العقل والنقل» د. مصطفى عمران» دار البصائرء الطبعة الأولى» ١١٤١ه‏ 
( ص۲٩‏ ۱). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


كتاب عندهم وهو في نظرهم أقدس من جيع الكتب المقدسة وقد حشاه بالآراء 
المضطربة والأقوال المتناقضةء ولم يخرج في جلته عن مثل ضلالات شيخه الباب . 

استمر حسين المازندراني في نشر افتراءاته بدعم المؤسسات الماسونية والصهيونية» 
التي انخذته مطية لتحقيق أهدافها. وني أواخر حياته أصيب بالجنون فحبسه ابنه عباس 
حتی لا يراه الناس وتكلم بامه» إلى أن أمكته الحمى فهلك في مایو ۱۸۹۲م. وقیل أنه 
قتل على يد بعض البابيين فتولى "عباس أفندي"» أكرر أولاده الذي كان قد ماه 
(عبد البهاء) زعامة البهائيين. وكان قبل هلاكه قد جمع وصف الألوهية له ولولده هذا؛ 
إذ كتب له يقول: من الله العزيز الحكيم إلى الله اللطيف الخبير"» كما كان يلقبه بالفرع 
العظيم المتشعب من الأصل القدجم. وقد ترك وراءه من زوجتيه أربعة أبناء وثنلاث 
ناث 

عندما أعلن عباس (عبد البهاء) أنه وصي أبيه نازعه أخوه محمد علي وانضم إليه 
بقية إخوانه غير أنه استطاع أن يستأثر بالأمر دوهُم. وقد کان عباس هذا اشد مکرا من 
أبيه وأعرق في الخبث والدهاء. انتقل إلى حيفا حيث أخذ يضم إلى ضلالات أبييه 
ضلالات أخرى وأخذ يتزلف إلى كل أعداء الإسلام في الأرض» فحضر الصلوات في 
المساجد والكنائس» وأعلن أن ال هو ابن الله وأعلن إعانه بألوهية المسيح وصلبه» 
فقال: ولا أشرقت كلمة الله من أوج الجلال بحكمة الحق المتعال وقعت في أيدي اليهود 
أسيرة لكل ظلوم وجهول وانتهى الأمر بالصلب. 

وادعی أن البهائي يجمع بين جيع الديانات فهو يقول في " خطابات عبد البهاء 
ص٩‏ ۹: اعلم أن الملكوت ليس خاصا بجمعية مخصوصة فإنك بمكن أن تكون مائيا 
مسيحيا وجائياً ماسونياً وجائياً يهودياً ويمائياً مسلما. ودعا إلى التجمع الصهيون والعمل 
على إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين بقوله: وي هذا الزمان وني تلك الدورة 
سيجتمع بنو إسرائيل في الأرض المقدسة وتتجمع أمة اليهود التي تفرقت في الشرق 


)١(‏ الموسوعة البهائية» خالد محمد عبده (ص۳٠)‏ وما بعدها. 
)( قافت البابية والبهائية. مصطفی عمران (ص ٤‏ ۱۷۹-۱۷). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


والغرب والجنوب والشمال» فالآن تأت طوائف اليهود إلى الأرض المقدسة ويمتلكون 
الأراضي والقرى ويسكنون فيها ويزدادون تدريجيا إلى أن تصير فلسطين كلها وطناً هم. 
استمر هذا الأفاك في نشر ضلالاته وضلالات أبيه حقى أهلكه الله في يوم الاثنين 
السادس من ربيع الأول سنة ١٠٤١٠٠١ه‏ عن تمان وسبعين سنة بعد أن عهد إلى المدعو 
شوقي ابن بنته ضيائية نكاية في أخيه محمد علي الذي استمر مناوئًاً له إلى آخر رمق . 
المطلب الثاني : أهم شخصياتهما وأهم الكتب التي ألفت عنهما: 
إن شخصيات البابية والبهائية المهمة ليست بالكثيرة فقد كانت الأدوار تتمحور 
حول أشخاص معدودين هم تأثيرهم في الح ركة؛ وهم المستفيدون من ظهورهاء 
وامتدادها.. 
ومن هنا فيمكن بيان أهم شخصيات البابية على النحو التالي: 
١‏ الباب نفسه: الميرزا علي محمد رضا الشيرازى الذي ابتدع نحلة البابية» ولد مسنة 
٥‏ هھ. 
كان اثني عشريا شيخيا ثم أخذ مجموعة آراء من مذاهب مختلفة وصنع منها مذهبه 
الجديد. 
وأعلن أنه الباب سنة ١٠٠۲٠١ه.‏ فاجتمع عليه أهل فارس» واصطدمت دعرته 
فيما بعد بطموح الشاه فأعدمه إلا أن الدعوة استمرت بعد هلاك مؤسسها حيث 
كان قد اختار ها أنجب طلابه ‏ ياء الله س الذي نادي بالمساواة المطلقة بين 
سائر البشرء لا فرق في ذلك بين يهودي ومسلم ونصران» ولا بين رجل وامراأة» 
ونسخ صلاة الجماعةء ونادي بنبذ ما أسماه القيود الإسلامية وأخيرا ألغى كل ما في 
الإسلام من حلال وحرام. توف "الباب" سنة ١٠٠٠٠١ه.‏ 


.)۷۸ البهائية والقاديانية » أسعد السحمراني (ص‎ )١( 
والبهائية للوكيل‎ .)١٤١ /١( ه١٤١١ كتابات أعداء الإسلام ومناقشتهاء عماد السيد الشربيني» الطبعة‎ )۲( 


(ص۸۷). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


۲ الملا حسين البشروئي من أصل فارسي» وكان يسمى بين البابية باب الباب وهو 


۳ 


الذي غرس ٤‏ الباب فكرة ادعاء البابيةء وهر أول من آمن به حقی جعلوا محمداً 
َيل عاد في صورة حسين البشروئى ليقر بوحدانية الله الذي هو الباب. 

وقد كان "حسين البشروئي" من كبار تلامذة "كاظم الرشتي " ونسبته إلى بشرويه 
إحدى قري خراسان حتى أطلق عليه لقب"كبير تلاميذ كاظم الرشتي" أو المههدي 
المنتظر الذي اختاره ليكون المنفذ الحقيقى لتلك المؤامرة البشعة... 

ولم أجد من أرخ ليلاده أو موته. 

"قرة العن". الملقبة ب"رزین تاج" والملقبة أيضا ب"الطاهرة" واسمها ١‏ قبة فاطمة 
کما ااھا أبوها وک "م سلمي" بنت صاځ القزويني ولدت في قزوين» 
ولقبها أبوها بلقب: "رزين تاج" أي التاج الذهي› وأطلق عليها "كاظم الرشتي" 
"قرة العين"...ويزعم البهائية أن حضرة ماء الله قد لقَبَهًا بالطاهرة. 

وقد تبحرت في علوم الشريعة؛ وحفظت القرآن الكري» وتعلمت الأدب؛ فكانت 
شاعرة مفلقةء وناثرة» وخطيبة". 

وتزوجت فاطمة وهي صغيرة من ابن عمهاء فنفرت منه» ولم يكن لأبيها صا ابنة 
سواها فلم بجبرها على العودة إلى زوجها. 

ولدت في قزوين للملا محمد صالح القزويني»أحد علماء الشيعة ودرست عليه 
العلوم كما رأينا... ومالت إلى" الشيخية" بواسطة عمها الأصغر"الملا علي 
الشيخي" وتأثرت بأفكارهم ومعتقداقم»ثم رافقت الباب في الدراسة عند" كاظم 
الرشتي" بكربلاء حتى قيل إها كانت: مهندسة أفكاره... 

في رجب ۲١ ٤‏ ٠هجرية‏ اجتمعت "قرة العين" مع زعماء البابية في مؤتر"بدشت" 
وكانت خطيبة القوم...ومحرضة الأتباع على الخروج في مظاهرات احتجاج علي 
اعتقال "الباب"... وفي هذا المؤتمر:أعلنت "قرة العين" نسخ الشريعة الإسلامية. 


)١(‏ فتنة البهائية » أحمد عبد السلام السكندري (ج١»‏ ص۷"). 


(۲) الموسوعة البهائية » خالد محمد عبده ( ص١ .)٤‏ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


ولم تكن تلك آخر أفكار هذه المرأة الفاسقة الفاجرة التي نادت بالشيوعية 
في الدساء. 

ولا أصبحت تطبق هذا الأمر علدا وهو شيوعية اللساء ‏ أصبحت اقب 
ب: الطاهرة. 

وقيل إن الذي أضفي عليها هذا اللقب - المضاد للحقيقة ‏ والذي 
لا تستحقه ‏ هو: البهاء نفسه.... واشت ركت "قرة اين" في مؤامرة قصل 
الشاه"ناصر الدين" شاه إيران آنذاك... مع البهاء فقبض عليهما وحكم عليها بأن 
حرق حية...ولكن الجلاد خنقها قبل أن تحرق في عام ۴١۸٠م...‏ 

وتقول المصادر البهائية عن ساعة موت هذه المرأة الفاسقة التي نادت بالشيوعية في 
النساء: "وتوجهت بكل ثبات إلي مقر جسدها الأخير... لفق منديلها 
الحريري...وألقي في بثر عميق بعد إحراقها س جزاء وفاقا لناداقا بالإباحية 
الجدسية... ومن قبل قالت بدسخ الشريعة الإسلامية ليهال عليها الراب 


ويجدر بالذكر أن الحكومة التركية بواسطة واليها في بغداد عندما نفت "قرة العين" 

إل بغداد؛أنزها الواليفي بيت "محمد شبل الكاظمي".فأفسدت دينه وأمالته إل 

البابية... 

فأمر نجيب باشا ‏ الوالي التركي ‏ بنقلها إلي مازل"الشهاب الألوسي"»مفتي 

بغداد وصاحب التفسير المشهور٬لتكون‏ تحت رقابته... 

غير أنه في هذه الأثناء قام البشروئي بثورة مسلحة وحاولوا اغتيال الشاه» فلقي 

الكثير منهم حتفه...وانتهى الأمر يإاعدام " قرة العين" كما سبق القول نفا . 
چ الجاسوس الروسي "کینا زد الغوركي" والمدعي الإسلام باسم "عيسي اللكران" 

كانت وظيفته الظاهرة مترجاً بالسفارة الروسية في طهران» ثم تظاهر أنه اعتنق 


.)١۷ البهائية الضالة...نشأها وانحرافاتما » راشد عبد المعطي بن محفوظ (ج٠» ص‎ )١( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


الإسلام وأخذ يلازم مجلس كاظم "الرشتي " وقد لعب دورًا خطيرًا في ضم مجموعة 
من الرجال إلى البابية منهم البهاء الذي سيدعي الألوهية فيما بعد يإايجاء من نفس 


أما البهائية فإن أهم شخصياتها بعد انفصالها عن البابية هم : 


١‏ - الميرزا حسين علي المازندراي: 


لقب نفسه أول ظهوره ب"الذكر". أخذا من قوله تعالى: # إلَاعن راتا لكر 
وتا ينظو )4 غم تلقب "بطلعت مبارك" أي الطلعة المباركةء ثم "بجمال 
مبارك" أي الجمال اللارك "مال القدم» والحق واا لقب نفسه 
ب: ياء الله. 

ولد عام: ١۲۴۳۳‏ ه/ ۷١۱۸م‏ بقرية نور من ولاية مازندران. 

ترعرع مهتما بکتب الصوفية» وأكثر من معاشرة الصوفيين» حت أصبح معدودا 
من كبار المتصوفة وشيوخهم في ذلك الزمان ". 

ولا انضم للبابيةء نازع أخاه خلافة الباب وأعلن في بغداد أمام مريديه أنه الظهر 
الكامل الذي أشار إليه الباب» وأنه رسول الله الذي حلت فيه الروح الإهية لتنهي 
العمل الذي بشر به الباب... 

وأن دعوته هى المرحلة الثانية في الدورة العقائدية... 

وحاول قتل أخيه"صبح أزل" .و کان على علاقة م اليهود ي أدرنة ي ٹر کیا والتي 
يطلق عليها البهائيون"أرض السر" التي أرسل منها إلى عكا فقتل من أتباع 
أخيه"صبح أزل" الكثير... وف عام ۱۸۹۳م قله بعض "الأزليين" ودفن بالبهجة 
بعكاء وكانت كتبه تدعو للتجمع الصهيون على أرض فلسطين . 


)١(‏ البابية عرض ونقد» إحسان إهي ظهير (ص1۲) وما بعدها. 

(۲) (سورة الحجر:آية .)٩‏ 

(۳) قافت البابية والبهائية في ضوء العقل والنقل» مصطفی عمران ( ص۹٥۲ .)١١١۱‏ 
)٤(‏ البابية عرض ونقد » إحسان إهي ظهير ( ص۳٠‏ ۲). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


۲ الميرزا جى أخو البهاء والملقب ب: صبح أزل کان قد ادعی أنه أوصى له الباب 
بخلافته... ومي أصحابه بالأزليين فنازعه أخوه الميرزا "حسين البهاء" في الخلافة ثم 
في الرسالة... وحاول كل منهما دس السم لأخيه... ولشدة الخلافات بينه وبين 
الشيعة تم نفيهم إلي" أدرنة"بت ر كيا عام :۳٦۱۸م‏ حيث كان يعيش اليهود... 
ولاستمرار الخلافات بین أتبا ع "صبح رل" وأتباع البهاء؛ نفى السلطان العتمان»› 
البهاء وأتباعه» مع بعض أتباع أخيه إلي عكا ونفي "صبح أزل" مع أتباعه إلي قبرص 
إل أن قبض حیث مات ودفن ما فی:۲۹ إبريل ١١۱۹٠م...عن‏ عمر يناهز الثانية 
والثمانين» وأوصي بالخلافة لابنه الذي تنصر... وانفض من حوله الأتباع . 

۳ عباس أفندي..الملقب ب: عبد بماء: ولد في مايو ٤مم‏ في نفس يوم إعلان 
دعوة" الباب"... أوصي له والده البهاء بخلافته... فكان ذا شخصية جادة لدرجة 
أن معظم المؤرخين يقولون بأنه: لولا العباس لما قامت للبابية والبهائية قائمة... 
ویعتقد البهائيون أنه معصوم غير مشر ع... وكان يضفي على والده صفة الربوبية 
القادرة على الخلق... 
زار سویسرا وحضر مؤقرات الصهيونية»› ومنها مۇتر"بال" TARA‏ وحاول 
تكوين طابور خامس وسط العرب لتأييد الصهيونية. 
وزار لندن وأمريكا والنمساءوأسس في شيكاغو أكبر محفل للبهائية..رحل 8 
حيفا/۳١۱۹‏ ثم إلي القاهرة حيث هلك ها ١۱۹۲م‏ بعد أن نسخ بعض تعاليم 
أبيه... وأضاف إليها من العهد القديم ما يؤيد أقواله...". 

٤‏ شوقي أفندي: خلف جده عبد البهاء وهو ابن الرابععة من العمر في عام 
١‏ .م.... وسار علي جه في إعداد الجماعات البهائية في العام لانتخاب بيست 
العدالة الدولى... ومات بلندن بأزمة قلبية ودفن ها في أرض قدمتها الحكومة 
البريطانية هدية للطائفة البهائية . 


.)١ البهائية الضالة... نشأنا وانحرافاتماء راشد عبد المعطي بن محفوظ (رج٠» ص‎ )١( 
.)۷٠ص( البهائية والقاديانية » أسعد السحمراني‎ )۲( 
.)۷۸ المرجع السابق (ص‎ ۳) 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


بيت العدالة الدولي : 

في عام ۳٦۱۹م‏ تولي تسعة من البهائيين شئون البهائية... بتأسيس بيت العدالة 
الدولي من تسعة أعضاء: أربعة من أمريكاء واثنان من انجلترا وثلانة من إيران»وذلك 
برئاسة "فرناندو سانت" ثم تول راستها من بعده اليهودي الصهيون: ميسون الأمريكي 
ا 
أهم الكتب التي ألفت عن البابية والبهائية : 

ظلت هذه النحلة الضالة تدشر عقائدها وكتبها وسط أتباعهاء ومن استطاعت أن 
تغرر به من ضعاف العقول من عوام المسلمين. 

ولكن ما لبث كتاب الأمة أن فضحوا عقيدقاء وبينوا خبث مخططاقاء وألفوا في 
ذلك کتبا تنیر للقارئ الدرب» وتبين له المنهج المطوي الخادع. 

ومن أول ما كتب عن البابية مقالة "دائرة معارف البستاني" في مادة بابيةء فققفد 
کتب بطرس البستان ما ملخصه: "سس الباب ذلك الدين من عناصر إسلامية ونصرانية 
ويهودية ووثنية... وادعى أنه ليس نبياً بسيطاً بل هو مشخص الآهة... وأن الله قد أنزل 
عليه كتاباً يسمى البيان.. ويزعم أتباعه أن جثته قد صعدت إلى السماء بعد موته...". 

نم ألف الدكتور / ميرزا محمد مهدي خان كتاباً ضخماً عن البابية والبهائية 
أصدر مقدمته في ٤ ٠١‏ صفحة من القطع المتوسط بعنوان "مفتاح باب الأبواب" وهو أول 
وأوفى كتاب عن هذه النحلة لما احتواه من معلومات وافية» ولأن مؤلفه فارسي. ولأن 
أباه وجده ممن ناقشوا الباب وحضروا محاكمته في إيران» وقد طبع الكتاب سنة 
١ه‏ في القاهرة» وهو نادر الوجود. 

م ألف الشيخ / محمد فاضل كتابه "الحراب في صدر البهاء واللاب" عام 
۹ه وهو من أهم الكتب التي ألفت في هذا الجال أيضا؛ لأن مؤلفه تتلمذ على 
داعية البهائية في العام الإسلامي م في مصر أبو الفضل الجرفادقان» نما مكن المؤلف من 


.)١١ البهائية الضالة...نشأها وانحرافاقا » راشد عبد المعطي بن محفوظ (رج١» ص‎ )١( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


الاطلاع على كتب البهائية وأسرارهاء م كتب في الصحف مندداً يما بعد أن تجاه 
اله تعالی من شر کها. 

وقد طبع الكتاب في حوالي ٤٠٠١‏ صفحة من القطع الوسط. 

ثم توالت الكتب والكتيبات المتعلقة بالبهائية» ومنها كتاب "تنوير الألباب لإبطال 
دعوة البهاء والباب" لجحلال الدين س أحمدي» وهو من القاديانيةء ويحوي كتابه بعض 
نصوص من كتب البهائية» ورا ذكر النص الفارسي المترجم منه. 

ثم نشر الأستاذ / حب الدين الخطيب بحفاً عن البهائية في الجلد السادس 
والعشرين من مجلة الأزهر في جزأي رجب وشعبان سنة ١۳۷١ه‏ ونشره مستقلا بعد 
ذلك» ثم طبع عدة مرات. 

ثم الأستاذ الشيخ / عبد الرحمن الوكيل كتابه البهائية تاريخها وعقيدقا وصلنها 
بالباطنية والصهيونية. 

كما نشر الأستاذ الشيخ / محمد أبو زهرة فصلا عنها في كتابه "تاريخ المذاهب 
الإسلامية" في الجزء الأول. 

وني سنة ١۳۹١ه‏ أصدر مجمع البحوث الإسلامية نشرة توجيهية موجزة برقم 
"٠"‏ عن البابية والبهائية تاريخ ومذهبا بقلم الشيخ عطية صقر.. 

كما أصدر الدكتور / أحمد محمد عوف کتاباً هاما بعنوان "خفايا الطائفة البهائية" 
بحتوي نصين هامين ها "كتاب البيان" و"كتاب الأقدس" وها الكتابان المقدسان عند 
البابية والبهائية كما قدمت آنفا. 

غم ألفت الدكتورة / آمنة محمد نصير كتاها "أضواء وحقائق على البابية والبهائية 
والقاديانية". ثم كناب "البهائية في ميزان الإسلام" للدكتورين عمارة جيب وحمود 
عثمان» و"حقيقة البهائية" للدكتور مصطفى محمود. 

ثم كتبت الدكتورة / عائشة عبد الرحهن "بنت الشاطى" مقالات متوالية في 
الصفحة الدينية بجريدة الأهرام لخصت فيها عقائد تلك النحلة وفدشت عن خباياهاء ثم 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


جمع كل ذلك وصدر في كتاب كبير بعنوان "قراءة في وثائق البهائية" سنة ٤١٩‏ ١ه‏ 
ثم نشرت مقالات أخرى في نفس الجريدة بعنوان "جديد من وثائق البهائية". 

هذه أهم الكتب التي ألفت عن البهائية وعقائدها وحكم الإسلام عليها 
ولا يتسع الجال لاستقصاء كل ما كتب عنها من نشرات وكتيبات صغيرة وفتاوى وغير 
ذلك . 


)١(‏ مقدمة كتاب البهائية لعبد الرحهمن الوكيل » بقلم أحمد مدي إمام من ج ح. 


۷۱1۱ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


المبحث الثاني 
أصول البهائية ومستنداتها الفكرية 
المطلب الأول 
علاقة البهائية بالشيعة 

تعريف الشيعة لغة واصطلاحا: 
الشبعة لغة: 

شيعة الرجل بالكسر: أتباعه وأنصاره وأعوانه» وأصل الشيعة الفرقة من الناس› 
وتقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد ومعنى واحد. 

وقد غلب هذا الاسم على کل من يزعم أنه یتولی علا هه وأهل بیته حقى صار 
هم أما خاصا فإذا قيل فلان من الشيعة عرف أنه منهم. 

وتجمع الشيعة على شيع. وأصلها من المشايعة وهي المتابعة والمطاوعة . 
تعريف الشيعة اصطلاحا: 

لقد تعددت تعريفات الشيعة عند أهل العلم؛ فاختلفت عباراقم في تحديد تعریف 
جامع مانع للشيعة. 

ولعل مرد ذلك إلى تغير مفهوم الشيعة عبر التاريخ؛ فشيعة الأمس غير شيعة 
اليوم» وشيعة اليوم غير شيعة الغد» ففي كل يوم تطرأً على معتقداقم تغفيرات وعلى 
اعام انقسامات تجعل من الصعب تحديد مفهوم واحد للقوم. 
ومن تعریفاتهم ما يلي : 

تعريف الأشعري: يقول أبو الحسن الأشعري: "إنما قيل هم: الشيعةء لأنمم شايعوا 
علياً ‏ رضوان الله عليه ويقدمونه على سائر أصحاب رسول الله لإ" . 


.)۱۲۹٦۹‌ص النهاية في غريب الأثر » لإبن الأثير (رج۲»‎ )۹ ٤۹ القاموس الحيط » للفيروزآبادي (ج ۰۱ ص‎ ١( 
مقالات الإسلاميين » واختلاف المصلين » علي بن إ“ماعيل الأشعري ن أبو الحسن » ت : هلموت ريتر › دار‎ )۲( 
.)٠١ص‎ »٠جر(‎ > إحياء التراث العريي » بيروت » الطبعة الغالثة‎ 


V1 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


تعريف ابن حزم: 

ومن أدق التعاريف للشيعة _ في رأي البعض - تعريف ابن حزام للشيعة حيث 
قال: "ومن وافق الشيعة في أن عليا م ي أفضل الناس بعد رسول الله بيط وأحقهم 
بالإمامة وولده من بعده فهو شيعي» وإن خالفهم فيما عدا ذلك نممااختلف فيه 
المسلمون فان خالفهم فيما ذكرنا فليس شيعي"'. 
تعريف الشهرستاني : 

يقول الشهرستان: "الشيعة هم الذين شايعوا علیاً ‏ ل _ على الخحصوروص» 
وقالوا پامامته وخلافته نصا ووصية› إما جل وإما ي واعتقدوا أن الإمامة لا خرج 
من أولاده» وإن حرجت فبظلم يكون من غيره» أو بتقية من عنده. وقالوا: للست 
الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم» بل هي قضية 
أصولية» وهي ركن الدين لا جوز للرسل - عليهم السلام ‏ إغفاله وإاماله» 
ولا تفويضه إلى العامة وإرساله. 

ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص» وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة 
وجوباً عن الكبائر والصغائر. والقول بالتولي والتبري قولاً وفعلا وعقداً إلا في حال 
التقيةء ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك"". 

وقد بين الشيخ / الوكيل س رجه الله تعالى س أن اختيار كلمة الشيعة كان 
اختيارا ماكرا؛ خدع الكثيرين من أبناء الأمة الإسلامية» وانضوى تحته من كان يظن أنه 
اسم يعبر عن الولاء والحب؛ ولا يستلزم بغضا لأكابر الصحابة. 

يقول س رجه الله تعالی : (.. وقد تجمع کنر من هؤلاء تحت اسم خادع 
خلاب ساحر الوشي» اسم "الشيعة" أي أنصار علي وقد مكروا بهذا الاسم ومفهومه 


)١(‏ أصول مذهب الشعية الإمامية الإثني عشرية » عرض ونقد › ناصر بن عبد الله بن علي القفاري › الطبعة 
الأولی » ١٠٤١٤‏ ه› (ج١›‏ ص٤ .)٤‏ 
(۲) الملل والنحل للشهرستنان » (ج٠١.‏ ص .)٠٤١‏ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


VI 


الذي ذكرنا في هذه الآونة؛ فلم يبسفروا عن غايته وأهدافه التي ظهرت فيما بعد 
فلا عجب ‏ إذن ‏ من أن ينضوي كنيرون تحت هذا الاسم دون أن يدوا في هذا 
الانضواء الذي يعبر عن الحب ‏ فحسب - ما ينال من المكانة العظيمة التي في قلومم 
لأيي بكر وعمر وعثمان)'. 
ولا شك أن للبهائية أصولاً شيعية خالصة يمكن قراءتها من خلال مجورين : 
الأول: علاقة الدشأة المتمثلة في نشأة الباب والبهاء الشيعيتين الشيخيتين حيث استقى 
هيع مبادئه العلمية على يد هؤلاء الشيعة؛ بل حتى فكرة المهدي الغائب التي 
شغلت فكره واستوحى منها فكرة "باب المهدي" ثم استوحى منها البهاء فكرة 
المهدية ومن ثم النبوة وانتهاء بادعاء الربوبية هي عقيدة شيعية محضة. 
الغاني: علاقة العقائد حيث تنقاطع البهائية مع الشيعة في كثير من عقائدها وخاصة فرقتي 
الإثنى عشرية والإسماعيلية". 
يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالی س مبینا هذا الجانب: (ويقول جولدزيهر:"وهذه 
الح ركة صدرت دون ربب عن ضرب من ضروب التشيع؛ غير أن مبادئها الأساسية 
ترتبط تاريخياً بفكرة صادفتنا في القسم السابق» ونوهنا بأها الفكرة الرئيسية في ممذهب 
الإسماعيلية ونعني ها تحقيق الكمال الذات للوحي الإلهي عن طريق التجلي التدرجي 
الارتقائي للعقل الكلي". 
ويبين الشيخ في الامش ما يعنيه جولدزيهر بقوله:"الفكرة الرئيسية في ممذهب 
الإماعيلية" فيقول: "يعني ما تدين به الإماعيلية من أن للعقل الكلي تجليات في مظاهر 
متعاقبة بدئت بآدم» وختمت بالإمام السابع» وللمظهر اللاحق الأفضلية على المظهر 


.)٤١٤١ البهائية » عبد الرحهمن الوكيل » (ص‎ )١( 

(۲) الإ ماعيلية: فرقة باطنية انتسبت إلى الإمام الماعيل بن جعفر الصادق » ظاهرها التشيع لآل البيت › 
وحقيقتها هدم عقائد الإسلام » تشعبت فرقها وامتدت عبر الزمان جتى وقننا الحاضر » وحقيقتها تخالف 
العقائد الاسلامية الصحيحة . وقد مالت إلى الغلو الشديد لدرجة أن الشيعة الأثنى عشرية يكفرون 


اعضاءها. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب مانع الجهني (ج۱» ص ۳۸۳) . 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : e‏ 


السابق؛ لأنه ينجز العمل الذي لم تنجزه المظاهر السابقةء وهو یستازم اقول بعدم 
انقطاع الوحي» ويعلق جولدزيهر على هذا بقوله: "إن القول بمذا يهدم إحدى دعائم 
الاسلام الأساسيةء وإن هدف الإ ماعيلية هو التقويض والتدمير لأر كان الإسلاه""". 

وقد تتبع الشيخ العلاقة التاريخية بين الشيعة والبهائية في خو ٤٠٥‏ صفحة من 
كتابه "البهائية تاريخها وعقيدقا وصلتها بالباطنية والصهيونية" وجعل ذلك تحت عنوان 
"من السبئية إلى البابية". 

وأوضح فيه الجذور التاريخية للشيعة من عهد عبد الله بن سبأً اليهودي ونشأته 
لفكرة التشيع مرورا بتقسيمات الشيعة عبر التاريخ الإسلامي ووصولا إلى نشأة البابية 
ومن ثم البهائيةء مبينا كيرا من التشابه العقدي بين الشيعة والبهائية ". 


)١(‏ (ص ۲٠۳‏ العقيدة والشريعة ججولدزهير . نقلاً عن الشيخ في البهائية. 
)١(‏ البهائيةء عبد الرهن الوكيل » رص ۲۷ .١‏ 
(۳) البهائية» مرجع سابق » (من ص .)۸۸٤١‏ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


V\° 


المطلب الثاني 
علاقة البهائية بالصوفية 


لقد استطاعت البهائية أن تكون مزيجاً عجيباً من عقائد شتى ليكون هو دينها 
الجدید؛ فاقتنصت شيئا من الشيعة. وجزت قطعة من أختها الصوفية. وقضمة من 
الغنوصيةء وهكذا. 

يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى س موضحاً هذه العلاقة بين الصوفية والبهائية: 
(یقول بروکلمان في حديثه عن الباب: "والواقع أن التفنن في اصطناع الأعداد الذي 
احتل مكاناً واسعا في الصوفية الإسلامية القديمة ساعده على تفسير عقيدته وتأويلهاء 
وكان العدد "۱۹" ذا قدسية خاصة؛ لأنه بمنل القيمة العددية لكل من مجموع أحرف 
الكلمتين العربيتين "واحد' أو "وجود"'. 

ويقول جولدزيهر عن الباب: "إنه اعتمد على مقدمات غنوصية كما مزج آراء 
الفقافة العصرية بالدقائق الفيغاغورية "ولعب كالروفيين بتجميعات الحروف» وامهتم 
ما ها من خطر كبير من حيث قيمتها العددية و کان أخطرها شأنا فی تقدیراته الرقم ٠۹‏ 
الذي جعل منه نقطة مر كزية استند عليها في حساباته التي تشغل جانباً كبيرا من مباحثه 
وأفكارم". 

ومن أظهر مات العلاقة الوطيدة بين الفكر الصوفي والبهائية إبمان الأحيرة 
بوحدة الوجود التي هي عقيدة أكثر التصاقا بالتصوف» حى صارت مة من "ماه التي 
لا تکاد تفارقه. 

ينقل الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ بعض نصوص وحدة الوجود عن البهائية 
فيقول: ريقول عبد البهاء: "إن للحقيقة الكلية واهوية اللاهوتية الظهور في جميع المراتب 


(۱) تاریخ الشعوب الإسلامية. لبروکلمان (ج٤›‏ ص۹۲ )١‏ نقلاً عن الشيخ. 

(۲) نسبة إلى الفيلسوف اليوناني فيثاغورس. الذي ولد قبل الميلاد في ساموس» ويرى فيثاغورس أن العام عدد 
ونغم .نقلا عن الشيخ في البهائية. 

(۳) البهائية» عبد الرهمن الوکیل » (ص۲۸۱۲۷١).‏ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


۷1٦ 


والمقامات والشؤون؛ لأا واحدة المراتب ساطعة البرهان لامعة الحجة في كل كيان " 
ويقول البهاء: "إن كل الممكنات والمخلوقات حاكية عن ظهور العز المعنوي وبروزه" ثم 
يستشهد البهاء على أن الحقيقة الإهية هي كل حقائق الممكنات بقوله سبحانه: وک 
A EC‏ ڪتا )4 "وکل شيء أحصيناه كتاباأ" فالقائق الوجودية حروف 
وکلمات والحقيقة الإفية هي الكتاب الحاوي لكل حرف وكلمة» ويقول أبو الرذائل": 
"إن مظاهر أمر الله كلهم مظاهر حقيقة واحدة» وهم جيعهم في حكم إنسان متفرد» 
ونفس مفردة» أوهم عين آخرهم» وسابقهم عین لا حقهم") 0 

ثم يستطرد الشيخ في النصوص الدالة على إيعان البهائية بوحدة الوجود 
وسرقتها ها من الصوفيةء وأكثر من النقل عن كتبهم في إنباما بسصوص صرية 


الدلالة عليها. 
وليس هذا فحسب؛ بل إن الحقيقة الإهية في نظر البهائية هي نفسها الحقيقة 
الإلهية في الفكر الصوفي. 


يقول الشيخ ‏ رحه الله تعالى : (... والبهائية على دين الجهمية ودين 
الصوفية التي تقول عن اللّه: "اعلم أن حقيقة الذات الإهية ‏ من حيث هي كذلك ‏ 
لا وصف ها ولا رسم؛ فهي العماء؛ إذ لا يكن معرفتها بوجه من الوجوه ما م تستعين 


بصفة")» ويقول القاشان عن الله: "هو من حيث هور مقدس عن الوت والأجماء 


.)١۹ سورة النبأً: آية‎ ( )١( 

(۲) يقول عنه الشيخ / عبد الرحمن الوكيل س رجه الله تعالى : ( هو الميرزا أبو الفضائل الجرفادقاني داعية 
البهائية الأكبر وداهيتهم بعد عبد البهاءء وقد عاش في مصر طویلاً يکتم أول الأمر إيانه بالبهائية نافقاً مومه 
في خفاء ثم استعلن حينما استوثق من الأمان لنفسه وراح يجادل ويناضل ويكتب في الصحب ولا سيما 
المقتطف لإاقامة البراهين على كمال دين البهائية وقد بلغ من دهائه أنه خدع عن حقيقته الزعيم مصطفى 
كامل ؛ فجعله يثني عليه وعلى كتابه الدرر البهية في صحيفة اللواء ). البهائية (ص١١۷١).‏ 

(۳) البهائيةء عبد الرحمن الوكيل (ص٤ .)٠١‏ 

)٤(‏ (ص ٩۳‏ جامع الأصول في الأولياءع الكمشخانلي » نقلاً عن الشيخ. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : o‏ 


لا نعت له ولا رسم ولا اسم» ولا اعتبار للكثرة فيه بوجه من الوجوه"'» وقارن بین 
هذا وبين قول البهائية تجده هو هو" . 

والذي يهمني هنا هو بيان أن هناك علاقة وطيدة بين البهائية والشيعة والصوفية 
أكثر من علاقتها ببقية الفرق» نما سيكون له تأثير على ردود الشيخ عليها؛ إذ ستعمق 
دراسته للبهائية ما تقدم له من معرفة تامة بالصوفية وعقائدهاء وسيكون رده على البهائية 
موازيا لردوده على المحصوفة. 


(۱) (ص۳ شرح فصوص الحکې للقاشان» طبع حجر ١۱۳۹۹‏ ه) نقلا عن الشيخ. 
(۲) البهائية عبد الرهمن الوكيل » (ص .)٠۸١‏ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


V1۸ 


المبجث الثالث 


أهم انجرافاتها العقدية ورد الشيخ عليها 
لقد انحرفت فرقة البهائية كما لم تحرف فرقة أخرى؛ وجمعت جل انحرافات من 
سبقوهاء وكونت من ذلك خليطاً غاية في البعد عن الإسلام ومتعمقاً في البحث عن 
وسائل تفكيك أمة الإسلام والقضاء على دينها الذي هو أساس وحدقاء وحبلها الذي 
جمعهاء ويشد تماسکها. 
والذي يدرس البهائية سيلاحظ أن انحرافها تميز عن غيره عميزات من أهمها: 
١‏ أن انحرافها عن الإسلام لم يكن انحرافا عاديا؛ بل كان اختلاف تضاد في ممصدر 
التلقي» وي المنهج» وي الممارسة. 
۲ أن انحراف البهائية كان سافرا عن وجهه؛ لا يساوره خجل» ولا يتغطى بغطاء فهم 
أو تأويل بعيد» أو نحو ذلك نما كانت تدستر به الدعوات الضالة القى سبقتها. 
۳ أن انحراف البهائية كان في الأصول لا في الفروع» فلم يقروا بربوبية الله تعالى؛ بل 
٤‏ أن انحراف البهائية كان مدعوماً دعماً مطلقاً من الاستعمار والصهيونية وبشكل 
جهري لا سري؛ وترسل هم الأموال والدعم جهارا فماراء ويحتفى يمم في وضح 
النهار من اليهود وأعوافم. 
ه ‏ أن انحراف البهائية كان مبناه على أساس نسخ الإسلام بالكلية» ومن أجل ذلك 
طالبوا في مصر بالاعتراف مم کدین جدید. 
ولقد اهتم الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ في الرد عليهم في عقائدهم المكفرة وكان 
ذلك ميزة من ميزات الإنصاف التي يتحلى بها الشيخ رحه الله تعالى» وإلا فإن مثل هؤلاء 
لا تحتاج انحرافاقم إلى رد؛ إلا كما يرد على إبليس وفرعون. 


وسوف أبين هنا أهم العقائد في نحلة القوم ورد الشيخ عليهم. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


۷1۹ 


المطلب الأول 


قولهم بنسخ الإسلام 

لقد كان من أول أهداف أول مؤتر تعقده أم البهائية هو القول الصريح بدسخ 
الإسلامء وإبدال تعاليم الباب محل شرائع الإسلام. 

وهو ما سارت عليه البهائية بعد ذلك بشكل صريح لا لبس فيه. 

يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى : (القرة تقود حلة الدسخ» على أن الببشروئي 
والقدوس رفضا القول بنسخ البابية للشريعة الإسلامية» ولكن قرة العين أرغمتهما على 
السكوت» وعلى أن يحتجبا عن الموتمر إلى أن تنتهي هي من إعلام المؤتمرين بأن البابيية 
ناسخة للشريعة الإسلامية» أما البهاء فادعى أنه مريض؛ ليكون بنجوة من الهلكة إذا 
فشلت قرة العين في إقناع المؤتمرين» وقبض عليهاء إذ كانت العادة المتبعة أن لا كم 
ياعدام المرأةء وههذا تستر البابيون خلف قرة العين. 

خطبة قرة العين: واندفعت قرة العين مسفرة تتلهب أنوثتها الفاجرة» وتتقتل 
فتنتها الطاغية. واعتلت منصة الخطابة» وراحت تقول: "ا"معوا أيها الأحباب والأغيار» 
اعلموا أن أحكام الشريعة الحمدية قد نسخت الآن بظهور الباب» وأن أحكام الشريعة 
الجديدة البابية لم تصل إليناء وأن اشتغالكم الآن بالصوم والصلاة والزكاة وسائر ما أتى 
به حمد کله عمل لغو» وفعل باطل» و لا يعمل جا بعد الآن إلا كل غافل وجاهل. 

إن مولانا الباب سيفتح البلاد ويسخر العبادء وستخضع له الأقاليم السبع 
المسكونة» وسيوحد الأديان الموجودة على وجه البسيطة» حى لا يبقى إلا دين واحد 
وذلك الدين الحقق هو: دينه الجديد» وشرعه الحديث الذي لم يصل إلينا إلى اللآن منه 
إلا نرر يسير فبناء على ذلك أقول لكم ‏ وقولي هو الحتق س لا أمر اليوم ولا تكليف 
ولا في ولا تعنيف» وإنا نحن الآن في زمن الفعرة...)'. 


.)١١١۷١٠١٦ص( البهائية عبد الرهمن الوكيل‎ )١( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


وصرح الباب بنسخ دينه الجديد لجميع الأديان السابقة عا فيها الإسلام» وأن 
كتابه أفضل من القرآن وناسخ له في رسالة بعث ها إلى الشيخ / محمود الألوسي صاحب 
التفسير المعروف '. 

أما البهاء فيصرح هو الآخر بأن شرعه ناسخ للإسلام بالكلية؛ ببل لكل 
الشرائع السابقة. 

يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى : (قال البهاء قبل أن يزعم أنه الرب: "طويت 
“ماوات الأديان. وارتفعت "اء البيان" والبيان هو كتاب الباب» وعبد البهاء يكذب 


أباه؛ فيزعم أن الباب لم يأت بشر ع جديد!!. 

وحينما زعم البهاء أنه الرب زعم أن شريعته التي سرقها من الباب ناسخة لكل 
شريعة؛ فیقول عن نفسه: 'وأنزل لکم ما تبقی به آذکارکم» وأ ماؤکم في کتاب 
لا يأخذه الحو ولا تبدله شبهات المغرضين» ضعوا ما عند القوم» وخذوا ما أمرتم به من 
لدن آمر قدي "لأن الله سبحانه س كما تفتري البهائية ‏ قد قدر حو كل دين وإبطال 
كل ملة عند ظهوره ‏ جل شأنه ‏ في صورة البهاء...). 

والجدير بالذكر أن عباس عبد البهاء نفسه هو الآخر صرح بأن دينهم جديد؛ 
وإن کان يزعم نفاقا س أنه مسلم سني. 

يقول عباس أفندي: (.. فالجميع يجدون في تعاليم ياء الله منتتهى آماهم 
ورغائبهم؛ فمثلاً بجد أهل الأديان في تعاليم جاء الله تأسيس دين عمومي في غاية الموافقة 
للحالة الحاضرق". 


)١(‏ البهائية ‏ عبد الرحمن الوكيل » رص ١۲١‏ وعزاه الشيخ لرسائل الإصلاح للشيخ محمد الحضر الحسين شيخ 
الأزهر الأسبق (رج۳» ص۸١).‏ 

(۲) المرجع السابق (ص ۲۳۹). 

(۳) الموسوعة البهائية دراسة نقدية للديانة البهائية. خالد محمد عبده ( ص٤‏ "). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 0 


المطلب الثاني 


ادعاء البهاء الريويية 

زعمت البهائية ‏ ومن قبلها أمها البابية ‏ أن البهاء رب تجسدت فيه الحقيقة 
الإهية في كماهاء ولم تخجل من التصريح بذلك؛ بل جعلته س عقيدقاء والفاصل بينها 
وبين الإسلام. 

يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى س ناقلاً هذا المعتقد عنهم ورادا عليه: (زعست 
البهائية س كما بينا من قبل أن الحقيقة الإلهية لا بد ها من التعين في جسد بمشري» 
وأا تظل تنتقل من جسد إلى جسد حتى تبلغ كماها الأعظم في هيكل إنساني يكون هو 
أعم هياكلهاء أو تجسداقاء أو تناسخاقاء ولا يهم أن تغضب البهائية من التعبيرين 
الآخرين» فمن يعرفها يؤمن بنفاق غضبها. 

وقد زعمت البهائية أن "الميرزا" حسين علي النوري» هو هذا الجسد البشري 
الذي تجسدت فيه الحقيقة الإمية بكماها الأعظم وأنه هو المقصود بقوله تعالى: راء 
ريك O PAE‏ وأنه هو قيوم الوجود أزلا وأبدا وأنه هو الروح الإهي 
الذي كان يوحي إلى الأنبياء والرسل وأنه هو الله الذي كلم موسى ورفع عيسى» ونزل 
القرآن على محمد. 

آما موسى وعيسى وحمد وكل الرسل» فلم تكن هم من مهمة سوى التبشير 
بظهور الله في جسد البهاءء وإعداد القلوب» وقيئتها لقبول تجلي الله الأتم الأكمل الأمى 
في الميرزا "النوري"!. 

وما يصف به عبد البهاء دور ظهور الله في جسد بيه قوله: "دور الحقائق 


والأسرار في هوية عوالم ربك العزيز المختار" يعني أن الله حينما اتخذ جسد أبيه مظهرا 


.)٣ةيآ:رجفلا (سورة‎ )١( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


VY 


لقيقته أظهر كل ما ادخر من سر وقدر وحقيقة وأشرق بكل اسم له وصفةء وما ننقل 
عنهم إلا ما قالوه في كتبهم المقدسق'. 

وهذا الادعاء الصريح من البهائية بربوبية البهاءء مع ظهور سقوطه» وكفر قائله 
كفرا أكبر؛ إلا أنه حقى من الناحية العقلية الحضة متناقض مع ما يصرح به البهاء نفسه 
من ربوبية شيخه الباب. 

يقول الشيخ رهه الله تعالی موضحاً ذلك التناقض : 5 ولکن ماارای 
البهائيين فيما وصف به البهاء الباب:"كل الأمور حتاجة لأمره» وما سواه تخلوق بأمره» 
وموجود بحكمه" وحينما سئل عبد البهاء في لندن عن الباب: أكد أنه م يكن غير مصلح 
فحسب ومبشر بظهور البهاء"" فقارن بين الكذبين). 

وينقل الشيخ ‏ رجه الله تعالى س عن عبد البهاء تصريحه بربوبية أبيه تصريا 
واضحا فيقول: (... يقول عبد البهاء عن أبيه: "تجلى رب الأرباب وانجرمون خاسرون» 
وهو الذي أنشاً لكم الدشأة الأخرى. وأقام الطامة الكبرى» وحشر النفوس المقدسة في 
اللكوت الأعلى". 

وإنغا كان له وحده هذا المقام الأعظم لأنه ‏ كما يزعم ابنه م هيكل المجلال 
الذي بسببه استقر الرحمن على عرش الأكوان» وتلألأت فيه حقيقة الله وتشعشعت على 
آفاق الإمكان» ولأنه كان ياء السماوات والأرض أزلاء وسيظل كذلك أبداء ولقد 
أشرقت شس الحقيقة الإهية من أفقه بقوة وشعاع م يسبق هما مغيل!! هذا لا يقارن به 
مطلع من المطالع؛ فما لأحد منهم نفوذه الباهر» وقدره القاهر وكيف وهو عين الحقيقة 
الإلهية في غيبها وشهودهاء والسماء التي صعد إليها عيسى وعالم الغيب الذي ظهرت منه 
)١(‏ البهائية » عبد الرهن ال وکيل » (ص۲۲۲). 


(۲) (ص ٤٥‏ خطابات). نقلاً عن الشيخ. 
(۳) البهائية » مرجع سابق » (ص ۲۲۲). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : e‏ 


رسالة الرسل والعرش الذي عرج إليه الرسول» وهو الوجود والموجود, إنه فوق ما ظهر 
وفوق ما سیظهر» ولن یظهر بعده من هو أکمل منه ). 
ويبن الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ قول البهاء بأن له المشيئة المطلقة والعلم الحبط 
وزعمه بأنه هو الله الخالق لكل شيء وأنه برع الکون وهو میت © 
ثم يذكر أدلة البهائية على ربوبية البهاء فيذكر منها 
١د‏ الدليل الأول الكتاب: ويذكر فيه الشيخ النقل عن البهاء في أن كتابه بمتاز بتأثيره 
التام في هداية النفوس» وإحياء الأمم» وتمذيب أخلاق الشعوب» وإيجاد أمة جديدة 
مستقلة نامية» وتشريع شريعة مهذبة باقية» وقهر من يقاومه من الأمم والغلبة على 
من بانعه. 
ويرد الشيخ على هذا الدليل من وجهين: 
التناقض العقلي: فقد ذكرت البهائية في موضع آخر أنه م يكن من مطلبها 
تكوين أمة جديدة. 
ب الواقع: حيث إن البهائية م تدشئ أي أمة جديدة نامية؛ بل إن البهائيين 
أنفسهم ما هم إلا عبيد للاستعمار والصهيونية. 
فأين هذه الشعوب التي هذبتها البهائية؟ 
ونما يزيد هذا الادعاء عوارا وکذبا أن قطب البهائية يعيش في إسرائيل س 
لأحقادهاء ومسخرا أتباعه في كل بلد لشهواقاء وكذا بقية أعضاء البهائية في أمريكا 
والهند وبرما وت ركستان وإسرائيل» وبقية البلدان التي تنواجد فيها . 


(۱) نصوص الفصل ص ۰۱۳۸۰۱۰۲ ۲٠۸ ٠١١ ۰۱٤۸‏ نقلاً عن الشيخ. 
)١(‏ البهائيةء عبد الرجن الوكيل (ص .)٠۲٤‏ 

(۳) البهائية. مرجع سابق (ص ۱۲۸۱۲۷). 

)٤(‏ ( ص۳۷ المحجج). نقلا عن الشيخ. 


(ه) البهائية. مرجع سابق (ص‌۲۲۸—۲۲۷). 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : u‏ 


۲ الدليل الثاني هوالمسمى بالدليل العقلي: حيث يقول البهائيون إن وراء كل دين 

قوة إية تعمل على انتشاره دون استناد إلى أسباب بشرية". 

ثم يزعمون أن هذه الأسباب البشرية قد انتفت عن البهائية؛ فلم يبق إلا أن 

تكون مستندة إلى إرادة إهية» وقدرة ملكوتية ”ماوية أدت إلى انتتشارها 

بسرعة. 

ثم يرد الشيخ ‏ رحه الله تعالى س على هذا الدليل من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن كل دعوة مارقة تستطيع أن تزعم ما زعمته البهائية» وأقرب مثال على 
ذلك: الباطنية حيث بدأت دعوقا في سجن بالعراق " ثم انتشرت حق 
أنشأت ها دولة كبرى في شال إفريقية. 

الثاني: أن البهائية ‏ على عكس دعواها ‏ ظلت تتعرض للفشل الذريع في دعوقا؛ 
ولم تندشر في المنتسبين ها إلا بدعم كبير من القوى الاستعمارية 
والصهيونية في المنطقة. 

الثالث: أن الجهد البشري لم يغب عن هذا الاندشار البهائي الضعيف؛ حيث استندت 
إلى تراث كل دعوة مارقة قبلهاء ولا سيما تراث الصوفية والإسماعيلية» 
وتأويلافا الكافرة للآيات القرآنية مسبوقة بها من الباطنيين وإشاراقا 
الفلسفية» وما حشت به كتبها من أسرار الأعداد والحروف» وكل هذا 
مبثوث في كتب الحروفية والعددية. 


. نقلا عن الشيخ‎ )٤ ١ص (الحجج‎ )١( 


(۲) الفرق بين الفرق » البغدادي › (ص۹١١).‏ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : ê‏ 


وأما نزعة البهائية الخلقية فهي مزيج من المسيحية والبوذية والبرهية ". 
فهل يكن بعد هذا أن تنفى البهائية استمدادها من المعارف الاكتسابية؟!". 
۴ الدليل الثالث: البشارات: 


ينقل الشيخ عن أي الرذائل قوله: "من نظر في الكتب السماوية فلن يجدها إلا أناشيد 
هجت ها ألسنة الأنبياء في حامد ريم الأمى". 


غم يقول: روقد تجلى لنا أن الصهيونية هي التي أمدت الميرزا عا جاء في أسفارها عن 
ياء الله بعد أن لقبته به ودفعته إلى أن يزعم المقصود با ورد في كتبها عن ياء 
الله» وقد فعلت هذا كل فرقة قامت تناهض الإسلام» يقول الدكتور / محمد كامل 
حسين في كتابه طائفة الدروز: "استشهد الكرمان بنصوص من الكتب المقدسة 
التوراة والإنجيل والقرآن في البشارة بالحاكم" وقد جاء في رسالة مباسم الشارات 
للكرمانن هذا استشهاده بفقرات من سفر أشعياء ‏ وهي نفس الفقرات التي 
استشهدت ها البهائية ‏ وقد زعم الكرماني أن هذه الفقرات التي استشهد ها 


)١(‏ البوذية: هي فلسفة وصفية انتحلت الصبغة الدينية » وقد ظهرت في المهند بعد الديانة البرهية الهندوسية في 
القرن الخامس قبل الميلاد . وكانت في البداية تناهض اهندوسية وتتجه إلى العناية بالإنسان » كما أن فيها 
دعوة إلى التصوف والخشونة ونبذ الترف والمناداة بالحبة والتسامح وفعل الخير . وبعد موت مؤسسها تحولت 
إلى معتقدات باطلة ذات طابع وثنى ولقد غالى اتباعها في مؤسسها حى أهوه . وهي تعد نظاماً أخلاقيا 
ومذهباً فكرياً مبنياً على نظريات فلسفية » وتعاليمها ليست وحيأوإنا هي آراء وعقائد في إطار ديني › 
وتختلف البوذية القديعة عن البوذية الجديدة في أن الأولى صنعتها اخلاقية › في حين أن البوذية الجديدة هي 
تعاليم بوذا محتلطة بآراء فلسفية » وقياسات عقلية عن الكون والحياة س الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب » مانع الجهني» (ج۲»› ص۸١۷).‏ 

(۲) البرحية: هي الاسم الآخر للهندوكية » وهي نسبة إلى براحها الذي يذل عند الهندوك القوة العظيمة السحرية 
الكامنة التي تطلب كثيرا من العبادات : كقراءة الأدعية » وإنشاء الأناشيد » وتقدم القرابين والبراهمية 
مشتقة من البراها لتكون علماً على رجال الدين كأن يعتقد أنمم يتصلون في طبائعهم بالعنصر الإههي » ولذا 
لا جوز ذبح الذبائح إلا في حضرقم وعلى إيديهم . الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب » مانع الجهني › 
(ج۲» ص٩‏ ۹۸). 

() البهائية» عبد الرجمن الوکیل رص ۲۲۹د٠۳).‏ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 0 


لا تدل على عيسى وإنغا تدل على الحاكم. وكذلك زعمت البهائية وقد سبق ذكر 
بعضهم» ونذكر هنا منهم سليمان بن الحسن القرمطي» ومن شعره: 
ألست أنا المذكور في الكتب كلها ألست أنا المبعوث في سورة الزمن . 


٤‏ الدليل الرايع: المعجزات: 

ينقل الشيخ ‏ رجه الله تعالى س عن أبي الرذائل قوله: "إن معجزات البهاء أقرب 
إلى القبول من معجزات سائر الأنبياء". 

ويعلق عليه قائلاً: (ثم ينفض حواة البهائية كل ما هم من جعاب فلا يساقط مها 
إلا أوهام يسموفا معجزات. وإلا ادعاء الكذب الصراح أنه صدق جليل؛ فيقول 
أبو الرذائل: "قل من أدرك أيام ربنا الأقدس الأبمى جل ذكره» وعز اله مدة من 
الذين يوثق بأقواهم إلا وشاهد منه معجزة" وما تلك المعجزات؟ يجيب عبد الببهاء 
عن هذا بقوله عن أبيه إنه: "أنشأً الدشأة الأحرى» وأقام الطامة الكبرى» وحشر 
النفوس المقدسة في الملكوت الأعلى " فهو إذن رب الآخرة والأولى. 


.)۲۳٠ص( البهائيةء عبد الرحمن الوكيل‎ )١( 
.)٠۳٠ص( البهائيةء المرجع السابق‎ )۲( 


VY 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


المطلب الثشالث 
انحرافهم في الحقيقة الإلهية 

سلكت البهائية في تصورها عن الله تعالى مسلك من سبقها من المبتدعة الصوفيةء 
والفلسفة والباطنية وغيرهم» ومزجت عقائدهم في الله تعالى منتقية أسواً مافي كل 
عقيدة. 

وقد بين الشيخ ‏ رجه الله تعالى س عقيدة البهائية في الحقيقة الإلمية ورد عليها؛ 
وأوضح ما تؤول إليه من عبادة عدم محض.. 

يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى : (... تقول البهائية عن الله سبحانه: "إنه حقيقة 
ربانية وكينونة صمدانية» وهو غيب في ذاته» وکاز حخزون في صفاته» وجرد بحت في 
حقیقته وهویته» لا یوصف بوصف» ولا یسمی باسم لم تزل کانت ذاته» ولا تزال تکون 
مقدسة عن كل اسم» ومازهة عن كل وصف» ليس ججواهر الأسماء في ساحة قدسها 
طريق» ولا للطائف الصفات في ملكوت عزها سبيل» وكل تسبيح أو تقديس أو تازيه 
وتمثيل وتشبيه ذكر من حيز العجز والدسیان ولو تکون طائرا في هواء قدس ‏ کان الله 
ولم يكن معه شيء ‏ لترى أن جميع هذه الأسماء لدى تلك الساحة: معدومة عدماً صرفاء 


۶ 


ومفقودة فقدا بحت" . 


هذه هي عقيدة البهائية بنفس ألفاظهم» وهي مسبوقة بمذه الزندقة من انث 
الفلسفة والصوفية والباطنية» والإ“ماعيلية والدرزية» وهي زندقة حيرى بين عبادة عدم 
وعبادة صنم؛ فاجرد الصرف» والكلي البحث» وجوده ذهني لا عيني» أي لا حقيقة له 
خارج الأذهان» وهم يقولون في غلو التجريد أو السلب أو النفي: إن الله سبحانه 
لا يوصف بوصف» ولا يسمى باسم ولا يذكر بذكر» ويضلون مع هذا التجريد» وهذا 
السلب أو النفي في تيهه الذي ليس له من آخر!! فهل تنجد أو ترى بعد هذا التجريد 


(۱) (ص ۱۳۳مکاتیب ص٤۲‏ الحجج ص۹٣۲‏ ۱۱۳۰۰ إیقان ص۲۲۰ مکاتیب» ص۰۱۲ إشراقات).نقلاً عن 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


VTA 


الصرف» أو السلب الخالص وجوداً أو تحس بهء أو أنك في الحقيقة لا تتصور ولا تججد 
سوی مفهوم العدم؟ قد يقال: كيف يتهمون بأمم بحكمون على الحقيقة الإهية بأما عده؟ 
وكيف يحكمون عليها أا وجود» وفرق كببر بين الوجود والعده؟ وأقول ردا على هذا: 
إن التفرقة هنا تفرقة امية أو لفظية أو تصوريةء فحسب؛ لأن مفهوم الوجود مع هذا 
التجريد هو: مفهوم العدم فالتفرقة الحقيقة تستلزم وجود شيئين ووجود صفة في أجدها 
ليست موجود في الآخرء فبماذا نفرق بين الوجود البهائي وبين العدم؟ والبهائية تنفي عن 
الوجود كل اسم وصفة إيجابيةء أو سلبيةء وبتعبير آخر نقول: إن كل موجود لا بد له 
من صفة تبين ما هو» وبا يغبت وجوده» وصفة سلبية بجا يتميز عن غيره وإلا فلن 
نستطيع التفرقة بين اثنين» والبهائية تنفي عن رها كل صفة إبجابية فكيف نسميه وجوداء 
أو بماذا نثبت وجوده؟ وتنفي عنه كل صفة سلبية فكيف فيزه عن سواه؟ وأقول أيضا: 
إن التفرقة تستلزم التحديد والتحديد يستلزم وجود الصفات وهم ينفوما م هم يقولون 
عن الله: إنه كلي فإذا كان كليهم هذا وجوداً مطلقاً بشرط الإطلاق لزمهم الحكم على 
الله بأنه عدم أو جرد تصور ذهني فحسب» وإن كان وجوداً مطلقاً لا بشرط الإطلاق 
لزمهم الحكم على الله بأنه جزء من المعينات» أو بأن وجوده جزء من وجود خلقه أو بأن 
الخالق صنعة الخلق أو هو هوء وهذا دينهم والعقل لا يتصور أبداً أن يكون الخلق عين 
الخالق» أو خالقا له وهذا الذي لا يتصوره عقل» ولا يقره دين هو: دين البهائية الذي 
د ا وة ورد وها ووه ربا مود ا0 : 

هذا هو تفصيل عقيدة البهائية في الحقيقة الإهية؛ ويعكن تلخيص نظرقم في الله 
الأولى: أن الله تعالى عدم محض؛ يدل على ذلك أمُم لا يرضون أن يوصف الله تعالى 

بصفة أو يسمى باسم أو يذكر بذكر. 
الثانية: أنه موجود وجوداً ذهنياً لا عينياً؛ وهذا يفضي إلى سابقه؛ لأن التفرقة هنا تصبح 


.)١۸١۱۸٥ص( البهائية عبد الر من الوکیل‎ )١( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : va‏ 


ويرد الشيخ على هذه النظرة إلى الحقيقة الإهية من وجهين: 
١‏ أن التفرقة الحقيقة بين العدم والوجود تستلزم وجود شيئين» ووجود صفة في 
أحدها ليست موجودة في الآخر حتى يصح التمييز بينهما. 
۲ أن کل موجود لا بد له من صفتین: 
أ س صفة إيجابية تبين ما هو؛ وهي التي ها يثبت وجوده. 
ب س صفة سلبية وبا يتميز عن غيره. 
وعا أن البهائية يقولون إن الله تعالى كلي يريدون بذلك الخروج من إلزامهم 
بوصف الله تعالى فام قد تناقضوا مع ذلك تناقضاً عظيما؛ لأنمم جعلوه كلياً مطلقا 
والكلي المطلق بشرط الإطلاق لزم منه جعل الله تعال عدماً محضا؛ لأن المناطقة متفقون 
على أن الكلي المطلق بشرط الإطلاق لا وجود له في الخارج. 
وإن عنوا الكلي المطلق لا بشرط الإطلاق لزمهم القول بأن الله تعالى إما جملة 
المخلوقات أو جزءاً منها أو صفة من صفاتا؛ وهم في كل ذلك مخالفون للعقل والدين؛ 
لأن الكلي المطلق لا بشرط الإطلاق لا وجود له بذاته؛ وإنما يكون وجوده تابعا لوجود 
غيره؛ مع أن جهور المناطقة وغيرهم على أن ما يوجد في الخارج ليس إلا معينا؛ 
ولا یکون مطلقاً أصلا. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رجه الله تعالى س مجليا هذه النقطة: (ومعلوم أن 
لمطلق لا وجود له في الخارج ولا يوجد إلا معيناً وهذا من أوائل ما في المنطتق عندهم 
والمطلق بشرط إطلاقه قد اتفقوا على أنه لا يوجد في الخارج. 
وأما المطلق لا بشرط فقد غلط فيه بعضهم كالرازي وادعى وجوده في الحارج 
وأنه جزء من المعين. 
والجمهور يعلمون أن ما يوجد في الخارج ليس إلا معيناً ليس مطلقاً أصلاً 
وابن سبعین يجعله تارة في کلامه الكلي وأجزاء العام أجزاؤه وتارة يجعله الكلي الذي هو 
الوجود فلا يكون له وجود في الخارج بحال ولكن كلامه يقتضي أنه نجعل الكلي المطلق 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


موجوداً في المعين على القول الضعيف وإذا نزلنا معه على هذا التقدير يكون الرب تعالى 
عندهم جزءاً من کل موجود مخلوق. 

فهم بين أن بجعلوه جلة المخلوقات أو جزءا من كل مخلوق أو صفة لكل مخلوق 
أو يجعلونه عدماً محضاً لا وجود له إلا في الأذهان لا في الأعيان ثم هم مع هذا التعطيل 
الصريح والإفك القبيح يتناقضون ولا ينبتون على مقا . 

وبعد أن رد الشيخ / عبد الرحهمن الوكيل على البهائية بالعقل الحض» والمقدمات 
I GG‏ 
نور الحق هادياً إلى اليقين من القرآن في قوله سبحانه: ویس كه ا AR‏ 
ا | i (OES‏ 

وصف بالنفي» ووصف بالإثبات» ومن يتدبر الذكر الحكيم يجد أنه جاء في 
صفات الله بإاثبات مفصل» ونفي مجمل» على نقيض ما يدين به المعطلةء وعبد العجل 
من القائلين بالحلول ووحدة الوجود؛ فقد أسرف الأولون في النفي حت صيروا 
معبودهم عدماء وأسرف الآخرون في الإثبات» فلم ينفوا عنه شيئاء فكان أن أهوا كل 
شىء!!. 

م تدبر قوله سبحانه: ا هو آله ای لِه إلا هرالمّلك ألمدوش السك 
ألْمُومِن المهيّير العزدرالجبار المد ا سبح الله سا دة سترڪوت 
هر ا الق لار ئ المصود له الدسماء لی فسح له ماف السموت والذرض وشو 


ت ص 


العزيرا راکد )4 ". 


.)۲۷٠١۲٦۹ص بغية المرتاد لإبن تيمية › (ج۲›‎ )١( 
.)١١ةيآ:ىروشلا (سورة‎ )۲( 
.)۲ ٤۲۳ (سورة الحشر:آية‎ )۳( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : ت 


وكل اسم إهي جليل من هذه الأسماء له معناه الجليل ودلالته على صفة إمهية 
جليلةء وإلا يمتنا الله بأنه يسمى نفسه بما ليس له معنى؛ فما الذي يدعونا إلى إغمماض 
العين والقلب عن هذا النور الإهى؛ لنخبط دياجير ليل اغتال الآبد السحيق فجره؟!'. 

ويمكن تلخيص أدلة الشيخ القرآنية التي رد جا على عقيدة البهائية في الحقيقة 
الإهية كما يلي: 


۱ قوله تعالی: ولیس كه لوہ وی ٤‏ وهو اَلسَمِيع ابر i (OFS‏ 

ولا شك أما صريحة في الرد على قوهم في الحقيقة الإهية حيث تبت الصفات لله 
تعالى مع نفي ماثلته لأي شيء. 

وهي آية لطالما استدل ما علماء السلف على قضية الصفات؛ وردوا بها المنحرفين 
فيها أياً كان ذلك الانحراف» وبينوا من خلاها المنهح الحق في هذا الباب. 

يقول ابن القيم س رجه الله تعالى : (... فنفي حقائق أسمائه متضمن للتعطيل 
والتشبيه وإثبات حقائقها على وجه الكمال الذي لا يستحقه سواه هو حقيقة التوحيد 
والتازيه فالمعطل جاحد لكمال المعبود والممثل مشبه له بالعبيد والموحد مبين لحقائق أسمائه 
وكمال أوصافه وذلك قطب رحى التوحيد فالمعطل يعبد عدماً والممشل يعبد صنما 
والموحد يعبد ربا ليس كمثله شيء له الأسماء الحسنى والصفات العلى وسع كل شيء 
رة وعلم“. 


قوله تعال: ‏ هو فة زى لله إلا هوالمَيك القدوش لسم ألمُومنْ 
آل ارا ار کی ا د کر ر و 


2 و 


أله للق ألبارئ المصور له آلأسماء الحسى هسح له ماف السملوات والارض وهو 


.)۱۸۸۱۸۷ البهائية. عبد الرهمن ال وکیل (ص‎ )١( 

(۲) (سورة الشورى: آية .)١١‏ 

(۳) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » ابن قيم الجوزية > ت : على بن محمد الدخيل الله » دار العاصمة › 
الریاض » الطبعة ۱٤۱۸۰۳‏ ه/۱۹۹۸م › (ج۱» ص۷٤۸۱٤١).‏ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : ا 


ےر 


العريرا ر1 یکم )4 . وهي صريحة في إثبات أسماء الله تعالى وتعددها مع دلالتها 
على مسمى واحد وموصوف واحد. 
قال الإمام البيهقي ‏ رهه 
قال الله جل ثناؤه ل وهای لکل E ٤‏ ال 
ال © هو اه ایی لاإله إلا هرالميك لوش السَم انومن ليث 
آلمزيالجاز الڪ سبح اوک ا هو ا الْحَلقالارئ 
تشمو الات الخ ونی کد کان اکر دالا ززكل ©4 ” 
فأشار في هذه الآيات إلى فصل أماء الذات من أسماء الفغعل على ما نبينه إلى سائر 
ما ذكر في كتابه من أسماء الذات وأسماء الفعل؛ فلله عز امه أسماء وصفات وأسماؤه 


= 


لله تعالى : (باب بيان صفة الذات وصفة الفغعل 


صفاته وصفاته أوصافم" . 

ومقصود الشيخ / عبد الرهمن الوكيل بالاستدلال ماتين الآيتين كوفمامن 
أصرح الآيات في إثبات الصفات والأسماء لله تعالى» وكذا فان الآية الأولى نفت عن الله 
تعالى مشايمة أي شىء. 

ومن هنا فإن من يؤمن بالقرآن الكرم لا يستطيع إلا تكذيب البهائية من خلال 
هاتين الآيتين إذ ها متعارضتان مع عقيدة البهائية تعارضا تاما. 


.)۲ ٤۲۳ (سورة الحشر:آية‎ )١( 
.) ٤۲۲ (سورة الحشر:آية‎ )۲( 
.)۷ الاعتقاد للبيهقي (ج۱› ص۰‎ (۳) 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : e‏ 


المطلب الرابع 


إنكارهم كون الله تعالى هو الخالق والرد عليهم 

تقتتصر البهائية على الانحراف في الحقيقة الإهية؛ وم تكتف بدمج كغير من 
العقائد الفاسدة في تصورها للحقيقة الإلهية؛ بل إا ذهبت لأبعد من ذلك حين أنكرت 
کون الله تعالی هو الخالق... 

وبعد أن ينقل الشيخ ‏ رحه الله تعالى ‏ كيرا من أقواهم المدونة في كتبهم عن 
الخلق وعن الرحمة الإمية وغير ذلك يخلص إلى أم ينفون كون الله تعالى هو الخالق. 

يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى س مجليا هذه النقطة: رواخلاصة أن البهائية تكفر 
بأن الله خالق» ولا يغرنك التعبير عنه في كتبهم بأنه خالق» فمفهوم "الخلق" عندهم هو 
التصرف في الأشياء فحسب أو "الفيض" فإذا قرأت في كتاب بجمائي كلمة "خالق" فليس 
معناه أن الله أنشاً الموجودات بعد أن لم تكن أو أنه أوجدها بعد عدم وإنما معناه 
"المتصرف" أو "المغيض" لأن كل حقيقة مجهولة من الأزل ثابعة متحققة في غيب القدم 
ولا يد لله في خلقها أو منحها فطرها كذلك تدين البهائية بأن العام لا أول له» وبقدم 
المادة» يدلك على هذا قوهم بالأعيان النابتة وقول أبي الرذائل السابق: "إن الفرد الذي 
تنجلى فيه تلك الحقيقة متحقق قبل التجلي ومستحضر موجود" وقول عبد البهاء: "هذا 
الكون اللامتناهي ليس له بداية ولا فاية" وقوله: "لو كانت الكائنات عدماً ضا 


(Dn 


فلا يتحقق منه الوجود 

وتدين أيضاً بأن الإله لا يستطيع أن يغير شيا من نواميس الكون فهو قد رأى 
أعياناً ثابتة أمامه لم يخلقها ولم يعط لشيء منها فطرته» وقد رأى لكل منها استعدادا خاصا 
ففاض على هذه الأعيان أو قل: حل فيهاء كذلك تدين البهائية بالجبرية الحضة التي تحكم 
السلوك الإنساني» وبالحتمية المطلقة التي تحكم نواميس الوجود» ولكن تلك الجبرية 
أو الحتمية لا ترجع إحداها إلى مشيئة الله فما له يد في هذا س تعالى الله م وإنما ترجع 


(۱) (ص ۲۰٠‏ بماء الله » نقلاً عن الشيخ. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


VT 


إلى طبيعة الأشياء وطبيعة الإنسان فقد كان كل شيء متحققاً ثابتا باستعداده وقابليته قبل 
إفاضة الوجود» وعلم الإله البهائي بالأشياء ‏ ومنها الإنسان ‏ تابع لما تعطيه أعيامفا 
الثابتة با هي عليه في الأزل من الاستعدادات والقابليات والخواص وإرادته س إن كانت 
له إرادة س لا تعلق حتماً إلا عا علم وما علمه إنما هو تابع لمعلوم سابق على علمه 
فأفاض الوجود عليها كما هي بخصائصها التي هي ها والتي لم تخل منها أزلا ولا تتفك 
عنها أبدا مثلها هذا مثل الشكول اهندسية فكما أنك لا تستطيع مطلقا أن تغفير من 
خواص المثلث أو تبدل فيه تبدیلا معقولا أو ا كذلك الإله البهائي المسروق 
من عدة آهة أمشاج فإنه لا يستطيع أن يغير أو يبدل من طبيعة الأشياء أو قابلياققا 
أو استعداداتما وهذا يستلزم الحكم على الله سبحانه بأنه ليس له من إرادة ولا مشيئة 
ولا اختیار وآنه جل شأنه جبور مغلوب على أمره وأنه بجحل في الأشياء فضفسيطر عليه 
طبائعها ولا يسيطر هو على شيء منها). 

إذن لا خالق عند البهائيةء وإنما هو فيض أو حلول في الموجودات دون مشيئة 
أو إرادة أو خلق. 

وقد رد عليهم الشيخ بأن هذا الفكر ساقط معلوم السقوط إذ كيف ينفى عن 
الخالق صفة الخلق» وكيف يعبد إله عاجز لا قدرة له ولامشيئة ولا إرادة؛ بل هو مغلوب 
على أمره عاجز أمام الأشياء التي يحل فيها. 

هذا وقد رد الشيخ على البهائية في عقائد متعلقة بالله تعالى كوحدة الوجود 
واعتقاد عقيدة التنليث وغير ذلك من المتناقضات التي تحتوي عليها عقيدة البهائية وهي 
في غالبها غنية عن الرد وبعضها قد رد عليه الشيخ في ردوده على المعصوفة...". 


.)۲١١۱‌ص( البهائية» عبد الرهمن الوكيل‎ )١( 
تراجع الفصول السابقة في الرد على الصوفية.‎ )۲( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : a‏ 


المطاب الخامس 


عقيدة البهائية فضي الرسل والرد عليها 

إن الإعان بالرسل هو نمرة الإبعان بالله تعالى؛ ونتيجة له؛ ولا شك أن من يتلقى 
عقيدته عن الوحي سيكون إعانه بالرسل مضبوطا با ينص عليه الوحي الإهي جخلاف من 
يجعل الرأي والهوى استمداده ومنطلقه. 

ومن هنا كانت عقيدة البهائية في الرسل لا تختلف كثيرا عن نظرقا لله تعالى 
لا من حيث المنهج ولا من حيث الطريقة والنتيجة. 

وقد بين الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ عقيدة البهائية في الرسل من زوايا ختلففة 
فأوضح آمُم يعتبرون الرسل مظاهر إهية أو هي تعينات الحقيقة الإهية. وأمم أعظم من 
المرسل وهو أي الله بحاجة إلى الرسل لكي تظهر صفاته وعلمهء أما هم فمستغنون عنه» 
وأن الرسول هو رب وعبد في آن واحد» وأن للرسل القيومية المطلقة وأن كل شيء 
يتحرك ارادم ویوجد بقدرهم. 

واعتبر البهائية س كما ينقل عنهم الشيخ رجه الله تعالى ‏ أن الرسل عبارة عن 
هیاکل تتناسخ» ومن هنا فإنه لا تغاير بينهم» ولا معنى لختم النبوة ولا بدئهاء فاجميع 
اسم واحد ورسم واحد وذات واحدة وحقيقة واحدة. 

ثم بين الشيخ س رجه الله تعالى س أن البهائية مع كل هذه التناقضات دنت 
بوحدة الرسل ولكن أبى البهاء إلا أن يجعل نفسه فوقهم جيعا؛ إذ زعمت البهائية أن 
الحقيقة الإهية تزع إلى الكمال في تعيناا وأن البهاء هو أكمل وأع تججسدات الحقيقة 


الإهية. 
ثم رد عليهم الشيخ ‏ رجه الله تعالى س في عقيدقم في الرسل عا يلي: 
قلاا 8 ولد عقا ی ڪل ام رسو أ اعدو هواج نبوا 


ار رتم تى َتْحَت م كاذ ا فالأ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


V7 


فاظروا کیت کات عقب اکور ا( رهي صرية في تعدد الرسل 


والمغايرة بين المرسل ‏ بالكسر وهو الله تعالى ‏ والمرسل ‏ بالفتح - وهم 

النبياء. 

2A 4‏ 2 ص چس ,۸ 2 مح ےہ مل ےر ر ووت ے ےہ 
۲ قوله تعالی: ‏ وال انه لاسخدوا هن ان نما هو له وید فى 

كأرهبون ا)4“ وهذه الآية صرية الدلالة على أنه لا يكن عقلاً ولا يجوز شرعا 

تعدد الآهة.ء وإنما هو إله واحد» عكس ما تدعيه البهائية من تعدد الآلهة بتعمدد 
۳ - أنه من المعلوم بالضرورة أنه قد تعاقب رسل الله م صلوات الله وسلامه عليهم ‏ 

یبشرون بالإسلام ویدعون له حق أکمله الله بالق رآن وختم رسله عحمد ي 

وهذا حالف لما تدعوا له البهائية من التناسخ والوحدة في الرسل» وعدم 
ختم النبوة. 

وختم الشيخ س رجه الله تعالى س رده على البهائية بعرضه عقيدقم في عدم 
إمكانية خلو الوجود من رسول فقال: (تزعم البهائية أنه لا بد من وجود مظهر إلهي في 
كل زمن ليكون هيكل عبادة اللهء وأنه لا يعقل أن يستغني أهل العام يوما عن الظهورات 
الإهية!! ويقول عبد البهاء: "وهذه المدينة تتجدد وتتزين في رأس كل ألف سنة أو ما يقل 
عن ذلك أو يزيد" وهو يفسر المدينة با الكتب الإمية وشرائع الله!! والكتب لا تتجدد 
إلا على يد مظهر أو رسول!!. 

لقد زعمت البهائية كما بينا أن الله لا يعمل ولا يعبد إلا وهو متعين في جسد 
بشري وأنه لا يعقل انقطاع صدور الأفعال عنه» وهذا يستلزم القول بديمومة تجسده 
البشري بحيث لا يخلو الوجود لحظة من جسد بشري تتعين فيه الحقيقة الإهية وإلا انقطع 
صدور الفعل. 


.) (سورة اللحل: آية‎ )١( 
.)١١ (سورة النحل: آية‎ )۲( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : e‏ 


وهذا ما تقول به البهائية أحياناء غير أن البهاء ‏ لكي يضمن لأبنائه وأسباطه 
وأحفاده السلطة زمناً طويلاً ‏ خالف دينه هناء إذ قرر أن العام لن ينعم بعظهر جديد 
بعده إلا بعد مرور ألف سنة قد تزيد وقد تنقص! " احتياطا للمستقبل. 

فأي عالم هذا الذي يظل ألف سنة» دون أن يكون له رب يعمل وإله يعبد؟'. 

ولا شك أن الباحث والناظر في عقائد القوم ليجد أن الشيخ ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ كان منصفاً وليناً وجادلاً بالتي هي أحسن؛ لأن مل هذه المتناقضات العقلية 
الفارغة من أي معنى له قيمة شرعية أو فكريةء لا تحتاج إلى رد» ولا إلى نقاش؛ فالبليد 
الغر يعرف خواءهاء ويكشف زيفهاء وجرد عرضها كاف في دحضها وبيان عوارها. 


.)١٠١-۲۰۸‌ص(‎ » البهائية عبد الرحمن الوکیل‎ )١( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 0 


امطاب السادس 


عقيدتهم في الوحي والرد عليهم فيها 

تلك العقائد السابقة ما هي إلا توطئة للنظرة المخناقضة للوحي عامة» وللقرآن 
بصفة خاصة. 

ذلك أن البهائيين نظروا إلى الوحي انطلاقا من عقيدتم في الحقيقة الإهية وكوفا 
تتجسد أو تنعين في المظهر الإههي الذي هو الرسول. 

ومن هنا كان الوحي صادراً عن الله المتجسد في المظهر الذي هو الرسول. 

يقول الشيخ س رحه الله تعالى س مبينا هذا المعنى: (تزعم البهائية أن الوحي 
عبارة عن امعان التي تنبجس ني قلب مظهر أمر الله بوساطة روح القدس المتجلي فيه ثم 
تظهر على هيئة الكلمات من لسانه» وتدسبك في قوالب الألفاظ بنطقه وبيانه. 

وهذا معناه أن الوحي ينبع من داخل نفس المظهرء لأنه هو الله غير أن المعاني 
صادرة عن ربوبيتهء أما الألفاظ فعن بشريته. 

يقول عبد البهاء في رسالة تزلف جا إلى ملك العجم عن نفسه» وعن البهائية: 
"إن هؤلاء العباد لا يقولون باستحالة ظهور مظاهر الأحدية أي الرسل ‏ ولو أن 
قائلاً قال بهذا فأي فرق بینه وبين قوم يقولون: يد الله مغلولة؟!"". 

أما البهائية في القاهرة فتقول في رسالة ها: "إن القول بانقطاع الوحي بعد محمد 
ل ليس له سند في منطق الواقع". 

ولا ندري أي واقع تريد» وما نة من واقع يزعمونه إلا ويدمغهم بالبهتان وأقرب 
واقع هو واقع معبودهم» فهو لا يقص إلا واقع الزور والإلم والخيانة. 


(۱) (ص۲۹» ۲۹ ۷۹ الحجج ص ۱۳۷إيقان). نقلاً عن الشيخ. 
(۲) (ص٥ ٩‏ مقالة سائح.) نقلا عن الشيخ. 
(۳) البهائيةء عبد الرحمن الوكيل (ص١أ٠٠).‏ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : ra‏ 


إذن ليس هذا هو الوحي المعروف عند المسلمينء وليس حتى الإهام المعروف في 
الفكر الصوفي؛ بل هو خليط متعفن في تناقضه ولا عقلانيته. 

ويصل البهائيون من خلال ذلك التعريف للوحي إلى الطعن في القرآن الكري» 
والتنقيص من إعجازه البلاغي والبيان. 

يعرض الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ تلك العقيدة عندهم ويرد عليها فيقول: 
(... يقول أبو الرذائل: "لا يعرف ولا يمتاز كلام الله من كلام البشر بفصاحته وبلاغته 
ولا بشهادة الآثار العتيقة وبقايا مصنوعات الملل البائدة. ولا بالتلقي عن الآباء والأمهات 
والأگات ". 

ومن ينكر غير أيي الرذائل أن كلام الله لا يتسامى إلى قدسه الأسمى كلام آخر 
في فصاحته وبلاغته؟! وقد احتشد لعارضته قرون بلغاء الوجود وفصحائه؛ فدكت 
أعناقهم دون أقرب غاية؟! ومن ينكر غير أي الرذائل أن من معجزات القرآن الإخبار 
عن أحوال الأمم الماضية بأحص مقومانا الحضارية والاعتقادية والخلقية» وقد تضافرت 
النقول القطعية على صحة وصدق ما أخبر به؟ ومن ينكر غير أي الرذائل وشيعته أن 
التوتر الحق الكامل الشروط دليل قطعي على أن ما في المصاحف التي بأيدينا اليوم هو 
كلام الله الذي نزله سبحانه على خاتم المرسلين؟ لقد تحدى الله باعجاز الفصاحة والبلاغة 
في قرآنه أعظم فحول البلاغة والفصاحة أن يأتوا بسورة من مثله؛ فقهرهم تحديه المعجز› 
وانداحوا أمامه صاغرین)". 
ثم يستطرد الشيخ في رده عليهم ويعرض أدلة من أهمها: 
١‏ أن الله تعالى قد تحدى أئمة اللغة وعمالقة البيان ورؤوس البلاغة فلم يستطيعوا أن 


(۱) (الحجج ص ۰۳۹ )٠۱١۳۷۰۱۱۹‏ » نقلاً عن الشيخ. 
(۲) البهائية عبد الرحهمن الوكيل (ص .)۲٠۷‏ 


الباب الشالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


۲ أن القرآن الكرج قاري عاي فن :ا الا ة بتفاصيلها التي شهد مها 
التاريخ؛ فمن الذي علم حمدا ل هذه القصص في أوجهها الإخبارية التفصيلية 
والبيانية الإعجازية» وهو الي الأمي الذي لا يعرف قراءة ولا كتابة؟ 

۳ س أن أبا الرذائل نفسه قد وصف الرسل فقال: "فاقوا جميع الففصحاء والبلغاء في 
سبك المعاني في قوالب البيان ورصف الألفاظ وانسجام الكلام وسلاسة العبارات 
ولطف الإشارات» وة تسجيع الكلام وترصيع الآيات". 

فإذا كان هذا ما يوصف به كلام الرسل؛ فما بالك بكلام الله تعالى الذي 
علمهم البيان؟ 

وأما انحرافهم في تأويل آيات القرآن الكرم فهي أكثر من أن تحصى» وقد ذكر 
الشيخ منها نماذج ورد عليها فقال: (... كما تستشهد البهائية على باطلها هذا بقول 
احق سبحانه: لکل ینظرون ل اویه يوم أ ناویل يمول آآزیے شوه من قبل قذجَاةّت 
رس ل ایال هل امن شفعا فش قعوا لا آو ترد فکمل عرالزی کاتممل د یا 
اشم ول عنم ماڪ انوا يف تروت )4 فتزعم أن هذه الآية تؤ كد أن تفسير 

آيات القرآن التي تعلق بأصول الدين وأمور الآخرة لن يكون إلا يوم القيامة الكبرى» 

أي يوم تجلي الحقيقة الإهية بكماها الأعظم في صورة ميرزا "حسين علي" وقد تحقق هذاء 

إذ ما بين المقصود من القرآن إلا الميرزا المذكور» ويفسر أبو الرذائل "التأويل" بأنه هر 

الكشف عن المعانن الباطنة غير الظاهرة التي أطلقت عليها تلك الألفاظ!!. 

وما يزعمه لا ينتسب إلى معنى الكلمة في الآية مطلقاء فمعنى التأويل في الآية هو 
تحقق ما أخبر به القرآن من وعد ووعيد وغيرحها في يوم القيامة.ء ثم إنه جاء في الآية التي 
استشهدوا جا قوله سبحانه: يفول اریت َو ن قبل د جات رل ااي 

ا)4" وهذا يؤ كد وجود جاعة مؤمنة فقهت جيداً ما نزل الله قل يوم القيامة» 

ولم تخالف عن أمر الله» ويؤكد وجود جاعة أخرى فقهت ولكنهم أعرضوا ظالين عن 


.)٥۳ (سورة الأعراف: آية‎ )١( 
.)٥۳ (سورة الأعراف: آية‎ )۲( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


VEأ‎ 


هدیه سبحانه وهم الذين سيشهدون يوم القيامة بأن رسل الله قد جاؤوا بالحق» ويتمنون 

العودة إلى الدنيا؛ ليعملوا صاطا؛ فأين من فعلوا هذا حينما افترى البهاء فريته» وزعم أنه 

رب القيامة الموعود إن لوف الألوف يرجونه بكل لعنة هو بجا الحري في الدنيا وفي 

الآخرق"'. 

إذن هذا التأويل الفاسد الذي لا يعتمد على دليل لا من اللغة ولا من القرآن 

الكربم ولا من السنة هو مردود ومحكوم عليه بالبطلان. 

وقد رده الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ بأدلة منها: 

١‏ أن تعريف أي الرذائل للتأويل في الآية بأنه هو الكشف عن المعان الباطضة غير 
الظاهرة التي أطلقت عليها تلك الألفاظ!! هو تعريف فاسد يدل على جهل صاحبه 
بالقرآن الكر وبأساليب لغة العرب. 


۲ أن قوله تعال: یھو لازت شوه من قبل قد جات رسل رتا باحق ا“ 
"يقول الذين نسوه من قبل" دليل واضح على أن التأويل في الآية غير ما ذكر 
البهائية» كما يؤكد وجود جاعة مؤمنة فهمت ما نزل الله تعالى في كتابه العزيز. 

۳ أن نفس الآية المذكورة تدل على وجود جاعة أخرى فهمت ما دل عليه الققرآن 
الكربم لكنه فهم غير مواز للعمل؛ أي أنه فهم ترك وتعنت. 

> أن البهائية تناست الآية الحكمة المذكورة قبل الآية التي استدلوا يما وهي قوله 
تمال: ولد تكم یککی مسا ل مر خكی ر ريغ ©4" 
حيث أكد فيها ربنا ‏ تبارك وتعالى س أنه فصل الكتاب وجعله هدى ورحة. 

خم استطرد الشيخ ‏ رجه الله تعالى س مبينا بعض انحرافاتم في تأويل القرآن 
الكرم فذكر من ذلك انحرافهم في تأويل قوله تعالى: # م إنعصسَابياتة ا)4 وقرهم 


)١(‏ البهائية» عبد الرهمن الوكيل (ص۲۷۰). 
(۲) (سورة الأعراف: آية ۳ه). 

(۳) (سورة الأعراف: آية .)٥١‏ 

.)١١۹ (سورة القيامة: آية‎ )٤( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


VEY 


إن ثم تفيد التراخي مستدلين بذلك على قوم في عدم ختم النبوة محمد بيك وأن الله 

تعالى سيصطفي شخصاً يختصه ببيان القرآن الكرم وإظهار معانيه المستورة وهذا 

الشخص هو الميرزا حسين علي. 

ثم رد عليهم الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ بأدلة منها: 

١‏ اهم متناقضون في تفسير هذه الآية؛ فمرة يزعمون فيها ما تقدم» ومرة يقولون 
إن البيان فيها هو كتاب الباب "البيان". وهذا التناقض كاف في رد فريتهم تلك. 

۲ أن ثم التي بنوا عليها تفسيرهم ذلك لا تفيد التراخي المعساوي؛ فقد تفيد تراخيا 
بزمن قليل أو متوسط أو طويل بحسب السياق› واستدل على ذلك بقوله تعالى: 
ت کت اس ب مکارت رین 9 شان رر ©3 
كلقا الطمة عة فلت a‏ ۶2 مرک e‏ ا لس E‏ 
ألوظدر تما ف نمأت ڪلعاء ار مارك آله حر كلتقي “(a‏ 

۳ أنه لا فائدة من تاريل القرآن على حسب قول البهائية لأنه ‏ بحسب زعمهم ‏ 
م يبين ولن يبينه إلا الميرزاء فدل ذلك على أن الأمة قبله كانت تتعبد الله تععالى 
بكتاب غير واضح وغير مبين» ولا شك أن هذا اللازم باطل فكذا ا 

٤‏ أن الله تعالی قال: ايوم أ لث کم دینک وأمست ع تی ررضیٹ کک“ 
الاسم دیا فمن اط ف عص خر مانن لنم قن الله عور دحي 
)4 " فهل يكمل الدين وأصوله التي لا بمكن النجاة بدوما مستورة مجهولة 
لا يعرفها حتى خاتم الرسل؟!! 
ثم ذكر الشيخ أمثلة أخرى من تحريفهم للقرآن الكريم وتأويلهم لآياته تأويلا 

فاسداً لا يعتمد على أي دليل أو فكر". 


.)١ ٤١١ (سورة المؤمنون: آية‎ )١( 
.)۳ (سورة المائدة: آية‎ )۲( 
.)۲۸۷ البهائية » عبد الر حن الوکیل (ص۲۷۳۲۷۲»‎ )۳( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وبعض الفرق المخالفة : e‏ 


امطاب السابع 
انحرافهم في الغيبيات والرد عليهم في ذلك 
إن من أهم صفات المؤمنين المتقين إيعام بالغيب ويقينهم بحصوله كما أخر الله 
تعالى عنه» وتلك صفة ملازمة هم بتازون يما عن غيرهم» فلا يترددون في الغيب»› 
ولا بحرفونه عن مراد الله تعالى» ولا يحاولون تفسيره ليناسب العقول البشرية اللضعيفة؛ 


بل يؤمنون به ولو مع عدم تمکنهم من تصوره. 
ولكن ما هو الغيب الذي يجب الإان به» ويتميز به المنقي عن غيره؟ 
أولا : الغيب في اللغة : 


يعرف علماء اللغة الغيب بأنه كل ما غاب عنك» قالوا كأنه مصدر معن 
الفاعل. 
ثانيا: الغيب فى الاصطلاح: 

ويعرفه العلماء في الاصطلاح بأنه كل ما غاب عن العقول والأنظار من الأمور 
الحاضرة والماضية والمستقبلة 0 

وقال ابن الأثير: هو كل ما غاب عن العيون وسواء كان حصلا في القلوب 
أو غير محصل . 

وقد امتاز المسلمون بالإيمان بالغيب والتسليم با ورد منه في الكتاب والسنة 
إجالا في الإجالي وتفصيلا في التفصيلي. 

ومن هنا كانت معرفة عقيدة البهائية في الغيب من أهم النقاط التي يمتحنون مما 
لمعرفة حقيقة فكرهم ودعوقم» ومدى تعنتها في الكفر بالإسلام فضلا عما سبق تفصيله 
من عقائد كفرية أخرى. 


.)۲۱ تاج العروس من جواهر القاموس» للزبيدي (ج۳» ص۹۷٤) الصحاح للجوهري (ج۲»› ص۹‎ )١( 
.)۸٩۹ص‎ ۰۱ أصول الإعان في ضوء الكتاب والسنة» لنحبة من العلماء (ج‎ )۲( 


(۳) النهاية في غريب الأثرء لابن الأثير » (ج۳» ص١١۷).‏ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : E‏ 


يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى : (من صفات المؤمن الحق أنه يؤمن بالغيب» 
ومن الغيب يوم القيامة الذي فصل الله وصفه تفصيلاً جلياء وفصل ما سيحدث فيه 
وما سيكون بعده تفصيلاً شافيا هادياً لا يأذن لريبة ما في أن تلم بقدسه المشرق الطهورء 
فماذا تقول البهائية عن يوم القيامة وأمور الآخرة؟ 

تقول:"المراد من الأمور المكتومة مدذ تأسيس العام هو رموز الحشر واللشر 
ودقائق القيامة والبعث وغيرها من الآيات النازلة في الكتب نما كانت ولم تزل ‏ 
معانيه ومفاهيمه غامضة مستورة مغلقة ". 

وتحكم البهائية بالجهل وبالكفر على كل من يستمد من القرآن إبعانه بأمور 
الآخرة وعلى كل من يمن ها إيعان خاتم المرسلين)٠.‏ 

إذن هذا هو تصورهم عن أصل الغيب بشكل عام وعن مصدر تلقيه. 
ولكن ما هي القيامة عند البهائية؟ 

يذكر الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ عقيدة البهائية في القيامة وتقسيمهم ها إلى 
قیامتین: 
الأولى: قیام روح الله بأحد مظاهره الكلية. 

ویرد عليهم الشیخ ‏ رجه الله تعالى س بأن معنى هذا أنه قد حصلت قياممات 

كثيرة؛ بل إن معناه أن العام في قيامة منذ نشأته إلى الآن؛ لأن الحقيقة الإهية عند 

البهائية لا تغيب عن المياكل البشرية؛ فكل رسول وكل نبي قامت به نفس الله 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ‏ وهذا بين السقوط من الوجهين 

أعني على الحقيقة وعلى قول البهائية أنفسهم. 
الثانية القيامة الكبرى: وهي عند البهائية قيام الروح الإهية في جسد الميرزا "اللوري"؛ 

فقيامها في أجساد الأنبياء والرسل قيامة صغرى» أما في جسد هذا الرذيل فههي 

قیامة کبری . 


.) ٠۴۲۰۲ البهائية» عبد الرحمن الوکیل (ص‎ )١( 
.)۲١٦_۲ ٥٥ص‎ ( المرجع السابق‎ () 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 2 


ثم عرض الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ عقيدقم في بعض الأمور الغيبية الأحرى 
على النحو التالي: 
البععمث: هو اليقظة الروحية. 
الحساب: هو الفصل بين المؤمنين بتجسد الله في البهاء وبين الكافرين هذا. 


: هي رؤية الجسد البشري الذي حلت فيه روح الله. 


Èv 
> 


ر 
لقاء الله: في جلاله الأعظم هو لقاء ميرزا حسين علي؛ لأنه العزيز الجبار الذي في ظلل 
من الأنوار!! 


الجنة: هي رياض العرفة التي فتحت أبوابما في عهد البهاءء ومعرفة رموز الكتب 
الإهية بواسطة ميرزا حسين علي» وهي الإعان بأن الميرزا هو رب السماوات والأرض 
وأبواب الجنة هي حروف حي وهم كبار أتباع الباب. 
وعلق عليه الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ فقال: "والثابت أن كثيرا منهم ‏ يعني 
حروف حي قد ارتد عن البابية ولعنها. 
نعيم الجنة: هو ارتقاء من يؤمن بربوبية البهاء؛ فتكون له قدرة الله وقوته 
E‏ 
وعلق عليه الشيخ فقال " وعلى هذا الوهم الأسطوري تمضي حياة البهائيين. 
الحور العين: هي المعانن العالية التي بينها البهاء لكتب رب العالمين» وكانت خفية على 
جميع المرسلين. 
اللحار كات أولا هي الحرمان من معرفة الحقيقة الإهية التي ظهرت في جسد 
الباب أو هي: الكفر بأن "الباب" هو رب القيامة الكبرى» فلما ادععى 
البهاء الربوبية صارت النار هى: الكفر بأن البهاء هو الله رب العالمين!! 


1 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 7 


املائكة: هم أئمة الهدى وأئمة الضلال» وأما ملائكة النار المذكورون في قوله تعالى: 
7 و c4‏ )0 0 21 ۰ 8 ۹ 4 ۰ 
ةعكر )4 فهم الدسعة عشر رجلا الذين كفروا بميرزا 
> ر على واتبعوا أخاه کی 
أما في عهد عبد البهاء فأصبح عدد أبواب النار ثلاثة فقط! هي إخوة عبد البهاء 
٣‏ 
الذين كفروا بزعامته' 
ورد الشيخ ‏ رجه الله تعالى س على قوم في هذه الأمور الغيبية فقال: روهكذا 
نرى البهائية في جحودها الأصم با ورد في القرآن عن البعث والحساب والجنة والنارء 
غير أا تقنع هذا الجحود الأصم يذه التأويلات الخرقاء التي هي في حقيقتها أخحبث صور 
للجحود بأوضح وأحكم وأجلى الحقائق ثم تقول بعد تلك التأويلات الكافرة: "أما غير 
هذا من الأفكار السائدة الخاصة بقيام الجسم المادي» وبالجنة والنار المادية, وأمثا مها 
(On 8‏ 
فاختراع وهي : 


وما تنعته البهائية بأنه اختراع وحمي هو قول الله جل شأنه!). 


.)"٠ةيآ:رثملا (سورة‎ )١( 

(۲) البهائية » عبد الرهن الوکیل رص .)۲٠۷-۲٥٦‏ 
(۳) (ص ۲۹ جاء ) » نقلاً عن الشيخ. 

.)٠١۸ص( البهائية » عبد الرهمن الوکيل‎ )٤( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


VEY 


المطلب الثامن 


عقيدة الرجعة والتناسخ عند البهائية والرد عليها 

لا كانت البهائية تستمد فكرها ومرجعيتها من الشيعة وخاصة الإثنى عشرية كان 
لا بد من أن تقول بالرجعة والتناسخ؛ لأا من أهم أركان معتقد الرافضة.. 

ولم يغفل الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ في استقصائه لمعظم انحرافام العقدية عن 
هذا الجانب؛ بل نبه على النقطتين الأساسيتين فيه وها: 
١‏ أن الرجعة أخذقا البهائية من الشيعة الرافضة. 
۲ آم حولوا مسميانا ولم يغيروا في جوهرها عند الشيعة. 

يقول الشيخ ‏ رجه الله تعالى س : (يقرر الشهرستان أن أسس دين الرافضة هي 
الغيبة والرجعة والبداء والتناسخ والحلول والتشبيه". 

وعلى نفس الأسس أقامت البهائية دينها غير أا فسرت الغيبة: بغيية روح الله 
عن هيكله البشري» والرجعة: با رجوع روح الله إلى الشروق من جسد آخر» 
ورجوع أرواح المؤمنين والكفار السابقين إلى أجساد أخرى". 

وتفسير الرجعة بمذا يستلزم حتما القول بالتناسخ والتشبيه والحلول). 

ثم يسرد الشيخ ‏ رحه الله تعالى م نصوص البهائيين من كتبهم مثبتا ما قرره 
من قوهم بتلك العقائد. 
ويرد عليهم بأدلة من أهمها: 
١‏ - في قضية الرجعة يتساءل الشيخ: هل كان المؤمنون في عهد أول رسول يذه 

الكثرة التي نراها الآن» حتى بمكن القول بالرجعة. 


( الملل والنحلء للشهرستان ( (ج ۰1 ص۱١‏ ۱). 
(۲) (ص ۲۹ الحجج) . نقلا عن الشيخ. 
(۳) البهائية» عبد الرحهمن الوكيل (ص١٠۲).‏ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : e‏ 


ويعضده بأن البهاء نفسه قرر أن عدد المؤمنين في عهد نوح كانوا اثنين وسبعين 
مۇمناء أما المؤمنون في عهد محمد ييي فقد كانوا ألوف ألوف فهل بمكن اعتبارهم 
رجعة لاثدين وسبعين؟!! 

ثم يدساءل عن فائدة ظهور الحقيقة الإهية ني صورة فرد م في صورة سبعين ثم في 
صورة ألوف ألوف الألوف على زعم البهائية بأن هؤلاء المؤمنين حقيقة واحدة هي 


مه موي 


حقيقة الله؟. 
۲ أن البهائيين أنفسهم بحكمون على العام كله بالكفر؛ فرجعة من هذا العام كله 

ولم يكن في البدء إلا كافر واحد؟. 

وما الحكمة من إرسال الرسل إذا كان عدد المؤمنين والكافرين لا يزيد 
ولا ينقص . 

وما الحكمة من مجيء الله في صورة البهاء كما تزعم البهائية ما دام الكفر هو 
الكفر والإبعان هو الإيمان وما دام أصحاب الإيعان وأصحاب الكفر لا يتغيرون؟ 

ويقرر الشيخ أنه بمذه التساؤلات لا يرد على البهائيةء وإنغفا يبين تناقضاقا 
ومضحكاقا فيقول ‏ رجه الله تعالى : (أنا لا أرد على البهائية فباطلها يرد على نفسه 
وإنما أشير إلى بعض متناقضاقا أو مضحكاقا المبكيات'. 


.)٠٠۲صر( البهائية » عبد الرهمن الوكيل‎ )١( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : e4‏ 


المطلب التاسع 


مصادرالمعرفة عند البهائية والرد عليهم 
يبين الشيخ ‏ رجه الله تعالى س مصادر المعرفة عند البهائية فيلخصها في أربعمة 
مصادر: 
١‏ الميزان الحسي: ويقصدون به أن أصل المعرفة هو الإدراك الحسي المستمد من 
الحواس الظاهرة والباطدة. 
۲ - الميزان العقلي: ويشيرون بمذا إلى مذهب الفلاسفة العقلانيين القائلين إن العقل قوة 
فطرية ها يتصف العلم بأهم صفتين له ها: الصدق والضرورة. 
۳ النقل: وقد نقدوه بأنه لا يوصل إلى اليقين. 
٤‏ الإهام: وقد سرقوه من الصوفية إلا أن عبد البهاء نقده بأنه قد يكون وساوس 
ثم دعا عبد البهاء إلى نبذ كل معقول ومنقول فقال: راترك المعقول والمنقول تتابع 
عليك ملائكة الإهام؛ لأن الحقيقة حلاف ما هو مسلم به عند الناس جميعا ولا سيما 
الحقائق الإهية فالناس عنها غالفون ولقائلها وناقلها والظاهر ها منكرون"). 
ويعرض الشيخ - رجه الله تعالى س زعم البهائية بأها تستمد من القرآن الكرم 
مصدرها في المعرفة ثم يرد عليهم فيقول: (... وتزعم البهائية أا تستمد من القرآن 
حجتها في مسألة المعرفة فننظر في كتاب الله لنعرف كيف افتروا على الله الكذب. 
يقول ربنا سبحانه: 3 ولا قف مالس لك پو علو المع صر الاد ل 
وی > عه سرک e‏ من آيات في سورة عبس؛ ليتجلى لنا 
(۱) (ص ۱۱۳» ۰۱۱۸ ٠١۳‏ مکاتيب» ص۲۳ الحجج) نقلاً عن الشيخ. 


(۲) البهائية» عبد الرحهمن ال وکيل (ص۲۸۳). 
(۳) (سورة الإسراء: آية .)۳١‏ 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : 


أن القرآن لايحقر أبدا من شأن المعرفة "الحسية" بل يدعو إلى استخدام حواس السمع 
والبصر واللمس والشم والذوق» وقد بلغ من حفاوة القرآن بالعقل أنه ختم كيرا من 
الآيات بقوله سبحانه: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» أو لقوم يتفكرون» ووصف 
الذين لا يعقلون بأنمم شر الدواب ل # ِن َر لدوب ند ال لص ایک آلرے لک 
يلون ا)4" ومن هذه الآية ‏ ومثلها كثير _ يتبين لنا بجلاء أن القرآن يقدر 
الإدراك الحسي» والإدراك العقلي» ويحترم النقل الصحيح» تدبر قوله سبحانه:"قل هل 

ويقول سبحانه عن الجن الذين صرفهم الله إلى الرسول بل ليستمعوا القرآن: 

ا ر ہے A‏ 


وذ صر فاك تَر مَس الجن غوت ألقرء ان َكَمَاحصروة الوا أنصتوا 


وواک ومهم مذ ریت )قال و يمارا عتا س e‏ 


ن َي هد الق وک ريي مسقي () يدعرفم إلى الإمان ما نقلوه تقلا 
صحيحا عن رسول الله ی فهل يعا يعادي القرآن النقل الصحيح عن الحق كماتزعم 


غير أن القرآن يوجب أن نجعل وحي الله سبحانه هو الفيصل الأكبر والحكم 
المطاع عند التنازع» وأن نجعله وحده هور الملصدر الذي نستمد منه معارفا الدينية: 


بوژ و .2 م 2 رود د < وو 4 > 3 


إن َعَم ف سیو دوه لالت والرسولإن إن ومون ي بالاو و واليو و لاخر دك روحس 
ب وی 0 9 

ومن هنا فإن الشيخ ‏ رجه الله تعالى ‏ رد على تناقضات البهائية في ممسألة 
المعرفة رداً حكماًء وبين أن ادعاءها استمدادها فكرها في المعرفة من القرآن الكرم باطل 


.)٠۲ (سورة الأنفال: آية‎ )١( 

(۲) (سورة الأحقاف: الآية ٠۲۹‏ "). 

(۳) (سورة الدساء: آية 5۹). 

.)۲۸۹۲۸٥۹ البهائية. عبد الر هن ال وکیل ( ص‎ )٤( 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقاند الصوفية وبعض الفرق المخالفة : a‏ 


إذ أن القرآن الكرم يوضح بجلاء أن العقل والنقل الصحيح هما مصدرا المعرفة اليقينية 
وأن ما عداها يوزن بميزاهماء وهذا عكس ما تدعيه البهائية. 

وقد انتقی الشیخ ‏ رجه الله تعالی س وهو موفق في انتقائه ‏ آيات تدل دلالة 
صريحة على ما ذهب إليه؛ كالآيات التي تحث على استخدام العقلء والاستمداد من 
الحواس» والآيات التي تجعل النقل الصحيح هو المصدر الأساس للمعرفة. 


الخان هة 


وتشتمل على نتائج البحث 


* 


الخات هة 


الخامهة 
الحمد لله الذي بفضله ونعمته تتم الصالحات » والصلاة والسلام على من أكمل 
الله به الرسالات » محمد بن عبد الله خير خلقه وخاتم أنبیائه ورسله وعلی آله وصحبه 

أولي الفضل والكرامات. 

وبعد : 
فان أشکر الله تعالی على نعمه التي لا تحصی وأشکره جل شأنه على ما من به 

علي من إنجاز هذا البحث ؛ مع قلة بضاعتي وضعف حول وقوت . 

وأهم النتائج التي توصلت ها من خلال هذا البحث يمكن تلخيصها على النحو التالي : 

١‏ - أن الشيخ / عبد الرحمن الوكيل وافق السلف في جميع المسائل العقدية التي تناوها 
في مۇلفاته ومقالاته التي وقفت عليها. 
فقد قرر س رجه الله تعالى ‏ قول السلف في مجمل القضايا العقدية » وكان متابعا 
لما أثر عنهم » مع تعرضه لبيان بعض الأقوال المخالفة لقوهم. 

- تمسك الشيخ / الوكيل س رجه الله تعالى س الشديد بالكتاب والسنة ودعوته 
لوجوب الرد إليهما عند الاختلاف » ونحكيمهما في جميع الأمور. 

۴ - أن الشيخ ‏ رجه الله تعالى س تميز بقوة الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة 
ما یدل على رسوخه ونمکنه ني العلم. 

٤‏ - کان الوکیل ‏ رجه الله تعالى س يولي العقل اهتماما كبيرا ويحث على استخدامه 
ينبذ دعاة تعطيل العقول والاعتماد على التقليد أو الذوق وغيرها من وسائل 
تفضي إلى إمال دور العقل في فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام منها. 
ولكن هذا العقل في نظره يجب أن لا يذهب به بعيدا فهو وسيلة مهمة ولكنه ليس 
مصدرا حاکما بل حکوما بالوحي. 


الخان هة 
Vo‏ 


ه - كان الشيخ / الوكيل ‏ رجه الله م شديد الدفاع عن السلف الصا ومشهرا 
قلمه في وجه كل من حاول التنقيص منهم في العلم أو الفهم. 

٦‏ - کان للوکیل س رجه الله تعالى س اطلاع واسع في كل العلوم الشرعية ويتضح 
ذلك من معالجته للمسائل العقدية والتفسيرية وتعليقاته في علوم الحديثن 
وغیرها. 

۷ - تميز الوكيل ‏ رجه الله تعالى س بتازيله الأمور العقدية على الواقع المعاش فلم يكن 
يعاج من العقيدة إلا ما يحتاجه أهل عصره مقدما الأهم ثم المهم. 

۸ - منهج الوکیل س رجه الله تعالی س هو التركيز على جوانب الدين مع الأخذ 
بالأولويات ؛ حيث بدأ يإاصلاح الفرد واجتمع بتصحيح العقيدة. 

٩‏ - جهد الوكيل ‏ رجه الله تعالى ‏ اللغوي في تفسير آيات العقيدة جهد جبار في 
العقائد المتصلة بالصوفية والبهائية وأهل الكلام فقد استقصى غالب الألفاظ 
لمتداولة عندهم في العقائد وغيرها. 

٠۰‏ - کان الوکیل س رجه الله صاحب منهج ني التحقيق يتسم بالأمانة العلمية 
والتخريج الصحيح والتعليقات النيرة وخير دليل على صحة ذلك نحقيقه لكتاب 
مصرع التصوف للإمام البقاعي. 

۱ - کان للوکیل ‏ رجه الله تعالی س اطلاع واسع على كتب أهل البدع كافة 
وخاصة الفرق التي نصب نفسه للرد عليها وكان متفردا في ذلك من بين علماء 
أنصار السنة الحمدية. 

۲ - کان الوکیل ‏ رجه الله تعالى ‏ خبيرا بطرائق الفرق الغالية المبتدعة فاستطاع 
بفضل الله أن جلي خبايا كتابامم وأن يرد فكرهم إلى مصادره منبها ومحذرا من 
غدرهم في منهج علمي صحيح واستقصاء للحقائق سليم وأمانة علمية نما يجعل 
كتبه ومقالاته مرجعا لكل من أراد أن يكتب عن التصوف. 


الخان ههة: 
Voo‏ 


۴ - مجمل رأي الوكيل ‏ رجه الله تعالى ‏ في الصوفية الفكر والسلوك لا يخرج عن 
كون الصوفية يسوون بين مفهوم الوجود وبين مفهوم الرب ؛ فالوجود عندهم 
هو الرب. 

٤‏ - يرى الوكيل ‏ رجه الله أن التصوف النظري والتصوف العملي شيء واحد 
فالنظرية وليدة التطبيق والتطبيق وليد النظرية » ولا يرى فرقا بين التصوف 
القديم والحديث ؛ فهما في نظره معساويان في المنهج والتفكير والتطبيق والهدف › 
ويرى أن ليس هناك ما يسمى بالتصوف البدعي والتصوف السلفي. 

٥‏ - یری الشيخ / الوكيل س رجه الله أن التصوف كله شر › وأن مظاهر الخير 
المنسوبة إليه إغا هي رداءِ مستعار ليدخحل على السذج والبسطاء فيخدعهم › 
وأنه قد تقرس في الخداع طویلا. 

٩١‏ - كان إلامه س رحه الله س بالفلسفة وبأقوال المستشرقين ليس من قبيل الاعنقاد 
ولا من قبيل الاستدلال ما » وإنما من قبيل الإظهار لبطلان الفلسفة وعلم الكلام 
والتصوف إلا أنه رجه الله تعالى ‏ أكثر من الاستشهاد بأقواهم. 

۷ - کان في أسلوب الوكيل ‏ رجه الله تعالى س حدة في الدفاع وفضح للخصوم 
ولکن هذه الحدة لم تخرجه عن الإنصاف وتحري الحق ؛ فقد كان يسمي الباطل 
بالباطل ولا يداهن فيه. 

هذه أهم النتائج التي توصلت ها من خلال هذا البحث » وأسأل الله تعالى أن يغفر 
ٺي زللي ويعفو عن خطئي. 
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه ومن والاه إلى 


يوم الدين. 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة: 
فهرس الآيات القرآئية الكري کر 


الفهارس 


ونشتمل على الأ ني : 
* فهرس الآيات القرآنية . 
فهرس الأحاديث . 


فهرس الأعلام . 

فهرس الفرق والطوائف والمذاهب مرتبة أبجدياً. 
فهرس المصادروالمراجع . 

فهرس الموضوعات . 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة: س 
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فهرس الآيات القرآنية الكريمة: 


VAo 


نص‌الآسفة 
إن انه ه رالراق ذوالموَة امین )اه 


مء ےوہ وء ےے ترو 
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فهرس الآيات القرآنية الكريمة: 


نص‌الآافهة 
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فهرس الآيات القرآنية الكريمة: 


نص‌الآفهة 
فل لي کن جن مانتو امد ون لج دمن دونو معدا © 


o‏ بظھ ر عل عرد لدا 


OFS 


این نی اسما آن نیف بک م لأر دا ی تور ©4 


اویل عرش ريك فوقھم ویر ية )4 
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فهرس الآيات القرآنية الكريمة: 


VAA 


نص‌الآية 


راساج بز ©) 


سر وہ رھ ۶ر ۶ ا 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة : 


VA 


فهرس الأحاديت النبوية الشريفة 


نص الحديث رقم الصفحة 
أيت النبي يل وني عنقي صليب . 4۳ 
اجتنبوا السبع الموبقات . 4V0‏ 
اجعل لنا ذات أنوط كما هم ذات أنواط . eT‏ 
أجعلتني لله ندا ؛ بل ما شاء الله وحده . oo‏ 
أخذ رسول الله ي ينهى عن النذر . ۳٤‏ 
أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله . 10° 
إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما . 1۰ 
إذا سألتم الله الجنة ؛ فاسألوه الفردوس . o۰‏ 
اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخُر . 0٠‏ 
امعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي . ۹ 
اعملي فان لن أغني عنك من الله شيا . 0 
أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله . A“‏ 
أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله . A٤‏ 
الإيعان بضع وسبعون شعبة . ۳۸٤‏ 
ألحقوا الفرائض بأهلها . A٤‏ 
الدعاء مخ العبادة . A^‏ 
الدعاء هو العبادة . ۳۸٦‏ 
الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل . ١‏ 
العيافة والطيرة والطرق من الجحبت . AA‏ 
اللهم رب الناس أذهب الباس . 4۷۸ 
الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه . o4‏ 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة : 


نص الحديث 
متي لا تجتمع على ضلالة . 

إن أخوف ما أخحاف عليكم الشرك الأصغر . 
إن إسرافيل التقم الصور . 

إن الدين النصيحة . 


إن الرقى والتمائم والتولة شرك . 

إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحهن . 

إن الله لا ينام ولا ينبغي له . 

إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائکم . 

إن أهل الجحنة ليتراءون الغرف . 

أنا الملك أين ملوك الأرض ؟ 

آنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم . 

أنا فرطكم على الحرض . 

نت الأول فليس قبلك شيء . 

أن تجعل لله ندا وهو خلقك . 

إنك تأي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن 
يوحدوا الله تعالی . 

إنك تقدم على قوم أهل كناب فليكن أول ما تدعوهم إليه 
عبادة الله . 

إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإمُم أتتهم الشياطين فاجتالتهم . 
إن نذرت أن انحر إبلا ببوانة . 

أو هان عليكم أن قيلوا التراب على وجه رسول الله؟ 

أول زمرة تلج الجنة صورقم . 

إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة . 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة : 


نس الحديث 

بايعنا رسول الله يل على السمع والطاعة . 

بني الإسلام على جس شهادة أن لا إله إلا الله . 
بينما نحن عند رسول الله َل ذات يوم إذ طلع . 


ت ركت فيكم أمرين لن تضاوا ما تمسكتم جما . 
خلقت الملائكة من نور . 


زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغارها . 

الت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الذنب أعظم؟ 
على أن یعبد ویکفر با دونه . 

على مس شهادة أن لا إله . 

فإذا حرج الإمام حضرت الملائكة . 

فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك . 

فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله س عز وجل س . 
قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء . 

کان البي صلى الله عليه وسلم بارزا یوما للناس . 

کل ابن آدم خطاء .. 

كمل من الرجال كير . 


لا تحلفوا بابائکم ولا بأمهاتکم . 
ا 


۷۹۱ 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة : 


نص الحديث 
لا يأقي ابن آدم النذر بشيء . 

لا يرد شيا إا يستخرج به من النجيل . 

لأن أحلف بالله كاذباً . 

لتتبعن سنن من کان قبلكم . 

لت ركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة . 

لقنوا موتاكم لا إله إلا الله . 

لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش . 
لولا أننا أمرنا بذلك ما فعلناه . 

ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه 
أو بمجسانه . 

من أتى كاهنا فصدقه . 

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . 

من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر . 

من ترك مالا فلورثته . 

من حلف بالأمانة فليس منا . 

من حلف بغير الله فقد أشرك . 

من حلف فقال : إن بريء من دين الإسلام . 

من حلف فقال في حلفه : واللات ؛ فلیقل : لا إله إلا الله . 
من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه . 
من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر . 

من علق تميمة فلا أتم الله له . 

من عمل عملا أشرك معي فيه غيري . 

من قال لا إله إلا الله وكفر مما يعبد . 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة : 


نص الحديث 
من کان آخر کلامه من الدنيا . 
من نذر أن يطيع الله فليطعه . 


من وحد الله وکفر با یعبد من دون الله حرم ماله ودمه . 


من ولاه الله عز وجل شیا . 

نذر رجل على عهد . 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 

والله لا خزيك الله أبدا . 

وما يدريك أن الله قد أكرمه ؟ 

يا رسول الله : ما الصور ؟ 

يد الله ملأى لا يغيضها نفقة . 

يقبض الله تبارك وتعالى الأرض . 

يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك . 
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فهارس أسماء الأعلام: 


فهرس أسماء الأعلام 


اسم العام 
ابن أبي العز علي بن علاء الدين الحنفي. 
ابن الأثير: أبو السعادات المبارك بن أب الكرم. 
ابن الجوزي: عبد الرهمن بن علي بن محمد. 
ابن الفارض علي بن أبي الحسين. 
ابن القيم محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي. 
ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. 
ابن جريج: عبد الملك بن عبد العزيز. 
ابن خزعة: محمد بن إسحاق بن خزعة. 
ابن خلدون: عبد الرهن بن محمد بن محمد 
ابن رشد: محمد بن أحمد بن محمد ابن رشد القرطي 
ابن سیده: الحافظ أبو الحسن علي بن إسماعيل : 
ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله بن محمد 
ابن عجيبة » أحهمد بن عجيبة الإدريسى الفاسى. 
ابن عربي محمد بن علي بن عري. 
ابن عيينة: سفيان بن عيينة بن أبى عمران الهلال. 
ابن فارس أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. 
ابن فورك: أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك. 
ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري. 
ابن كثير: إ"ماعيل بن عمر بن كثير. 
ابن مشيش أو بشيش . أبو محمد عبد السلام بن مشيش. 
ابن منده: محمد بن حى بن مندة. 
ابن هشام: أبو محمد عبد الملك بن هشام. 


فهارس أسماء الأعلام: 


اسم العلسم 
أبو سليمان الداراني : عبد الرحهمن بن أحجمد. 
أبو الوفاء محمد درويش. 
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري. 
الأديب سعد صادق. 
إماعيل باشا بن إبراهيم. 
الأشعري أبو الحسن علي بن إماعيل. 
الأوزاعي: عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد. 
الباقلاني: محمد بن الطيب بن محمد. 


البسطامي طيفور بن عيسى بن سروشان البسطامي بو يزيد. 


بشر بن الحارث: أبو نصر الحافي. 

البغدادي: عبد القاهر بن طاهر بن محمد. 
البقاعي: راهيم بن عمر بن حسن الربَاط. 
البوصيري محمد بن سعيد بن ماد بن عبد الله الصنهاجي. 
البيرون محمد بن أحهمد, أبو الريجحان. 

البيضاوي: أبو الخير عبدالله بن عمر بن علي. 
التجاني: أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد بن سالم. 
التستري سهل بن عبد الله بن يونس. 

الثوري: سفيان بن سعيد بن مسروق. 

الجرجاني علي بن محمد بن علي. 

جال عبد الناصر بن حسين. 

الجنيد أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد الخزاز. 
الجنيد أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد الخزاز. 


الجويني هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف. 
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فهارس أسماء الأعلام: 


اسم العالم 
الجيلان عبد القادر بن موسى بن عبد الله. 
الجيلي عبد الكريم بن إبراهيم الجيلي. 
حسن بن رضوان بن محمد حنفي المالكي. 
الحلاج الحسين بن منصور. 
الدباغ » عبد العزيز بن مسعود بن أحمد الدباغ. 


الدسوقي إبراهيم بن أي الجد بن قريش الدسوقي الشافعي. 


الدمرداش : محمد الخلوق أبو عبد الله. 

الذهي: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز. 
الرازي: محمد بن عمر بن الحسين. 

الراغب الأصبهان: الحسين بن محمد بن المغضل. 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ. 

الزبيدي: أبو بكر محمد بن الحسن بن عبيد الله. 
السدي: إتماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كرية. 
سعد (باشا) بن إبراهيم زغلول. 

السعدي: عبد الر هن بن ناصر آل سعدي. 
سعيد بن جبير بن هشام. 

السهيلي: عبد الرحهمن بن عبيد الله بن أحمد. 
منون بن مزة. 

الشعي: عامر بن شراحيل الهمدان. 

الشعراني عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحتفي. 
الشهرستان: محمد بن عبد الكري بن أحمد. 
الشوكانن محمد بن علي بن محمد بن عبد الله. 
صادق عرنوس. 


فهارس أسماء الأعلام: 


اسم العالسم 
صوفة : الغوث بن مر بن آد. 
الضحاك بن مزاحم الهلالي »أبو القاسم. 
الطبري : محمد بن جرير بن يزيد. 
طه بن حسين بن علي بن سلامة. 
الطوسي : أبو نصر عبد الله بن علي السراج. 
عبد الباقي صا الحسيني. 
عبد الرحهمن بن حسن بن عبد الوهاب. 
عبد الرزاق عفيفي عطية. 


عبد العزيز بن عبد الرجمن بن فيصل آل سعود. 


عبد القادر رزق الطويل. 

عبد الله بن سباً اليهودي. 

العشماوي أحمد بن سليمان. 

العقاد عباس محمود أفندي. 

علي بن الموفق. 

العيني: محمود بن أحمد بن موسى. 

الغزالي أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. 
الفراهيدي أبو عبد الرحهمن الخليل بن أحهمد. 
الفقي : محمد حامد الفقي. 

الفيروزآبادي : محمد بن يعقوب بن محمد. 


قاسم بن محمد أمين. 


القشيري عبد الرحيم بن عبد الكربم بن هوازن. 


القونوي محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف. 
الكاشان : محمد تقى. 


فهارس أسماء الأعلام: 


اسم العام 
الكرخي معروف بين فيروز. 
الكسائى : على بن حمزة بن عبد الله الاسدي. 
الكمشخانلي : أحمد بن مصطفى. 
اللالكائي هبة الله بن اسن بن مَنصور الطبري. 
اللورد كرومر حاكم مصر البريطان. 
محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي. 
محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. 
محمد رضا. 
محمد بن صا بن عثيمين. 
محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي. 
محمد صفوت نور الدين. 
محمد علي (باشا) ابن إبراهيم. 
حمود شلتوت. 
المزي : يوسف بن الز كي. 
المقبلي : صا بن مهدي بن علي. 
المقري : أحمد بن محمد بن أحهمد بن يجى. 
المقريزي : تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر. 


الثابعّة الجعدي: قيس بن عبد الله بن عُدّس بن ربيعة. 


النابلسي عبد الغني بن إ“ماعيل بن عبد الغ . 
نعمت صدقي. 

النووي : بجي بن شرف بن مري. 

هدى الشعراوي بنت محمد سلطان. 

الهروي عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري. 


فهرس الفرق والطوائف والمذاهب: 


فهرس الضرق والطوائف والمذاهب مرتبة أبجديا. 


الظاهرية 
الغنوص 
القاديانية 
الماسونية 

ا لمذهب الإشتراكي 
المرجئة 


فهرس المصادروالمراجع : Ass‏ 


فهرس المصادروالمراجع 
الأزهرية للتراث» الطبعة الأولى بدون ذكر تاريخ ها. 

۴) الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة للشيخ عبد الرحهمن الدوسري › مكتبة الرشد 
للدشر والتوزيع » الرياض › الطبعة الثانية » ٤٠١۳‏ ١ه/|‏ ۳ 0. 

۳) احذروا الأساليب الحدينة في مواجهة الإسلام» د. سعد الدين صال دار 
الأرقم الزقازيق› ط ۲ ٩۹۹۳‏ 2 : 

ء) أحكام القرآنء لأحهمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر ت : محمد الصادق 
قمحاوي دار إحياء التراث العريي » بيروت » ٤٠٥١‏ ٠ه‏ 

ه) (حياء علوم الدين أبو حامد الغزالي » طبعة : مصطفى الاي الحلي وأولاده 
بعصر » سنة ۱۳۵۸ ه. 

(٦‏ أدب الكاتب » أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المنوف» 
۷ه ) » ت : محمد الدالي » مؤسسة الرسالة. 

۷( الأدب المفرد › محمد بن إ“ماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفى » ت: محمد فؤاد 
عبد الباقى » دار البشائر الإسلامية » بيروت الطبعة الثالنفة» 0۹١٤٠هل/‏ 
۹م. 

۸( الإرشاد للجويني » ت: د. محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحمييد 
مكتبة الخافجي » مصر. 

) الأزهر تاره وتطوره» وزارة الأرقاف وشؤوں الأزهرء دار مطابع الشعب. 
القاهرة» ۶ 

۰( الأزهر في ألف عام» د. محمد عبد المنعم خفاجي» عام الكتب» بيروت : 
۸ 


فهرس المصادروالمراجع : 
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الأماء والصفات نقلا وعقلا محمد الأمين الشنقيطي س رجه الله تعالى . 
أصول الإيعان في ضوء الكتاب والسنة › نخبة من العلماء » وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ‏ المملكة العربية السعودية »الطبعمة 
الأولی» ٤١١‏ ١ه.‏ 

أصول الدين الإسلامي مع قواعده الأربع » محمد بن عبد الوهاب بن سليمان 
التميمي ١١٠٠ه‏ »ت : محمد الطيب بن إسحاق الأنصاري» دار الحديث 
الخيرية بمكة المكرمة . 

أصول الدين لأيي منصور عبد القاهر البغدادي › درا صادر › بيروت › 
ط الأول » ٩١٤۳١ه.‏ 

أصول الفقه الإسلامي › الدكتور : زكي الدين شعبان » دار نافع للطباععة 
والدشر. 

أصول مذهب الشعية الإمامية الإثني عشرية عرض ونقد » ناصر بن عبد الله 
بن علي القفاري › الطبعة الأولی» ٤١٤‏ ١ه.‏ 

أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة » سعود بن عبد العزيز الخلف 
الطبعة ١٠٤٠ه-١١٤‏ ١ه‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين بن محمد المختار 
ابن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوق» ١۳۹۳‏ ه) › دار الفكر للطباععة 
والدشر والتوزیع» بیروت» لبنان الطبعة» ۱٤۱٤٥‏ هھ/ ٩٩۱۹۹٠م.‏ 

الاعتصام - للشاطى » أبو إسحاق الشاطبي دار النشر المكتبة التجارية 
الکبری» مصر. 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث 
لأيي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » أحهمد أبو العينين دار الفضيلة الرياض» 
ط الأولى» ٤٠١‏ ١ه.‏ 


فهرس المصادروالمراجع : 
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أعلام السنة المدشورة لاعتقاد الطائفة الناجية الملصورة. حافظ بن أجمد 
الحكمي» حازم القاضي الطبعة الثانية » وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد › المملكة العربية السعودية » ١۲٤١ه.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالينء ابن قيم الجوزية » عبد الرحهمن الوكيل» ط ۲» 
مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ٤۰٩‏ ۱ه/۱۹۸۹ءم. 

الإعلام بعخالفات الموافقات والاعتصام تأليف» ناصر بن مد الفههد » طبعة 
۹ ه. 

الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي الدمشقي 
(المتوق» ١٠۳۹٠١‏ ه) › دار العلم للملايين › الطبعة الخامسة عشر» ۲١٠۲م.‏ 
إغاثة اللهفان محمد بن أيي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله المعروف بابن القيم › 
دار المعرفة » بيروت الطبعة الثانيةء ١٠۳۹۰‏ ه/٥‏ ۱۹۷م » محمد حامد الفقي. 
الأغان » أي الفرج الأصفهان › دار الفكرء بيروت الطبعة الثانية » "مير جابر. 
اقتضاء الصراط المستقيم تأليف شيخ الإسلام »أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني» ت:ناصر عبد الكرم العقل » دار عام الكتب» بيروت : لبنان الطبعة 
السابعة ۱٤۱٩‏ ه/ ۹٩۱۹۹ء.‏ 

القول المفيد على كتاب التوحيد» محمدبن صال العنيمين › ط۲ › 
٤ه ٠».‏ دار ابن الجوزي » الرياض. 

الإكليل في المعشابه والتأويل » شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوف» ۷۲۸ه) خرج أحاديثه وعلق عليه» محمد 
الشيمي شحاته » دار الإيعان للطبع والدشر والتوزيع» الإسكندرية » مصر. 
الأمالي في لغة العرب أبو علي إ“ماعيل بن القاسم القالي البغدادي» ت ٣٠١٠٦‏ ه 
دار الكتب العلمية › بیروت › لبنان » ط ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸ءم. 


د ۱ المراجع : 
یس راراب 
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إنباه الرواة بأنباء النحاة » جال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي 
(المتوف» ٤٦‏ “هب المكتبة العنصريةء بيروت » الطبعة الأولى» ٤١٤‏ ١ه.‏ 
أنوار الدزيل وأسرار التأويل » ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي البيضاوي (المتوق» ٦۸٠١‏ ه) › ت: محمد عبد الرحمن المرعشلي › 
دار إحياء التراث العريي » بيروت › الطبعة الأولی » ٤١۸‏ ١ه.‏ 

الإبعان الأوسط » شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية »> ت : محم»ود 
أبو سن » دار طيبة للدشر › الرياض » الطبعة الأول » ٤١١‏ ١ه.‏ 

الإبمان » شيخ الإسلام أجمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحران الحنبلي الدمشقي 
(المحوق» ۷۲۸ه) » ت : محمد ناصر الدين الألبانن » المكتب الإسلامي» 
عمان» الأردن الطبعة الخامسة» ۱٤۱٩‏ هھ/٩۱۹۹ءم.‏ 

الإبمان حقيقته » خوارمه » نواقضه عند أهل السنة والجماعة > ت: عبد الله 
ابن عبد الحميد الأثري مراجعة وتقديي» فضيلة الشيخ الدكتور | عبد الرحن 
ابن صاخ » مدار الوطن للدشر» الرياض» الطبعة الأولے ٤۲ ٤)‏ ١ه/۳٠٠۲٠م.‏ 
البابية عرض ونقد» إحسان إهي ظهيرء دار الإمام المججدد. الطبعة الأولى 
٤۲٦‏ اه. 

بحر العلوم أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي دار 
اللشرء دار الفكر › بيروت » ت: د. محمود مطرجي 

البداية والنهايةء إ“ماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء » مكتبة المعارف › 
و 

بدائع الفوائد » محمد بن أيي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله. المعروف بابن قيم 
الجوزية » مكتنبة نزار ممصطفى الباز » مكة المكرمة الطبعة الأولى › 
٩١‏ ه/٦۱۹۹ءم‏ » هشام عبد العزيز عطا » عادل عبد الحميد العدوي › 


أشرف أحهد. 


فهرس المصادروالمراجع : 
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بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنيةء شيخ الإسلام » أجمد 
ابن عبد الحليم بن تيمية الحرانن أبو العباس » مكتبة العلوم والحكم الطبعة 
الأولی» ٥٠١٠٤٠ه‏ » ت : د. موسى سليمان الدويش. 


بغية الوعاة » للسيوطي » تحقيق : محمد أي الفضل إبراهيم» دار الفكر بيروت › 
ط ۲» سنة ۱۳۹۹١ه.‏ 

البهائية تاريخها وعقيدقاء عبد الرحمن الوكيل» راجعه وضبطه: أحمد مدي إمام 
مطبعة المديي» ط ۲. 

البهائية والقاديانيةء د. أسعد السحمران» در النفائس» طبعة ثانيةء ٤١۷‏ ١ه.‏ 
البهائيةء نقد وتحليل : إحسان إلهي ظهير,ء دار الإمام المججدد. القاهرةء 
۹ه » ص۱۳ . 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » شيخ الإسلام أحمد عبد الحليم 
بن تيمية الحراني أبو العباس »ت : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم مطبعة 
الحكومة - مكة المكرمة الطبعة الأولی» .٠١۹۲‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني 
أبو الفيض» الملقب مرتضى» الربيدي »دار الهداية. 

تاريخ الجامع الأزهر» محمد عبد الله عنان» مطبعة : ججنة التأليف والترجمة. 
القاهرة» ط ۲» ۸٥۹١م.‏ 

تاريخ العرب المعاصر مصر والعراق» عبد العزيز نوار» دار النهضة العربيية» 
يروت 

تاریخ الفکر العریي» د. عمر فروخ» دار العلم للملایین» بیروت» ۳۹۲١ه.‏ 


تاريخ المشرق العريي (١٠١١٠-۱۹۲۲ه)»‏ عمر عبد العزيز عمرء دار المعرفة 
الجامعية. الاسكندرية. 


فهرس المصادروالمراجع : 
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تاريخ بغداد » أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي » دار الكتب العلمية › 
روت 

تاريخ نجد» حسين بن غنام» حرره وحققه: د. ناصر الدين الأسد» مطابع 
الشرق الأوسط الطبعة الثانيةء ٤٠١‏ ١ه.‏ 

تأسیس التقدیس في کشف تلبیس داود بن جرجيس » عبد الله بن عبد الرحمن 
أبا بطين ۲۸۲١ه‏ دراسة ونحقيق عبد السلام بن برجس العبد الكرم › 
مؤسسة الرسالة › الطبعة الأول » ۱٤۲۲‏ ه/١١٠٠۲م.‏ 

التبشير في منطقة الخليج العريي (دراسة في التاريخ الاجتماعي والسياسي) › 
د. عبد المالك خلف التميمي › دار الشباب للدشر والترجة والتوزيع نيقوسيا › 
قبرص. الطبعة الأولی» ۹۸۲٠م.‏ 

تبيين كذب المفعري فيما نسب إلى الإمام بي الحسن الأشعري » علي بن 
الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي » دار الكتاب العريي - بيروت الطبعة 
الثالغة. ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة › أبو الريجحان محمد بن أحمد 
البيروني الخوارزمي (المتوف» ٤٤٠‏ ه) › عام الكتب» بيروت › الطبعة الثانية. 
۳ هھهھه. 

تذكرة الحفاظ للذهي» تصحيح : عبد الرحهمن المعلمي» دار إحياء التفراث 
العربي» بيروت. 

ترجمة الشيخ / عبد الرحمن الأفريقي عمر بن محمد بن محمد بكر فلائة (بالتاء 
أو الفلاني ربالنون) » الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة غرة رمضان» 
۸ هھه. 

تسهيل العقيدة الإسلامية. عبد الله بن عبد العزیز الجبرنن » ط٤‏ ۲۹٤١ه‏ 
دار الصميعي للدشر والتوزيع » الرياض. 


فهرس المصادروالمراجع : 
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التصوف المنشأً والمصادر» إحسان إهي ظهيرء إدارة ترجان السنةء لاهور 
باکستان. 

تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ويليه شرح الصدور في تحربم رفع القبور › 
محمد بن إ“ماعيل الصنعاني» محمد بن علي بن محمد الشوكاني » ت: عبد الحسن 
ابن هد العباد البدر » مطبعة سفير» الرياض» المملكة العربية السعوديةء الطبعة 
الأولى» ٤١٤‏ ١ه.‏ 

تطور الح ركة الوطنية فی مصر» من سنة ٤/۱۹۱۸‏ ۱۹۲ء» عبد العظيم محمد 
رمضان» دار الكتاب العربي» القاهرة. 

التعرف لمذهب أهل التصوف . أبو بكر محمد الكلاباذي» دار الكتب العلمية › 
بیروت > ٤٠١‏ ١ه.‏ 

التعريفات » علي بن محمد بن علي الجرجان» ت: إبراهيم الأبياري» دار 
الكتاب العربي » بيروت الطبعة الأولی» ٤١١‏ ١ه.‏ 

التعليم في مصر ماضيه وحاضره ومستقبله» د. أحمد صبحي» مكتبة اللههمضة 
المصریة» ٩۹۹٠م.‏ 

تفسير القرآن العظيم » أبو الفداء إماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
(المتوف» ٤‏ ۷۷هم) » ت: محمود حسن» دار الفكر, الطبعة الجديدة 
۶٤‏ هھه. 

تفسير القرآن العظيم لابن أيي حاتم » أبو محمد عبد الرحهمن بن محمد بن إدريس 
ابن المنذر التميمي» الحنظلي» الرازي ابن أي حاتم (المتوفق» ۳۲۷ هم ت: 
أسعد محمد الطيب » مكتبة نزار مصطفى الباز » المملكة العربية السعودية › 
الطبعة الغالغة . ٤١١۹‏ ١ه.‏ 

تفسير القرآن الكريم (ابن القيم) » محمد بن بي بكر بن أيوب بن سعد مس 
الدين ابن قيم الجوزية (المتوق» ١١۷ه)‏ › مكتب الدراسات والبحوث 
العربية والإسلامية بإاشراف الشيخ إبراهيم رمضان » دار ومكتبة املال »› 
بيروت الطبعة الأول » ٤١٠١‏ ١ه.‏ 
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التمهيد لا في الموطأً من المعانن والأسانيد » أبو عمر يوسف بن عبد الله 
ابن عبد البر النمري » ت : مصطفى بن أحمد العلوي محمد عبد الكبير 
البكري » وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية › المغرب» ۳۸۷١ه.‏ 
قافت البابية والبهائية في ضوء العقل والنقل» د. مصطفى عمران» دار البصائر 
الطبعة الأولى» ٤۲۷‏ ١ه.‏ 

قهذيب اللغة أبو منصور محمد بن أحهمد الأزهري › ت : محمد عوض مرعب › 
دار النشرء دار إحياء التراث العريي » بيروت - ١١٠۲م‏ الطبعة الأولى 
التوحيد وقرة عيون الموحدين في » دعوة الأنبياء والمرسلين عبد الرحهن 
ابن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» دراسة وتحقيق: بشير محمد عيون »› مكتبة 
المؤيد» الطائف. المملكة العربية السعودية» مكتبة دار البيان» دمشق» الجمهورية 
العربية السوريةء الطبعة الأولی» ۱٤۱۱‏ هھ/۹۹۰١۱م.‏ 

التوقيف على مهمات التعاريف » محمد عبد الرؤوف المناوي » دار الفكر 
المعاصر » دار الفكر » بيروت » دمشق الطبعة الأولى» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

تيسير الكري الر من في تفسير كلام المنان » عبد الرحهمن بن ناصر بن السعدي › 
ت : عبد الرحهن بن معلا اللويحق › مؤسسة الرسالة › الطبعة الأولى › 
۹ هھهل/ ۹ ۰ ۰ م. 

جامع البيان في تأويل القرآن » محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي» أبو جعفر الطبري » ت١٠۳‏ ه » ت : أحمد محمد شاكر » مؤسسة 
الرسالة » الطبعة الأولى ۰ ه/ ٣۰۰‏ ۲م. 

تيسير الأصول » حافظ ثناء الله الزاهدي » ط۲› ۹۸١٤۱٠ه»‏ دار ابن حزم › 


روت 


: المراجع‎ ۱ L 
ا‎ 


(VY‏ جامع الدروس العربية > مصطفى بن محمد سليم الغلاييينى (المحموف» 
٤ه‏ » المكتبة العصرية» صيدا » بيروت الطبعة الثامنة والعشرون» 
۴۶ هھه`ھ/2۱۹۹۳. 

۸) جامع الرسائل » شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحران الحنبلي 
الدمشقي (المتوفق > ۷۲۸ هم ت : د. محمد رشاد سام » دار العطاء » الرياض 
الطبعة الأول ٤۲۲‏ ١ه/١١٠١٠۲م.‏ 

۹( جامع الرسائل» ابن تيمية » د. محمد رشاد سال القاهرة ۹٩۱۹1۹/۹م‏ 


(A *‏ الجامع الصحيح» سنن الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي › 
دار إحياء التراث العربي » بيروت › أحمد محمد شاكر وآخرون. 

1( الجامع لأحكام القرآن » أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطي 
(المتوق» ٦۷١‏ هم » ت : أحمد البردون وإبراهيم أطفيش » دار الكتصب 
المصرية › القاهرة › الطبعة الثانية» ۱۳۸۲ ه/٤‏ ٩۹١٠م.‏ 

۲ جريدة الأخبار المصرية. 

۴۳ جلاء العینین في محاكمة الأحمدين » نعمان بن محمود بن عبد الله أبو البركات 
خير الدين» الآلوسي (المتوفق ١۳١١۷.‏ هم › مطبعة المدن » عام الللشرء 
1 ه`ھ/0۱۹۸1. 

)٤‏ جاعة أنصار السنةء نشأقا - أهدافها - منهجها - جهودهاء أحمد الطاهرء 
مطبعة جماعة أنصار السنة القاهرةء الطبعة الأولى » ٠٠٠٠م‏ 

› جهمهرة اللغة. لابن درید .» رمزي بعلبکي»› نشر دار العلسم للملايين» ط۱‎ (Ae 
۸ 

)٦‏ جهود الشيخ / محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف › عبد العزيز 
اين صا بن إبراهيم الطويان » مكتبة العبيكان» الرياض» المملكة العربيية 
السعودية » الطبعة الأولی» ۱٤۱٩‏ ه/۱۹۹۹ء. 


د ۱ المراجع : 
ا 


(AY 
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(۰ 
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(4۲ 


(4۳ 


(٤ 


جهود الشيخ / محمد حامد الفقي » في نشر العقيدة السلفية » رسالة مقدمة 
لنيل درجة الماجستير في العقيدة » من جامعة أم القرى › عام ٤١ ٤‏ ١ه‏ 
للباحث/ موفق عبد الله كدسة. 

جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبوريةء أبو عبد الله نهس الدين بن محمد 
ابن أشرف بن قيصر الأفغان (المتوق» ١٠٤٠١ه)‏ › دار الصميعي › الطبعة 
الأولی »> ۱٤۱٩‏ ھ/٩۱۹۹م.‏ 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح › شيخ الإسلام ابن تيمية الحران › 
دراسة وتحقيق علي بن حسن بن ناصر الأ لمعي وغيره › دار الفضيلةء الرياض»› 
المملكة العربية السعودية › الطبعة الأول ۱٤٩٤‏ ه/٤٠٠۲م.‏ 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي » محمد بن أي بكر أيوب الزرعي 
أبو عبد الله » المعروف بابن قيم الجوزية » دار الكتب العلمية » بيروت. 
جواهر امعان وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التيجان» علي حرازم » 
عبد اللطيف عبد الرحمن» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 
۷ ه. 

حاشية الأصول الثلانة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان 
التميمي » عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي ۹۳۹۲١ه.‏ دار 
الزاحم » الطبعة الثانية » ١٤۲۳‏ ه/۲٠٠۲م.‏ 

الحجة في بيان الحجة وشرح عقيدة أهل السنة أبو القاسم إ“ماعيل ابن حمد 
ابن الفضل التيمي الأصبهان » ت: ١٠٣٠ه‏ » محمد بن ريع بن هادي 
الملدخلي »دار الرایة » ۱٤۱٩‏ ه/۱۹۹۹م السعودية › الرياض. 

حصول الأمول بشرح ثلائة الأصول › عبد الله بن صا الفوزان » مكتبة 
الرشد. 


فهرس المصادروالمراجع : 


(9 


)۹٦ 


(4۷ 


(4۸ 


)۹ 


(۰۰ 


(1۰۱1 


(1۰۲ 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان › دار 
الكتاب العربى »› بيروت › الطبعة الرابعة ١٠٠٤٠١ه‏ . 

الحياة الفكرية في الولايات العربية أثناء العهد العثمان» جع الأستاذ عبد الجليل 
التميمي» منشورات مكتب الدراسات والبحوث العثمانية» زغوان» ۱۹۹۰م. 
درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول » شيخ 
الإسلام/ أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن تيمية > ت : عبد اللطيف 
عبد الرحهمن » دار الكتب العلمية › بیروت ›» ۱٤۱۷‏ هھ/۱۹۹۷م. 

دراسات في التصوف والفلسفة الإسلامية › الدكتور/ صا الرقب» الدكتور|/ 
حمرد الشوبكي» الطبعة الأول ۱٤۲۷‏ ه/٦٠٠۲م.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » الحافظ شهاب الدين أي الفضل جمد 
ابن علي بن محمد العسقلان سنة الولادةق ت: ١۲‏ ۸ه . محمد عبد المعيد 
ضان » مجلس دائرة المعارف العثمانية سنة النشر 1۳۹۲ ه/۱۹۷۲م › مكان 
النشر» حیدر آباد» الهند. 

دعوة الحق» الشیخ / عبد الرهمن الوکیل» طه › دار اللوای ٤٠۴۳‏ ٠١ه.‏ 
دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحران 
أبو العباس » ت : د. محمد السيد الجليند » مؤسسة علوم القرآن » دمشق 
الطبعة الغانية ٠٤١ ٤‏ ه. 


الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق محمود محمد خطاب السبكى» 
الوق في الرابع عشر من ربيع الأول» سنة ١١٠٠٠ه.»‏ عن بتنقيحه 
وتصحيحه وتدسيقه والتعليق عليه وضبط الآيات والأحاديث وترقيمها وبيان 
حاها وغريبها ومراجعها : خليفة الشيخ» أمين حمود خطاب › الموف في 
السابع والعشرين من ذى القعدة» ۳۸۷١ه  »‏ رجه الله الطبعة الثالة › 
سنة ۱٤۰۱‏ ه/۵۱۹۸۰. 


فهرس المصادروالمراجع : 
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ديوان ابن الفارض. أبو حفص عمر المشهور بابن الفارض » مكتبة القاهرة 
ط ۱٤۱ ٤‏ ه/٤۱۹۹ءم.‏ 

ديوان الوحي الحزين» عبد الرحهمن الوكيل» مطبعة النهضة › الإسكندرية. 

الرد على البكري » شيخ الإسلام / أ جمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
أبو العباس » ت : محمد على عجال » مكتبة الغرباء الأثرية › المدينة الملبورة › 
الطبعة الأولى» ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

الرسالة التدمرية » شيخ الإسلام / أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية › المطبعمة 
السلفية» القاهرة. مصر الثانية» ۷ھ /۱1۹4۷۷م. 

الرسالة القشيرية لأبي القاسم عبد الكربم بن هوازن بن عبد الملك القشيري › 
دار الكتب الحدية » القاهرة. 

رسالة بعثت من قبل جاعة أنصار السنة بقلم : أ. د. عبد القادر الطويل» 
رئيس جاعة دعوة الحق» ورئيس تحرير مجلة الهدي النبوي» أستاذ غير متفرغ 
بجامعة الأزهر. 

رسالة من الأستاذ / سعد صادق. 

رسالة من الشيخ / فتحي عثمان. 

رسائل ابن حزم الأندلسي » ابن حزم ت : إحسان عباس » المؤسسة العربيية 
للدراسات والنشر › بیروت » لبنان » الطبعة الأول » ۱۹۸۰٠م.‏ 

رسائل مكتوبة من رئيس عام جاعة دعوة الحق الإسلامية » ورئيس تحرير مجلة 
الهدي النبوي» بعتتها جماعة أنصار السنة. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المنان» أبو الفضل حمود 
الألوسي» دار إحياء التراث العريي > بیروت. 


فهرس المصادروالمراجع : 
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الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة › 
محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله « المعروف بابن قيم الجوزية › دار 
الكتب العلمية › بیروت » ۱۳۹۰ ه/٥۱۹۷م.‏ 


الروض الأنف» عبد الرحهمن السهيلي » عبد الرحهمن الوكيل» ط١‏ مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة» ٤‏ ه`ھ/0۱۹۹۳. 


زاد المسير في علم التفسير » عبد الرحهمن بن علي بن محمد الجوزي › ملكتب 
الإسلامي > بيروت » الطبعة الثالثة ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

زاد ا معاد ني هدي خير العباد » محمد بن أيي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله » 
المعروف بابن قيم الجوزية » مؤسسة الرسالة » مكنبة المنار الإسلامية » بيروت» 
الكويت الطبعة الرابعة عشرة» ۱٤۰۷‏ ه/٩۱۹۸م.‏ 

سلسلة أبجحاث جامعيةء رؤية الجبرتي للحركة السلفية في مصر وشبه الجزيرة 
العربيةء د. نازك زكي. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
دمشق» بيروت » الدار السلفيةء الكويت . المكتبة الإسلاميةء الأردنء الطبعة 
الأولى. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلاميء 
دمشق» بيروت » الطبعة الأولى. 

السلفية وقضايا العصر عبد الرحهمن الزبيدي» دار إشبيلياء الرياض» ط١‏ 
۸ه . 


الدين » عبد الله دراز › دار القلم » القاهرة » طه » ٤۲۷‏ ١ه.‏ 


سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر › محمد خليل بن علي بن محمد 
ابن محمد مراد الحسيني»› أبو الفضل (المموف» ۰ه » دار اللشائر 
الإسلامية» دار ابن حزم الطبعة الغالغة. ٤١۸‏ اھا ۹۸۸ 2 


فهرس المصادروالمراجع : 
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سنن ابن ماجه » أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني » ت : محمد فؤاد 
عبد الباقي » دار الفكر » بيروت. 

سنن أيي داود » سليمان بن الأشعث أبو داود السجستان الأزدي › ت : محمد 
حيي الدين عبد الحميد » دار الفكر. 

سنن البيهقي الكبرى › أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي › 
ت : محمد عبد القادر عطا » مكتبة دار الباز »> مكة المكرمة» ٤١٤٠ه/|‏ 
م. 

سنن النسائي » أحمد بن شعيب أبو عبد الرهمن الدسائي » ت : عبد الفتاح 
أبو غدة » مكتب المطبوعات الإسلامية > حلب الطبعة الثانية» 
1/۰ 2۱1۹. 

سيد الخلق بشر» فتحي عنمان» دار الألباني للتراث الطبعة الأولى ١١٠٠م‏ 
سير أعلام النبلاء > شس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قابْماز 
الذهي (المتوفق» ٤۸‏ ۷ه) ت : مجموعة من الحققين: ياشراف الشيخ / شعيب 
الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة › الطبعة الثالغة» ۱٤۰٥١‏ ه/٩٥۱۹۸٠م.‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب » عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد 
القكري الحنبلي» أبو الفلاح (المتوفق» ٠1٠0۸۹‏ ه) حققه: محمود الأرناؤوط 
خرج أحادينه: عبد القادر الأرناؤوط › دار ابن كثير» دمشق › بيروت» الطبعة 
الأول ۱٤۰٩‏ هھ/ ٩۱۹۸م.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة › 
أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي » ت : د. أجمد سعد 
مدان » دار طيبة » الرياض» ٤١۲‏ ١ه.‏ 

شرح الطحاوية في العقيدة السلفية > صدر الدين علي بن علي بن محمد 
ابن أبي العز الحنفي » ت : أحمد محمد شاكر الطبعة الأولى ‏ وزارة الشئون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد › المملكة العربية السعودية › 
هھه. 


فهرس المصادروالمراجع : 
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شرح العقيدة الطحاوية ابن أي العز الحنفي › المكتب الإسلامي » بيروت › 
الطبعة الرابعة» ۳۹۱٠ه.‏ 

شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام / ابن تيمية › محمد خليل هراس › 
الطبعة الأولى » الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإففاء والدعوة 
والإرشاد » ۱۳٤۱ه/۱۹۹۲ء.‏ 

شرح العقيدة الواسطية» للعلامة/ محمد بن صا العثيمين» اعتناءء سعد 
ابن فواز الصميل» دار ابن الجوزي. الطبعة الثالثة» سنة ٤۲١۳‏ ١ه.‏ 

شرح القصيدة النونية المسمى» توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح 
قصيدة الإمام ابن القيم › أحمد بن إبراهيم بن عيسى » ت : زهير الشاويش» 
ملكتب الإسلامي »› بيروت الطبعة الثالثة ٤٠١‏ ١ه.‏ 

شرح الكوكب المنير » تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز 
ابن علي الفتوحي المعروف بابن النجار (المتوق» ١۹۷ه)‏ ت: محمد الزحيلي 
ونزیه هماد » مكتبة العبیکان» الطبعة الثانیة ٤۱۸‏ ۱ه/۱۹۹۷م. 

شرح النووي على صحيح مسلم» لأبي زكريا جى بن شرف بن مري النووي» 
دار إحياء التراث العريى » بيروت » الطبعة الثانية › ۲ هھه. 

شرح تنقيح الفصول › شهاب الدين أ جمد بن إدريس الصنهاجي القرافي › 
ت : ٦A4‏ ه ٠‏ رسالة مقدمة ليل درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية 
إعداد الطالب / ناصر بن علي بن ناصر الغامدي » إشراف فضيلة الشيخ 
الأستاذ الدكتور/ همزة بن حسين الفعر »› ۱ ه`هھه/ ۰۰ م. 

شرح حديث النزول » شيخ الإسلام / أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحران 
الحنبلي الدمشقي (المتوق» ۷۲۸ ه) » المكتب الإسلامي» بيروت › لبنان › 
الطبعة الخامسة» ۱۳۹۷ ه/۱۹۷۷م. 


فهرس المصادروالمراجع : 
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الشرح والإبانة على أصول الديانة لعبيد الله بن محمد بن بطة العكبري »› 
ت : ۳۸۷ه » تحقیق وتعلیق: رضا بن نعسان معطي» المكتبة الفيصلية. 
مكة المكرمة. 

الشريعة للآجري ت : محمد حامد الفقي» دار الكتب العلميةء بيروت » ط١‏ 
سنة ٤١٠٠١‏ ١ه.‏ 

شعب الإيعان » أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي » ت: محمد السعيد بسيون 
زغلول » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل » محمد بن أيي بكر 
أيوب الزرعي أبو عبد الله » المعروف بابن قيم الجوزية » ت: محمد بدر الدين 
بو فراس النعسان الحلي» دار الفکر › بیروت » ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸م. 
الصارم المسلول على شاتم الرسول » شيخ الإسلام / أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية الحراني أبو العباس » ت: محمد عبد الله عمر الحلواني » محمد كبير 
أحمد شودري » دار ابن حزم » بيروت › الطبعة الأولی» ۷١١٤١ه.‏ 
الصحاح > أبو نصر إسماعيل بن ماد الجوهري الفارابي (المتوق» ۳۹۳ ه) › 
ت: أحهمد عبد الغفور عطار » دار العلم للملايين › بيروت › الطبعة الرابعة › 
۱۹۷/۷ 0. 

صحيح ابن حبان » محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي امسق › 
ت: شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة » بيروت الطبعة الثانبية› 
۴ ه`ھ/2۱۹۹۳. 

صحيح البخاري» أبو عبد الله محمد بن إماعيل البخاري الجعففي › 
ت: د. مصطفى ديب » دار ابن كير اليمامة › بيروت › الطبعة الثالفة› 
۷ هھهل/ 0۱۹۸۷. 
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صحيح الجامع الصغير وزياداته » أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج 
نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألبان (المتوف» ۰ هھ ) › الكت 
الإسلامي. 

صحيح مسلم » مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (الموف» 
١ه‏ ) ت: محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث العرى › بيروت. 
صراع بين الحق والباطل» سعد صادق» دار السنة الحمديةء القاهرة» ط ٦‏ 
۸ هل/ 2۱۹۸۸. 

صريح السنة » محمد بن جرير الطبري أبو جعفر » ت: بدر يوسف المعتوق › 
دار الخلفاء للكتاب الإسلامي > الكويت » الطبعة الأولى» ٤٠٥١‏ ١ه.‏ 
الصفات الإلهية بين السلف والخلمف» الشيخ / عبد الرحهمن الوكيل › دار 
ام القرى للطباعة. القاهرة. 

صفات الله » تأليف : علوي بن عبد القادر السسقاف » الطبعة الثانية › 
۲ هھه/ ۹۱ م. 

صفة الصفوة » عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الففرج ابن المحوزي › 
ت: حمود فاخوري » د. محمد رواس قلعه جي دار المعرفة » بيروت » الطبعة 
الثانیةء ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹م. 

الصفدية » شيخ الإسلام / أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحران الحنبلي 
الدمشقي (المتوفق» ۷۲۸ه) ت: محمد رشاد سام » مكتبة ابن تيمية» مصر 
الطبعة الثانية. ٤١١‏ ١ه.‏ 

الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة البي من حين كان يكبر إلى أن يفرغ 
منها » محمد بن أيي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله » المعروف بابن قيم 
الجوزية »> ت: الجفان والجاي > دار ابن حزم » بيروت الطبعة الأولى» 
٦‏ هھ/۱۹۹م. 
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الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » محمد بن أيي بكر أيوب الزرعي 
أبو عبد الله » المعروف بابن قيم الجوزية »> ت: د. علي بن محمد الدخيل الله » 
دار العاصمة » الرياض › الطبعة الغالة ٤۱۸‏ ۱ه/۱۹۹۸ءم. 

طبقات الحنابلة » أبو الحسين ابن أي یعلی» محمد بن محمد (المتوف» ھم( 
ت: محمد حامد الفقى › دار المعرفة » بيروت. 

ابن قاضي شهبة ت: د. الحافظ عبد العليم خان دار النشر» عام الكتب › 
بيروت » الطبعة الأولى » ٤0١۷‏ ١ه.‏ 

طبقات الصوفيةء لأيي عبد الرحهمن السلمي » ت: نور الدين سريبه» مكتبة 
الخانجی ¢ بالقاهرة› الطبعة الغالغة. ٤١١۸‏ ١اه.‏ 

الطبقات الكبرى » محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري › 
ت: إحسات عباس » دار صادر » بیروت » الطبعة الأولی » ۸٦۹١م.‏ 

طريق الهجرتين » محمد بن أي بكر بن أيوب بن سعد س الدين ابن قيم 
الجوزية (المعوف» ۹ه ) » دار السلفيةء القاهرة» مصر > الطبعة الثانية»› 
٩ ٤‏ ه. 

طریق الهجرتين وباب السعادتين» محمد بن أي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله » 
امعروف بابن قيم الجوزية > ت: عمر بن محمود أبو عمر »› دار ابن القيم › 
الدمام > الطبعة الغانية. ٤‏ هھ/٤‏ 01۹۹4. 

عبد الرهمن الوكيل وقضايا التصوف. فتحى عنمان» دار السنة الحمدية 
للطباعة. القاهرة. 

عقيدة أهل السنة والجماعة على ضوء الكتاب والسنة » سعيد القحطان › دار 
طيبة الخضراءء مكة المكرمة › ط۲ ۱٤۲٩‏ ه/٥٠٠۲م.‏ 
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عمدة القاري ( شرح صحیح البخاري» حمود بن أحمءد بن موسی العيني» 
ت : ١٥٥۸ھ‏ طبع» دار الفكرء ۹ ه٨ه/‏ ۹م. 


عوارف المعارف للسهروردي عبد القاهر بن عبد الله » دار الكتاب العربي › 
بيروت » الطبعة الثانية > ٤٠۳‏ ١ه.‏ 


الفتاوى الحديثية لابن حجر اميتمى » أحمد شهاب الدين ابن حجر اميتمى 
الكى دار النشرء دار الفكر. 

الفتاوى الكبرى » شيخ الإسلام / أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
أبو العباس » ت: حسنين محمد مخلوف . دار المعرفة » بيروت » الطبعة الأولى» 
۳۸٦‏ ۱۹هھه. 

فتاوى ورسائل » “ماحة الشيخ / محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ › 
محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (المتوف› ۹ھ) هع وترتیب 
وتحقيق : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم » مطبعة الحكومة بمكة المكرمة › الطبعة 
الأولےی» ۳۹۹١ه.‏ 

فح الباري » أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر الفسقلان 
(المتوف» ۲ه( ت: عبد العزيز بن عبد الله بن باز وحب الدين الخطيب › 
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وذكر أطرافها: محمد فؤاد عبد الباقي » دار الفكر. 
فتح الباري »› زين الدين أبي الفر ج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي غ 
الدمشقى الشهير بابن رجب » ت: أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد › 
دار الدشرء دار ابن الجوزي» السعودية › الدمام » الطبعة الثانية » ٤٠١‏ ١ه.‏ 
فح المغيث شرح ألفية الحديث » مس الدين محمد بن عبد الرحهمن السخاوي › 
دار الكتب العلمية » لبنان » الطبعة الأولى» ٤١۴۳‏ ١٠ه.‏ 
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الفتوى الحموية الكبرى » شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي (المتوق» ۷۲۸ه) ت: د. همد بن عبد اخسن التويجري › 
دار الصميعي » الرياض › الطبعة الثانية » ۱٤٩١‏ ه/٤٠٠۲م.‏ 

الفرق » أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان المجشمي السجستان (المنوف» 
۸ه ) ت: حاتم صاخ الضامن » مجلة اجمع العلمي العراقي» اجلد ۳۷ 
0٦‏ ۱ ه/۱۹۸3م. 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية › عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي 
أبو منصور › دار الافاق الجديدة » بيروت » الطبعة الغانية. ۷م 

الفرقان بين أولياء الر جهن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام / ابن تيمية. مطابع 
الرياض» ط۲. 

الفروق اللغوية › أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن جى 
ابن مھراں العسكري (المنوف» خو ۳۹١‏ هم حققه وعلق عليه محمد إبراهيم 
سليم » دار العلم والنقافة للدشر والتوزيع» القاهرة » مصر. 

فصوص الحكم » لابن عربي » مكنبة النقافة الدينية › القاهرة › الطبعة الثانية 
۷ هھهل/ ۹ م. 

القاموس الفقهي لغة واصطلاحا » سعدي أبو جيب » دار الفكر. دمشق › 
سورية » الطبعة تصویر ۱۹۹۳م » الطبعة الثانیة ٤۰۸‏ ۱ه/ ۱۹۸۸١ء۵.‏ 
القاموس الحيط» حمد بن يعقوب الفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت . 
كتاب العين » أب عبد الرحهمن الخليل بن أحمد الفراهيدي › ت: د. مهدي 
امخزومي و د. إبراهيم السامرائي › دار ومكتبة الهلال . 

کتاب الكليات » لأب البقاء الكفومى معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» 
تأليف: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي › عدنان درويش › محمد 
املصري » دار الدشر» مؤسسة الرسالة › بیروت » ۱٤۱٩٩‏ ه/۱۹۹۸ءم. 
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كتابات أعداء الإسلام » ومناقشتها عماد السيد الشربيني » طبعة ٤۲١‏ ١ه.‏ 
كشف الظنون» حاجي خليفة» بيروت › سنة ٤٠۲‏ ١ه.‏ 

الكشف عن حقيقة الصوفية » محمود عبد الرؤوف القاسم › ط١‏ › دار 
الصحابة » بيروت » ٤١۸‏ ١ه.‏ 

الكشف والبيان » أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النعلبي النيسابوري › 
دار الدشرء دار إحياء التراث الععريي » بيروت » لبنان الطبعة الأولى › 
۲ هھهل/ ۲۰۰۲ م. 

الكواكي الدرية في تراجم السادة الصوفية » زين الدين محمد عبد الرؤوف 
المناوي » ت: محمد أديب الجادر » دار صادر للطباعة والنشرء بيروت ›» ط١‏ › 
۹ . 

اللباب في علوم الكتاب » أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي 
دار النشرء دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » الطبعة الأولی »> ٤١٩۹‏ ١ه/‏ 
. 


لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» الطبعة الأولى › دار 
صادر› بیروت. 


اللمع » الطوسي أبو نصر السراج » ت : د. عبد الحليم محمود طه عبد الباقي 
سرور » دار الكتب الحديثة » بعصر » ۰٩٦۱۹م.‏ 

جرد مقالات أبي الحسن الأشعري لابن فورك › دانيال جيمارية › دار المشرق 
بیروت ›» ٩۱۹۸م.‏ 

مجلة التوحيد . 

مجلة الدارة . 


مجلة الهدي النبوي. 
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مجلة منبر الإسلام. 

مجموع فتاوى ابن تيمية » دراسة ونحقيق : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم › 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف,» المدينة النبويةء المملكة العربيية 
السعودیة › ۱٤۱٩‏ هھ/٩‏ ۱۹۹م 

الحكم والحيط الأعظم » أبو الحسن علي بن إماعيل بن سيده المرسي › 
(ت : ٤٥۸‏ هم » ت: عبد الحميد هنداوي » دار الكتب العلمية » بيروت 
الطبعة الأولى» ١١٤٠ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

الحيط في اللغة » أبو القاسم إ“ماعيل بن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس 
الطالقاني دار اللشر» عام الكتب › بيروت › لبنان » الطبعة الأولى › 
4 ه`هھ/ ۵1۹۹. 


مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة مؤلف الأصل» محمد بن أي بكر 
ابن أيوب بن سعد شس الدين ابن قيم الجوزية (المتوق» ١١۷ه)‏ اختصره» 
محمد بن محمد بن عبد الكرم بن رضوان البعلي تمس الدينء ابن الموصلي 
(المتوفق» ٤‏ ۷۷هم) ت: سيد إبراهيم » دار الحديث» القاهرة » مصر الطبعة 
الأولے» ١٠٤۲۲‏ ه/ ١١٠۲م‏ 


ختصر منهاج السنة » شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحران 
الحنبلي الدمشقي رالمتوفق» ۷۲۸ه) اختصره» الشيخ عبد الله بن محمد 
الغنيمان › دار الصديق للدشر والتوزيع» صنعاء » الجمهورية اليمنية الطبعة 
الثانیةء ١٤۲٩‏ ه/ ١٠٠۲م.‏ 

الملخصص » أبو الحسن علي بن إ“ماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف 


بابن سيده » ت: خليل إبراهيم جفال » دار النشر › دار إحياء التراث العريي › 
بیروت » الطبعة الأولی » ۱٤۱۷‏ هھ/٩۱۹۹ءم.‏ 
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مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » محمد بن أيي بكر أيوب 
الزرعي أبو عبد الله » ابن قيم الجوزية » دار الكتاب العربي » بيروت » الطبعة 
الثانية» ۱۳۹۳ ه/۱۹۷۳ء. 

مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية » د . عثمان عة ضميرية تقدي» الدكتور| 
عبد الله بن عبد الكريم العبادي » مكتبة السوادي للتوزيع › الطبعة الثانية › 
۷ ههھه/۵۱۹۹1. 

مرآة الجنان » اليافعي المكي » بيروت › منشورات الأعلمي» ۱۹۷۰م. 
المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجهاع» تأليف : خالد بن مسعود 
الجعيد » وعلى بن جابر العليان» وناصر بن حمدان الجهنى» إشراف: د. عبد الله 
ابن محمد الدميجي» دار الفضيلة › الرياض » السعودية › الطبعة الأولى › 
ه. 

مسند أبي يعلى » أحمد بن علي بن المننى أبو يعلى الموصلي التميممسي › 
ت: حسين سليم أسد › دار المأمون للتراث » دمشق › الطبعة الأولى» 
4 ه`ھ/0۱۹. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل » أحمد بن حنبل » ت: شعيب الأرنؤوط وآخرون › 
مؤسسة الرسالة › الطبعة الثانية ۰ هھل/ .۵۱۹۹٩‏ 

مشاهير علماء نجد وغيرهم» الشيخ / عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله 
آل الشيخ » الطبعة الأولى › دار اليمامة » ۳۹۲٠١ه.‏ 

مصابيح الدرر في تناسب آيات القرآن الكريم والسور › عادل بن محمد 
أبو العلاء » الجامعة الإسلامية › بالمدينة المنورة »› الطبعة ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» لأحمد بن محمد الفيومي» المكتبة العلمية» 
ا 
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مصرع التصوف. برهان الدين البقاعي » وتعليق عبد الرهن الوكيل» ط"» 
دار الإيعانء الإسكندرية. ٤‏ ٠٠۲م.‏ 

مصنف عبد الرزاق » أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعان » ت: حبيب 
الر من الأعظمي › المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة الثانية ٤٠۰۳‏ ١ه.‏ 
الملطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد › تأليف: عبد الرحمن بن حسن بن محمد 
ابن عبد الوهاب بن سليمان التميمي ٥‏ مهم » دار اهداية للطباعة واللشر 
والترجة › الطبعة الأولی » ۱٤۱۱‏ هھ/۹۹۱١۱ءم.‏ 

معارج القبول » حافظ بن أحمد حكمي » ت: عمر بن محمود أبو عمر › دار 
ابن القيم › الدمام الطبعة الأولی» ۱٤۱٤۰‏ ه/۱۹۹۰م. 

معام التازيل » أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي [المتوق ١١١‏ ه] حققه 
وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر » عثمان جمعة ضميرية » سليمان ممسلم 
الحرش » دار طيبة للدشر والتوزيع › الطبعة الرابعة» ۱٤۱۷‏ هھ/۱۹۹۷م. 
المعجم الفلسفي » د. جيل صليبا » دار الكتاب اللبنان » ج ۲ › ص ١۷‏ › 
۹م. 

المعجم الكبير » سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني »> ت: جمدي 
ابن عبد الجيد السلفي » مكتبة العلوم والحكم » الموصل الطبعة الثانية» 
ھAھ/2۱۹۸۳.‏ 

معجم المصطلحات الصوفية » الدكتور / أنور فاد أي خزام » مكتبة لبنان 
ناشرون؛ الطبعة الأولی » ۱۹۹۳٠م.‏ 

معجم المؤلفين الصوفيين › ين الصوفبين › الدكتور | محمد أجمد درنيقة» 
المؤسسة الحديغة للكتاب» طرابلس» لبنان» الطبعة الأولى » ١٠١٠٠٠م.‏ 

معجم المؤلفين » عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي 
(المتوف» ١٤١۸‏ هم » مكتبة المثنى › بيروت. 

المعجم الوسيط » إبراهيم مصطفى » أحمد الزيات › حامد عبد القادر » محمد 
اللنجار » دار الدشرء دار الدعوة › مجمع اللغة العربية. 


نهرس ١‏ المراجع : 
فهرس المصادروالمراجع ) (are‏ 


› معجم لغة الفقهاء د. محمد رواس» د. حامد صادق » دار النفائس» بيروت‎ )٤١ 
.ه١‎ ٤١٥١ » الطبعة الأرلى‎ 

٠٥‏ ) معجم مقاييس اللغةء لأي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا > عبد السلام 
هارون» دار الجيل » بيروت » الطبعة الثانية » ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

)۲۲٠‏ معيار العلم» أبو حامد الغزالي » د. سليمان دنياء دار المعارف › بالقاهرة. 

۷ مغني اللبيب » جال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري › 
ت: د. مازن المبارك» ومحمد علي مد دار الفكرء بيروت » الطبعة السادسة › 
69 م. 

۸ ) مفاتيح الغيب » فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي › دار اللشرء دار 
الكتب العلمية » بيروت › الطبعة الأولی » ١٤۲١‏ ه/١٠٠۲م.‏ 

۹ مفردات ألفاظ القرآن » الحسين بن محمد بن المفضل » المعروف بالراغب 
الأصفهان أبو القاسم › دار النشر » دار القلم › دمشق. 

٠‏ ) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين » علي بن إ"ماعيل الأشعري أبو الحسن 
ت: هلموت ريترء دار إحياء التراث العربي » بيروت › الطبعة الغالغة. 

)١‏ مقدمة ابن خلدون. لعبد الرحهمن بن محمد بن خلدون» نشر مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات » بيروت. 

۲١‏ ) الملل والنحل » محمد بن عبد الكري بن أيي بكر أحهمد الشهرستان » ت: محمد 
سيد كيلا › دار المعرفة › بيروت › ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

۴ المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور » قي الدَيْن» أبو إسْحَاق إلراهيم 
ابن مُحَمّد بن الأكر بن احم بن محمد العراقيء الصريفينيء اختبلي (المتوفء 
ا افخ ت الد جر دار الك للطاعة والفر الررم٠‏ مت ان 
٤‏ هھه. 

)٤‏ منهاج السنة النبوية » شيخ الإسلام / أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحران 
أبو العباس » ت: د. محمد رشاد سام > مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى» 
٤١“‏ ١ه.‏ 


فهرس المصادروالمراجع : 
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المنهل الصافي والمستوفى بعد الواني » يوسف بن تغري بردي بن عبد الله 
الظاهري الحنفي» أبو الحاسن»ء جال الدين (المتوفق» ٤‏ ۸۷ه) حققه ووضع 
حواشیه : دکتور | محمد محمد مین تقد دكتور / سعيد عبد الفتاح عاشور › 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

موجز تاريخ مصر الحدينة. محمد عبد الرحيم مصطفى» مطبعة العام العريي» 
القاهرة. 

الموسوعة البهائية» دراسة نقدية : للديانة البهائيةء التاريخ والدشأة والعقيدة 
خالد محمد عبده» الشعاع للدشرء الطبعة الأولى » ١٠٠٠۲م.‏ 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب» إشراف : د. مانع الجهني» دار اللدوة 
العالمية للطباعة» ط ٤۲٤ ٥‏ ١ه.‏ 

الموضوعات » أبى الفرج عبد الرحهمن بن على بن الجوزي القرشی» ت ٥۹۷‏ › 
الطبعة الأول » ۱۳۸۲٩‏ ه/۹٩٦۹١۱ءم.‏ 

الموطأً » مالك بن أنس » ت: محمد مصطفى الأعظمي › مؤسسة زايد 
ابن سلطان آل فيان » الطبعة الأول » ۱٤٤٩٥‏ ه/٤١٠۲م.‏ 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة » لعبد الرحمن بن صاخ الحمود › مكتبة الرشد 
الرياض » الطبعة الأول » ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

اللبوات » شيخ الإسلام / أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية دراسة » وعبد العزيز 
ابن صا الطويان » أضواء السلف» الرياض» المملكة العربية السعودية › 
الطبعة الأولى» ۰ هھهل/ ۰9م 

نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر »> جمال الدين أي الففرج 
عبد الر من بن الجوزي » ت: محمد عبد الكربم كاظم الراضي » دار اللشرء 
مؤسسة الرسالة » لبنان » بیروت » الطبعة الأول » ۱٤٤١ ٤‏ ه/ ٤۱۹۸م.‏ 
نذشأة الفلسفة الصوفية» عرفان عبد الحمید» ط۸ ملكتب الإسلامي. 


فهرس المصادروالمراجع : 
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نفح الطب من غصن الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها » لسان الدين 
ابن الخطيب » شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمسان (المنوف» 
١ه‏ » ت: إحسان عباس دار صادر » بيروت » لبنان » الطبعمة 
۷ م. 

نقض أصول العقلانيين » سليمان بن صاخ الخراشي » دار علوم السنة. 

نقض المنطق» شيخ الإسلام / ابن تيمية › محمد عبد الرزاق » وسلمان الصنيع»› 
صححه : محمد حامد الفقي» مكتبة السنة الحمديةء القاهرة. 

اللكت والعيون » أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري › دار 
النشرء دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان. 

ماية الأقدام في علم الكلام للشهرستان » ت: ألفرد جيوم » مكتبة المني» 
القاهرة. 

النهاية في غريب الحديث والأثر. لأي السعادات المبارك بن محمد المجزري › 
طارق أحهمد الزاوي » محمود الطناحي» المكتبة العلمية › بیروت » ۳۹۹٠١ه.‏ 
الهبات المقتبسة » محمد عثمان » ط ۱۹۳۹م. 

هذه هي الصوفيةء الشيخ / عبد الرهمن الوكيل» اعتنى به وعلق عليه: راممي 
إبراهيم السيد البنا » طبعة دار الإيعان. 

الوجيز في عقيدة السلف الصاح (أهل السنة والجماعق) › عبد الله 
ابن عبد الحميد الأثري مراجعة وتقديم صا بن عبد العزيز آل الشيخ › الطبعة 
الأولى » وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد › المملكة 
العربية السعودية » ٤۲۲‏ ١ه.‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » أبو العباس شس الدين أحمد بن محمد 
ابن ایی بکر بن خلکان ت : إحسان عباس » دار صادر » بیروت. 


فهرس الموضوعات: ۲۷ CEI‏ 


فهرس الموضوعات 
الملوضف وع الصفحة 

E MASE E الإهداء‎ 
CS U e ملخص الرسالة (عريي وإنكليزي)‎ 
BO المقدمة‎ 

الباب الأول: حياة الشيخ الشخصية والعملية ظ 
الفصل الأول: عصره E OE SG‏ 
المبحث الأول: الحالة السياسية OO a‏ 
المبحث الغان: الحالة الاجتماعية Te I CE‏ 
المبحث الثالث: الحالة العلمية OF Aes‏ 
المبحث الرابع: الحالة الدينية a Ey‏ 
الفصل الثاني : حياته الشخصية ANS sd Teale‏ 
المبحث الأول: امه ومولده ونشأته E ll SDN‏ 
المبحث الثان: اعتناقه مذهب السلف e f BELGE‏ 
المبحث الثالث: صفاته الخلقية E. O SMa a‏ 
المبحث الرابع: وفاته ورثاؤه E e‏ 
الفصل الثالث: حياته العلمية N cava asa Sa‏ 
المبحث الأول: طلبه للعلم EN lÎ aE ES‏ 
المبحث الغان: شیوخه وتلامیذه EOS O AAAS‏ 
المبحث الثالث: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه E uaa‏ 
المبحث الرابع: وظائفه التي تقلدها NE Las‏ 
المبحث الخامس: مؤلفاته وآثاره العلمية IN | SENGER‏ 


£ الموضوعات : 
فهرس الموضوعات 7 


الموشث وع الصفحة 

الفصل الرايع: حياته الدعوية NNE OSE SA‏ 

المبحث الأول: دوره في جاعة أنصار السنة E DLA‏ 

المبحث الثاني: دوره في مجلة الهدي النبوي N ol‏ 

المبحث الثالث: الحاضرات والدروس والندوات AS U‏ 

المبحث الرابع: رحلاته وجولاته E eee e‏ 

المبحث الخامس: منهج الشيخ في الدعوة إلى الله O ll SS‏ 

الباب الثاني : جهوده في تقرير مسائل العقيدة 1.0 

الفصل الأول: منهج الشيخ في تقرير عقيدة السلف AN =a‏ 

المبحث الأول: تعريف بعض المصطلحات E ll Soa,‏ 

المطلب الأول: تعريف العقيدة لغة واصطلاحا E ae‏ 

المطلب الثاني: السلف لغة واصطلاحا NS a‏ 

المبحث الثاني: منهج الشيخ في الاستدلال لمسائل العقيدة.. ۲ 

المطلب الأول: مصادر الاستدلال عند الشيخ» ومنهجه ي ين 
الاستدلال ها N EES‏ 

المطلب الفان: منهجه في وسائل فهم نصوص الكتاب يل 
والسنة Mea‏ 

المبحث الثالث : عرضه عقيدة السلف من خلال مناقشاته ا 
للمخالفین وردوده عليهم E‏ 

الملطلب الأول: جوانب العقيدة التي قررها الشيخ من خلال 8 
ردوده على الصوفية E‏ 

المطلب الثاني: جوانب العقيدة التي قررها الشيخ من خلال ا 
ردوده على البهائية E‏ 

المبحث الرابع: تركيزه على إبراز جهود أئمة السلف في تقرير وى 
العقيدة ness aaa‏ 


فهرس الموضوعات: 


الو وع 
الفصل الثاني : جهود الشيخ في بيان التوحيد وأنواعه E‏ 
المبحث الأول: تعريف التوحيد لغة واصطلاحا NEC‏ 
المطلب الأول: التوحيد لغة ail‏ 
امطلب الثا: التوحيد اصطلاحا N‏ 
المبحث الثانن: أقسام التوحيد RSTO‏ 
الملطلب الأول: تقسيم التوحيد إلى نوعين E EO‏ 
اللطلب الثاني: تقسيم التوحيد إلى ثلائة أنواع Re‏ 
المبحث الثالث: جهرد الشيخ في بيان أحهمية التو حيد a‏ 
المطلب الأول: أهمية التوحيد عند السلف الصا EE‏ 
المطلب الثاني: بيان الشيخ / عبد الرحمن الوكيل لأحية 


المبحث الرابع: جهود الشيخ في بيان توحيد الربوبية e‏ 
المطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية لغة واصطلاحا ee‏ 
المطلب الثان: جهود الشيخ عبد الرحهمن الوكيل ‏ رجه الله 

تعالى س في بيان توحيد الربوبية E EDED‏ 
المبحث الخامس: جهوده في بيان توحيد الأسماء والصفات 0 
اللطلب الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات A‏ 
المطلب الثان: معتقد السلف في باب الأسماء والصفات a‏ 
الطلب النالث: موافقة الشيخ عبد الرحمن الوكيل لعتقد 

السلف في باب الأسماء والصفات E‏ 
اللطلب الرابع: الأماء والصفات التي تناوها الشيخ ‏ رجه الله 

اا ROOT EEE‏ 
المطلب الخامس: موقف الشيخ من الانحرافات في باب الأسماء 


1۰ 


0 
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فهرس الموضوعات: 


المبحث السادس: جهوده في بيان توحيد الألوهية ee‏ 
المطلب الأول: تعريف توحيد الألوهية TT‏ 


المطلب الغاني: جهوده في بيان مازلة توحيد الألوهية بين أنواع 


الطلب الثالث :جهود الشيخ في بيان ما يتحقق به توحيد 


الألوهية N SE‏ 
امطلب الرابع: جهود الشيخ في بيان جوانب من توحيد 
الألوهية E E‏ 
المبحث السابع: جهوده في بيان دلائل توحيد الربوبية 
والألوهية DD‏ 
الطلب الأول: تعريف الدلائل OOO OEE‏ 
المطلب الغاني: بيان الشيخ هذه الوسائل E‏ 
الفصل الشالث: جهود الشيخ / عبد الرحمن الوكيل ‏ رجه 
الله تعالى س في محاربة الشرك وأنواعه e‏ 
المبحث الأول: تعريف الشرك وبيان أنواعه e ela‏ 
المطلب الأول: تعريف الشرك لغة واصطلاحا N‏ 
المطلب الثانن: بيان أنواع الشرك SEE‏ 
المبحث الثاني: جهود الشيخ ‏ رجه الله تعالى س في بيان حقيقة 
الشرك أنواعه E ENES Es‏ 
المبحث الثالثن: جهوده في بيان خصائص الشرك والمشركين 
وأحكامهما E‏ 
المبحث الرابع: جهوده في بيان الشرك في العبادة EE‏ 


المبحث الخامس: جهوده في بيان بعض مظاهر الشرك الواقعة في 
الأمة الإسلامية O O‏ 
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فهرس الموضوعات: 


انوع 
الفصل الرايع: جهود الشيخ في بيان الإيعان ومسائله E‏ 
المبحث الأول: جهوده في بيان حقيقة الإيعان وبعض مسائلة.... 
الطلب الأول: الإيعان لغة N‏ 
الملطلب الثان: الإيعان عند أهل السنة RENAE‏ 
المطلب الغالث: زيادة الإعان ونقصانه E‏ 
المبحث الانن: تعريف الشيخ للإعان ومدى موافقته لأهل السنة 


المبحث الرابع: جهود الشيخ في بيان وجوب الإيعان بالغيب... 
المطلب الأول: تعريف الغيب ASANE ASR‏ 
الطلب الثاني: وجوب الإيعان بالغيب as ea‏ 
الطلب الثالث: جهود الشيخ في بيان وجوب الإيعان بمسائل 


الباب الثالث: جهوده فى الرد على عقائد الصوفية 
ويعض الفرن المخالفة 

الفصل الأول: منهجه في عرض أقوال الصوفية والفرق المخالفة 

المبحث الأول: منهج الشيخ في عرض آقوال الصوفية من 


خلال النقل عن أكابرهم E SEE‏ 
المبحث الثان: منهج الشيخ في النقل من كتب الصوفية المعتمدة 
عندهم NESE ERs‏ 
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هرس الموضوعات : 
فهرس الموضوعات (arr j)‏ 


الملونف وع الصفحة 
المطلب الأول: النحرافهم في عقيدقم في الله تعالى N Rea‏ 
المطلب الثاني: الحرافهم في عقيدقم في النبي وي NT eed‏ 
المطلب الغالث: انحرافهم في الأولياء وكراماقم OVE. aS‏ 
الفصل الثاني : منهجه في الرد على الصوفية والفرق المخالفة. 0۸۰ 
المبحث الأول: الرد عليهم بالأدلة المنفق عليها OR lal‏ 
المطلب الأول: الرد عليهم بالقرآن الكرم ONY ass‏ 
اللطلب الثانن: الرد عليهم بالسنة النبوية SA MAE‏ 
المطلب النالث: الرد عليهم بالإجماع ON. lase ROA‏ 
الطلب الرابع: الرد عليهم بالقياس A E AS‏ 
المبحث الثان: الرد عليهم بأدلة أخرى OE EEE ea‏ 
المطلب الأول: مخالفتهم لصريح العقل ووقوعهم في التناقض... 0۹4 
المطلب الثان: خالفتهم لا علم من الدين بالضرورة ON? SES‏ 
المطلب الثالث: الرد عليهم بأقوال أئمة السلف E ees‏ 
المطلب الرابع: اكتفاؤه بعرض أقواهم الواهية دون رد مباشر.. “٥‏ 
الفصل الثالث: الرد على أرباب الفكر الصوفي ودعاته es:‏ = 

المبحث الأول: أكثر الذين تناوهم الشيخ بالرد ومكانتهم عند 
الصوفية Es‏ 

المبحث الثاني: أهم العقائد التي تناوها الشيخ من خلال رده 
على أكابر الفكر الصوف I‏ 
المطلب الأول: انحرافهم فيما يتعلق بالتوحيد E SAG‏ 
المطلب الثان: الحرافهم فيما يتعلق بالبي و n‏ 
المطلب الثالث: انحرافهم فيما يتعلق بالقرآن الكرم RE‏ 
المطلب الرابع: انحرافهم فيما يتعلق بالأولياءء وكراماقم ES‏ 


فهرس الموضوعات: 


الو وع 
الطلب الخامس: انحرافهم في مصادر التلقي والمعرفة RS‏ 
الفصل الرايع: جهوده في الرد على البابية والبهائية E‏ 
المبحث الأول: مقدمة حول البابية والبهائية SIEBERT,‏ 
المطلب الأول: تعريف البابية والبهائية ونشأقما RE‏ 


المطلب الغا : أهم شخصیاقما وأهم الكتب الى ألفت 


المبحث الثاني: أصول البهائية ومستنداقا الفكرية WE‏ 
اللطلب الأول: علاقة البهائية بالشيعة a EE‏ 
امطلب الثاني: علاقتها بالصوفية OR eae RE e‏ 
المبحث النالث: أهم انحرافاقا العقدية والرد عليها ES‏ 
الملطلب الأول: قوهم بنسخ الإسلام والرد عليه A‏ 
امطلب الثاني: ادعاء البهاء الربوبية E‏ 
المطلب التالث: الخرافهم في الحقيقة الإهية ENA‏ 
المطلب الرابع: إنكارهم كون الله تعالى هو الخالق A‏ 
المطلب الخامس: عقيدة البهائية في الرسل والرد عليها E‏ 
المطلب السادس: عقيدمم في الوحي والرد عليها RETO‏ 
اللطلب السابع: الحرافهم في الغيبيات والرد عليهم في ذلك.... 
المطلب الثامن: عقيدة الرجعة والتناسخ والرد عليها a‏ 
المطلب التاسع: مصادر المعرفة عند البهائية والرد عليهم e‏ 


V۹ 


VV 


V۴ 


Vo 


VTA 


VE 


VE 


۷4۹ 


Vor 


فهرس الموضوعات: 
ا لرل 


الملوضف وع الصفحة 

V٦ الفهارس العامة‎ 
EV RAA RAS ARNE فهرس الآيات القرآنية‎ 
N SESE فهرس الأحاديث‎ 
NE E A OR O فهرس الأعلام‎ 
VE eee فهرس الفرق والطوائف والمذاهب‎ 
E TOG RR فهرس المصادر‎ 
NS NA OD فهرس الموضوعات‎ 


